اال ا 
وزارة العلہ العا 
جاهعة آم القرى 
كلة الدعوة وأصول الاين 
څوذج رقم (۸) 
إجازة أطر و حة علمية فى صيغتها البهاية بعد اجر اء المعديلات 


سر ہے = ہے ےا a‏ ص ۳ 
الاسم ( وداعي ۲ مص .| کی رہ کے کو ےر كلية : الاعوة وأصول الاين تسم .٠....:‏ لجمّيرة RES‏ 
الأطو حة مقدمة ليل در جة العامة .. موا .٥........ف‏ مص ..العقة EE Se‏ 
عنو ان الأطروحة NCR‏ مار انه kesT‏ 
المد ل رب انعالن والعلاة والسلاد على أشرف الآنياء والرسلن وعلى آله وصح عن ويعل . 


فنا على تو صي اللجنة الكرٍ نة لداقشة الأطروحة المذكورة آعلاه _ والق عت مناقشهها حاربخ ۳٣١۷‏ ا ١ه‏ _ بقوها بعد اجر 


ادات الع ا حب فد ٤‏ عل ادد فان اللحلة تو صی باجا تھا ف صيختها البهانية المرفقة للد حة العلة الذ ك ر عله . 


والله اليفق .. 


1 
اعا اللحنة 


يوضع هذا اللموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة هن الرسالة. 


المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 
كلية الدعوة وأصول الین ۲٠۱۰۲۰۰۰۰۰۵۱۲۸‏ 
قسه العقيدة 4 
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أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الد كتوراه 
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A—۸A‏ 4۹-۷1 


اشراف فضيلة الأستاذ الد كتور 
محمد عمرمحمد حسن 
الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بقسم العقيدة 


ملخص الرسالة 
جوف (را2: أثر الدياتات الوثنية في عقائد الرافضة . 


(م (ا4۴: بسمةبنت أحمد بن محمد جستنية (لرر:الدكتوراة 
خطة الموضوع :سارت الباحثة في خحطة الموضوع حسب العنوان »بذ كر الديانات الوثنية المنتشرة في 
أماكن انتشار الرافضة» تم التعريف بالرافضة و ججمل عقائدهم وفرقهم »وأحيرا بيان عقائد الرافضة 
الي تأثروا فيها بالديانات الولنية. 
هدف الدراسة: E gs‏ 
أصول الدين و انحرافهم . 
موضوع الرسالة : الأصول العقدية لدى الرافضة والي تأثروا فيها بالديانات الوثنية. 
أبواب الرسالة:حوت الرسالة على تمهيد. وثلاثة أبواب »وخاتمة: 

أما التمهيد فعرفت فيه .عفردات عنوان الرسالة. 

الباب الأول: وفيه عرفت الباحثة بالديانات الوثنية والرافضة . 

لباب الثاني: قنوات الاتصال ال اتصل من حلاطما الرافضة وأصحاب الديانات الوثنية. 

الباب الثالث: حصصته للحديث عن عقائد الرافضة الي تأنروا فيها بالديانات الوثنية»حيث 
عرضت للعقيدة الي يدين ها الرافضة »وما شابوا به من سبقهم من الأمم الوثنية في انحراف. 

الخاتمة »وفيها ماتوصلت إليه الباحثة من نتائج › أوحزها فيمايلي: 

تمل ديانات الشرق مسرح الأديان الي انتشر الرافضة في مناطقها. وأثروا وتأثروا. وقد كان 
للرافضة قنوات عبر من خلاها المعتقدات المنحرفة الي تسللت الى مذاهبهم. كان من أهمها الفتح 
الاسلامي لفارس وما وراءها والاحتكاك بأهل تلك البلاد الي فتحها ءأضف إلى ذلك إحتهاد الدول 
الشيعية الي قاممت بعد ذلك قي نشر الرفض في فارس مثل الدولة البويهية والصفوية دول شيعية 
نشرت التشيع بكل قوة 

بعكن اجمال عقائد الرافضة الي تأثروا فيها بأصحاب الديانات الوثنية »في كل من : توحيد 
الربوبية» والألوهية › والانحراف في توحيد الصفات »وكذا في مفهوم الإمامةءوإعامُم بعقيدة المهدية 
والمنتظر المزعوم » والرجعة. وقد أنبت اا ا ا لأرباب الديانات 
الوثنية »ممن كانوا قي مناطق انتشار الرافضة. 


هذا ملحص للرسالة .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ABSTRACT ۰ 
Topic of Dissertation: Athar Aldiyanat Alwathaniah Fe Akaed Alrafedah 
Name of Researcher: Basmah bint Ahmad ibn Muhammad Jistaniyyah 
Degree: Phd. 
Sketch Plan: The researcher put up the plan as the topic itself dictates, that is by 
mentioning the Pagan religions that were widespread in the those areas where Rafidahs 
are found; giving a sort of definition of the word ‘Rafidah’, with a brief outline of their 
beliefs and sects or denominations, and finally explaining the main set of beliefs believed 
to have found their way into the Rafidah creed from a pagan religious source. 
Aim of Study: Explaining the concrete ideological issues in which the Rafidas are in 
opposition to ‘Ahlus Sunnah Wal Jama'ah in fundamentals of religion, and reasons of 
their deviation. 
Main Theme of the Dissertation: The Fundamentals of Belief according to the Rafida and 
those which they acquire as a result of the influence of pagan religions. 
Chapters. The dissertation comprises of an introduction, three main chapters and a 
conclusion. In the introduction, the researcher defines the main words on which the 
topic centers. 
Chapter One: The researcher explains the meaning of Pagan religions and Rafidah. 
Chapter Two: The linking channels between the Rafidah and the adherents of pagan 
religions. 
Chapter Three: The Rafida creeds that are influenced by pagan and idolatrous religions. 
The researcher here touched on the creeds and doctrines adopted by the Rafidah, 

. outlining the areas of deviation in which they resemble ancient pagan idolatrous nations. 
In the conclusion, the researcher gives a brief account of the results and findings of the 
research, which can be summarized as follows: 

The Eastern part of the world is considered the scene of religious events in which the 
Shi'ite religion spreads. They influence and become influenced. The Rafidas have wide 
channels through which foreign and deviated beliefs found their way into their thought, 
the most important of which is the Islamic conquest of Persia and its surroundings, and 
the inter-mingling of the Rafidas with the inhabitants of those areas. In addition to the 
strenuous efforts exerted by succeeding Shiite governments of later generations in 
spreading the Rafidi creed in Persia, such as the Buwaihi and Safawi dynasties. 

We can summarize the Rafidi creeds that came about as a result of the influence of 

: pagan religions in each of the following: Tauheed of Rububiyyah (Allah’s lordship), Al- 

Uluhiyyah (Allah’s worship) and deviations in aspects of Tauheed of Allah’s Names and 

Attributes. Included also are deviations in the issue of the Imamate, the Rafidas belief in 

the idea of the assumed awaited Mahdi, and the idea of Raj'ah (Returning of some 

lImams to this world before the day of judgement). The resemblance of the Rafidas with 
the inhabitants of the pagan communities surrounding them in all these creeds is hereby 
established to the point of no doubt. 


May Allah's peace and blessings be upon His noble Prophet Muhammad, his family 
andcompanions. 


فر د رر 


E EE OG aa ES) 
المنة و كمال النعمة » وتحصيل المطلوب » وتسهيل بلوغ المرغوب.‎ 

واعترافا بأهل الفضل وتقديرا هم أدعوا الله أن يجزي عن كل من أسهم في إبراز هذا 
الببحث خير ما جزي به الحسنين » وأول من أحص بذلك : 
ر(دری رر یں E a E o‏ 
الفضل الأول بعد الله في توجيهي هذه الوجهة العلمية »أبي أمي أهدي مالكما إليكما »أما 
شكري فهو مقصر عن الحق » فجعلت الاعتراف بالتقصير هدية إليكماء وبر أتوسل به 
إليكما . 

إن أهديت شكري فهو مرتمن بجميل فعلكم مدى الدهر 

فاللهم اجزهما عن حير الحزاء »وبارك في حياتمما »وار مهما كما ربياني صغيراءواحعل 
هذا العمل في موازين حسناما. 

اشكر بولاف وول و سے رر (ر4 ال هيأت لي فرصة الدراسة 


ولأمثالي من طلاب العلم . وعلى رأسهم صاحب المعالي مدير الجامعة الموقرء أدام اله 
رياسته ي حير وبر. وكافة وچاد کل زمرق لري بالحامعة. 


وأتبع ذلك بالشكر إلى جاع فع -اللك عبد العزيز- سابقا مثلة في مديرها معالي 
الدكتور منصور بن محمد الترهة »و قسم الدراسات الإسلامية في عمادة الكلية »وأخحص 
بالذكر كلا من :الدكتور عبدالله دمفو »والدكتور أنور البكري على ما هيآ لي من أسباب 
الحصول على التفرغ لإتمام هذه الرسالة. 


كما أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ ر كترر كر ر المشرف على هذه الرسالة 
على رعايته الأبوية »وما تحمله من عناء اللإشراف والتوجيه والنصح وتصحيح العبارات» 
حى أنحزت هذه الرسالة . فأدعو الله أن يجيه على ذلك الجزاء الأويف . 

ثم شكر موصول للوالد الغائب الحاضر الأستاذ ررر مثا بر نم بن 
الذي كان لي شرف اشرافه على رسالي للماحستير» فما سطرت كلمة ولا انتقلت إلى 
المناسب. فالله أسأل أن يبارك له فى عمره. 

وأوجه شكرا حاصا مشفوعا بأبلغ عبارات التقدير و الامتنان» لمن له الفضل بعد الل 
علي . دې دري ورن »الذي وفر لي الكثير من الوقت والمؤنة »فما أعجز قلمي عن 
الشكر لك »وما أحقك بأن ترضى من الوفاء ما قدمت »والله يتولى إيفاعءك مثوبة تكافء 
رفاك : 

وق الختام أشكر أصحاب الفضيلة شاد ع زاش :فضيلة الأستاذ الدكتور 
الببحث ومناقشته. 

رھز كل الشكر لمن سطر قي سوق منفعة أو فائدة لي فيما بخص هذا الببحث ممن 
غابت آسماؤهم عن ذاكرت فلهم من جزيل الدعاء وجميل الوفاء . 


در( ارون زر ي رعس ج . 


المقدمة 
خض ان لی یې لل چ 


ية 


اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك .الهم صل 
على نبینا حمد» و على آل سیدنا حمد» وعلی اأصحاب سيدنا محمد »وعلى أزواج سيدنا 
محمد وسلم تسلیما کثیرا. 

الحمذ لله القائشل و وا هوَآءَ قَوَمِقَدَ صلوا ن َيل وَأصَلوا َه 


وَصّلوا عن سَوَاءِ السبيل (@ )الائدة ۷۷. 
۴ر و سے ٤‏ ور سر رہہ ٤ے‏ م 
والقائل: < قن لر يَسَتَجيُوا لَك اء ۾ آنما يئبعوَ آهواءَهم ومن اصضل 


سار ر ّ 4 


ھر 2 صروت رص ٣ک‏ 5 
ممن اتب هوه بِعَيّر هذى ا اله لا دى الْقَوَم آلطليين ج ) 


ت 


فإن الوتنية كانت وماترال عقيدة شعوب كثيرة » فهي تعيش و تترعرع حى مع أكثر 
الشعوب تحضرا› وها مداحل شديدة النفوذ والنطر » وما مظاهر بالغة الرسوخ في 
اکل الثقافة القديعة والمعاصرة على السواء › الأمر الذي يجعل من التضليل القول بأن 
الإإنسانية تتقدم »و الوثنية تصبح أو أصبحت في ظل التقدم تاريخا عابرا 

إن الوثنية حطر يهدد أية عقيدة وأي دين وأي جتمي» عندما يترك هذا الجتمع الدين 
الإهي »والاتباع الدقيق احكم له إلى الابتداع في الدين بأي شكل من الأشكال. 


القدمة 


- و قد أظهر الله تعالى الاسلام على يع الأديان الأحرى »ونصر أهله لما تمسكوا به 
على سائر من خحالفه شرقا وغرباً. 

وإن من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير أمة أحرحت للناس » أنزل ' 
إليها حر كتبه. وأرسل إليها أفضل الرسل » وحفظ هذا الدين لتكون كلمة الله هي 
العلياء وحازت هذه الأمة بشرف رسالة المصطفى يه قيادة البشرية. 

ولقد استضاء بنور هذا الدين مشارق الأرض ومغارماء ودحلت أقوام البشرية من كل 
صوب وحدب قي هذا الدين » وقامت هذه الأمة متمثلة فى حير قروفا بايصال كلمة ' 
ا لحت فاندحرت أمم وطوائف هيمنت على البشرية ردحا من الزمن» فتقوضت هيمنتها 
بفضل هذا الدين. 

والناظر قي حال سلفنا الأول صدر هذه الأمة صحابة رسول الله كي يتجلى له رحهة 
الله تعصالى هذه الأمة حيث جعل ذلك الحيل نموذجا تمثلت فيه الهداية الكاملة فى العقائد ' 
والأقوال والأفعال» فإن الله تعالى ماهم من الفتن والهوى» فبقوا مطيعين ومستسلمين لا 
جاء به الحق» فلم يكن همم قول مع قول الي 8 »ولا اعتراض على حکمه» وقد صدق 
فیهم قول ابن مسعود طه: 

((إن الله نظر ني قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه ' 
م نظطر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم 
E e SE gE EAR E a‏ 
RT‏ سی ٩))‏ 

هذا هو حال الصدر الأول ف الإسلام سواء في عهد البي غه أو في عهد أي بكر ظله 
أو عهد عمر الفاروق له . 

و لكن أعداء الاسلام لم يكونوا ليقفوا موقف المتفرج» بل عزموا على الثأر من ٠‏ 
الاسلام والانتصار لدوهم وأديامم. ولكنهم أدركوا أمُم لا طاقة هم .عواجهة الاسلام 
بالسيف والسنان» فلجأوا إلى اسلوب آحر ألا وهو المكر والخديعة وبث الفان ن صقرت 
A‏ 


(۱) مسند احمد بن حنبل .بیروت »دار صادر ۳۷۹/۱(۰). 


الملقدمة 


وقد أخبر البي ج بوقوع هذا الاحتلاف وذلك بي حديث مشهور روي بعدة روايات . 
ا ا و ا رر ی ر 
حديث معاوية بن أبي سفيان هه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله 4# قام فينا فقال: "أله 
إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وأن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعین» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجحماعة . 
وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى يمم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا 
یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله". © 

وني رواية أحرى عن أنس بن مالك قال »قال رسول الله ي : "إن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين »كلها في النار إلا واحدة »وهي الجماعة ".° 

وقد كانت القضية الأولى» الي تشعبت حوها آراء الفرق ونبت حوها الخلاف» قضية 
الإمامة» أو الخلافة عن رسول الله 4# ف تدبير شؤون المسلمين. 

وهنا تعددت مکائدهم ومۇامراقم للقضاء على الإسلام» فانتدبت الوننية البحوسية 
الحاقدة أبا لؤلؤة الجوسي لينفذ أول مؤامرة ضد الاسلام » فكان نتيجتها استشهاد الفاروق ' 
عمر له أثر طعنة مسمومة من خنجر ذلك ابجوسي. 

وتولى أمر الأمة بعده عثمان بن عفان له فكان ثالث النلفاء الراشدين» ومضى 
حاكما مستناً بسنة البي 8# والخليفتين من قبله» ومضى على ذلك فترة من الزمن نعم 
الناس ق عهده بالعدل والمدوء والأمن. 

حى انتديت اليهودية عبد الله بن سباً اليهودي لاحداث فتنة عظيمة على كيان الدولة 
الإسلامية الذي تظاهر بالإسلام» وأخذ ينتقل بين أمصار المسلمين مولباً الناس على عثمان 


(۱) سنن أبي داود »سليمان بن داود السجستان »بيروت »دار الفكر ) »كتاب السنة .وإسناده صحيح . 
.قاله الألبان .انظر :السنة لابن أي عاصم »تحقيق :محمد ناصر الدين الألباني »ط١‏ »بيروت ٬المكتب‏ الإسلامي »› 
۰ هھ ص۸. 

(۲) سنن ابن ماجه . أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويي . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر 

للطباعة. د . ت . (۳۲۲/۲) .قال الألباني :حديث صحيح ورجاله ثقات على ضعف ف أحد رواته »وهو 

هشام بن عمار »لکنه توبع بغيره »وصححه البوصيري في مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري شهاب . 


الدين أحمد بن أي بكر بن إسماعيل.ط. بيروت .دار العربية لاطباعة-٣ ٠‏ ١٤٠٠ه_.‏ 


القدامة 


ابن عفان رضي الله عنه وولاته» وبث أفكاره ومبادئه اليهودية بين عوام اللسلمين. 
فأحدث القول بوصية البي عليه الصلاة والسلام لعلي» وأنه حليفة البي عليه السلام 
ووصيه من بعده على أمته » وينبغي ارحاع الحق إلى أصله» وأحدث القول برجعة الي 
عليه السلام »حن انتهت فتنته بثورة مسلحة ضد عثمان رضي الله عنه أدت إل قتله . 

أحذ ابن سباً يدعو أتباعه ومن اغتر به الى ولاية علي رضي الله عنه » وأن ولايته لا 
تتم إلا بالبراءة من أعدائه وهم في نظره الخلفاء الراشدين. فكان ابن سباً اول من أظهر 
البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان و الصحابة قي الإسلام. 

وبعد أن انتقل الأمر إلى علي رضي الله عنه .عبايعة الصحابة رضوان الله عليهم له» ووقعت الفتنة 
ومرقت المارقة ال قال فيها البي عليه السلام: ((تقرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم 
اول الطائفتين بالحق)) فخت عة E‏ بد ع التشيع. 

ولكن لم يقف امر الافتراق عند هذه الفرق ال رأت رأيا معينا في الإمامة» بل سرعان 
ما تحول هذا التراع السياسي حول الخلافة »ومن هو أولى بأن يكون خليفة 
للمسلمين»وأيهما كان على حق في موقفه علي أو معاوية رضي الله عنه أو غيرهم» تحول 
ا حلاف عقدي حول الحكم على هؤلاء و الحكم على أتباعهم. 

م ما رسخ الانحراف العقدي دخول أتباع الأديان قي البلاد التي فتحها المسلمون»ونشروا كثيرا 
من أفكارهم بين المسلمين .وما زاد الطين بلة ورسخ تلك الانحرافات ترجمة التراث اليونان إلى 
اللغة العربية »وافتتان البعض به» والخوض ق المشكلات العقدية بغر المنهج الذي وضعه الشرع. 
هذا إضافة على أن ابحدال مع أصحاب الديانات والمذاهب غير الاسلامية أثار كثيرا من المشكلات 
العقدية لدى بعض المسلمين. 

وهكذا وضعت عقائد الوصية والرجحعة والبراءة من الصحابة» بل وضعت الحذور 
E a‏ ر ا ا من 
الديانات الي كانت سائدة في المنطقة › ثم ملت بقية الفرق من معين الفكر السيء وغيره 
کل على قدر ضلالته وبعده عن الإسلام. 


القدمة 


وظهر في الساحة فيما ظهر فكر اشتمل على عقائد ونظريات دعوية وسياسية معظمها 
سري متسربل بالتقية »وقليلها معلن. 

وقد استطاع دعاة هذا الفكر تكوين أتباع وشيع وأنصار .وقد كان ظهور البدع 
بحسب البعد عن الدار النبوية» لأن البدعة لا تنمو وتنتشر إلا ق ظل الجهل» وغيبة أهل 


العلم والاعان 


تمثل طائفة الشيعة فرقة- انبثق منها »وتفرع عنها عدد كبير من الفرق الي ذكر أن هذه 
الأمة ستتفترق إليها »-ها عقائدها الي تدعوا إليها »ومنهجها الذي تسير قى الدعوة إليه 
لنشر وتثبيت تلك العقائد. 

وهنا تكمن أمية هذا الموضوع الذي اخترته لرسالي المقدمة لنيل درحة الدكتوراة 
تحت عنوان: 
أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة 


وألخص أهمية الموضوع ف النقاط التالية: 

- رعا يظن البعض خطأ أنه لا حلاف بين أهل السنة والرافضة في شيء من أصول 
الإممان أو أركان الاسلام» أو ما علم من الدين بالضرورةء وإغا هو حلاف ف بعض 
المسائل الفلسفية والأراء الكلامية ال لا صلة هما بأصول العقيدة © 

- أو كما يزعم بعض علماء الرافضة أن لا حلاف بينهم أصلا الا ق بعض مسائل 
الفرو ع۶ 

ولا شك ان هذه الدعوى دعوى عدم وجود حلاف إا هي أمل يرجوه كل مسلم 
في حال ثبوت صححتهاء ولكنها دعوى عند التمحيص يتبين عدم صدقها وحطو رقا .ومن 
حطو رقا اا »فيظن الجاهل أن ماعليه الزافضة حى ءرأن خحلافهم سائغ ٠‏ 


)١(‏ انظر دعوة التقريب من خلال رسالة الاسلام ص۷ » وفتوى الشيخ محمد شلتوت شيخ الحامع الازهر في شأن 
جواز التعبد بعذهب الشيعة الإمامية. جحلة رسالة الاسلام السنة(۱) ع )١(‏ ص ۲۲» ١۲.وانظر‏ :مسألة التقريب بين 
اهل السنة والشيعة »د.ناصر القفاري »ج٠‏ الرياض »دار طيبة »ص۸. 

(۲) آل كاشف الغطاء حمد حسين. جحلة رسالة الاسلام السنة(۱) ع (۱) ص ۲۲»› ۲۳. 


القدمة 


الل 
كالخلاف بين أصحاب المذاهب السنية الأربعة »وهو أمر جحد خحطير على الإسلام 
والمسلمين »وفيه إضلال لعباد الله »وتصحيح للباطل »وتكذيب للحق. 

-وإنه لمن الأهمية أن تتكاثف الجهود لإماطة اللثام عن الباطل »الذي حاول المغرضون 
Eê‏ 

- فالخلاف لو كان حول الراع الذي نشب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما همان 
الأمرء ولكن القضية أكثر عمقاً .إن الخلاف ق الأصل الأول من مصادر التشريع - 
القران الكرم - وثبوته وحفظه من الزيادة والنقص وادعاء تحريفه . 

وخحلاف تي الأصل الثاني »وهو الأحذ بسنة البي 4# الي رواها عنه أصحابه »ونقلها 


عنهم العدول من هذه الأمة » وهو ما سيتضح قي هذه الرسالة. 

- باللإضافة إلى حلافهم تي مسائل مرتبطة بالإبعان بالله وتوحيده »وقي إمامة الخلفاء 
الراشدين وصحتها »والحكم على صحابة رسول الله ## وأزواحه» وف أمور عقدية أحرى 
»مل إمامة الخلفاء الراشدين »وصحتها عرضتها في باب مستقل لعقائدهم» ليتبين أن 
الخلاف ليس صوريا كما يظن البعض. 

- لذلك ليس من المبالغة إذا قلنا إن الرافضة بكل فرقهاء قد اقتبست كثيرا من عقائد 
ومذاهب الأمم تقريبا. وقد وضحت هذا قي كتابان . 

- فإنك ستجد أنه ما من عقيدة أو دين إلا وتحد له أثرا في فرقة أو أكثر من فرق 
الشيعة. وهناك أسباب كثيرة أدت الى هذا.. 

منها انحراف مفهومهم قي الإمامة.فبينما يقول أهل السنة إن مهمة الحاكم هي تنفيذ 
E‏ 
بل ما يقوله الإمام هو وحي من الله.(© 

وللأئمة صفات معينة» الصقت يم ورفعتهم الى مقام النبوة بل الى الألوهية »ومن هنا 
الول 


. انظر فصل (عقيدة الرافضة في الإمامة ) ص4۷‎ )١( 
. ۲٠۹ انظر ص‎ )۲( 


القدمة 


- كثرة الأديان الي كانت تحويها المنطقة .فهنا بلاد الصابعة واجوس الزرادشية 
والمانوية والمزدكية و كل هذه ديانات م تعرف التوحيد الخالص . 

- وحود ثقافات وثنية متعددة في تلك المنطقة »حيث احتلطت ثقافة فارس بفلسفة 
اليونان .م كانت التصرانئية وما صاخيها من و حود مدارس الرها وتصييين 
وغيرها. 

- وجود جاليات يونانية قي تلك المناطق من أيام الاسكندر وهي على صلة بثقافة 
بلادها ومدرسة الاسكندرية و الافلاطونية الحديثة ليست بعيدة عن التأئير فى هذه 
الأماكن. 

- حركة الترجمة الي بلغت أوجها في عهد الدولة العباسية» فترجمت كتب فارسية 
وهندية ويونانية وسريانية إلى العربية» وهذه الكتب تحوي عقائد كان يدين ها 


أقوام في يوم من الأيام. 


أسباب اختيار الموضوع : 

إن احتياري للكتابة قي هذا الموضوع له أسباب عديدة »من أهمها : 

أن الرافضة من أنشط الفرق الضالة قي الدعوة إلى مذهبهم » ومعروف 
هجومهم على أهل السنة وطعنهم فيهم» بل وسعيهم لنشر التشيع بينهم 

e‏ سبب آخر وهو أن للشيعة دعاة متفرغين يوجهون حل اهتمامهم لنشر مذهبهم 
في وسط أهل السنة . ) 

° س بالدععوة إلى التقارب مع أهل السنة» وما أكثر دعاويهم أنه 
لاخحلاف بينهم وبين هل السنة. 

# أثبت الإعلام الشسيعي مؤحرا أنه قادر على التفاذ إلى كثير من الميغات 
والمنظمات الثقافية والفكرية في بلاد الشرق والغرب» بحيث إنه لو م يقابل هذا النوع 
من النشاط الذي يقومون به في بلاد العام »فإن المعلومات سترسخ في عقول الأحيال 
الت لا تعرف عن الإسلام شيعا ناهيك عن القوى المعادية لالإسلام أصلاً وال ستغتنم 
المعتقدات المطروحة لتقدم مشوهة على ما الإسلام. ومن ثم فلن ترى القوى الي تقع 


القدمة 


فريسة الإعلام الرافضي »فضلا عما يقوم عليه هذا ال اها وو ار ي 
العالمين. 

فها هي أحدى دور نشرهم تسمى بدار التوحيد في الكويت» وتوزع هذه الرسائل 
في ختلف بلدان العام الاسلامي. وف رسالة صادرة عن هذه الدار تسمى "مباديء 
أولية" يقولون إن ال ركن الثاني من أ ركان الاسلام: الإبمان بالنبوة والإمامة» أي الإبعان 
بائ عشر إماما معصوماً. © 

٠‏ متم هذه الطائفة بنشر الكتب الي تدعو للفكر الإيرانِ الثوري »وبإصدار الحلات 
والمحرائد والنشرات. 

وركز النظام الرافضي على استقطاب عناصر من شباب أهل السنة» حيث تقوم 
بتدريسهم في الحوزات العلمية .عدينة قم» وسهلت له سبيل الدراسة على نفقتهاء وبالطبع 
تي النهاية يخرج هؤلاء الشباب دعاة للمذهب الشيعي .° 

تمثل الشيعة طائفة لا يستهان مما من حيث العدد . أضف إلى ذلك أنه قد كثر 
ا لحلاف حول حقيقة الشيعة الإمامية الرافضة › ففريق كفرهم لغلوهم وتجاوزهم الحدود 
الإإسلامية » وفريق آخحريرى امم معتدلون لم يجنحوا إلى ما جحنح إليه الباطنية الغالية »لكل 
هذا أحببت أن أدرس عقائدهم لمعرفة ما هم عليه وبيانه . 

۵ يسأل كثرر من الدارسين عن حكم الشيعة...هل هم كفار خحارحون عن الملةء أم 
هم في عداد الفرق الإسلامية؟.وبغض النظرعن احتلاف وجهات نظر العلماء في الحكم 
عليهم. 

وبغض النظر أيضا عما يورده كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه» فإن الواقع يدل 
على أن الحكم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل. 

لكل ذلك أحببت أن أبين الحق في هذا الموضوع »بعرض معتقداتمم ومقارنتها 
معتقدات أهل الأديان الأحرى »و كيف شايموهم »وبالتالي يصبح الحكم عليهم واضحا 


(۱) انظر ص٤٠‏ . 
(۲) جحلة الأصالة- العدد التاسع - السنة الثانية 1o‏ شعبان ٤١ ٤‏ ١ه‏ - رئيس التحرير: محمد موسى نصر . 


اللقدمة 


أما خخالفة معتقدام لأهل السنة فقد أفردت فيه رسائل وكتب وضحت ما جنحوا 


إليه»و ما انحرفوا فيه. 


الدراسات السابقة للموضوع: 

هناك كتب ودراسات تناولت جوانب من هذا الموضوع »وإن م تفرد رسالة حسب 
علمي- مستقلة في هذا الموضوع »ومن أهم تلك الدراسات : 

٠‏ بذل اجهود في اثبات مشايمة الرافضة لليهود. للد كتورعبد الله الجميلي. 

طبعته في القاهرة مكتبة ابن تيمية سنة ٤١١‏ ١ه‏ بالطبعة الأولى.وواضح من عنوانه 
أنه اقتصر على حانب واحد رى ا ا باليهود . 

حوى الكتاب أربعة أبواب بعد التمهيد في التعريف بالرافضة واليهود وعقائد كل 
2 

الباب الأول قي نظرة اليهود والرافضة إلى الإمامة والتشابه بينهم . 

الباب الثان ثي افتراء كل من اليهود والرافضة على الله تعالى » من ناحية قوم ي 
الصفات »وادعاء تحريف القرآن. 

الباب الثالث :عدم اعتدال اليهود والرافضة قي حبهم وبغضهم. 

الباب الرابع في موقف اليهود والرافضة من مخالفيهم . 

وقد ناقشهم في كل عقيدة نما ذكرت » وما تفرع عنها » ورد عليهم من كلام 
السلف الصاللح »عا يرد دعوى الرافضة المخالفة »ويثبت مشايمتهم لليهود .فأفاد وأجاد 


حزاه الله حيرا . 


#غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام للدكتور فتحي الزغي. 
أصل الكتاب رسالة ماجستير تقدم مها الد كتور فتحي الزغي إلى كلية أصول 
الدين»ءفرع جامعة الأزهر بطنطا .وطبع الكتاب مطابع الغباشي بطنطا › الطبعة الأولى سنة 
٩‏ اه . 
والكتاب خحص البحث بالباطنية »دون من سواهم من الفرق سواء الاثيي عشرية أو 
غيرهم . 


القدمسة 


قدم بعقدمة في الحديث عن الشيعة »و نشأة التشيع .وقد اشتمل الكتاب على بابين : 

الباب الأول وفيه التعريف بغلاة الشيعة » وعقائدهم :السبأية »الكيسانية »الإسماعيلية ‏ 
والفرق المنشقة عنها » وبيان عقائدها الغالية »ثم الفرق الغالية الأحرى . 

الباب الثاني قي تأثر غلاة الشيعة بالأديان المغايرة للإسلام :اليهودية ومواطن التأثر عند 
الغلاة بهم ثم التأثير النصران »وأحيرا تأثير المجوس. 

وواضح أن هذا الببحث كما هو ظاهر من عنوانه تناول دراسة ما يرتبط موضوعه »وإن 
كنت قد أفدت منه فيما يرتبط .عوضوع بحثي »ولكنه حص الغلاة دون غيرهم »مع ما 
يلحظ من تيز كتابات الد كتور فتحي بالموضوعية »سبواء قي هذا الببحث » أو كتابه الآحر 


"تأثر اليهودية بالأديان الوثنية" . 


ه أثر الجوسية في الرافضة .للباحثة فاطمة محمد الدهامي. 

رسالة ماجستير من جامعة الإمام حمد بن سعود بالرياض. م يتسن لي الوقوف على 
الرسالة «فالباحثة عندما راسلتها اكتفت بإرسال خطة الموضوع » وفهرس موضوعات 
الرسالة مشكورة »حيث أَما نم تناقش.ومن خلال الوقوف على الفهرس اتضح لي أَها 
تناولت جحانباً من موضوعي »فيما بخص الإمامة ٬والملك‏ »وبيان أثر اجوس تي هذين 
المعتقدين . 


ولا يفوتن أن شيد .مدى الفائدة الى أفدها من الدراسة الى قام ا الد كتور ناصر 
القفاري عن أضول الشيعة الإمامية الائى عشرية »فإن دراسته فمذه الطائفة بألقاما وفرقها 
ونشأما قد وفرت علي الكثير في الجزئية الخاصة بالتعريف بالرافضة »لاسيما وأن موضوع 
الرسالة الأساسي هو في عرض العقيدة والوقوف على مواطن التلاقي بينها وبين الانحراف 
لدى أصحاب الديانات الوثنية »-حسب ما حددته الدراسة . 

فمثل هذه الدراسات تعتبر محطة لانطلاقة أحرى للوصول إلى معلومات 
أحرى»والوقوف على نتائج جحديدة تضاف للدراسات الإسلامية بعامة والعقدية بخاصة. 

وقد أفدت كثيرا من قائمة مصادره الثرة فيما بخص مراجع الرافضة »وال بحمد الله 


استطعت الحصول على معظمها . 


صعوبات البحث: 

# أول ما يواجه الباحث في مثل هذه الموضوعات قلة المراحع »وندريما أحيانا 
أحرى»وصعوبة الحصول عليها »وهذا تطلب مي السفر شخصياً لتوفيرها بعضها من 
القاهرة »والبعض الآحر من لبنان »ومكاتبة المكتبات الأخحرى ني المملكة :الرياض والدمام 
لول على راجح رة 

ه ما عن المراجع الخاصة بالرافضة »فبالإضافة إلى المطبوع أراني عاجزة عن الشكر 
لأستاذي الد كتور عبدالشكور أمان العروسي »والذي وفر لي القرص الخاص بكافة 
مۇلفاتمم تقريبا ما ذلل لي صعوبة الحصول على مصادرهم. 

قد كتبت هذه الرسالة والله تعالى يعلم كم كانت متطلباتما على من هي في وضعي 
كامرأة تتكبد مشاق السفر أسبوعياً »خيث إن وبعد الانتهاء من كتابة الرسالة تقريبا 
فوجئت بأنه قد طبقت علي دراسة السنة المنهجية - بأثر رحعي كما يقال - مما يعن 
التوقف عن الكتابة » والاستعداد للسفر أسبوعياً من المدينة إلى حدة »ومنها إلى مكة »مع 
مسؤلية الرعية في البيت» فالقلب مشتت في كل واد منه مزعة »والهموم مترادفة 
أحياناءصادة عن صفاء المقال وإحكام الأقوال والأنيس قليل بل عزيز . 

فاللهم ثبت أقدامنا على الحق وبصرنا بأنفسنا ولا تجعل من عملنا لأحد سواك شيعا 
ونعوذ بك أن نشرك بك على علم ونستغفرك نما لا نعلم فإن صفتنا التقصير وصفة الرب 
العفو والغفران فاغفر اللهم جما. 


منهج البحث: 

٠‏ كان عنوان بحثي حسب الخطة ال قدمت للقسم "أثر الديانات الوثنية في 
فارس وما وها على عقائد الشيعة الإمامية الان عشرية" إلا أن القسم اختصره إلى 
"أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة" »وهو عنوان عام»يدخحل فيه الديانات الوثنية 
الي أثرت في الرافضة »والديانات الوثنية البعيدة ال ليس ها تأثير »لذا فإني ولفائدة 
البحث » وحن لايصبح الحديث عن الديانات عاما قصرت البحث قي الديانات الي 


كانت في منطقة فارس »› وما حوها اکت ن الأثْر یکاد ينحصر قي هذه الديانات 


القدمة 


_ س 
كما سيتضح من البحث.مع عدم إغفال ما يظهر من تأثير من ديانات خار ج منطقة 
فارس »على اعتبار تأثير الديانات بعضها ف بعض »حاصة الوثنية. 

EET‏ أن يحوي الفصل الأحير من الباب الثالث الحديث عن 
أعياد الرافضة» وال شابوا بها الأمم الوثنية »ولكن قد اقترح على المشرف مشكوراً 
حذفه»-حيث هو أكثر ارتباطاً بالشرائع منه قي العقائد »وعنوان الرسالة إنما هو قي 
العقائد . 


قد قدمت يي بحثي هذا بتمهيد عرفت فيه .هفردات عنوان الرسالة »ثم .عقدمة 
عن تاريخ الأديان ال كانت منتشرة في أماكن الرافضة.والتعزيف بالرافضة ونشأقما 
وفرقها وحمل عقائدها للوقوف على الشكل الديي والسياسي للفكر الرافضي. 

۵ هله الدراسة اقتصرت على الرافضة الاي عشرية دون سائر الفرق » كما م 
تشمل دراسة جميع معتقدات الرافضة »ونما احتصت بدراسة العقائد الي تأثروا فيها 
بالديانات الوثنية . 

٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للأديان الي عرضت» فلم تشمل دراسة تفصيلية للدين من 
جميع النواحي» ولا ركزت على النقاط المؤثرة فقط في الرافضة مع بيان الصلات 
والروابط الي أدت إلى هذ التأثر. 

۵# وكنت قد تحيرت في التخحطيط همذه الدراسةء وفي الغالب عند المقارنة بين 
مذهبن أو ديانتين» أو إذا رغب الباحث في بيان تأر ثقافة بثقافة يتحير» هل يعرض 
كل ديانة على حده »تم يبين مدى التأثر والارتباط والعلاقة › أو يذ كر النقاط الي فيها 
تشابه قي المذاهب أو الديانة ثم يعيد نفس النقاط عند بحثها في الطرف الآحر. 

٠‏ واستقر رأيي أخيرا -وأرجو أن أكون قد وفقت- على هذا التقسيم الذي حواه 
الج من هيد ومقكي وات وات وشا 

لقد درست الرافضة من خلال مصادرهم الخاصة يمم والمعتيرة عندهم »وذلك 
من أحل الوصول إلى تصور سليم عنهم »وفق منهج يتحرى العدل وعدم التعصب» 
وهذا هو مقتضى العدل و الانصاف. 


۲ 


القدمة 


٠‏ والملسلم مأمور EGE‏ يجرمَنڪم 
شان قَوٍعلن ال عدو آغد وا و أرب للكقرى وُو 
حور يما تَعَمَلْوَ و الائدة ۸. وهذا ما يفرضه المنهج العلمي والأمانة. 

وهذا هو دأب سلفنا الصاح في العدل مع طوائف البدع وغيرها. يقول ابن تيمية 
رحمه الله: "هل السة يستعملون معهم - أي الروافض- العدل والانصاف ولا 
يظلمومُم فإن الظلم حرام مطلقاء بل أهل السنة لكل طائفة -من هؤلاء- يعن أهل 
البدع- حير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة 
لبعض»وهذا ما یعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا مالا ينصف بعضنا بعضا ٩."‏ 
وأسأل المولى أن يكون بحثي هذا كاشفاً للعين عن غين الشبهة. 

٠‏ التزمت في الباب الثالث من الرسالة » والخاص بعقائد الرافضة الي تأثروا فيها 
بالديانات الوثنية »أن أقدم بتمهيد ختصر للحديث عن منهج السلف في العقيدة 
المدكورة بليتبين بعد ذلك ما حالف فيه الرافضة الحق في المسألة .وهذا يعن أي ن 
ازم الرد التفصيلي على الرافضة قي الأمور الي خالفوا فيها »فقد أفردت رسائل 
و كتب في مثل هذه الموضوعات »وإنما اكتفيت بالعرض الإ جال للعقيدة الصحيحة »ما 

أما عن ضوابط الكتابة في البحث فقد تمثلت في : 

6# كتابة الآآيات بالرسم العثمان. 

۵ تخريج الأحاديث النبوية الواردة »فإن كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت 
بذلك »وإلا شرت إلى مظان وجوده ما أمكن.وكذا بالنسبة للاثار. 

٠‏ ذكر المعلومات المرجعية الخاصة بالمصدر عند ذكره للمرة الأولى »ثم ذكره 
مختصراً ما بعیزه »لاسيما عند ورود نفس المسمى لأكثر من مؤلف. 


(۱) منھاج السنة النبوية .ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم »تحقيق :محمد رشاد سام »ط۲ القاهرة »مكتبة ابن تيمية › 
۹ه (۳۹/۳) 


القدمة 


© الترجة للعلم عند ذكره في المرة الأولى ما عدا الأنبياء »والخلفاء الأربعة 

لشهرتمم-ولم أشر إلى مكان وروده بعد ذلك ف ثنايا الببحث ٬فقد‏ رأيت أن هذا 
سيثقل الهوامش بالإحالة إلى مكان وروده كل مرة »وأغن عن ذلك فهرس الأعلام ني 
فهارس الرسالة »حيث يشير إلى المواطن الي ورد فيها العلم ق الرسالة كاملة.وكذا 
بالنسبة للأماكن والمدن والفرق. 

قمت بعمل فهارس للبحث » وهي كما يلي : 

< فهزس الايات الفراية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس آثار السلف. 

- فهرس الآثار المنسوبة لأهل البيت . 

- فهرس الأبيات الشعرية. 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس الديانات . 

- فهرس الفرق والجماعات . 

- فهرس المدن والأماكن. 

- قائمة عراجع البحث »وقد جعلت مراجع الشيعة تي قائمة مستقلة لتمييزها. 

- وأخيرا فهرس الموضوعات . 
خطة البحث : 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلائة أبواب وخاتمة على النحو التالي: 
التمهيد - وحصصته للتعريف .مفردات عنوان الرسالة "الأثر والدين والوثن والوثية" 

ان جمل لمصطلح الرافضة. 
کت NM‏ وععفنوانه اللمهرجف للكت لتخ 


وک ۸ة رحری فصلين: 


ع 


الفصل الأول وعنرانه: التعريف بالديانات الوثشية التي أثرت في 
الرافضةءرفيه تمهيد وستة مباحث: 
أما التمهيد : ففيه توطعة للحديث عن الأديان الوثنية المنتشرة فى أماكن انتشار 
الرافضة وشل : 
أ- ديانات بلاد الرافدين وعرضت فيه للخديث عن الديانة السومرية والبابلية 
والأشورية. ) 
ب- ديانات بلاد فارس »وذكرت أشهر الديانات فى هاتين المنطقتين »وراعيت عرض 
الديانات قدر الإمكان حسب ترتيب ظهورها التاريخي. 
المبحث الأول:الصابئة - وفيه عرفت بالصابئة والأقوال قي أصل دين الصائبة» وذكر 
أشهر فرقهم والراحح في حقيقة دين الصابئة. ) 
المبحث الثاي: الجوسية أو الثنوية: وعرفت فيه بامجوس وفرقهم .وتحته مطالب: 
الملطلب الأول:الزرادشية -وفيه تحدثت عن عقيدة زرادشت والأسفار المقدسة 
هذه الديانة 
المطلب الثاي:المانوية -وحلاصة هذه الديانة والأسفار المقدسة هما 
المطلب الثالث:المزد كية. 
ثم المطلب الرابع: فرق الجوس الأخرى . 
المبحث الثالث:المثرائية. 
المبحث الرابع: البعلية( عبادة بعل). 
البحث الخامس: اليهودية -وفيه عرفت باليهودء وأهم ما تميزوا به عبر تاريخهم 
وأشهر أسفارهم» وحالمم في مناطق انتشار الرافضة. 
ال الا رة الر رة رف ال ف ا 
المسيح »وأهم مصادر النصرانية والعقائد الي نادوا ما لا سيما الظاهرة منهم في أماكن 
انتشار الرافضة. 
الفصل الثاني وعنوانه التعريف بالراقضة. وحوى: 
المبحث الأول: معنى الرافضة وسبب التسمية وألقايمم وفيه مطالب: 


1o 


القدمة 


المطلب الأول:معتى الرافضة »وفيه عرفت بالرافضة في اللغة والاصطلاح» والمراد 
من هذا اللفظ عند الاطلاق »وأقوال العلماء في ذلك وما ترجح لي منها. 
الطلب الاي :سبب تسميتهم بالرافضة. 
المطلب الثالث: وعرضت فيه لأشهر الألقاب الي اشتهروا بما: وهي: الشيعة- 
) الانا عشرية- الامامية- الجعفرية- القطعية- أصحاب الانتظار- الخاصة-وعرفت 
تعريفا بحملا بكل مصطلح منها. 
المبحث الثايي: نشأة الرافضة .وحوى مطالب : 
الطلب الأول: آراء الرافضة في نشأة التشيع. 
المطلب الغاي: آراء غير الرافضة في نشأة الرفض أوالتشيع. 
المبحث الثالث: أهم فرق الرافضة.وحوى مطالب : 
الطلب الأول:الأصولية والأخبارية 
الملطلب الثاي: الشيخية ومنها انبثقت: الكشفية وال ركنية والكريمخانية والقرتية 
المطلب التالث: البابية. 
المبحث الرابع:مجمل عقائدهم .وحوى مطالب : 
المطلب الأول:قوهم في القران الكرم وفيه: 
أولابقوشم إن القران ليس جة الا وجرد الما 
ثانياً: قوطمم إن للقرآن ظاهر وباطن. 
ثالتاً: زعمهم أن غالبية ما في القرآن نزل في الأئمة الاي عشر. 
اا ور إن ی کاب ال قا وتا : 
حامساً: زعمهم أن هم مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول. 
الطلب التاي: قوهم في السنة وکتبهم ا 
المطلب الثالث: قوهمم في توحيد الربوبية. 
المطلب الرابع: قوم في توحيد الألوهية. 
الطلب الخامس:قوهم في توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب السادس:قوهم بالبداء. 


القدمة 


٠‏ المطلب السابع: أقواهم في مسائل الاعان. 
امطلب التامن: قوهم في بقية أركان الإيعان : الملائكة- الكتب- الأنبياء- اليوم 
الآحر- القدر. 
المطلب التاسع: قوم في الإمامة.ووقوع المعجزات من الأئمة وإدعاء عصمتهم. 
المطلب العاشر:قوهم بالمهدية والغيبة. 
الطلب الحادي عشر: قوهم بالرجعة والظهور. 
اللطلب الثاين عشر:قوهم بالتقية. 


کک للنې: وعنونت له gE N‏ ية 
وأحج له لويخ 


وحوى ثلائة فصول: 
الفصل الأول: فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين 
بأھلها . وحوی مباحث 
المببحث الأول : الفتح الاسلامي لفارس وما وراءها. 
المبحث الثاي:احتكاك المسلمين بأهل البلاد المفتوحة وحوى مطلبين: 
المطلب الأرل: الناحية الاجتماعية. 
الطلب الثاي: الناحية النقافية. 
الميبحث الثالث: استمرار وجود الديانات الوثنية بعد الفح الاسلامي. 
الفصل الثاني: ظهور الحركات المناوئة للدولة الاسلامية في فارس 
وما حولها ) 
وعرضت فيه لأشهر الح ر كات الي ظهرت.ح ركة بيهافريد -ح ركة سنباذ - 
حركة إسحق الترك - حركة استاذسيس - المقنع الخراسان - البرامكة - 
بابك الخرمي - المازيار - ثورة الزنج »وأخيرا الزندقة والشعوبية . 
الفصسل الثالث: انتشار المذهب الزافضي في فارس وما حولها 
وأسبابه. وحوی مباحث: 


القدمة 


اللبحث الأول: ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس .وذكرت أشهر تلك 
الفرق . 
الطلب الأول -السبأية. 
المطلب الثاي - الكيسانية. 
امطلب الثالث - الخطابية. 
المطلب الرابع - المنصورية. 
المطلب الخامس - المغيرية. 
المطلب السادس - العلبائية. 
المطلب السابع - الرازمية والمسلمية. 
المطلب الثامن - المشامية. 
المطلب التاسع - التعمانية. 
المطلب العاشر - الإماعيلية. 
اللطلب الحادي عشر - الإسحاقية والنصيرية. 
المطلب الثاي عشر - القرامطة. 
الملطلب الثالث عشر - الاتنا عشرية. 
المبحث الثاين : الدول الشيعية في العراق وفارس وما حوها. 
المطلب الأول - الدولة الصفارية . 
المطلب الاين - الدولة السامانية . 
المطلب الثالث - الدولة البويهية . 
المطلب الرابع - الدولة الأيلخانية. 
الملطلب الخامس - الدولة الصفوية. 
الملطلب السادس - حكم القاجاريين . 
المطلب السابع - العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية . 
المبيحث الغالث :أسباب نجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حوها.وتحته مطالب: 


القدمة 


الطلب الأول - ذهاب علي كله إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له » وإطباق 
أهل العراق مع فارس على موالاته . 

اللطلب الاي - وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق. 

المطلب الثالث - طيعة بيئة أهل فارس والعراق التي بدأت فيها الأفكار 
الشيعية . 

الطلب الرابع - التعصب للجنس الفارسي . 

المطلب الخامس- تناسب التشيع مع دعوى الفرس بأن وراثة الملك حق إهي. 

المطلب السادس - العداء للدولة الأموية . 

المطلب السابع - العداء والحقد على الاسلام . 

المطلب النامن - اجتهاد الدول الشيعة في نشر المذهب الرافضي في فارس : 

. الدولة البويهية - وأشرت فيه إلى أهم مستحدثات العصر البويهي‎ -١ 

۲- الدولة الصفوية - وأشرت فيه إلى أهم مستحدثات العصر الصفوي. 

- الثورة الإيرانية وتطلعها لإقامة الإمبراطورية الشيعية في العالم الإسلامي : 


الج االات عت لل خض للج ترا ميات 


ية وحوى سبعة فصول : 
الفصل الأول: قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 


وفيه قدمت بتمهيد في معن توحيد الربوبية. وحوى مباحث : 

المببحث الأول: القول باحاطة أرواح على العام .وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: قول الرافضة يإحاطة الأرواح الكاملة- وهم الأنبياء والأئمة 
عندهم- على العالم. 
المطلب الثاي: أثر الديانات الوثنية في القول باحاطة الأرواح على العام 


القدمة 


المبحث الايي: القول في الحوادث الكونية .وحوى مطلبين: 
المطلب الأول: إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة. 
المطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قوهمم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة. 
المبحث الثالث: روايات تتضمن القول بالحلول والاتحاد والتناسخ .وفيه تمهيد في 
معن الحلول والاتحاد والتناسخ »وتحته مطابان: 
المطلب الأول: روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد . 
المطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالحلول والاتحاد. 
المسبحث الرابع: القول بالتطير ببعض الأوقات والأيام والأحوال . وقدمت فيه 
بتمهيد في معن الطيرة . وحوى مطلبين: ) 
الملطلب الأول: قول الرافضة بالتطير ببعض الأيام والأحوال. 
المطلب الايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالتطير. 
لمبحث الخامس: القول بأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر. وفيه قدمت بتمهيد عن 
القدر والقضاء عند أهل السنة. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: قول الرافضة بأن الله تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر. 
المطلب الثاي: أثر الديانات الوثنية في قوم إن الله يفعل الخير ولا يفعل 
ار 
الفصل الثاني: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 
وقدمت فيه بتمهيد قي معن توحيد الألوهية. وحوى هذا الفصل أربعة 
. مباحث: 
المبحث الأول: الاعتقاد بالوسائط. وتحته مطابان: 
المطلب الأول: اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق. 
اللطلسب الغاي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالواسطة بين الله 
والخلق. ۰ 


المقدمسة 


المبحث الثاي: التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات. 
الطلب الأول: قول الرافضة بجواز التوسل بالذوات وطلب الحاجة من 
الأموات. 
اللطلب الثاي: تأثرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذات وطلب الحاجة 
من الأموات. 
المبحث الثالث: تعظيم القبور والمشاهد. وتحته مطلبان: 
الملطلب الأول: تعظيم الرافضة لقبور الأئمة والمشاهد والطواف حوها. 
الملطلب الثاي: أثر الأديان الوثنية في تعظيم القبور والمشاهد عند الرافضة. 
المبحث الرابع: الغلو في الأئمة وتأليههم. 
الطلب الأول: غلو الرافضة في أئمتهم بادعاء: 
- أن الأئمة يعلمون الغيب. 
- نسبة أفعال الله تعالى لأئمتهم. 
- أن الأئمة يوحى إليهم. 
المطلب الثاي: أنر الأديان الوثنية في غلوهم في الأئمة وتأليهم. 
الفصل الثالث: عقيدتهم في صفات الله تعالى. وفيه تمهيد في معن توحيد الأسماء 
والصفات وبيان منهج السلف قي تقريره وحوى مبحثا ومطلبين : 
مبحث: قول الرافضة في توحيد الأسماء والصفات» وفيه: 
الطلب الأول -أولا: القول بالتمثيل أو التشبيه. 
ثانياً: الاتجاه إلى التعطيل 
الملطلسب الثايي: أثر الديانات الوثنية في إنحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات. ) 
الفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الإمامة.وفيه تمهيد في معن الإمامة عند أهل 
السنة وطريق عقدها » وحوى مباحث: 
مبحث: قول الرافضة بالإمامة وأا وصاية من البي 6# .وتحته مطالب: 


۲١ 


المقدمة 


الطلب الأول -أن الإمامة عندهم ركن من أركان الدين »وبيان بطلان 
قوهم والرد عليهم. 
المطلب الاي :أن الإمام والخليفة بعد رسول الله 4# هو علي بن أبي طالب 
والرد علیهم وبیان بطلان استدلالاقم. 
المطلب القالث: أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالإمامة. 
الفصلل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأمة.وفيه تمهيد في معن 
اللعجزة. ومفهومها عند أهل السنة وحوى مبحثين : 
اللبحث الأول: قول الرافضة بوقوع المعجزات من الأئمة كما تقع من 
الأنبياء. 
المبحث الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة معجزات الأئمة. 
الفصل السادس: عقيدة المهدية و الغيبة عند الرافضة.وفيه هيد عن مفهوم 
اهدي عند أهل السنة» ومفهوم المهدي والغيبة عند الرافضة. وحوى مبحثين: 
المبحث الأول: قول الرافضة بعدم موت بعض أفراد أهل البيت» وزعم غيبتهم 
وعودقم مرة أخرى. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: أسطورة المهدي المزعوم وغيبته. 
المطلب التايي: أدلة الرافضة على وقوع الغيبة . 
المبحث الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالمهدية والغيبة. 
الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة. وفيه تمهيد في معن الرجعة. 
وجوی میجین: 
الميبحث الأول: قول الرافضة بالرجعة. 
المبحث الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالرجعة . 


وأخيرا الخاتمة »فيما توصلت إليه من نتائج البحث »والتوصيات . 


Y۲ 


المقدمة 


نم إن بعد كل هذا أعتذر وأعترف بقصزر الذات فقد سلكت طريقا يستوحش فيها 
لقلة سالكها »رادام منازها »فسألت الله العون على صعوبة الطريق »وقلة 
الرفيق»وصرراً يهون على احتمال المخارم »ويقرب علي مسافة المكارم » ونعم البديل 
ن الرلة الاعذار :رال أسال أن قل هذا العمل مقبول غتده مرضيا عنه افا 
لأهل الحق. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


ع £ 


أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


۳ 


کھ اد 
الرسالة فأقول: 


أولا: معنی الأثر: 

قال ق القاموس : الاثر : بقية الشيء.والجمع آثار.وقال بعضهم :الاثر ما بقي من 
رسمم الوا الخبر»و جمعه الآثار.وائتثره وتأثره:تبع آثره. و اثر فيه انيرا :ك فيه 
أثرا.والتأثير إبقاء الأثر في الشيء.“ 

والمتعلق هنا هو أن الأثر هو بقية الشىء »أو التأثير وهو إبقاء الأثر فى الشىء ءإذ أن 
كلا الأمرين وارد في موضو ع البحث. 


ثانياً: تعریف الدين 

الدين في اللغة: مشتق من الفعل الثلائي دان » وهو تارة يتعدى بنفسه» وتارة 
باللام» وتارة بالباء »ويختلف المعن باحتلاف مايتعدى به. 

فإذا تعدی بنفسه یکون "دانه" » .ععێ : ملکه» وساسه» وقهره وحاسبه» وحازاه. 

وإذا تعدی باللام یکون "دان له" »عع : خحضع له» وأطاعه. 

وا دی ا کو 0 و ها اا و ا 


واعتقده 2 


)١(‏ انظضر في معان الأثر :تاج العروس من جواهر القاموس.الزبيدي محمد مرتضى الحسيي )٤/۳(‏ وما بعدها. 
القاموس الحيط .الفيروز آبادي جحد االدين محمد بن يعقوب.ط ١.بوروت.دار‏ الكتب ٤۳٠١ ص»ه١ ٤٠١)‏ المعحم 
الوسيط »جحمع اللغة العربيةءت ر كياءالمكتبة الإسلامية» ص٠‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب .ابن منظور جال الدین محمد بن مکرم »بیروت»دار صادر)٤‏ ۱۳۷ ٤1۷/۲)‏ ۱)» 
وانظر: کتاب"الدین" محمد عبد الله درازءط ۲»الکویت »دار القلم» ۱۳۹۰ ه»› ص۳۰ - ۳۱. 


Yo 


م 


الدين في الإصطلاح: احتلف في تعريف الدين اصطلاحا اختلافاً واسعاً »حيث 
عرفه کل إنسان حسب تصوره» ومایراه. 

وأكثر تعريفات المسلمين على أنه "الشرع الإهي المتلقى عن طريق الوحي ".^ 

اما تعريفات غير المسلمين فبعضهم خحصصه بالناحية الخلقية»و بعضهم يخصصه 
بناحية التفكر والتأمل ‏ وأكثر التعريفات في ذلك نظرت إلى الدين من زاوية» وتركت 
أوجهاً وزوايا عدة. 

والآیات دلت عل آن کل ماتخذه التاس وسیدون يضح آن يسم دتا راء 
کان صحیحاء أو باطلاً » بدليل قوله كك: ون يغ عر اطلام ديئا قن ييل منه 
رَهُو فى الآخرة من الخاسرين) | [آل عمران ]. وقولە5ېڭ: کُم دينكُمْ رل دين 
[الكافرون 1]» فسمى الله ماعليه مشر كي العرب من الوثنية دينا. 


ولعل أرحح التعريفات في رأيي ما ذهب إليه صاحب كتاب دراسات في 
الأديان»-حيث قال: 

الدين: "هو اعتقاد قداسة ذات أو ذوات» ومحموعة السلوك الذي يدل على 
الخضوع لتلك الذات ذلا وحباء رغبة ورهبة. 

وقد ظهرت المعاني اللغوية للدين قي المعن الإصطلاحي ٬لأن‏ الدين يقهر أتباعه 
ويسوسهم وفق تعاليمه وشرائعه »> كما يتضمن حضو ع العابد للمعبود وذلته له »> والعابد 
يفعل ذلك بدوافع نفسية » ويلتزم به بدون إكراه أو إجبار. 

فهذا التعريف فيه مول للمعبود» سواء كان معبوداً حقاً. وهو الله كك أو معبودا 
باطلا وهو ماسوی الله ك. 


› انظر ني ذلك الأديان ني القرآن .د.محمود الشريف .طه.المملكة العربية السعودية.عكاظ للنشر والتوزيع‎ )١( 
هھ ص۲-۲۱.‎ ٤ 

(۲) انظر هذه التعریفات فی کتاب الدین د. محمد عبدالله دراز ص ۳٣-۳۳‏ » وكتاب "الإنسان والأديان " 
د. محمد كمال جعفر »ط١‏ ٬قطر‏ »دار الثقافة ٤۰٦٠‏ اه» ص‌۹١٠١-۱۸٠.‏ 


۲٦ 


ما نة 


كما يشمل أيضا العبادات الي يتعبد الناس ما لمعبوداتمم سواء كانت ”ماوية 
صحيحة كالإسلام» أو هما أصل ماوي ووقع فيها التحريف والنسخ »أو كانت وضعية 
غير سماوية الأصل. 

كما يبرز التعريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متليسا بالخضوع ذلا وحبا 
للمعبود حال العبادة» إذ أن ذلك أهم معان العبادة. 

Rg A E 
ورهبة ا لأن ذلك هو مطلب بن آدم من العبادة. والله ا‎ 


ثالغا : تعريف الأديان الوثنية : 
قبل تعريف الأديان الوثنية نعرف بالوثنية لغة واصطلاحا. 
الوثنية : مذهب عبدة الأوثان 9 والأوثان لغة : مشتق من أصل لغوي ٿلاڻي هو 


(ونن). 
والأوثان : مع واحدها (وثن) » ومصدرها القياسي (وثنا) » فهو (واثن) جمع 
(وثن). 


والوثن والواثن : المقيم الراكد الثابت القوي الدائم » يقال : وتن يشن وتنا : إذا أقام 
وركد وثبت قي مكانه » وون فلان على العهد : إذا دام عليه . 

والونن : الصنم » والجمع : وثن وأوثان .ووثنت الأارض : مطرت . واستوتن من 
لمال : استكث منه ‏ ° 


هذه اهم معان مادة وئن . 


أما في الاصطلاح » فقد تنوعت تعبيرات العلماء في بيان معن الأوثان على اخحتلاف 
يسير بينهم » فمنهم من حعل الونن هو الصنم بعينه » ومنهم من فرق بينهما . 
(۱) انظر كتاب :دراسات في الأديان »د. سعود الخلف »ط۲ »الرياض»أضواء السلف ٤۲۲۰‏ ١ه‏ »ص۷٤1‏ . 


(۲) المعجم الوسيط » ص۲٠١٠‏ . 
(۲) معجحم مقاییس اللغة ٬أحمد‏ بن فارس»ط ۲»مصر »مطبعة مصطفى.الباي الحلبي 4۰ هھ <0 <A‏ 


۷ 


میت ف 


فالإمام الطيري“ عرف الأوثان بالأصنام » فقال :" والأصنام : جمع صنم : التمثال 
من حجر أو حشب » أو من غير ذلك قي صورة إنسان » وهو الوثن » وقد يقال للصورة 
الصورة على صورة الإنسان في الحائط وغيره : صنم وون ١."‏ 

وكذا ابن الأثير" عرف الوثن بقوله :" الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض » أو من الخشب والحجارة » كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد ". © 

وفرق الكلي “بين الصنم والوثن » فاعتبر الصنم :"ما كان على صورة انسان سواء 
أكان هذا الصنم من المعدن أم من الخشب"» أما الوثن : فهو "ما كان من الحجارة 
یات 


)١(‏ هو الامام العلم ابجحتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطيري » صاحب التصانيف البديعة » الي تدل 
على سعة علمه ووفرة إطلاعه . توفي سنة ۳۱۰ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء )۲۸۲-۲۹۷/۱٤(‏ . 

(۲) حامع البيان في تأويل القرآن الطبري أبوجعفر بن جرير »ط۲ »مصرءدار المعارف» ۲٤٤/۷‏ » وانظر كذلك 
قول الإمام ابن عبد البر في التمهيد »القاهرة »مكتبة ابن تيمية » أن الوثن هو الصنم .)٤٥/١(‏ 

(۳) هو العلامة البارع :جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري صاحب "حامع الأصول" و"غريب 
الحديث" وغير ذلك . قرا الحديث والعلم والأدب وكان رئيساً مشاورا توق سنة 0٦‏ ٠ه‏ بالموصل. انظر: سير 
اعلام النبلاء .)٤۸۸/۲۱(‏ 

)٤(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث والأشءالقاهرة ٬المكتبة‏ الإسلامية ۰١۳۸؟ه )٠١١/١(٠‏ › وانظر أيضاً 
نفس المع : قول أبي عبيد في الحامع لأحكام القرآن .القرطي أبوعبدالله محمد بن أحمد » بيروت » دار الكتب » 
)۳٠١/۱۳(‏ » والراغب في المفردات »بيروت »دار المعرفة »> » ص۲٠١‏ »› والقرطي في الحامع )٥٤/١۲(‏ » 
والشوكاني في فستح القدير»ط ۲»مصر »مطبعة مصطفى البابي الحلبي » )٠١٠/۳(‏ › والعظيم أبادي في عون 
المعبود»ط؟ بالمدينة المنورة » .)١٤٤/١(‏ 

(ه)الكلي أبو المنذر ET‏ . كوفي . شيعي قال عنه الذهي e‏ 
کاو کن که کر ر طا مات على الصحيح سنة أربع ومائتين » وقيل بعد ذلك بقليل.انظر : السير 
(۰/۱۰) . 

() انظر في هذه التعريفات وغيرها : كتاب الأصنام »ابن السائب الكلبي »القاهرة »مكتبة النهضة المصرية » ص 
٣‏ والشرك الجاهلي وآلمة العرب »د. يحي شامي »ط۱ ءبیروت »دار الفکر اللبنانی ۱۹۸۰م »ص١٠١‏ . 


۸ 


ق ل 


أما السهيلي”" قي "الروض الأنف" » فقال :" يقال لكل صنم من حجر وغيره صني 
ولا يقال : وثن إلا لما كان من غير صخرة » كالنحاس وغيره" .° 

أما الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب" فعرف الأوثان بقوله :" هي 
العبودات الي لا صورة مها ء كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار 
ونحوها".وظاهر كلامه أن الصنم هو ماله صورة من حجر وغيره . 

وقيل : الوئن هو الصنم » والصنم هو الوثن . وهذا غير صحيح إلا مع التجحريد 
فأحدهما قد يعن به الآحر » وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد .مععناه ". ”“وذلك يعن 
مما إذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعا » مثل اسم الفقير والمسكين والإسلام والإعان 
وغيرها. 

وقد عرف الشيخ ابن عثيمين - رهه الله - الوثن بقوله :" الوثن هو ما عبد من 


)١(‏ السهيلي : عبدالرمن أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن الخطيب أي محمد بن عبدالله بن الخطيب بن فتوح 
السهيلي الإمام الشهور . صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة البي صلى الله عليه وسلم . تاليفه 
عديدة . كان له حظ وافر من العلم والأدب» أخذ الناس عنه وانتفعوا به .والسهيلي بضم السين المهملة وفتح الماء 
وسكون الياء المثناة من تحت »وبعدها لام ثم ياء » هذه النسبة إلى سهيل .هي قرية بالقرب من مالقة ميت باسم 
الكوكب لأنه لا يرى في جيع الأندلس إلا من حبل مطل عليها .ومالقة مدينة بالأندلس . توق مراكش سنة 
احدى وتانين وخسمائة. انظر : شذرات الذهب »)۲۷١/۲(‏ الديباج المذهب .)٠١١/١(‏ 

(۲) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام القاهرة »مكتبة ابن تيمية )٠١۷/١( ه١ ٤١٠٠‏ . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية »ججحموعة من المستشرقين »طهران » .)٠١٠٦/١٤(‏ 

(۳) سلیمان بن عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب (۲۳۳-۱۲۰۰١ه)‏ فقيه من أهل بحد »من حفدة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب . انظر : معجم الأعلام .۳٠٠١‏ 

.۲۹ ٤ص‎ » قيسير العزيز الحميد »سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب »الرياض »مكتبة الرياض ال حدیثة‎ )٤( 
ه‎ ١۳٤۷ هو ابو عبدالله محمد بن صا بن محمد بن سليمان بن عبدالر من العثيمين ولد في مدينة عنیزه عام‎ )٥( 
بالمملكة العربية السعودية . العام الفاضل انجتهد المعروف . تعلم القرآن وحفظه في سن مبكرة» وكذا مختصرات‎ 
ه١‎ ٤١۷ امتون في الحديث والفقه . تولى مناصب عدة » وكان عضواً قي هيئة كبار العلماء بالملكة منذ عام‎ 
حن وفاته رمه الله في شوال سنة ١١٤١ه . له العديد من المؤلفات . رحه الله . ( عن مؤسسة الشيخ محمد‎ 


العثيمين الخيرية ) . 


۲۹ 


دون اقل ای شک کان 

والذي يدل على أن الأصنام تسمى اونات : وات ن عبة العم فد يرتا درل 
تعال : واھ هيم إذ قال قوي اعدو آله واد وَانَو ڈلڪُم حير لم ن ڪر 
تَعَلَمُور @ إِنَمَا تعَبُدو ين دون آل وشا وقوں إن ~ ر) 
[العنكبوت (۷ ])١‏ 

» إبراهيم كانت أوثاناً » .وهم موها أصناماً‎ A 
کما قال تعال : : اتل لبهم ا رهم @ ذ قال لأربه ويو ما تعدو ج‎ 
0 .فسمى معبوداتمم‎ ])۷١-٠۹( الوا عبد عد أصَْامًا فطل ا عفن @ ) [الشعراء‎ 
. ااا .والله تعالى أعلم‎ 


وقد ورد إطلاق كلمة وثن على الصليب » كما قي رواية عدي بن حاتم" الذي قال: 
قدمت على البي 8# وف عنقي صليب من ذهب » فقال لي : " الق هذا الوثن 
زی" ° 


العموم أن نطلق على كل ديانة يعبد أصحايما غير الله تعالى أا دين وثني » وإن كانت 
تصنف من ناحية المسميات الخاصة إلى أديان عدة » منها ما يعبد أصحاجما ماله صورة 


/|١( ه١٤١۹۰ القول المفيد على كتاب التوحيد »محمد بن صا العثيمين »ط١ءبيروت »مؤسسة الرسالة‎ )١( 
ا 2 الات الستعملة في توحيد الألوهية عند السلف .رسالة ماحستير من الجامعة‎ 
الإسلامية . إعداد : محمد بن عبدالله آل باحسير » ص1۲۸ وما بعدها .وتأثير الإسلام على الوثنية » د.فاروق‎ 
. إسماعيل الإسكندرية »دار المعرفة الجامعية ص۲۹‎ 
Eba, E E عدي بن حاتم‎ )۲( 
الله عليه وسلم في وسط سنة سبع فأكرمه. له أحاديث . مات سنة سبع وستين » وقال ابن سعد سنة مان وستين‎ 
.)۷٤/١( العبر في حبر من غير‎ »))۱۸١/١( ))النجوم الزاهرة‎ ٠٠١/۳( وقيل سنة ست وستين .سير أعلام النبلاء‎ 
: وقال: حسن غريب وانظر‎ )٤۹٤/۸( انظر سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي .بيروت »عام الکتب»‎ )۴( 
.) ٠ ٤/١۲( الشرك الحاهلي وآلمة العرب ص۷١١ء والحديث في تفسير القرطي‎ 


EERE 


كعباد الأصنام » ومنها ما عبادته متعلقة بدعاويهم فيه »كدعاوى النصارى في المسيح 
اقا وعبادتمم إياه على أنه الله تبارك وتعالى » مع أمُم جعلوا له صورة صنماً يعظموما 
وسوا ويال فها أيضا كل ماغبد غا ليين له صورة ضر كماد الاوك والأمر 
EEE E O E E‏ 
والقديسين والأبطال »وعبادة الأبقار والأشجار والأحجار والكواكب » وغير ذلك. 


رابعاً : تعريف العقيدة : 
العقيدة في اللغة : مأحوذ من العقد والربط › والشد بقوة › ومنه الإحكام والإبرام 
والتماسك » والمراصة والتوثق . ويطلق على العهد وتأكيد اليمين : عقد »ويطلق على. 
البيع:عقد »لارتباط البائع والمشتري بهذا العقد اللازم » ومنه عقد طرفي الثوب لتلازمهماء 
ومنه عقد الإزار لأنه يشد بأحكام . ثم استعمل أيضا فيما بعد في التصميم والاعتقاد 
باز 
وقد ورد في القرآن الكرم مايدل على هذا العن اللغوي . قال تعالى : لا يُوّاخدكم 


مو ص کد کے ےہ ےگ ي ك ےم ر 4ور 

الله باللغو ف ایمکم وکن يؤاخِذڪم ما عقدتم الأيمنَ ... [لمائدة ]۸٩‏ 
قال العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية : أي ولكن يؤاحذكم بأعانكم المعقدة 

الموثوقة بالقصد والنية ”. 


العقيدة في الاصطلاح : هي ما انعقد عليه القلب من الأمور العلمية الخبرية" »دون 
شك فيه لدی معتقده ¢ سواء وافق الحق أو خحالفه ۹ 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة » ابن فارس )4۰-۸٦/٤(‏ مادة عقد » لسان العرب )۳٠٠-۲۹۹/۳(‏ » القاموس 
امحیط ۳۸٤-۳۸۳‏ 
(۲) فتح القدير (۷۱/۲) » كتب ورسائل وفتاوى اين تيمية في التفسير » »)١١١/١٤(‏ تفسير أبي السعرد(إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع) »أبو السعود العمادي »بيروت »دار إحياء التراث » (۷/۳)» تفسير البيضاوي 
(أنوار التزیل وأسرار التأویل»عبدالله بن عمر»‌القاهرۃ ۱۹۳۹۰م»(۲/١٠۳)»‏ تفسير ابن كثير »أبو الفداء إماعيل بن 
كثير»القاهرة »مطبعة الفجالة ١۳۸٤١‏ هف .)۹٠/۲(‏ 

(۳) مرادنا بالأمور العلمية الخبرية هنا أن نخر ج الأمور الي تقوم على المشاهدة والتجربة » أو النظر والفكر , ٠‏ 


۲۳١ 


عد 


وقد غلب استخدام هذه الكلمة في الأديان في الأمور المتعلقة بالألوهية 
والغيب.واعتقاد وحوب ما أوجب الله على عباده »وحرمة ما حرم الله على عباده. فإذا 
e E CD E a E OE‏ 
الله » وصفاته الكمالية وبعثة رسله » وتزول كتبه » وغير ذلك من أر کان الإبعان . وإن 
كان باطلاً كانت العقيدة باطلة » كاعتقاد النصارى بأن عيسى ابن الله » وأن الله ثالث 
ثلاثة » وغير ذلك من دعاوى أصحاب الأديان الباطلة. © 


ومن هنا بمكن أن نقول إن العقيدة هي : مجموعة من الأمور العلميةالمعتمدة على 
الخبرء يعقد عليها الإنسان قلبه جازما بصحتها وثبوتا » ويرى أن نقيضها أو ضدها 
باطل » وهو الأمر الذي صدق به القلب » واطمأنت إليه النفس » فأصبح يقيناً ثابتاً ‏ 
بمازجه ريب »› ولا خخالطه شك . 


ا :تعريف الرافضة : 

لقد أفردت فصلا حاصاً للتعريف بالرافضة ”» وأعرف هنا يمم تعريفاً جملا يشيرإلى 
المقصود . 

الرفض لغة : الترك . ” 

والروافض : جنود تر كوا قائدهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم رافضة » والنسبة إليهم 
رافضي » والرافضة : فرقة من الشيعة . ° 


١ ٤١١ انظر ني معاني العقيدة : مباحث في عقيدة أهل السنة والحماعة .د. ناصر العقل ءالرياض »دار المسلم»‎ )١( 
۰ .٩۹ص هھ‎ 

(۲) انظر ص ۱۳١‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة ( )٤۲۲/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: تمذيب اللغة ۲۹/۷ ١(۸/۲)ءالصحاح‏ للجوهري إماعیل بن حمادءط ۲ء بیروت »دار العلم ١۳۹۹۰‏ هس 
(/۷۸)» والقاموس الحیط للفبروز آبادي ۸۳۰-۸۲۹۰ . 


۲ 


وبمكن تعريف الرافضة بأمُم : الذين يغالون قي علي ط4 » ويعتقدون أحقيته بالخلافة» 
ويبرأون من الشيخين » ويطعنون في أصحاب البي 4# إلا نفراً قليلا . 

وهو لفظ ظهر لا رفضوا زيد بن علي » فإنه لما سعل عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فترحم عليهما » رفضه قوم » فقال هم : رفضتمون › فسموا رافضة لرفضهم 
إياه. " 


. وما بعدها‎ ٠٤١ انظر التفصيل في ذلك وأقوال العلماء قي الفصل الخاص بذلك ص‎ )١( 


۲۲۳ 
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الفصل الأول 
التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 


تمهيد: الأديان الوثنية المنتشرة في أماكن انتشار الرافضة : 


ذکر الله تعال في القرآن e‏ التي عليه ا الناس الحق متها والباطل في 
قوله تعال :إن لرن اموا ودنن ادوا وال 1 لصرين وَالَصَرّى والّمَجُوس نرين 
24 


أشر كزان آله قصل به بر الفة ِن الله على کل ب سىء ید @ ®( 
احج آیه (۷ )] 


لصيين 
ر“ 
آل 


االو وال اة 2 وال اة 4 واخوسة ا والفر كة رة 
ويدحل في هذه الأحيرة الأديان الي لم تخصص بالذكر قي الآية » فيكون تعميما بعد 


(١)السيهودية‏ :هي ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى بي إسرائيل »وقد زعموا زوراً وكتانا أن ديانتهم هي 
ديانة موسى عليه السلام .والحق أن رسالة موسى عليه السلام رسالة ماوية هي الإسلام .انظر في التعريف ما: الملل 
والنحل للشهرتان »ج٠‏ »بيروت »دار المعرفة »ص۲۱۱ »دراسات في الأديان »د. سعود الخلف »ص۳۳ وما بعدها 
ءوتأثر اليهودية بالأديان الوثنية »د.فتحي الزغي»ط»مصرءدار البشر للثقافة)٤ ٤١‏ »ص٤۷‏ وما بعدها . 

(۲) هم قوم مشركون من جنس شرك سائر المشركين »الذين يقرون لله بالربوبية »ويعبدون معه وسائط 
كالكواكب واللائكة والأنبياء وغير ذك .وسیأن مزید تعریف م ص۹٤‏ . 

(۳) هي دين النصارى الذين يزعمون أمُم يتبعون المسيح عليه السلام »و كانت رسالته من ضمن الرسالات 
السماوية الخاصة ببِي إسرائيل »إلا أن النصارى غيروا ديانته وبدلوها »وتحولت من ديانة توحيد إلى ديانة 
شر كيةتدعي التوحيد وتتستر به .وسيأت مزيد بيان لذلك عند الحديث عن النسطورية -احدى فرق النصارى ¬ 
ص ۱۲٤‏ . 

)٤(‏ ساس الحوسية القول بالأصلين :النور والظلمة »ولذلك موا بالثنوية »حيث قام مذهبهم على التثنية وتعظيم 


النار والنور »وسيأت مزيد بيان هم ص ۷١‏ . 


۳١ 
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تخصيص»ويدحل تي ذلك سائر الملل الأحرى»مثل:الهند وكية" والبوذية" وغيرها.فهذه الآية 
من ناحية عموم الأديان » أما الأديان المرتبطة .عوضو ع البحث فسيأني تفصيلها . 


)١(‏ المندوسية أو المند و كية › ويطلق عليها أيضاً البراهية نسبة إلى براما » وهو اسم الإله عندهم .ديانة وثنية يعتنقها 
معظم أهل المند.تعرضت عبر مراحلها التاريخية إلى إصلاحات عديدة»فظهر عنها البوذية والمحينية.وليس للهندوسية 
مؤسس » وإنما هي عبارة عن جحموعة من العادات والتقاليد القدعة» وأسلوب في الحياة .من أهم معتقدات المندوكية : 
الإعان بتناسخ الأرواح» والكارما . ومعناها في اللغة السنسكريتية :"قانون الحزاء.ومعناه عندهم : أن الإنسان 
سيجازى على عمله إن حيرا وإن شرا ني الحياة الحاضرة أو القادمةء ولذلك قالوا بتناسخ الأرواح » أي :انتقال الروح 
من حسد إلى آحر » ويكون ذلك بحسب الأعمال الي قامت ما في حياتما السابقة»ومن معتقداتمم أيضأ : وحدة 
الوحود » فالحياة من الروح » وهي أزلية غير مخلوقة. ومن معتقداتمم كذلك :حرق الأحساد بعد الموت»وذلك عندهم 
له حكمتان :منها تطهير الجحسد »ومن ثم تذريته وخلطه بنهر (الحانج) المقدس عندهم. وللبقرة احترام وقدسية عند 
الهنود.تنتشر الهند و كية تي الهند وبعض أجزاء باكستان وبنغلاديش وسيرلانكا ونيبال.انظر التعريف ها :فصول في أديان 
الهند »ص٠١٠‏ وما بعدهاءأديان المند الكبرى د.أحمد شلي » ص٣٤‏ وما بعدها »منوس مرت ٠‏ (ركتاب المندوس المقدس) 
»ص ۷-١۳‏ ١ء‏ الباجافادحيتا(الكتاب المندي المقدس)»د. شاكوانتالاراواشاستري»ترجمة رعد عبدالحلیل جواد» ص ۸۳- 
٥ط‏ ۱»سورية»دار الحوار للنشر والتوزیع»۹۹۳١م.‏ قاموس المذاهب والأديان د. حسين علي أحمد »ص۸٠۲‏ وما 
بعدهاءالفلسفة المنديةمع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي .البيرون»أبو الريحان محمد بن أحمديراجعه وقدم 
له:د.عبدالحليم حمود »د.عثمان عبدالمنعم يوسف»ص ٤٩۹-٤۸‏ »بيروت »منشورات المكتبة العصرية . 

(۲) السبوذية : نسبة إلى (بوذا) (٠٦٥-٠۸٤ق.م)‏ .وس ممسي:سدهارتا »ومعناها :الأمير »› 
وجوتاماءوتعنٍ:الراهب»وبوذاء»وتعيٰ :العارف المستنير »واسمه كذلك :ساكيا مون :أي راهب قبيلة ساكيا »أو راهب 
ساكيا.يقوم مذهب بوذا الذي أراد أن ينشره بين الناس على تحريد النفس وقمع الشهوات»وإبطال الرغبات والتحرر 
من أمور الدنيا .والكتاب المقدس لدى البوذيين هو : (تري بيتاكا) .ويعتبر أهم الكتب البوذية كلها › لأنه يتضمن 
النصوص الدينية » الى جمعتها اجامع البوذية المخحتلفة عير قرون طويلة. وهو مقدس عند البوذيين كما يقدس النصارى 
الأناحيل.وهاا الكتاب هو المعتمد والمعول عليه عند البوذيين قدا وحديئاً.وقد مرت البوذية .عرحاتين :القدرعة 
والحديثة »أما القدعة فقد كان بوذا فيها مصلحاً اجتماعياً خحلقياً »ما الحديثة فقد انتقلت من مذهب إلى دين يؤله بوذا 
ويقدسه. وقد اتخذت البوذية بعد بوذا أفكارا ومعتقدات عدة » على حلاف الفلسفة التي دعا إليها بوذا . تنتشر ‏ 
البوذية بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية » حيث يدين يها أكثر من ستمائة مليون نسمة » ولمم معبد ضخم ي 
(كاتمسندو) بالنيبال.وشجرة مقدسة في إسلام أباد . وبعد انتشار الإستعمار الأوربي اصطدمت البوذية بالنصرانية . 
وقد أكد العديد من الباحثين من تلاقح بين الديانتين فيما بعد . انظر في التعريف بالبوذية : "البوذية" د. عبداله 
نومسوك » ط۰۱۱ الریاض » اضواء السلف » ۱٤۲۰‏ هه »ص ١٠١-۲٤‏ » أديان لهند الكبرى » د.أهمد شلي» ط۸ 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية > ۱۹۸١‏ م» ص١٤‏ ٠وما‏ بعدها » بوذا » حمدي السعدوي » القاهرة › 
الم ركز العربي للنشر » الشرق الحديد » د. محمد حسين هيكل» ط ۲ » القاهرة › دار المعارف ›» ص ٠۲۳‏ › 


¥ 
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وقبل الحديث عن الأديان الوثنية المنتشرة في أماكن الرافضة منذ نشأتمم» وعلى امتداد 
تاريخهم » ينبغي أن أشير إلى المنطقة ال كانت مسرحاً لتلك الأديان » وهي منطقة الشرق 
الأدن القدسم » حيث انتشر الرافضة قي معظم المنطقة » وال تشمل مصر وجيع بلاد آسيا الجنوبية 
الو الا جرت وره واج ا0 دوقت افد فان : 

وعلى ذلك فإن الشرق الأدن القدم يشتمل على مصر» وبلاد العرب »وبلاد الشام 
وأرض الرافدين » وبلاد فارس (إيران القدعة)." واي يدحل جلها فيما يسمى ي الوقت 
الحاضر (الشرق الأوسط). 

وف منطقة الشرق الأدن حيث الشعوب السامية ° هاجرت شعوب عديدة » واتصلت هذه 
الشعوب بالساميين وغيرهم» فتكونت بذلك ديانات كثيرة ومتنوعة» ظلت هذه الديانات 


قائمة »واستمر وجحود بعضها حي بعد ظهور الإسلام. 


Basic Buddhism-Sunthorn Plamintr-Pr-o-144v- « TheTeaching Of Buddha 
Puddhadamma Foundation.-Bangkok- Thailand. 
» انظر: قصة الحضارة »ول ديورانت »ترجمة محمد بدران » زكي بحيب محمود واحرون » بيروت » دار الجيل‎ )١( 
. )4/۲( م › مج‎ ۰ 
٠١۷ص‎ » م‎ ۱۹۹٩ » انظر:دراسات في تاريخ الشرق القدم» أحمد فخري» ط ۲» القاهرة »> مكتبة الأنجلو المصرية‎ )۲( 
الساميون : نسبة إلى سام بن نوح » الذي ورد ذكره في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشرمن سفر‎ )۳( 
.وبعد أن عدّد الإصحاح أبناء كل من‎ ٠:٠١ التكوين : "وهذه مواليد بي نوح :سام وحام ويافث ..." تكوين‎ 
سام وحام و يافث قال في ميته : "وهؤلاء قبائل بي نوح حسب مواليدهم بأمهم » ومن هؤلاء تفرقت الأمم ِي‎ 
.)۳۲:٠١( الأرض بعد الطوفان "تكوين‎ 
اجا مش كا فلك اة من الشترب‎ ١ ودا اتعمل العلماة الاررريرت فرب اة اه رن الاش غر لظ الساعن‎ 
٠. ال تفرقت في الأرض عن بي نوح-» اعتماداً على القرابة اللغوية بينهما‎ 
وهناك من یری أن ا التسمية الشائعة غير موفقة ولا صحيحة »› ولا تؤيدها الأبجاث العلمية . وبالرغم من ذلك‎ 
فإن تعبير الشعوب السامية أو الساميون مقبول على أساس شيوعه » للدلالة على شعوب ربطت بين أهلها روابط‎ 
التشبه في الملامح العامة :وتأثيرات البيغة والمناخ» واللغات»ثم روابط العقائد والتقاليدء للتشابه في الأسس الي قامت‎ 
. عليها »والظروف الي أوحت ها‎ 

وقد اخحتلفت أقوال العلماء في تحديد الموطن الأصلي للشعوب السامية » لكن جمهورهم على أن بلاد العرب (شبه 
الجزيرة العربية ) كانت الموطن الأصلي للشعوب السامية .وتدفقت هجراتمم من قلب الحزيرة العربية إلى منطقة الهلال 
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۶ 


ونظرا لكثرة هذه الديانات فإ سأقتصر على نوعين من الديانات »كان هما التأثير 
الباشر والا كير قي عقائد الرافضة» لانتشار الرافضة خحاصة في مناطقها › ألا وهي 
١-دیانات‏ بلاد الرافدين 


دنات الف © 


أولا: ديانات بلاد الرافدين : 

يعسر على الباحث الوقوف على أصول ديانات بلاد الرافدين ” » أومعرفة بدايتها 
الأولى» ويرحع ذلك إلى تعدد الشعوب الى توافدت عليهاء واخحتلاف الأحناس الي قطنت 
ماءفأحدث ذلك نوعا من الامتزاج الحضاري والاحتلاط الدين بين هذه الشعوب وتلك 


الأحناس . 


الخصيب »ولكن لا يعرف مى كان هذا التوجه. وهناك من يرى أن أقدم المجرات للشعوب السامية الي سجلها 
التاريخ تمت منذ الألف الثالثة ق.م . 

انظر في ذلك : الساميون ولغاتمم » حسن ظاظا ص ٠٠٠١‏ › دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم )٠٠٠/۸(‏ قصة 
الحضارة مج١ ۳١۹/۲(‏ )» تأثر اليهودية بالأديان الوثنية »ص٤ »١١۸-١١‏ روية عربية ي تاريخ الشرق الادن القدم 
وحضارته » ص ۳۱ . 

)١(‏ باستقراء تاريخ منطقة الشرق الأدن » يكن أن يقال إن تلك النطقة سملت أربع جحموعات رئيسة تقرياً : ديانات 
بلاد الرافدين -ديانات بلاد سورية -ديانات مصر القديمة -ديانات الفرس واليونان والرومان. 

(۲) تسمى هذه البلاد بأرض الرافدين» أو ما بين النهرين» والمقصود ممما : مر دحلة والفرات»وأطلق عليهما 
ولايزال حى الآن اسم العراق .وكلمة "ما بين. النهرين"ترجمة للكلمة الأغريقية (ميزوبوتاميا ) » وأصبحت الآن تدل 
على كل البلاد بعد أن كانت ي أصلها تدل على بابل وأشور فقطءولذلك يفضل استعمال (يين النهرين) بدلاً من 
(مسن بين النهرين).وأما كلمة عراق فاخحتلف في أصلهاء فقيل :إنه عربي الأصل .معن الشاطىئ » وقيل إفُا من أصل 
فارسي »وتعي الساحل أو السوادء وقيل: إنما ترحع إلى تراث قدم» ورا ظهر اسم العراق لأول مرة قي القرن 
الخامس ق.م حيث أطلقه الفرس»و كان العرب يطلقون على القسم الحنوبي من البلاد اسم:" أرض ا " العراق" 
اما القسم الشمالي فكان يعرف باسم الحزيزة.انظر:الشرق الأدن القدم )٤۹1-۳۷٤١٤۹٥/۱(‏ » معالم تاريخ 


الشرق الادن » ص ۳۲۹ . 
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EE‏ قوله قي هذا الشأن أن ديانة السومريين“ كانت هي الأساس الأول 
والمشترك فيما يرى المؤرحون لديانات الساميين فى بلاد الرافدين» إذ أن الساميين قد وفدوا 


: الديانة السومرية‎ -١ 
كان السومريون يقولون بتعدد الآهة . وكان لآهتهم مراتب ودرحات. وأعلى الآهة‎ 
مرتبة:الثالوث الكوي المؤلف من إله السماء " أنو" » وإله الهواء "انليل"ءوإله الأرض‎ 
 ةهإو "أنكي"»ويليه الثالثوث السماوي»المؤلف من إله القمر "نار" » وإله الشمس "مس"‎ 
. ك و كب الزهرة "إنانا" »الي تمثل الخصب والنسل › وبججدد الحياة‎ 
 ايادهلا وقد اعتقدوا بضرورة القيام بالطقوس الدينية من تمجيد الإله أو تقدم‎ 
والتضحيات إلى كتابة التعاويذ »ورسم الطلاسم »وممارسة السحر لطرد لأرواح‎ 
الخزرة:‎ 

وكذلك عبد السومريون الكواكب والنجوم ٬لاعتقادهم‏ أن مصير الإنسان مرتبط مماء 

فراقبوها ورصدوها. و كانت العبادة تجري قي الميكل . 
ولم يؤمن السومريون بالحياة بعد الموت» واعتقدوا أن الحياة الأرضية هي الحياة الحقيقية › 


فلم يهتمّوا ببناء الأضرحة. ° 


)١(‏ سومر : منطقة في بلاد ما بين النهرين السفلى بالقرب من انليج الفارسي .وبالرغم من إثبات العلماء أن 
السومريين هم أحد شعوب الشرق الأدن القدم » وتمكنوا من معرفة كثير من حضارقمم وديانتهم › إلا امم لم يصلوا 
حى الآن إلى الوقوف على جنسهم » ونوع لغتهم » وموطنهم الأصلي الذي هاجحروا منه إلى وادي الرافدين .وجل 
ما يحكن قوله إن السومريين لم يكونوا من الأقوام السامية » ولغتهم لا تشبه اللغات السامية » ومهما كان مهدهم 
الأصلي فالعروفة ين جنهوز الباحثين أن الحضارة ا نشأت وترعرعت في بلاد الرافدين» وأمُم عاشوا مع 
الساميين .انظر :معجم الحضارات السامية» ص ١٠١٥ء‏ الشرق الأدن القدعم .۳۸۷/١‏ 

(۲) انظر:تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي» د. مصطفى النشار › القاهرة › دار قباء » ۱۹۹۸م »(۱/ »)٨۹‏ 
قاموس الخرافات والأساطير» طاهر بادنحكي » طربلس » جروس برس » ۱۹۹٩‏ م »> ص ۲۸۸ الشرق الأدن القدم ( 
مصر والعراق)» د. عبدالعزیز صالح » ط ٤‏ › القاهرة › مکتبة الأنجلو »> ۱۹۸٤‏ م » ص »٤١١-۳۹۸‏ معتقدات 
اسيوية»د. کامل سعفان» ط ١‏ » القاهرة › دار الندی » ۱٤۱۹‏ م » ص٠۳ »٦١-٠١۹‏ قصة الديانات»سليمان مظهر› 
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الديانة البابلية ”© والأشورية ° 

فيما يتعلتق بدياني البابليين والأشوريين »فكما يقول ول ديورانت“ :"كل ما ف وسعنا 
أن نقوله :إن حضارت البابليين والأشوريين مستمدتان من سومر» أو أن سومر لقحت 
TEED SA‏ 


وقد جار البابليون والآشوريون جررامُم في بناء المياكل والأبراج العالية» بل تفوقوا 
عليهم» وتمسكوا بعبادة "آشور" وكان سيد الآهة» ورمزوا له بقرص الشمس اجحنح» وكانوا 
يرون أنه حليفهم قي الحروب» يبيد الأعداء»ويحقق هم النصر . 

وقد عبدوا عددا من الأبطال الخرافيين تظهر أسماء بعضهم في القوائم الملكية كملوك 
في العصور السابقة للتاريخ .وعبدوا أيضاً شخصيات أخرى ادعوا هما بعض الصفات 
اة 


ومن الأساطير ال اشتهرت في تاريخ العراق القدم الأسطورة المعروفة باسم "ملحمة 


٤‏ القاهرة » مكتبة مدبولي »> ۱٤١١‏ ه »۷٥-»‏ دراسات في حضارة الشرق الأدن أحمد سليم» الاسكندرية › دار 
المعرفة » ۱۹۹۲ م » ص۱۸۲ وما بعدها » والعراق القدم» حورج رو » ترجمة حسين علوان » ط ۲ » دار الشؤون 
الثقافية » ٠٤١١‏ ه» ص٠۳١ء‏ ما قبل الفلسفة» ه فرانكفورت واخحرون » ترجمة جبر ابراهيم » بغداد » 
منشورات مكتبة الحياة > ٠۹٠١ ٤‏ م » ص ٠١۹-٠١٠١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب» جحفري بارندر » ترججمة امام 
عبدالفتاح » ط ۲ » القاهرة » مکتبة مدبولی » ۱۹۹٩‏ م » ص٣٠٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ أطلق اسم البابليين على عدد من الدول الي تأسست في بلاد بابل . وبابل مدينة قديعة على الفرات ما بين النهرين 
على بعد تسعين كيلومتر جنوب بغداد . انظر معجم الحضارات السامية»ص ١٠۹١ء‏ الشرق الأدن» عبد العزيز صا › 
ص ٤٦١‏ . ۰ 

(۲) أشور: كبير آلمة الأشوريين › أطلقوا اله اغى اتهم وغل المملكة كلها لاحقاً .كان هذا الإله يعتبر مثيلا 
للإله السوري "انليل" .تقع بلاد أشور في القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين » متدة على كامل حوض الموصل 
شمالاًء وحن الحدود الإيرانية شرقاً. انظر : معجم الحضارات السامية .۹٠٨۹١‏ 

(۳) "ول ديورانت" مؤلف أميركي.أحد أبرز الكتاب الذين وقفوا حهودهم على تبسيط التاريخ والفلسفة.من آثاره: 
الفلسفة والمشكلة الإجتماعية»قصة الفلسفةءقصة الحضارة.انظر: مقدمة فهارس قصة الحضارة»ص۲۲. 

. )٤۳-٤۲/۲( › ۱ مج‎ )٤( 
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E MT 
و"جحلحامش" أي: البطل الأب.وهو عندهم ملك أسطوري » تدور حول أعماله‎ 
البطولية الملحمة البابلية ال تحمل اس مه.-حكم دولة مدينة (أوروك) الو ركاء السمورية» كما‎ 
-۲۷٠٠١ يفترض علماء الآثار > وعاش وحكم حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بين‎ 

IS E 

وملحمة حلجامش تصور لنا الفكر العراقي سواء في عصر الحضارة السومرية أو البابلية 
أو الأشورية . 

فقد عبرت هذه الملحمة عن رأي الإنسان العراقي القدم قبل الإسلام في العام والحياة › 
فهو يؤمن بأن الإنسان إنما حلق من أحل غرض واحد فقط هو عبادة الآهة وخحدمتها. 
وحينما يتوفر له وقت التأمل جد أن الحياة عبث »وأن الموت قادم لا حالة» وهو لا يعرف 
اللصير الذي ينتظره»ومن ثم ينتابه الشك والالتباس حول حقيقة الحياة وحقيقة الموت." 

وقد تميزت ديانات بلاد الرافدين بالاستمرارية» فالطقوس والمعتقدات والآهة ظلت 
غحافظة على جوهرها خلال العصور التاريخية المختلفة . 

وقد شاع فيها نسبة صفات البشر الروحية والمادية كالصورة والأعضاء إلى الآهة» غير 
أن الآة كانت تتميز عندهم بصفة الخلود. 

وقد اعتقدوا بوحود قوى أو أرواح قي جيع الظواهر الطبيعيةء فالآمة السومرية 
والسامية في الأصل ما هي إلا تجحسيم أو تثيل للظواهر البارزة في هذا الكون» ولاسيما 


١١١۸٠ انظر: معام حضارات الشرق الأدن القدم» د. محمد ابو المحاسن عصفور » بيروت » دار النهضة العربية‎ )١( 
هه » ص۰۲۱۷ ۲۲۰ ٬قاموس الخرافات والأساطير» ص۲۸۹» الأديان في تاريخ شعوب العا م» سيرغي ت وكاربف»‎ 
. History Of The Persian Empire P: (41) < 3 ترجمة احمد فاضل ›» ۱۹۹۸ م »> ص‎ 

(۲) انظر: معجم ديانات وأساطر العام » امام عبدالفتاح امام » القاهرة » مکتبة مدبولی > ۱۹۹۸ م » »)۳١/۲(‏ 
انتصار الحضارة»برستد» ترجمة أحمد فخري » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية »> ص٤۸٠.‏ 

(۳) انظر : العراق القدعم» حورج روص ۱1۸١ء‏ سومر أسطورة وملحمة » د. فاضل عبدالواحد » ط ١‏ » دمشق » 
الاهلي للطباعة والنشر » ۱۹۹۹٩‏ م »> ص٩٥۱۸-٦۱۹ء‏ دراسات قي حضارة الشرق الأدن» امد سلیم» ص٤۲۸-‏ 
٦ء‏ المعجم الموسوعي» سهيل زکار» ط ١‏ » القاهرة › دار الکتاب العربی ۱٤١۸۰‏ ه› ۳۸١‏ وما بعدها . 
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الققوى الي كانت تؤثر على حياة القوم كالكواكب والظواهر الحوية المختلفة وفي مقدمتها 


وقد شاع مبداً تعدد الآلمة وانتشار صفة الشرك في ديانة بلاد الرافدين . 

ولم تعرف عقيدة التوحيد الخالص فيما اشتهر من ديانة بلاد الرافدين وإنما وجد لديهم ما 
يسمى بعقيدة التقفريد» وهي لا تعن توحيدا حالصا ونا تعن إفراد إله واحد 
بالتقديس. 

وهم في ذلك م يتحلصوا من الوثنية» بل بقيت عالقة في تصوراتم الوثنية هذا الإله» فيما 
يضفون عليه من خرافات» وما ينسبون إليه من عمال بشرية » وما يصفونه من أوصاف 


آدمية 2 


وما اشتهر عند البابلين التنجيم وكانوا يستخدمون بعض المراصد الفلكية الي 
يستطيعون بها حسب زعمهم قراءة الفال ومايبجحدث قي الأرض . 

وقد أولو البروج الائن عشر اهتماما كبيرا وذلك لاعتقادهم بوجود العلاقة بينها وبين 
حياة الناس وخحاصة عند الولادة . وكانوا يزعمون بأن لكل حركة من الح ركات الكواكب 


أثرا يتبعه في الأرض وحدثا يحدث a‏ 


ثانيا: ديانات بلاد الفرس " : 


)١(‏ انطظر في ذلك : العراق القدم» جورج رو »ص٠٠٠‏ قصة الحضارة مج۲(١/٤ ۲١‏ الشرق الأدن القدم » ص 
٤٤١١ ۹‏ في العقائد والأديان » محمد جابر عبد العال» القاهرة »ص ۷١-٦۸‏ . 

(۲) انظر : قصة الحضارة ( ۲ | ٠٠١‏ . 

(۳) م تكن بلاد الفرس القديمة بعينها امعروفة لنا الآن » وال يسميها أهلها بلاد إيران »بل كانت هي الإقليم 
الأصغر المصساقب للخليج الفارسي مباشرة من جهة الشرق » المعروفة لدى الفرس الأقدمين باسم بارس »والفرس 
المححدثين باسم فارس أو فارستان » وهي عبارة عن هضبة تتوسط بين منطقة الأحراش في أواسط آسياء وبين سهول 
غربي آسيا. أما التسمية بالفرس فلعلها راحعة إلى أن ملوكهم قد أقاموا في مقاطعة بارس بأرض إيران القدعة » 
فأطلسق عليها اليونان بارسا أو برسيس » وعرفها العرف بفارس » وحمي هذا الشعب الآري أو الإيران بالفرس 


<۳ 
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يرجحع الفسرس إلى الحنس الآري ” » وهم بمثلون الموجحة الثانية من الموجات 
المندوأوروبية » ال نزحت إلى الشرق القدم .وقد سكن بلاد الفرس القديعة عدة أقوام 


أو الفارسيين. ويذكر أن مقاطعة فارس ل تكن سوى إقليم مفرد قي الامبراطورية الإيرانية القدعة» ولكنها لا كانت 
موطن البيت الأمين الحاكم فإما قد حظيت بانحد والفخار »حي اشتمل على الامبراطورية قاطبة . انظر: قصة 
الحضارة مج۲ (۱ / »)٤۹‏ دراسات في تاريخ الشرق» اهمد فخري ص .٠۸۹‏ 
)١(‏ الآري : اسم أطلقته على نفسها جحموعة الشعوب قطنت بقرب شواطئ بحر قزوين»أو الي كان أصلها ممن 
يضربون بالقرب من هذه الشواطى» أما اليوم فإن هذا اللفظ يطلق بنوع حاص على المتيانيين والحثيين والميديين - 
والفرس والمنود الفدا - أي على الشعبة الشرقية من الشعوب المندوأوربية الي عمرت شعبتها الغربية بلاد أوربا . انظر 
قصة الحضارة مج (۲ / .)١١١‏ 
)۲( أطلق الباحثون في العصر الحديث اسم:" الشعوب المندوأوربية" على عدة شعوب» کان موطنها الأصلي ق 
السهول الجنوبية من الاتحاد السوفيي (شرقي بحر قزوين ) »ثم هاجرت حوالي عام ١٠٠٠۲ق.م‏ إلى منطقة الشرق 
القدم » هاحر فرع إلى آسيا الصغرى فكونوا دولة الحثيين » وهاجر فرع آخر إلى أعالي الفرات » فكونوا الحوريين 
الذي أسسوا بملكة ميتان » وسار أكثرهم إلى بلاد المد فأسسوا هناك عدة مالك » وهاجحر فرع رابع إلى بلاد 
إيران القدعة فكونوا الشعب الإيراني › ثم انقسم هذا الشعب إلى الميديين وإلى الفرس.انظر : دراسات في تاريخ الشرق 
القدعم ص ۲٠٤١-۲٠٠١‏ . وقد استعمل هذا الاسم : (المندوأوربية ) كبديل عن الحنس الثالث - المذكور في التوراة » 
إذ تذكر أن الشعوب الثلاثة الكبيرة هم : الساميون نسبة إلى سام » والحاميون نسبة إلى حام » واليافثيون : نسبة 
إلى يافث أولاد نوح عليه السلام . انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» ص .٠٤١‏ 

أما الفرس فقد احتلف فيهم» قيل : هم من ولد سام والخلاف فيهم كثير » ذكر علي بن كيسان النسابة قال: 
الفرس من ولد فارس بن حامر بن يافث بن نوح عليه السلام » وذكر ذلك غيره » وهو أصح ما قيل عنهم والله 
أعلم. وهم ينكرون ذلك ویدفعونه » ویزعمون أَمُم لا یعرفون نوحا ولا ولده » ولا الطوفان»وینسقون مل وکهم من 
كيومرث الأول وهو آدم . وزعم قوم أن أول ملك في العام بعد الطوفان أوشهنك بن أبرح بن عامور بن يافث بن 
نوح عليه السلام » وأنه ملكهم ألف سنة »وأنه أول من لبس تاجا وجلس على سرير من ذهب وبعده طهمورث» 
وبعده حمشيد ملكهم أيضا ألف سنة » وزعموا أنه طلع إلى الفلك »وبعده بيو راسب ثم افريدون. 
وقد زعم قوم أن الفرس ملكها من ولد أفريدون الملك » وبعد افريدون منوجهر. وهذه الطبقة الأول إلى أن غلب 
الاسكندر دارا ورتب ملوك الطوائف» ثم ملكت الأكاسرة :أوحم أردشير بن بابك » وآخرهم يزدحردابن شهريار بن 
کسری إل ان انقضى ملكهم. انظر: القصد والأمم لابن عبد البر ص۲۷ واحبر ۳۹۱ »۳٣۳-‏ تاريخ العام 
أوروسيوس ٥‏ = ۱۹۰ الآئار الباقية للبيروني ۳ ¬ ۱۳۲ تاريخ اليعقوبي» )\ «(oo —\TY‏ وکتاب 


البلدان » ص٥ ٠١‏ وما بعدهاء الديانات والعقائد» امد عبدالغفور عطار )۲۳٠/١(‏ وما بعدها. 
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إيرانيون أشهرهم الفرس الأخينيون"» الذين أسسوا تحت زعامة ملكهم "قورش" 
أو" كورش" ‏ ( ٠١ -٠١۸‏ ق.م ) أكبر امبراطوريات الشرق الأدن القدم ”° . 

كانت ديانة الفرس القدماء في العصور السابقة على ظهور الأخمينيين - وقبل أن 
يصبحوا قوة عالمية- واحدة من ديانات المندو أوروبيين الوثنية › الي تقوم على العبادات 
التعددة» فكان القدماء من الإيرانيين يقدسون مظاهر الطبيعة المختلفة» وتأمرهم ديانتهم 
القديمة بعبادة العناصر الأربعة: النار نمثلة في كو كبيها العظيمين عندهم» وها الشمس والقمرء 
ثم المهواء واللاء والتراب» واتخذوا كلا من هذه العناصر آلهة هم يقدمون ها القرابين 
والأضاحي “ . 


(0 الأخينيون : سلالة حاكمة انحدرت عن الأسرة المالكة الي أسسها (هاخمانيش) . ويعتبر "قورش الثاني" الملقب 
ب"قورش الأكيرأو الأعظم" المؤسس الحقيقي للأسرة الأمينية › أسرة الملوك العظام كما يسموفا » وال حكمت 
بلاد الفرس. انظر: قصة الحضارة مج۲(۱/٤ ٠١٠١٤١‏ ٤)»دراسات‏ في تاريخ الشرق القدم»أحمد فخري »ص >١٠١١١۳‏ 
(۲) قورش :ملك الفرس من ۸١٠-٠۳ه٠ق.م»‏ وملك بابل من ۳۹١-0۲۸ق.م‏ . مؤسس السلالة الفارسية 
الأخمينية. دحل قورش إلى بابل عام ۳۹٥.وأعاد‏ اللآهة المهجرة » ومح لليهود بالعودة إلى فلسطين في السنة الأول 
من حصوله على لقب ملك بابل.امتدت امبراطوريته من البحر المتوسط إلى الخليج العربي.انظر : معجم الحضارات 
السامية »ص٥1۹‏ . 

(۳) انظر: دراسات تاريخ الشرق القدع » ص ۲٠١ ~- ۲٠١‏ قصة الحضارة مج »)٠٠٤ - ٤٠١ |۲ (٠١‏ موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية » عبدالوهاب المسيري » القاهرة › دار الشروق )۱۹۳/٤(۰‏ كاب الله 
والإنسان»عبدالکرمم الخطیب» مصر › دار الفکر العریی »ص .۲٠۰۰۲۳٤‏ 

. ه› ص٠١ فلاسفة الشرق › أ‎ ٠١١۷ >» المدينة » دار البخاري للنشر‎ » ١ انظر: فصول في أديان الهند » ط‎ )٤( 
موجز تاريخ العا م( جماعة من‎ ٠١ ف . توملين . ترجمة عبدالحميد سليم . ط ۲ » القاهرة › دار المعارف » ص‎ 
» ٣١ص الأديان في كفة الميزان‎ »)۳٤٠-۳۳/۱۰( » المؤرخین السوفیت) ط ۱ › بیروت » دار الفاربی »> ۱۹۸۹ م‎ 
م‎ ۱۹۹٩۰۰ تاريخ الفكر الفلسفي » موسوعة الأديان السماوية والوضعية » من سبعة جحلدات » ط۱ » دار الفکر اللبناني‎ 
) ۱۳۰۷- ( أذ لعزم »الوشي المرقوم بيان أحوال العلوم »صديق بن حسن القنوجي‎ «(¥= 1.0 )«(۸A۸!۱) 
بیروت » دار الكتب العلمية 7 ۱۹۷۸ م » (۱1۹/۱)» تاب " الله " العقاد > ص۷۷ » الألوهية وصلتها بالعا م في‎ 
ه »ص۸ › صور من‎ ۱٤۰۳ » الديانة الهندية القدة »محمد ضياء الدين الكربي » ط١ » القاهرة » مطبعة السعادة‎ 
عقائد أهل الأرض » شافع توفيق محمود » القاهرة » الم ركز العربي للدشر » ص٤٠ »هة في الأسواق » دراسة في النحل‎ 
.١ ١۸ص ه»‎ ٠٤١۴۳ » والأهواء القدعة ني الشرق » د . رؤوف شلي » ط۲ » الکویت › دار القلم‎ 
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ولم نعم عبادة العناصر الأربعة من أن يتخذوا آة أحرى لكل منها اخحتصاص خدد 
مثل " اناهتيا " آلمة الماء والخصوبة الي صورت بأشكال عدة» ومثل " هوما " الثور المقدس 
ا و ی ی وو را ا عا ا 
الخلود. 


تم تطضورت عبادمم إلى عبادة إلمين: وقد نشأت التثنية من حاولة تفسير الشر في العا م. 
ولم يستطع حكماء العجم القدامى فهم وجحود الخير والشر في العالم» فجعلوا لكل واحد 
منهما إا مضاداً للآحر »وأطلقوا على إله الخير:النور » وإله الشر:الظلمة. 

غم احتلفوا في إله الخير وإله الشر »هل هما قدمان» أم أن النور قدعم والظلمة حدئةء ثم 
كيف صدرت الظلمة عن النور 


وقد دان الفرس بدين الصابعة غم الزرادشتية » ال كانت الديانة الرمية للدولة قي فترة 
إيران الساسانية ( ٤۷‏ ۳٠٠1م‏ ) ثم دانوا بعدها بديانات عديدة » منها: المانوية والمزدكية» 
والبوذية واليهودية والنصرانية وإن كانت أقليةءم الإسلام. 

وعلى الرغم من عدم وجحود معلومات وافية تؤكد علاقة إيران الفكرية والدينية باهندء 
لكن الدراسات الحديثة أيدت تأثير الهند في إيران في العبادات والشعائر» فقد تغلغلت البوذية 
في إيران إبان العصر الإغريقي» ووحدت أديرة بوذية فيها حن القرن السابع الميلادي. 

وقد هاجرت بعض الجماعات من إيران إلى المند» وهناك شكلت جاعات زرادشتية» 


وتم ركز الفرس في بومي »وقد خحضعوا لمؤثرات مختلفة » أدت إلى تعديل بعض العقائد 


(١)نشأة‏ الفكر الفلسفي في الأسلام »د.على سامي النشارءط ۷ القاهرة»دار المعارف ۱۹۷۷ م ۱(۰/ ›۱۸٩‏ ۸۹> 
١‏ )تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي » ابو زيد شي » ط ۲ءالقاهرة »دار الطباعة المحمدية » ٠۱۴۳۸۲‏ ه › ص۲١‏ 
(۲) بومي : ولاية تقع غرب المند على بحر العرب . من أهم المناطق التجارية والصناعية » وهي ميناء كبير . انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة .)٠٤٥/١(‏ 
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Es 
وهكذا فإن دراسة معتقدات قدماء الفرس توضح ما تنفرد به هذه المعتقدات من‎ 
روابط» وصلات بالمعتقدات الأحرى في مصر والمند وبابل وغيرهاء فضلا عن روابطها‎ 
وصلاها التاريخية معتقدات سابقة عليها أو لاحقة اء حيث كان نصيبها من هذه الصلات‎ 

والروابط الأحذ والاعطاء والتأئير والتأثر. 

فقدامى الفرس يرجحع أصلهم إلى السلالة المندوأوروبية » أو الجنس الآري المهاجر كما 
ذكرنا» وموقح بلادهم قريب من دولة بابل» قريب من مسالك الحضارة بين المشرق 
5 ) 

وقد حاولت أن أبرز الملامح الرئيسية هذه الديانات »وستتضح صورقهًا العامة أكثر عند 
بيان تأثر الرافضة ما من نواحيها المختلفة وحوانبها المتعددة »عند التعريف بالديانات الرئيسة 
ال شاعت في منطقة بلاد الرافدين وفارس. 


› انظر إيران في عهد الساسانيين » آرثر كريستنسن » ترجمة يحي المنشاب » القاهرة » مطبعة بحنة التأليف والترجمة‎ )١( 
History of « Acomparative Study Of Islam م » ص ۹١ء المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص °۳ث۱.‎ ۷ 


٩ the persian empire ۱-۱۰‏ .الديانات القديمة » محمد ابو زهرة › ص ۱۹۰٤٦‏ . 


۷ 
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المبحث الأول 
الصابئة 
الملطلب الأول- تعريف الصابئة : 

احتلف الباحثون فى الشرق والغرب قدماء وحدثون في نسبة هذه الكلمة واشتقاقها. 

قال ابن منظور“ : "صباً يصباً »حرج من دين إلى دين آخر» كما تصبأً النجوم » أي 
تخر ج من مطالعها" MM‏ 

وكانت العرب تسمي البي ييل الصابيء ؛ لأنه حرج من دين قريش إلى الإسلام » 
وجو ال اا و اوا ا عا ؛ إذا حرج عليه » و مال 
عليه بالغداوة "و إل هدا الى ذهب أك الان القدامى لامر © 

وذهب بعض الكتاب إلى أن كلمة صابيء مشتقة من " صباؤت " العبرية معى:(جنة 
السماء ) » دلالة على أَمُم يعبدون الكواكب . 

و ذكر النصراني "انستاس الكرملي"“ في جلة المشرق ؛ أن الصابعة مشتقة من "صباً"» 
لفظة قديعة » من عهد أن كانت اللغات السامية لغة واحدة أو لغة مختلفة ومشتركة بين عامة 
الساميين » و مصحفة عن ( ضواً ) » الي قلبها العرب تي إصلاحهم للغتهم إلى كلمة 
( ضاء) ”.هکذا زعم. 


: رظنا.ه۷١١ وتوفي سنة‎ › ه٦‎ ٠١ هو أبو محمد مكرم بن علي.صاحب لسان العرب.إمام لغوي. ولد سنة‎ )١( 
.۷۹۹ص٬» معجم الاأعلام‎ 

(۲) لسان العرب مادة صباً. 

(٣)هو‏ ابو عبدالله حمد بن زياد.راوية .علامة باللغة»من أهل الكوفة. توفي سنة ۲۳۱ ه.انظر:معجم الأعلام ص۹٠۷‏ 
)٤(‏ مندائي( الصابغه الأقدمون ) عبدالحميد عبادة » بغداد» مطبعة الفرات » ۱۹۲۷ م ۰ ص ۲۹ 

)٥(‏ أنستاس ماري الكرملي . امه عند الولادة بطرس بن جبرائيل يوسف عواد . ولد سنة ۳١۲١ه‏ › وتوف سنة 
١‏ هى.عا لم بالأدب ومفردات العربية وفلسفتها وتاريخها. انظر.: معجم الأعلام »> ص۹١١.‏ 

(1) الصابة » غضبان رومي٬ط ١‏ » بغداد » مطبعة الاأمة » ۱۹۸۲ م »ص٥٠‏ ه٥.‏ 


۸ 
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فمعن عبادة الصابعة إذن عبادة الضوئية أي الاجرام السماوية . و مثل ضاء صباً » ومثل 
أا 

ويرى آخرون أن اسم الصابئة مشتق من كلمة (ص.بة ع) العبرية » معن غطس » ثم 
اسقطت العين إشارة إلى شغائرهم الرئيسة » و هي التعميد TT‏ 
الجاري. RS‏ 

وقال ابن الندم قي الصابغة :" وكان بنواحي دست ميان ٠‏ ف ترفوت بالا 
وبتلك النواحي و البطائح بقاياهم إلى وقتنا هذا ".© 

أما الصابئة » فيعرفون أنفسهم باسم ( مندائي ) » فلا بد أن تكون تسميتهم بالصابئين 
قد حاءت من الأقوام المهاجرين هم . 

وه ت ارق ولد ك 1 أن ك جاه هة م ب اد ا 


اعتمادهم اء 


۷۸/۲٣١ مادة الصائبة » بحلة المقتطف ج‎ )۸۸/١٤( الصابئة » غضبان رومي» وانظر دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
.)٠١١/٤( سنة ۱۸۹۹ للقس زومر › بحلة المشرق مج‎ 

(۲) التعميد عند النصارى هو من شعائرهم المقدسة.ومرادهم به أن يكون الإنسان طاهرا مبرءا من الذنوب.وطريقته 
عندهم برش الماء على الحبهة»أو غمس أي جزء من الجسم في الماء» أو غمس الشخحص كله في الماء » ولا يكون إلا فى 
الكنيسة» وعلى يد كاهن.انظر : حقائق أساسية في الإبعان المسيحي » ص٠٤۲‏ > علم اللآهوت النظامي » ص٤۷١١٠.‏ 
(۳) هو حمد بن إسحاق الندم الوراق.مصنف كتاب الفهرست.رافضي معتزلي. توفي سنة ۳۸٤ه.‏ انظر : لسان 
یزان )۷۲/٥(‏ » الأعلام .)۲۹/٩(‏ 

)٤(‏ "دست ميسان": تقع تي القسم الأسفل من بحرى دحلة الشرقي .عرفت أيام الفتح الإسلامي بالمذار .بلدة بينها وبين 
البصرة أربعة أيام » وبا مشهد عامر فيه ضريح عبدالله بن علي ب بن ابي طالب.انظر :بلدان الخلافة الشرقية »ءص۳٠٦.‏ 
(ه) البطائح : جمع مفردها البطيحة.وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة. و كانت فنعا قرىئ امسصلة رارض اة 
فلما زادة دجحلة وكذا القرات عجز عن سدها » فتبطح الاء في تلك الديار والعمارات والمزارع › ففر أهلها عنها. وڼ 
عهد العباسيين رحعت إلى ما كانت عليه . انظر : معجم البلدان .)٠١١-٤٠١/١(‏ 

٤۷۷ الفهرست » ابن الندع » بيروت » دار المعرفة » ص‎ )٦( 

(۷) تیودور نولدکه. من أکابر المستشرقين الألمان. توفي سنة ۹٤١۳١ه.‏ انظر : معجم الأعلام »ص٤١٠‏ . 
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رفات الليدى داور“ :إا ماو دة فن كلمة رما اة و مغاها ارقا 
EIEN,‏ 

أما محمد عمرحهادة" فرجحح أن الصابغة مشتقة من الفعل صبب » صب للماء ونحوه › 
يصبه صبا فصب» وانصب وتصبب : أراقه » وصببت للماء :سكبته » ويقال: صببت لفلان 
ماء تي القدح ؛ ليشربه . 

وماء صب » كقولك:ماء سكب . ذلك أن الأقوام الجاورة هم شاهدوا كثرة صبهم 
للماء على أحسادهم ( ارتماسهم بالماء ) ؛ فسموهم الصابين أو الصابة » ذلك أن الشعار 
الرئيس لديهم هو الارتعماس بالماء الجاري » و إن طهارقم اليومية تمارس كذلك عن طريق 
اعمال ق لاوجو ان هد ة امار سة قي هة 5 آي الخد 

يرجح هذا المعن أن لغتهم مندائية آرامية » و أن فعل ( صبا ) الآرامي و معناه يرتس 
ويتعمد » فهم يقولون في تلاوات يتلوما عند الوضوء : " صابي .عصبيته شلمي " ؛ أي كل 
من يتعمد بالعماد شلمي)» كما يقولون في التعميد "صبينا حصبته : ( درام 
رب" ولديهم الكثير من العبارات الي تذكر كلمة ( المصبتة ) كثيراً في طقوسهم . 

ومن خلال هذا يتبين أن كلمة صابئ وصابئة عند العرب يقصد ها من حرج عن دين 
قومه. أما أصل المسمى بالنسبة للديانة الموحودة في العراق فالأظهر أما تعود إلى كلمة (صبا) 
الي يدور معناها حول الاغتسال بالماء .والله أعلم. 


)١(‏ هي باحئة قامت بالإتصال المباشر بالصابئين في العراق وإيران » على مدى أربعة عشر عاماً » وألفت كتاب 
"المندائيون في العراق وإيران".انظر : كتاب الصابئة المندائيون محمد عمر حمادة » ص .٠۹‏ 

(۲) الصابغة المندائيون » الليدي دراور »ص٠.‏ 

(١)هو‏ أحد الباحثين الذين كتبوا عن الصابعة ي دراسة ميدانية رصدت جوانب متعددة من حياة الصابئة الاجتماعية 
والفكرية والفلسفية »حيث زار معابدهم واتصل بعلمائهم وشا ركهم أفراحهم وأتراحهم ثي منازهم وأماكن عملهم. 
)٤(‏ شلمى » أحد ملائكة الدين المندائي الم وكلين عن التعميد و حراسة الماء احاري. 

)٥(‏ يرام هو اللاك احد ملائكة الرب الظاهرين المتوصينلا على التعميد » و ليس ابراهم الكبير »كما حاء في كتاب 
(الصابعة المندائيون) لمؤلفته الإنحليزية دراور. تاریخ الصابغة المندائیین »صض‌۲۹-۲۸. 
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وقد حاء ذكرهم في القرآن الكرم في ثلاث آيات » الأولى : في سورة البقرة » تي قوله 
تفال: « إن آلذين اموا والذيت هاقوا والتصرئ والص من امن بال 
يوم الجر وَعَيل صلڪا لهم أَجَرْهُم عند ريه ولا حو عَلَيْمَ ولا هم 
عرو @ ) [البقرة »]٦۲‏ 
NNT E O ET‏ إن الذیرے ۶اموا وآلذیر 
هَادوا وَالصَبعون والتصرى من ءام بالل الوم آل خر وَعَملَ صلخا صلخا فلا 
حُوف عَلَيهم وَل هم رون @ )€ لاد ۹[ 
والثالثة ني سورة الحج » ي قوله حل وعلا : إن انين ١ءَامَبُوأً‏ وَالذرين هَادوأ وَالصرِين 
وَاَلذَصَرَى وَأَلْمَجوس والذِين اشر ڪُرا ِن اله قصل بيهم يوم اَلَقَيَمَة إن آله 


على کل شىء سید @ ) لح ۷]. 


3 


الملطلب الثاي- الأقوال في أصل دين الصابئة : 

احتلف الباحثون قي أمر الصابئة ؛ فمنهم من جعلها ديانة يقوم أتباعها بعبادة الكواكب 
و النجوم و الملائكة » ومنهم من ردها إلى ديانة بابل وآشور » ومنهم من قال :إنفمم من 
حوس »ومنهم من عدَّها ديانة كتابية يعامل أبناؤها معاملة الكتابيين » وهمذا أحذت منهم 
الحزية » و قال بعض الباحثين: إمُم لا يعتقدون بدين أو شريعة » وقال فريق آخر: إهُم 
طائفة من المش ر كين لا كتاب همم .وأذكر فيما يلي أشهر تلك الأقوال » ثم أعقب .عا يترحح 


)0 سبق التعريف مماتين الديانتين راحع ص‌۳۹. 
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حاء ف الملل والنحل للشهرستاينن": "الصابغة قوم مدار مذهبهم على التعصب 
زر اين أي اة ء٠‏ ومتههم أن العا صاتعا فاطرا حكيما مقدسا عن اة 


المقربين لديه» وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جحوهرا وفعلا وحاجة". ° 


وقد ذكر ابن كثير" عدة آراء عن الصابعة أوجزها فيما يأتي : 
e TG‏ 1 ۶۴ ٌ 
١-روي‏ عن الحسن البصري”“ أنه قال فيهم : إمم كاججوس »> وف رواية احری عنه آنه 
قال : " هم قوم يعبدون الملائكة " . 
وال ل الا "بلغي أن الصابعين قوم يعبدون الملائكة » و يقرؤن الزبور"“ 


و يصلون للقبلة" 
۳-و سقل وهب بن منبه عن الصابعة فقال : " الذي يعرف الله وحده »> و ليست هم 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكرم الشهرستان. كان إماما قي علم الكلام على مذهب الأشعري. من تصانيفه : مماية الأقدام 
في علم الكلام » والملل والنحل . توقي سنة ٤۸‏ ٥ه‏ .انظر : سیر اعلام النبلاء .)۲۸٦/۲۰(‏ 

.)/۲( )( 

(۳) هو أبو الفداء عماد الدين إماعيل بن كثرر الدمشقي . الفقيه الشافعي . من الحفاظ.قدم دمشق وله سبع 
سنين.صحب ابن تيمية . أن عليه العلماء. توقي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. انظر : شذرات الذهب .)۲۳١/١(‏ 
)٤(‏ هو الحسن أبي الحسن البصري.اسم أبيه يسار ثقة فقيه فاضل مشهور . مات سنة سبع وخمسين ومائة. انظر 
تقريب التهذيب » ص۷٤۳‏ . 

(ه) هو أحمد بن أبي سريج » الحافظ العا م.ثقة توفي سنة بضع وأربعين ومائتين» وكان من أبناء الثمانين.انظر : سير 
أعلام النبلاء .)٠١١/١١(‏ 

(1) الزبور : هو الكتاب المزبور.والحمع : زبر »كما قالوا: رسول ورسل.وقد غلب ازبوار على صحف داود عليه 
السلام .وكل كتاب :زبور.قال تعالى: إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) .قال أبو هريرة رضي الله عنه :الزبور 
ماأنزل على داود من بعد الذكر من بعد التوراة. انظر : لسان العرب .)١٠١/٤(‏ 

(۷) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليمان الصنعانِ.مولده زمن عثمان رضي الله عنه » سنة أربع 
وثلاثين .أحذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين.روايته للمسند قليلة.وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات. توفي سنة 
۰ه انظر : سير أعلام النبلاء .)٠٥١۷-٥٤ ٤/٤(‏ 
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۱ 7 n. 2 

شريعة يعمل ها » ولم يحدث كفرا" .وروي مثله عن عبدالر من بن زيد . 

٤-قال‏ الخليل : "هم قوم يشبه دينهم دين النصارى »إلا أن قبلتهم نحو مهب الحنوب »› 
ويزعمون أمُم على دين نوح اك" . 

ن ef (YF‏ م 2 ل 
-وحكسى القرطى *) أممم قوم ت ركب دينهم بين اليهود و ايحوس › و لا تؤكل 
ذبائحهم و لا تنکح نساؤهم. 
- وقال الرازي“ : "إن الصابعين قوم يعبدون الكواكب معن أن الله جعلها قبلة للعبادة 
الآراء رحح قول وهب بن منبه وعبدالر من بن زيد »وهو:" أَمُم باقون على فطرقم ولا 
دين مقرر همم يتبعونه ويعتنقونه » ثم قال وهمذا كان المش ركون ينبزون من أسلم بالصابيء »› 


أي انه قد حرج عن سائر الأديان. 9 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدن.صاحب قرآن وتفسير.توقي سنة ۸۲٠١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
(۳۹/۸(. 

(۲) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي.من أئمة اللغة والعروض والنحو زكان خيرأً متواضعا »فيه زهد 
وتعفف. توفي سنة ١٠۷١‏ هب وقيل: ١۷٠ه.انظر‏ : العبر قي حبر من غبر » للذهي (١/۷٠۲)ءشذرات‏ الذهب ر١/‏ 
۷٥‏ » الأعلام .)۳۱٤/۲(‏ 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي.صاحب التفسير المشهور › الذي 
يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله. توق سنة ١۷٦ه.وهو‏ غير القرطي المحدث أبي العباس أحمد بن عمر »› 
صاحب المفهم لما أشكل من تلخحيص كتاب مسلم » المتوق سنة ٠٥٦‏ » فهذا شيخ المفسر »وقد مع عليه بعض شرحه 
هذا.انظر : طبقات المفسرين للداوودي (1۹/۲) » حسن الحاضرة .)٠٥۷/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التيمي البكري»المعروف بالفخر الرازي.أحد فقهاء 
الشافعية. صاحب التصانيف العديدة .ذكر أنه زجع عن مذهب الكلام آخحر عمرخ. توفي سنة ٠٠٦‏ ه.انظر : طبقات 
الشافعية للسبكي »۲۳٠/٠(‏ البداية والنهاية »)٥٥/۱۲۳(‏ شذرات الذهب )۲٠/٠(‏ » الأعلام .)۳١۳/١(‏ 

» تاريخ الحدل »محمد أبو زهرة » بيروت‎ » ۷١ ¬ ۷٤ » ءوانظر : تلبیس ابلیس‎ )۱۰٤/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
موسوعة الفلسفة و الفلاسفة › د.‎ » )۱٦۸-١٠١ /١( > أيجد العلوم‎ » ۲۳-۲١ » م‎ ۱۹۳۲١ » دار الفکر العربی‎ 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة » أبو محمد‎ › ۸۲۹/١ »› م‎ ۱۹۹٩۹ » عبدالمنعم الحفيٰ »› ط ۲ » القاهرة » مکتبة مدبولی‎ 
. ۷۳۹/۲ ه»›‎ ۱٤۱٤ » المدينة » مكتبة العلوم والحکم‎ » ١ اليمن » تحقيق محمد بن عبدالله زربان الغامدي » ط‎ 
ويعتقد سيد قطب بأَمُم من مشر كي العرب» الذين توصلوا بعد بحث إلى عقيدة حديدة يرتضوفا إلى الإعان بإله‎ 
"الصابئون الأرحح امم تلك الطائفة من مشر كي العرب قبل البعثة» الذين ساورهم الشك فيما كان عليه‎ :لاق٬دحاو‎ 
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وقال العلامة ابن حلدون": " إن الصابعة هم القائلون بالمياكل والأرباب السماوية 
والأصنام الأرضية» وإنكار النبوات وهم أصناف» ومنهم أصحاب الروحانيات وهم عباد 
الكواكب وأصنامهم الي عملت على تمثاطما " . 

أما ابن الندم فيرى أن الصابعة يدعون إلى الله وإلى الحنيفية» وجعلوا قبلتهم نحو القطب 
الشمالي» وأمُم يقربون القرابين إلى الكواكب» وهم يعظمون الكواكب وهم تماثيل وأصنام» 
وهم عامة الضاف ةالو فن مال اى 2 ۰ 

وقد ذكر ابن القيب“ رحه الله في "إغاثة اللهفان" مشامتهم لسائر أصحاب 
الأديان»فقال: " إن هذه الأمة ‏ أي الصابعة _ قد شا ركت جيع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
منهم شا ر كوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمش ركون منهم من شا ر كوا عباد الأصنام» ورأوا 
امم على صواب» وأكثرهم فلاسفة»والفلاسفة يأحذون عن كل دين بزعمهم حاسن ما 
دلت عليه العقول ". 


قومهم من عبادة الأصنام» فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوفاء فاهتدوا إلى التوحيد» وقالوا: إمُم يتعبدون على 
الحنيفية الأولى ملة إبراهيم...فقال عليهم المش ركون إمُم صبأوا أي مالوا عن دين آبائهم..." في ظلال القرآن »سيد 
قطب » ( ت ۱۳۸۷ ) بیروت »› دار الشروق »› .)۹٤-۹۳/۱(‏ 

۷٣۲ هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد » ولي الدين الحضرمي الأشبيلي.من ولد وائل بن حجر » ولد سنة‎ )١( 
ه.معجم‎ ۸٠۸ ه.فيلسوف مؤرخ . أصله من أشبيلية» ومولده ومنشؤه بتونس.عالم اجتماعي جائة. توفي سنة‎ 
. ٤١٥ص» الأعلام‎ 

(۲) انظر: الصابئة» غضبان رومي »ص .٥۹-٥۸‏ 

(۳) انظر: الفهرست »ص »)٥١‏ والفرق بين الفرق » عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ( ت۲۹٤‏ ) بيروت» 
تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد » بيروت › دار المعرفة »ص ۲۹١‏ » والتبصير في الدين وتيز الفرقة الناجية عن الفرق 
المالكين » أبو المظفر الأسفرايي » ( ت١١٤‏ ) »> ص ۳۷ء واعتقادات فرق المسلمين اشر کن » فخر الدين محمد 
بن عمر الرازي › بيروت » دار الكتاب العربي »> ط ٠٤١۷ » ١‏ ه»› ص »4٠‏ مفاتيح العلوم » د . محمد بن أحمد 
الخوارزمي » تحقيق إبراهيم الأبياري » ط ۲ » بیروت »› دار الکتاب العربی » ۱٤١۹‏ هص ۲. 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي.من العلماء الجهابذة . ولد عام ۹ه بدمشق » وتتلمذ لابن 
تيمية . من دعاة الإصلاح . له تاليف كثيرة نافعة.انظر :الأعلام .)٥١٦/١(‏ 

(ه) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن قيم الجوزية » تحقيق محمد صادق الفقي» بيروت » دار المعرفة .)٠١۱/۲(‏ 
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ما الليدي دراور صاحبة كتاب (المندائيون قي العراق وإيران) »والي قامت بالاتصال 
المباشر بالصابعين في العراق وإيران على مدى أربعة عشر عاماً »فتقول فى مقدمة كتاما: 
وقي الحقيقة فان الصابعين لا يعبدون الأحرام السماوية» غير أَمُم يعتقدون بأن النجوم 
والكواكب تحتوي على خلوقات حية» هي أرواح ثانوية» تابعة لأمر ملك النور (ملكادمورا) 
»وأا تتحكم مصائر البشر» ويصاحب هذه الأرواح الخيرة أضدادها من الأرواح 
ال 

ويقول عبد العزيز الثعالي في الصابعة: "كانت في القدعم من أعظم الأديان انتشاراً في 
العام» وكان منشؤها في العراق» وكعبتها حران » وهي في الأصل دين الكواكب السبعة» 


Y) I = 


وقد ورد في جحلة الملال» ردا على سؤال ( ما هو أصل الصائبة؟ ) ما يلى: 

"الصابعة طائفة نصف مسيحية» كانت قي بابل »ومن أ“مائها العربية (المغتسلة) »وقد 
ورد ذكرها في القرآن باعتبار أن أبناءها أصحاب كتاب كاليهود والمسيحيين» وجب ييز 
الصابعة الأصليين عن الصابئة في حران الذين كانوا وثنيين» من عبدة النجوم وانتحلوا هذا 
اللقب (الصابعة) تخلصا من اضطهاد العباسيين. 


)١(‏ الصابئة المندائيون» امقدمة »ص ٠١‏ وانظر تاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حادة » ط ١‏ » دمشق » دار الوثائق 
۸ هھ » ص ۲۷. 

(۲) محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان » عبدالعزيز الثعالي » ط ۲ » القاهرة » دار المنار » ٠٤١١١‏ ه» ص۲۲ 
-0. 

(۳) درج أكثر الكتاب على هذه التسمية لأتباع الديانة النصرانية. والقرآن الكرم أطلق على أتباع الديانة النصرانية 
(نصارى وأهل كتاب » وأهل الإنجيل).وهم يسمون أنفسهم بالسيحيين نسبة إلى المسيح » ويسمون ديانتهم با لمسيحية 
وهذه التسمية (المسيحية والمسيحيون) و ا کک کی 
الإحيل عندهم لم يسم أتباعه وأصحابه بالسيحيين . وهي تسمية لا توافق واقع النصارى لتحريفهم رسالة المسيح عليه 
السلام.فالحق أن يطلق عليهم نصارى أو أهل كتاب . والله أعلم. 

.ه٥-٥٤ الصابئة: غضبان رومي »ص‎ )٤( 
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والذي يظهر لي من كلام أحد أتباع هذه الملة »> وهو غضبان رومي ٿي کتابه (الصابعغة) 
أن الصابئة لا تخرج عن حل ما ذكر من كلام العلماء في تعريفهم »فمما ذكر عن جاعته 
امم يؤمنون بالله ربا وخالقاً »ويدعون معه في العبادة الأنبياء والملائكة»وبواسطتهم يمنح 
الخالق للناس المداية والصحة والقوة والفضيلة »ويؤمنون بالحساب بعد الموت مباشرة »› 
فالصالحون عندهم يذهبون إلى عالم الأنوار » والمذنبون إلى عام الظلام أو النار الموقدة » ولا 
ANE A IE ag e E a‏ 


فعليه فهم قوم مش ركون من جنس شرك سائر المش ركين »الذين يقرون لله بالربوبية» 
ابشدو د ن دونه أ مه الرساتط کالکر اكب وللااكة والاياء وغ دلت وا 


أعلم. 


الملطلب الثالث - فرق الصابئة: 

قسم العلماء والباحثون الصابة إلى فرق عدة أشهرها: 

١‏ أصحاب الأشخاص: 

هم الذين عملوا للكواكب أصناما مشخصة › وزعموا :أنه إذا كان لا بد من متوسط 
يتوسل به» وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات وإن كانت هي الوسائلء لكننا إذا ل نرها 
بالأبصار» ولم نخاطبها بالألسن م يتخقق التقرب إليها إلا بمياكلها(أجحرامها)» ولكن امياكل 
قد تری فی وقت» ولا تری تي وقت؛ لأن ما طلوعاً وأفولاًء وظهورا بالليل» وخفاء بالنهار 
فلم يصف لنا التقرب مماء والتوحه إليهاء فلا بد من صور وأشخاص موحودة قائمة» 
منصوبة نصب أعيننا نعكف عليهاء ونتوسل ها إلى الكواكب فنتقرب ما إلى اوبات 
وتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعاى» فعبدهم ليروآ إل آله زل ج ) 
ارو ۴ء 


. ۲۱۰۲۷۰۳۰۰٦۰۰۹۲۰۱ ٤٦ص‎ ۲ انظر :الصابئة »غضبان رومي‎ )٤( 
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او ا افو یا عاي ا ا ق ا 
هيكل»أو ك وكب وراعوا في ذلك جوهر الميكل» وتقربوا إلى أصنامهم لتقضي هم حاحاتم. 

فأصحاب امياكل هم عبدة الكواكب» وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ 
موها آلمة مقابلة الآهة السماوية › وقالوا: < لاء شفََتۇكا عند أله @ )[يرنس: 
I‏ 

ويظهر من هذا أن أصحاب هذه الفرقة هم من عبدة الكواكب » إلا أَمُم عملوا ها 
أصناما » عبدوا الكواكب من خحلاهما .وهؤلاء أقرب ما يكونوا إلى عبادة الوثنيين من اليونان 
والرومان » الذين كانوا يۇ هون الكواكب » ويعملون ها تماثيل يعبدوفُا من 
خحلاها. 


۴- الصابئة الحلولية: 

وهم الذين يعتقدون أن الله يحل في الكواكب » ويظهر فيها ويتشخص بأشخاصهاء 
وقد يحل ويظهر في الأشخاص الخيرين الفاضلين من أهل الأرض. 

وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا للشرور والقبائح » وكذلك المخلوقات السيسة 
الدنية كالحشرات ونحوها » وزعموا أن وجودها إنما هو من أثر اتصالات الكواكب سعادة 


MD ۸ 
وحوسة.‎ 


)٥ه٣-٠٠١/۲(» الملل والنحل » محمد بن عبدالكرع الشهرستان » بيروت › تحقيق محمد سيد كيلان › دار المعرفة‎ )١( 
) .1٠١ وانظر الصابئة غضبان رومي »ص‎ 

(١)جاء‏ ني كتاب التعريفات للجرجاني مانصه :" الحلول نوعان :سرياني وحواري فالحلول السرياني هو عبارة عن 
اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد فيسمى الساري حلا »والمسري 
فيه جلا والحلول المحوراي هو عبارة عن كون أحد احسمين ظرفاً للآخر كحلول لاء ف الکوز التعریفات»ص۹۲- 
۹۳ 

)۳( انظر:تاریخ الصابئة المندائيين » حمد ماهر حادة »صهأ٠.‏ 
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۳ الصابئة الذين لا شريعة لأهم: 

وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكون» وإغا يؤمنون بوجود الصانع 
الحكيم".وهؤلاء فيما يظهر هم الذين عناهم بعض علماء المسلمين كعبدالرحمن بن زيد» 
ووهب بن منبه » في قوهم عن الصابيء : " الذي يعرف الله وحده " و ليست هحم شريعة 


اوا دت کیرا وی م عمل واا کاب رلا ی وول ا اا 


() Hd 


٤‏ - الصابعة الحرانيون (أصحاب افمياكل): 

وهم نسبة الى موطنهم فيقال محم الحرانيه"" »عبدوا الكواكب حيث اعتقدوا أن ها 
اوا و رعا ر ها ر کاو ما ریا ا وو ان ر 
الآلهة. 

واعتقاد أن الكواكب ها أرواح » وهي مدبرة ومعبودة هو قول كثير من فلاسفة 
اليونان » ومن تأثر يمم .“وهم يصفون الله بالسلب كقومم : لاجد ولا يرى ولا يظلم ولا 
جور افليس له صفة بالقيقة ° 


وذهب بعض الباحثين إلى أن الحرانيين لا علاقة هم بالصابعة ”“ وأن هله التسمية 


(۱)حاضرات في تاریخ اذاهب والأديان »ص .٠١‏ 

(۲) راحع ص٤٥‏ . 

(ه)نسبة إلى حران أو حاران . مدينة في بلاد مابين النهرين على مر البليخ » من روافد الفرات . كانت مركزا لعبادة 
الإله سين " القمر " . انظر : معجم الحضارات السامية » ص ۳٤۹‏ . ) 
)٤(‏ موسوعة الفلسفة والفلاسفة › عبدالمنعم الحفي )٠٠١/١(‏ › وانظر :بحث (قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد 
الربوبية) ص۹٥‏ . 

(۲)الاآثار الباقية عن القرون الخالية . البیرون › ص ۲٠٤‏ و ٠٠٠١‏ 

› دمشق » الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع‎ » ١ انظر: صابئة حران وإحوان الصفا » محمد عبدالحميد الحمد » ط‎ )١( 


۸ هھ » ص ۳۸. 
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اا عليهم ني القرن الثالث الهجري» عندما اجتاز الخليفة المأمون ”“سنة ۲۱۸ ۹٣٣١‏ 
م مدينة حران »فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرانيين» وكان زيهم إذ ذاك لبس 
الأقبية» وشعورهم طويلةء فأنكر الأمون زيْهم »وقال ههم: من أنتم من الذمة؟ فقالوا: نحن 
الحرانية» قال: أنصاری أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: فمجوس أنتم؟ 
قالوا: لاء قال هم: فلكم كتاب أو بي؟ فجمجموا في القول» قال: فأنتم إذن الزنادقة» عبدة 
الأوثان» وأنتم حلال دما ؤكم لا ذمة لكم» فقالوا: نحن نؤدي الجزيةء فقال هم: إنما تؤحذ 
الجزية ممن خالف الإسلام من أهل الأديان» الذين ذكرهم الله عز وحل في كتابه» وهم 
كتاب» وصالحه المسلمون على ذلك» فأنتم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء فاختاروا الآن 
أحد الأمرين: إما أن تتتحلوا دين الإسلام» أو دينا آحر من الأديان الي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه» وإلا قتلتكم على آح ركم» فإني قد أنذرتكم إلى أن أرحع من سفرتي هذه 
فإن أنتم دخلتم الإسلام أو قي دين هذه الأديان الي ذكره الله في كتابهء وإلا أمرت بقتلكي 
واستفصال شأفتكم " ورحل الأمون يريد بلد الروم» فغيروا زيهم» وحلقوا شعوره» 
وتركوا لبس الأقبية» وتنصر كثير منهم» ولبسوا زنانير"» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم 
شرذمة بحام» وحعلوا يحتالون ويضطربون» حن انتدب همم شيخ من أهل حران فقيه فقال 
ف فور وات لک شا جره مه ر لرن م الل فجن إلا ا من 
بيت ماهم أعدوه للنوائب» فقال هم: إذا رحع المأمون من سفره فقولوا له: نحن الصابغون» 
فهذا اسم دين قد ذکره الله حل امه في القرآن الکرع» فانتحلوه فأنتم تنجون به» وقضى أن 
المأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون") فانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت» لأنه لم يكن 
)١(‏ هو أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد.استقل بالخلافة عشرين سنة » كان أديباً شجاعاً » له همة عالية في 
الجهاد. كان في اعتقاده معتزليا شيعياً » وقد امتحن العلماء بخلق القرآن. توفي سنة ۲٠۸‏ هب » وله مان وأربعون 
سنة.انظر: شذرات الذهب (۳۹/۲). 

(۲) زنانير: جمع مفرده زنارءيشده النصران على وسطه.المعجم الوسيط »ص .٤٠۲‏ 

(۳) بذندون :بفتحتين وسكون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون ٬قرية‏ بينها وبين طرسوس مسيرة يوم من 
بلاد الثغر. مات ما المأمون » فنقل إلى طرسوس ودفن مما.ولطرسوس باب يقال له : باب بذندون » عنده في وسط 
السور قبر المأمون » حيث توقي. معجم البلدان .)۳١١١۳١۲/١(‏ 
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بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابعة» فلما اتصل بم وفاة المأمون» ارتد أكثر من كان تنصر 
منهم» ورحع إلى الحرانية» وطولوا شعورهم» حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون مې 
على امم صابعون ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية؛ لأنه من لبس أصحاب السلطان» ومن 
ا م بعکنه الارتداد حوفا من أن يقتل» فأقاموا متسترین بالإسلام» فکانوا يترو جون 


قال ابن الندم : " وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز وسلمسين القريتين المشهورتين 


العظيمتين بالقرب من حران» أي منذ نحو عشرين سنة ".© 

. الصابعة المندائيون‎ ٥ 

ت الفرقة الموحودة حالياً في العراق وإيران» حيث ذهب أكثر الباحثين إلى أن الفرق 
السابقة لم يعد ها وحود» وكان آحر الفرق المنقرضة الصابعة الحرانيين . 

CEY‏ دارسو مذهب الصابعة إلى أن المندائية أصحاب عقيدة كتابية» جاء ها الي 
حى عليه السلام» ويعيش أبناء هذه العقيدة حول ضفي دجلة والفرات» وخحاصة منطقة 
البطائح» حيث يجتمع النهران في منطقة القرنةء وفي بطائح عربستان“ جنوب إيران حول 
مر كاران» الذي يصب بالخليج العربي» وكانوا يسكنون هذه المناطق حين دخحلت الجيوش 
الإسلامية تلك البلاد. 


)0( انظر: الفهرست »ص ›٠۲۰‏ وتاریخ الصائبة المندائيين ص ٥-۳٤‏ . 

(۲) انظر: الصابغة غضبان رومي »ص .٦١‏ 

)٣(‏ عربستان : أي إقليم العرب » وهي منطقة خوزستان الحالية » وهي منطقة في نواحي الأهواز بين فارس والبصرة 
وواسط وجبال اللور الحاورة لأصبهان. معجم البلدان »)٤ ١/۲(‏ بلدان الخلافة الشرقية » ص۷٠۲‏ . 
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وأشهر كتبهم المقدسة هو (كازه ربه)»أي (الكار العظيم) » ويسمى أيضا (سدرة 
ربه) أي (الكتاب العظيم). وهو كتايمم الأول» يشتمل حسب زعمهم على جزء كبير من 


صحف آدم» ثم ضيفت إليه صحف شیث وإدریس وسام وتعالیم یی . 


هذا فيما يتعلتق بالطائفة المندائية »الذين لازال هم بقايا إلى الآن» وهؤلاء ينكرون أي 
صلة لهم بالحرانية كمذهب دييْ» بل ويؤكدون عدم صلتهم باليهودية واجوسية 
والنصرانية. 

والنقولات السابقة ال نقلتها عن المؤرخحين توضح أن علماء المسلمين أطلقوا اسم 
الصابئة على الطائفتين الحرانية والمندائية ا ولعل مشاهد قم لطقوس وشعائر الصابئين 
وظهور الحرانيين باسم الصابعين وكون الحرانيين عبدة كواكب وجحوم. 

كل ذلك أدى إلى الخلط فيما بخص ديانة المندائيين مع غيرهم» وهو ما ذهب إليه 
السعودي في مروج الذهب . 

ومن المفكرين والباحثين في النحلة المندائية الباحث العراقي عبد الرزاق الحسيي»الذي 
قال -بعد أن اطلع على كتبهم وحقيقة شعائرهم-:" إِمُم قوم مؤمنون بالخالق جل شأنه 
»وأنه واحد أزلي لا أول لوجحوده ولا نماية »متره عن المادة...٠وأَمُم‏ يثبتون وصايا بي الله 


جى عليه السلام »ويقدسون الماء الجاري »ويتعمدون به . 


)١(‏ الصابئة غضبان رومي »ص 1۲» تاريخ الصابئة المندائيين»ص1۳» الصابئة الزرادشتية اليزيدية › د.أسعد 
السحمراني» الصابغة الزرادشيته اليزيدية .د. أسعد اا ا ۱ بیروت › دار النفائس › ١١۱۷‏ هھ »ص٣۲‏ 
(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر » المسعودي (ت ٠٤٠١‏ ) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » نحقيق قاسم 
الرفاععي» ط ۱ » بیروت » دار القلم » ۱٤۰۸‏ ه› »۲٤۲۱/۱(‏ ۲۲۹/۲) وانظر منهج المسعودي في بحث العقائد 
والفرق الدينية . د. هادي حسين حمود » ط ١‏ » بغداد » مطبعة عصام › دار القادسية للطباعة » ۱۹۸٤‏ م (ص: 
۳ 

(۳) جلة العریي عدد ۱۱۲ سنة 1۸٦۱۹٠م.‏ 
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ور عا كان بين صابفة حران » آخر الفرق الصابئة المنقرضة › والصابعة المندائية 
و 0 ا 2 
بعض الشيء في عبادتمم أو قي طقوسهم » لانقطاع الصلة الروحية بينهما » خحاصة وقد 
وحد بين الصابئة كثيرون من الفلاسفة والعلماء الروحانيين منهم : ثابت بن إبراهيم بن 
زهرون » وثابست بن قرة بن زهرون . والأديب أبو إسحاق الصابي ” 


صاحب الشريف الرضي الموسوي ^ 


واک وحود العلاقة بين المندائية والحرانية الباحثة الإنجليزية الليدي دراور» حيث 
ذکرت اد شتراك النحاتين فى أن النجوم والكواكب تحتوي على مخلوقات حية وأرواح ثانوية 
لأمر ملك النورء وأما تتحكم عصائر البشر» ويصاحب هذه الأرواح الخيرة أضدادها من 
الأرواح الشريرة. 

وقد رد هذا القول محمد عبد الحميد صاحب كتاب صابئة حران وإحوان الصفا 


(۱) ثابست بن إبراهيم بن زهرون الحراني الصابي » ابو الحسن.ولد سنة ۲۸۳ ه.طبيب من العلماء توني سنة ۲٠۹‏ 
ه.معجم الأعلام »ص١٣١٠‏ . 

(۲) ثابت بن قرة بن زهرون الحراني الصابي»أبو الحسن ولد سنة ۲۲١‏ ه » طبيب فيلسوف » ولد ونشأ بحران. توق 
سنة ۲۸۸ه.معجم الأعلام »ص١١٠٠‏ . 

(۳) هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون. ولد سنة ۲١۲ه‏ . نابغة كتاب جيله. توق سنة ۳۸٤‏ ه. انظر : 
معجم الأعلام »> ص٤‏ ۲. 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن » العلوي الحسيي الموسوي .ولد سنة ۹١٠ه‏ › ويعد من الشعراء 
الجيدين. الت إليه نقابة النظر في المظالم سنة ۳۸۸ ه . صنف في معاي القرآن . توفي سنة ٦٠٤ه‏ .انظر : وفيات 
الأعیان )٤١۸١٤١۹/٤(‏ » معجم الأعلام > ص1۹4۹. 

(ه) احوان الصفا: جماعة من الفلاسفة الشعبيين Bs N aA ES‏ 
الرفا)»ودونوااحدى وخمسين رسالة في الفلسفة(رسائل اخحوان الصفا). كانت موسوعة فلسفية » ملت 
الرياضياتوالمنطق والطبيعيات والنفس والأحلاق والدين » ينشرون ها آراءهم › ويبدو فيه ا تأترهم بالأفلاطونية امحدثة 
والفياغورية » والغنوصية.ويبغون منها تشكيل نظرة شاملة أو دين عالمي يتجاوز كل الأديان»يصل بالإنسان إلى 
الحقيقة الكلية -كما يزعمون- »وفلسفتهم باطنية.وهناك من الدلائل ما يثبت أَمُم من الشيعة.موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة .)١١١/١(‏ 
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قال: "والصواب أنه لا اتفاق بين الطائفتين قي الأمور الي ذكرهما الليدي دراور وأن 
الحرانيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم صابئة » هربا من بطش الأمون كما نقلت ذلك 
عنه. تم قال: فالحرانية وريثة ثقافة عريقة فيها من حضارة الكلدان" والأراميين" واليونان 
والعرب» ومنهم ظهر كبار أمثال: ثابت بن قرة الحراني» ومحمد بن جابر البتاني المعروف 
لدی الغرب ببطليموس العرب “. 


إلى هذا أكنر الباحثين »فصابئة حران لما رأوا تداعي جحتمعهم وتلاشيه »وإسلام معظمهم»بعد 
وفاة ثابت بن قرة الحراني سح ۸4 5 ادلا موروتهم الوي بصورة إسلامية مستفيدين 


من التجربة المانوية المريرة » ال قام ما عبد الله بن المقفع ” وعبدالكرم ابن أبي العوجاء © 


)١(‏ الكلدان :اطلقت هذه التسمية نسبة إلى بلاد الكلدان القدعة (كلديا) »وهي تسمية قدية لقسم من سومر في 
بلاد ما بين النهرين السفلي » ثم أطلقت من ثم على كامل بلاد بابل. معجم الحضارات »ص .۷۲٠‏ 

(۲)تسمية آرام معناها :سكان البلاد المرتفعة أو العالية. وقي قاموس الكتاب المقدس أن لفظة آرام في الأكادية 
(آرامو)وأن الآرامیین يرجعون في نسلهم إلى آرام بن سام بن نوح .تکوين ۲۲۰۲۳:٠١.ويشكل‏ الآراميون الموجة 
الثالثة من موحات الساميين إلى بلاد سورية. وكانوا في بداية أمرهم ججحموعات من قبائل البدو والرحل » وأطلق عليهم 
أماء حتلفة.احتلف في تحديد موطنهم الأصلي » ولكن المرحح أمُم نزحوا من الحزيرة العربية.ويؤ كد أكثر المؤرخحين 
أن القبائل الآرامية ترحع إلى الأصل العربي » فهي والعرب البائدة أو العاربة من أصل واحد.قاموس الكتاب المقدس 
ص٣٤‏ . 

(۳)هو:حمد بن حابر بن سنان الحران الرقي الصابيء »أبو عبدالله العروف بالبتان » فلكي مهندس.ولد قبل سنة ۲٤۲‏ 
ه٠‏ وكان من أهل حران » وسكن الرقة » واشتغل برصد الكواكب.مات سنة ۳١۷‏ ه. معجم الأعلام »٠ص1۸۹.‏ 
)٤(‏ صابئة حران وإحوان الصفا »ص ۳۷. 

)٥(‏ هو أبو محمد عبداللّه بن المقفع.ولد سنة ٠١‏ ١ه.‏ كان يكئ قبل إسلامه أبا عمرو. له التراجم عالية اللغة في المنطق 
والفلسفة والحكمة » وهو صاحب الترجمة المشهورة لكتاب "كليلة ودمنة" عن الفارسية.وابن المقفع فارسي الأصل › 
ودحل الإسلام » وكان قبل ذلك مز دكي الديانة » واممه (روزبه دادويه). كان يبطن غير الإسلام » وكان الشك في 
عقيدته من أسباب هلاكسه.مات سنة ٤١‏ ١ه.موسوعة‏ الفلسفة والفلاسفة(١/١٠)‏ »> معجم الأعلام » ص٠٠٤‏ . 
(1) عبدالكرعم بن أي العوخاء هو حال معن بن زائدة الشيبان .قتل على زندقته .وما عرف أنه مقتول قال قبل قتله : 
والله لققد وضعت أربعة آلاف حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال.والله لقد فطرتكم يوم صومكم »› 
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الذين قتلا لأَهُم أبقوا تعاليم ماني على حاها. © 


وأكد المستشرق لويس ماسينيون القول السابق بأن صابعة حران أرادوا بقائهم داحل 
الحتمع الإسلامى »فلجأوا إلى حيلة »أشار اليها الغزالي ”"“منذ مطلع القرن السادس الهجري 
حيث حذر من تعاليمهم؛ وقال - أي الغزالي - : "لمم مزجوا بكلامهم الحكم النبوية» 
والكلمات الصوفية ليسارع من يستمعها إلى قبول أباطيلهم» وقد استطاعوا التمويه على 
كير من الناس ٬لاستشهادهم‏ بالآيات الكريعة والأحاديث المنسوبة إلى الرسول الكرم 
»لاستدراج قلوب الحمقى *. 
کا لاح ظط الستشرق "دي س أن مدينة حران : تزدهر 
إلا بعد الفتح لرن اتلك عة الستامين الق د بالاصات 
ا ن الف اوري لئاط 


وصورمتكم يوم فط ركم » فقتل سنة ١٠اه‏ .الكامل في التاريخ )۲٠۷/١(‏ » تاريخ الطبري )٥0۸/٤(‏ › وفيات 
الأعيان .)٤1۹/۳(‏ 

)١(‏ انظر: صابئة حران وإحوان الصفا (ص: )١‏ والصائبة غضبان رومي (ص: »)۷٠-1۹‏ ومنهج المسعودي (ص 
۲ -\(. 

(۲ )لويس ماسينيون :مستشرق فرنسسي.اتسمت كتاباته بالموضوعية.توفر على دراسة الشيعة بكل تطوراقا 
وفروعها.ولد سنة ۱۸۸۳م .سافر إلى العديد من البلاد الإسلامية »واليّ أصبحت موضوع دراساته. توفي سنة ٠۹١‏ م. 
موسوعة المستشرقين»عبدالر من بدوي » ص .۳۷٠-۳۹۲‏ 

(۳) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي » أبو حامد .ولد سنة ٤٠٠١‏ ه.فيلسوف متصوف » له نو مائيّ مصنف 
نسبته إلى صناعة الغزل. توفي سنة ٠٠٠‏ ه.معجم الأعلام ٠صض٦۷۷1.‏ 

.٠۷۷ وانظر صابئة حران وإخوان الصفا »ص‎ >»١ المنقذ من الضلال »ص‎ )٤( 

)٥(‏ مستشرق هولندي. درس الآداب العربية » وتخصص ف الفلسفة الإسلامية A‏ "تاريخ الفلسفة 
في الإسلام" » الذي وضعه بالألمانية وترجحم إلى العربية .توفي سنة ١٤۹١م‏ .الموسوعة العربية الميسرة(۱/٤۸۲-١٠۸).‏ 
)١(‏ المذهب الفيثاغوري :نسبة إلى فيثاغورس الإغريقي (نحو ۹۷-٥۷١‏ ٤ق.م).‏ والمعلومات عن فيثاغورس ضئيلة › 
وما كتب عنه جاء عن طريق المعارضين » من خلال كتابات أفلاطون وأرسطو.ويروى أن فيثاغورس هو الذي 
وضع لفظة فلسفة » وتغي حب الحكمة.وعنده أن الفلسفة أسلوب في الحياة يعيء الروح للحلاص » وأا السير على 


درب الله » أو أبوللو الداعي إلى المتوسط في الأمور » والذي يتجسد في فيثاغورس. وعنده أن الروح خالدة » وعلى 
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امحدئة“. وهم الذين أدخلوا التفسير الجازي (التأويل) للقرآن الكري» E EE‏ 
الأسكندرية"» ويردون حكمتهم السرية أن أنبياء وردت أسماؤهم في التوراة والقرآن ولكن 
وراءها قي الحقيقة أشحاص الفلاسفة الوثنيين. 

قال مولف الكتاب : "وكانت لدى صابعة حران أسرارا ورموزا يخاطبون ها أتباعهم 
»هي ذات المصطلحات الي وردت يي رسائل إحوان الصفاء وهي لا تفهم إلا لتعليم الفلسفة 
الفيثاغورية ". 


أظهر إحوان الصفا رسائلهم في وسط شيعي أيام الدولة البويهية ”»وفصلوا قي 
مذاهب الشيعة ال كانت معاصرة م» وجعاوا التشيع مكسبا هم وقد كانت فرق الشيعة 
قي أيام ظهور الرسائل عديدة متصارعة فيما بينها» تبنت من تلك المذاهب المبطنة فى فكر 
الرسائل. 


البشر أن يعدوا أرواحهم ويطهروها تهيدا لعردنا إلى الروح الكلية » الي هي جزء منها » وهي تعاليم تشبه تعاليم 
الأورفية.ووجدت الفيثاغورية لدى الكثير من غلاة الشيعة والغنوصيين جالاً لتعاليمها » وسيطرت على كتابات اخوان 
الصفا,موسوعة الفلسفة والفلاسفة )٠٠٠١٤-٠٠٠١١/۲(‏ » موسوعة الفلسفة » عبدالرحمن بدوي (۲۲۸/۲). 

)١(‏ هي فلسفة أفلوطين والأفلاطونيين الذين اروا به. واللفظة حديثة »> وهي محاولة اسكندرانية سورية أثينية لدمج 
الفكر الققدع كله » وخحاصة أرسطو والرواقيين والفيثاغورييين والمشائين بالأفلاطونية › واحتواء المعتقدات السائرة 
والأساطير والطقوس وعبادات الشرق والسحر وعلم الكيمياء القدع.المعجم الفلسفي » ص۲۸. 

(۲) مدرسة الإسكندرية تميزت ممذا الاسم الدراسات الأفلاطونية » الي كانت تروج ها جموعة الفلاسفة › الذين 
عاشوا في اللإسكندرية في الفترة من منتصف القرن الرابع » حى سقوط المدينة في أيدي المسلمين سنة ١٤1م‏ . وهي 
دراسات لغتها اليونانية واللاتينية » وترتبط بتعاليم مدرسة أثينا. وقد شاع الحو الديي في مدرسة أثينا » وانتشرت ها 
الصوفيه » بينما الاسكندرية كانت معقل الاتحاهات الوثنية » وظهر فيها الجانب الدين على يد فيلون اليهودي 
بصورته العبرية ف القرن ألول قبل الميلاد » وامتزحت فيها الأفلاطونية بالرواقية ف تأويل التوراة. موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة .)١۱۲۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: صابئة حران وإخحوان الصفا »ص .٠۸١‏ 

.۳٠۷ص انظر التعريف ما‎ )٤( 
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فالحرانية وإن انقرضت كمسمى فرقة» لكنها وحدت قي فكر إخحوان الصفا .هذا 
ماذکره محمد عمر هاده وان كان اكثر الكتاب يؤكد ان توقيت نشاة جماعة احوان الصفا 
وهوية مؤسسيها يعتريه الغموض على الرغم من الدراسات العديده ال كتبت عن اخحوان 
اأ :9 


اھا و ادا الطائفة المعاصرة ي العراق فإمُم مع اقرارهم بالخالق حسب زعمهم 
لكنهم يعتقدون ا النجوم والكواكب» بل ويقدسون الملائكة ويقولون إا خلوقات 
للتوسط لكنهم مع مغالطة كتامم يقولون إن جوهر ديننا ينحصر في التوحيد قبل كل 
(MD‏ 
سيء ۰ 

ولكن وبالنظر إلى عقيدقم ومن خلال كتبهم يتبين وضوح الثنوية » وتقديس 
الكواكب إلى غير ذلك من العقائد. 


وتتلخص معتقداقم وهي معتقدات الدين الصابئي بصورة عامة با يأيَ: 


ا 


ويقولون بأمُم خلوقات للتوسط يهدي الله الناس بواسطتهم إلى الحق لأن الروحانيات مخلوقة 
من كلام الله دعاها بأسمائها فوحدت ولا يصل كلام الله إلى الناس إلا بواسطة لوق بين 
النور والتراب. 

ب - الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكب في مصائر جميع مظاهر الحياة. 

ج - تقدیس قوانین الحياة والخصب » ورمز الحياة هو الماء الحي او الماء الجاري . 


الاعتقاد بأن الله واحد أزلي وهو علة وجود الأشياء . وهم يقدسون اللائكة 


(ه)انظر : احوان الصفا .د. محمود اسماعيل عبدالرازق » القاهرة » دار قباء > ۱۹۹۸ م »> ص ٤۷‏ » كتاب الإمتاع 
والمؤانسة . أبو حيان التوحيدي » بيروت » منشورات مكتبة الحياة » راحة العقل . أحمد حيد الدين الكرمان » تحقيق 
د. مصطفی غالب »› ط ۲ » بیروت » دار الأندلس » ۱۹۸۳ م » ص ۱۷ ۲۲ » الح ركات الباطنية في العام 
الاسلامي . محمد أحمد الخطيب » ط ١‏ » جمعية عمال المطابع التعاونية » ٠٤٠١٤‏ ه »ص ١۷‏ 

(۲) الصابئة غضبان رومي »ص٠٠‏ . 
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د - الاعتقاد بوجود أرواح غير مرئية منقذة» تساعد الروح البشرية قي رحاتها إلى 
العام الأحر. 

ه - الالتزام بسرية عظمى والاعتقاد بأن هناك أسرارا دينيةء» لا تباح معرفتها إلا 
للقلة من المكرسين دينيا . 

وهم يصفون الله بأنه الكائن الأعظم الذي لا هيعة له» ويلقبونه (ملك النور)» و(سيد 
العظمة) » و ( مانا العظيم). © 


اما عن اللغة الى يستخدمها الصابغة فهى اللغة الآرامية المندائيةء ولا زال الصابغة 
يستخدموما حن اليوم» فهي لغتهم الدينيةء ال حافظوا عليها ”° . 


وهكذا فإن موطن الصابعة العراق منذ آلاف السنين» وحسب روايات المؤرخين فإن 
عددهم ثي القرن السابع عشر يقارب مئة ألف نسمة. ويصرح دارسو الصابئة أن عددهم ما 
يزال حي هذه الأيام مغة ألفى ” . 

وكان وجودهم في هذا المكان -العراق- الذي يقع في طرق القوافل سببا في تأثرهم 
بعقائد كثيرة من معتقدات الملل الأحرى » حيث كان أصحاب هذه العقائد يترددون أو 


بمرؤن أو يقيمون نظرا لتوسطه بين الشرق والغرب »> فكانت ليطا هن أديان غديدة : 


وانتشر الصابعة في هذا القرن» فاججهوا لالإقامة قي المدن الكبرى طابا للرزق» وللإاقامة 
في أماكن وظائفهم» فزحوا إلى عواصم الدول الجاورة كدمشق وبيروت والقاهرة وإلى 


ترکیاء كما سافر بعضهم إلى أوربا وأمريكا. 


)١(‏ انظر: تاريخ الصابئة المندائيين» ص ۲۷» قاموس المذاهب والأديان» د . حسين علي أحمد » ط ١‏ » بيروت » دار 
الجيل » ٠٤١١۹‏ ه . حسين علي أحمد ص ٠۲١ »٠٠١‏ الصابئة» غضبان رومي» ص .٠١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الصابعة المندائيين» ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر: تاريخ الصابئة المندائيين ص .٠۸۲‏ 
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وقد اضطروا للتحلي عن بعض شعائرهم الدينية» فأكتفوا بأحذ للمياه من الصنابير بدل 
الأمار» وحلقوا شعور رؤوسهم ولحاهم» وساكنوا أبناء الطوائف الأحرى» وشاركوهم في 
E‏ 

ومع ذلك يزعم بعضهم أَمُم لا يعظمون الكواكب » وأن اتمامهم بالكفر › وأَُم 
يعبدون النجوم والكواكب إنما حاء من الخاط بينهم وبين غيرهم من أصناف الصابئة › 
ويزعمون أن تشابه بعض شعائرهم مع بعض شعائر الجوسية أو اليهودية أو النصرانية 
أو الإسلامية أو المندوسية أمر طبعي › لتجاورهم وتعايشهم مع هذه الأديان 
والمعتقدات ."° ۰ 

فتحصل نما سبق أن الصابعة المندائية وهم الأغلب يقرون بالله عز وجل من ناحية 
الوحود والربوبية عموما » وللملائكة والوسائط كالكواكب ونحوها دور بارز في ديانتهم 
من ناحية التشفع والتوسط . 

إلى غير ذلك من العقائد والآراء الي نقلتها عنهم» وال ظهر تأثير بعضها واضحاً ني 
عقائد الرافضة كما سنوضح. 


(۱) انظر: تاریخ الصابئة المندائيين ص .٠۸۲‏ 
)۲( انظر : الصابغة » غضبان رومي › ص ۲۷-۱۰ . 
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المبحث الثاني 
الجوسية أو الثنوية 


المجوسية أو الثنوية امان يطلقان على ديانة واحدة. هذا ما يفهم من كتابات العلماء 
والباحثين في ابحوسية أو الثنوية. فتذكر البجوسية ويقصد ها الثنوية »وتذكر الثنوية ويقصد ها 


الجوسية» على اعتبار قوم بالأصلين: النور والظلمة ‏ . 


أولاً- تعريف الجوس: 
احتلفت تعريفات العلماء والباحثين للمجوسية وديانتهم على النحو الآن: 
الوس :كلمة يونانية الأصل (ومو۷) » اطلقها اليونانيون على كهنة 
ا »عندما دخلوا فارس بقيادة الإسكندر الأكبر"»ومعناها: العظيم أو المائلء 
وذلك لأنمُم برعوا قي السحر (نوه»). وهمذا اشتقت الكلمة الأوروبية الي تعن السحر 


)6( 
من امهم د 
وقيل: اجحوس : فرقة يعبدون الشمس والقمر. وقيل: هم فرقة يعبدون النار لاما 
عندهم أعظم شىء قي الدنيا»وذهب بعض الباحثين إلى أن اجوس ججهولوا الأصل › 


)۲٤/٤( » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية‎ ) ٠٠۷ انظر ذلك في :البدء والتاريخ » مطهر بن طاهر المقدسي » (ت‎ )١( 
للمقدسي» حيث قال: والثنوية أصناف» فكل من قال بأثنين أو أكثر أو بشيء قدم مع الباري فإن هذا الاسم‎ 
يتناوله.والدين المقارن » بحث في سائر الديانات العالمية » الأستاذ حمود أبو الفيض المنوق الحسيي › القاهرة مطبعة‎ 
.٠١١ص» مضة مصر‎ 

(۲) انظر التعریف به ص۷۸. 

(۳) الإسكندر الأكر (٠١٠-١۳۲ق.م)‏ تعلم على أرسطو.تسلط على بلاد الإغريق » وزحف على آسيا الصغرى › 
وحررها من الفرس .توسعت فتوحاته شرقا حن بلغ الند. معجم الحضارات السامية »> ص۹١٠‏ . 

)٤(‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص ١١١‏ »معجم ديانات وأساطير العام (۲/٠٠۳)»الأديان‏ قي كفة الميزان» محمد 


فؤاد لماي » مصر » دار الكتاب العربي »ص١۳..‏ 
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وهم يؤلفون جماعة لا يدحل فيها أحد » وكانوا يرون قي عقائدهم عن الكون 


مبدأین:ا لیر وال 
وقيل الجوس: كلمة إيرانية تطلق على أتباع الديانة الزرادشتية »وأن زرادشت هو 
1 0( 


وذهب الشهرستان إلى أن التثنية اخحتصت بايحوس حن النبتوا أصلين انين مدبرين 
قدمين» يقتسمان انير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور 
والآحر الظلمة» وبالفارسية (يزدان) و(أهرمن). 
قال :"ومسائل الجوس كلها تدور على قاعدتين: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» 
وبيان سبب خلاص النور من الظلمة" ‏ . 


رة ۳ 


أما القاضي عبد الحبار فيرى أن امجوس هم طائفة من الثنو 
ااا کک فجعل بدء مذهبهم زمان شريعة موسى|ا. قال: "الجوس بدء 
مذهبهم كان زمان شريعة موسى اة "»ونسبه إلى الجوهري في صحاحه» وليس في 


› انظر : معتقدات آسيوية » ص٠٩ »› مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة »طه باقر » بغداد » مطبعة الحوادث‎ )١( 
.(YTefYo/) “¢ ۷Y 

(۲) انظر التعريف ما ص۷۷ . 

(۳) الموسوعة العربية الميسرة » اشراف : محمد شفیق غربال » بیروت »› دار الجیل » ۱٤۱١‏ ه› ١٦١۳/۲‏ وانظر: 
قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم » د. محمد جمال الدين سرور» بيروت » دار الفكر 
الجري ص 9 

.1١/١ وانظر: معجم ديانات وأساطير العام‎ ۲۳۲/١ الملل والنحل»‎ )٤( 

› القاهرة » مكتبة وهبة‎ › ١ شرح الأصول الخمسة » القاضي . عبدالحبار بن أحمد » تحقيق عبدالكرع عثمان » ط‎ )٥( 
۰ .۲۸٤ هھ »› ص‎ ٤ 

ا هو غاس ن فور بن غاس السكه ان ر کا لقصل ول اه کان ضا ي ر 
احدى قلاع اليمن المشهورة. م يذكر له سوى مؤلف واحد » هو. كتاب "اليرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. توفي 
سنة ٦۸۳‏ ه.انظر ترجمته : الأعلام )۲٠۸/۳(‏ » معجم المؤلفين )٠٥/۳(‏ »هدية العارفين )٤١۷/١(‏ 
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الصحاح ما نسبه للجوهري وأغا الذي ذكره :ابجحوسية نحلة »واحوسي منسوب إليهاء 
والجمع بجوس ” . 

قال -أي السكسكي-: "واحتلف فيهم هل كان هم كتاب أم لاء فمن العلماء من 
قال لم يكن هم كتاب» ومنهم من قال هم كتاب. وهو الأصح". 

وهم يعبدون النار» ويسجدون للشمس إذا طلعت »وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام. وقالوا: لم يرسل الله إلا رسولا واحد لا ندري من هو.ويستحلون نكاح الأمهات 
والبتات والأخوات وسائر الحرمات ” . 

أما عبد العزيز الثعالي »فذهب إلى أن الجوسية عمادها القول بعبادة الإله المثلث 
الأقانيم وهم: أورمزدا ”“- ميتراث - وأهرمن» فالأول الخلاق» والثان ابن الإله والمخلص 
والأو شط والثالت الشرين »أو إل الشرالهلكف» وقالر ا الأوليان آزليانء وها عي النورء 
والثالث محدث وهو الظلمة. قالوا: وواضع e‏ هذا الدين هو (زروان الكبيں) »وهو الإله 
عندهم 

ولم أقف على من ذكر هذا القول ممن كتب عن الديانات »وقد تفرد به الثعالي . 

وهكذا احتلفت تعبيرات العلماء في تعريفهم للمجوسية» ولكن حصلتها لا تخرج عن 
تعظيم المجوس للأصلين: النور والظلمة» ولذلك عرفوا بالشنوية» ولتعظيمهم للأصل الأول 


عندهم وهو النور قدسوا النار وعبدوهاء فعرفوا بعباد النار. 


(6) 


> الصسحاح . اسماعيل بن حاد الجوهري (۳۹۲۳ ) تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » ط ۲ » بيروت » دار العلم‎ )١( 
.۹۷۷/۳ هھ‎ ۹ 

(۲) البرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان » عباس بن منصور السكسكي الحنبلي (ت 1۸۳ ) تحقيق د. سالم سلامة 
العموش »› ط ١‏ » الأردن » مكتبة المنار > ۱٤۰۸‏ هھ ص .٩١-۹۰‏ 

(۳) أورامزدا أو أهورامزدا : كلمة أهورا تعن في الأصل : السيد » ثم أضيف إليه لقب مزدا » وتعن الحكيم.معجحم 
ديانات وأساطير العام )1۲/١(‏ . 


.٥۷-٥٦ حاضرات قي تاریخ المذاهب والأديان ص‎ )٤( 
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أقوال العلماء » فالمهم هو أن مذهبهم قام على التثنية وتعظيم النار والنور. 


اقل علماء المسلمين ي الجوس. 

احتلف العلماء في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لاء فهناك من عدهم من 
اق لكتاب » وهناك من م مجعلهم كذلك . ومنهم من عدهم ممن لمهم شبهة 
ا ا 


وابن حزم ني حديشه عن الجوسية يذكرها والزرادشتية وكأنمُما علم على 
شيء واحد» حيث قال: " وكتاب الجوس وشريعتهم إنها كان طول مدة دولتهم عند 
الؤبذ") وعند ثلانة وعشرين هربذاأ » لكل هربذ سفر قد أفرده وحده لا يشا ركه 
فيه غيره من المرابذة ولا من غيرهم» ثم دحل فيه الخرم بإحراق الإسكندر الأكبر 
لكتاممم »وهم مقرون بلا حلاف منهم أنه ذهب منه مقذار الثلث. 


(۱) الملل والننحل )۲۳۲-۲۲۹/۱). 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد » عام الأندلس .ولد بقرطبة » كان قوي الحجة »سليطا على 
مخالفيه. له مؤلفات » أشهرها : الحلى » الفصل قي الملل والأهواء والنحل.توقي سنة ٤٠٠١‏ ه .انظر : سير أعلام النبلاء 
(۱۸/۱۸) » الأعلام .)۲١ ٤/٤(‏ 

(۳) المؤبذ :أو موبذ موبذان » وهو موجع الملوك عندهم › وتعي أعلم العلماء »وأقدم الحكماء . يصدرون عن أمره 
ولا يخالفونه .والموبذ:القاضي.انظر :الملل والنحل للشهرستاني )۲٠١/١(‏ 

)٤(‏ اممربذ: هو اجحوسي القائم على بيت النار.وهو فارسي معرب » بالفارسية (هربد) » والجحمع (هرابذة).انظر 
المعجم الوسيط »ص ۹۸۰. 
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عنهمساء وسعيد بن المسيب”" وقتادة ..وجمهور أصحاب أهل الظاهر”» وقد بينا 
البراهين الموجحبة لصحة هذا القول تاا اللسمى الإيصال ق کتاب الجهاد منه» ويي 
کتاب الذبائح منه» وقي کتاب النكاح منه» والحمد لله رب العالمين» ويكفي من ذلك صحة 


أحذ رسول الله َو الحزية منهم» وقد حرم الله عز وحل في نص القرآن في آحر سورة نزلت 


وهي براءة أن تۇنحذ الحزية من غير کتابی". 


)١(‏ علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب الماشمي القرشي .أبو الحسن »أمير المؤمنين »رابع الخلفاء الراشدين .من أكابر 
ا لخطباء »ومن العلماء بالقضاء »وأول من أسلم من الشباب.ولد عكة » وتربى في حجر البي صلى الله عليه وسل 
وهاجر إلى المدينة.قتل بالكوفة عام ٠‏ ٤ه‏ «انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٥۷/۷(‏ » الأعلام 9 . 
(۲) هو حذيفة بن حسل .واليمان لقبه » بن جابر العبسي.صحابي جليل. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. من الولاة والشجعان الفاتحين.ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن » وفتح على يديه بعض بلاد 
فارس.له ۲۲۰ حدیثا. مات بالمدائن عام ١٣ه.انظر‏ : سير أعلام النبلاء )١۷١/۲(‏ »تمذيب التهذيب )۲ 
۹ الأعلام (۳11/۲). 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي.من أعلام التابعين وساداتم »أحد الفقهاء السبعة في المدينة كان 
زاهداً ورعا »يعيش على التجارة. توفي بالمدينة شنة ٤۹ه.انظر‏ : سير أعلام النبلاء (١/۷٠۲)مذيب‏ التهذيب (۸/ 
۱ )الأعلام .)۱۸۹/٥(‏ 

)٤(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي»أبو الخطاب .مفسر » حافظ. كان رأساً في التفسير والحديث ومفردات اللغة 
العربية. مات بواسط في الطاعون عام ۸١١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء )۲٠۹/١(‏ » تمذيب التهذيب I»‏ 
۱ الأعلام .)۱۸4۹/٥(‏ 

(ه) أهل الظاهر أو الظاهرية : أتباع أي سليمان داود بن علي ألصبهان » إمام أهل الظاهر وفقيههم .توفي سنة ۲۷١‏ 
هه .كان أول من انتحل الظاهر وأحذ بالكتاب والسنة » وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس .انظر: موسوعة 
الفرق والحماعات والمذاهب والأحزاب »د.عبدالنعم الحفيٰ » ص١٥٥٤‏ . 

/۲( . وانظر : تفسير المنار > محمد رشيد رضا » بيروت » دار المعرفة‎ » )۱۹۸-٠۹٦/۱( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
۹ 
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أما القول الثاني فذهب إلى أَمُم ليسو أهل كتاب » وهو قول الجمهور » قال ابن عبد 
البر: " في قول رسول الله ل " ستوا بهم سنة أهل الكتاب "يعي في الجحزية دليل على أمُم 
ليسوا أهل الكتاب» وعلى ذلك جمهور الفقهاء". “^ 

اهر ف هاا هن قزل اور راف ست رو اهل الاب 


الغا - فرق امجوس : 
للمجوس فرق عديدة »ومنها مااشتهر حي أصبح عند علماء الأديان ديانة ها أتباعها 


مل الزرادشتية والمانوية» والمزدكية» وفيما يلي تعريف بأشهر فرق ابجوس : 


(ا) انظر :صحيح البخاري مع فتح الباري » أبو عبدالله محمد ا ماعيل البخاري » بيروت » دار المعرفة » ٠۹۷۸‏ م ) 
٦‏ ) » صحيح مسلم مع شرح النووي » بشرح النووي » المطبعة المصریة »> ۱۳۲۹ ه› (۳۹/۱۲). 

(۲) التمهيد »)۳٤۹/۲(‏ وانظر أيضاً: مغن لابن قدامة »الرياض » مكنبة الرياض الحديثة » )۲٠۳/۹(‏ » ونيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار » الشوكاني » تحقيق : طه عبدالرؤوف . مصطفى المواري » مصر »› مكتبة الكليات الازهرية » ( 
0/۸(. 
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الملطلب الأرل 


الزرادشتية: هي ديانة فارسية قديمة . عرفت في التاريخ باسم الزرادشتية» وعرفها 
اللسلمون باسم البجوسية" . 

وقد اجه بعض الكتاب إلى التفريق بين اجحوسية والزرادشتية» فذهب د.حامد عبد 
القادر إلى أن الزرادشتية دين زرادشت »› وأما البجوسية فدين فريق من الناس » كانوا 
يعارسون السحر» ويعبدون النار . 

ورجح أن المراد باجوس المذكورين قي سورة الحج ليسوا هم الزرادشتيين »وإنغا هم 

ال وغ ار الد كرا وا ا ار ل د افد 

في حين يرى الدكتور مود الشريف أن الجوسية هي الديانة الزرادشتية بعد أن أصاما 
التتحريف» وبعد أن غالى أصحايما فقدسوا النار وعبدوهاء فامجوسية هي الزرادشتية الحرفة 
7 ۰ 

وهذا هو ما ذهب إليه المسعودي حيث قال: ٠‏ وامجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن 


حفظ کتامم". »@ 


أما العقاد فيرى أن الجحوسية ليست كلها من تعاليم زرادشت» فقد سبقه الفرس إلى 
عقائدهم قي أصل الوجحود» وتنازع النور والظلام» ولكنه تول هذه العقائد بالتطهير› وأنه 


(١)انظر‏ :الملل والنحل للشهرستاني (۲۳۸-۲۳۹/۱) ٬نشأة‏ الفكر الفلسفي .)١۹۸-۱۹۰/۱(‏ 
(۲) الأديان في القرآن »ص .4١-۹۰‏ 


(۳) مروج الذهب .)۲٠۳/١(‏ 
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قدس النار على اما أصفى وأطهر العناصر المخلوقة» وقد أثبت العقاد أن الجوسية كانت 
وجرد قل زرادشت و افا ظلت بن 

ثم إن الدكتور حمود الشريف بعدما ذكر ما ذكر عن اججحوسية والزرادشتية قال: 
"وحلاصة القول: الحوسية لون من ألوان الشرك والوثنية ظهر منذ فجر التاريخ» عندما 
عبدت مظاهر الطبيعة »فعبد فيما عبد النور والنار» هذا عن الجوسية بوجه عام» أما اجوسية 
الزرادشتية فكانت بعد موت زرادشت سنة ٥۸۳‏ ق.م» وبعد أن حرفوا تعاليمه وانتقلوا من 
تعظيم النار إلى عبادش". 

ولعل هذا التفريق من الكتاب راحع إلى أن الزرادشتية أصبحت ديانة ها أتباعها 


وطقوسها » حالفت الجوسية في صورقًا العامة » وإن كانت في الأصل فرقة منها. 


أولأً - شخصية زرادشت . 

تنسب الزرادشتية إلى شخحص امه "زرادشت" .وقد احتلف قي تاريخ وجوده »كما 
تضاربت الأقوال ني أنه شخحص تاريخي أو خراقي . 

ففریق انکر وجوده وقرر أنه شخحصية سطورية خحيالية. بل زعم بعصهم انه هو إبراهيم 
الخليل » وأن (الأبستاق) هي صحف إبراهيم. ) 


وذهب البعض إلى أن زرادشت كان من أهل فلسطين » وكان من خاصة الخدم لبعض 
تلاميذ أرمياء البي ° »فخانه وكذب عليه » فأصيب باليرص » وفر من فلسطين » ولحق 


Mw 


(۱) کتاب "الله" للعقاد »ص۹۳. 

(۲) الأدیان فی القرآن »٬ص‌۹۱-٩۹.‏ 

(۳) انظر التعريف ما ص۸۲. 

)٤(‏ أرمياء : هو أحد أنبياء بني إسرائيل › وله سفر باسمه في الكتاب المقدس عندهم. تذكر كتب النصارى أنه مات 
ييا ف حر على آي اة ن الود ماف لر ف م مارات السا فن هة الارن 
الموحز للكتاب المقدس »ص۸٤‏ . 
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ببلاد أذربيجان 0 وشرع يما دینه e‏ 


أما انكار وحوده فقد ضعف هذا الرأي بل كما يقول د. وافي دلت الكشوف الحديثة 
على بطلان هذا الرأي . 

وكذا الرأي القائل انه هو ابراهيم اللخليل فليس هذا الرأي أي سند يعتد به . 

وأظهر الادلة على ذلك بعد مابين ميلاد ابرا هيم الخليل الذي كان ظهوره قي اصح 
الروايات حوالي القرن السابع عشر ق . م وميلاد زرادشت الذي کان ظهوره يي اصح 
الروايات ايضا القرن السابع ق . م . 

وبعد مابين مكاي الميلاد فابراهيم نشأً في بلدة ( أور ) ببلاد الكلدانين على حين نشأً 
زرادشت بأذربيجان واختلاف أصل كل منهما فابراهيم سامي الجحنس وزرادشت آري 
ا لجنس واحتلاف اماكن الاقامة والدعوة فقد رحل ابراهيم الى مكه بينما لايوجد مايدل 
على أن زرادشت عرف بلاد الحجاز او رحل اليها .° 

وعن هذا القول يقول الدكتور علي واي ا و ا الباحثين في 
الوقت الحاضر من أن زرادشت كان من أهل فلسطين» وكان من حاصة الخدم .. 
القول السابق باكرلة ‏ , 


ا ا 1 ) 


)١(‏ إقليم مال غرب إبران. أرضه جبلية في معظمها » افتتحها الغبرة بن شعبة سنة ۲ه عنوة.يفصل هذا الإقليم 
نمر أراس ثي الشمال عن جمهورية أذربيجان الروسية.الموسوعة العربية الميسرة )٠١۷/١(‏ » كتاب البلدان لابن الفقيه 
»ص۸۱٩‏ » معجم البلدان (۱۲۸/۱). 

(۲) انظر : الأسفار المقدسة في الاديان السابقة لالإسلام » د. علي عبدالواحد وافي » القاهرة › دار فمضة مصر للطباعةء 
e‏ ۰ 

)٤(‏ الانسان في ظل الاديان »د. عمارة نحيب › ط ۲ » الرياض › مكتبة المعارف »› ٠٤٠١‏ ه. 

)٤(‏ الأمسفار المقدسة »ص ١١٠٠ء‏ وانظر نص ذلك في هامش البداية والنهاية › ابن كثير » تحقيق أحمد عبدالوهاب 
فتیح» الریاض » دار زمزم » القاهرة › دار الحدیث » ۱٤۱٤‏ ه› .)٤١/۲(‏ 

(ه) انظر الأدلة على ذلك :الأسفار القدسة »وقد اعتمد اصحاب هذا الرأي على ادلة تاريخية كثيرة يكاد بعضها يصل 
إلى درحة اليقين كما يقول د. واقي وقي مقدمة المنتصرين هذا الرأي من العلماء امحدثين دار ميستيتير » وهوارت من 
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وقد احتلف قي تحديد جحنسیته» والزمن والمكان الذي ظهر فيه› وأرحح الآراء أنه 
آري“ المنس» ولد في منتصف القرن السابع ق. م حوالي سنة ٦1٠‏ بأذربيجان احدى 
مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة اورميا وانه مات قتيلا في بيت من بيوت النار حوالي 


3 . 2 ن 49 
سنة ۸۳ه. وبعض الكتاب يعتبر زرادشت المؤسس الحقيقي للدين الفارسي القلتم ٠‏ . 


ثانيأً- نبوة زرادشت: 

من الكتاب من صرح بنبوة زرادشت عند التعريف به أو أثناء الحديث رعن حياته وما 
ا 

قال ابن حزم: " أما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين قوست اة 
عدفوعة قبل رسول الله ل ٬قال‏ تعالى ( وَإِن من أ إل َل فا كذيرٌ ) [نطر 
<[ 

وقال المسعودي: "زرادشت هو ني المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة 
عنداعوام الناس »وا مه عند المجوس (بستاه)» وأتى عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول»› 
وأخحير عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها 


الفرنسيين » وويست الانجليزي » وحاكسون الامي ركي . انظر في ذلك الاسفار المقدسة › علي وافي » ص۷٤ ›٠١-١‏ 
زرادشت الحكيم » حامد عبدالقادر » القاهرة » مكتبة مُضة مصر » ص .۳٠-۲۸‏ 

)١(‏ آري : لقب أصله سنسكريي » وعناه : نبيل.استخدمه المندوس لتمييز أنفسهم وغيرهم من الشعوب »التي تتكلم 
اللغات المندية الإيرانية » ثم أطلق على اللغات المندية الأوروبية الأحرى.الموسوعة العربية الميسرة »)۱١١/١(‏ واسم 
إيران مشتق من هذا الحذر.انظر : معجم الحضارات السامية »ص۲ ؟. 

(۲) انظر: دراسات في حضارة الشرق الأدن ٬أحمد‏ سليم» ص۱١٠٠‏ . 

(۳) الفصل في الملل والنحل .)۱۹۸-۱۹٩/۱(‏ 

(١)هو‏ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » من ولد عبدالله بن مسعود . عداده من أهل بغداد ونزل مصر 
مدة . له مؤلفات عديدة » معظمها متعلق بالتاريخ والجغرافيا .حزم الذهي باعتزاله » وقال ابن حجر : كتبه طافحة 
بأنه كان شيعيا معتزلياً . وهو يعتير من المؤرحين الغالين في التشيع . انظر: سير أعلام النبلاء ( ه / ٥٦۹‏ ) الفهرست 
لابن الندم »> ص ۱۱۷ › لسان المیزان ۲٠٠/٤(‏ ) . 


.)۲۱۸/۱( مروج الذهب‎ )٥( 
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وبناء على هذا القول تكون الزرادشتية والنجوسية شيعا واحدأ » إلا أن هذا القول م¿ 
أقف على من ذكره غير المسعودي. 


ما أحمد أمين “فقد قال: زرادشت ني الفرس دعا إلى تعاليم حديدة أسست على 
الديانة القديمة بعد إصلاحهاء یرورف آل اوت کر ف بكي وو نالرات 
وحوارق العادات وانقطاعه منذ صباه إلى التفكير والتأمل» والرؤى الى رآها . 


وحكم الدكتور حامد عبد القادر قي كتابه ( زرادشت الحكيم ني قدامى الإيرانيين) 
بنبوته» قال: "إنه يكاد يكون من الحقائق الي لا مراء فيها أن هذا الرجل وحد فعلا »وأن 
هذا الرحل إذا قيس قياس التاريخ وحب أن يعد في وصف كبار الأنبياء الذين ظهروا قي 
شي البيعات »وأرشدوا الناس إلى طريق الحمد والخير". 

تم تحدث عن مولد زرادشت وطفولته »وأنه لما بلغ العشرين أحس لأول مرة بقوة 
رو ا و و و و ی ا وغل ها جادا 
في تلمس وإدراك الأسرار الإلمية أسرار (أهورامزدا) الإله الأكبر عندهم» وبلغ الثلاثين وهو 
منغخمس في تلك التأملات. 

ثم تدث الكاتب بعد ذلك عن نزول الوحي على زرادشت» وعن رحلاته في 
السنوات العشر التالية لنبوته» وانتشار الزرادشتية ”". 


)١(‏ أحمد أمين :فيلسوف مفكر.ولد وتوقي بالقاهرة.تعلم في ألأزهر › وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي. كان من 
أعضاء المجمع اللغوي. تقلد مناصب عدة.منحته جامعة القاهرة الد كتوراة الفخرية.مقالاته كثررة.من مصنفاته:فجر 
الإسلام » ضحى الإسلام»ظهر الإسلام»يوم الإسلام. و كان تلاميذه يلقبونه "سقراط المصري"»و"الشيخ الرئيس".توقي 
سنة ١۹١ ٤‏ م.موسوعة الفلسفة والفلاسفة(١/٤۹).‏ 

(۲) فجر الإسلام »أحمد أمين » ط ١١‏ › القاهرة »> شر كة الطباعة الفنية »> ۱۹۷۰ م › ص ٠٠١‏ . 


(۳) الأدیان فی القرآن »ص: ۸٩۹-۸۷‏ بتصرف. 
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والصواب أننا لانقطع بنبوة أحد » ما لم يأت نص عن الله تعالى » أو عن رسوله »فان 
الصلاح والإصلاح شيء »والنبوة شيء آخر » وهي اصطفاء من الله ك لعبد من عبيده.وإن 
ا e‏ 
وسا قد قَصَصتَهُم عَلَيّلك ين فَبَلْ ورسد لم كَقَصْصَهُم علَيّلك رج )إل 


[11< 


خا - الأسفار المتقدسة للديانة الزرادشتية: 
(الأبستاق) .وهو تعريب لكلمة (الأفستا). والمقرر في هذه الديانة أن الأبستاق موحى به 

من الإله السمى عندهم (أهورامزدا) وليس من وضع زرادشت.فهو يشمل تعاليم 
زرادشت» كما يحوي أساطير ما قبل الزرادشتية » من تراث الأساطير الفارسية القدعة.“ 

وكان الأبستاق يشتمل على واحد وعشرين سفرأ ويقال إنه سجل على اثني عشر 
ألف جلد من حلود البقر أو الثيران أو المعز» وأنه كتب 8 ق الجلد ونقشاً بالذهب. 

وقد فقدت جميع نسخ الأبستاق بعد غزو الأسكندر لفارس سنة ٠٠١‏ ق.م» وظلت بعد 
ذلك نصوص الأبستاق أو بعضها في حوافظ الموابذة -كبار رحال الدين عند الفرس -وفقهائهم 
يتناولوما ويتناقلها الناس عنهم مشافهة» فلا بد أن يكون قد دخلها من حراء ذلك کثیر من 
اريف والمخر ارالريادة وان جرع كير مها فد ادت عله غادية التسنان: 

وفي النصف الأحير من القرن الأول الميلادي(١١-۸۷)‏ شرع فولوجاسيس » ملك 


Ub EOE TOE (™ :‏ م 
فارس .من الأسرة البارثية في تدوين ما بقي من حوافظ الناس من الابستاق» واكمل 


.)٠٠١/١( معجم ديانات وأساطير العام‎ )١( 

(۲) انظر: الأسفار المقدسة > ص‌ ۱۹۳-۱۰۸ ٬الأدیان‏ في تاریخ شعوب العام » »ص .٠٠١۹-۳۰٣‏ 

(۳) من ملوك الفرس » من السلالة الملكية الأرشاكية » حكم من ١٠-۷۸م‏ .معجم الحضارات السامية»ص 
A۰۹‏ 

)٤(‏ الباريسون:أو الفارثيون أو الفريتيون.هم فرع من الإيرانيين .استقروا في الألف الأول ق.م. في بارثيا (خراسان)» 
حیث شکلوا فیا حکما محارباً. وني عام ١٠٠۲ق.م‏ تمكن أحد رؤساء القبائل البارثية » وهو "أرشاك" من التحرر من 
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ا ا ج 


عمله هذا في القرن الثالث الميلادي املك "أردشير" مؤسس الدولة الساسانية وبلغ ما تم 
تدوينه في هذين العهدين واحدا وعشرین سفراً تشتمل على ۳٤١۸‏ فصلا من فصول 
الأبستاق الي كانت تبلغ ألف فصل. 

وكما فقد الابستاق القدع الأصلي» فقد كذلك هذا الأبستاق »الذي دون من حوافظ 
الناس» وحجاء ق أثناء ذلك الإسلام» واعتنقه معظم الإيرانيينء ولم يبق على الزرادشتية إلا 
AE e‏ 

وف أواحر القرن الثامن عشر الميلادي عثر أحد علماء الآثار الفرنسيين (دوبرون) 
على قسم من الأبستاق» الذي دون ف عهد البارثيين والساسانيين فقام بنشره وترجمته. 

وهذا القسم هو كل ماوصل إلينا وما نعرفه عن الأبستاق» وهو يشتمل على خمسة 
أسفار »لا تكاد تتجاوز تي بجحموع فصوهما ربع الأبستاق »الذي دون في عهد البارثيين 
N‏ 

ولقد اهتم الأبستاق بإعلاء شأن الملك الذي منحته الآ » كما يدعون السلطة لكي 
بحكم نيابة عنهاء“ حسب إفادقم . 


بالرحو ع إلى المصادر المتاحة فيمن كتب عن زرادشت وعقيدته جد الباحث احتلاف 
الأقوال فيما كتب عن هذه الشخصية وعقيدما. 


سيطرة السلوقيين » واسس السلالة الملكية الأرشاكية.قامت بعد ذلك سلالة جديدة في بلاد الفرس عام ۲۲۷م 
حلت مكان البارثيين بعد ضعفهم. معجم الحضارات السامية »صض ۲٠۰۷۰۲۰۸‏ . 

)١(‏ الساسانيون : سلالة قومية فارسية »أنشأت امبراطورية حول المضبة الإيرانية > عرفت بالإمبراطورية 
الساسانية.استمرت من عام ۲۲٠١‏ إلى ٠٥١١‏ م.وأول ملوك هذه السلالة هو أردشير الأول حفيد ساسان » أحد كهان 
بر سيبوليس. معجم الحضارات السامية »ص۲٥٤‏ . 


(۲) انظر: معتقدات آسيوية »ص .١۲٠‏ 
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فبعض الكتاب ذهب إلى أن دينه قام على الثنوية ومنهم أحمد أمين ‏ »وعمر فروخ 
وأضاف ايضا أن دين زرادشت كان فيه اقترابا ظاهرا أيضاً من التوحيد »بأن يصبح 
(أهورامزدا) الإله الأمى »وأصبح رحيما بعباده» غير أن (أهرمن) ظل في مذهب زرادشت 
شديد الأثر» وعلى مستوى قريب جداً من مكانة (يزدان)" . 

وإلى مثل هذا ذهب د.النشار من أن زرادشت أحذ .عبد التثنية »فردها إلى أصلين 
متضادين هما مبداً الوحود: النور والظلمة؛ في حين يرى أن صبغ الزرادشتية بصبغة تتصل 
بمحد ما بالتوحيد هي محاولة من المؤرخحين الإسلاميين» فذهب إلى أن في منطق المذهب إِها 
أبدع المبدأين النور والظلمة» وهو واحد لا شريك له. 

وهو يرى -أي النشار- أن الزرادشتية ميت عند المسلمين بايجحوسية »وهي علم على 
AS EGE LA ONE AS EG e‏ 
وما للملة الجوسية وللدين الفارسي كله. والحقيقة أن الزرادشتية صورة متناسقة إلى أكبر 
حد مع المسيحية .° 

أما الرأي الآحر فذهب إلى أن زرادشت موحد › ومن هؤلاء د. محمود الشريف وأنه 
نظر في مظاهر الطبيعة وظواهرهاء وتأمل وتابع بصره» وكانت تلك المظاهر الكونية كتابا 
قلب فيه زرادشت نظره »وخحلص في النهاية إلى الاعتقاد الحازم بألوهية مصرف هذا الكون 
ووحدانية بارئه ومبدعه» ثم أحذ يدعو إلى عبادة الإله الواحد © 

وهذا الذي رجححه د.علي واقي أن الديانة الزرادشتية كانت في أصلها ديانة توحيدء 
تدعو إلى عبادة إله واحد هو (أهورامزدا) »وتحارب الشرك وعبادة الأصنام والكواكب 
وقوى الطبيعة» ثم دخحلها بعد ذلك كثير من التحريف والتبديل فانتهى مما الأمر إلى أن 
أصبحت ديانة ثنوية تعتقد بوجحود إمين (أهورامزدا) و(أهرعان) »وان بينهما و دائماء 
(۱) فجر الإسلام ص 4-1۰۰ 1۰« Acomparative study of islam‏ 10-۱4. 
(۲) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن حلدون » عمر فروخ » ط > » بيروت » دار العلم » ص .٠٠‏ 


(۳) نشأة الفكر ال لفلسفي (۹/۱. 
)٤(‏ انظر ص۳ ۸. 


AY 
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لأن كليهما يرمي إلى السيطرة على العام» فلم يكن قي أصل العقيدة الزرادشتية إلمان »وإغا 
كان قوتان متضادتان أو جموعتان من القوى المتضادة» وكلتا اجموعتين كانت حاضعة 
لاله الواحد المسيطر على كل شيء قي الوجود هو (أهورامزد».© 

وها جاء في ترانيمه :أنا الذي يكافح من أحل صحوة الروح المتحدة بالعقل والخيں 
الذي يعرف جازاة الرب الحكيم على أعمالنا > حيث حكني وحيثما أستطيع سوف أبشر 
بالبحث عن الحق ٩.‏ 

ولعل هذا الذي يتيقن من أن زرادشت ل يبدأ فلسفته بالحديث عن الاثنين الذين يدين 
يمما الفرس » وإنغا تحدث عن (أهورامزدا)»وحارب الوئنية »ثم دحل هذه الفكرة التحريف 
والتبديل فيما بعد » إلى أن أصبحت ثنوية تعتقد بوجود إلمين متصارعين على ما آل إليه مر 
أتباع هذه الديانة فيما بعد. 

وني الديانة الزرادشتية الإبعان باليوم والآحر والبعث والحنة والنار > وليس قي الديانة 
الزرادشتية رهبانية. 

وقي القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي تقريباً » وبعد تحول الكثير إلى الإسلام هرب 
الزرادشتيون إلى إيران » وأقاموا ني حزيرة هرمز في الخليج » ومنه اتجهوا إلى اند » 
ويسمومم ني المند (البارسيون) وهم أي :الفارسيون.ويبلغ عددهم في إيران حوالي عشرين 
أا وف ومرن لار وعاو ن عا الا و ون على ع ا هه 
العناصر :الأرض»والنارءوالماء. ومن ثم لايدفنون موتاهم في باطن الرض » أو يلقوما في البحر 
أو يحسرقونما » بل يضعون الميت بعد تكفينه على سطح برج عال (برج الصمت) ليكون 


.٠١۳ص» الأسفار المقدسة‎ )١( 
معتقدات آسيوية »ص٤۱۳ وانظر :کتاب هکذا تکلم زرادشت ترنيمة > فريدريك نیتشه » ترجة فلیکس فارس»›‎ )۲( 


بیروت » دار القلم » .)٤/۲۸(‏ 


AY 
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طعاما للكواسر »فلا يبقى إلا الميكل العظمي »الذي بعكن إحراقه بعد جفافه » وعكن دفن 
عطلامه () 

وقد بقي من الفكر الزرادشي ما أثر في العصور اللاحقة »فمما أخبر به زرادشت في 
كتابه أنه قال: سيظهر في آحر الزمان رحل امه "أشيزريكا" »ومعناه الرحل العام يزين 
العام بالدين والعدل »ثم يظهر قي زمانه "بتيارة" فيوقع الآفة في أمره »وملكه عشرون سنة ثم 
يظهر بعد ذلك "أشيزريكا" على أهل العام ويحيي العدل وعيت الحور ”. 

وقد وج دت هده العقيدة كما يفول التشار أثرا فعالا ي طرات الاطة ع 
ات ا اة خر وو جد ق و تدان تارات الها الات ك كا 
يدعون - في نصوص نقلها البهاء عن الشهرستاني يتكلم فيها عن (الأشيزريكا) الأول الذي 
هو في رأيهم الباب» و(أشيزريكا) الثاني الذي سيخحضع له الملوك ويعم دينه الأفاق وهو 
ا 


)١(‏ انظريي هذا: معتقدات آسيوية »ص١٠١٠‏ »> معام تاريخ الإنسانية ه . ج . ويلز » ترجمة عبدالعزیز توفیق 
حاويد» ط ٣‏ » القاهرة » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر »> ۱۹١۷‏ م »› .)۷٠١/١(‏ وانظر في الزرادشتية حكمة 
الأديان الحية »حوزيف كاير» ترجمة حسين الكيلان » مراجعة حمود املاح » بيروت » دار مكتبة الحياة ص»اعتقادات 
فرق المسلمين والمش ر كين »فخر الدين محمد بن عمر الرازي » ط ١‏ › بيروت » دار الكتاب العربي » ٠٤٠۰۷‏ ه »ص 
٠,١‏ ل ديانات الأسرار والعبادات الغامضة» د.حسين الشيخ»ط ١‏ » بيروت » دار العلوم العربية > ١٤١١١‏ 
ه»ص ۳۸-۳٤‏ »قيام الدولة العربية» محمد سرور» عظماء قادة الأديان » د.عبدالجليل شي » ط ١‏ » القاهرة › 
مؤسسة الخلیج العربی »> ۱٤۱۲‏ ه ص ٥۲-٤۱‏ » انتصار الحضارة»برستد »صض‌۲۹۱-۲۰۹ »أديان العا م »حبيب 
سعيد» القاهرة » دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية »ص١٠١٠‏ وما بعدهاءأشهر الديانات القدمة »لطفيي وحيد »› 
القاهرة » الأسكندرية»المر كز العربي للنشر »ص ٠۳۹-۳۷‏ الإله في فكر البشر ووحي السماء »د. عبدالغفار عزيز » ط ١‏ 
مصر » مؤسسة الوفاء للطباعة »> ٠٤١١‏ ه ص ١٠ه.‏ 

(۲) الملل والنحل (۲۳۹-۲۳۸/۱). 

(۴) الباطنية:مذهب من يقولون إن للعلم باطناً وظاهرا > وأن ظاهره هو القريب للفهم»وباطنه هو مسائله 
العويصة» الي تدق على الأفهام »وتستعضي على أذهان العامة. وهم فرق وهمم ألقاب كثررة »منها :القرامطة والخرمية 
والإسماعيلية والبابكية ومنهم النصيرية والدروز..انظر: الملل والنحل للشهرستان (۲۹/۲)» المعجم الفلسفي »ص۲٤‏ . 
)٤(‏ انظر التعریف با :ص ۱۹۸. 

(ه) نشأة الفكر الفلسفي (۱۹۳/۱). 
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المطلب الثاني 
المانوية 


أصحاب مان بن فاتك الحكيم »الذي ظهر ني زمان سابور" بن أردشير”» ومان 
بالفارسية معناها: (الفريد النادر)“. ولد ماني سنة ۲٠١‏ م» أو سنة ١٠۲م»‏ وتوفي سنة ۲۷٤‏ 
م » وقضى شبابه يي بلاد ما بين النهرين » وهو مؤسس المانوية.وعاش مذهبه برغم ما لقي 
من اضطهاد إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 

وكانست تعاليمه مزجا من الأفكار الزرادشتية والنصرانيةء وتابع زرادشت في الثنائية 
آلا 

وحلاصة مذهبه أن العام نشا عن أصلين هما: النور والظلمة ”» وعن النور نشا كل 
حیر» وعن الظلمة نشا كل شر› وھو فی هذا لا يخرج کثیرا عن تعالیم زرادشت» ولکن 
يخالفه بعد ذلك في أمر جوهري »وهو أن زرادشت كان يرى أن هذا العام الحاضر عالم 
خير لما فيه من مظاهر نصرة الخير على الشرء تي حين يرى مان أن نفس الامتزاج شر يحب 
الخلاض منه. 


نبا.)م۲۷۲-۲٤١۱( امه اللاتيي :سابور » وا ممه الفارسي (شاهبوهر) »ملك فارس»من السلالة الساسانية‎ )١( 
-٠۲ ٥ص أردشير الأول.تابع سياسة والده قي حاربة روما » وتوغل في سوريا حن أنطاكية. معجم الحضارات السامية‎ 
. 

(۲) الملل والنحل .)١٤٤/۱(‏ 

(۳) المعتقدات الدينية لدى الشعوب»ص١١٠.‏ 

.٠١ ٤ص٠ فجر الإسلام‎ )٤( 

)١(‏ تاريخ الفكر الفلسفي »ص ۷۸ الخالدون مائة »مايكل هارت » ترجمة أنيس منصور › ط ۷ » القاهرة » الزهراء 
للاعلام العربی » ۱۹۸٩‏ م » ص ۳۲۷. 

.1٤ ه »ص‎ ۱٤١١ » دار حسان للطباعة‎ » ١ مايي والمانوية » حيووايرنغرين » ترجمة د. سهيل زكار » ط‎ )٦( 
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وقد رأينا أن زرادشت يرى أن يعيش الإنسان عيشة طبيعية» فيتزو ج وينسل ويعئ بزرعه أما 
مان فرع نزعا أشبه ما یکون بالرهبنة“»وحرم النكاح حي يستعجل الفناء ودعا إلى الزهد 
وشرع الصيام سبعة أيام بدا من کل شهر» وی أصحابه عن ذبح الحیوان لما فيه من إيلاموأقر 
بنبوة عیسی وزرادشت»وزعم أنه ائ الذي بر به عسي" 

ويد كر عن ففسه أنه سين أع اثئي عشرة سنة تاه الوحي من هلك جنات التور: 
وجنان النور هو الله عندهم» وناداه: اعتزل هذه الملة فلست من أهلهاء وعليك بالتزاهة 
وترك الشهوات» ولم يأن لك أن تظهر لحداثة سنك» ولا i‏ والشرئن اتا فلاف 
حنان النور ثانية وقال له: قد حان لك أن تخر ج فتنادي بأمرك» وأعلن أنه الفارقليط "الذي 


ٍ ا 1 ks ۴ £ 2 ٤‏ : 
وقد رفض مان الأناجيل المعروفة“» ورأى التعارض الكبير بينها فاختار فقط بعض 


)١(‏ الرهبنة: هي التخحلي عن أشغال الدنياءوترك ملاذها ٬والزهد‏ فيها »والعزلة عن أهلها. وف تفسير 
القرطي:الرهبانية:منسوبة إلى الرهبان »ذلك امم هلوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع. انظر :تفسير القرطي )١۹۹/1۷(‏ » وانظر :المعجم الوسيط ص۳۷۷. 

(۲) فجر الإسلام (ص: »)٠١١‏ المغن .)٠١/١(‏ 

(۳) لفظة "فارقليط" يونانية.والذي ورد في إنحيل يوحنا (۱1:۷): " لكي أقول لكم الحق أنه من الخير لكم أن 
أنطلق »لأنه إن لم أنطلق لايأتيكم (امعزي).فقوله (امعزي) المراد ما : الذي أجد به عزاء » وهذا لا ينطبق إلا على الي 
صلى الله عليه وسلم » فهو الذي يجد به عيسى عليه السلام العزاء > لأنه يبين الحق. وكلمة "فارقليط" ذكرت مكان 
لفظة "المعزي" ني الترجمات الأخحرى عدا العربية. ولكن الذي ذكره الشيخ رة الله المندي وغيره أن "الفارقليط" هو 
تحريف لكلمة "بيرقليط" » الى تعن محمد أو أحمد » ولكن النصارى حرفوها.انظر : إظهار الحق (٤/١۸١١))ءالنصيحة‏ 
الإعانية في فضيحة الملة النصرانية ۱٤١-۱۳۸۰‏ » محمد فی الکتاب القدس»صض۹١۲دراسات‏ في الأديان »ص 
.TYVETYA‏ 

(٤)الإنجيل‏ كلمة يونانية تعن الخبر الطيب (البشارة) . وعند المسلمين :هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى 
ا فيه هدى ونور. قال تعالى: [وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرم مصدقاً لا بين يديه من التوراة وآنيناه الإ جيل 
فيه هدی ونور و بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) المائدة آية .)٤1(‏ 

أما النصارى فهم يقدسون ما يسمى بالعهد الحديد : ويشمل الأناجيل الأربعة : مى»مرقس»لوق»يوحناءوالرسائل 
اللحقة يما وتتضمن حسب المدون فيها : دعوة اليح اكاب رتاريخه»وشياً من دعوة أوائل 


النصارى»وتاريخهم»ورسائل دينية حر ی۔انظر :دراسات ي الأديان» ص۸ ه٠‏ إ-۱1. 


A٦1 


سے 
احزائهاء واستند على أناجيل أعلن أَمْا أقدم من الأناحيل الأربعة. 

وقرر أيضاً أن السيح لم يصلب» وإغا الذي صلب هو الشيطان تمثل في صورته» وكان 
لا يأبه بالعهد القدم» ويرى أن يد التغيير قد أصابته» ولذلك هاجم اليهودية هجوماً 

حرج إلى اند ثم انتقل إلى الصين» ومنها إلى حراسان ثانية» وكان شابور بن أردشير 
على عرش فارس فاتصل مان بأخيه فيروز فأعجب به وأوصله إلى أخيه» ومح له اللك 
بالوعظ ونشر مذهبه» ولكن الزرادشتيين قاوموه وأثروا على شابور فأعدمه سنة ۲۷۲م . 

وقد ذكر أن "هرم" ملك الفرس اعتنق مذهبه وأيده »فلما مات هرمز وخلفه "رام 
الأول" م يرتح إلى تعاليمه وقتله وشرد أصحابه» ولكن م تمت عاليمه . 


الأسفار المقدسة للمانوية: 
اد (الشابورقان) . وقد احتوى هذا المؤلف الذي عرض مان عقيدته فيه على تصور 
متداحل للكون» ويتضمن بشكل حاص ذكر الإبمان بالآحرة» بالإضافة إلى ما أحير به 


)١(‏ العهد القدعم كلمة تطلق ني مقابل العهد الحديد الذي يقدسه النصارى .وهي الأسفار المقدسة من الأناحيل 
والرسائل وغيرها. وما مصطلحان نصرانيان صرف لا يستخدمها اليهودي إطلاقً » فاليهودي لا بيز بين عهد قدم 
وعهد جديد بل إن اليهودي يعتقد أن عهده القدم لا زال قائماً فالقول بأن هناك عهداً ديد وعهدا قدي هو قول 
النصارى » الذين يعتقدون أن الله ألغى عهده القدم مع بي إسرائيل عبعث المسيح » وأن من آمن بالسيح المصلوب 
A Es‏ بذلك على غفران ربه ف (كتب العهد الجديد) هي تلك المكتوبات الي 
يجعلها النصارى ويدونوما تي كتايمم المقدس بعد أسفار العهد القدع » وأسفار العهد القدم هي تلك الأسفار الي 
أحذوها عن اليهود » ثم يسمون هذه الكتب ب ( العهد القدم ) ويريدون بذلك أن مفعرليتها اتتهت يعن أا آثار 
تاربخية مفيدة قديعة ولكن العهد والوعد الذي فيها قد تم من بن إسرائيل إلى الكنيسة . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي »)٠۹٥/۱(‏ وانظر الفهرست »ص »٠٥۸‏ أشهر الديانات القديمة ص ٤١-٤٠‏ . 

(۳) فجر الإسلام »ص ٦١١٠ء‏ تاريخ الفكر الفلسفي ءص ۷۸» انظر المعتقدات الدينية لدى الشعوب »ص .٠١١‏ 


AY 
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سے 
و من فصوله تحدث عن نزول رسل الل وأن الوحي نزل من السماء 
إل الأرض بتجحسيدات خختلفة . 

(الإنحيل الحي) أو (الإنجيل العظيم) . يعزى إلى ماني »وهوكتاب قي الشريعة 
O eS SGA SOE EA o‏ 
- وحد منه كما يقول الباحثون لا يكفي تي تزويدنا بصورة واضحة عن مكوناته . 

وقد افترض أن مان أعد هذا الإنجيل وأودع یه فده ارقضد ان یرن نظا بدي 
لإنجيل عيسى» يلغي كل الأناجيل النصرانية المعترف مما . 

٣‏ (كز الأحياء) ويتألف من سبعة أسفار على الأقلء اشتمل على تفسير معان 
حول الإنسان » وطبيعته ونفسيته . 

٤‏ (سفر ا واشتمل على ثانية عشر بابا» كما حوى هجوماً على خلفاء ابن 
ديصان”"»ويفترض أنه قد تم إعداد هذا الكتاب لكي يكون ناقضاً للكتاب الذي كان 
ی ا ع 
(سفر الحبابرة): وهو عبارة عن أسطورة تروي حكاية سقوط الملائكة. هكذا 
زعموا » ولست أدري ما المقصود بذلك . 

٦‏ مجحموعة رسائل تعزى إلى مان › لا يعرف شيء قي الواقع عن هذه الرسائل سوى 
عناوينها ومقدماتماء وعلى سبيل المثال تقول إحداها: ماني رسول عيسى المسيح» ...و هيع 
الإحوة الباقون الذين معي إلى سيس”“. 

ويلحظ في هذا أنه بجعل نفسه رسولاً للمسيح » على نمط دعاوى بولس النصران . 


o 


(۱) ابو الريحان البيروني : محمد بن أحمد الخوارزمي (0-۳۹۲٤٤ه) ٠١٤۸-۹۷٣‏ م فيلسوف رياضي مؤرخ من 
أهل خوارزم أقام في لهند بضع سنين ومات قي بلده . معجم الأعلام ٠۳‏ 

(۲) انظر التعریف به ص۷٩.‏ 

(۲) سيس: جبل في منطقة الصفا »ي جنوب شرق دمشق.فيه أطلال على هيئة حصن منيع مربع الشكل »طول ضلعه 
الجخاڼي حوالي .ٿلاڻين متر به أبراج مستديرة »تبلغ ”ماكة حداره قرابة امترين » يرقى إلى العهد الإغريقي الروماني. 
معجم الحضارات السامية ٤»‏ صض ١۹۰٥۲۰‏ ه. 
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ولققد حاربت الدولة العباسية المانوية »فقد لوا وما معاد ااا والرب 
ظهر بوضوح في الزندقة “كما سنرى . 

ارتدت المانوية ثوب الزندقة في المجتمع الاسلامي »فعرف أصحاب ماني بالزنادقة» 
ويذكر أن كلمة زندقة قد عربت قي العراق أحذا من المصطلحات الإيرانية أيام حكم 
الساسانيين . والزنديق عند اتباع مزدك هو الملحد الذي يأ بتفسير حديد للأوفستاء وهو 
بخاصة المانوي الذي يتبع مذهب مان . 

فمعن الزنديق ارتبط بالمانوي قي بلاد فارس قبل الفتح الاسلامي » وعربت هذه 
الكلمة فما يعد 

وقد شاع هذا المفهوم - الزندقة هي المانوية - لدرحة أن ابن الندم في معرض حديثه 
عن الزنادقة يعي بم المانوية فيذكر أن رؤساء المانوية في الحتمع الاسلامي هم الذين 
يظهرون الاسلام ويبطنون الزندقة . © 


(۱) انظر التعریف ما بتوسع صض‌۲۹۱. 
(۲) انظر :تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت » دار سويد » ۵ 
۰)» مروج الذهب )٠٠١/٤(‏ »دائرة المعارف الإسلامية ٤ ./١٠١(‏ )»تاريخ الفلسفة اليونانية»یوسف کرم» ص۹٥٠۲‏ 


»الفهر ست ص۷۱٤‏ . 
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المطلب الثالث 
المزدكية 

نسبة إلى مزدك المولود قي نيسابور سنة ۸۷٤م»‏ والمقتول سنة ۲۳ه. كان 
مانویاءولکنه انشق عن ماني . 

وزعم المؤرخ كريستنسن أن المزدكية تنسب إلى شخص يدعى (منع كوش) ظهر قبل 
زرادشت »وأن زرادشت ادعى النبوة لمذهب مز دكي معتدل في القرن السابع قبل الميلاد 
.ولم أقف على من ذكر هذا القول غيره . 

وذهب بعض الكتاب إلى أنه قال بثلاثة أصول للعا لم بدلا من أصلين» هي: الماء والنار 
والتراب» امتزحت بنسب متساوية فكانت مادة الخير الصافية» وبنسب متفاوتة فكانت مادة 
الشر الكدرةء وقال :إن الإنسان أن يكون ربانيا إلا إذا احتمعت فيه أربع قوى هي: التمييرء 
والفهم» والحفظ» والسرور» فمن کانت له ارتفعت عنه التكاليف . 

وأكشر العلماء أن هذه الديانة قامت على الإبعان ب ( أهورا مزدا ) سيدا لعال» 
ومقامه في المزدكية شأنه في الزرادشتية إحضاع كل إنسان إلى الاحتيار بين طريقي الخير أو 
آل افا الات الأعة حف قب ال فاا 

وقد آمن أصحايما ب ( أهورا مزدا) و(ميثرا) و(أناهانا ) »على أمُم يدعون إلى الخير 
العام» وعندهم أا أرواح نورانية مهمتها إنقاذ البشرية من مفاسد (أهرمان) إله الشر 
والظلام. 


.)١١١۷/۲( انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة‎ )١( 
.)۱۲۷-۱۲۹/۱( › موسوعة الأديان » سامي ابو شقرا » ط ۱ » بیروت » دار الاخحتصاص‎ )۲( 
.)۱۳١۷/۲( انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة‎ )۳( 
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ويرى الشهرستاي أن المزد كية قريبة من المانوية» غير أا تبيح المال والمرأة » لأَهُما 
سمب الشرور قال + ' وكات مرد ك هن الاس عن الاعصة رالقعال م وا كان أك 
ذلك انها يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء واباح الاموال » وجعل الناس شركة 
وقد حوت تعاليمه دعاوى عن مُاية العام ويوم الحساب الأخير» وقد وردت هذه 
التعاليم في أحد أحزاء (أفستا)» وهو أن ماية العام ستحل حسب هذه التعاليم بظهور منقذ 
یسمی (ساوشیانت)» وهو إما ابن زرادشت حسب بعض الأساطيرء أو شخص آخر 


تقمضه» وسيئقذ الحنس البشري ". 


ومن المزدكية الخرمية : نسبة إلى بابك الخرمي» وهم شر طوائف الجوس كما يقول 
ابن القیم »لا یقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام . 

والخرمية: نسبة إلى خحرمة على وزن سكرة »من قرى فارس وهم صنفان: صنف قبل 
الإسلام »وهم الذين استباحوا الحرمات »وأحلوا البنات والأمهات »وهم المزدكية» والصنف 
الثاني بعد الإسلام وهم فريقان: بابكية: أتباع بابك الخرمي »الذي ظهر سنة اثنتين وتسعين 
ومائة بناحية أذربيجان» وكثر يما أتباعه »واستباحوا الحرمات »وقتلوا الكثير من المسلمين. 

عاث بابك في الأرض فسادا وأراد أن يقيم ملة الجوس» حاربتهم بنو العباس حروياً 


طويلة استمرت عشرین a‏ 


.)۹/۱( الملل وا‎ )١( 

(۲) انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » مصطفى عبد الرزاق ٬ط ٣‏ » لحنة التأليف والترجمة والنشر › (ص: 
۴) الأديان ني تاريخ شعوب العام »سيرغي توكاريف (ص: »)۳٠١‏ معتقدات آسيوية (ص: »)١ ٤١‏ الإنسان في 
ظل الأديان (ص: .)٠٠١‏ 

.)۲ ٤۸-۲ ٤۷/۲ ( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


.۲۸۹ انظر مزید تعریف ما ص‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
فرق المجوس الأخرى 
الكيومرثية: 
عدهم الشهرستاني من الجوس الأصلية» الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا 
قديين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة حدثة» قال: " وأثبتوا أصلين يزدان وأهرمن وسبب 
حلق أهرمن أن يزدان فكر في نفسه أن لو كان له مناز ع فكيف يكون» وهذه الفكرة الرديئة 
غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة »و مي هرمن" . 


وعند الكيومرثية أن : كيومرث هو آدم اكلا »وتفسير کيومرٿت عندهم : هو الجي 
الناطق » أو الإنسان الأول والبطل الشعي › الذي خلقه إله الخير (أهورا مزدا) بقتله هرمن 
إله الظلام» ونبت من مسقطه رجل يقال له ديباس» ومن أصل ديباس خرج رحل يسمى 


میشه» وامرأة تسمى ميشانة» وھا بوا البشر: 


١ 
٤ س‎ 


وزعموا أن الله أو إله النور (يزدن) خير الناس وهم أرواح بلا أحساد» بين أن يرفعهم 
عن مواضع (أهرمن)» وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربوا (أهرمن)» فاختاروا ليس الأجساد 
وحاربة أهرمن على أن تكون هم النصرة من عند الله أو إله النور (يزدان)» والظفر بجنود 
(أهرمن)» وعند الظفر به وبجنوده تكون القيامة والخلاص . 


)١(‏ انظر: الملل والنحل (۲۳۳/۱» »)۲١‏ قاموس المذاهب والأديان (ص: .)٠۷١‏ وهذا يتفق مع دعاوى كثيرا من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام » وحاصة الباطنية كالدروز ونحوهم . انظر : بحث (قول الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام 
في توحيد الربوبية) » ص۳۸۲ » جحلة جامعة أُم القری » عدد ۲۱ » ١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة »)١١٤١/۲(‏ الآثار الباقية (ص: »)۱٤‏ مروج الذهب .)۲۲١/١(‏ 
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ويظهر كيومرث في الملحمة الفارسية (الشاهنامه) ‏ بوصفه أول ملك على العام 
واسمه یعی املك العظيم 


- المرقيونية: 

فرقة من اجو سية» تأثرت بالنصرانية والزرادشتية» تنسب إلى مرقيون » كان قسيسا 
من رحال القرن الشاي الميلادي » توفي سنة ١٠٠م‏ . زعم أن للعا لم إهين قدرعين» 
أحدها إله النور والآحر إله الظلمة ". 


- السيسانية أوالبهافريدية“: 

فرقة من ابحوسية الزرادشتية »تنسب إلى سيسان وهو رحل من نيسابور» كان يعبد 
النيران» ثم دعا إلى ترك عبادة النور» وأمر اتباعه بإرسال شعورهم »وتحرم الأمهات والبنات 
والأحوات» کما حرم الخمر. 

حرج على ابي مسلم الخراسات “ فقتله قي e‏ »فادعی أصحابه أنه صعد إلى 


)١(‏ ملحمة فارسية ضخمة تقع في نحو ستين ألف بيت . تعتبر أعظم أثر أدبي فارسي. نظمها الفردوسي وأتعها عام 
٠‏ م » للسلطان محمود الغزنوي »مصورا فيها تاريخ الفرس منذ العهود الأسطورية حن متتصف القرن السابع 
للميلاد .وكيومرث كمايقول عنه الفردوسي : إنه " أول ملك في العام " حي سقوط الدولة الساسانية عام ١م‏ 
.-حقق الشاهنامة ونشرها عام ۱۹۳۲ عبدالوهاب عزام . معجم ديانات وأساطير العام .۲٤۰/۳‏ 

(۲) معخم دیانات وأساطیر العام ۲۲/۲ . 

(۴) انظر: قاموس المذاهب والأديان (ص: )۱۸١‏ وبعض الكتاب يجعل المرقونية من فرق النصارى المنحرفة حيث 
قنريت من ديانة زرادشت » لقوها بوجود إفين . انظر : اليران فن مقارنة الأديان » ص٠ »١ ١‏ ريف رسالة اسيع 
عليه السلام عبر التاریخ » ص٣۳۰‏ »› ٠٠١‏ . 

. ۲۸٤ انظر التفصیل فی تعریفها ص‎ )٤( 

.۲۸۵ انظر تعریفه ص‎ )٥( 

(1) نيسابور : مدينة شرق إيران » شيدت في مكان مدينة ساسانية قديمة . كانت قاعدة الدولة الطاهرية . الموسوعة 


العربية الميسرة )۱۸٦١1/۲(‏ . 
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الست اء على برذون )0 أصفر وأنه سيعود وينتقم من أعدائه ٩‏ 


من معتقداهم: السجود للشمس على ركبه واحدة » الإقرار بنبوة زرادشت»› 
وتعظيمهم للملوك الذين عظمهم زرادشت “. 

-الكينوية: 

هي أقرب إلى الفلسفة اليونانية القدمة منها إلى فرق اجوس» ولكن لأا قالت بالنار 
على اعتبار أنه أصل من أصوها عدها العلماء من الجوس. 

قال الشهرستان:" قالوا بأصول ثلاث: النار والأرض والماءء والموحودات حدثت من 
هله الأصول. تمثلت هذه الفرقة بفلسفة المدرسة الطبيعية وفلاسفتها طالير © 
واكان اتر ورا ) 

الديصانية: 

تنسب إلى رجحل يعرف ب "ابن ديصان ".حرج في بلاد فارس » قبل ظهور الدين 
الإسلامي بعد ظهور مرقيون بنحو ثلاثين سنة أي في حدود سنة ۱۸١‏ م.قالوا بالأصلين 


(1) (البرذون) : يطلق على غر العربي من الخيل والبغال » من الفصيلة » عظيم الخلقة » غليظ الأعضاء » قوي 
الأرحل» عظيم الحوافر . انظر : المعجم الوسيط ص۸٤‏ 

(۲) انظر : قاموس المذاهب والأديان ص٠۷٠‏ » وقد ذكر أن زعيمهم شخص امه (خحواق) . 

(۳) انظر: قاموس المذاهب والأدیان (ص: .)١۲۲-۱۲۱‏ 

)٤(‏ طاليس الملطي ٠٦-٦۲ ٤(‏ «ق.م) من ملطية »أحد ثغور اليونان في آسيا الصغرى حكيم اشتهر بأنه منشئ الفلسفة 
اليونانية »لأنه حاول تفسير العام عقليا . كان مهندساً بارعا ورياضيا متازاً وفلكيا نابغة »جمع علوم البابليين والمصريين 
. موسوعة القلسفة والفلاسفة ۸٤1/۲‏ . 

)٥(‏ انکسمانس ٠۲١-۸‏ ق.م . ثالث وآخر فلاسفة مدرسة ملطية » ورغم أنه تتلمذ على انكسمندر إلى أنه 
عاد إلى رأي طاليش » والعا م إلى مادة أولى هي المواء . موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲٠٠/١‏ . 

)١(‏ انکسمندر ٥٤۷-٠‏ ق.م . ولد .علطية » وتتلمذ على طاليس » وكان أول فيلسوف إغريقي تتأكد المعرفة 
بحياته »ويقال إنه وضع أول خريطة للعا لم . موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲٠۳/١‏ . 

(۷) هیراقلیطس toV-e f‏ ق.م . ولد في أفسوس احدى مدن اليونان بآاسيا الصغرى » ويلقبه البعض براقليطوس 
الظلمى نسبة إلى الظلمة » لأن أسلوبه كان غير واضح. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ۲(/ .)١ ٤۷١-1٤٠1۹‏ وانظر: 
الملل والنحل )٠١۳/١(‏ د/ رشيد البندر في تحقيقه لكتاب تلحیص البيان »ص .۲۲٠‏ 
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سے 
النور والظلمة» ومنهم من يقول إن النور خالط الظلمة باحتيار منه ليصلها »فلما حصل ورام 
الخروج منها امتنع ذلك عليه. 
وقالت طائفة: إن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لا أحس بخشومما ونتنها »فشابكها 
بغير الحتيار» وزعم بعض الديصانية أن الظلمة أصل النور »وأن النور حي حساس عالم» وأن 
ال و فر ع 


الزرفانية أو الزروانية : 

وواد زرفان :إله العا لم الأزلي أواللامتناهي عندهم» المسيطر الذي يؤثر 
من بعيد في مصير البشر » وهو والد إله الخير (أهورا مزدا) . 

فزرفان عندهم هو الإله ذو الوجوه الأربعة »وتمتل هذه الأوجه أو الصفات: الإحاب 
والليلاد» والشيخوخة» والعودة إلى اللامتناهي» كما تمثل عصور العام »فيرون داحل 
(الواحد) مظاهر الحياة: النور» والظلمةء والحرارةء والبرودة. 

وتخبر الأسطورة الأساسية في هذه الديانة أن زرفان أراد أن ينجب ولداًء وبعد أن ظل 
يقدم القرابين لمدة ألف عام ؛تشكك في إمكان تحقيق رغبته» وفي اللحظة التي شك فيها ع 
الحمل في توأم (أهورامزدا) » وهو التجلي الواضح لكل ما هو حيّر» (وأهرمان) الشيطان 
»وهو التجلي لشك (زرفان) .وبسبب أن (أهرمان) كان الأول قي الدحول إلى العام» فقد 
اأصبح حاكما لمدة تسعة آلاف سنة »أما (أهورامزدا) فقد أعطي سلطة الكهنوت والنصر 
النهائي»› وهذا الوضع المتساوي للشخصيتين من الناحية النظرية أدى إلى تقدم القرابين إل 
(أهرمان) »بوصفه قوة عليا لا بد من استرضاءها .. 


وقد ثرت مؤنرات خختلفة ثي الزرفانية بعضها بابلي والآحر هندي وإغريقي . 


)١(‏ حاضرات تاريخ الأم الإسلامية (الدولة العباسية) الشيخ محمد الخضري » ط ١‏ » بيروت » دار الغرب 
الإسلامي» ۱۹۸۰ هه » (ص: .)۲۷١-۲۷١‏ 

(۲) انظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب (ص: ٤١‏ ۱)» قاموس المذاهب والأدیان »ص .١١١-٠۱٠۰‏ معجم ديانات 
وأساطير العام (۳| )٠٠٠‏ . 
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تلك كانت أشهر فرق الجوس . وقد تأثر الرافضة ببعض هذه الأقوال ال قال جا 
حوس في معتقداتيمم على ما سنوضح » بل إن بعض اجوس انتحل التشيع مضفياً عليه 
موروثاته العقدية على ما سأوضح » من بيان مواطن التلاقي والتلاقح قي الباب الخاص بذلك 
بين الرافضة وأصحاب هذه الأديان . 

ومن لمهم مكان أن نقرر أن الاسلام حاء ولا تزال المذاهب الحوسية قائمة فى بلاد 
فارس » فالزرادشتية هي المذهب الرمي للبلاد » والمانوية تعيش متخحفية وكذلك المزدكية. 

وبعد أن فتح الملسلمون بلاد فارس وحدت الزاردشتية » فسميت عندهم 
باجو سية»وهي علم على عبادة النار » وأصبحت وما للملة الحوسية وللدين الفارسي كله. 

وقد أقاموا -أي امحوس- قي الدولة الاسلامية » أهل ذمة إلى حانب اليهود 
والنصاری. 

ووحدت المانوية في احتمع الإسلامي » وكان أتباع ماني قد فروا بعد 
اضطهادهم»ولكنهم عادوا إلى فارس علانية بعد دخول المسلمين إليها . 


والتقى الاسلام أيضا بالمزدكية » فقد دحل فارس وهي -بالرغم من مقتل زعيمهاء 
ود OSE)‏ أنصارها ¬ مید منتشّر ه0 بنواحي الجبال ق أذربيجان وأرمينية وغيرهاء بل إا کا 
مکنکة راس فی ٩‏ 


وما ساعد على بقاء تلك المذاهب الجوسية أمم ت ركوا عارسون طقوسهم ابجوسية في 
حرية كاملة »يحتفظون ببيوت النار» وبكتبهم المقدسة »وبرحال الدين فيهم» فساعد هذا 
التسامح على بقاء مذاهبهم »وكان من آثار ذلك أن ظلت کرمان على ججوسيتها طوال 
خحلافة بي أمية ولم تسلم إلا قي زمن العباسيين ." 


)١(‏ انظر :نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام (۱۹۳/۱) وما بعدها. 
(۲) انظر :عوامل وأهداف نشأة علم الكلام » د. يجي هاشم فرغل » مطبوعات جحمع البحوث الإسلامية » 1۳4۲ 


هھ » ص ۱۸۳. 
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ج صصص 
وکان متهم من اسلم و حسن اسلامه > ومن ھۇلاءِ من اعتنق اللإسلام دول أن یتخلی 
عن عقليته الفارسية وأفكاره السابقة» فشاب إسلامه شوائب » ومنهم من دحل ف الإسلام 
متظاهراً به » ومبطناً الحوسية » فهو لايستطيع الكيد للإسلام إلا بالإتتساب إليه » وحي 
يسهل تأثیره على عیره. 


وبستأثير هؤلاء الذين بقوا على ججوسيتهم » والذين أسلموا ظاهرياً وكادوا للإسلام 
والمسلمين » والذين أسلموا برغبتهم » ولكنهم استصحبوا مواريثهم القدعة بقيت الحوسية 
قائمة وموحودة في أفعال هؤلاء وقلويمم تحت ظل الحكم الإسلامي. 

ولم ينسته الأمر عند هذا الحد فقط » بل نتج عنه أن وحدت حركات فارسية لإحياء 
ابجوسية »وبعتها من جديد » من خلال ظهور زعامات جديدة للدعوة المجحوسية » كما 


2 


ساو ضح. 
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المبحث الثالث 
الميثرا ئية 


احتلفت الآراء حول أصول هذه الديانة.فهناك رأي قد يقول بأما ديانة من ا 
القدعة » أحذت شكلها النهائي في آسيا الصغرى»خحلال العصر الليئ . 

وعلى العكس من هذا الرأي يوجد رأي آخر »يذهب إلى أَها ديانة غربية » أحذت 
الطابع الشرقي بعد إضافة بعض الملامح » الي تتميز ما ديانات الشرق الأدن. 

أما الرأي الثالث فيقول بأما ديانة يونانية شرقية الأصل » نشأت ف سوريا أو بلاد 
الأناضول > في فترة متأحرة من الهصر الملليي » ثم انتقلت إلى إيطاليا » حيث تطورت 
وأحذت شكلها الرومان. 

وقد رجح د. حسين الشيخ »صاحب كتاب (ديانات الأسرار والعبادات الغامضة)» 
والذي نقل تلك الأقوال القول الثالت <° 

تنسب هذه الديانة إلى (مثرا) أورمترا) ٬الإله‏ الآري" الأصل» عبد هذا الإله الآري 
الأصل في إيران كإله للعقود والاتفاقيات »ف(مثرا) تعن العقد أو الاتفاق. 

حيث يعتقد الفرس أن (ميثرا) هو رب الشمس »وأنه إله النور والحق » وأنه البطل 
الجاهد» دائما ضد قوى الشر. 


٠۲۳ المللينية : هي فكر > كان نتاج الحعصر الذي وقع بين خحروج الإسكندر الأكبر من اليونان لغزو العا لم»سنة‎ )١( 
ق.م.وتختلط فيه الفلسفات اليونانية بالمعتقدات‎ ٠١ ق.م » حى سقوط الممالك اليونانية على يد الدولة الرومانية سنة‎ 
والأفكار غير اليونانية لشعوب آسيا الوسطى والبحر المتوسط.وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من أكبر مدارس‎ 
.۳٠۸ص» الفكر » ما : الأبيقورية والرواقية.المعجم الفلسفي‎ 

(۲) انظر ص»› ۷۸ ۷۹۰. 


)( راحع هامش (۴) ٤»‏ ص۱۸. 


۹۸ 
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وتي الإبتهال العشر من "الياشت" أحد أقسام (الأفستا) الزرادشتية » يظهر (ميثرا) 
کاله رةد الأعداي ونح النصر لمن يعبده » وهو يحمي الفقراء » وجري للماء» 
وينضج احاصيل » وهو مانح الحياة نفسها » الذي يسكن في السماء » يعبده من يبحت عن 
الحقيقة » بجانب عبادة (أهورامزدا) » وهو ليس الشمس » ولكنه النور الظاهر من الشمس 
والقمر والنجوم.وإجمالا هو إله النور » أرسله الإله الأكبر (هورامزدا) کي يعتنٰ بالکون 

أي أن الإله (ميثرا) قي الديانة الفارسية كان واحداً ضمن عدة آلمة () 

ازدهرت هله الديانة في بلاد فارس قبل الميلاد بحولي ستة قرون» أي اما سبقت 
الزرادشتية. 

كسان (مثرا) إها شعبياً هاما في تاريخ إيران» وكان اللوك (الأخينيون) يتضرعون إليه 
ي النقوش الي بقيت هم. 

وصف مثرا بأنه قاضي الأرواح بعد الموت» وتنباً عرافة (مثرا) عدم الإله ف ماية 
العام لتدمير الأشرار بالنارء ولإنقاذ الأبران ومذا لم يعد (مثرا) إها للعقود فقط» بل صار 
إا قافا إا تي الدنيا وني الآحرة» فهو الإله القادر العليم البير الحي القيوم» ولا يسبقه ق 
الوحود شيء غير الأبد أو الزمان. © 

وقد نصت العقيدة الميثرائية على أن (مثرا) كان وسيطا بين الله والبشرء ثم أصبح إلا 
وأن الروح خالدة» والقيامة من بين الأموات» فمثرا دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبر 


وأنه سيكون هناك حساب ق اليوم الآحر. ° 


.۸٠۰۸١ ديانات الأسرار والعبادات الغامضة »ص‎ )١( 
nb 


)( کتاب "الله" » عباس حمود العقاد »> مصر › مطابع الأهرام التجارية ص ۸۹. 
)۲٤( History of the persian empire (TY)‏ »معجم دیانات وأساطیر العام .)٤۲٤/۲(‏ 
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وللمشرائية نظام كهنوت تمارس فيه التعميد أو الاغتسال» كما تقدس يوم الأحد» 
وأفردته لعبادة (مثرا) الأسبوعية» وقد سن يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من كل 
عام لقيامة (مثرا) أو ولادته الولادة الثانية »وعروجه إلى السماء. 

وإذا كان للديانة الرومانية بعض الجذور في ديانة (ميثرا) الفارسية › فالغالب أنه أحذ 
من الشكل الهلليي للديانة »> حيث تحولت فيه الميثرائية إلى ديانة أسرار.وعندما اتخذ ملوك 
فارس من الزرادشتية ديانة رسمية لهم » اضطر كهنة الديانة القدعة "حوس" إلى المجرة إلى 
مناطق جديدة » مثل : بابل وسوريا »> حيث نشروا عبادة (ميثرا).وقد انتقلت ديانة (ميثرا) 
ج الإميراطورية الفارسية إلى ملوك الأناضول › ومنهم إلى الإمبراطورية الرومانية »> حوالي 
سنة ١٠٠٠م‏ » حيث انتشرت انتشارا واسعاً. 

ومن الواضح أن الميثرائية كانت شائعة بين عدد من أباطرة الرومان.وعندما تول 
قسطنطين العرش سنة ١٠۳م‏ » تبن النصرانية كديانة لالإميراطورية الرومانية » وأبطل عبادة 
(میثرا) › ثم أعيدت بعده» إلا أا ٺم تعد بنفس قوهًا السابقة . 

وإن مما عكن ملاحظته بوضوح » هو ذلك التشابه الشديد بين الدعاوى المتعلقة 
عيثرا» وبين دعاوى النصارى »من أتباع بولس في المسيح » وما تقرره الكنيسة من عقائد في 
ذلك » مما يجعل الناظر يتيقن من أن المتأحر قد اقتبس من دعاوى المتقدمين.وهذا ما يثبته 
كثير من الكتاب من المسلمين وغيرهم. 
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دک ج 


المبحث الرابع 
البعلية (عباد بعل) 

البعل: 

عرف هذا الاسم اة اا القديعة قي الشرق › وو 
القرآن الكرم أن قوم إلياس اك عبدوا صنماً يسمى (بعلاً) »حيث قال تعال و 
لاف لَمِنَ آَلْمُرَسَلتَ Sa)‏ قال لِقَوَيِد ا مون چ اتَذَعُون علا تدروو 
اسر ا @ آله رر ورب ءَابایكم اولي (@ ) . [لصاات ]٠۲-٠۲۲‏ . 

والبعل في اللخة السامية يعن (الرب)»أو (السيد). وهو إله كان يعبده الكنعانيون» 
ويعتقدون آنه ابن الإله (إيل) »وزوج الإهة (بعلة). 


وكانت أكثر الشعوب الوثنية الشرقية تؤمن بذلك الإله اللسمى e‏ 
مدينة هذا الاسم لنفسها ٬فتقول‏ "بعل معون" » أو "بعل هامان"» أو "بعل بك"» 
وهكذا.وكانت جيع تلك الشعوب ترهب هذا الإله » وتقدم إليه الذبائح البشرية » بغية 
رضاه » واتقاء غضبه. © 

وف العراق »حيث سكن البابليون قبل الميلاد بقرون طويلةء عبدوا إا انمه 
(بعل)» و كانوا يعتقدون أن بعل هذا قد حوكم بعد أن أحذ أسيراً وخرج بعد الحاكمة» و 
قصته أنه قام من من الموت وعاد إلى الحياة مع مطلع الربيع وصعد إلى السماء ”. 


وهو إله الخصب والمطر والرعد والبرق.وإله الأرض عند البابليين والأشوريين. © 


.)۲۹٥۰۲۹٩/۷(۰ انظر : موسوعة تاريخ الأقباط » زكي شنودة‎ )١( 

(۲) النصرانية » مصطفى شاهين » القاهرة › دار الاعتصام »ص .۲٠۸-۲۱۷‏ 

(۲) انظر :قاموس أساطير العام » آرثر كورتل » ترجمة سهى الطريحي » ط ١‏ » بيروت » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » ۱۹۹١‏ ه »ص ۳١-٠١‏ المعتقدات الكنعانية > خحزعل الماحدي » ط ۱ » عمان » دار الشروق › ۲٠٠١۱‏ م 
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المد أمبحث الخامس 
اليهودية٠‏ 


اليهودية : ديانة يزعم أصحاما الانتماء إلى بي إسرائيل وإلى موسى كا 

واليهود لغة: احتلف في هذه الكلمة » هل هي عربية مشتقة أم غير عربية» فقال 
کک إا عربية مشتقة من الود" وهو التوبة والرجوع. قال كك في ذكره لدعاء موسى 

ة: ( إا هدا إلَيْكَ ` © ) [الاعراف ٦ہ‏ ] ” 

وقال البعض: إا غير عربية» وإنغا هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بي إسرائيل.أو إلى 
دولة يهوذا الي كانت في فلسطين بعد سليمان ا. وهذا أرحح فيما يظهر في هذه 
اللسسبة» لأن هذا الاسم وهو " اليهود" لم يذكره اليهود في كتايمم » إلا قي سفر عزرا 
الذي يتحدث عن فترة سبي شعب دولة يهوذا إلى بابل . 

ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهود كان من قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت 
حکمهم بإسقاطهم لدولة بابل . 


اليهود اصطلاحا: هم الذين يزعمون أمم أتباع موسى اا 

وقد وردت تسميتهم في القرآن الكرم ب قوم موسى» وبي إسرائيل نسبة إلى يعقوب 
اة وكذلك أهل الكتاب» واليهود. 

CTE SS 


i‏ و 
مه 


الذم» کقول الله ك وَقالّت الود يد آله ملو عَلَتَ غلت ايديم ولعنوا م قالوا بل 
يداه مبسوطتان ً@( [للائدة .]٠٤‏ 


لاھم من ذا ان اليهودية هي ديانة وثنية بإطلاق » وإنفا أوردمما هنا على اعتبار ما كان من وثنية ي فترة 
من فترات تارخهم. 

(۲) انظر القاموس المحيط ص ٤۲١‏ . 

(۳) المراد بكتامم: ما يسميه النصارى ب: العهد القدم. وهو التوراة والأسفار الملحقة ها. 

)٤(‏ سفر عزرا :أحد أسفار كتاب العهد القدم » .وعزرا هو رئيس كهنة يهودي »ني القرن الخامس ق.م»اشترك في 
تدوين الشريعة.معجم الحضارات السامية »٠ص1 .1٠‏ 
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⁄. آل 


وقوله 35:( وَقَالَّت ليهو وَالكَصَرَى حن أبتتؤا الله وا حبتۇ ا ج @) س 

وقوله كك: « وَقالَّت الَيَهُودٌ عبر ابن آله و ) | [التربة .]٠١‏ 

وقوله 35( ما کان إِبرهیم پود یا رلا نرا @ ) [آل عمران .]٩۷‏ 

وهذا يدل على أمم تلقبوا ذا اللقب بعد أن فسد حاهم »وانحرفوا عن دين الله. 

ومن اللاحظ أيضاً نمم عند رول القرآن كانوا على أحوال عدة ء فقد حكى لله 
طائففة ي : قوله تعالی : : ( ومن اَهَل التي مَن ٍن مته رقع طا رودو َك 
وَيِتهُم من إن ا بدریتار 3 دە إِلَيْكَ اک ما دمت عليه قابا َلك باهر 
قالوأ ليس علَيَا فی ميسن سیل ولور غل ا آلگذب وهم يعلمُوتَ 
@ @ )1 ا ا ا ا ر ( مالین 
هَادوا رفون الكل عن مَوَاضعهء وَيَقولون معنا وَعَصيتا وَاسمَعَ عيرم 
ورتا ليا اسهم وَطَا طَعَنّا فى لين @ ) [لسا ]:٦‏ وهذا يعي أن البعض منهم ا 
a‏ انيهم 
آلْکتبَ ین قبل ھم و بُوينُون @ @ وا يی عَلَمَم الوا ءامنا بو إنه ألَحَىٌ يِن 
ربعا نا کا من قبل مُسّليین @ ) [القصص۲٠-۳٥].‏ 

E‏ والعداوة ار را هر الأظهر فوم ذلك 

شل قوله تعالل : 3 دن اَذ الاش عَداوة لين اموا اَلَيَهُودَ لذت 

زرا ولد أفربهم موده ا ا قَالْرَا إن تصرّی للك 
ان يته يست و وَرهَبَانا وَأُنهُمَ ل يست ڪيرون @ ) إلا ۲] وقوله تعالی 
« وقالوآ ڪُوئوا هود اوَكَصرى دوا فل بل مه قرعم حبقا وما گان مِنَ 
المُنرکن @ © )اة ۰٣ا ETRE‏ : ( دت طاق ين اَهَل الَكَس َر 
بُضلوگ وما بُضلور إل اسهم وما كَقَعْرْوتَ ( @ ) [آل عمران ]٦۹‏ 


أولاً - كتب اليهود المقدسة عندهم: 
يستمد اليهود عقيدقمم ومنهجهم من التوراة و الأسفار الملحقة باء والتلمود. 
١-الستوراة:‏ كلمة عبرانية ڌ تعن الشريعة أو الناموس .ويراد ما في اصطلاح اليهود: 
خمسة أسفار يعتقدون أن موسى اکتا کبیا بيده ويسموما 'بنتاتوك" نسبة إلى "بنتا" وهي 
كلمة يونانية تعن خمسة »و"توك" أي الخمسة »أي الكتاب ذو الأسفار الخمسة » وهذه 
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الأسفار هي: 

-١‏ سفر التکوين» ۲- سفر الخروج ۳- سفر اللاويين٤-‏ سفر العدد -١‏ سفر 
التثنية 

وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع أسفار العهد القدم”. 

اقساق اصطلاح لين فهي: الكتاب الذي أنزله 
اة غل ري ا ورا رئ لى مرل 


۴-الأسفار الملحقة بالتوراه وهي: أربعة وثلائون EE TTY‏ 
»فيكون بجموعها مع التوراة ا وهي الي تسمى العهد القدم لدى 
لنصارى »وعكن تقسيمها إل خمسة أقسام: 

أوا: الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى الكطلا . 
ثاناً: الأسفار التاريخية وهي ثلائة عشر سفرا. 
ثالتاً: آغار اا یا ا ر 
رابا أسفار الحكمة والشعر (الأسفار الأدبية). وهي خمسة أسفار. 
خحامسا: سفر الإبتهالات والأدعيه سفر واحد» وهوسفر المزامير المنسوب إلى داود 
الکو 
)١(‏ انظر قاموس الكتاب المقدس » تحرير : بطرس عبدالملك » حون الكسندر طمسن » ابراهيم مطر › القاهرة › دار 
الثقافة »ص1۷٤‏ المعجم الوسيط ۹٠/١‏ الفكر الديي اليهودي أطواره ومذاهبه » حسن ظاظا » ط ۳ » دمشق » 
دار القلم » ٠١١١‏ ه» ص٠٤٠‏ التوراة بين الوئنية والتوحيد » سهيل ديب » ص١٠.‏ 
(۲) المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 
)٣(‏ يلاحظ أن أهل الكتاب يحزبون كتامم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات » فكل سفر يحوي عددا من 
الإصحاحات فهو يشبه من هذا الوحه الأجزاء قي تحزيب القرآن الكرم» وكل إصحاح يحوي لديهم العديد من 
الفقرات فهو يشبه في ذلك السور قي ججحزئة القرآن الكرم » أما الفقرات فتختلف في الطول والقصر » وهي تشبه من 
هذا الوجه الآيات في القرآن الكرم والترتيب المذكور هو بالنظر إليها من ناحية موضوعاتما .انظر قاموس الكتاب 
الققدس ص۷٦٤»‏ الفكر الديي اليهودي »ص۷-۳۳٤.‏ وهذه أسفار النسخة العبرانية المعتمدة لدى اليهود 
والبروتستانت من التصارى. أما النصارى الكاثوليك» والأروذكس فيعتمدون النسخة اليونانية» وهي تزيد على 
العبرانية بسبعة أسفار هي: سفر طوبياء ويهوديت» والحكمه» ويشوع بن سيراخ» وباروخ» والمكابيين الأول والمكابيين 


الثاني .انظر :دراسات في الأديان »ص۷٠.‏ 
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وقد شهد الله کال بتحريف اليهود لکتامم »وأبان عن هذا قي القرآن الكرم في مواضع 


.» ر كاه . کگ ےر م 2ع خ . و م 2 
عديدة فمن ذلك قوله 5ك : « أَقََطَمَعُون ان وينو کم وَقَدَ کان ذريق مته 
رو r e‏ ر ےچ ا لے رو2 2 
يَسَمَعونَ ڪلم الله ٿر رفوه يِن بََدِ ما عَقلَوه وهم يعْلَمُور ®( [البقرة ۷١‏ 


]. فهذا فيه دلالة على أمُم غيروا وبدلوا عن إصرار وعلم. 


6 رە ا E DEE‏ ت ر ی وہ ا و 
وقوله 35: « فيل نين يبون الکعب پاي سيم ف يقُولُونَ هدا يِن 


دوه ا ر ا و ا 4 ت ر 
عند آل لترو پو ثمَتًا قليلاً فَوَبل لهم ما ڪَمَبَت يديهم وَل لَهُم نّا 


سره 


يَكسِبُونٌ (@ ) [البقرة ۷۹]. 


فهذا فيه دلالة على أمُم أدخلوا قي كلام الله ماليس منه» وافتروا على الله الكذب بأن 
نسبوا إليه سبحانه مالم يقله »وهم يعلمون ذلك فجوراً منهم» وجرأة على الله تعال 
و 

۳-التلمود .وهو: تعليم ديانة وأداب اليهود وهو يتكون من حزئين:متن» ويسمى 
اللشناه: .عن المعرفة أو الشريعة المكررة.وشرح» ويسمى جاراءومعناه :الإكمال. 

والتلمود هو:القانون أو الشريعة الشفهية الي كان يتناقلها الحاحامات 
الفريسيون” من اليهود سرا جيلاً بعد جيل. 

ثم مم لخوفهم عليها من الضياع دونوهاء وكان تدوينها في القرنين الأول والثاني بعد 
الميلاد» وأطلق عليها اسم "المشناه". 

نم شرحت فيما بعد هذه المشناه »ومي الشرح "جمارا"» وألمت هذه الشروح في فترة 
طويلة امتدت من القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر السادس بعد الميلاد. 


وتعاقسب على الشرح حاخامات بابل»ووضعوا هم شروحاً خحاصة يهم» وحاخامات 


(۱) انظر ما ورد في سفر أُرمیاء (۸:۸) 

(۲) الفريسيون : طائفة من اليهود برزت أيام الميكل الثانِ » قبيل العهد المسيحي.يعتبر الفريسيون خلفاء للحسيدين 
. كانوا يقرون بأعراف غير مدونة متوارثة عن موسى.والفريسيون : كلمة آرامية تعن المعتزلة. ولا ولد المسيح عليه 
السلام كان الفريسيون من أقوى ففات ججحلس السبعين »وزاد نفوذهم أيام الحكم الرومان معجم الحضارات السامية 
»ص٤ ٠٦ ٤‏ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهردية The rise of chr] »4 ٥۰‏ ص6 .ı‏ 
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فلسطين»ووضعوا مهم شرو حا خحاصة يم > ثم سمي المتن وهو المشناه مع الشرح وهي جمار: 
" التلمود" »وما كان عليه تعليقات وشرح حاحامات بابل ”مي تلمود بابل» وما کان عليه 
شرو ح حاحامات فلسطین مي تلمود فلسطین . 


ثانياً: عقيدة اليهود : 
إن الدين الذي جاء به موسى الالء والذي هو الإسلام بالمعن العام الف اما 
للديانة اليهودية ال كوما اليهود »و ”ميت باليهودية . 
لققد كانت العقيدة الى جاء بها موسى الا قائمة على توحيد الله تعالى وتتزيهه › م 
تحولت إلى الإإشراك والتشبيه.فالديانة الي كان عليها بنو اسرائيل هي التوحيد »شأمُا في ذلك 
شأن الرسالات الي أنزها لله على الأنبياء جيعاً وآحرهم محمد ل8. 
ويؤكد د. فتحي الزغي أن اليهود بعد ذلك عاصروا أدياناً وثنية قدمة »واحتلطوا 
بأصحايما »وتأثروا ما في كثير من الحالات . ومن هذه الأديان الوثنية القديعة : أديان بلاد 
الرافدين » وأديان بلاد سوريا » وأديان مصر واليونان »والرومان والفرس. 
وما أن وصلوا فلسطين واستقروا فيها »حن أعادوا سيرتمم الأولى › وأحذوا أيام 
القضاة يخلطون بين الاعتقادين من حديد » بل إمُم أحذوا يبنون المذابح للبعل »وزاد قي 
ابتعادهم عن الله امم جاوروا في فلسطين شعوباً سورية كانت تعبد الآهة المتعددة › 
والأصنام العريقة بتراثها الدييٰ والأدبي والفي . 


>١ انظر: الك المرصود في قواعد التلمود › د. أغسطس روهلنج » ترجمة د. يوسف حنا نصر الله » ط‎ )١( 
›۲۲۲ وقاموس الكتاب المقدس ص‎ »۱۹-۱٦ وکنوز التلمود ص‎ »٤۹- ٤۷ هھ › ص‎ ۱٤۰۸ >» دمشق » دار القیم‎ 
على وافي » العقيدة اليهودية‎ ۲٤-۲۳ اليهودية واليهود »د. على عبدالواحد وافي » القاهرة » مكتبة غريب » ص‎ 
٠ رورا ع ی د ا ای ا و کی مک ری اقام که ااه‎ 
.۱۸ هھ » ص‎ 

(۲)المعن العام لالإسلام المراد به:الاستسلام لله وطاعته وتوحيده »أما المع الخاص »فيقصد به ما جاء به البي عليه 
الصلاة والسلام من الدين بأصوله وفروعه. 

(۳) انظر : تاثر اليهودية بالاديان الوثنية ص ۲۷۲ » وانظر ماذكره حسن الباشى في العقائد الوثنية في الديانة اليهودية 
ط ۲ » بیروت › دار قتیبة » ۱٤۱۳‏ هھ »ص ٩٩‏ وما بعدجا » وانظر بنو اسرائيل وموقفهم من الذات الإمية › د. 
عبد الشكور أمان العمروسي » جامعة أم القری » رسالة دکتوراه » ۱٤٠۰۲‏ ه» ص ۳۸۲ 
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8 0 . ا‎ E ۱ r 
م ظهر صموئيل ”“وداود وسليمان فتقوت يمم عبادة الله » غير أن الشعب ۾ يستمر‎ 
. في توحیده طویلا‎ 


وتي عصر الإنقسام قام تاريخ ملكي يهوذا وإسرائيل في فلسطين على حور الصراع بين 
التوحيد والوثنية » ولم تكن تطول غلبة المعتقد الواحد على الآحر كيرا » إِذ كان كل حزب 
يشن الحرب ضد خحصمه » وقد تأثر بهذا الصراع الديي - السياسي - التاريخ اليهودي 
بأكمله » وعلاقات اليهود مع الدول اجاورة هم »> ومصير استقلام السياسي . 

وظل الأمر كذلك حى العودة من سبي بابل » وكان الله يعاقب اليه ود على ابتعادهم 
عنه معاقبة شديدة» ويزل يمم المصائب » ولذلك كان تاريخهم حافلاً بالويلات 


وندد أنبياء الله بالمعتقدات الوثنية »ودعوا الشعب اليهودي إلى الاقلاع عنها »وتنبأوا 
للأسم اججاورة الي كانت مصدر تلك المعتقدات » بالملاك والدمار والانحلال » وحذروا 


ونلاحظ من خلال آيات القرآن أن بي اسرائيل قي عهد موسى اث8 م يتقبلوا مبداً 
الرد ا ا ل ما ال اة ی ع مراف :+ 


)١(‏ تزعم التوراة أنه أحد أنبياء العبرانيين وقضاتمم › والمصادر تذكر أنه توق في الرامة في القرن الحادي عشر 
ق.م. معجم الحضارات الساميةء ص۱٥٥۰‏ . 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ص ٥۹١-٥۹4‏ . 
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. قوم لموسى اجعل لنا الا كما لغيرهم آلمة‎ .١ 
ا‎ a yf ا جرا رز‎ EI ۴ 
قال تعالى : « جوزتا بب إِسَرَءيل آلبَخر فأتَوا على قوم يَعكُفون عل‎ 


2 کوک ےو ەر ي ر 2و کرس زر و‌ 
أصتام هم قالوأ یموس أجَعَل لتَآ إلنها كما لهم ءَالِهة 
هلون (@ )€ [الأعراف ]٠٣۸‏ 


فعندما ناهم الله من بطش فرعون »وجاوزا البحر بالمعجزة الي أظهرها الله على يد 
موسی الكل »وحدوا قوماً يعبدون الأصنام »فطلبوا من موسى أن يصنع هم الا مثل 


هؤلاء الونيين . 


۲ عبادقم لعجل السامري ٍ 


کے 92 2 ت و ر کک ۸ و ٤ہ‏ 
رر وه £ کو 2 ى ا ر و ر o‏ 
یروا آنه لا یکلمھم ولا یدہم سيلا اذوه و ڪائوا لیت @ ) [سرر: 


الأعراف ]١٤۸‏ 
يبون القرآن الكرم أن بعد أن غاب موسى اك عن قومه »وذهب ليتلقى الألواح من 
ربه »انتتهز السامري هذه الفرصة وأخحرج هم من حليهم عجلا جسدا له خوارء فاتخذوه 

الها. 


وقد ورد ذكر هذه القصة تي سفر الخروج »ونسب هذا السفر زوراً وماتاً إل هارون 
ال صناعة العحل »وأنه يسر لبن اسرائيل سبيل الشرك »ودفعهم إلى الوثنية فصنع طحم بيده 
ا ی الله . قال:" ولا رأى الشعب أن موسى أبطاً في ارول 
من الحبل احتمع الشعب على هارون وقالوا له قم إصنع لنا آلمة تسير أمامنا... فقال هم 
هارون: انزعوا أقراط الذهب الي في أذان نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتون ها.... فأحذ 
ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسب وكا. فقالوا هذه آتك ياإسرائإ "° 


1:۳۲ 0( 
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فهل يعقإ| أن ا الله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده يصنع لقومه عجلاً 
ويدعوهم إلى عبادته؟!.حاشا أنبياء الله من ذلك . 


وقد بين الله كلك في القرآن أن الذي صنع همم العجل هو السامري بفقال ك: « قال 
لتا قد َتنا َو قَومَكَ ِن بَعَدِك وَأَصَلَمٌ سارى @ ) [طه .]۸٥‏ 

اما هارون E‏ 3 

قال حل وعلا: ( وَلَقَدَ قال هم هرون من قَبَل قوم إِنَمَا نئم بو وان رکم 
لمن فاَرٍعُونی وَأطِعوا ای @ () إل ۰]. 


حنح بنو اسرائيل إلى الوثنية . ومن حلال أسفارهم المقدسة يظهر هذا التوجه المادي 
»حيث وصفوا الله بكثير من صفات النقص والضعضف والكذب والغفلة والجهل . 

ورد في سفر التكوين ما يلي : " فاحتباً آدم وامرأته من وحه الرب الإله فى وسط 
شجرة في المحنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال معت صوتك ف الحنة 
فخحشيت لأف عريان فاحتبأت فقال من اعلمك أنك عريان - هل أكلت من الشجرة الق 
أوصيتك أن لا تأكل منها " وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف 
بالخير والشر والآن لعله بعد يده يأحذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويا إل الأبد“. 

فهم يظهرون الله سبحانه وتعالى في صورة الغافل الجاهل-تعالى الله عن ذلك-بعيث لا 
یعرف مکان آدم وحواء عندما يختبغان »وينادي عليهما »ولا يعلم عنهما شيا إلا بعد أن 


£ 


يساما . 


ورغم وضوح النصوص الي تۇ كد جنوحهم إلى التشبيه »فإن هناك من يزعم أن هذه 
النصوص ليست على ظاهرها »وأا قالة للتأويل وبالتالي فاليهود متزهون . 


(۱) سفر التکوین اصحاح ۳ /ارقام ۸ » .TYeoNlel » ٩‏ 
(۲) محدئت عن قصة آدم وحواء كما وردت لي سفر التكوين وكيف أمم خلطوا فيها بين الوحي وبين الثقافات 
والديانات الوثنية القديعة راحع ص ٥٤۷-٠۳۲١‏ من تأر اليهودية بالأديان الوثنية. 
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ذكر ذلك ابن كمونة اليهودي ”“ في كتابه (تنقيح الأمحاث في الملل الثلاث). 

وقد اعتمد في ذلك على أفكار وأراء موسى بن ميمون “ومن تبعه من اليهود المتأحرين 
ني العصور الوسطى »حيث إفم أولوا تلك النصوص » وقالوا بتتريه الله عن 
الصفات البشرية . 

ومشل هذا الكلام لا يقبل »فإن التأويل لم يعرف قي اليهود إلا بعد الإتصال بالفلسفة 
اليونانية »واشتهر على يدي فيلسوفهم فيلون الإسكندري . 

فهو تأويل بحا إليه أفراد فيما بعد » أما حالم الأول والواضح من تاريخهم وأسفارهم 
أممم تأثروا بالديانات الوثنية بلا ريب »تم تأثر بعضهم بالفكر الفلسفي من حومم كما 
حدث لفیلون وموسی بن میمون .° 

وكل من نظر في التوراة الموجودة قي يدي اليهود يقطع بشكل تام أن اليهود يصفون الله 
عز وجل بصفات النقص وصفات البشر . ولو نظرنا أيضا إلى التلمود الذي هو عبارة عن 
فهوم أحبار اليهود وعلمائهم وتفسيراتمم لديانتهم» لوحد ذلك أيضاً واضحاً فيه . 


يذكر د. حسن ظاظا أن الفكر الديي لدى اليهودي يتسم بظاهرة» وهي بقاء باب 
مفتوحا على مصراعه كل ألوان التطور» بحيث أصبح اليهودي اليوم لا يشبه ما كان عليه 
اليهود أيام داود وسليمان عليهما السلام »فضلا عن أولعك الأقوام الذين عاشوا في البداوة 
تحت حكم القضاة »أو الرعيل الأول »الذي اتبع تعاليم موسى وهارون عليهما السلام 


(۱) هو سعد بن منصور بن كمونة »نحو (١٠۲٠-١٠۱۲۸م).بغدادي‏ » من المدافعين عن اليهوديسة » ضد خحصومها 
الذين دخلوا ني اللإسلام. موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية »> ص۳۸١۷٠.‏ 

(۲) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي .ولد سنة ٥۲۹‏ ه.طبيب »فيلسوف يهودي. توي 
سنة ١٠1م‏ .معجم الأعلام »ص۸۷۷ وانظر : دلالة الحائرین » ص ٠۷۹‏ . 

(۳) فيلون :٠۲ق.م-٠٤‏ ٥م).فيلسسوف‏ يهسودي.ولد في الإسكندرية.حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة 
اليونانية»وأكثر استعمال الطريقة الرمزية» وقد أثر تأثيراً اغ الكنيسة الشرقية .المنجحد »ص۳۷٥٠.‏ 

› تحقيق : محمد عبدالله الشرقاوي‎ ) ٥۷١( افحام اليهود » السموأل بن يحي المغربي‎ » ٠١١ » الفكر الديي‎ )٤( 
)٤١-١۲١( ه›‎ ۱٤٠۰١ > القاهرة » دار المداية‎ » ١ط‎ 
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_ دک د د د ۾ تج 
»فالنصوص تغيرت » والظروف التاريخية كذلك »والعقائد والطقوس أيضا ٬بحيث‏ يجد مؤرخ 
الفكر اليهودي نفسه أمام عدة أديان وجتمعات ختلفة غريبة بعضها عن بعض»لا تتفق إلا ف 
الاسم وتدحل پسببه ي رکام و 


وذكر العالم اليهودي " اسرائيل ولفنسون" » أن موسى بن ميمون تأثر بالتفكير 
الفلسفي الشائع في القرون الوسطى. © 

ويؤ كد "ول ديورانت "أن موسى بن ميمون حذا حذو المعتزلة فيما يتعلق بصفات الله 
ا تفسير العبارات الي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم أو أية صفة من صفات 
الله تعال ا بحازياً © 

ولكن مذهب موسى بن ميمون كما يؤكد أكثر الكتاب »لا يعبر عن الاتحاه العام في 
العقيدة اليهودية »ومهما يكن من أمره ٬فإنه‏ لا ينفي تأثر اليهود بالأديان الوثنية فى أأغلب 


فترات حیاق . © 


وقد عبد اليهود آلمة الكنعانيين وقدموا ها القرابين » ومن أبرز هذه الآلهة الإله "بعل" 
الذي عېده اليهود »واتخذوه من دون الله »واش رکوا به ق بعض الأحيان 
وق أحيان أخحرى كانوا يرتدون تماما عن عبادة الرب» ويعبدون بعل وحده »فكان يحل 


محل " یهوه " رب اسرائیل . 


وفيما يتعلق باهة الرومانيين فإن الرومان بعد أن استولوا على البلادءظلوا يعممون عبادة 


. ٠١۲ص‎ » الفكر الدييٰ‎ )١( 

(۲) الفكر الدييٰ » ص ٠١١-٠١١۷‏ 

(۳) انظر تفصيل قول المعتزلة قي الصفات ص۷۸٤‏ . 
)٤(‏ قصة الحضارة مج٤ )٠۲١/۳( ١‏ 


. 1۸١ ص٠ انظر :تأثر اليهود بالأديان الوثنية‎ )٥( 
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الاله اليوناني " زفس " بعد أن موه " جوبيتر " الروماني. 
كکذلك فان ھیرودس حینما تولی الحکم کان کل هه منصرفا إلى تلق الرومان 
والترلف إليهم » فأقام هياكل وثنية لعبادة الامبراطور الرومان قي أورشليم ذاتما » وبعد موته 
تابعه أبناؤه فى سياسة التملق للرومان »وإقامة المياكل لعبادة أباطرقم »ومتابعتهم في كثير من 
عاداتمم وتقاليدهم الوثنية»متجاهلين أحكام الشريعة .° 
وكکان يساندهم قي ذلك كثر من طوائف اليهود »ولا سيماطائفة 
ا 5 


تعقیب : 

وهكذا تبين لنا من هذه الأمثلة القليلة أن اليهود قي فترات عديدة من تاريخهم قد عبدوا 
آلمة أحرى مع الله من معبودات الأمم الوتنية ال احتلطوا ما. 

ويصف أرميا كثرة الآهة » الي عبدها اليهود في نملكة يهوذا فقط بقوله :" لأنه بعدد 
مدنك صارت آلمتك يايهوذا »وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخزى 
مذابح للتبخير للبعل " . 

ويبين امم قي ذلك يعيدون سيرة آبائهم الأولين : " وقال الرب لى توجد فتنة بين 
الرحال يهوذا وسكان أورشليم قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا 


>») ۲۹۷/ ۱( › م‎ ۱۹۹٤ » تاريخ سورية » الطران یوسف الدبس » راجعه د. مارون رعد » دار نظیر عبود‎ )١( 
. ۹۷ موجز تاریخ الشرق الأدن » فيليب حن » ترجمة د. أنيس فريحه » بيروت » دار الثقافة » ص‎ 

( انظر :قصة الحضارة (١١/11)٬قاموس‏ الكتاب المقدس »ص ۷١٦-۷٠٥‏ ٬تاريخ‏ سورية .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) الصدوقيون: أتباع صدوق » الذي يقول أهل الكتاب إنه كان يتولى الكهانة في عهد سليمان عليه السلام. من 
أقوى فقات اليهود بعد الأسر البابلي اقتصادياً وسياسيا بسبب نفوذهم في الميكل.انظر: النصرانيةء شاهين »ص٤ ٠٠١١١‏ . 
)٤(‏ الميرودوسيون :طائفة من اليهود »كانت على ما يبدو تتألف من الموالين لسلالة هيرودروس »كانوا يعادو نالفريسيين 
التشددين في أمور الشريعة»م انضموا إليهم في معاداة المسيح. معجم الحضارات السامية» ص٤۹٩۸‏ » وانظر المعلومات 
السابقة : اليهود »ز كي شنودة »٤ص‏ ۲۹۰ . 

(ه) أرمیا : ۱۳ . 


.. ۱۰-۹ : ارمیا‎ )٦1( 
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وإن كان هذا ظاهرا واضحا في الكتاب المقدس بعد أنبيائهم الكبار المتقدمين مثل موسى 
وهارون ويوشع » والفترة الأولى من حياتمم ني فلسطين إلى فترة السبي البابلي . 


ما بعد السبي البابلي فبدأت ظاهرة الوثنية تختفي » حن أننا قي عصر المسيح الا لانحد 
را مه ررد اه الواح و فعا رر لار یه اا 
كتبهم » كما أننا لاجد ها أثراأ في زمن نزول القرآن واحتلاطهم بالبي لما يدل على أن 
هذه الظاهرة كادت أن تتلاشى أوتلاشت عندهم والله أعلم . 


وق امقر ال ردق باد الور ها و ر ها و اشرت وة ايض ف باد 
اليمن»ويرحع ذلك إلى اتصال اليمن منذ عهد قدم بطرق القوافل التجارية والبحرية ببلاد 
الشاء .© 

وكان لليهود دور في اشعال الفتنة الكبرى »ومقتل عثمان طل4»ومن هؤلاء عبدالله بن 
سباً اليهودي الذي ادعى الاسلام زمن عثمان طب وأخذ يارس دوره في بث بذور 
الفتنة قي ابجحتمع الاسلامي . 

تظاهر بالاسلام وتنقل في بلدان المسلمين يحاول إضلاهم» فبداً بالحجازفلم يتمكن من : 
تحقيق مأربه» ثم البصرة والكوفة وأحرج منهما بعد أن بذر بذور الفتنة »ثم ذهب إلى 
الشام» فطرد منها »فذهب إلى مصر وأقام يما" .ومن هناك سعى إلى زعزعة النظام 
ا 

وأخذ ابن سباً يلقي بأفكاره »فذكر أن البي #ل#اسيرحع» وأنه ي غيبة مؤقتة »وأن عليا 


ينوب عنه حن يرحع »وبذلك يکون هو صاحب الحق قي الخلافة لأنه وصي رسول 


(١)انظر‏ :تاريخ العرب قبل الاسلام » د. السيد عبدالعزيز سالم » الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة »> ص٤ ۲٠٦٠۲‏ 
(۲) انظر التعریف به ص٦۱۸.‏ 
(۳) تاريخ الطبري ٤‏ ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ تاریخ الطيري ٤‏ ص۳۹۸ . 
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الله»وذكر مم أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق » وانتهى الأمر بقتل عثمان طلهووقعت الفتنة 


الكيرى . 


وقي خلافة علي له كانت المؤامرة الكيرى على العقيدة الاسلامية »وقوله بإهية على» 
ليفسد على المسلمين توحيدهم . وهو يقفو بذلك أثر بولس اليهودي »الذي قال بإهية 


ال 


انتشر اليهود في البحتمع الاسلامي بعد أن توسع المسلمون قي الفتوحات »وامتدت رقعة 
الدولة الاسلامية » يذكر الدكتور أحمد أمين " أن عدد اليهود فى المملكة الاسلامية كانوا 
نو ا الف بو کانوا منتشرين على مر دجلة والفرات >... والموصل »وقي الكوفة 
والبصرة »وفي كثير من بلاد فارس”» وعاش اليهود في ظلال الدولة الاسلامية وأحسوا 
لأول مرة في تاريخهم بالأمن والطمأنينة ويعترف فيدا - وهو عالم يهودي معاصر - .عوقف 
السلمين المتسامح »ويذكر أنه وصل عدد كبير من اليهود في عصور الاسلام إلى أعلى 
E ET‏ ) 

وقي العصر العباسي تمتع اهود اة أ كر تاهاد ور لخدو اهال توخا أمامهم 
فاغتنموه »حى أصبح همم فى بغداد مكانة عالية »واحترفوا عددأ من الحرف »وقي هذا الوقت 
ترجمت التوراة والتلمود إلى العربية »وبعد أن بلغ اليهود في العراق ستمائة ألف» أنشأوا 
ببغداد مستعمرة كبيرة ظلت قائمة حي سقطت للمدينة في أيدي المغول »و كان بالمستعمرة 
عشر مدارس ربانية (هكذا ) وثلاثة وعشرون کنيا. 


. )٠٠١/ ١( » ضحى الاسلام »أحمد أمين » ط ۸ » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي )۷۸/١(‏ . 

(۳) لعله يقصد التسامح مع أهل الكتاب »ولعلنا نستطيع القول :الخنوع لأهل الكتاب حن مست المسلمين النار »حين 
مكن المسلمون همم وأسندوا هم الناصب »وأش ر كوهم في أسرار الأمة. 

. اليهود تاريخا وعقيدة »د . كامل سعفان » القاهرة » دار الاعتصام ص۳۷‎ )٤( 
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ولعل من الأهمية أن نشير إلى مسائل : 
1- أن القرآن بعد أن بين انحراف أهل الكتاب فذكر أَهُم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


الاحر »ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله »ولا يدينون دين الحق أخبرنا فقال : (وَقَالَّت 
مل مل 


1 رو 2 id‏ ت 2 ص ى ت 2ے ص aed‏ £ 
الهو عَريْر ابن آله قات اَلتَصَری اَلْمَسیح اټ آل ذلك قَوَلهُم بافوهِهة 


والذي يذكره المفسرون أن اا كلهم لم يقولوا بذلك »وما قاله بعضهم وهم قي 
ذلك أقوال منها :ما و أن جماعة من اليهود أتوا إلى رسول الله ج 
»ءوهم: سلام بن مشكم »والنعمان بن أو »ومالك بن الصيف »وقالوا :كيف نتبعك وقد 
ت ركت قبلتنا ولا تزعم أن عزيرا ابن الله »فترلت الآية .° 

وينسسب ابن حزم هذا القول إلى احدى فرقهم »وهي الصدوقية أو الصدوقيينء 
وذكرأمم يقولون من بين سائر اليهود أن العزير هو ابن الله -تعالى عن ذلك-» وأنمم كانوا 
AE‏ 


۲. اتخاذ اليهود أحبارهم آربابا من دون الله »واعتقاد عصمتهم : 
الملقصود بالأحبار عند اليهود : العلماء أو الفقهاء أو الكهنة أو ما يسمومُم الآن ب 
(الحاحامات) .ويراد يمم على وحه الاجمال : رجال الدين الذين زعموا لأنفسهم حق 
التشريع فيحللون ويحرمون »ويغيرون ويبدلون . 


(۱) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب »ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم »حبر الأمة » وترجمان القرآن.ولد 
حكة » وهو من المكثرين في الرواية عن البي صلى الله عليه وسلم » له ٠٠٠٠١‏ حديثا. توفي سنة ۸ه. انظر : سير 
أعلام النبلاء »)۳۳٠/۳(‏ تمذيب التهذيب (١٠/٠۲۷))الأعلام .)٠٥/٤(‏ 

(۲) تفسیر ابن کتیر )۳٤۸/۲(‏ . 


.) 1۹/١ ( الفصل‎ )۳( 
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ی ع اع ور 2 ر س Prd‏ 
قال الله تعالى عنهم : ( اتخذوآ اخَبارَهم وَرهَبََهم أربابا من دون الله 
rtrd‏ ص 2 م ےد رة 5 درا چ e‏ ص 5 وع 
المح اتر مز وما أيرا إلا بدا إلا وة لاإله إل هر 


r r م‎ 


ادەد ها قرڪرت @ ) [التوبة ]۳١‏ 

وقد بن اندر فال أ قاد الأجار آرمابا عن خوت اه كرتر ف 
أش ر كوا به »حيث مم لم يؤمروا إلا بعبادة إله واحد لا إله إلا هو »وما داموا قد عصوا 
هذا الأمر» واتخذوا الأحبار أربابا من دون الله ءفإن الله سبحانه قد صرح بش ركهم »فقال 


َ 
2 2 2 
تعال: ( سەد عا رور @ ) [لتربة ]٣١‏ 


ونقل الحافظ ابن کثير عن كل من الإمام امد والترمذي“ وابن حرير عن عدي 
ابن حاتم ظه لما بلغته دعوة رسول الله ي فر إلى الشام - وكان قد تنصر في الجاهلية - 
e 3 :‏ 
م حدث أن قدم على رسول الله فدحل وهو يقرا هذه الآية ( دوا أخْبَارَهة 
وَرهَبسَهم رابا من دون آله (@ ) [اربة ]٣١‏ قال» فقلت إمُم لم يعبدوهم فقال 
رسول الله 8#: "بلى » إمم حرموا عليهم الحلال وأحلوا الحرام - فاتبعوهم فذلك 
عبادقم إياه" ". 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان » أبو عبدالله . ولد سنة ٤١١ه.‏ كان من أئمة أهل السنة والجحماعة » وقد 
نصر الله تعالى به الحق يوم قتنة خلق القرآن »الي أوذي فيها وسجن. نشا با للعلم» وصنف المسند الذي يحتوي على 
ثلاثين ألف حديث. توفي سنة ٤١‏ ۲ه.انظر : سير أعلام النبلاء (١١/۱۷۷)تمذيب‏ التهذيب )۷۲/١(‏ الأعلام ١(‏ 
|( 

(۲) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي.من أئمة علماء الحديث وحفاظه » من أهل ترمذ.تتلمذ 
للبخاري. مات بترمذ سنة ۲۷۹ه .وله الحامع الصحيح المشهور بسنن الترمذي.انظر : سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
۷۰ الأعلام (۳۳۲/۹). 


(۳) راحع تفسیر ابن کثیر(۲ ۳٤۸/‏ ). وانظر Ea‏ ۰ ) .وقد سبق تخریجه ص۳۰ هامش ۳. 
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قدس اليهود التلمود» وفضلوا ما جاء فيه من أقوال أحبارهم على أحكام 
الب فال تلود يعقر ي رهم كايا مقدسا كالوراة ( الأسفار الةم بل يترون 
التلمود أفضل من التوراة .وهم في ذلك أقوال واضحة وصريحة : 

ومن ذلك مثلا قوم أنه لا حلاص لن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط لأن 
أقوال علماء التلمود أفضل نما جاء بشريعة موسى »أو دعوة بعض أحبارهم إلى الانتباه 
لأقوال الحاحامات أكثر من الانتباه لشريعة موسى . 

ويرون أن من يحتقر أقوال الحاحامات يستحق الموت ءأما من يحتقر أقوال التوراة فإنه 
لا ينال عقاباً . 


وجاء تي كتاب يهودي امه ( کرافت ) مطبوع قي سنة ۹۰١٠م‏ :"اعلم أن أقوال 
الحاحامات أفضل من أقوال الأنبياء »وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاحامات 
مل الشريعة » لأن أقوالهم هي قول الله الحي » فإذا قال لك الحاحام إن يدك اليم هي 
اليسرى وبالعكس فصدقه . 


وجاء في احدى صفحات التلمود أن تعاليم الحاحامات لا بعكن نقضها ولا تغييرها 
ولو بأمر الله » وأنه وقع خلاف بين الله وبين علماء اليهود في أمر من 
الأمور. 
وبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاحامات »الذي حكم 
بخطا الإله = حل سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیراً - ما اضطر معه سبحانه وتعالل 
إلى الإعتراف بخطمئه كما يزعمون . 
وقال أحد علماء اليهود " مخافة الحاحامات هي مخافة الله " . فهم يعتقدون أن 
لحاحاماتمم سلطة إلهية »وأن كل أقوالهم صادرة من الله »وبذلك فإمُم معصومون من 
الایل“. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال وغيرها في كتاب " روهلنج " عقائد اليهود على حسب التلمود ص٠٠‏ - ۳ه »وهو الحزء 
الأول من كتاب " الكت المرصود في قواعد التلمود ترجمة د. يوسف نصر الله دار القلم دمشق ۱۹۸۷م . 
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والذي يهمنا هو أنه وجحد اليهود قي فارس وما حوهماء وقي العراق عكف أحبار 
اليهود على التأليف وتحرير الأسفار التوراتية المنقولة شفاهة » وجمع التلمود البابلي إلى 
جانب التلمود الفلسطيي الذي جمع وحرر بععظمه في فلسطين . 

وازدهرت أعمال الحالية اليهودية » وأسسوا معاهد علمية دينية مهمة»أبرزها أكاديية 
فر دعا »ثم أكاديمية سوراءوأكادمية بومبيدوثا الشهيرتان . 

وني حرم (٦٥٠ه)‏ لما سقطت بغداد على يد هولاكو المغولي ءقل عدد اليهود 


وساءت أحواهم ٤‏ 


وفي العهد العثمان تمتعت الأقليات اليهودية باستقلال ذاني في الأشراف على أمورها 
الةو دة غ اا ا اة 

وتحسن وضع اليهود في العراق أکثر إبان الحکم البریطاني بین ٠۹۳۲-۱۹۱۷‏ 
م»ورحب اليهود بتأسيس حكومة عراقية تحت الإنتداب البريطاني عام »)۱۹۲١(‏ وي 
الد اة الطافة كرا ولب ااذه دروا كرا ن اطباة اده 
والإدارية والثقافية »وأصبح نفوذهم كبيرا بعد انتهاء الانتداب عام ۱۹۳۲م» وم 
يبدأ بالتراجع إلا بعد التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية . 

وقد تبوا اليهود مناضب حساس ةنق الدولة العراقة بعك إنشاء أول خكومة 
أهلية . والحاصل أن يهود العراق عاشروا بين ظهران هذه البلاد دون أي 
ا 

وكما وحد اليهود ي العراق وحدوا في فارس أيضا ( إيران ) »حيث تمتع اليهود 
حقوق أهل الكتاب في ظل الحكم الاسلامي . 


وبعد ظهور الدولة الصفوية فى إيران ف القرن السادس عشر الميلادي كان اليهود 


(۱) انظر التعریف ما ص۹٠۳.‏ 
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سگ م ج تت ص یچ 
موزعين على سبعة مراكز : العراق - كردستان ‏ - إيران - أفغانستان - 
نار ی٢‏ اليمن وعدن ۰ 
وي عھهلد هذه الدولة ضاق اليهود» وأضرمت النار ف کٹیر من الك اليهودية 
وحول بعضها إلى مساحد . 


f :‏ م : )(4 9 e‏ 
وبدت ظاهرة أخحرى وهي اعتناق بعض اليهود للبهائية “في منتصف القرن التاسع 
عشر » حيث دأب البهائيون على التبشير باجتماع يهود فلسطين . 


ومع بداية القرن العشرين »-وبعد أن كان يهود إيران يتم ركزون قى المدن الإيرانية 
التالية : شيراز ١‏ مدان“ أصفهان » قي أواخر القرن التاسع عشر»- أصبحوا 
يتم ركزن بصورة أساسية قي طهران »مع الحافظة على لختهم وتقاليدهم الدينية . 


يهود إِیران عام ۱۹۹۷م بنحو ثلائين ألف يهودي من أصل 1٤‏ مليون نسمة هو عدد 
سکان إيران . 


() كردستان : هضبة فسيحة » وإقليم جبلي يسكنه الأكراد » ويشمل أحزاء من تركيا الشرقية »› وأرمينيا 
السوفيتية » وشمال شرق العراق » وشمال غرب إيران . انظر الموسوعة العربية الميسرة )٠٤٠٠٥/۲(‏ . 

(۲) مدينة قرب جمهورية أوزبكستان السوفيتية . تقوم فيها صناعة السجاد والحرير . احدى المدن القديمة في ت ركستان 
. يتنمي إليها البحاري » أحد علماء الحديث . الموسوعة العربية اليسرة )۳۳١/١(‏ . 

(۳) انظر التعریف ما ص ۱۹۸ . 

٠. )0۷۹٤-١۷١١( مدينة حنوب وسط إيران . أسست في القرن السابع الميلادي » واتخذت قاعدة فارس من‎ )٤( 
. )٠٠٠٠١/۲( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

. مدينة غرب إيران » على سفح جبل الفند » مها عند الأشوريبن هجما تاتا » و كانت قاعدة مملكة ميديا القدعة‎ )٥( 
. )0۹٠١/۲( توفي ما ابن سينا » وهي مركز جاري . الموسوعة العربية الميسرة‎ 

»1٤ ١ أصفهان أو أصبهان : مدينة اسمها القدعم اسبدانا تقع وسط إيران بين طهران وشيراز فتحها المسلمون عام‎ )١( 
فتحها السلطان العثماني سليمان عام ۸٤١٠م » واختارها الشاه عباس الأول الصفوي » حاضرة لملكه تعد مركز هاما‎ 
. ۲٠٠۹/۱ معجم البلدان‎ >» ١٠٦۸/١ لصناعة النسيج » الموسوعة العربية‎ 
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س 
NEE AE N ES NE DESE GS‏ 
الدراسية »وتعين حاحامات من قبلها للإشراف على تدريس المواد الدينية »> وترسل 
جحموعة من اليهود الإيرانيين إلى اسرائيل للتدريب على كيفية التدريس الديي. 
ويبرز دور الكنس اليهودية المتمركزة بشكل رئيسي في طهران »الي يوحد فيها نحو ۲۳ 
کنیساً »من اهمها کنیس ( مسجد کیلیمان ٩.)‏ 


)١(‏ اليهود في ایران » مأمون کیوان » ط۱ » بیروت » بیسان » ۲۰۰۰م » بتصرف ٥۹-۱۷‏ » اليهود في الشرق 
الأو سط » مأمون کیوان » ط۱ »› الأردن › الأهلية للدشر »> ۱۹۹٩‏ م › بتصرف ۲٠-۲۰‏ » ايران »محمود شاكر» 
ط ٤‏ » بیروت » المکتب الإسلامی » ٠٤١۰٩‏ ه »ص ٥١‏ . 
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المبحث السادس 
النصرانية (النسطورية) 


اللصرانية لغة : قيل نسبة إلى نصرانه »وهي قرية المسيح الل »من أرض 
الجليل»وتسمى هله القرية ناصرة ونصورية» والنسبة لل الديانة نصران و عه 
نضا )0 

ری 

اللصرانية اصطلاحا: هي دين النصارى الذين يزعمون أَمُم يتبعون المسيح اكا › 
وكتايمم الإبجيل . 

وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكرم نصارى”» وأهل الكتاب“) 

وهم يسمون أنفسهم با لسيحيين » نسبة إلى المسيح اليا ويسمون ديانتهم 
ا 


2 2 


وأول ما دعي النصارى "بالمسيحيين" في أنطاكية ”حوالي سنة ٤۲‏ م» ويرى البعض أن 
N gE ANOS‏ 

ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكرم ولا في السنة »> كما أن المسيح حسب ما 
ورد في الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين. 

وهي تسمية لاتوافق واقع النصارى»لتحريفهم دين المسيح اكلثا » فالحق أن يطلق عليهم 
"نصارى "أو "أهل الكتاب". 


. انظر: المفردات للراغب الأصفهان »ص٥۹٤ القاموس الحيط ص1۲۲‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً سورة البقرة آية (۰1۲ ١۱۱‏ 0۱۳ 

(۳) انظر سورة آل عمران آية )1٤(‏ ٬النساء‏ آية(١۷١)‏ . 

. )٤۷( سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) مدينة على نر العاصي » في جراه ألسفل.تبعد قرابة ٠١‏ كم عن البحر الأبيض التوسط. عقدت فيها عدة ججامع 
كنسية » وشهدت نزاعات الفرق النصرانية.معجم الحضارات السامية » ص‌۱۳۸١١۷١٠.‏ 

. قاموس الکتاب المقدس »ص۸۸۹‎ )٩( 
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دعوة المسيح اك : 

E OS Os 
رسالة ربه تعالى» وقد ذكر الله كك هذا البي الكرم في القرآن الكرم» وذكر دعوته في مواضع‎ 
عديدة» من أشملها قوله‎ 


. 
ع کر 


ابن ر ويها e‏ وَين اميه ج ھ o‏ الاس الد 
وَڪَيلاً وَين الصلجيت ( قالت رټ ان يون لی ولد د وَلَمَ يَمَسسنی بسر قال 


َد الك آله يَحلق ما ا إا قصَىَ اَم تما بول لدد کن کون @ ویعلمه 
ےر ر صو ر ےا یل أ ےو دور 
الكََبَ وآ ليڪمة وَالتَرَرَنة رَالإ جيل @ وولا إل بإ یل آنی قد چئتکم 
ويم - کے 7کو ہر ى 
تا رَێْكة أ الق لڪُم ََ آلطين كهيَة الط انف فيه فَيَكون طبرا 
e‏ 2 ا وو ر 
بإِذن الله واب ا وال زمرت وای لبر پان ار اکم ہما تاأ کون 


وما تد خرُونَ فى بُيُويِڪَّم ِن فى الك ليه ٤ک‏ إن رييست @ ) [آل عمران 
fo‏ -64[ 

هذا هو السيح اللا في کلام الله کا بشر خلقه الله بکلمته» كما حلق من قبله آدم 
ا بکلمته »وهي قوله "کن" »و جعله الله سبحانه آية »حيث خلقه قي بطن امه مرم بدون 
أن یکون هما زوج »أو يمسها بشر »بل كانت رضوان الله عليها عبدة صالحة طاهرة »مبرأًة 
من الخبث والفساد . 

وبين الله كك لنا حقيقة دعوة السيح الث »وأنه رسول دعا إلى عبادة الله كا وحده 
ر وجه دعوته لبن حنسه وهم بنو إسرائيل »الذين كانوا في ذلك الوقت قد 
اا غ اغ دع موسى الق »إلا أن و E‏ الله 


)١(‏ قيل مي مسيحا لكثرة سياحته ني الأرض » وقيل : لأنه حرج من بين أمه ممسوحا بالدهن وقيل : لأنه 
Ss‏ 
الراجع. انظر: المغردات للراغب الأصفهان » ص۸٦٤‏ »تفسير ابن کثير )۳۲١/١(‏ والنصارى يقرلون: 
مس ع الأ اء دة والقدا امرس اكاب القدين من .:۸۹ 
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منهم»ورفعه إلى السماء.وإذا نظرنا إلى الأناجيل ”الموحودة بين يدي النصارى جد اهُا 
صرحت ما ذكره القرآن تصريحاً واضحاً لا لبس فيه" . 

اعتقاد النصارى في المسيح : 

يعتقد النصارى أن المسيح هو عيسى ابن مرم اك »وينسبونه إلى داود »ويعتقدون أنه 
لا أب له من البشر»وزعم صاحب نيل مي “أن أمه ذهبت به من فلسطين إلى مصر 
را من هیرودس حاکم اليهودية . 


وعد بلوغ المسيح الين التلائين من عمره > ابتداً دعوته بعد أن اوو 


(۱) يقول الله تعالى في ذلك عنه : إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم .فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصارى إلى الله قال المحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون .ربنا آمنا بجا 
أنزلت واتبعناالرسول فاكتبنا مع الشاهدين .ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين .إذ قال الله ياعيسى إن 
متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي 
مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذيمم عذاباً شديداً فى الدنيا والاخرة وماحم 
من ناصرين .وأما الذين آمنوا وعملوا الصالات فيوفيهم أجورهم والله لاحب الظالمين . ذلك نتلوه عليك من 
الآیات والذ کر الحکیم .إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. الق من ربك 
فلاتكن من الممترین) آل عمران الآيات .)٠٠-٤٥(‏ 

(۲) الإنجيل :كلمة يونانية تعن الخبر الطيب (البشارة) .والإنجيل عند المسلمين : هو الكتاب الذي أنزله الله 
تعالی على عیسی ای8 فیه هدی ونور. قال تعالى : وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مرم مصدقا ما بين يديه من 
التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى و بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين { للمائدة آية .)٤١(‏ 
(۳) انظر : إنحیل مێ (۱۰ »)۱٦:۱۰()٤۳:٤( اقول٬)٥:۱۰(۰)۲ ٤: ۱°١( ۰)٤۰:‏ يوحنا .)۳٤:٤(‏ 
)٤(‏ هو عند النصارى أحد رسل المسيح .كان عشاراً يجي الضرائب للرومان .كان يقطن في كفر ناحوم حين طلب 
إليه يسوع أن يتبعه » وهو صاحب الإنجيل الأول . معجم الحضارات السامية »ص .۷۷١‏ 

)٥(‏ هيرودوس أنتيباس.ابن هيرودوس الأول .(٤ق.م-۳۹م)‏ .أنشاً مدينة طبرية على اسم الإمبراطور تيباريوس.أمر 
بسجن يوحنا » وأعدمه بقطع رأسه .انظر :معجم الحضارات السامية »ص٤‏ ۸۹۳۰۸۹. 

(1) التعمسيد :هو مفتاح الدحول في النصرانيةءفمن ل يعمد فليس نصراناً عندهم »ولو كان من أيوين نصرانين» وعكن أن يعمد 
الشخحص وهو طفل أو ثي أي وقت من حياته» ومرادهم بالتعميد: هو تطهير العمد من الخطيئة الحبرية وقبوله تي ملكوت السموات 
»وإقراره بالسيح إها ورباً وابن رب «والإقرار يكون على لسان امعمد إن كان بالا علقلاً أو على لسان أيه الروحي كما يقولون 
متعهدا بتعلسيم الصغير ذلك عندما يكبر. وطريقته عندهم رش الاء على ابلبهة» أو غمس أي جزء من احسم ثي الاء » أو غمس 
الشخص كله في لاء > ولايكون إلا في الكنيسة وعلى يد كاهن.دستور الكنيسة الانجيلية ص٠ »٠١‏ حقائق أساسية قي الإعان 
السيحي ص١٤‏ ۲. وانظر: علم اللاهرت النظامي ص٤۷١٠.‏ 
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یی اكا ءفكان يعظ الناس ني أماكن تحمعهم»وظهرت على يديه آيات كثرة مثل تكثير 
الطعام »وشفاء المرضى »والمشي على الماء وغير ذلك . 

ولا علم اليهود بعكانه في بيت المقدس» وذلك بوشاية من أحد أتباعه ألقوا القبض عليه ثم 
حملوه إلى الوالي الرومان بيلاطس البنطي ”“ وحكم عليه بالموت على الصليب › ونفذ فيه 
الحكم بناء على دعواهم »ثم أنزل بعد موته » ودفن .وزعموا إنه قام من قبره» ثم إنه ظهر 
لتلاميذه بعد ذلك» وبين مم أنه حي وبقى معهم حسب كلام صاحب أعمال الرسل 
ر ن يوما" »نم ارتفع إلى السماء وهم ينظرون إليه .هکذا زعموا. 

مصادر النصرانية: 

اللصارى يقدسون كلا من العهد القدم والعهد احديد» ويضموما معا في كتاب 

واحد يطلقون عليه اسم " الكتاب المقدس " . والعهد القدعم : هو التوراة مع الأسفار 
اللحقة ها © 


)١(‏ لايوجد لدى النصارى أي معلومات عن حياة المسيح الا الأولى وشبابه » والأناحيل الأربعة لم تذكر 
سوى ولادته » ثم تنتقل إلى فترة تعميده مباشرة » وال ابتداً بعدها بدعوته »ثم بعدها على أكثر تقدير بسنة 
واحدة » أو بثلاث سنوات رفع إلى السماء » ومعن ذلك أن عمره كان في ابتداء الدعوة قرابة ثلاثين سنة وهي 
مدة لايعرف النصارى عنها شيعا البتة » سوى حبر أورده مي »وهو عودة المسيح حين كان صبياً من مصرء وأخر 
في إل لوقا عن تعلمه وتعلیمه ي یکل حین کان عسره ائ عشر عاماً .كما أن النصارئ م یذکروا شيا عن 
تكلمه في المهد ولا يعرفون ذلك . 

(۲) بيلاطس البنطي .وال رومان في القرن الأول الميلادي ا ا ا و .عرف عنه انه کان شدید 
العنض» يقال إنه اعدم في روما بعد أن أُعفي من منصبه »حیث مات عام ۳۹م » وقيل مات شهيدا أيام الإمبراطور 
نيرون بعد أن اهتدى إلى المسيحية .معجم الحضارات السامية » هنري .س . عبودي » ط۲ » لبنان » جروس برس » 
۱ هھ صض۱٣۲.‏ 

(۳) هو بولس الذي ينسب إليه سفر أعمال الرسل .يعد أبرز شخحصية في الديانة النصرانية وذلك لا كان له من أثر 
بالغ فيها . انظر التعريف به :قاموس الكتاب المقدس ض۱۹1. ' ۰ 

. )۳/١( أعمال الرسل‎ )٤( 

(ه) العهد القدم بالنسبة للنصارى منسوخ حكماً فلا يعملون بشيء من تشريعاته » وقد ألغي العمل به بولس » 
إلا أمم يعتقدون قداسته » ويستفيدون منه معارفهم الدينية » مل العلومات امتعلقة بخلق السموات زالأرض 
وخلق آدې وقصص الأنبياء » كما يقتبسون منه كثيرا من الأدعية في صلواتمم وخحاصة من المزامير» الي تتضمن 
كثيراً من الأدعية والابتهالات . 
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أما العهد الحديد : فهو مجموعة من الأناحيل والرسائل الملحقة بها وتتضمن حسب 
المدون فيها : : دعوة المسيح اق او تاريخه»و شيعا من دعوة اوائل النصارى»وتاريخهم»ورسائل 


دينية اشر : 
وقد دعا المسيح اللا بن إسرائيل للأحذ بالإنجيل »والإععان به» فقد جاء 


وشیا ا يو حنا جاءِ یسون اى الجليل کو بېشارە ملکوت ال 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل"." 


فالإنجيل كان كتاباً موجوداً ومعروفاً لدى النصارى الأوائل » بأنه جيل الله › أو 
إنحيل المسيح» إلا أن هذا الإنجيل لاننجده بين الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى 
اليوم . 


وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل › جعلوفا في مقدمة 
کتامم: العهد الحديد »ولاينسبون أياً منها إلى المسيح اا » وإنغا هي منسوبة إلى مى 


» إنيل يوحنا »ه - أعمال الرسل‎ - ٤٠ إنحيل لوقا‎ -٠١ إنجيل مرقص‎ -٠١ إنحيل مى‎ -١ -: هي على الترتيب‎ )١( 
-۹۰ رسالة بولس إلى أهل رومية »۷- رسالة بولس الأولى إلىكورنثوس ۸۰- رسالة بولس الثانية إلى کورنثوس‎ -٦ 
رسالة بولس إلى أفسس ١٠١١-رسالة بولس إلى أهل فيللي»۲١- رسالة بولس إلى هل‎ -١ ٠» رسالة بولس إلى غلاطية‎ 
, - ٠١١ بولس الثانية إلى هل تسالونيكي‎ ةلاسر-١‎ ٠١ رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي‎ -٠٠١١ كولوسى‎ 
-1۸٠ رسالة بولس إلى تيطس‎ -١۷ رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس»‎ -٠٠١ رسالة بولس الأول إلى تيموثاوس‎ 
الرسالة إلى العبرائيين»٠ ۲- رسالة يعقوب»٠۲- رسالة بطرس الأولى»۲۲- رسالة‎ -١۹١ رسالة بولس إلى فليمون‎ 
رسالة يهوذا»‎ -۲ ٠٠ رسالة يوحنا الثالة‎ -۲ ٠١ رسالة يوحنا الثانية‎ -۲ ٠٠ رسالة يوحنا الأولى‎ -۲ ٠١ بطرس الثانية‎ 
. رۇيا يوحنا اللاهوت‎ -۷ 


. ۱٤۱ )( 
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N yT Dou. Yk ۱‏ 
ET‏ ولوقا ”“ويوحنا ”“- الذي يزعم النصارى أن اثنين منهم من الحجواريين » وها 
مي ويوحناء والآحران أحدهما مرقص تلميذ بطرس» و لوقا تلميذ بولس ثي زعمهم. 


وهفه الأناجيل تحوي شيعا من تأريخ عيسى الك حيث ذكر فيها ولادته ثم تنقلاته تي 
الدعوة» ثم ميته بصلبه وقيامته تي زعمهم» ثم صعوده إلى السماء . 

كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وحطب »وجادلات مع اليهود »ومعجزات كان 
رھ رها لاش دللا غل دف ی آنه مرل هن الله 


إن هذه الأناحيل أشبه ما تكون بكتب السيرةء إلا أن بينها إحتلافات ليست قليلة» 
وبعضها إحتلافات جوهرية لابعكن التوفيق بينها إلا بالتعسف .“بل إن هذه الأناحيل لا علك 
النصارى ندا ا > وضياعها كان له أكبر الأثْر فيما ظهر من عقائد منحرفة لدى النصارى 
فيما بعد . 

والحاصل أن النصارى انحرفوا عن رسالة المسيح الال » ونادوا بعقائد لاتقمت لرسالة 
الملسيح الا بصالة »وزعموا أنه ابن الله -تعالى الله عن قوهم-» وأنه إلهءوأنه ثالث 


اة وهو ما يعرف ر دة و الل 


)١(‏ هو ثان الإنحيليين الأربعة .ولد في أورشليم»وتوني في مصر 1۷م.تقول الروايات :إنه مات لي مصر »وأن بعض 
تجار البندقية حضروا إلى الإسكندرية في مطالع القرن التاسع اليلادي »واططحبوا معهم جثمانه »ودفنوه لي 
البندقية»وأصبح شفيع هذه المدينة . معجم الحضارات السامية »ص ٤١۷۸٥‏ ۷۸. 

(۲) يروى أنه ولد في سورية.وتوقي عام ٠۷م.امتهن‏ الطب »و كان من أخحلص رفاق بولس . وهو صاحب الإبجيل 
الثالث .معجم الحضارات السامية »ص۹٤۷.‏ 

(۳) أصله من الحليل . كان صياد مك » وهو من أوائل الذين تبعوا المسيج .حضر جحمع أورشليم حوالي العام ٥ ٠‏ أقام 
في افسس »حيٿ مات . وهو رر الإنجيل الرابع > وثلاث رسائل . مخ اارات السامية»ص۹۳۲. 

»١ انظر دراسة ذلك : تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه » بسمة أخمد جستنية » ط‎ )٤( 
.۲۸۰-۲۱۳۰ هه‎ ۱٤۲۰ » دمشق › دار القلم‎ 

(ه) مراد النصارى بالتثليث كما يقول قاموس الكتاب المقدس هو: إله واحد» الأب» والابنء والروح القدس إله 
واحد» جوهر (ذات) واحد متساوين في القدرة والحد . قاموس الكتاب المقدس » ص .۲٠١‏ وفي القرآن الكرم ما 
يبين أن الله عز وجل نماهم عن هذا القول »وبين ضلالمم فيه في قوله : ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينك م 
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A E E‏ ودعوى أن المسيح سيحاسب الناس 
يوم القيامة ". إلى غير ذلك من العقائد المنحرفة والى آل إليها أمر النصارى 


ولاتقولوا على الله إلا الحتق إنها المسيح عيسى ابن مرجم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه فآمنوا 
بالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم ٠‏ إغا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد همافي السموات 
وماني الأرض وكفى بالله وكيلا) النساء آية )۷١(‏ .وانظر نقد هذه العقيدة :دراسات في النصرائية د.محمود 
مزروعة »ص٥۱۰‏ »دراسات في الأدیان » ص٤۲۳‏ وما بعدها. 

)١(‏ الاتحاد لدى النصارى المراد به هو: أن الله - تبارك وتعالى - اتخذ جسد المسيح له صورة» وحل بين الناس بصورة 
إنسان هو المسيح - تعالى الله عما يقولون . انظر حقائق أساسية في الإيعان المسيحي ص٦۷۷-۷‏ .وانظر نقد هذه 
العقيدة :دراسات في الأدیان » ص۹٤‏ ۲. 

(۲) الصلب : هو التعليق على خحشبة الصليب :واليهود والنصارى يعتقدون أن المسيح مات مصلوبا.ويزعم 
اليهود أن المسيح كفر بالل EERE‏ به وز مرا أف سات مضلربا وة الصلب كما وردت في 
الأناجيل باختصار هي : أن المسيح عليه السلام طلبه اليهود ليقتلوه لأنه في زعمهم كفر باله» فدهم على مكانه أحد 
أتباعه وهو يهوذا الإسخريوطي بعد أن أغروه بالمال» فقبضوا عليه ليلة الحمعة» ثم ساقوه إلى دار رئيس كهنة اليهود 
الذي تحقق من أنه مستحق للقتلء ثم مل إلى دار الوالي الرومان الذي حكم عليه بالصلب بناءا على رغبة اليهود» 
فصلب الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة ومات على الصليب الساعة التاسعة مساءا أي وقت العصر بعد أن صاح 
"لإي إفي اذا تر كني" .م أنرّل من الصليب في تلك الليلة »وأدحئْل قبرا بقي فيه تلك الليلة ثم نمار السبت م ليلة 
الأحد» وملا جاؤا إليه صباح.الأحد وجدوا القبر ا ازول 4 می و ۾ ار و ن 
وكلمهم وبقي معهم أربعين یوما ثم ارتفع إلى السماء. وهم ينظرون إليه . هذا ماورد في الأناجيل عن قصة الصلب 
اجالا.انظر قي ابحيل مي الاصحاح ۲۸-٦‏ » مرقص الاصحاح ۱٦-۱٤‏ › لوقا ۲٤-۲۲‏ »یوحنا ۲۱-۱۸ »وانظر: 
أعمال الرسل١:٠.وقد‏ قص الله تعالى علينا هذه القصة في قوله تعالى: إوقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول 
الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالمم به من علم إلا اتباع الظن 
وماقتلوه يقینا بل رفعه الله إلیه وکان الله عزیزا حكيما) النساء آية .)٠١١۷(‏ فأكد الله جل وعلا عدم صلبه وأنه رفعه إليب 
وبين أن الأمر قد شه على اليهود الذين زعموا أمم صلبوه» كما أن الذين اخحتلفوا فيه وهم النصارى الضالون علمهم فيه غير 
مؤكد» إذ هم متبعون للظن في قومم وزعمهم . 

(۳) يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام سوف يتولى يوم القيامة حاسبة الناس وإدانتهم » وهم على ذلك نصوص 
من إبحيل يوحنا وغيره. ومن ذلك: ماورد في انجيل يوحنا "۲٠:١‏ كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن 
اخ أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سلطانا أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان" .انظر نقد هذا القول :ريف 
رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ ص٤‏ ۳۷ وما بعدها. 

. انظر ذلك بالتفصيل تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ‎ )٤( 
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وقي الشرق انتشرت النصرانية في الرها “ونصيبين “واربل ”“وجنديسابور وسلوقية) 
وطيسفون ”ءال أصبحت كرسياً لبطريرك ”"الكنيسة النسطورية » وانتشرت إلى أدن 
الفرات وعبر و 

والنسطورية هي الطائفة الي وحدت في العراق وفارس من النصارى .وفيما يلي 


تعریف با : 


)١(‏ الرها : مدينة قديمة كانت مركزاً للقوافل في بلاد ما بين النهرين الشمالية.دحلت النصرانية إليها في النصف الثاني 
من القرن الأول الميلادي.نشأت فيها مدرسة لاهوتية شهيرة »عرفت باسم مدرسة اديسا أو مدرسة الرها. معجم 
الحضارات السامیة »ص۲۹٤‏ . 

(۲) نصيبين : مدينة في بلاد ما بين النهرين »على ضفة نمر جغجغ أحد روافد الخابور .تمر بمذه المدينة الطريق الرئيسية 
للمواصلات بين سورية وبلاد ما وراء دحلة.وعندما هدمت مدرسة اديسا اللاهوتية بأمر الامبراطور زينون»انتقل 
أساتذقا إلى نصيبين »الي أصبحت وريثة اديسا .ولمع فيها النساطرة. معجم الحضارات السامية» ص۰ ٤۹۰۸٥‏ ۸. 

(۴) اربل :مها السابق (أربا إلو )»مدينة أشورية نتقع على سفح زغروس. معن ا مها بالأشورية :الآهة الأربعة » أي 
المدينة ذات الآهمة الأربعة . معجم الحضارات السامية > ص٣1‏ . 

SEN SE SEE 
» مضمومة » وواو ساكنة » وراء.مدينة بخوزستان » بناها سابور بن أردشير » فنسبت إليه » وأسكنها سي الروم‎ 
.)١۷١١١۷١/۲( وطائفة من جنده.فتحها المسلمون سنة فتح مماوند ۹٠ه. معجم البلدان‎ 

)٥(‏ سلوقية:مدينة تقع عند ملتقى دجلة بقناة الفرات »على بعد ۰ کلم من بابل » کان معظم سکان سلوقية من 
البابليين »الذين أدحلوا إليها تقاليدهم وعباداتم.استبدلت بطيسفون العاصمة البارثية »الي نمت على الضفة الثانية 
للنهر.احتل الرومان هذه المدينة وأحرقوها »فحلت بغداد مكاما .يطلق على سلوقية دحلة وطيسفون جتمعتين اسم 
(المدائن).معجم الحضارات السامية »ص۸۳٤‏ . 

)٦(‏ طيسفون : مدينة في بلاد ما بين النهرين » على دجلة » تقع بالقرب من سلوقية دجلة.أصبحت هذه المدينة من ثم 
عاصمة الملوك الساسانيين. في هذه المدينة آثار إيوان كسرى. معجم الحضارات السامية »ص١۷ه٠.‏ 

(۷) البطريرك : مقدم النصارى »› ورئيس الأساقفة.والحمع بطارك » وبطاركة . انظر : المعجم الوسيط » ص١1.‏ 
(۸) انظر : تاريخ العرب قبل الاسلام › السید عبدالعزیز سام ص۲۸۳ › .٤١١‏ 
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الدسطورية 

نسبة إلى نسطور »الذي كان بطري ركا للقسطنطينية سنة ۲۸٤م‏ . 

تمثل مذهب نسطور في القول بأن عيسى لم يكن إا في حد ذاته »بل هو إنسان تملوء 
من الب ركة والنعمة »أو هو ملهم من الله » وأنه فوق الناس". 

وع رر ان الاق فان رهی الائ ا يكن ها د رةه كابر 
ذلك من يراه من المثلثين - بل كان يرى أن مرم ولدت الإنسانء تم اتحد الأقنوم الثاني به 
بعد ولادته وليس ذلك الاتحاد اتحاد مزج وجعلهما شيا واحدا » فليس اتحاداً حقيقياً بل 
اتحادا جازياً » لأن الإله منحه الحبة فصار بمازلة الابن > ومعن ذلك أن المسيح لم يكن فيه 
عنصر إلمي قط فليس إا ولا ابن إله . 

إن كلام نسطور يلزم منه انكار ألوهية المسيح” .وبعضهم أكد أن مذهبه كان محاولة 
للعودة إلى التوحيد“. 


› ٠١١» ٠١١ص انظر :محاضرات في النصرانية › ابو زهرة »ط۲ » القاهرة › دار الفکر العربي » ۱۳۸۱ ه›‎ )١( 
.٠١٣ أضواء على المسيحية » ص‎ 

(۲) انظر :محاضرات في النصرانية › أبو زهرة » ص١٠٠٠‏ . 

(۳) الأقنوم : كلمة تعن الجوهر والشخص والأصل.والحمع أقانيم .ويستعمل عند النصارى العرب للدلالة على 
الثالوث الأقدس .انظر : المعجم الوسیط » ص‌۲۲۰۲۳۲. 

)٤(‏ محاضرات في النصرانية » أبو زهسرة ص ٠١۷-٠٠١٠١‏ » وراجع أضواء على المسيحية »د. رؤوف شلي » صيداء 
المكتبة العصرية » ۱۹۷١‏ م » ص۲۳٠‏ » النصرانية من التوحيد إلى التثليث »محمد أحمد الحاج » ط١‏ » دمشق » دار 
القلم » بيروت » الدار الشامية »> ۱٤١۱۲‏ ه» ص۲٠۲‏ » تاريخ الأقباط ٠» ١‏ مختصر تاريخ الكنيسة» 
اندروملر » ط٣‏ » القاهرة > مكتبة كنيسة الأحوة » ۱۹۹۲ م » ۳۲۳۸/۱ » ۳۳۹ » فلسفة الفكر الدييْ بين الإسلام 
والمسسيحية » لسويس غرديه » جورج قنواتي » ترجمة د. صبحي الصاڂ » د. فريد حبر » ط۲ » بيروت » دار العلم 
للملایین » ۱۹۷۲٩‏ ه › ٠١۲-۲۹۰/۲‏ » نشأة الطوائف المسيحية » المطران : اسحق سعد » القاهرة » دار التأليف 
والنشر للكنيسة الاسقفية ص۷٤‏ › ٤۸‏ . ! 

. م » ص۱۸۹‎ ۱۹۸٩ >» المسيحية » أحمد شلبي »ط۸ القاهرة » مكتبة النهضة المصریة‎ )٥( 
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وللقضاء على مذهب نسطور”' لأنه كان يقول بأقنومين لا بثلاثة » عقد محمع لأحل 
حاكمته في أفسس سنة ١١٤م‏ » فقرروا فيه إبعاد نسطور عن منصبه ونفيه إلى مصر › 
واتفقوا على لعنه ولعن أتباعه . وهذا كان اول افتراق بين الثالوثيين والكنيسة النسطورية › 
لكن النسطوريين الذين حاءوا من بعده انحرفوا عن مبادئه » وقالوا بامتزاج اللآاهوت 
TEY a a‏ 


ونمضت النسطورية ف المشرق -حيث انتشر الرافضة-: العراق والموصل"والفرات 
والجزيرة » وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسي »فامتزحت مع الثنوية »فأنتج 
مان فکرا حديداً هو مزيج من الديانة النصرانية والزرادشتية ”. 

وانتشرت النصرانية بمذهبها النسطوري ف الحيرة “بعد أن تنصر النعمان بن المنذر" » 
وأصبح قي الحيرة كرسي أسقفية العرب » وانطلق منها النساطرة يدعون إلى النصرانية . 

فانتشرت النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الحزيرة و تسللت عن طريق 
التجحارة بين عرب اليمن وعرب الشام والحيرة إلى داحل الجزيرة . 


. ٠١۳ص‎ » الأسفار المقدسة »› واي‎ )١( 

(۲) محاضرات في النصرانية » ابو زهرة > ص ٠١۹-۱۰۷‏ » الأسفار المقدسة » واي » ص٤١٠‏ . 

(۳) مدينة على الضفة اليمئ من فر دحلة »مقابل مدينة نينوى القديمة.شكلت قاعدة نصرانية إلى أن فتحها المسلمون 
عام ١٤٦م‏ . معحم الحضارات السامية »ص ۸۲۲. 

)٤(‏ منطقة في الشرق الأدن » محصورة بين ري دجلة والفرات . تشكل القسم الشمالي والأوسط من بلاد ما 
بين النهرين القديعة.معجم الحضارات السامية » ص١ .٠١‏ 

() راحع ص۸۸. 

)٦(‏ راحع ص۷۷. 

(۷) الحيرة: اسم سريان »معناه ا لحصن »أو المعقل المحاط بالخندق . كانت عاصمة الملوك اللخحميين . كانت على بعد ه 
كلم جنوي الكوفة »على الضفة الغربية للفرات . معجم الحضارات السامية »> ص۳۷۸. 

(۸) هو النعمان بن المنذر أبو قابوس. ملك الحيرة (١۸١-١١1م)‏ . كان معاصراً رمز الرابع .سجن النعمان على 
عهد كسرى في مدينة خحانقين »وظل فيها حي جاء الطاعون عام ١١1م‏ فأماته. معجم الحضارات السامية»ص١٠۸.‏ 
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م حاء الأسلام فعم بنوره أرجاء الجزيرة واليمن والعراق وفارس »ولكن بقي بعض 
الناس على دينهم » فإن الأسلام لم يكره أحد على اعتناقه » ومنهم النصارى حيث تتعوا 
بحريتهم الدينية .وكانت هم أديرة منتشرة في جيع أنحاء فارس تقريبا ويقيمون فيها شعائرهم 


الوة 2 


تلك كانت أهم الديانات الي كانت في المناطق الى انتشر فيها الرافضة فرس والعراق 


)١(‏ انظر : الكامل في التاريخ » ابن الأثير الحزري أبو الحسن علي .بن أي الكرم » ط٤‏ > بيروت » دار الكتاب العربي 
۳ه .)۲۳٤/۸(‏ 


۱۲۳۱ 


الفصل التاثنى 


التعريف بالرافضة 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثئية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


الفصل الثاني 
التعريف بالرافضة 


المبحث الأول 
معنى الرافضة»ء وسبب التسمية » وألقابهم 


الطلب الأول: معنى الرافضة: 
أولاً - لغة : الرافضة مأحوذ من الرفض › ور اترك + قال ابن 
فارس:"والراء والفاء والضاد أصل واحد » وهو الترك".ورفضه يرفضه ويرفضه رفضا 
ا EE‏ 
والروافض : جنود ت ركوا قائدهم وانصرفوا > فكل طائفة منهم رافضة » والنسبة 
إليهم رافضي N aR‏ 
AES ARN Se,‏ 


ثانياً- الرافضة في الاصطلاح : 
احتلف العلماء فى التعريف بالرافضة »› فعلى سبيل امال ذكر عن الإمام 


أحمد رجه الله عدة أقوال فيهم » منها : 


(۱) هو امد بن فارس بن زکریا بن محمد أبو الحسين الرازي اللغوي » (ت ۰ ۳۹) . انظر : وفيات الأعيان 
(0۱۸/۱) الأعلام (۱۹۳/۱) . 

(۲) معجم مقاییس اللغة )٤١۲/۲(‏ . 

(۳) انظر: تمذیب اللغة (۲۹/۷) › والقاموس الحيط للفبروز آبادي ۸۲۰-۸۲۹۰ ۰ 

. )۷۸/۳( الصحاح للجوهري‎ )٤( 

)٥(‏ مر 4 د بن مد بن بالرزاق مر ناسين الحضي أبر الفيض رت ۲٠5‏ 0 اط + مقدمة ااج 
(۳۸-۲۸/۱)» تاریخ احبر( )۱۹٩/۲‏ . 

() تاج العروس (1۳/۱۰) . 
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هم الذين يترأون من أصحاب محمد 8# ويسبومم وينتقصوفُم › ويكفرون 
الأمة إلا أربعة : علي وعمار” والمقداد ° وسلمان ©" ك 
كما ذكر عنهم قوله: أجمع من أد ركنا من أهل العلم م قالوا : إن علا ابن أي 
طالب أفضل من أي بكر الصديق » ون إسلام علي كان أقدم من إسلام أي 
وأجاب ابنه عبدال لا سأله عن الرافضة ءفقال :" الذين يسبون أو يشتمون أبا 
: ٭ V)‏ 5 0 ۸ 
بكر وعمر رضي الله عنهما ومثله روي عن قوام السنة الأصبهان . © 


)١(‏ هو عمار بن ياسر بن مالك.أبو اليقظان »وأمه مية من لخم.قدم من اليمن إلى مكة.أسلم قديعاً »و كان هو 
وأبوه وأمه ممن يعذب ف الله .قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة سبع وثلائين » وهو ابن (۳) 
سنة.فضائله كثيرة جحدا. انظر: تمذیب التهذیب .)٠٥۹-۳۰۷/۷(‏ 

(۲) القداد بن عمرو ين ثعلبة »العروف بالمقداد بن الأسسود .أسلم قدا .شهد بدراً والمشاهد .ومات نة 
ثلاث وثلائين »بالجرف على بعد ثلاثة أميال من المدينة > وحمل إلى المدينة » ودفن بما. لنظر : تمذيب التهذيب 
REREAD)‏ 

(۲) سلمان الفارسي .صحابي »من مقدمي الصحابة .عمر طويلاً .قصة إسلامه طويلة عجيبة » حيث تنقل من 
احوسسية إل النصرانية ثم إلى الإسلام.ولي إمارة المدائن.وكان متواضىاً يحصدق بعطائه. توفي بالمدائن سنة ۲٠١‏ 
ه.انظر: سير أعلام النبلاء (١إه ٠‏ )الإصابة (٤/۲۲۳)ءالأعلام .)۱١۲/۳(‏ 

. )۸۲/١( > انظر : طبقات الحنابلة »القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى » بيروت » دار العرفة‎ )٤( 

() انظر :طبقات الحنابلة في رواية مسدد بن مسرهد عنه »وهو ضمن جموعة العقيدة لأحمد بن حنبل » تحقيق 
عبدالعزيز السيروان » ط١‏ »> دمشق » دار قتيبة » ۱٤۰۸‏ هھ »ص1۲ . 

)١(‏ هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالرحمن الشيبان البغدادي » الإمام الحافظمحدث 
العراق.روى عن أبيه شيعا كثيرا »من جملته المسند كله. كان ثقة ثبتاً فهما. توغي سنة ۲۹۰ه.انظر: تاريخ 
بغداد (۳۷۰/۹)»طبقات الحنابلة )۱۸٠/١(‏ »سير اعلام النبلاء (١١/١١١).تذكرة‏ الحفاظ .)٠٠٥/۲(‏ 

)۷( السنة لعبدالله بن الإمام أحمد » تحقيق محمد سعيد القحطان » ط١‏ > الدمام » دار ابن القيم » ٠٤١١‏ ه» 
(A)‏ . 

(۸) الحجة ثي بيان احجة » تحقيق محمد ربيع مدحلي > ط١‏ » الرياض » دار الراية »> ۱١١۱‏ هب .)٤۷۸/۲(»‏ 
والأصبهاني : هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي » (ت ٠٠٠١‏ ه) . انظر : سير أعلام 
النبلاء (۸۸-۸۰/۲۰) . 
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ون شلال هذه الأقرال من أن نكرن مفهرما لر اة عند الام امد دان كل 
رسول الله 6# فإنه رافضي ولا كرامة. 


I ON . £‏ 4 . ا 1 
وعن أبي زرعة ”“وأيي حاتم “الرازيين »وجماعة من السلف : الرافضة : "هم من 
رفض الإسلاء" . ۳ 


NRE OE EL E 
الذين يغلون في علي طك فيقدمونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء‎ " 
4 ويعتقدون أحقيته با خلافة ويبرأون من الشيخين » ويطعنون في أصحاب البي‎ 

إله نفراً قليلاً ". 


الا : المراد بالرافضة عند الاطلاق: 
فمنهم من استخدمه لاتعبير عن الشيعة بجميع فرقها » وهؤلاء هم عامة المصنفين تقريبا» 


٦۸ حافظاً .توقي سنة‎ E هو عبيد الله بن عبدالكرع .أبو زرعة الرازي.أحد الأئمة الحفاظ. كان إمامياً‎ )١( 
.)۲۸/۷( ه.انظر :تمذیب التهذیب‎ 

(۲) هو محمد بن ادريس الحنظلي الرازي.أحد الأئمة الحفاظ .إمام في الحديث.ولد سنة ١۹٠ه‏ › ومات لي 
شعبان سنة ۲۷۷ه .انظر :تمذیب التهذیب .)٠٠-۲۸/۹(‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى » تحقيق أحمد سعد مدان 
الرياض » دار طيبة »> .)۱۷۸/١(‏ 
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او و وای ان عاص ي "النة" N‏ 
في"الإبانة" ” واللالكائي“ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ” والبغدادي“ في" 
الفسرق بين الفرق" ‏ والإسفرايين " في" التبصير في الدين" ” والخزالي في 

"فضائح الباطنية " ”"' والرازي في "اعتقادات فرق المسلمين" ٠”‏ وابن الجوزي 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن هارون الخلال الامام العلاقة الحافظ . شيخ الحنابلة وعالمهم في عصره . وهو الذي 

جمع نصوص الامام أحمد في أصول الدين والفقه وأصوله والزهد والتاريخ › وعلل الحديث وغيرها . توق 

سنة ۲۱۲۳ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء )۲۹۷/۱٤(‏ » شذرات الذهب )۲٠١/۲(‏ . 

.)64۲/۱( )( 

(۳) ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبان . أبو بكر ابن أبي عاصم .ويقال 

له : ابن النبيل . ولد سنة ۲٠٠١‏ ه_. عالم بالحديث زاهد » رحالة .توفي سنة ۲۸۷ھ . معجم الاعلام ص۹٥.‏ 

۰ .)0( )( 

O OC E E O E 

2 بعبکرا سنة ۳۸۷ ه .انظر : طبقات الحنابلة )١ ٤٤/۲(‏ . 

۸٤/۱) 

(۷) اللالكائي هو الامام الحافظ احود أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . المتوف سنة 

۸ه . انظر : سير أعلام النبلاء )٤۱۹/١۷(‏ الحدث الحافظ من مصنفاته " أصول اعتقاد أهل السنة 

والحماعة" تذكرة الحفاظ (۱۰۸۳/۲۳) » شذرات الذهب )۲٠١/۳(‏ . 

.) ۳/۷ ( )۸( 

)٩(‏ هو أبو منصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي . الفقيه الشافعي . الأصولي الأديب . كان ماهراً في فنون 

نة اعارا بار اتن ج فف و العا ودر هة هر ها رن هة 8ار وات 

. )۲١۳/۳( الأعيان‎ 

(۱۰) انظر: ص‌۲-۲۹۰۳۷-۲۳۰۲۸-۲۱٤۳-۳۸۰٥‏ حیث ”ماهم بالروافض » واعتبر TT‏ 
قسم الرافضة بعد زمان علي إلى أربعة فرق : الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة . 

»" الاسفرايييٰ : هو طاهر بن محمد أبو المظفر الاسفرايي . ترحم له أبن عساكر في " تبيين كذب المفترى‎ )١١( 

وعده من رحال الطبقة الرابعة من الأشاعرة . وهو موافق لابن كلاب في معتقده . توفي بطوس سنة ١۷١٤ه.‏ 

انظر : طبقات الشافعية للسبكي )٠۷١/۳(‏ » تبين كذب المفترى لابن عساكر ص٦۲۷‏ » كشف الظنون 

. (۱(7 

(۱۲) ص۲۳ ولم يذ كر الغلاة من ضمن الرافضة . 

(۱۳) صض۱۱۰. 

. ولم يذكر الغلاة من ضمن الرافضة‎ ٠٠ص‎ )۱٤( 


۳۹ 
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CR ٤ 1 < وا کک‎ E ٤ ا اا ا المعتزلي‎ ٤ 
والسيد حمد صدیق حسن القنوجى“ ق کتابه "الدين الخالص " » وغیره. فهؤلاء‎ 


وسن العلماء من ضرب عنه صفحا » ولم يستخدم إلا مصطلح الشيعة . 

6 HI . (4 1 MN 
و الشهرستان في "الملل والنحل"  » والسفاريي ” قي " لوامع الأنوار‎ 
ا‎ 


بل إا نحد أن بعض العلماء الذين ردوا عليهم »› عنونوا كتبهم بهذا 


(۱) ص۹۷. 

(۲) هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمان بن الخياط . أبو الحسين . رأس الفرقة الخياطية - احدى فرق المعترلة - 
شارك المعتزلة في أكثر ضلالتهم . وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه في المعدوم » حيث زعم أن الجسم ثي حال 
E i a‏ ٠ه‏ . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ۱۸٠١-٠۷۹‏ › طبقات المعترلة 
لابن المرتضى ص٩۸‏ . 

.۱۳٦٣ص‎ )۳( 

)٤(‏ ص11. 

(ه) السيد محمد صديق حسن القنوجحي من رجال النهضة الاسلامية . ولد في قنوج بالمند عام ۸٤۲١ه‏ . 
وتعلم ٿي وهي وسافر إلى بموبال طلباً للمعيشة . تأثر كثيراً بالامام الشو كان وكان من المكثرين في التأليف . 
توق عام ۱۳١۰۷‏ . انظر : الأعلام .)١١۸/١(‏ 

() 0/9 ). 
(۷) انظر مثلاً: الموسوعة العربية الميسرة ۸٥٤/١‏ » ونظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة » مصطفى حلمي 
ط١‏ » الاسكندرية » دار الدعوة »> ٠٤٠١۸‏ ه› ص١٠٠‏ وما بعدها » والفرق في الميزان » محمود رسلان » حيث 
جعل بحمو ع فرق الرافضة أربعة وعشرين » وعن الشيعة عموما .القاهرة » مكتبة المطیعي »> ص ٠١۲-٠٣٣‏ . 
(۸) انظر علی سبیل المثال : ص‌۰۱۲۰۰۱۹۹٥۰۱۰٦٠٠۲۲۰٠٠۲‏ فيما نقله من كلام الأشعري . 

)٩(‏ هو محمد بن أحمد بن سام السفاريي » سمس الدين . عالم بالحديث والأصول . من الحققين » وهو من 
متأحري الحنابلة . ولد في سفارين بنابلس عام ٤‏ ١١١ه‏ ورحل إلى دمشق » ثم عاد فدرس » أف بسفارین» 
وما توي عام ۸۸١١ه.‏ انظر : الاعلام )٠٤/١(‏ . 

› وانظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » اشراف د. مانع الجهي » ط٣ » الرياض‎ ۰ ۸/١ )٠٠١( 


دار الندوة العالية > ٠١١۸‏ ه› .)٠١/١(‏ 
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الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاثني/التعريف بالرافضة 


اللصطلح " الرافضة " »مثل :أي نعيم الأصبهاني ”“ في كتابه " الإمامة والرد على 
الرافضة "» وأبي حامد المقدسي “ له كتاب " رسالة في الرد على الرافضة "» 
وكذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب له رسالة بعنوان " رسالة ق الرد على 
الرافضة " . 

ومن العلساء من استخحدم الصطلين محا »> فتارة يعبرون بالرافض هة ا وتارة 
يعبرول بالشيعة. وھۇلاء منهم : السمعان M‏ ق کتابه السا" 2 وابن 
أي العزالحنفي“ في " شرح الطحاوية " ” والشاطي" قي كتاب " الإعتصاء" 


وابن تيمية قي کتابه "منهاج السنة " ( وغیره. 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن مد الأصبهان . من أصبهان . ولد سنة ۳ه . حافظ 
مؤرخ » من التقات في الحفظ والرواية . توي سنة٠‏ ٤ه‏ . معجم الاعلام ص۹٤‏ . 

(۲) أبو حامد المقدسي : هو محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي . من فقهاء الشافعية توفي سنة 
۸ه . الضوء اللامع للسخاوي )۲٤۳/۷(‏ » البدر الطالع للشوكاني )١1۹/۲(‏ . 

(۳) السمعايي : الامام الحافظ المحدث أبو سعد عبدالكرم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني . رحل ومع 
الكثير » حن كتب عن أربعة آلاف شيخ . توي سنة ٦۲‏ ٠ه‏ . وفيات الأعيان )۲١۹/۳(‏ » البداية والنهاية 
(Y۱۲(‏ . ۰ 
.CVIYIY o TIACTANIY J(CAEATIYT TAET) (6)‏ 

)١(‏ ابن أبي العز الحنفي : هو علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي . فقيه . كان رأس القضاة بدمشق » نم 
قي الديار المصرية لدعوة مؤلفات . توق عام ۷۹۲ . انظر : الأعلام )۳١١/٤(‏ . 

۰ . (VETA) CD 

(۷) الشاطي : هو أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي » الشهير بالشاطي من أهل غرناطة. 
أصولي » فقيه . جحتهد » حارب للبدع . توقي سنة ٠۷۹ه‏ . انظر : الاعلام )۷١/١(‏ . 

.) ۷۰-۷1۸/۲( )۸( 

)٩(‏ أبو الحسن الأشعري:هو علي بن إماعيل بن إسحق.أبو الحسن.تلقى مذهب المعتزلة»ثم رحع عنه » وحهر 
بخلافه» ثم رحع إلى مذهب أهل السنة.توقي ببغداد سنة ٣۲٤‏ ه.انظر :سير اعلام النبلاء (١٠/٠۸)ءالأعلام‏ 
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الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ق" NENE‏ وابن حزم ي کتابه 1 الفصا i‏ > فد أطلقوه على فرقة 
و 

واللطى ° ٤‏ "التب يه" تا 0 ل على اا a‏ ا يهم "الاي 
عشرية"»“ أي كل من له رأي ني الإمامة › المعتدل منهم والغالي . 


فبعض الكتاب نظر إلى مسألة الإمامة وأهميتها ني المعتقد عند الشيعة » فكل من 
قال بالإمامة من الشيعة فهم إمامية - وإن كانت ”متهم الرفض- » وأدخحل فيهم الغلاة 
على اعتيار فوم الرئيسي بالإمامة .“© 
والرجحح عندي أن يطلق على هذه الحماعة (الشيعة الإمامي لقب " الرافضة " › 
بيت شنو فا بخن خلال لمحف أ رفضرا كرا من ادي الان 
اة وان دعوى التشي في كلامهم إنغا هي دعوى مبتدعة ليست من الإسلام ني 
شيء » وأن شيعة آل البيت الحقيقيين هم أهل السنة ال وا آل ال کا 
وكذلك اأصحاب رسول الله ب » وأعطوا لكل حقه دون غلو. 


0 


)۸۹۰٠٠١-۸۸/١( )١(‏ حيث استخدم لفظ الرافضة لعموم الشيعة » واستخحدمه لطائفة معينة منها » وهي 
الإمامية" .قال :"والصنف الثاني من الأصناف الثلائة الي ذكرناها من الشيعة .... 

. (10۷19۸ 6( )۲( 

)۳( هو محمد بن أحمد بن عبدالرحمن أبوالحسين الملطي العسقلان .عام بالقراءات. من فقهاء الشافعية. من أهل 
ملطية.نزل بعسقلان » وتوقی با سنة ۳۷۷ه .انظر :الأعلام .)١١١/١(‏ 

(4) وقد يدحل في هذا الزيدية » لذلك فإن اطلاق الرفض على كل الفرق الإمامية فيه نظر » والله أعلم كما 
أسلفت بالنسبة للزيدية . ۰ 

(ه) انظر : التبصير في الدين » ص۲۳۲۷ وما بعدها » أديان وفرق » أمين القضاة »د. محمد الخطيب » ط اعمان 
دار عمار › ١‏ ه »ص۲۲١‏ الفرق الإسلامية » د. محمد الفيومي › طا » القاهرة › دار الشروق › ١١١١۹‏ 
ھ١‏ ۲۱۹۰۲۱۷ 

)٩(‏ قدم الدكتور ناصر القفاري دراسة مستوفية عن طائفة الإمامية الاثني عشرية ونشأقا وعتقداتها »تعتبر من أشمل 
ما كتب في هذا الموضوع »وقد قفدت کثیرا من کتاباته فی هذا الفصل »فقد أفاد وأحاد جحزاه الله حيرا .ولينظر قي 


هذا ما کتبه في الجزء الأول من ص‌ ۸۰-۳۰ .١١١-۹۰۰‏ 
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أا إظلاق اسن الشيعة فهو امم علم يعم گل من فضل علا على عتمان رضي 
لله عنه»وهم الذين يقال هم "المفضلة"»ويدحل فيه من غلا في تفضيل علي من فرق التشيع. 
كالإمامية والإسماعيلبة ”© والزيدية . 


يصدق على جميع فرق الشيعة »على اعتبار رفض الصحابة وإمامة الشيخين»وإمامة زيد“ 
ESS OSE SEL E e‏ 


الروافض . 


)١(‏ الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم الانتساب إليه .فهذا كان سبب تفرق الامامية 
والاسماعيلية »فبينما هي عند الشيعة الاثني عشرية في جعفر الصادق ثم في موسى الكاظم أفهي عند الا ماعيلية في 
جعفر الصادق ثم في ابنه إسماعيل ثم في محمد بن إسماعيل.ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون 
والدروز وغيرهم. وللا ماعيلية فرق متعددة وألقاب متعددة تختلف باحتلاف البلدان. قامت عقائدهم ل محموعة 
أفكار ملفقة من مذاهب شن ٬ترحع‏ إلى إنكار وجود الله »وجحد أسمائه »وتحريف الشرائع تحت ستار التشيع لآل 
البيت. إلى غير ذلك من العقائد مل :إبطال النبوة والعبادات » وإنكار البعث › ولكنهم لا يظهرون هذا ف أول 
أمسرهم.انظر في التعريف يمم : تلبيس إبليس »ص٩۹‏ الفرق بين الفرق »ص ٠٠1۲١‏ ۲۹ الملل والنحل 
٦۷۱۹١/١(‏ )الح ركات الباطنية في الإسلام »ص1۷ . 

(۲) الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب» وموا بالزيدية نسبة إليه.افترقوا عن 
الرافضة الإمامية لما سألوا زيد عن أبي بكر وعمر » فترضى عنهما » فرفضه قوم منهم »وهم الذين موا 
الرافضة»و مي من م يرفضه زيدية » لاتباعهم له .انظر في الزيدية :الملل والنحل (١/۲٦١)منهاج‏ السنة .)١١/١(‏ 
تاريخ الفرقة الزيدية » فضيلة عبد الأمير ص٠٠‏ 

(۳) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب »وإليه تنسب الزيدية.قتل بالكوفة سنة ۲۲١ه.انظر:‏ سير 
اعلام النبلاء (٥/۳۸۹)»تمذيب‏ التهذيب .)٤١١/۳(‏ 

)٤(‏ الجارودية : نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الممداني الأعمى الكوفي . كان EN‏ يضع الحديث في 
مثالب أصحاب رسول الله له رضي الله عنهم . ومن أقوامم :! ن رسول الله ## نص على علي رضي الله عنه 
باللإشارة والوصف دون التسمية والتعيين » وكذا قوم إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره. انظر في 
الجارودية : رحال الكشي»ص ۲٠٠١ ٠١٠‏ » المقالات والفرق للقمي »ص۱۸ الفرق بين الفرق »ص٠٠‏ بتمذيب 
التهذيب .)۳۸١/۳(‏ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 
سے 

ولذلك فإن شيخ الشيعة الإمامية "المفيد" اعتبر الجارودية هي الشيعة» وما عداها 
ن فرق الزيدية فليسوا بشيعة » لأن الجارودية هي الي تشا ركه تي أساس مذهبه 
ا 

ولأن التسمية "رافضة" إنما أحذت من قول زيد بن علي لبعض الشيعة رفضتمون» 
او کا سین 

وليس معن هذا أَمُم لم يكونوا على عقيدة الرفض » بل هم رافضة ”“ »وهمذا طلبوا 
من زيد أن يكون رافضياً مثلهم فامتنع » لكن م تحر هذه التسمية عليهم قبل ذلك . 
ومعن هذا أن الشيعة كان هم وحود قبل زيد بن علي تحت أسماء أحرى كما سيأ 
ا 

قال اا ک7 ا في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على 
عثمان » وأن علياً كان مصيبا فى حروبه » وأن خالفه خطيء مع تقدم الشيخين 
وتفضيلهما » ورعا اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله ج . أما التشي ي 
عرف التأحرين فهو الرفض الحض » فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة ٠."‏ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري » الملقب بالمفيد .يزعم الرافضة أنه نال شرف مكاتبة مهديهم 
المنتظر .قال الخطيب البغدادي :"كان أحد ائمة الضلال » هلك به خلق من الناس إلى أن اراح ا لفن 
منه. "مات سنة ٤۱۳‏ ه .انظر :الفهرست للاطوسي »> ص۱۹۷ ءتاريخ بغداد )۲۳١/۳(‏ . 

(۲) انظر : فرق الشيعة »› النوحخي »تحقيق د. عبدالمنعم الحفيٰ » ط١‏ » القاهرة » دار الرشاد »> ص١۲‏ . 

(۳) انظر ص .۱٤١‏ 

)٤(‏ يقول عبدالقادر شيبة الحمد :"وبعض أهل العلم يطلق على هؤلاء جميعاً اسم الرافضة » وليس د ا 
الاسم لم يظهر إلا بعد عام القرن الأول من المجرة " . انظر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص٦٤١‏ ۴ 
وانظر ما ذكرته أعلاه ففيه مناقشة ذلك . 

(ه) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان.أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر. من أئمة العلم 
والتاريخ .أصله من عسقلان بفلسطين. من الحفاظ المشهورين » وعلماء الحديث البارعين. توفي سنة ۸٥۲‏ 
ه.انظر:الأعلام .)۱۷۸/١(‏ 

() تمذيب التهذيب » ابن حجر العسقلان » ط١‏ » اند » مطبعة بلس دائرة المعارف النظامية » ٠٠۲١‏ ه 
( . 
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يقول الشيخ ابن عثيمين :" والصواب أن يقال "الرافضة" › لأن تشيعهم لعلي بن 
ان طالب تش رغال 
والرافضة وقد أطلق عليهم فإنه لاينفي كونه اما لحميع الشيعة على اعتبار رفضهم 
ا 
وقد حصص بعض العلماء اطلاق اسم الرافضة على الاي عشرية الإمامية »مثل: 
الأشعري ف المقالات كما ذكرت » فقد حعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق : الغالية 
والرافضة (الإمامية) والزيدية ”° . 
ولاشتهار فرقة الاثن عشرية »> حيث تمثل القاعدة الكبيرة من بين الفرق الشيعية 
وهي أشهر فرق الروافض - كما سيتبين- » ومعتقداتما تعد أساس عقائد الشيعة في 
عصرنا الحاضر - لكل ذلك فإن دراسة العقائد الشيعية في هذا البحث ستقتصر على 


طائفة " الرافضة الاثي عشرية" . 


وخحصصت الاسم بالرافضة على اعتبار سمة معتقدهم البارز » وهو الرفض › 
"الا عشرية "على اعتبار فكرة الأئمة الاثن عشر وال يقولون بها »ويعينونمم بأمائهم. ° 

أما الغلاة من الباطنية ”“كالإسماعيلية وغيرهم › فلم تخصهم الدراسة » لغلوهم 
وتجاوزهم مسألة الإمامة » حيث لم يعد ها قيمة عندهم » وعندهم من الإنحرافات ما هو 


. )٠٤٠١/١( فتاوى مهمة لعموم الأمة‎ )١( 

.)11/۱1( )( 

(۳) انظر : كتاب " الإمامة " لأبي نعيم الأصبهاني Ee AE‏ > المدينة » مكتبة العلوم 
والحكم » ٠٤١١۷‏ هه »ص۲۳ »حيث رحح عقق الكتاب: د.علي ناصر الفقيهي أن اسم الرافضة .معناه الذي 
يشمل التبري من الصحابة وسبهم وشتمهم » منطبق تماما على الإمامية الاثني عشرية . وانظر : الفرق الإسلامية 
خمد الفيومي» طا › القاهرة › دار الښشروق › ۱٤1٩۹‏ هھ › ص٣١٠۲‏ . ۰ 
)٤(‏ بعض الكتاب جعل الإمامية من الباطنية قبل الإماعيلية » لكنه عن با الغالين في الإمامة ومفهومها قبل 
الإسماعيلية » مغل : المحتارية » المغيرية »وما تفرع عن الكيسانية. ومن هؤلاءالشيخ عبدالله اليافعي في " ذكر 
مذاهب الففرق الثنتين والسبعين " »ط١‏ » المدينة » دار البخحاري » ٠٤١٠١‏ هه › ص۲۳٠‏ › وكذا ما نقله د. 


\۲ 
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أحطر منهاء وقد قدمت دراسة عنهم »› أحسبها أَمُم مستوفية في بيان حقيقتهم » وخحطر 
معتقدهم ." فهم كما يقول الغزالي وغيره :" إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
ا 


المطلب الثاي: سبب تسميتهم بالرافضة : 

كما اخحتلف في التعريف يمم »› اخحتلف قي سبب اطلاق هذا الاسم عليهم على 
النحو الآني: 

قال أبو الحسن الأشعري : " وإنغا موا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر "© 
وقيل : لرفضهم أكثر الصحابة .” وقيل : إمُم موا بذلك لرفضهم الاسلام » وبه قال 
أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكرع» وأبو حاتم بن إدريس الحنظلي الرازي. ° 

وقال قوام السنة :" والرافضة : الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين » وذلك أَمُم 
أرادوه أن يتبراً من أي بكر وعمر رضي الله عنهما » فلم يفعل فرفضوه وت ر كوه" .“كما 


اشرت آنا : 


عبدالمنعم النمر » من إطلاق اسم الباطنية على الشيعة عموماً > حيث إنمم جعلوا للقرآن ظاهراً وباطتاً » إلى غير 
ذلك من اقوانهم . انظر : كتاب " الشيعة - المهدي - الدروز" ط١‏ »دمشق › دار القلم ٠٤٠۰۸٠‏ ه › ص١١٠.‏ 
)١(‏ انظر : كتاب" غلاة الشيعة وتأنرهم بالأديان المغايرة للإسلام" . وهو في الأصل رسالة 
ماجحستير»قدمت إلى كلية أصول الدين » فرع جامعة الأزهر بطنطا › للدكتور فتحي الزخي ط١‏ › مطابع غباشي 
۹ه . 

(۲) فضائح الباطنية › ابو حامد الغزالي » تحقيق عبدالرحمن بدوي » الكويت » مؤسسة دار الكتب الثقافية» ص۷٠‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين › أبو الحسن الاشعري › تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد » ط۲ » القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية »> ٠۳١۸۹‏ ه › »)۸۹/١(‏ وانظر : العقد الفريد › أبو عمر بن عبدربه » القاهرة »> مطبعة لحنة 
التألیف » ۱۹٤۰‏ م › .)٤٠١٤/۲(‏ ۰ ۰ 
رالاق ارذ على الافقة دمي > فقن 2 عبدالرخاب فل اتن خط اشد اندر اة 
۳ هھ )› ص11 . 

. )١۷۸-١۱۷١/١( شرح اصول اعتقاد أهل السنة والحماعة‎ )٥( 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة ٤۷۸/۲‏ » وانظر : تمذيب اللغة )١٦-٠١/١١(‏ › ورسالة " جهود الأزهري اللغوي 
في تقرير العقيدة السلفية" (۸4۳/۲ )»> وقاموس المذاهب والأديان ض ٠١٠‏ » وتار الصحاح» محمد بن أي بكر 


الرازي » مكتبة لبنان » ۱۹۸٩‏ م » ص١٠٠‏ نقله عن الأصمعى. 


€ 
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وإلى مشل هذا ذهب ا الرازي 2 > ومحمد صديق حسن القنوحي 0 
N E‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما ملحصه : لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد 
ابن علي » وقصة زيد كانت بعد العشرين ومائة...ومنذ زمن خحروج زيد افترقت الشيعة 
ى رافضة وزيدية » فإنه لما سقل عن أي بكر وعمر رضي الله عنهما » فترحم عليهما › 
رفضه قوم » فقال طحم : رفضتمون » فسموا رافضة لرفضهم إياه . © 


وهو الرأي الذي يترجحح عندي أيضاً »لأن رفضهم لأمامة زيد كان سببها هو عدم 
مطاوعتهم في رفض الشيخين. ويتبين أيضاً أن ظهور هذا اللفظ (الرافضة) كان بعد سنة 
مائة وعشرين هجرية » ما بين سنة احدى وعشرين وائنتين وعشرين ومائة » لما حرج 
E‏ 

تم استعمل هذا اللقب في كل من غلا ف هذا المذهب .“^ 


وكل الأقوال منطبقة عليهم › فهسم رفضوا إمامة زيد بن علي » ورفضوا إمامة 
أي بكر وعمر رضي الله عنهما » لأن رفضهم ل يتوقف على رفض إمامة أي بكر وعمر 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ص۲٥‏ .وانظر : تاريخ الرسل والملوك للطبري »)١۸١/۷(‏ الكامل ثي 
التاريخ لابن الأثير ۸۹/١(‏ )» والخطط للمقريزي» بيروت » دار صادر » »)٤۳۹/۲(‏ تاريخ الفرقة الزيدية»النجحف» 
مطبعة الأداب > ۹۴۲ هه » فضيلة عبد الأمير ص٦٠٠‏ > حركات الشيعة المتطرفين» د. محمد حابر عبدالعال » 
مطبعة السنة امحمدية » ص٥ »٥‏ الموسوعة العربية الميسرة .)۸٥٤/١(‏ 
(۲) الدين الخالص» السيد محمد صديق القنوحي » القاهرة » مكتبة الفرقان » (1/۲ ٤٠‏ ). 

(۳) البرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان ص٥٠‏ . 

)٤(‏ منهاج السنة النبوية » ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم » تحقيق محمد رشاد سام » ط۲ القاهرة » مكتبة ابن 
تيمية » ۱٤۰٩‏ هه ٠٠-۳٤/١۱‏ . ۰ 

. \AA/T «a. ا ابا انات ا و‎ )٥( 

(1) التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبدالؤوف النياوي » ط١‏ بيروت » دار الفكر » ٠١١١‏ ه» 


. ۱ 
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بل امتد إلى رفض الصحابة » والتبرؤ منهم › والابتداع في الدين.وهذا مما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع 0 "وذلك لا رفض بعده ii‏ 


بينما جد غير هذا عند الرافضة »فإن النوجخي ‏ في كتابه ( فرق الشيعة )“يذ كر أن 
الذي ماهم بمذا الاسم هو المغيرة بن سعيد ” »وذلك بعد موت آبي. جعفر» وانقسام 
أصححابه إلى فرقتين سنة أربع عشرة ومائة » ولا قال المغيرة بقول فرقة منهما تبرأت منه 


الأحرى ورفضوه » فزعم أَمُم رافضة › وأنه هو الذي “ماهم هذا الاسم.“ 


( انظر: السنة للحلال » تحقیق د. عطیه الزاهران » ط۱ الریاض » دار الرایه » ٠٤۱۰‏ ه »› ٤۸۹/۳‏ وما بعدها › 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي ۸ وما بعدها. 
ی ا جن رسي ابر كل فيلر ف تقال الطرس: كان إماميا حن الإعقاد له شات 
كثيرة. توي بعد الثلانمائة.انظر :سیر اعلام التبلاء (۳۲۷/۱۰)»معجم المؤلفین (۲۹۸/۳)ءالفهرست للطوسي »ص 
۷ 
() كتاب فرق الشيعة النوجخي وفرق الشيعة للقمي ها كتاب واحد أو أن كتاب القمي على منوال كتاب 
لنوجخت والنهج هو ذاته فالقمي ينقل عن النوجني الفقرة بكاملها تقع أحياناً في أحد عشر سطر مع تزيد أو شروح 
أضافها القمي هنا وهنا أو اضافة في عدد الفرق أو أضافة في الفكرة نفسها › قال محققه : الرأي عندي أن القمي 
كان يلقي محاضرات في جحلسه عن الفرق وكان أمامه كتاب النويخي يقرا منه ویزیده شرحاً ویوضح ماغمض من 
اسلوبه ويستكمل الناقص فلما نسخه الناسخون وضعوا على الكتاب والحواشي اسم القمي ثم اورده المورحون 
بصورته الحديدة منسوباً إليه » ثم حلا للبعض أن يغير الأسم لسبب أو لأحر فذكروا أنه مقالات الامامية والفرق 
واسماؤها وصنوفها ونشره د. محمد حواد مشكور باسم كتاب المقالات والفرق . 
والذي يبدو أن القمي كان معاصرا للنوجنين وقد حقق عبدالنعم الحفي الكتابين معا فاستكمل الناقص عند انوي 
بالزياذة عند القمي »اصن ١١2۹‏ . 
(۳) المغيرة بن سعيد العجلي » أبو عبدالله الكوفي .رافضي » كذاب . (ت١۲١ه)‏ . انظر : لسان الميزان 
۸۸/1 
)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»الملقب بالباقر. ثقة »فاضل. توفي سنة 
١١ ٤‏ ه.انظر: سير أعلام النبلاء (٤/١١٤_۹١٤)ءتقريب‏ التهذيب» ص۹۷٤‏ التتمة في تواريخ الأئمة ص٠1۷۷‏ 
(ه) انظر: فرق الشيعة للنوجحخيّ ص٤ ٥‏ » وانظر : مقالات الاسلاميين 1۹/1 . 
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وعند الكليي ‏ أن الذي ”ماهم بالرافضة هو الله تعالى» روى ذلك الكلين في 
ا 

E O a e 
ار اخادیت :+ بامیانیت مبتتورة نین آن جعفر » في مدح التسمية‎ 
OL 

من ذلك مارواه عن أبي بصير“ قال » قلت لأبي جعفر: حعلت فداك » اسم ”مينا 
به » استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا > قال : ما هو ؟ قلت : الرافضة »› فقال 
e E‏ م یکن ق قوم موسى أشد اجتهادا 
واد هاروة م ا و ویک ی ت 


هم هذا الاسم ني التوراة فإني نحلتهم . وذلك اسم قد نحلكموه الله ".^ 


)١(‏ الكليي :هو محمد بن يعقوب بن إسحق الكليي البغدادي. من فقهاء الشيعة. من مؤلفاته:الكاني. كان ببغداد 
وتوفی بها سنة ۳۲۹ ه وقیل ۳۲۸ ه .انظر :معجم المؤلفين )١۱١١/١۲(‏ 

)۲( انظ : الروضة من الكافي » الكلين » ايران » طبعة حجرية »> ۱۳۸۲ ه ۳٤١/۸۰‏ » وانظر: فرق معاصرة 
»غالب العواحي » ط١‏ المدينة » مكتبة أضواء المنار » ٠٤١٤‏ ه› ٠۷١/١‏ . 

(۳) انظر: حار الأنوار »حمد باقر الجحلسی » ط۲» بيروت » مؤسسة الوفاء > ۱٤۰۳‏ هھ › ۹۷-۹٩/1۸‏ 
وحنایة التأویل الفاسد» د. امد محمد لوح » ط۱ الخبر » دار ابن عفان » ۱٤۱۸‏ هھ »› ص۲۸۳ . 
)٤(‏ من ذلك ماروي عن أي الجارود قال : " أصم الله أذنيه كما أعمى عينيه إن م يكن مع أبا حعفر (ع) 
ورحل يقول : إن فلانا مانا باسم » قال : وما ذاك الاسم ؟ قال : ”مانا الرافضة » فقال أبو حعفر (ع) بيده إلى 
صدره » وأنا من الرافضة › وهو مي . قاهما ثلاثا ". انظر : بحار الأنوار .1۷-۹٩/1۸‏ وانظر : ص۰۱۰٩‏ من 
هذا الببحث في شواهد أخحرى . 
(ه) الذين يكنون باي بصير أربعة :أبو بصير عبدالله بن محمد ألسدي » وأبو بصير علياء بن دارع » وأبو بصير 
ليث بن البحتري » وأبو بصير يحي بن أبي .القاسم .و كلهم من المتهمين › وأفضلهم كما يبدو من كتب 
الرحال:أبو بصير ليث بن البختري »حيث ونه جماعة » وطعن فيه آحرون» ونسبوا إليه ما يشعر بفساد 
عقیدته.روی ليث عن أي حعفر وأبي عہدالله .انظر:رجال الشيعة في الميزان »ص١۸‏ رجال النجاشى(۲/١)»رجال‏ 
الكشي»رقم٤ ١١‏ ٬تنقيح‏ المقال .)٤٤/۲(»)۱۲۱/۱(‏ 

.)4۷-۹٩/1۸( حار الأنوار‎ )٩( 
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ما الرفض لي برذيلة و ری 
بل هو لي فضيلة اوی ع 


والبعض الآحر يرى أن اطلاق الرافضة عليهم صفة ذم » وأن الذي أطلق عليهم 
هذه التسمية هم أعداؤهم وغالفوهم 


روى ”ماعة بن مهران ” قال الصادق " من شر الناس؟ قلت : نحن» فم ”مونا 
كفاراً أو رافضة » فنظر إلى وقال : كيف إذا سيق بكم إلى الحنة » وسيق يمم إلى التار 
فینظ رون فیقولون کما قال تعال :( واوا ما لا ا ری رجالا کنا َعْذُهم مِنَ 
آلأفرار ق )€ [ص۲٦] e‏ 

وهكذا يتضح اللفظ عند أهل السنة من معناه اللغوي » ومن سبب التسمية أنه 
للذم.“ أما عند الرافضة فقد انقسموا في نظرتمم إلى هذه التسمية قسمين : فقسم يرى 
أن اطلاق هذه التسمية عليهم صفة مدح » كما أسلفت »وقسم يراه للذم . 


الطلب الثالث: ألقايمم : 
للرافضة ألقاب كثيرة »منها: 


)١(‏ انظر : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدي »علي بن يونس النباطي »مطبعة الحيدري » ۱۳۸۲ ه »م 
(VVÎ)‏ . 

)( سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي. كان يتجر في القز » ويخرج به إلى حران. ثزل من الكوفة » ومات 
با لمدينة .نص النجاشي على أنه واقفي »رحال النجاشي (۳۲/۱٤١٠۳٤)رجال‏ الشيعة ص ٠٠١‏ . 

(۳) هو حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين.يلقب بالصادق.أحد الأئمة الاثني عشر. من أجلاء التابعين. له 
متزلة رفيعة في العلم. كان ر صداعاً بالحق. مات بالمدينة سنة ٤۸‏ ١ه.انظر‏ : حلية الأولياء (۹۲/۳ 0 ٬الأعلام‏ 
(۲۹/۲١)٬التتمة‏ في تواريخ الأئمة »ص .۷١-۷١‏ 

.)۷١/۳( انظر : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم‎ )٤( 

(ه) انظر : البدء والتأريخ )۲٤/(‏ . 
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١-الشيعة‏ : 
لعل من المناسب في هذا المقام أن نعطي نبذة عن هذا اللقب من خلال التعريف 
به فأقول :إن مادة هذه الكلمة تدور حول الموافقة فى الرأي والمتابعة والمناصرة › وما 

إلى ذلك مما اتضح لي من خلال المعاجم اللغوية .وعلى سبيل الخال : 

يقول ابن دريد:" فلان من شيعة فلان» أي ممن يرى رأيه »> وشيعت الرحل 
على الأمر تشييعا إذا أعنته عليه » وشايعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعاً إذا مالأته 
IE‏ )7( : 

وقال الجوهري”":" تشيع الرحل : أي ادعى دعوى الشيعة » وكل قوم أمرهم 
واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع ". © 

وقال ابن منظور:" والشيعة : أتباع الرحل وأنصاره » وجمعها شيع» ا 
جمع الجمع . وأصل الشيعة : الفرقة من الناس . وقد غلب هذا الاسم على من يتولى 
علياً وأهل بيته »> حي صار لحم اما حاصاً » فإذا قيل : فلان من الشيعة » عرف أنه 

(0) 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي.نزيل بغداد.من أئمة اللغة والأدب والشعر. كان 
واسع الحفظ.له تصانيف عديدة. توق سنة ٣۲١‏ ه.انظر چ بغداد )۱۹١/۲(‏ » طبقات الشاافعية 
(۲/ 0 الأعلام .)۸۰/٩(‏ 

(۲) جمهرة اللخة › ابو بکر بن ورید » ط۱ › حیدر اباد » ۱۳٤١‏ هھ › (1۳/۳ ). 

(۳) هو إسماعيل بن حاد الجوهري التر كي الفارابي»أبو نصر.أحد ائمة اللغة . كان جيد الحفظ» وكان يحب 
الأسفار والتغريب.له عدة تصانيف » منها : كتاب الصحاح قي اللغة » وهو أشهرها. توفي سنة ۲۸۲ 
ه.انظر :معجم البلدان )۲۲١/٤(‏ »سير أعلام النبلاء )۸٠/١۷(‏ »> كشف الظنون .)٠٠۷١/۲(‏ 

. )۲٤١/۳( الصحاح‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ( مادة شيع) . 
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وقال الزبيدي:" كل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له شيعة › وأصل الشيعة 
ا و ا و ی عل کل ع وا 


a 


وهكذا » وكما سبق أن ألحت فإن الشيعة والتشيع قي اللغة تعن المتابعة» والموافقة 
في الرأي » والمناصرة » ثم غلب هذا الاسم كما يذكر علماء اللغة على كل من يتولى 
وهذا القول رعا يحتاج إلى توقف »لأن المع اللغوي للشيعة والذي فيه المتابعة 
والمناصرة › لايدل ولا يؤيده حال الشيعة اليوم »فهم ليسوا متابعين لأهل البيت على 


وبتتبع مادة " شي " في القرآن الكرمم يجد الباحث أما وردت في اثيْ عشر 
و ا. ية ل ابن الجوزي في معان هذه المادة "١‏ إن الشب قي القرآن على أربعة 


صا 


أوحه : أحدها : الفرق » ومنه قوله تعال: ‏ إن الذرينَ فَرَقوأ دِيم وَكائُوأ شِيَعًا 

لاوق شو انما امو إل اا بک ا وا يفون () إلا 
۹]. والثاني:الأهل والنسب › ومنه قوله تعالى :( وَدَحَل ألْمَّدرٍيكة على جين جين 
َفاَو من اهلها قَوَجَدَ فما رَجُلينِ يلان هدا مِن شِعَيِِ ودا هِنْ 
روء شق آلذِی ین شیم عل ای يِن عَدووِء e‏ 
rT‏ قال هدا من عَمَلِ الشيطن إر عدر زاك + [القصصر 
٠٠‏ ]. والثالث:أهل الملةءومنه قوله تعالى :( ٿم تز عر ين کل شِيعَوٍ يع ام 
على لمن عي @ ) [مرع1۹]» والرابع : الأهواء المختلفة . قال تعالى : ا 

) وانظر : القاموس مادة (شاع‎ » ٠٠٥١/١ تاج العروس‎ )١( 
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i‏ ا IE‏ ر ar‏ ت > س کو ً5 ٤‏ ر 
ا ُن يبَعَتَ کک عَدَابًا م ٠‏ ين ّت در 
ل 


لهم يفقهورن @ ) [الأنامره]. 


أما ابن القيم فيرى أن لفظ الشيعة والأشياع غالبا لم يرد في الغالب إلا في موضع 
الذم » ويقول :"ولعله يرد تفي القرآن إلا كذلك » کقوله تعال < ٿم تزع 
فن کل ِي ْم اشد على الرمَن ع @) | مغ ۹ وکقوله :( إن 
لين رفوا دِيم واوا شِيَعًا لست مم فی سىء تامرح ل 
SE SASS EE‏ 


E 4‏ ا ے 3 سے ت 
فل بأَشَيَاعِهم من قبل م انوا نی شٍ مريب (@ )[سا ؛٠].‏ 


رس م 

ع 
ا 
ہس 


ثم قال :" وذلك وال أعلم لا ق لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة › الي هي ضد 
الائتلاف والإحتماع » ومهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال › لتفرقهم 


MD 1 واخحتلافهم‎ 


yS 
قوله تعالى عن إبراهيم :3 وار يِن شِْيعَتَه شيعه تھے رهيم © ) [الصافات٣۸] .قال ابن‎ 
E کا " من شيعته :من ُهل دینه .وقال جاهد :على منهاجه‎ 


: وانظر‎ » ۳۷۹١۳۷۷ » م‎ ۱۹۸٩ » نزهة الأعين النواظر لابن الحوزي » تحقيق محمد عبدالکرمم الراضي‎ )١( 
. )١١۳/٤ ( فتح القدير‎ » )١١۲/۲۷ ( جامع البيان‎ »)۲۱٤/۸( تفسیر القرآن العظیم (۱۳۱/۳) » تفسیر المنار‎ 
.)٠١١/١( » بدائع الفوائد» ابن القيم » اداره الطباعه المنيرية‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۱۳/٤(‏ . 
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أما قي السنة » فبتتبع لفظ الشيعة قي المعاحم ٬فقد‏ وردت معن الأتباع »وذلك قي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد"... أقبل رجحل من بن تيم يقال له: ذو 
الخويصرة'» فوقف على َة وهو يعطي الناس قال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا 
اليوم» فقال رسول الله ##: أجل» فكيف رأيت؟ قال: م أرك عدلت» قال: فغضب 
رسول الله ف ثم قال: ويحك إن م يكن العدل عندي فعند من یکون؟ فقال عمر بن 
المخطاب: یا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين 
حقى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية.. ."° 


ت ا هه رر د £ 
۰ 


O CT‏ و 
وعن حذيفة هب قال »قال رسول الله 6: «لکل أمَة مَجُوسٌ وَمَجُوس هذه الأمة 


َعُودُوهُم رَهُمٌ شيعَة الدّجال وَحَق عَلى الله أن يُلحقهُم بالدّجًال»”. 


هكذا وردت قي صدر الاسلام لفظة " الشيعة " .ععناها اللغوي الصرف › وهو 
المناصرة والمتابعة . حي في وثيقة التحكيم بين الخليفة علي ومعاوية رضي الله عنهما 


)١(‏ هو ذو الخويصرة التميمي .قيل : إن امه حرقوص بن زهير. وكان من خبره ما روي في الأحاديث الي 
بينت اعتراضه على قسمة رسول الله 8# .شارك في فتوح العراق » ثم صار مع الخوارج »فقتل معهم .انظر : 
البداية والنهاية )۳٠۲/٤(‏ » نيل الأوطار .)٠۸١/۷(‏ 

(۲) مسند أحمد » بیروت » دار صادر )٥-۳/٠۲(»‏ . وقد حكم الدكتور أحمد شاكر بصحة إسناده » ورواه ابن 
أي عاصم في السنة » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط١‏ » ٠٤٠٠١‏ هه )٤٥٤/۲(‏ . قال الألباني : إسناده 
جید » ورحاله کلهم قات . ۰ 
(۳) سنن أبي داود )1۷/١(‏ . قال المنذري : وي إسناده عمر مولى عفرة لا يحتج بحديثه » ورجحل من الأنصار 
ججهول. انظر : مختصر سنن أي داود )1١/۷(‏ » ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده )٤١/(‏ »والبيهقي في السنن ( 
(YA 1°‏ . 

)٤(‏ هو معاوية بن أي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي.صحابي جليل. ولد بعكة » وأسلم عام 
فتحها. من دهاة العرب.أسس الدولة ألموية. أحد عظماء الفاتحين في الإسلام» وأول من ركب البحر.توقي بدمشق 
سنة ۰ه .انظر : سیر اعلام النبلاء (۹/۳١1)الاصابة‏ (۲۳۱/۹) » الاعلام .)۲٠۲-۲۹۱/۷(‏ 
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ورد لفظ الشيعة بمذا المعن » فقد أطلق على أتباع علي " شيعة " » كما أطلق على أتباع 
معاوية " شيعة " » حيث لم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي ه. 


تعريف الشيعة اا 
احتلفت تعريفات علماء الشيعة قي بيان مدلول هذه الكلمة » على النحو الآ : 
عرف القمي " الشيعة بقوله : " هم شيعة علي بن أبي طالب".” وتعريف آخر له 
يقول :" الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب » المسمون شيعة علي في زمان البي ج 
وبعده » معروفون بانقطاعهم إليه » والقول بإمامته ". © 
والقاريء هذا التعريف لاجد فيه ذكراً لأصول التشيع »فقد ذكر فقط أن الشيعة هم 
شيعة علي أو فرقته »ولكنه ادعى وحود الشيعة في زمن البي ة › وهي دعوى لا سند 
ها من الكتاب والسنة أو في التاريخ الإسلامي كما أسلفت . 


أما شيخهم المفيد فعرف الشيعة بتعريفات عدة »ومنها قوله:" الشيعة هم من شايع 
عليا » وقدمه على أصحاب رسول الله ## » واعتقد أنه الإمام بوصية من رسول الله » أو 


اراد هن آله تعال نصا كما برئ الإمامة » أو وضفا كما ير ارود ".© 


(۱) هو سعد بن عبدالله القمي »أبو القاسم .يعتبر من علمائهم البارزين » له العديد من المؤلفات E‏ 
سنة ۳۰۱ه » وقیل :۲۹۹ ه .انظر : الفهرست للطوسي »ص۹٥۱۰‏ .معجم الأعلام »٬ص‌۲۹۹.‏ 

(۲) المقالات والفرق للقمي ص٣‏ . 

(۳) المقالات والفرق للقمي ص١٠‏ . 

)٤(‏ الجارودية نسبة إلى أبي الحارود زياد بن المنذر الممدان الكوفي .من أقوالهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نص على علي رضي الله عنه بالإشارة والوصف دون التعيين »وأن الأمة ضلت وكفرت بصرف الأمر إلى غيره 
.انظر :الفهرست للطوسي »ص۱۹۲ »فرق الشيعة »ص٠۲‏ . 

)٥(‏ هوية التشيع » د. أحمد الوائلي » ط۳» بيروت » دار الكتيٰ » ٠٤١۷‏ ه »ص۲٠‏ » وقد نقل النص عن 
موسوعة العتبات المقدسة » المدحل »> صا٩‏ . 
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يقول د. مصطفى كامل الشيي عن هذا التعريف معلقاً :" إن هذا التعريف يخرج 
ثلافي الزيدية من الشيعة » ويدحل الثلث الذي يستغرق الجارودية فقط ... وهو رج 
الا ن الشيعة أيضا > مع أمُم أول من قال بفكرة المهدي" وطبقها»› وعنع 
انطباق التشيع على الغلاة أيضا » لأنمم حرجوا عن حد الإمامة إلى الألوهية ". © 


ناصر القفاري معظم تعريفام تقريباً »معقبا عليها مناقشتها ونقدها »فمن أراد الاستزادة 
فليقف عليها فى موضعها ٬فقد‏ أفاد وأجاد جزاه الله حيرا »مما يغني عن الإطالة 


زارا ۰ 


ومن خلال التمعن في مجموع التعاريف يمكن أن نستخلص مجموعة من الأمور 
قي بيان معن التشي » وبلورة مفهموه عند الشيعة بشكل واضح › وهي : 


- إن التشيع يعن تولي أمير المؤمنين علي ظ4 »> وتفضيله وتقده على الأصحاب 
كافة في أمر الإمامة والخلافة الإسلامية بعد وفاة الرسول #4 » وأن هذا التقدع لأمير 
امؤمنين » واستحقاقه لمنصب الإمامة إنما ثبت عندهم عن طريق الوصية والنص. 

- أن الشيعة يقولون بانخصار الإمامة في ولد علي هه »> وبعدم حروجها من أهل _ 


)١(‏ الكيسانية : من غلاة الشيعة. تقول بإمامة محمد بن الحنفية »و ميت بالكيسانية نسبة إلى المختار 
بن أي عبيد النقفي » لأن لقبه كيسان » وكذلك تسمى المختارية عند بعض أصحاب الفرق .وقيل: نما سميت 
بذلك نسبة .إلى رجحل يقال له كيسان » وهو مولى لبطن من بجيلة ني الكوفة » وقيل :مولى لعلي بن أب طالب 
.قالت فرقة من الكيسانية :إن محمد بن الحنفية م بعت » وهو المهدي المنتظر » وفرقة أحرى نقلت الإمامة ا 
موته إلى غيره.انظر في الكيسانية : مقالات الإسلاميين )4١/١(‏ » الفرق بين الفرق »ص۳۸١۲۳‏ » المقالات 
والفرق »> ص ۲٠۰۲۲‏ »› فرق الشيعة »ص ۲٤-۲۳‏ . 

(۲) انظر الفض لاض بدراسة هذه العقيدة ص 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ٠٠٠١/١‏ . 

)٤۹-٤۰/۱( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 


\or 
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بيته.ومن خلال ه ذا يدحل في معن التشيع فرق أحرى» غير فرقة الإمامية الال 
عشرية كالحارودية والواقفية؟ والفطحية ”. 


وبعد أن ذكرنا قول الرافضة في تعريف الشيعة » نذكر أقوال أهل السنة فى 


تعریفهم: 


تنوعت تعريفات علماء السنة للشيعة »فعرفهم أبو الحسن الأشعري بقوله:" إغا قيل هم 
شيعة لام شايعوا عليا رضوان الله عليهم » ويقدمونه على سائر أصحاب رسول 
ا 

وک ی و و ری اا و ان غ : ظ4 أفضل الناس بعد 
رسول الله 4# » وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي » وإن خالفهم فيما عدا 
ذلك ما احتلف فيه المسلمون » فإن حالفهم فيما ذكرنا فليس شيعا " 


yy أن‎ E O 
وإن حرجت فبظلم یکون من غیره › أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية‎ 


مصلحية تناط باحتيار العامة › وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية » وهي 


)١(‏ الواقفية أو الواقفة : هم الذين وقفوا على موسى بن حعفر » فلم يقولوا بإمامة من بعده » ذلك أَهُم 
زعموا أن موسى بن جعفر ا ق ا 
المزعوم.انظر : المقالات والفرق »ص٠۹.‏ 

(۲) الفطحية : أتباع عبدالله بن حعفر بن محمد الصادق » وهو أكبر أولاد الصادق .وسوا الفطحية › لأن 
عبدالله كان أفطح الرأس.مال إلى هذه الفرقة حل مشايخ الشيعة وفقهائها .لكن عبدالله لم يعش بعد وفاة أبيه 
سوى سبعين يوماً » فرجعوا عن القول بإمامته .انظر : فرق الشيعة نوخي »ص۷۸-۷۷ »مقالات الإسلاميين 
(۰۲۱. 

(۳) مقالات الإسلاميين ٠٥/١(‏ ). 

.)٠١۷/۲( الفصل‎ )٤( 


ot 
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ركن الدين > ولا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله › ولا تفویضه إلى العامة 
وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا 
عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية"» 


ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . 


ولعل تعريف الشهرستان أدقها »فإن تقدم علي هه والقول بالنص عليه »واعتبار 
هذه القضية هى ركن الدين هو السمة البارزة عند الشيعة . 

ويرى الدكتور ناصر القفاري” أن تعريف الشيعة مرتبط معرفة أطوار نشأقم» 
وما مر مما من تغير عقدي» فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده» ففي الصدر 


يقدم عثمان على على . 


ا فرت الق ادو ا رل ی ف عا غان عفان 
فق ط.وإن سمّوا شيعة فهم من أهل السنةء لأن مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول 
الي يضلل المخالف فيهاء لكن الضلال في مسألة الخلافة »أو الطعن قي الصحابة » إما 
الطعن ق أي بكر وعمر أو الطعن في عثمان . 


(۱) انظر التعریف ها ص٤٤۲‏ . 

(۲) الملل والنحل )١٤١١/١(‏ وانظر كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي » القاهرة » الفيئة المصرية 
العامه > ۱۹۷۷ م, .)۱۳٣/٤(‏ 

(۳) انظر كلامه في أصول مذهب الشيعة ٥۳/١(‏ وما بعدها). 

۸١ انظر: النية والأمل لابن المرتضی › تحقیق محمد جواد مشکور › بیروت » دار الفکر »> ۱۳۹۹ ه٠ ص‎ )٤( 

(ه) انظر: منهاج السنة .)٠٠/۲(‏ 


1oo 
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وقد ذكر ابن تيمية أن الشيعة الأول الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون 
با بکر وعمر. 

ومنع شريك بن عبد الله وهو ممن يوصف بالتشيع إطلاق اسم التشيع على من 
يفضل عليا على أبي بكر وعمر» وذلك لمخالفته لا تواتر عن علي في ذلك والتشيع يعني 
المناصرة والمتابعة لا المحالفة والمنابذة . 

ا "وتواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: "خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر " وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة .و كلهم كانوا يفضلون ابا 
بكر ثم عمر» وإنغا كان التراع في علي وعثمان» حين صار همذا شيعة وهمذا شيعة» وأما 
أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع هماء بل جيع الأمة كانت متفقة عليهما حى 
الخوار © 

وبسبب أن التشيع على كيفيات متعددة » منها الغالي شديد الغلو » ومنها ما دون 
ذلك » كالمفضةة لعلي على عثمان » فإننا لانستغرب وجود أسماء من متقدمي علماء 
اللسلمين من أهل الكوفة حاصة من رمي بالتشيع » والمقصود بذلك إنما هو تفضيل لعلي 
على عثمان فقط. 


.)٠٠/۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) شريك بن عبداله :هو ابن الحارث النخعمي »الكوف »ابو عبدالله .ولد سنة ۹ه .عام 
بالحدیث»فقیه. توق سنة ۱۷۷ ه .انظر : تمذیب التهذیب )۲۹۳/٤(‏ » معجم الأعلام »ص .٠٠۳‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة )۸-۷/١(‏ وتثبت دلائل النبوة» القاضي عبدال حبار» بيروت »دار العربية للطباعة» .)1۳/١(‏ 
)٤(‏ الحوارج : موا بهذا الاسم روجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهم فرق شي » يكفرون 
بالكبائر » ويخرجون على أئمة الجور » ويكفرون بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام . انظر آراءهم 
وأقوالمم تي : الملل والنحل )١۳۹-١١١/١(‏ »الخوارج دراسة ونقد للذهبهم » ناصر السعوي . 


.۲۲۲- ۲۲۲ النبوات ص‎ )٥( 
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وهذا قال الإمام الذهي”" عند حديثه عمن رمي ببدعة التشيع من الحدثين » "إن 
البدعة على ضريين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو فهذا كثير في 
التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جلة من 
الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة > ثم بدعة كيرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج يمم ولا كرامة» وأيضا 
فاا و ی وما ل لکد ار ر ا 


والنفاق دثارهم» فکيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وکلا. 


فالشيعي الغالي قي زمان السلف وعرفهم هو من تكلم تي عثمان والزبير وطلحة 
ومعاوية وطائفة تمن حارب علياً يه وتعرض لسبهم» والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي 
يكفر هؤلاء السادة ويتبراً من الشيخين فهذا ضال مفتر".“فالتشيع بلا غلو أن يقدم عليا 
على عثمان دون الطعن في عثمان وعلى هذا اكثر التابعين الذين كانوا قي الكوفه زمن 
غي 

بل من الكتاب من فرق بين الشيعة ومدعي التشيع » فقد دحل في الشيعة جماعات 
كثيرة ليسوا من الشيعة في شيء » وإنا أحذوا اسم الشيعة فوضعوه شارا اورا 
حلفه ألواناً من الترهات والأباطيل » قاصدين الكيد للإسلام والمسلمينء فالشيعة الغلاة 
لا E‏ ف ۰ 

۲ الاثدا عشرية: 


وهو مسمى ل أقف عليه صريحا عند علماء الفرق والمقالات المتقدمين» حيث ۾ 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي إمام في الحرح والتعديل .شيخ الحفاظ .تتلمذ على شيخ 
الإسلام ابن تيمية. مات سنة ۸٤۷ه‏ .انظر : شذرات الذهب )٠١١/١(‏ ءالوافي بالوفيات للصفدي .)١١۳/۲(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال )٥۰٦1/۱(‏ . 


(۲) موسوعة التاريخ اللإسلامي» د. أحمد شلي › ط٣١‏ القاهرة »مكتبة النهضة المصرية ¢ AA‏ هھ .)٥۲/۲(‏ 


\o¥ 
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أحد له ذكرا عند القمي في كتابه "المقالات والفرق" »وكذا النوبخي في "فرق الشيعة" › 
ولا الأشعري في "مقالات الإسلاميين"» وإن كان ذكر أسماء أئمتهم قي الصنف الرابع 
e‏ 

ولعل أول من ذكره ممن يوصف بالتشيع المسعودي » في كتابه "التنبيه 
والأشراف"» أما غير الشيعة فلعل عبد القاهر البغدادي هو أول من ذكرهم» حيث ذكر 
امم ”موا بالاثن عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن 
ا طالب ل ° 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد ق 
الأئمة الائ عشر وال حدثت بعد وفاة الحسن العسكري ”“حيث إنه قبل وفاة الحسن 
ل یکن اد شرل اة المنتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن علي ودولة بي 


ا ا ادعى إمامة الائ عشر E‏ 


أما شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي“ فيرى أن زمن ظهور الإمامية الاي 


عشرية سنة ١٠٠٠ه”‏ » وهي السنة ال زعمت الاثنا عشرية أنه ولد فيها إمامهم 


(۱۰/۱ 0) 

(۲) الفرق بين الفرق »ص٤1‏ . 

(۳) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي أبو محمد العسكري أو الزكي»ولد بالمدينة سنة ١۲۳ه‏ »› في خحلافة 
الوائق » وتوف سنة ٠٠۲ه.‏ وهو الإمام الحادي عشر من أئمة الرافضة الاثني عشرية. انظر :التتمة في تواريخ ' 
الأئمة »ص١٥٠ .٠١۷-١‏ 

.)۲٠۹/٤( منهاج السنة‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالعزيز بن أحمد ولي الله بن عبدالرحيم .يلقب بسراج ألمند. كان كبير علماء المند في عصره › مطلعا 
علسى كتب الشيعة » متبحرا فيها. توفي سنة ۹ه .انظر : الأعلام )۱١۸/٤(‏ » مقدمة مختصر التحفة الائي 
عشرية لحب الدين الخطيب » ص »٬يب.‏ 


(1)ص ۲۱. 
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يقول د.ناصر القفاري: "فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة 
٠ه‏ » لأن دعوى وحود الإمام الثاني عشر المنتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحسن 


او ا 


وإن كان هذا المصطلح - اسم الشيعة - إذا أطلق اليوم -في نظر جمع كبير من 


الشيعة وغيرهم- لا ينصرف إلا إلى طائفة الائيي عشرية . 


قال : نا الرأي ر إل : ن ا و کاش لذلا (“" ٤‏ 
کتابه ا إل (Dita‏ وا 2 العاملى " ۳ 


أما شيخهم " نعمة الله ابحزائري ‏ " صاحب " الأنوار النعمانية "» فقد جعسل 


)١(‏ انظر: الكاف للكليي » بيروت » دار التعارف )١١٤/١(٠‏ »› والمفيد في الإرشاد» ط٣»‏ بيروت » مؤسسة 
الاعلمی » ۱۳۹۹ هھ › ص ۳۹۰. 

(۲) أصول مذهب الشيعة .)٠١٤/١(‏ 

(۴) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي.مفسر لغوي .إمامي » له مصنفات » متها : محم 

البيان في تفسير القرآن .توفي سنة ٤۸‏ ٥ه‏ .انظر : الذريعة )۲٤۰/۲(‏ الأعلام .)١٤۸/١(‏ 

. ۳٠١۱/۳ مستدرك الوسائل» حسين النوري » طهران » المكتبة الأسلامية » ۱۳۸۲ ه›‎ )٤( 

(ه) هو محمد حسين بن علي الرضا.إمامي › أديب » جتهد .توفي سنة ۷۳١۳١هد‏ .انظر : الأعلام 

(۰ ۷/7( 

› ٩۲ص‎ ›» أصل الشيعة وأصوهاءمحمد آل كاشف الغطا » ط٠ ١ء القاهرة › المطبعة العربية » ۱۳۷۷ ه‎ )١( 

حيث يقول : " يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية » وهو يعي "الاثن عشرية ' 

(۷) الشيعة في التاریخ» محمد حسین الزین » ط۲» بیروت »دار الأثار للطباعة » ۱۳۹۹ ه » ص٣٤‏ » حيث 

يقول: "انحصر اسم الشيعة بالإمامية الائني عشرية" ". 

(۸) هو نعمة الله بن عبدالله بن محمد بن حسين الحسيي الحزائري. ولد سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ .أديب مدرس . من فقهاء 

الإمامية » نسبته إلى جزائر البصرة.توقي سنة ١١١١ه.هن‏ أشهر كتبه : الأنوار النعمانية.انظر : معحم 

الأعلام »ص ۸۹۸. 
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الشيعة انين فرقة ( أصوهم ثلاث : غلا »و زيدية»› وإمامية )¢ .وغيرهم من 
1 8 قین مثل : TS‏ 


ما هؤلاء الأئمة الاثى عشر الذين يزعمون بأمُم أئمتهم فهم: أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب » ويكن بأبي الحسن » ويلقب بالمرتضى ٠-۲۳(‏ ٤ه‏ )»ثم الحسن بن علي“ 
وکنيته بو محمد » ویلقب بال زکي » وقیل :باجټی ٥۰-۲(‏ هم »ثم الحسين بن علي وکنيته 
أبو عبد الله ويلقب بالشهيد (۳-١٠ه)»ثم‏ علي بن الحسين ”“ويكئ بأبي محمد »ويلقب 
بزين العابدين أو السجاد (۹-۲۸ه) )»تم محمد بن علي وکنيته أبو حعفر» ويلقب بالباقر 
١٤ -٥۷(‏ )»ثم غق اود د که او عبد الله »ویلقب بالصادق ۱٤۸-۸۳(‏ 


ھب )م مو سی بن جحعفر »و کنیته أبو إبراهيم ويلقب بالكاظم ۲A)‏ ۳۱ھ( علي 


» قال : " أما (الغلاة) منهم : السبأية » الكاملية › البيانية › المغيرية » الجحناحية » المنصورية › الخطابية‎ )١( 
› الغغرابيية » المشامية » الزرارية »› اليونسية » الشيطانية › الرزامية › المفوضة › البدائية › النصيرية » الإسحاقية‎ 
/۲( الإماعيلية .(الزيدية) وهم ثلاث فرق : الجارودية » السليمانية › البترية .وأخيرا (الإمامية) .الأنوار النعمانية‎ 
[ . (fo-4 
رودلف شتروفان. من المستشرقين المتحصصين ني الفرق ومذاهبها »› وله عنها مباحث .من‎ )۲( 
› آثاره:الزيدية » وأربعة كتب إماعيلية.انظر : المستشرقون »جيب العقيقي (۷۸۸/۲) » موسوعة المستشرقين‎ 
. عبدالر من بدوي »ص۱۹‎ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الإسلامية )1۸/١٤(‏ . 

)٤(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الماشمي القرشي. ولي الخلافة لستة أشهر بعد والده علي.مان محبوبا عند البي 
8 .تنازل لمعاوية عن الخلافة »> وخحلع نفسه » وسمي العام (عام الجماعة).مات رضي الله عنه بالمدينة E‏ 
ه.انظر : سیر اعلام النبلاء ٠٥/۳(‏ ۲) ٬تمذيب‏ التهذیب )۲۹٥/۲(‏ . 

)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أي طالب .زين العابدين » سمي بالسجاد لكثرة سجوده. ولد با لمدينة سنة ۳۸ه» وحضر 
مع ابیه کربلاء مات بالدينة سنة ۲٩ھ‏ أو ٩۹ه‏ .انظر : سير اعلام النبلاء .)٤١٠١-۳۸٦/٤(‏ 

(1) موسى بن جعفر أبو إبراهيم الكاظم .ولد بالأبواء > وهي مترل ما بين مكة والدينة RE‏ وتو 
سنة ۳۸١ه‏ انظر : ميزان الإعتدال )۲١٠/٤(‏ ٬تقريب‏ التهذيب »ص٠١٠‏ ه٠.‏ 


11۰ 
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ابن موسی وکنیته ابو الحسن» ویلقب بالرضا ۲۰۳-۱٣۸(‏ هڅ محمد بن علي 
وکنیته بو حعفرء ویلقب باطواد أو التقي (۲۲۰-۱۹۰ه)»ثم علي بن محمد وکنيته ابو 
الحسن » ويلقب بالهادي أو النقي ۲٠٤-۲٠۲(‏ هم م الحسن بن علي وكنيته» أبو 
و زق الحم ى اه ارک( ۲02۲ی ا و کو 
القاسم »ويلقب بالمهدي أو الحجة القائم المنتظر» ويزعمون أنه ولد سنة ۲٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ 


ه ويقولون جياه إلى اليوم. © 


۳ الامامية: 


شيخهم المفيد أنه أصبح فيما بعد علما على الاثيي عشرية 
ومن شيوخ الشيعة المعاصرين كاشف الغطا حيث يستعمل لقب الإمامية بإطلاق 


على الاثيي عشرية .© 


۲٠۳ وتوفي سنة‎ › ه١‎ ٤۸ هو علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن» الملقب بالرضا.ولد بالمدينة سنة‎ )١( 
.٠١-۸۷ ه.انظر : تقريب التهذيب »ص٠٠٠ » التتمة في تواريخ الأئمة »ص‎ 

(۲) هو محمد بن علي أبو حعفر.الحواد القانع أو التقي.ولد بالمدينة سنة ١۹٠١ه‏ › وتوفي سنة ١٠٠٠ه‏ قي 
حلافة المعتصم .انظر : تنقيح المقال )۱۸۸/١(‏ ٬التتمة‏ في تواريخ الأئمة »ص۹۹-۹۷. 

(۳) علي بن محمد أبو الحسن المادي أو النقي »ابن علي الرضا.ولد بالمدينة سنة ۲١۲‏ ه »› وقيل ۲١٤:‏ ه في 
خلافة المأمون » وتوقي سنة ۲٠١ ٤‏ ه. انظر:تنقيح المقال (١/۱۸۸)التتمة‏ قي تواريخ الأئمة»ص١١٠١-٤١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: أصول الكافي ٠٠٥۲/١‏ وما بعدها »تعريف .عذهب الشيعة الإمامية »أحمد محمد الت ركمان » ط۱» عمان 
جمعية عمال المطابع التعاونية »> ٠٤١١‏ ه »صض١٠١-١١»‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )4١-۹٠/١(‏ » الملل 
والنحل »)١1۹/١(‏ والموسوعة الميسرة »)٥٦-٠١/١(‏ قاموس المذاهب والأديان .٠١-١١‏ 

(ه) انظر :أوائل المقالات »ص ٤٤‏ . ۰ 

.٠۲ أصل الشيعة وأصوها ص‎ )١( 
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وعند جمع آحر من المؤلفين في الفرق » من غير الرافضة أشار إلى ذلك السمعاني 
N O E E‏ 
الاقام 
وذكر صاحب ختصر التحفة الاثى عشرية إلى أن الاثى عشرية هى المتبادرة عند 
إطلاق لفظ الإمامية. ° 


ومن المؤلفين من لم يخصه بالإثيٰ عشرية» بل هو أعم وأشمل.وعلى سبيل الخال يقول 
الأشعري: "وهم يدعول الإمامية لقوهم اضر على إمامة علي بن أف ا 

وكذا الملطي »حيث قال :" والرافضة تمان عشرة فرقة يتلقبون بالإمامية ° .أما 
الشهرستاني» فذهب إلى أن:" الإمامية هم : القائلون بإمامة على له نصا ظاهراً وتعيينا 
صادقاً» من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالمين ". © 

ويقول ابن المرتضى”: "والإمامية ميت بذلك لمعلها أمور الدنيا كلها للإمام» وأنه 


کالبی» ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه ق أمر الدين والدنا ‏ “© 
ي“ و وقت من إمام يحتاج إليه قي أمر الدين والدني 


.)۳٤٤/١( الأنساب‎ )۱( 

(1) ص ۰ ۰ 

(۳) مقالات الإسلامیین .)۸٦/١(‏ 

.٠۸ص» التنبيه والرد‎ )٤( 

(ه) الملل والنحل .)١١۲/١(‏ 

(1) ابن المرتضى : أحمد بن جى المرتضى .من کبار شیوخ الشيعة الزيدية . حي كانت مصنفاته الفقيهة عمده 
زيدية اليمن . توفي سنة ٤٠١‏ ۸ه . انظر : البدر الطالع للشوكاني )٠۲۲/١(‏ . 

(۷) المنية والأمل ص .۲١‏ 
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فمن الكتاب من نظر أن سبب التسمية هو مسألة النص» ومنهم من اعتبر في سبب 

التسمية قومم بأن أمور الدنيا كلها لالإمام» وهي أقوال متقاربة» وعلى كل فهو لقب م 
يشتهر إلا في وقت متأحر. 

يقول ابن أبي الحديد: "ل تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوهم من الطاعنين ف 

إمامة السلف مشهورة حينعذ - يعن في العصر الأموي - على هذا النحو من 


الإ 5 ا 


٤‏ الجعفرية: 

نسبة إلى جحعفر بن محمد الصادق الصادق» إمامهم السادس» -حسب 
زعمهم.وهذا الاسم من أحب الأسماء إليهم جخلاف الرافضة »الذي يتأذون منه . 

وقد كان الناس يطلقون على من يدعي التشيع لحعفر الصادق " جعفري خحبيث . 

جاء فى أصول الكافي أن بعض الشيعة اشتكى من التسمية ب"حعفري خبيث" 
حعفرء» فقال :" ما أقل والله من يتبع حعفرأ منكم » إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل 
لخالقه » ورجا ثوابه . فهؤلاء هم اأصحابي ". 


وقد أكد صاحب دائرة المعارف الشيعية أن الاثى عشرية يقصد ها نفس ما يقصد 


ا ر 


ا ا عر اید بن ةه اه بن شه ان لدی الروت بان ان ادد ٠‏ كان فن 

غلاة الشيعة وأعيان المعتزلة . توفي ببغداد سنة٦‏ ٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية ١ 1٠/١١(‏ › الأعلام 

. ۸۹/۳( 

(۲) شرح نمج البلاغة» ابن ابي الحديد »تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط١»‏ بيروت » دار الجيل » ٠٤١١‏ ه 
(/. 

(۳) اصول الکافی (۷۷/۲) . 

.۷٥ص» هه‎ ۱٤۱۸۰ أيضاً :الفرق الإسلامية »-حسن صادق »ط٣ القاهرة » مكتبة مدبولي‎ رظناو)١٠۷/۲(‎ )٤( 
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لي 


E EET GTA TAR RET gaa. > 


geren 


يقول النميي ” مفتخرا : " نحن نفخحر بأن مذهبنا جعفري » ففقهنا هذا البحر 
(YD IH‏ 


المعطاء بلا حد » وهو من آثار جعفر الصادق 
وهو اسم ونسبة لايستحقوفًاء لاهم لايعرفون مذهب جعفر الصادق»وإغا هي 
تخرصات جعوهاء و تلفيقات استحسنوهاء م نسبوها إليه»وأكثرها مما لايرضى الله تعالى 
کر ”) 
ولارسوله 8( 


وهناك ألقاب أخرى للاثني عشرية أطلقت عليهم › منها : 

“- القطعية : 

موا بذلك لأمُم قطعوا.عوت موسى بن جعفر الصادق.“فهؤلاء بناء على 
قط وة سا الاما يخن جاد بده من يدر ف ماما فول لاني ع رة 2 

ما من لم يقطعوا عوته فذلك يعن عندهم أنه لازال إماماً فيتوقفون عليه ولا 
يسلسلون الامامة فيمن بعده كسائر افتراقاهم الي يفترقوما بعد موت كل امام من 


يقول المسعودي :" وقي سنة ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي » وهو 
أبو المهدي المنتظر » الإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية ". ^ 


1 الخمين : من رحالات الرافضة المعاصرين . قاد ثورة شيعية في ايران تسلمت زمام اا‎ )١( 
كشف الأسرار والحكومة الاسلامية وقال بفكرة ولاية الفقيه . كشفت أقواله عن نزعة شيعية متعصبة » أدت‎ 
/١( إلى قيام حرب استمرت ماني سنوات مع العراق . انظر : الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب المعاصرة‎ 
`. 0۷ 

(۲) الوصية الإهية »الخميي »ص٥‏ . 

(۳) انظر ني ذلك : مؤتر الننحف »ص٠١٠‏ › من الخطوط العريضة حب الدين الخطيب» القاهرة »> ٠١۸۸‏ ه 
)٤(‏ انظر في ذلك : مقالات الاسلاميين )4٠۰4۹1/١(‏ » الملل والنحل )١1۹/١(‏ » التبصير في الدين ص٣٣‏ “ 
المقالات والفرق للقمي »> ص۸4 »› مروج الذهب )۲۲٠/۳(‏ » المغن للقاضي عبدالحبارء الدار المصرية للتاليف 
والنشر» )۱۷١/۲۰(‏ . 


() مرو ج الذهب ۱۹۹/٤‏ . 
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ومن الكتاب من اعتير القطعية من فرق الإمامية الرافضة وليس من ألقاب الاي 
E‏ 
وغير بعيد أن القطعية هم الان عشرية ومن أسلافهم »حيث قضوا بإمامة موسى 
وافترقوا بذلك عن الإ“ ماعيلية. 
ولكن لا يستبعد كذلك ونتيجة لاحتلاف الشيعة بعد موت كل إمام أن تكون 
کات و فا عاق دااع ع اماما آي أ هنا 
وق القطعية من هو ليس اث عشرياء فالقطعية بناء على ذلك أعم من الائ عشرية 


والله أعلم. 


۷-الخاصة : وهذه التسمية أطلقوها على أنفسهم ومن يدين عذهبهم . 
ففی دائرة المعارف الشيعية: "الناصة في اصطلاح بعض آهل الدراية الإمامية الاي 


عقر ية العامة آهل المعة وا لاعة". 


وهناك ألقاب أحرى للاثي عشرية تطلق عليهم في بعض البلدان » مثل :المتاولة» 
ويطلتق على شيعة بلاد بعلبك وجبل لبنان » وهوجمع متوالي اسم فاعل من توالي مأخحوذ 
من الولاء » والموالاة وهو الحب لموالاتم -حسب زعمهم- أهل البيت» وقيل: إمُم موا 


)١(‏ ختصر التحفة» الف أصله بالفارسيه شاه عبدالعزيز الدهلوي نقله الى العربية محمد الاسلمي » اخحتصره محمود 
شكري الالوسي ( تحقيق حب الدين الخطيب »› ط۲ الطبعة السلفيه »> ۳۷ هه »› ۲۰-۱۹ » وانظر: 
الفرق في الميزان »حمود رسلان »ص .٠٠١١‏ 

- (۲) دائرة المعارف .٠١۲/۱۷‏ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوتثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة . 


بذلك لأممم كانوا يقولون في حرويم (مت وليا لعلي) فسمي الواحد منهم متواليا 
ذلك 


(۳) انظر :أعيان الشيعة .)۲۲/١(‏ 
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المبحث الثاني 
نشأة الرافضة0“ 


م تظهر أصول الرافضة ومعتقداتها فجأة » بل مرت .عراحل عدة » حيث إن 
الرافضة كفرقة لم تظهر هكذا فجاأة . وقد اخحتلف الكتاب والمؤرخحون من الشيعة وغيرهم 
في أصل نشأة هذه الطائفة. 

وسأبداً بذ كر الآراء في نشأقّم عند كتاجمم . 


المطلب الأول: آراء الرافضة في نشأة التشيع: 
احتلفت آراء كتابمم حول نشأة الرافضة على النحو الآتي : 


الرأي الأول : 
آذ ا ر ا و 
الإبمان بولا ية علي له , وساقوا في هذا روايات عدة يرووما بطرقهم »الي تختلف ن 
ججموعها عن روايات وطرق أهل السنة. 
ومنها ما جاء تي الكافي للكليي عن أبي الحسن قال : ولاية علي مكتوبة في جميع 
صحف الأنبياء ول بحت اف و بنبوة محمد #5 ووصية علي عليه السلام" 
ENT a a‏ 
اه هالا فر قال ا يت اه وهر ركا اقا الكت اة رود ا 


ما يدعيه! . 


(١)قام‏ الدكتور ناصر القفاري بعرض الآراء ي نشأة الرافضة بتوسع »فيما يزيد عن عشرين صفحة »وقد أفدت 
من هذه الدراسة منعا للتكرار ففيما ذكره الغنية »مع بعض الإضافات أشرت إليها في موضعها. 

(۲) هكذا قي الرواية فان كانت لن فلن تفيد النفي في الاستقبال ومضموما أن باب النبوة لازال مفتوحاً وهذا 
کفر صریح وان کانت (بلم ) فهي جرد دعوى لايؤيدها شيئ من نصطوص الشرع ولا الواقع ولا العقل . 

(۳) أصول الكاني ٥٠۷/١‏ . 
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وما جاء في بحار الأنوار أن رسول الله 8# قال - حسب زعمهم- : " يا على ما 


بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارهاً ".وهو خبر مقطوع . 


فهل يا ترى بمكن أن يكره البي ما يدعوه إليه ربه ؟! إن البي لا يستجيب إلى 
دعوة ربه کارهاً » بل كيف يكره البي دعوة ربه . 

ا : هذا يعود إلى صدق الخبر وهذا الخير لايثبت فان القرآن قد جاء غير 
البشارة بالبي ج في التوارة والانجيل بل والتصريح ا 
موطن واحد الاشارة إلى وصي أو الى علي أو ما إلى ذلك . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المقام:" هذه كتب الأنبياء الت أخحرج الناس 
وما فيها من ذكر البي 5 ليس قي شيء منها ذكر علي . وهؤلاء الذين أسلموا من هل 
الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي » ولم يذكروا ذلك لأمهم » ولا نقله أحد مني ". © 
واف ل اس اميثاق على الأنبياء عليهم السلام لئن بعث محمد وهم أحياء 

لیؤمنن به ولینصرنه . قال تعالى :( ود أحَدَ لله مي ميشق البيَعنَ لَمَآ ءاتَيّنْڪُم من 

ےک ا ر ا و ہر ووتو 

تب حکمق ٿر جاءَ ڪَم رَسول مُصَدَ رق لما معکم لوين بو وَلَتدصرنه. 


7 ےو ۰ 0 
قال yy‏ قارا ارا قال فاشېدوا وَأ 


آلشدهدين )[آل عمران( ا )] . 


بل لقد ذهب بعض كتايمم تي زعمه إلى أن الشيعة وحدت منذ خحلق آدم عليه 


السلا ونسوا إلى ابن عباس 4ه أنه قال :"لا حلق الله آدم ونفخ فيه من روحه 


. ) ٦١/١١( بحار الأنوار‎ )١( 
. ) ٤1/6( منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) انظر : تفسير الطبري ٠١۷/٦(‏ ) وما بعدها . 
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ر ك ر فال اوخل خافن ا مو أت 
إليك مي؟قال :نعم ولولاهم لما حلقتك .قال يارب فأرنيهم »فأوحى الله عز وحل إلى 
الملائكة أن ارفعوا الححب » فلما رفعت إذا بخمسة أشباح أمام العرش » فقال :یارب من 
هؤلاء؟ قال عز وحل:ياآدم هذا محمد نبيي » وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيي 
ووصيه » وفاطمة بنت البي.» وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا بت نبيي. ° 

ولقد زعم هذا الرافضي أن الأنبياء كلهم تشيعوا للأئمة من نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام .° 


الرأي الثاي : لبعض كتاب ال شا 
يزعم أصحابه أن التشيع ظهر في حياة الرسول #4 » وأن من الصحابة من تشيع 
لعلي ووالاه زمن البي َة . 
يقول القمي :" فأول الفرق الشيعة » وهم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة 
علي في زمان البي 8# وبعده » معروفون بانقطاعهم إليه » والقول بإمامته » منهم المقداد 
بن الأسود الكندي » وسلمان الفارسي » وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري"» وعمار 


CI 0 ٣ 
: بن ياسر المذحجي» وهم أول من ”موا باسم | من هذه الامة‎ 


وقول خمد خن آل كاشف القطاد :إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل 
الإسلام هو نفس صاحب الشريعة يعي أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا 


(۱) انظر :حار الأنوار »)۳٠١/۲۹(‏ مي وحدت الشيعة »٠ماعيل‏ البغدادي »ط١‏ بيروت » دار الزهراء» ٠. ٠٤١١‏ 
ه »ص ۸١۳.وانظر‏ مزيد تفصيل هذا الرأي :أصول مذهب الشيعة .)٠٤-١۷/١(‏ 

(۲) انظر : می وحدت الشيعة »ص ٠۳٤-۳۰۸‏ . 

ا ان ا م ا رو ی ا و 
بتحية الاسلام . سكن دمشق » واستقدمه عثمان إلى المدينة . بالربذة إلى أن مات سنة ۳۲ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء )٤٦/۲(‏ » تمذيب التهذيب )1٠/١۲(‏ الاعلام )١٤١/١۲(‏ . 


.٠١ وفرق الشيعة للنوخيّ ص‎ ٠١ المقالات والفرق ص‎ )٤( 
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إلى حنب وسواء بسواء » ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حي نمت وازدهرت 


قي حیاته م نمرت بعد وفاته . 


ولعل أول من قال مذا الرأي القمي ني كتابه " المقالات والفرق " » والنوجخي تي 
کتابه 1 فرق الش (WDM‏ وغیرهم ( . 
بل زاد بعضهم : أن البي 8# هو أول من أطلق اسم الشيعة على أتباع أهل 
البيت » واستدلوا ها رواه السيوطي ‏ في تفسيره " الدر المنثور " للآية الكريمة 
» اتيك هر َير لر ) [البينة۷ ] . قال : احرج ابن عساكر بسنده عن جابر 
ابن عبد الله قال: كنا عند البي 5# فأقبل علي » فقال الني ج AREN‏ 


إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ٠"‏ وفيه نزلت ‏ رى انين ءَامثوأ وَعَيلُوا 


E 


للحت ولتك هر َير الرة ج @ ) [ الت ] ^ 


(۱) أصل الشيعة ٤١‏ وانظر : هوية التشيع للوائلي ٠۲۷‏ الشيعة في التاريخ للزين ١۲ءنشأة‏ الشيعة والتشيع › 
محمد باقر الصدر »بیروت » دار الغدیر » ۱٤۱١‏ هه »ص١١٠‏ وما بعدها. 

(۲) فرق الشيعة ص١٠‏ › المقالات والفرق ص١٠٠‏ . 

.) ٠١/١)» انظر : أعيان الشيعة > محسن الأمين العاملي » دمشق » مطبعة ابن زيدون‎ )١( 

. السيوطي : هو عبدالرحن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » جلال الدين امام حافظ مؤرخ أديب‎ )٤( 
. )۳٠۲/۲( موسوعي مكثر من التأليف . نشا في القاهرة يتيما وتعلم ما . توفي سنة ١۹۱ه . انظر : الاعلام‎ 
» ابن عساكر : هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكر . الشافعي‎ )١( 
احدث » الحافظ » الفقيه » المؤرخ . من مصنفاته تارخ دمشق وأخبارها . توقي سنة ١۷٠ه انظر : سير أعلام‎ 
. )٤٤١/۳( وفيات الأعيان‎ » )۳٠٤/۲( النبلاء‎ 

)٩(‏ جار بن عبدالله : هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي . من المكثرين من الرواية عن 
الني صلى الله عليه وسلم . غزا تسع عشرة غزوة . توفي عام ۷۸ه . انظر : الاصابة )٤٥/۲(‏ » سير اعلام 
النبلاء (۱۸۹/۳) » الأعلام )٠٠١٤/۲(‏ ْ 

(۷) حقيقة الشيعة الان عشرية › أسعد وحيد القاسم »طه» بيروت » مؤسسة الغديء ۰ هھ ص۱۹ . 
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ونفس الرأي يراه االدكتور كامل الشيي » وهو رافضي أيضا › فيقول : إن التشيٍ 
ععناه الذي حددناه من نصرة على والتشيع له قد كان قدعاً قدم الاسلام » فظهر على 
E EEE gU EO AR ORES‏ 
nS EEO ae Ea‏ 
ابن أسود يتصرفون في حياة البي باعتبارهم شيعة تصرفهم في ماية الأمر حين انكشف 


تشيعهم واضحا › وکان ذلك يعرف عنهم ". 0 


ويقول في موضع آخر :" إن التشيع قد عاصر بدء الاسلام » باعتباره جوهراً له » 
زار کے کا ا ی ا ا و ی ا و وو اسن 
ويتبين بعد ذلك أن تبلور الح ركة السياسية تحت اسم الشيعة كان قبل قتل الحسين عليه 
السلام مباشرة » وإن كانت الح ركة سبقة الاصطلاح ... إن التشيع كان تكتلاً إسلاميا 
ظهرت نزعته أيام البي 8# » وتبلور ابجاهه السياسي بعد قتل عثمان » واستقل 
الاصطلاح القال قله بعد قل اب" 


وذهب الدكتور " عبدالعزيز الدوري الشيعي" إلى تقسيم التشيع إلى روحي بدا 
ف ا ت و و ل ااه 


» الصلة بين التصوف والتشيع ص۱۹ › وانظر كذلك : عقائد الإمامية الائني عشرية للزجان »ط١ بيروت‎ )١( 
مؤسسة الاعلمي ۱۳۹۷۰ ه »› ص۲۷۱ » وهوية التشیه للوائلي ص۲۹ التشيع »عبدالله الغريفي »ط٣» بيروت‎ 
ه »ص۷١٠-۹ ٥ه وساق الأدلة على ذلك.‎ ٠٤٠٠١ » دار الثقلين‎ 

(۲) الصلة بين التصوف والتشیع »٬ص۹١٠.‏ 

(۳) الصالة بين التصوف والتشيع ص۱۹ › مقدمة تي تاريخ صدر الاسلام»عبدالعزيز الدوري › بيروت › دار 
الطليعة » ۱۹٦۹‏ م » ص۷۲ » البدعة » حعفر الباقري »طا بسيروت » دار الثقلين » ٠٤١١‏ ه› 


. ٤۲۱۰٤۲۲ ص‎ 
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وكذلك ذهب إلى هذا القول " جعفر الباقري في کتابه TN‏ ود. 
عبدالله الفياض ” » وحمد حسين المظفر ‏ » وحمد حسين الزين العاملي ‏ »والوائلي 


ق هوية التشيع 0 


وظاهر من هذا أن علماء الرافضة أرادوا أن يجعلوا لمذهبهم ارتباطاً بالرسول عليه 
الصلاة والسلام. محاولين بذلك إعطاء التشيع صبغة شرعية ذه الدعوى ¢ وحاولوا 
تأييدها وإثباتا بكل وسيلة » بل إنمُم وضعوا ي ذلك روايات عدة نسبوها إلى البي هه › 


وهي روايات جهولة» بل أكثرها موضوع » أو مطعون فيه . ° 


وهو رأي لاسند له من الكتاب ولا السنة »كما أن الوقائع التاريخية ليس فيها ما 
يؤۇيده» ومن الثابت 2 آنه م يكن للشيعة وجحود زمن ابي بكر وعمر وعثمان وز 
.يقول ابن تيمية :" ففي حلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة » ولا 
E‏ 
يقول د. النشار :" أتى الاسلام لكي يرفع الحجز بين الناس » فلا هاشمي ولا 
قرشي ولا تیمي ولا غیره » ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی » فلم یکن هنا 
شيعة لا روحية ولا سياسية » ولم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح على الاطلاق إبان 
ذلك الوق ". ^ 


(۱) ص٤۲٤‏ . 
(۲) انظر : مقدمة كتاب تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة » عبدالله فياض »ط۲» بيروت » مؤسسة الاعلمي » 
٥‏ هھ › . 

(۳) انظر : تاريخ الشيعة ص٩‏ . 

. ٠١ › الشيعة في التاریخ » ص۲۹‎ )٤( 

)٩(‏ ص۲۹. 

() انظر ملا : الفوائد اجموعة للش وكاني ص۲٠٤۳‏ » الموضوعات لابن الجوزي ۳۳۸/١‏ وما بعدها » ومقدمة 
ابن حلدون» تحقیق حجر عاصي » بیروت » دار مکتبة املال » ۱۹٩۹۱‏ ه› ٥۲۷/۲‏ . 

(۷) انظر : منهاج السنة )1٤/۲(‏ . 

(۸) نشأة الفكر الفلسفي ٠٤١١٠١/١(‏ ). 
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وما قالوه قد يكون منصرفا إلى المعن اللغوي للتشيع» لكن با لمعن الاصطلاحي 1 
يظهر من كلام هؤلاء ما يوحي بأن البي نص على خلافة علي بعده » كما أن التشيع 


وعمار بن ياسر له »كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة »وسلمان الفارسي' 
في المدائن فكيف برا من عمر بن الخطاب له » كماهي دعوى 


الرافضة؟!۳ 


الرأي”العالث : 
انفرد بهذا الرأي ابن الندم الشيعي » حيث ذهب إلى أن التشيع ظهر يوم 


قال:"إن علياً قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حى يفيما إلى أمر الله حل امه » فسمي 


من اتبعه على ذلك الشيعة » فكان يقول : "شيعن" › وسماهم عليه السلام - "الأصفياء 
الأولياء 4 شر طة الخميس ¢ الأصحاب 0 


.) ٥٦/۲ ( الإصابة لابن حجرء بيروت » دار الكتاب العربي‎ ») ٠/٤( انظر : أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد» بیروت » دار صادر» ۸۷/٤(‏ ). 

(۳) انظر في نقض هذه الدعاوى وأمثاطما : المنية والأمل لا بن المرتضى ص٤۲٠‏ › والوشيعة في نقد عقائد الشيعة 
موس حار الله » القاهرة » مكتبة الكليات الازهریه > ۱۹۸٤‏ ه»› » ص٠٥‏ .وانظر :أصول مذهب 
الشيعة .)1۷-٦٤/١(‏ 

)٤(‏ يوم الجمل أ, وقعة الجمل: حدئت بسبب طلب الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » ترأس 
ذلك الأمر معاوية بن أبي سفيان إذ لم يذعن لبيعة علي حن يقتص من قتلة عثمان »وحرحت كذلك أم المؤمنين 
عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة مغاضبين لنفس الأمر »الذين اقتنعوا بعد ذلك بكلام علي رضي الله 
عنه»وهموا بالرحوع لولا تحرك عناصر الفتنة فلم يشعر الطرفان إلا والمناوشات قد بدأت وانتهى الأمر موقعة 
الجحمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة وسقط فيها عشرات الألاف من الطرفين وقتل فيها 
طلحة والزبير . انظر : تاريخ الطبري )٠۰٦۰٥۰۷/٤(‏ الکامل لابن الأثیر )۲۳۲۰۲٤۳/۲(‏ فتح الباري /١١(‏ 
(A٤‏ . 

. ٠۷٣١ص» الفهرست لابن الندم‎ )٥( 
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ولم أقف على من ذكر هذا غير ابن الندم » حيث زعم أن عليا أطلق لقب الشيعة 
عل انارو حیث قال "شيعي" .وذلك يوم الجمل. 


وظاهر أن عى اين الدع غر ية ٠‏ لأت إن حت دغعواة أن علا قال 
ا فهو قول لايدل على بداية التشيع » وغاية ما فيه أنه استخدمها على المع 
اللوي » وهو الأنصار » لا المعن العقدي الذي يدعيه الرافضة › بدليل ذكره لألقاب 
أحرى تدل على ذلك کالأصحاب والارلیاء: 


والوثائق التاريخية أثبتت أن لقب " شيعي" » و " الشيعة " كما استعمله علي اف 
اتا ا ا . فقد جاء في وثيقة التحكيم بين علي ومعاوية " هذا ما 
تقاضى عليه علي بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما..." . 


وي رواية أحرى : " هذا ما تقاضى عليه على بن أي طالب ومعاوية بن أي 
هان O o a‏ 
واا Mn.‏ 


الرأي الرابع: 
تة ب ودا الغريفى ^ 


(۱). انظر: تاریخ الطبري ٥٤٠-٠٠١/١‏ » بحموعة الوثائق السياسية »محمد ميد الله »طه»› بیروت » دار النفائس » 
٥‏ هھ » ص .٥ ٤٣-٥۴۳۸‏ 

(۲) صصفين : مكان بالقرب من شاطئ الفرات الأعن . دارت فيه معركة صفين بين أتباع علي رضي الله عنه 
ومعاوية وانتصر فيها معاوية بن أي سفيان بعد قتال مرير سنة ۳١‏ ه. الموسوعة العربية الميسرة )۱١۲١/۲(‏ 
وانظر : المع ركة ص 

(۳) روح التشیع »صض۲۲. 

.٠٠١١۲ص» التشيع »عبداللّه الغريفى‎ )٤( 
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وقريب من هذا القول من قال :إن التشيع ظهر في حلافة علي له »حيث توفرت 
الظروف اللائمة لظهور التشي ع 


يرحع ظهور التشيع إثر مقتل الحسين . وإلى مثل هذا الرأي ذهب مصطفى 
ال م حت دج ال أن دلالة الاصطلاح "نة بدا هر كارا ل 


ظهرت سنة ١ه‏ وانتهت بالفش|ا سنة 0ھ O‏ 


الرأي السادس 
يؤرخ صاحب هذا الرأي ولاذة التشيع بزمن جعفر الصادق » حيث قام فيه 
تلميذه هشام بن الحكم“ بدور واضع قواعد التشيع TAFE E‏ 


المطلب الاي :آراء غير الرافضة في نشأة الرفض أو التشيع : 


القول الأول : 
إن التشيع ظهر بعد وفاة البى كيه ونتيجة لالإحتلاف فيمن يخلفه في الإمامة 
والخلافة . 


)١(‏ انظر :التشيع »عبدالله الغريفي »ص٠۲‏ حيث نسب القول إلى الشهيد الصدر » في "بحث حول الولاية". 

(۲) حركة التوابين : تكونت بعد مقتل الحسين بالكوفة وهم جماعة آلمهم ما انتهى إليه أمر الحسين وتعاهدوا 
على الانتقام له والقصاص من قتلته فقاموا بقيادة سليمان بن صرد والتحموا مع الحيش الأموي وانتهى الأمر 
بقتل قائدهم. انظر : مروج الذهب (۳/٠١٠ء٠٠٠‏ )»أزمنة التاريخ الإسلامي »ص١٩.‏ 

(۳) انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ هشام بن الحكم .صله كوي » وسكن بغداد » وتر في أحضان بعض الزنادقة. كان قي الأصل على مذهب 
الجهمية » ثم قال بالتجسيم. نقلت عنه مقالات ضالة. توفي سنة ۷۹٠ه‏ .انظر : رجال الكشي »ص ۲۸۰-۲٠١۹‏ 
رحال النجاشي »ص۳۳۸ »لسان المیزان ٠ .)۱۹٤/٩(‏ 

(ه) انظر :التشيع »عبداله الغريفي »ص٤‏ ۲. 
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.ی تھ کک ي 


ومن قال ذا الرأي : ابن حلدون » وأحمد أمين » والدكتور حسن ابراه 
ومحمد عبدالله عنان ٩‏ > والباطنيان :عارف تامر ‏ »و" محمد حسن الأعظمي" في 
كتابه " الحقائق الخفية" .قال :" وتشيع يومغذ لعلي جميع بي هاشم وبي المطلب » وانضم 
إليهم الزبير بن العوام © » وثلاثة عشر رحلا أو اثني عشر رحلا من المهاجرين 
والأنصار » فأرادوا عليا للحلافة ..."7. 


رذب إل ا اراي ضا مف الممفرقن امال ارد ي ©2 


CET IR 
.  نیرحخأ وجحولد تسيهر ` مع‎ 


وقد بنوا هذا القول على ما قاله البعض من أحقية قرابة رسول الله #4 بالخلافة 
يقول ابن خلدون : " اعلم أن مبدأ هذه الدولة - يعن دولة الشيعة- أن أهل 
لیت ا تی رل ا کارا يرون امم أحق بالأمر > وأن الخلافة لرجالمم دون 


٠۳۷١/٠١ ه‎ ١٤١١ > انظر : تاريخ الاسلام» حسن ابراهيم حسن »ط۳١ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 
.۲٠ضص» تاريخ الحمعيات السرية »محمد عبدالله عفان » دار ام البين للنشر‎ )۲( 

(۳) انظر :معجم الفرق الإسلامية »عارف ثامر » بيروت »دار المسيره »ص۸٠ »١‏ 
)٤(‏ ذ كرت هذين الباطنيين هنا لأن الرافضة الاثني عشرية لايعتبرون الغلاة منهم .انظر :تاريخ الإسلام .)٠٠١/٤(‏ 
)١(‏ الزبير : هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي . صحابي شجاع . أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأول من 
سل سيفه ثي الإسلام . شهد بدرا وما بعدها . قتل غيلة يوم الجمل عام ١٣ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 
)0( » الاصابة )٠/٤(‏ الاعلام )٤۳/۳(‏ . 

. انظر : ص۲۰۲‎ )٩( 

(۷) برنارد لويس المستشرق : يعتبر من المستشرقين الذين فيهم مكر وذكاء في كتاباتمم . له كتب عدة عن 
الاسلام والتراث العربي الاسلامي .أتقن العربية والفارسية والتركية إضافة إلى الانجليزية والفرنسية والألانية . 
انظر : الاستشراق بین دعاته ومعارضیه ص۱۲۹ . 

(۸) ولد تسيهر : مستشرق بحري . انتقل إلى سوريا وفيها إلى مصر وحيث الأزهر والتقى .محمد عبده . من 
آثاره : الاساطير عند اليهود › آداة الجحدل عند الشيعة . العقيدة والشريعة في الاسلام . انظر : المستشرقون : 
بحيب العقيقي »۹٠1/۳(‏ 0۷ ۹) .وانظر كلامه في :العقيدة والشريعة › ص٤۷٠.‏ 1 
)٩(‏ انظر: تاريخ الفكر الفلسفي » محمد علي أبو ريان » ص۲٠١٠‏ انظر : دائرة المعارف الاسلامية. .)0۸/١ ٤(‏ 
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ويقول أحمد أمين : " كانت البذرة الأولى للشيعة الحماعة الذين رأوا بعد وفاة البي 
Ne O AN a EO‏ ) 
وقول وارد لو بدا الع عك و فاة حد که کرک ساس اقاب 


علي ألحا<فة و ف 1 3 


وهذه دعوى غير صحيحة » لأن كون أحد من الناس يكون له رأي أو هوى قي 
أحد ممن يراه أهلا للخلافة » ليس دليلاً على نشأة التشيع. فإن سعد بن عبادة له 
كان يرى أن له حقاً في الخلافة » وقد ناصره على ذلك جماعة من الأنصار »> كما هو 
معلوم في حبر السقيفة » ولكن أحدأ منهم لم يدع أن له حقاً في الخلافة بنص من الني 
.واحتلاف الآراء قي هذا أمر طبعي » مع عدم وجود النص » إلا أنه لما رشح أبو 
بك رطفي اتفقوا عليه » لعدم وحود من يدانيه ظ4 في المقام فاتفقوا عليه.وانقادوا له طب 
ومنهم علي بء وبايع أبا بكر ظ4 على ملا من الأشهاد. 


ولو كانت دعواهم صحيحة قي أن التشيع ظهر باعتقاد أحقية کک الإما مه 
لظهر هذا القول زمن أبي بكر وعمر» فإن الآراء ال كان ها توحه إلى غير أي بكر 
حتفت بعد أن تمت البيعة لأبي بكر طب 


. )۱۷٠١١۷١۷/۳( » العبر» الذهي » تحقيق أبو هاجر زغلول » بيروت »دار الكتب العلمية‎ )١( 

(۲) فجر الاسلام ص٦۰۲۹‏ وانظر ما قاله فی ضحی الاسلام ۲٠۹/۳(‏ ) أن التشيع نشا بعد مقتل عثمان . 
."he Origins Of Ismalilism . Prr . ()‏ ewis.Bا‏ .وھذا کذب واضح › فلم يذكر أحد من اهل و أن 
عليا انتحب للخلافة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة »أبو القيس الأنصاري الخزرحي ٬المدن‏ » سيد الخزرج .أحد النقباء ليلة 
العقبة. كان شریفا ماعا .له أحاديث: يسيرة .توق بحوران سنة ٤‏ ١هن.‏ انظر :سير أعلام النبلاء )۲۷١/١(‏ أسد 
الغابة )٠١٠٦/۲(‏ «تمذيب التهذيب .)٤۷٥/٣(‏ 


YY 
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ا ا ج ر 
وقد تواتر عن علي طب أنه قال على منير الكوفة: " حير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر ". 
ولعل مستند أصحاب هذا الرأي ما ورد في تاريخ اليعقويي “بان جماعة منهم: 
سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أي بكر» ومالوا إلى علي ^ . 
NPE‏ المسعودي “فاعتبر هذا التحلف عن أي بكر وذلك الميل مع 
OE E a E‏ 
وروايات اليعقوبي والمسعودي فيها ما يوحي بالجنوح إلى الرفض وفيما ينفردان به 


من نقول. 


ليس هذا فحسب بل قد أكد الدكتور عبدالعزيز محمد نور ولي في دراسة له عن 
أثر التشيع على الروايات التاريخية أن اليعقوبي والمسعودي هما من المؤرخين الغالين قى 
التشيع »وذكر الأدلة على ذللى. ° 


ومهما كانت صحة هذا الكلام » فلا بد من القول أن هؤلاء الصحابة الذين مالوا 
مع علي بن أبي طالب م يكونوا في ميلهم ونصرقمم له واعتقادهم فيه مثل الشيعة 
امتأحرين » الذين أضفوا عليه صفة قداسة » وبعضهم حلع عليه صفة الألوهية كما 


سيتبين . فالبون شاسع بين الانتماعين فكرا وعقيدة وسلوكا . 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري ۲١/۷‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي بكر . 

(۲) اليعقوبي : هو أحمد بن اسحاق أبي يعقوب بن جحعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي . توفي سنة ۲۹۲ ه_ 
مۇرخ جغراقي كثير الأسفار . معجم الاعلام ص٠٠‏ . ۰ 

(۳) تاريخ البعقوبي» أحمد بن اسحق اليعقوبي »ط۱ ءبیروت » دار الکتب » ۱٤۱۹‏ ه› ۸٤/۲(‏ . 

.)۲٤/١( انظر :مرو ج الذهب‎ )٤( 

(ه) انظر :کتابه "اثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول المجري " »ص٠۲۳‏ وما بعدها فيه دراسة 
وافية عنهما » وأقوال العلماء فيهما .وقد أكد صاحب دائرة العارف الشيعية أن ليس هناك شك في كون 
السعودي شيعياً إماماً اثنا عشريا » وكذا اليعقوبي .انظر :دائرة المعازف الشيعية )٠١/١١(:‏ .وانظر أيضاً في هذا 
الرأي :أصول مذهب الشيعة )۷٠-٦۹/١(‏ 
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القول الثاي 
يرى أصحاب هذا القول أن التشيع لعلي هه بدا عقتل عثمان طب . 
وممن قال بذلك: ابن حزم رحمه الله » والملطي » وأحمد أمين قي قول آخر له » 
والشيخ محمد أبو زهرة »والدكتور يحي هاشم فرغل » وبعض المستشرقين » أمشال 
a‏ 
يقول ابن حزم :" ثم ولي عثمان » وبقي اث عشر عاماً » وعوته حصل 


الاحتلاف» وابتداً أمر الروافز " © 


ويقول أحمد أمين :" احتلف المسلمون بعد مقتل عثمان وانقسموا أحزابا » وهي 
في الواقع أحزاب سياسية » فحزب يرى أن علياً أولى بأن يكون خليفة » وحزب يرى أن 
معاوية هو الذي يحقق هذا الغرض » وحزب يرى أن لا حاجة للخلافة » وحزب عحايد 
...ولكن رأينا ف ذلك العصر أن الحزب الأول تسمى "الشيعة" » والفان "الأموين" 
» والثالث "الخوارج" » والرابع " المربىة"© ".© 


.)٠٠١/١( انظر :عوامل وأهداف نشأة علم الكلام‎ )١( 

(۲) وموزن : يوليوس فلهاوزن مستشرق ألان . درس اللغات الشرقية من أهم آثاره : تاريخ اليهود » والتمهيد 
للستاريخ الاسلامي . وله أيضاً الحخوارج والشيعة . وله سنة ٤٤۱۸م‏ وتفي ۱۹۸م . انظر : المستشرقون » بحيب 
العقيقي )۷٠١ › ۷۲٤/۲(‏ . 

(۳) انظر : الخوارج والشيعة »ص١١٠‏ .ترجمة عبدالرحمن بدوي»ط ه» القاهرة › دار الجلیل » ۱۹۸۰ ه . 
)٤(‏ الفصل (۸/۲ ). 

(ه) هم الذين خحرجوا على علي رضي الله عنه بعد التحكيم › فقاتلهم علي يوم النهروان .وقد أمر الني عليه 
الصلاة والسلام بقتالمم كما ورد في الأحاديث الصحيحة .انظر في عقائدهم وفرقهم :الفرق بين الفرق »ص۷۲ 
وما بعدها » الملل والنحل )١٤١/١(‏ » الفصل (ه/٠١٥-٦٥).‏ 

)١(‏ هم الذين يؤخرون العمل عن الإبعان » ويجعلون الإعان هو جرد المعرفة بالله سبحانه وتعالى .ومنهم من 
يقول لايدحل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب المعاصي .انظر في أقوالهم : مقالات الإسلاميين -۲٠۳/١(‏ 
٤١‏ ) الملل والنحل )١١١-١۳۹/۱(‏ ٬التنبيه‏ والرد »أبو الحسن الملطي »ص۳٤‏ التبصير في الدين »ص۹٥‏ . 
(۷) انظر : ضحی الاسلام .)٠١/۳(‏ 
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 -‏ ټ 
وشارکه ق هلا الشيخ محمد أبو زهره « وان کان صدر کلامه یو حی بو جود 
الشيعة هم أقدم اذاهب السياسية الإسلامية » وقد ظهروا .عذهبهم في آخر عصر 
عثمان » ونما وترعرع قي خلافة علي » إذ كلما احتلط بالناس ازدادوا إعجاباً عواهبه 
وقوة دينه وعلمه ". © 
التش وابن سباً: 
معظم الكتاب على أن الذي بدا غرس بذرة التشيع هو عبدالله بن سباً اليهودي . 


اما الملطي فقد ذكرالإمامية »وعد فرقها » وجحعل السبأية على رأسها »وحعل 
منشاً التش. من ان سا 9 


مرتضنیۍ العسکرئ ق کتاب " عبدالله بن سباً " “ » وأحمد الوائلى فى كتابه " هوية 


» انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية »محمد أبوزهرة » القاهرة » دار الفكر العربي » ص۳۷ » وتاريخ الحدل‎ )١( 
. ٩٤ص‎ 

(۲)انظر : بجموع الفتاوى (٤/۱۸ء‏ )» وانظر : النية والأمل لابن المرتضى » ص١٠۲٠‏ تاريخ اذاهب 
الاسلامية لأي NENE Sea hS SE GATOS E EY)‏ 
۰ ص۱٣۲‏ الصراع بين الاسلام والوثبية للقصيمي ٠٠/١(‏ ) وعبدالله بن سبأً وأثره في إحداث الفتنة ني صدر 
الاسلام لسلمان العودة »ط١‏ الرياض» دار طيبة » ٠٤٠١‏ ه ص۲۳۲ . 
(۲) انظر : التنبيه والرد » ص٠۲‏ . في حين يرى د. فتحي الزغي أن حركة اين سباً لا يعكن أن تعتبر بداية 
الدب الي مرا > وإغا هي بداية الغلو الشيعي .انظر :غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان الغايرة للإسلام»ص 
۹. 

. انظر : ص٠٠ من الكتاب وما بعدها‎ )٤( 
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e N ٤ ۱‏ 
التشسي » وأسعد و حيد القاسم بي کتابه "حقيقة الشيعة الاثني عشرية".وجعة 


السبحاني في كتابه الشيعة في موكب التاريخ .° 


رفاك العديد من الدراسات الى كيت عن ابن سا ترد ل هده اللعاوئ :ال 
اق ی ا ت ل فر اا 


وقد أكد العديد من علمائهم وحود ابن سباً »وأنه حقيقة من هؤلاءِ :سعد بن 
عبد الله القمى " . وكذا النوجخن في كتابه "فرق الشيعة" ”يو الكشى" » وكتابه 


وفي كتب الرافضة أن ابن سبأً هو أول من قال بالرحعة والوصية» وهي آراء 


وعقائد أصبحت فيما بعد أأسس المذهب الرافضي كما سنوضح. 


القول الغالث: 
هو قول يربط نشأة التشيع .عوقعة صفين »› التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما »حیث يقول أصحاب هذا الرأي أن منشأً التشيع كان سنة ۷٣ه.‏ 


(۱) ص ۱٤٤-۱۲۹‏ . 
(۲) انظر :ص۸٥.‏ 

. ۷۰-٦۹ ص‎ )1( 

)٤(‏ انظر : رسالة " عبدالله بن سباً وأثره في إحداث الفتنة في صدر الاسلام " للدكتور سليمان العودة »> . وانظر 
كذلك حاضرة الدكتور : سعدي الماشي في هذا الموضوع - ضمن حاضرات الحجامعة الاسلامية عام ۹۸- 
۹ه ب« بعنوان SE SAREE ES‏ 
(سرولیم میور )في کتابه الخلافة محدها وزوالما ص ۲۱۹ »و(نکلسن )نی 4ھ طا گە yاهاینط‏ ص ۲٠٣١‏ و(دویت 
ام دونالدسن) في عقيدة الشيعة . 

(ه) انظر: المقالات والفرق للقمّي» ص .٠۲‏ 

.۲۳-۲۲ انظر: ص‎ )٩( 

.۳۰١ ۱۰۸ ۱۰٦ ص‎ )۷( 


(۸) انظر: رحال الکشي ص ۱۰۹-۱۰۸. 
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تت کے ت ج ت ت ير 


ومن أشهر القائلين هذا الرأي صاحب مختصر التحفة الان عشرية» حيث يقول: 
" إن ظهور اسم الشيعة کان عام ۳۷ ه_ " . 


وو ا ا رای ا ات یق یق د 0 ا 


الشيعة هي أحد ايام سنة ۸٥1م‏ (۳۷ه. 


ولكن هذا الرأي لا يعن بداية أصول الرافضةء فلا نحد في أحداث هذه السنة فيما 
نقله المؤرخحون من نادى بالعصمة» أو قال بالرجعةءأو دعا إلى أصل من اصول الرافضة أو 
الشيعة المعروفة » وأنصار الإمام علي قي ذلك الوقت لا بمكن أن يقال بأمُم على مذهب 
الشيعة » أو على أصل من أصوهم › وإن وجحد بين صفوف الفريقين من أعداء الاسلام 
ومن تظاهر بالاسلام لیکیدوا له ما لا ینکر © ۰ 


القول الرابع : 
يرحع ظهور التشيع إلى بعد مقتل علي له . 
قال ےا رای الد کور که و ذلك بأن لفظ الشيعة قد ` 
و ر و 


)١(‏ ختصر التحفة صه 

(۲) "وات مونتجمري" :مستشرق بریطاني معاصر .من مولفاته (حمد في مكة) » و(حمد في المدينة).ادعی في 
كستاباته أنه التزم الموضوعية > في حين غلب عليه إثارة التشكيك في الوقائع التاريخية الثابعة › بأسلوب 
المستشرقين المعتمد على الرعة العلمانية » والمسلمات المادية .انظر :مناهج المستشرقين في الدراسات العربيةءد.عماد 
الدين خليل »ص١٠١‏ وما بعدها. 

Montgomery watt " Islam and the integration of Society".P1.4 . (FY) 

.)۷۷/١( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 

)٥(‏ طه حسین : کاتب وباحث أدبي . لقب بعميد الأدب العربي . ولد في احدى قرى مركز اة ب 
شر و فة به خد . تقلد مناصب عدة وله مؤلفات عدة مات سنة ١۹١١ه‏ الموسوعة العربية الميسرة 


. معجم الاعلام ص۳۹۸‎ » (۱٤/5 
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أطلق على العراقيين والشاميين معا في صحيفة التحكيم ا 


وهذا موافق لا ذكره الدكتور عبدالعزيز الدوري فيما يتعلق بنشأة الرافضة › 
ولكنه فرق بين التشيع باعتباره عقيدة روحية وباعتباره حزبا » فالتشيع الروحي والميل إلى 
علي بن أي طالب ظهر ني حياة البي #8 في رايه » ولكن التشيع با لمعن السياسي 
كحزب ل يظهر إلا بعد مقتل علي . ° ) 


وذهب إل هذا الرأي رضنا بر وکلمان a‏ ق تاریخه : ¢ 


القول الخامس : 
فی کتابه " مذاهب الاسلاميين" ‏ » و" ول ديورانت" ” » وبر وكلمان قي رأي آخر 


(DM is Ls (¥) 
: له. وشتروتان‎ 


)١(‏ انظر : الفتنة الكبرى علي وبنوه »ط4 »طه حسين ٬القاهرة‏ » دار المعارف» ۱۹۷۸ ه . ص۱۷۳ › الصلة 
بين التصوف والتشيع > ص۲٠‏ . 

(۲) انظر : الصلة بين التصوف والتشيع » ص ١٠١١۲‏ . 

AN ESE O aa SUK E Ea 
التاريخ كيرا . من أهم مؤلفاته : تاريخ الأدب العربي » تاريخ الشعوب الاسلامية . انظطر : موسوعة‎ 
. 11٠٠٥۷ › المستشرقين » عبدالرحمن بدوي‎ 

. انظر : ض۱۲۸‎ )٤( 

. ۱١٥۳ص‎ : انظر‎ )٥( 

(1) انظر : قصة الحضارة مج٤‏ » (۳۲/(۲ ). 

(۷) تاریخ الشعوب الإسلامية »کارل بر وکلمان ۰ط ۱۱ء بیروت »دار العلم للملایین ۱۹۹۸۰ م ٤»‏ صض۲۸٠.‏ 

(۸) "أدولف شتروتان " . من المستشرقين المتحصصين في الفرق ومذاهبها . من آثاره : الزيدية » وأربعة كتب 
إسماعيلية . انظر : المستشرقون » بحيب العقيقي (۷۸۸/۲ ). 

(4) دائرة المعارف الاسلامية )٥۹/١٤(‏ . 
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تعقیب : 

تلك كانت معظم وأهم الآراء في نشأة الرفض أو التشيع » وهي كما ظهر فيها 
احتلاف قد يصل إلى حد التناقض » وقي رأبي أن هذا الاحتلاف راجع إلى احتلاف 
وجهات النظر بين الكتاب » أو عدم تحرير حل التراع › والذي يظهر لي أن الرفض أو 
التشيء كفكر وعقيدة ل يظهر هكذا فجأًة » بل مر .عراحل محتلفة » وأن ح ر كته كانت 
تنمو باستمرار » وأن نة أحداثاً كانت تذكي ناره وتقوي شوكته » وأن هناك فترات 


هدا فيها » ثم عاد ثائرا بعد سكونه أكثر قوة وأشد أثرا. 


وقد كان التشيع على درحات متفاوتة عند بعض الناس زمن خلافة علي ط4 › 
فمنھم من کان یغلو فیه »كما هو حال السبأية »ومنهم من کان یری أن عايا أفضل من 
عثمان » ولکنه لا يقدمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .وهذا حال کثير من اهل 
الكوفة زمن علي له »حى انتهى الأمر إلى الصورة الي أحرجت التشيع من عدم 
الغلو» إلى تشيع غال »تبن أفكار ابن سباً »من القول بالنص والوصية والرحعة »والطعن في 
أي بكر وعمر وأكثر صحابة رسول الله ل >“ » وهي من أصوهم » إلى غير ذلك من 
العقائد الي أصبحت أصولا تدين جا الرافضة كما سنوضح . 


ولا صحة لما يقوله بعض كتايم أن الظهور الفكري والديي للتشيع كمذهب 
ف الإمامة والسياسة تأحر إلى ماية القرن الأول للهجرة ” » فأصول المذهب 


وأساس الأفكار ظهرت على يد ابن سباً »وإن كانت قد خمدت لفترة وظهرت فيما بعد. 


(۱) انظر : االات والفرق ص١٠۲‏ 0 وفرق الشيعة ص۲۳ › مقالات الاسلاميين ٠١/١(‏ )» والتنبيه والرد 
للملطي ص۱۸ › والفرق بين الففرق ص٠٤۲۳‏ » والتبصير في الدين ص۷۲ › ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأحرين»الرازي»القاهرة»مكتبة الكليات الازهريه »> ص۲٠٠۲‏ › زالمواقف للأججي» بیروت »› عام الکتب» ص۱۹٤‏ 


(۲) انظر : دراسات في الفرق › عرفان عبدالحميد ص۲۷ . 
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ص ص جد 


ا اللعضمن للأصول الغالية يرتبط بابن سباً ارتباطاً وثيقاء أما التشيع الوسط 
والذي يفضل عاليا ويقدمه على غيره فلم يكن هذا من إحداث الزنادقة» بخلاف دعوى 
النص فيه والعصمة» فإن الذي ابتدعها كان منافقا زنديقا “. 

أما الأصول الغالية فقد وحدت إثر مقتل عثمان طله وني عهد علي هه لكنها م 
تعرف كأصول لفرقة معنية معروفة» بل إن ابن سباً وآراؤه ما كادت تظهر حى حارما 
علي ظا »> حيث أمر باحراق الذين ادعوا فيه الألوهية ° . 

أما الذين بلغه أمُم يسبون أبا بكر وعمر فإنه لما بلخه ذلك طلب ابن سبأً الذي بلغه 
ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله فهرب منه» وأما الذين كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر» 
أو من ”موا بالمفضلة» فروي عنه أنه قال: "لا أوتى بأحد يفضلي على أبي بكر وعمر إلا 
ضربته حد المفتري ". © ٠‏ 

لكن الأحداث الي تعاقبت بعد ذلك هيأت المناخ المناسب لظهور العقائد 
المننحرفة» مثل: مع ركة صفين » وحادثة التحكيم الي أعقبتها » ومقتل علي ظه ٠‏ م 
مقتل الحسين » حيث دفعت هذه الأحداث النفوس للتشيع لآل البيت » وهنا تسلل الفكر 


الوافد من هنا وهنا عن علي ذه وآل بيته تحت ستار التشي 


(۱) انظر: جحموع الفتاویءط ٠١١۳۹۸‏ ه (۲۰/٩٩٤).ویقصد‏ بقوله"غیره" عغمان رضي الله عنه ٬لأنه‏ م یکن 
في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد يقدم عليا على أي بكر وعمر. 

(۲) انظر: منهاج السنة »)۲٠۹/۱(‏ التنبيه والرد ص۸٠.‏ 

(۳) انظر : منهاج السنة .وانظر مقارنة بين الخوار ج والشيعة كتاب "الخوارج أول الفرق في تاريخ 
الإسلام ".د. ناصر العقل »الریاض» دار الوظن» ۱٤۱۷‏ هھ »ص۲۷-۱۸. 

› حادثة التحكيم :التقى علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في صفين » ودارت حرب بون الفريقين‎ )٤( 
وكادت كفة عسكر علي أن ترجح » لولا أن لجا عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فيها على جيش معاوية رفع‎ 
الصاحف على الأسنة » والدعوة إلى الاحتكام إلى كتاب الله .وحازت الحيلة على الكثيرين من جيش علي ؛‎ 
e فرك جمع كثير ممن كانوا مع علي القتال » فراسلوا أل الشام في ذلك » فقالوا‎ 
منكم»وحكما منا » ويحضر معهما من م يباشر القتال » فمن رأوا الحتق معه أطاعوه.ومذا أكره علي على‎ 
/٣( »الکامل في التاريخ‎ )٤۸۰0۷/( قبول التحكيم > وبدأت هدنة بين الفريقين .انظر في ذلك :تاريخ الطبري‎ 
.)۲۸٤/۱۲( بفتح الباري‎ )۳۲۲-۷ 


Ao 
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E Er a E 

ختلفة» ومر بمراحل عديدة » فقد كان لكل عصر نوع من التشي ولكل طائفة شيعية 
لون من التشيع » فقد وجد المعاصرون لعلي الذين أبرزوا فضائله وكفاءته > كما ظهر 
في عهده من فضل علياً على عثمان فقط » وظهر بعد ذلك الرافضة » الذين رفضوا 
ولايئ أبي بكر وعمر » ثم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة .© ) 


وقد سبق أن ذكرت“ قول الإمام الذهى رهه الله في الفرق بين الشيعى الغالي 
في زمان السلف » وبين الغالي في زمانه وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة 
زا و ا ا 


وتعددت الطوائف بعد ذلك من إمامية وائيي عشرية وزيدية وإسماعيلية » واتصل 
التشيء ببعض الفلسفات والأديان والمذاهب ا و و ت 
بتنو ع المصادر الي استقت منها هذه الجماعة أو تلك . 

وصار التشيع وسيلة لكل من اراد هدم الإسلام » ودخلت إلى المسلمين أفكار 
ومعتقدات غريبة ألبست ثوب التشيع » ومع مرور الأيام وحد لابن سبأً حلفاء كثيرون 
طوروا آراءه ومعتقداته . 

يقول د.أهمد شلي: "إن كثيرا من أعداء الإسلام ومعتنقي المذاهب والأديان 
الحتلفة وبخاصة اليهود دحلوا الشيعة »وانتسبوا إلى آل البيت بقصد الكيد لللإسلام 
وأفارا غل متهت ال ااا نالفو وا کا 0© 


)١(‏ دراسة عن الفرق ني تاريخ المسلمين الخوار ج والشيعه »مد جلي »ط ١ءالرياض»مر‏ كز الملك فيصل للبحوث 
AREA‏ 

راش 

(۳) انظر ص .۱١۱‏ 

)٤(‏ موسوعة التاريخ الإسلامي»د. أحمد شلي )١٠١١/۲(‏ ءوانظر أيضاً :أصول الإسماعيلية »لبان ءدار الحدائة» 


1۹۸۰ هھ »برنارد لويس ص۹٥‏ 
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المبحث التالث 


أهم فرق الرافضة 


سبق أن ذكرت” أن للرافضة ألقاباً عدة» أطلقها كتاب الفرق والمقالات وعنوا 
مما الائن عشرية› ال هى امتداد للشيعة الإمامية كما ذكرت.وانبثق من الان عشرية 
ق رة غل الوا : 


الطلب الأول:الأصولية والأخبارية: 

تعد الأصولية هي ساس اللذهب الاثن عشري» وتمثل الأكثرية» ويقابلها 
الأحبارية» وإن كانت أقل منها. 

والخحلاف بين الأصوليين والأخباريين يتمثل في أن الأخباريين منعون الاحتهادء 
ويعملون بأخحبارهم» ورون أن ما في كتب الأحبار الأربغة عند الشيعة " الكافي ‏ 
التهذيب ‏ الاستبصار ‏ من لا يحضره الفقيه" کا صحيحة »وهم يقتصرون على 
الكتاب والخير» ولذلك عرفوا بالأخبارية» - نسبة إلى الأحبار- وينكرون الإجماع ودليل 
العقل. 

أما الأصوليون فيقولون بالاحتهاد» وبأن أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع 
ودليل العقل» ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة ". 


(۲) انظر التعريف بمذه التب ص۷٠۲.‏ 
(۳) انظر: دائرة المعارف الشيعية» حسن الأمين» طه»بیروت»دار المعارف ٠٤١۷»‏ ه › ص: ٠١١‏ نظرية الأئمة 


لدى الشيعة الاي عشرية ٤١۲‏ . 
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وق الأدلة الر فة لا يدرك إلا غل أجان الغ ة قط 


وهي ی ا و ی غ ف کا ن 2 
الاحتجاج» م يخرج قائل هذا القول عن دائرة الإسلام. 


الملطلب الثاي :الشيخية: 

قال الألوسي : وقد يقال هم الأحمدية» تنسب على رجحل يسمى الشيخ أحمد 
الأحسائي» المولود سنة ١١١١ه‏ والمتوف سنة ١١١١ه‏ وهو من شيوخ الاي 
عشرية» حرج على الرافضة بآراء كفرية وزندقة ظاهرة »نادى بفكرة المهدي»وزعم أن الله 
-تعالى عن قوله-حلى في علي وأولاده »وام مظاهر الله »وأرجحع وجود الكون وما فيه 
إل و جود الأئم تة بوأفهيم العلة المؤثرة »ولولاهم ما حلق الله »وأنكر المعاد 
الجسمان. 


رالآراء ختلفة في شأنه بين الرافضة »فمنهم من ذمه »ومنهم من مدحه »ومنهم من 
قال بالتوسط في الحكم عليه ”“. 


ومنها : الكشفية أو الرشتية: 
اتباع كاظم بن قاسم الرشيْ (ت )٣۲٣۹‏ »وهو تلميذ الاحسائي» مؤسس 


الشيخية»المذ كور آنفا .أحذ .منهج شيخه »مع زيادة ني الغلو والتطرف.وزاد الطين بلة 


)١(‏ انظر: القلائد على الفرائد» حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري» مبحث حجية القطع» التقليد في الشريعة 
الإسلامية ص .٩۲‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة ٠٠۲/١‏ › وعقيدة الشيعة رونلدسن »ط١‏ + بيرؤت»مؤسسة المفيد» ٠٤١١ ٠‏ ه »> 
ص ۲ » بين البهائية والماسونية » محمد البدري»القاهرة»الميئة العامة لشغون المطابع الاميرية »> ٠٤٠١١‏ ه 


.۱١ ص‎ 
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حين زعم حلول روح الأبواب“ فيه كما حل في الأحسائي »وأنه قد آن الأوان لانقطاع 
الأبواب وججيء ال 

و میت بالكشفية لا ينسب إلى زعيمها من الكشف والإهام. ويعده الاثين عشرية 
من الغلاةء وهو يبرا ما تُشعر به ظواهر كلماته» ومنهم من اعتبره فرقة مستقلة لتضريحه 
بذلك. 

يققول خمد خسن آل كاشف:الحطا : وزاغ ا ا وأنه أدحل على 
الشيعة الإمامية أشد فتنة وأعظم بلية» ومنه ومن أتباعه نشأت بلية البابية بخلاف شيخه 


Mf 


ومنها: ال ركنية: 

أتباع مرزا محمد كرمع بن إبراهيم خان الكرمان > وهو من تلامذة الرشي »أحد 
أعلام الشيخية أيضاً.قالت هذه الطائفة بال ركن الرابع والشيعي الكامل »ولذلك ميت 
بالر كنية. 


ومنهم من يعتبر الركنية وا لكشفية من ألقاب الشيخية والجميع فرقة وا 


ومنها :الكريمخانية: 
أتباع محمد الكرماني كرعخان وهو على مذهب الشيخية» ولذلك قيل عنه: إِنه 


رئيس إأمطلائفة 1 هھ ا . ية 2 


(۱) انظر تفصیل القول في الأبواب وادعاءاتم الفصل السادس من الباب الثالث (عقيدة المهدية والغيية). 

(۲) انظر :الشيعة والتشیع »٬ص .١١٠ ٤-۳۰۷‏ 

)٣(‏ انظر: حاشية على أنوار البدرين » ص »٤ ٠۸٤٠۹‏ البابيون والبهائيون» عبد الرزاق الحسبي»ط صيداءمطيعة 
الفرقان )۱۹۰۷ ه »ص .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الشيخية »ص ١٤۲۷ء‏ جلة الفرقان جلد ۳۲۳ ص ۹۹٠محمد‏ آل الطلقان. 

(ه) انظر: مقتبس الأُثر .)۲۷١-۲۷٤/۲٤(‏ 


۱۸٩۹ 
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ومنها : القرتية: 

أتباع امرأة مها " هند " » ولقبها " قرة عين " . لقبها بذلك كاظم الرشي حيث 
كانت من أصحابه » وهي ممن قلدت الباب بعد موت الرشيّ > ثم حالفته في عدة أشياء 

وعند أبي النناء الألوسي أن البابية والقرتية طائفة واحدة » تعتقد في الأئمة نحو 
اعتقاد الكشفية فيهم »> ويزعمون انتهاء التكاليف بالصلوات الخمس » وأن الوحي غير 
منقطع.“ وعند بعض الكتاب أن القرتية من أبرز شخصيات البابية الي نبعت من 
اذهب الشيخى . 9 


تعد الفرق السابق ذكرها -الكشفية »ال ركنية ٬الكريعخانية‏ »القرتية »البابية- فرق 
رھ رات کے اه الا عر : 

ويرى أستاذي الدكتور محمد عمر أن هذه الفرق كلها تدحل تحت طائفة 
الشيخية ٬المنبثقة‏ عن الائ عشرية › لأن أعلام تلك الفرق إنما هم أعلام من أعلام 
الشيخية .والله أعلم. 


المطلب الغالث :البابية : 

أتباع الباب میرزا علي محمد الشیرازي (١۱۲۳ء‏ وقیل : ۲۲۲١ه-١١١١)‏ » 
في إيران » وهو من الإمامية الاثي عشرية » وذهب بعضهم إلى أنه كان من أتباع قرة 
اأ 


. ۲٠ص انظر : مج السلامة‎ )١( 

(۲) انظر : الموسوعة الميسرة ٤١۲/١(‏ )» والشعوب الإسلامية » عبدالعزيز نوار »بيروت»دار النهضه العربية 
۳ هھ › ص۷٤۳‏ › ۳٤۸‏ . 

(۳) اللمذاهب والأفكار المعاصرة » محمد الحسن » ص٦۳۷‏ »البهائية نقد وتحليل »إحسان إلمي ظهير »ط۲»لاهور 
باكستان» ادارة ترجمان السنة ٠٤٠١٠١‏ ه »ص١٩‏ وما بعدهاء اظهار الحق في الاديان والفرق» محمد تار المفي؛ 


د. موسی ابو الریش»ط ۱۰۱٤۱۲‏ ه › عمان »دار الاسراءء ص١١٤٠‏ . 
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ادعى أنه الباب للامام الذي EE EEN BES‏ 
هو إمامهم الغابب» ثم زعم أن الله سبحانه قد حل فيه . وله ضروب من الكفر 
AE‏ 

وبعض الكتاب يرى أن البابية هي سلف للبهائية » وأن الباب أعدم نفسه 
CS‏ حركته بقيادة الزعيم الحديد "ماء الله " »> وتطورت إلى 


MD البهائية‎ 


فى حين يرى البعض الآحر أن مؤسس البهائية هو علي بن محمد الشيرازي »> 
والذي نشر المذهب هو ميرزا علي حسن نوري » الملقب " اء الله "(۷ ۱۸۹۲-۱۸۱( ۰ 
وتوق ف عكا ن فلسطين » وترك ساطته الروحية لابنه عباس أفندي عبد البهاء » الذي 
ادععى أنه من يظهره الله ."وأن الباب إنغما جاء ليبشر مجيء الاد وهر مر ان 
الأكمل » وجاله الأهى . ”“والبعض الآحر يرى أن ميرزا علي الذي تنسب إليه البابية > 
هو المؤسس الأول نما » والبهائية نسبة إلى ياء الله »> وهو لقب ميرزا حسين علي» الزعيم 
الثاني لأبانيةة وإليه تدسب البهائية باعتباره الؤسس الثاني ها 


وقد أنكر بعض كتاب الاننْي عشرية إنتماء هذه الح ركة إلى الاثن عشرية » وأها 


ارا راغلی 


)١(‏ انظر : البابية والبهائية » إحسان إلهي ظهير ٬لاهور‏ »باكستان»ادارة ترجمان السنة > ص ۲١‏ › المذاهب 
والأفكار المعاصرة » محمد الحسن » ص٦١۷٠‏ العقائد » عمر عنايت » ص ١٠٠٠١-٠٠١۳١‏ » أضواء على البهائية › 
صا كامل ٬القاهرة»دار‏ مصرللطباعة > ص١٠‏ .الاسلام والتيارات المعاصرة»د.عبدالمعطي بيومي »ص ١١١-١۲۲‏ 
(۲) انظر : المعخجم الموسوعي > سهيل زكار ٠۹٠١ ۱٦٤/١‏ » والفرق في اليزان » حمود رسلان 
القاهرة»دارالطباعة الحمدية)٥ ٠٤٠‏ ه › ص١۷٠‏ . 

(۳) انظر : موسوعة الأديان » سامي أبو شقرا » ٩1١/١‏ . 

. ٠١١ص‎ >» انظر : قصة الديانات » سليمان مظهر » ص٥٠٠ » الشعوب الإسلامية »› عبدالعزيز نوار‎ )٤( 

(ه) التفسير والمفسرون »محمد حسين الذهي»ط ه»القاهرة»مكتبة وهبة))٤ ۱٤١‏ ه› ۲٤٩/۲‏ . 

() انظر : فرق الشيعة » حمود إسماعيل » ص ١۲۷١١۱۲۸‏ . واتظر مناقشة ذلك : حتصر التحفة الاي عشرية › 
محمود شكري الألوسي ›» ص٤۲‏ . 
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ولكن هذا الإنكار لا ينفي أن هذه الطائفة انبثتقت من الاثني عشرية » ولكنها 
جنحت إلى الغلو » فقد نادت البابية وخلفها البهائية ,معتقدات باطنية باطلة » فعدت من 
الغالية » حيث قالوا بالحلول » ونفوا الأسماء والصفات» وقالوا : ما هي إلا رموز 
لأشخحاص البشر يتجلى الله فيهم » وأنكروا ختم النبوة بسيدنا محمد #ة »> وجعل البهاء 
نفسه حاتم الأنبياء » إلى غير ذلك من العقائد الباطلة . © 


وهناك فرق أخرى يختلف الكتاب في نسبتها إلى الاثني عشرية "» وما ذكرت 
يعد أشهرها . ثم إنه كما يقول الألوسي: " ولا يبعد أن تظهر فرق أحرى من الإمامية 


e 


ومن خحلال التتبع لنصوص الاثيي عشرية الي يرووما ني كتبهم المعتمدة» يجد 
الباحث أَما تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة» اتسعت بحكم التقية وكثرة 
الكذب والافتراء على الأئمة» وعجز شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به من كيد 
الحدين عبر القرون» وفقد الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها. 


)١(‏ انظر للتوسع في البهائية : البهائية نقد وتحليل »إحسان إهي ظهير »ص۷١٠‏ وما بعدها » البهائية راس 
الأفعى »كتاب الشرق الاو سط ط ١»جده»الشركة‏ السعودیة‌للابحاٹ ۱۹۸٦۰‏ ه »ص۳۳٠‏ وما بعدها »بين 
البهائية والماسونية نسب »محمد إبراهيم البدري »ص1۳ وما بعدها »أضواء على البهائية ءصاح كامل »ص٠١‏ 
وما بعدها »الإسلام والتيارات المعاصرة »عبدالمعطي بيومي »ص ۳٠١٠١۳١١‏ االبهائية كفر وإلحاذ فاحذرها » عبد 
الحميد شاهين » ص٤ ٠٠٠١٠٠١١‏ » البهائية تاريخها وعقيدقما وصلتها بالباطنية والصهيونية » عبدالر من 
ال وكيل»ط ١‏ »جحده»دار المديي ١٤١۷)‏ هھ »ص ٤٤۰۲١٩۱‏ ۲۲۰۲.وانظر : غلاة الشيعة › للزغي » ص۸٤۲‏ » 
والفرق في الميزان » محمود رسلان »ص ٠۷١١١۷١‏ . 

(۲) انظر :الشيعة والتشيع »إحسان إهي ظهير »ط١‏ »با كستان»ادارة ترجمان السنة)٤ ٠٤٠١‏ ه »ص٦١٠‏ الشيعة 
والتشيع »مصطفى الشيي »ص٤١١‏ . ا 

(۳) مج السلامة ص ۲۲. 
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وقد عنيت في بحثي بدراسة أصول هذه الفرق ومعتقداتماء حيث أن الحديث 
الفصل عن كل فرقة يطول»› ولا يدحل في صلب الموضو ع الرئيسي لبحثي والذي يعي 


بدراسة معتقدات الرافضة الانني عشرية. 
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المبحث الرابع 
مجمل عقائدهم 


للرافضة معتقدات عدة فیما يتعلق بالقرآن والسنة والإجماع» وكذلك ما يتعلق 
بالتوحيد وأنواعه »والإبمان ومسائله » » والإمامة وغير ذلك »سأعرضها-بإجال ثم 
بتفصیل فیما بعد“- لنرى مدى الصلة بينها وبين عقائد أهل السنة والجحماعة » وإلى أي 


خد تأن روا يها بالو ترات الأجحنية : 


المطلب الأول - قوم في القرآن الكرم : 
اول :قوم إن القرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام : 
يزعم الرافضة أن القرآن ليس بحجة إلا بوحود الإمام » ويسمونه "القيم" . 
حاء عند الكلين » في كتابه " أصول الكافي "ما نصه :" إن القرآن لا يكون حجة 
إلا بقيم ...وأن علياً كان قيم القرآن » وكانت طاعته مفترضة » وكان الحجة على 
الان خد رول ا" 
وکلامهم يدل على أن حجية القرآن إنما تكون بهذا القيم »الذي هو علي عندهم »أو 
الإمام . 
وهذه المسألة حاء في مصادرهم المعتمدة ما ينقضهاء من ذلك قول علي 4ه في 


)١(‏ انظر الباب الثالث من هذه الرسالة ص٠۳۳‏ .وفيه اقتصرت على العقائد الي شابوا فيها من سبقهم من الأمم 
الوثنية »ومن أراد الوقوف أصول عقائدهم ونقدها فليراحع قي ذلك :أصول مذهب الشيعة الاشني عشرية( ٤۲۳‏ - 
10۳(. ۰ 

(۲) أصول الكافي )۱۸۸/١(‏ » وانظر : رحال الكشي ص١۲٠‏ » وعلل الشرائع»ابن بابويه»ط ۲ا مكتبة الحيدرية» 
٥۵‏ هه » ص۱۹۲ » والحاسن»أحمد بن محمد البرقي»‌ایران» ٠۱۳۳۱‏ ه › ص۹۸٦۲‏ »› ووسائل الشيعة»ا لحر 


العاملي»ط ٥»بیروت»دار‏ احیاء التراٹ ۱٤۰۳)‏ ه › ۱٤١/۱۸(‏ )وغيرها . 


۹ 
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گت 


مج البلاغة المنسوب له 'فالقرآن ای ان ا غ 


وروا كذلك أن معرفة القرآن حاصة بالأئمة »وأن أئمتهم الاثن عشر يعلمون 
(Doi. n o 1 Te‏ 
القرآن كله» وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل 

روى الكلين عن أبي عبدالله قال :"...وإِن رسول الله صلی الله عليه وآله فسره- 


أي ألقرآن- لرجحل واحد »وفسر للأمة شأن ذلك الرحل وهو علي اا 


ET‏ رمه الله رادا على هذه الدعاوی ومکذبا ها : "وهذا ابن عباس 
تقل من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي » وابن عباس 
پروی عن خير و جد شن الصحابة »> يروي عن عمر وأبي هريرة “وعبدالرحمن بن 
عوف وعن زید بن ثابت...وغير واحد من المهاحرين والأنصار» وروايته عن 
علي قليلة جحد ولم يخرج أصحاب الصحيح شيا من حديثه عن علي» وخحرجوا حدیثه 
عن عمر وعبدالر هن بن عوف وأيي هريرة وغيرهم...» وما يعرف بأيدي المسلمين 
تفسر ثاببت عن علي» وهذه كتب الحديث والتفسير ملوءة بالاثار عن الصحابة 


»)۲١/۹۲ وانظر: بحار الأنوار(‎ ۰۲٦٠۰ ه» ص‎ ١۹۸۳۰ انظر: مج البلاغةط٣»بيروت»دار الکتاب اللبنانی‎ )١( 
وتفسير العياشي»طهران»المكنبة‎ »)١١١/۲( ›» وعيون أحبار الرضاءحمد بن علي بن بابویه»ایران »۱۳۱۸ ه‎ 
.)۲/١( العلمية‎ 

(۲) انظر أقوالهم في ذلك: اأُصول الکافي »)۲٠١/١(‏ وسائل الشيعة (۱۳۱/۱۸)» بحار الأنوار ۳١۲/۷(‏ )» أمالي 
الصدوق» ص ›٤۰‏ وغیرها.ابن بابویه القمی»‌ایران»۰ ۱۳۰ ه . 

(۳) انظر: أصول الکافي »)٠٠/۱(‏ ورسائل الشيعة .)۱١١/١۸(‏ 

)٤(‏ ابو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي . صحابي قدم المدينة عام خيبر فأسلم ولزم صحبة البي صلى 
الله عليه ولم على ملى بطنه .ولي المديتة استعمله عمر على البحرين . توثي بالمدينة عام ۹ه . انر ٠‏ 
سيرأعلام النبلاء )٥۷۸/۲(‏ > تمذیب التهذیب )۲٦۲/۱۲(‏ » الأعلام )۳١۸/۳(‏ . 

(ه) عبدال رحن بن عوف : ابن عبدالرحمن عوف أبو محمد صحابي من أجلاء الصحابة › أحد العشرة البشرين 
بالجحة . كان من الأغنياء الأحواد الشجعان . شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها . توي بالمدينة سنة ۲۲ه . 
انظر : الاصابة )۳۱١/۹(‏ » الاعلام )۳۲٣/۳(‏ . 

)٩(‏ زيد بن ثابت : ابن الضحاك الانصاري أبو حارحه . صحابي من أكابر الصحابة . كاتب الوحي . كان 
راسا فى القضاة والفتوى . انظر : سير أعلام النبلاء )٤١۹/۲(‏ » الاصابة )١/٤(‏ » الاعلام )٨۷/۳(‏ . 
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والتابعين» والذي منها عن على قليل حدأء وما ينقل من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
کكذب على جعفر" 9 


\ 


ثم إن تعميم القول بأن الأئمة يعلمون القرآن كله غلو فاحش» ذلك أن تما أنزل الله 
من الققرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول يمن شرائع الدين كأوامره 
ولا یعلمه رسول الله إلا بوحي الله . 


وهي أقوال الهدف منها الصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى» والإعراض عن تدبره» 
فالقرآن عندهم لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة الأئمة الاثى عشر» وهي حاولة للصد 
عن ذلك العلم العظيم قي تفسير القرآن الكري» والذي نقله أهل العلم عن رسول الله ب 
رعن اة رضران اله عل 


ثالتً :قوم إن للقرآن ظاهر وباطن : ' 

يزعم الرافضة أن للقرآن معان باطنة تخالف ظواهرها الي عليها »هذا مع عدم 
اعترافهم بصحة القرآن الذي بين يدي أهل السنة »والذي تكفل الله تعالى بحفظه وبيانه 
.وهم في ذلك العديد من الآيات الي يفسرومًا على غير تفسيرها . 
٠‏ جاء في أصول الكافي للكلين : سئل موسى الكاظم- عن قول الله ععز وجل: 


E‏ بر جر اا کے ا کے ا 
» قل انما حَرَمٌ رَيَىَ لفو حش ما ظهر ينا وَمَّا بن 9 ) [لأعرف:٣"]ء‏ 


فقال:إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهرء والباطن من 


)0 منهاج السنة (4/(. 
(۲) تفسیر الطبري »۷٤-۷۳/۱(‏ ۸۷› ۹۸). 


(۳) انظر :أصول مذهب الشيعة .)١٤١/١(‏ 
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ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك أئمة 


ا 
وقد تأصل هذا القول »وهو أن للقرآن ظاهر وباطن يي العديد E‏ 


ےَ 
Hr‏ لھ ي 2 ۴ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ... وهؤلاء الباطنية قد يفسرون( وَكل شىء 


Mm 


و ت ء 2 رر 9 .£ 2د ون 
حَصيكة ف إمَا مام مین 9 €[س:۱۲] انه علي» وقول « فقتلرًأ ايم الڪفر 


@( [التوبة: ۲ ]١‏ ] امم طلحة ”"والزبير»ء و ( والشجرة امةن اران 
)€ [الإسراء: ]٦ ٠‏ اقا اس 

وبالوقوف على مصادر الرافضة يجد الباحث هذه التأويلات الي ذكرها ابن تيمية 
ونسبها للباطنية هي بعينها عند الرافضةء فالتأويل لذكور للآية ( وگل َء 
2 


ضيه ف اد مام من € )اء ق روایات عة وكذلك الآية الثانية 


s2 £ 4 2‏ 5 ر ِ 
( مرا اة لكر @) ورد تأويلها في طائفة من كتبهم المعتمدة”» ومثلها 


( أصول الكافي »)۳۷٤/١(‏ الغيبة للنعما ص ۸۲. 

(۲) انظر: جار الأنوار (1-۷۸/(۹۲ ٠‏ )» والبرهان على وجود صاحب الزمان»محسن الامين»البحرينءدار اهل 
البيت »)١۹/١(‏ مرآة الأنوار»(مقدمة البرهان في تفسير القرآن) الحسن الشريف البناطي»طهران»مطبعة الافتاب» 
٤‏ هھ » ۹-٤‏ تفسر القمي »)١١ ›»۱٤/١(‏ وغيرها. 

(۳) طلحة : هو طلحة بن عبدالله بن عثمان القرشي . صحابي من الكرماء الأجواد . أحد العشرة المبشرين 
بالمحنة . شهد أحدا وسائر المشاهد بعدها . قتل يوم الجمل . ودفن بالبصرة عام ٠۳ه_.‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء (۲۳/۱) » الاصابة )۲٠۰/۰(‏ الأعلام (۲۲۹/۲) . 

.)۲۳۷-۲۳۹/۱۲۳( بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير القمي (۲۱۲/۲)» تفسير البرهان »)1-۷/٤(‏ وغيرها. 

() انظر: البرهان »)١١۷ ١ ٠٦/۲(‏ تفسير الصافي»الغيض الكاشان »بيروت»مؤسسة الأعلمي e‏ 
القمي( ۲۸۳/۱). 
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ب 
2 ا ors‏ ت ٤‏ * 4 را ا ۹ 
قوله: ( وآلشجرّة المَلغوئة (@ ) اء تأويلها عند الاثى عشرية قي أكثر من اني 
عشرة رواية. 


رابعاً :زعمهم أن غالبية ما في القرآن تزل في الأئمة الاثني عشر. 
هذا ما تزعمه الرافضة . مع أن القاريء لاجد في كتاب الله تعالى أي ذكر هؤلاء 


الائ عشر. 


وقد لف علماؤهم كتباً أفردوا فيها أبوابا ا لإثبات هذه العقيدة. 

وكتاب بحار الأنوار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شيء ورد به 
القرآن» ومثله تفسير القمي فقد أحذ من تلك التفاسير الباطنية بنصيب وافر› و 
العياشي وهو من كتب التفسير القديعة المعتمدة عندهم. وعلى نفس المنوال تفسير البرهان 
وتفسير الصافي وغيرهاء وهي تعتمد على تفسير الآيات»وقد نسبوا معظم إلى جعفر 
الصادق أو بقية الاثى عشر» ولا يسع المقام لعرض هذه النصوص .وقد استغرقت على 
سبيل المثال في كتاب حار الأنوار »معظم الأجزاء الثالث والعشرين والرابع والعشرين . 
وحسبنا في الإحالة إلى تلك المواضع. 


(۱) انظر: البرهان .)٤۲١-٤۲٤/۲(‏ 
(۲) تفسير الصاف .)۲٤/١(‏ 

(۳) انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة ص ٠٠٠٦‏ وأصول TS‏ 
.(Yo-YEV TTI (411AV 41YE) «(F4‏ 

“(TVY-1/7) هھ‎ ١٠٤١۰۳ انظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة »انما برزك الطراني »ط۳ »ءبيروت»دار الاضواء»‎ )٤( 
( والبرهان‎ »)۲٦٠/۲( وانظر نماذج من تأويلاتيمم لآيات القرآن: تفسير العياشي‎ ›»)١۱١/١( مقدمة تفسير القمي‎ 
رجال الكشي ص‎ »)۱۹۲/۲٤( تفسرر القمي (۱۱۰/۲» حار الأنوار‎ »)١۱١٤/۳( تفسير الصافي‎ )۲ 
الغيبة للنعماني»ط ١ء بيروت»مؤسسة الاعلمي»‎ »)٤۹-٤۸/۲( وسائل الشيعة‎ ٦۳ مرآة الأنوار‎ ٠٠ 
٠.٠٦ الغيبة للطوسي»الكويت»مكتبة الألفين» ص‎ »٥ ٤ هب ص‎ ۲۳ 
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ا ا :قوم إن في كتاب الله نقصاً وتغيدراً: 


أا القولة الأحيرة طم فيما يتعلق بالقرآن فهو قول بعضهم إن في كتاب الله تقصا 
تار قد درسها الدكتور ناصر القفاري فيما يزيد عن مائة صفحة 'وقد اكتفيت هنا 
بالاحتصار ٬فالمقام‏ هو العرض المحمل لعقائدهم. 

ويشير الملطي (ت ۷ه إل ان صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم فإنه 
زعم أن القرآن الذي فى أيدي الناس وضع أيام عثمان» وأما القرآن فقد صعد به إلى 
السماء لردة الصحابة برعمه"". ثم فشت هذه المقالة في الرافضة . 


ولل أبا الثناء الألوسي”" أول من كتب عن هذه الا ا ت ر 


هذه الفرية› EE‏ بنصوص من کتبهم› اجات ن ال 
الكايي زوه ودک اقوال الشيعة الأحر الذين أنكروا هذه الفرية ونسبتها إليهم 
واستشهد بکلامهم وناقش هھ 


ددص 


(۱) من صض ۲۰۳-۲۰۰ . 

(۲) التنبیه والرد »> ص .٠٠١‏ 

› أبو الناء الألوسي : هو محمود بن عبدالله بن شهاب الدين وأبو الثناء الألوسي الحسيي العلامة › اللغوي‎ )٣( 
: الأديب . صاحب مؤلفات كثيرة : منها كتابه في التفسير " روح المعافي " توفي ببغداد سنة ۱۲۷۰ه . انظر‎ 
)۱۷۹/۷( هھ »ص۳٤ الاعلام‎ ۰ ١» حلاء العينين في محاكمة الأحمدين»نعمان بن حمود الألوسي»مطبعة المدني‎ 
روح العاني» شهاب الدين الألوسي»بيروت»دار احياء التراث العربي (۲۳/۱ )وما بعدهاء وانظر: کلام موسی‎ )٤( 
جار الله (ت ۹ ھه)› والذي عاش بين الشيعة فترة ورأى أن القول بتحريف القرآن وإسقاط كلمات وآيات‎ 
وانظر: الخطوط العريضة جب الدين‎ ۳۸ ۲۹-٥ منه هو ما أجعت عليه كتب الشيعة .انظر :الوشيعة »ص‎ 
الخطيب في إثبات هذا القول عنهم في ص ۰۱۹-۰ وانظر: : الشيعة والسنة لإحسان إلي ظهير حيث يعد إنكار‎ 
ءوانظر ا :الكليني‎ ١١ املنكرين همذه المسألة تقية لا حقيقة»ط ۳ »لاهور»ادارة ترجمان السنة» ۱۳۹۲ ه › ص‎ 
وخحصومه »عبدالر سول الغفار »ص۲۹ »وانظر: : محمد مال الله موقف الخمين من أهل السنة »ط۲ »مكتبة الوعي‎ 
. الاسلامي »ص٤١ › ومابعدها‎ 
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n 
وهكذا فاللتقدمون من علماء الفرق من أهل السنة كالأشعري يرى أن الرافضة‎ 

فريقان: فريق يقول بمذا القول»-أن في كتاب الله نقصا أو تغييرا- وفريق ينكره» بينما 


O 


وض كتابات الرافضة المتأحرين ترى أن الشيعة طائفتان: فالأصوليون ردوا 
أحبار هذه الأسطورة بحكم منهجهم فى نقد النصوص» بينما قبلها الأخباريون» لأَهُم 
يقبلون كل ما نسب لأئمتهم من روايات. بينما يرى الشيخ حب الدين الخطيب 
وإحسان إفهي ظهير وغيرها أن الائ عشرية كلها على هذاء ومن أنكر منهم ذلك 
فإنكاره من قبيل التقية وليس حقيقة. ١‏ 


أما مصادر الرافضة نفسها فقد احتلفت حول هذا الموضوع» فابن بابويه القمي 
(ت ۳۸۱ هم یری أن القرآن هو ما بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقص. يقول: "اعتقادنا 
أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد وهو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس 
لس با کر مو لك ون ت إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب" وإل 
هذا القول ذهب جمع من الرافضة» منهم الطوسي والطبرسي“. 

ما شيخهم المفيد (ت ۳ه تلمیذ ابن بابويه القمي فله رأي آخر» شایعه عليه 
اة ايشا سيت :فال بأخلاف الفر ات وأنه حذف مله وأنقص. يقول: "إن الأخاز 
جاءت ا ع ا الهدی من آل عمد کی باحتلاف القرآن» وما أحدثه بعض 


الطاعنين فيه من الحذف والنقصان"“. 


)١(‏ انظر :اطوط العريضة »ص ١۹-١١‏ »السنة والشيعة »صءوانظر: مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه 
الشيعة والتصحيح » علاء الدین القزوین»بیروت »دار الغدیر ۱٤۱٥)‏ ه »ص ۳۱۷-۱۸۳ › وما بعدها.. 

(۲) الاعتقادات (عقائد الصدوق) ابن بابویه القمی»ایرانذ ۱۳۲۰۰ ه» .٠١١-٠١١‏ 

(۳) البیان فی تفسیر القرآن» الطوسي» النجف ۱۳۸۳۰ ه .)۳/١(‏ 

.)١١/١( جحمع البيان تفسير القرآنءالفضل الطبرسي»بيروت»دار مكتبة الحياة‎ )٤( 

(ه) أوائل القالات ص .٠٤‏ ۰ ) 
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جڪ کڪ 
وقد ذهب إلى هذا شيخهم علي بن إبراهيم القمي”» وهو شيخ الكليي صاحب 
الكا» وتفسيره مملوء بمذه الادعاءات"» ومن بعد القمي جاء تلميذه الكليني (ت ۳۲۸ 
هاو ۳۲۹ هى اللقب عندهم ب (ثقة الإسلام) »> روى روايات عدة هذا المع في 
كتابه "الاق" دون أن يتعرض لقدح فيهاء مع رل کا ىا رو 
لكن ابن بابويه القمي“ حكم بوضع ما روي في تحريف القرآن مع وجودها في 
الكاف. 


°) 


ومن طبقة الكليي أيضاً : العياشي في تفسيره " تفسيرالعياشي" . وفرات بن 
ارا في تفسيره المسمى "تفسير فرات ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهيم 
النعمانن في کتابه N‏ 

وهي دعوى دفعهم إليها ما ذهبوا إليه من عقائد ليس ها أصل في كتاب الله تعالىء 


ولیس فی مقدورهم أن يغيروا آيات الله فادعوا هذه الدعوى. 


ولهذا كان ما أعلنه ابن بابويه القمي (ت ١۳۸ه)‏ من براءة الشيعة من هذه 


العقيدة كما ذكرناء ونقل إنكاره عن شيوخه الشيعة كالطوسي والطبرسي. 


)١(‏ علي بن ابراهيم القمي : علي بن ابراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن . من مشايخ الرافضة الكبار . توي بعد 
۷ه انظر : الفهرست للطوسي ص۱۹١١‏ » تنقيح المقال )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال »٤۸/١(‏ ۰ ۲( ۱ ۲۵ وغیرها. 

(۳) انظر: مقدمة الكافي ص .٩‏ 

: ابن بابويه : هو أبو جعفر القمي اللقب بالصدوق محمد بن علي بن الحسن توي سنة ۳۸۱ ه . انظر‎ )٤( 
. ٠٤١۷ص رجال الحلي‎ )۳١۳/۱۹( سیر اعلام النبلاء‎ 

(ه) انظر: (۱۳/۱› ۰۱٦۸‏ ۰۱۹۹ ۲۰۹)وغیرها. 

)١(‏ فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي . من شيوخهم في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع . وثققه ابحلسي 
شيخهم . بحار الأنوار )۳۷/١(‏ . 

(۷) محمد بن ابراهيم النعماي : أبو عبدالله الكاتب . قدم بغداد وحرج إلى الشام ومات يها من كتبه : الغيبة › 
اران ترق بد 2 ۴۶۲ هف رجال التداحي ۳١/١ ٠‏ مفدمة ات الب 


(۸) انظر: ص ۲۱۸. 
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وقد أكد الطبرسي“ صاحب كتاب "الاحتجاج""» هذا القول وذكر أن 


المسألة حل إجماع قومه» لذلك جرد الروايات من أسانيدها. 


ونشطت هذه الدعوى -دعوى النقص والتغيير قي كتاب الهف عهد الدولة 
الصفوية» حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كامجلسي في "حار الأنوار""» والكاشاني يي 
افر الصا والران ق "ارعان ونعدة اله ابمرائري ني "الأنوار 
التعمانسية"» وغيرهم كتير ولوا نشر هذه الفرية على نطاق واسع في ظل الحكم 
الصفوي. ۰ 


2 r 1 N. e ا‎ 

) وقي آحر القرن الثالث عشر ألف شيخهم "حسين النوري الطبرسي" مؤلفا في 
هذه الدعوى جمع فيه كل ما لهم من أساطير في هذا الباب» وسماه "فصل الخطاب فى 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" '. وقد أثبت في كتابه عداوة الرافضة مذا الدين » 


(١)هو‏ طبرسي آخر کان ا لأبي الفضل الطبرسي صاحب "جحمع البيان" الذي ينكر هذه المقالة ويبرئ الشيعة 
منها. 

.۱٤ ص‎ )۲( 

(۳) انظر: جحار الأنوار. كتاب القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل ٩٦/۹۲(‏ )وما بعدها. 

)٤(‏ الكاشان : مصطفى بن حسين الكاشان النجفي . ولد سنة ١۳١۳١ه‏ . فقيه امامي ولد بكاشان . معجم 
الاعلام ص١٤۸‏ . 

(ه) انظر: تفسير الصافي. المقدمة السادسة ص .٤١١ ۳۹۹ ۰۱٦۳ ۰۱۳۹ ۰٤۰٥٥‏ 

)١(‏ البحراني : هو يوسف بن أحمد بن ابراهيم الدرازي البحريي من غلاة الرافضة توفي سنة ١۸١١ه‏ . تنقيح 
المقال )۳۳٤/۳(‏ › هداية العارفین ص۹٦٥‏ › الأعلام )16/۸( . 
(۷) انظر: )٠١/١(‏ باب أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئة ۲۹٥-۲۹٤ ۱۷۰ ۱۰۲ ۷۰ ›۳٤‏ 
وغیرها. 

.(YoA-ToV/Y (A) 

)٩(‏ حسنن النوري الطبرسي : المتوقي سنة ١۲١۳٠ه‏ صاحب أحد المصادر الثمانية وهو أخرها " مستدرك 
الوسائل " حيث يعد من ضمن الجاميع الأربعة المتأحرة الي ارتضاها المعاصرون . انظر : الذريعة 
( 0-۰( . 

.۲ انظر: فصل الخطاب في تحريف كتاب الأرباب»حسين النوري الطبرسي»امحمع العلمي العراقي» ص‎ )١١( 
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والحقد الكامن في نفوسهم”" .قال قي فصل الطاب :" أن الاصحاب قد اطبقوا على 
صححة الأحبار المستفيضة بل المتواترة الداله بصريها على وقوع التحريف قي القرآن كلاما 
رماذه زاغرابا والتضديق ها ° 


وأكد الخمين ذلك بقوله :" لقد كان سهلاً عليهم ويقصد الصحابة الكرام ان 
يخرحوا هذه الايات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوني بالتحريف ويسدلوا الستار. 
على القرآن ويغيبوه عن أعين العا مين ان تممة التحريف الي يوحهها المسلمون الى اليهود 
والنصارى انما تثبت على الصحابة "." 


ومع ذلك قام فة من شيوخ الشيعة المعاصرين بإنكار هذه المقالة ونسبتها إل 
مثل: عحسن الأمين ف "الشيعة بین الحقائق والگوهاء")» وحمد حسین آل کاشف الغطاء 
في "صل ا لشيعة وأصوما"» وحمد جواد مغنية في "الشيعة في الميزان"”. 


(١)انظر:‏ نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة: الاحتجاج ص ١٦١٠ء‏ لاطبرسي -من علماء القرن 
السادس-» البرهان المقدة ص ۳۷ ار الأنوار (۳۰/۱۹› ۲/۹۲»› 5› 1۰)› ›)۲۱٤/۲(‏ (۱۷/£۲()» 
تفسر الصاف »)4١/١(‏ تفسير العياشي »)۱۳/١(‏ اُصول الکاقی »۱۳٤/۲( »)٤۲۱ ›٤۱۷/۱(‏ 1۲۷)» تفسير 
القمي )٠١١١١١٤۸١١٠١١٠١۹ /١(‏ ٬الوشيعة‏ ص ۲۳١.وانظر‏ ماكتبه محمد مال الله في كتابه الشيعة وتحريف 
القرآن في اثبات ذلك ص۷٥‏ ومابعدهاء وات ابا ماکتبه د. عبدالله الجمبلي من مشاجة الرافضة لليهود في هذا 
الادعاء حيث حرف اليهودكتبهم والرافضة ادعت تحريف القرآن واوجه التشابه بين اليهود والرافضة في تحريفهم 
کتاب الله في دارسة مستفیضه من ص ۳۲۹ ٠۰۷-‏ .وماكتبه أ.د علي اال في کتابه مع الان عشريه لي 
الاصول والفروع »موسوعة شاملة من اربعة أجزاء ومناقشته للأدلتهم والرد علیها من ص ٠٠٦١/١(‏ - ۱۸۷) . 
TY TTA °(Y)‏ . 

(۳) كشف الاسرار بالفارسية »ص٤ ١١‏ » وانظر: الخمينية شزوذ في العقائد وشزوذ قي المواقف ص 1۹ . 

.۱٦۰ ص‎ )٤( 

.۸۸ ص‎ )٥( 


.٥۸ ص‎ )1( 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


ا :زعم الرافضة أن هم مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول: 
يزعم الرافضة أن هم مصاحف خاصة تختلف عن المصحف التداول.ذكر ذلك 
صاحب کتاب فصل الاطاب ^ ` 
وقد نشر حب الدين الخطيب صورة لسورة مفتراة عندهم يسموفُا سورة ' 


الولاية "»مصورة من مصحف إيران مخطوط عند المستشرق " براي "". 


يقول شيخهم المفيد: "إن الخبر قد صح عن أئمتنا -عليهم السلام-أَمُم أمروا بقراءة 
ما بين الدفتين »وأن لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه » حى يقوم القائم -عليه 


ا لام- فيقراً الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين -عليه 
ا 


وقال شيخهم نعمة الله الحزائري: "قد روي قي الأخبار أَمُم عليهم السلام أمروا 
شيعتهم بقراءة هذا الموحود من القرآن في الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه» حي يظهر 
مولانا صاحب الزمان» فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء» ويخرج القرآن 
اللي أله أ امن فقاومل اك 


ا طالب والأئمة و 


(۱) ص ۱۸۰. 

(۲) انظر: الخطوط العريضة ص »١۲‏ محتصر التحفة ص »۳١‏ الشيعة والتشيع لأحمد الكسروي. 

(۳) انظر: ص ۲۲ هامش مختصر التحفةء الخطرط العريضة ص .٠١‏ 

.)۷٤/۹۲( حار الأنوار‎ )٤( 

(ه) الأنوار النعمانية .)۳١٤-۳۹۳/۲(‏ 

»)٤۸/۹۲( بحار الأنوار‎ ›»۷٤٤ انظر في تلك الروایات: اأُصول الکاقي (۲۲۸/۱)» تفسرر القمي ص‎ )١( 
۰ .٥۸٩۹-0۸۸ رحال الکشي‎ 
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ل و ا ا ل ل ص ص 

وهناك كتاب ألفه أحد كتايمم وهو أكرم ب ركات بعنوان " حقيقة مصحف فاطمة 
%* 


عند الشيعة " ألفه حسب زعمه من منطلق ايضا ايضاح الحقيقة يؤكد هذه الفرية . 


ومع كل هذه المزاعم ال يزعموفا فعلي بن أي طالب ڪه ما كان يقرا ويحكم إلا 
بالصحف » الذي أجمع عليه الصحابة» وهذا ما تعترف به كتب الشيعة ا 


وهكذا فهم فريقان: فريق أنكر وقوع التحريف والنقص في القرآن» وفريق آخر 
أثبته» و لم يكن إنكار المنكرين تقية» وإغا ادت بن افر ن غل اخد“. 


يقول ابن حزم رمه الله عن علي 4: "ولقد کان جهاد من حرف القرآن وبدل 
الإسلام أ وكد عليه من قتال أهل الشام الذين إغا حالفوه في رأي يسير رأوه ورأي خلافه 
فقةط»› فلاح كذب الرافضة ببرهان لا حيد عنه والحمد لله رب العامين". 


المطلب الغا : قوم في السنة »وكتبهم المعتمدة:: 


السنة عند الرافضة هي ما رووه من طرقهم ورجالمم عن المعصوم »من قول أو فعل 
أو تقريسر. والمعصوم عندهم ليس هو رسول اله بل فقط »كما هو قول أهل السنةء بل 
يزعمون العصمة لأئمتهم أيضا وهم الأئمة الاثن عشر. فالأئمة عندهم كالرسل قوم 


فول ا وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإمم ل ينطقوا إلا 


اا (O)‏ 
عن الله تعالى وعن وحيه . 


(* )يزعم ناشروا هذا الکتاب انه نال الحائزه لافضل کتاب عام ۲٠٠۳‏ م وهذا لايختلف عن مفتريات وافتراءات 
ن اا شرق اروت دار الو 22 هح 

() انظر: حار الأنوار .)١٤-٥۳/۹۲(‏ 

(۲) انظر في ذلك: فصل الخطاب EE OE ۲٤١١-۱۹۹٩‏ 
الموسوي»ص۲۹ وما بعدها.. 

(۳) الفصل (۲۱۷-۲۱۹/۲) . 

. 1١ عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر ص‎ ۷٤ انظر: أثر الإمامة: علي السالوسي ص‎ )٤( 


.٠١١ الاعتقادات لابن بابويه ص‎ )٥( 
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فهذا يتضح منه أن الأئمة عندهم مشرعون من البي يي وليس مثل كلام أهل السنة 
بأن کل من قال قولاً يخالف به قول رسول الله ب او یعارضه فهو مردود على صاحبه 
کائناً من کان ذلك القائل .ما الرافضه فنهم يدعون لأئمتهم تخصيص كلام الله وکلام 


ورسوله ي ونه قد فوضی اليهم مافوضی الى رسول الله ب وقد سبق بيان هذا . 


زوف الكلييٰ في الكافي عن ابي عبدالله :"حديثي حدیث ايء وحدیث أي خدنت 
جحدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث 
الحسن حديث حر المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حدیث رسول الله کا وحديث 
رسول الله قول الله عز وجل" . 

وقد بنوا قوم هذا على قاعدتین خطرتین: 

إحداهها: أن قول الإمام عندهم يجري ججرى قول البي » من كون الإمام حجة 
على العباد» حيث أن أحكامه وما يصدره إنغا هو عن طريق الإلهام »> كالبي من 
طريق الوحي» فهذا العلم عند الأئمة هو علم حادث تحقق أو يتحقق عن طريق الإلهام 
لال : 


ما القاعدة الثانية فهى أن الأئمة عندهم علم مستودع ورثوه عن الرسول وب 
والكل يعتبر من السنة. 
وف هذا یقول عمد بن حسین آل کاشف الغطاء (ت ١۱۳۷١‏ ه) من أن الأحكام 


وصي يخر ج منه ما يحتاحه الناس في وقته» ثم يعهد به إلى من بعده» حى زعم أن 


>4 انظر قول الأحرى في الشريعة » تحقيق محمد حامد الفقي » لاهور» مكتبة انصار السنة الحمدية »> ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

(۲) أصول الكافي (١/۳ه‏ ) كتاب فض العلم» باب رواية الكتب والحديث» وسائل الشيعة( .)٥۸/١۸‏ 

(۳) انظر: الكافي »)۲٦٤/١(‏ حيث مى هذا الإمام "النكت في القلوب"» وانظر: جار الأنرار »٠٠١/۲۹(‏ 


۸ )وغیرها. 
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۱ لني يل قد يذكر حكماً عاما ولا يذكر مخصصه أصلاء بل يودعه عند وصيه إلى 
(, 

وحن الذي اعتيروه من السنة اشترطوا لصحته أن يكون من طريق أهل البيت» وهم 
يتوت باهل البيت الأئمة الائ عش .° 


وقته 


ويتضح أن دعاويهم في السنة تحمل الكفر الصراح › فإن زعمهم السابق أن الأئمة 
یوحی إل »هي دعوى استمرار النبوة بعد البي عليه الصلاة والسلام »> وهي كفر.. 
فإن أهل الإسلام يجمعون على كفر من ادعى النبوة بعد البي بل4. 


وهذه الدعوى صريحة بأن البي َيل لم يبلغ كل الدين وأن هناك أشياء قد أودعها 
الأوصبيائه يتحصصون ما كلام الله وكلام رسوله َل ويترزونما ي وقتها فمعن ذلك أن 
0 ی ی ا 
وهو متعلق بأحكام الإسلام . 

فهذه الدعوة تعود على البي يلك بأنه م يبلغ البلاغ الكامل والواحب وهي تعود إلى 
نقص الدين وعدم كماله لإن هذا الامام المزعوم هو الذي سيكمل هذه الناحية من الدين 
في وقته CE‏ 
کت اال ارد © 


لازم هذه الوا ال دين م بكدل رة تال مرل 5ال اقلت اغ 


دیک (@) [للاندة:۲] كما ترعم أن الرسول عل مم يبلغ جميع ما أنزل إليه»والله تعال 


Ld 


ر٤‏ 2 ۶ ا2 ر ى ا چ Ee‏ 
يقول في حقه: « يتأما الرسول بلغ مآ أنزل إليلك يِن رَبك وَإِن لم تفعل فما 


ع 


رر 
باش وا @ € [الائدة: 1۷]. 


.۷۷ انظر: أصل الشيعة ص‎ )١( 
.۷۹ انظر: أصل الشيعة وأصو هما ص‎ )۲( 
كتاب الحج »باب الخطبة أيام مى.‎ ) 1۷١/۳( صحيح البخحاري مع الفتح‎ )۳( 


۰¥ 
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وقول عائشة د ڪه (من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيعا ما أنزل عليه 
فقد كذب؛ والله تعالى يقول: إيأبها آلرُسُول بل مآ أنزل إِلَيْكَ من رَبك وان لم 
تفعل فَمَّا بلغت رسال “قبح الله الروافض حيث قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم كتم 
شا ھا اوی ان آله کان الاس اة ال 


وقد بلغ البي بل البلا البينء وبين الدين» وأقام الحجة على العالمين. قال رسول 
الله بي: "ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك". 

وني كتبهم ما يقيم الحجة عليهم من كلامهم » وفيما يروونه عن أئمتهم »فام 
رووا عن جعفر الصادق :"إن الله تعالى أنزل القرآن تبيان كل شيء حن والله ما ترك 
شيعا يحتاج إليه العباد»ء حي لا يستطيع عبد يقول: "لو كان هذا أنزرل في القرآن؟ إلا وقد 
انزله الله فيه" . 

کما ان ی کتبھم ما یکذب هذه الدعوى .حاء في كتاب" مج البلاغة عندهم 
المنسوب إلى علي د في حق رسول الله ل:" ...أرسله على حين فترة من الرسل.. .فقفى 
به الرسل» وحتم به الوحي".وهذا صريح تي تکذیب دعواهم ما يعتقدون حجيته. 


)١(‏ صحيح البحاري مع فتح الباري( )١۲٤/۸‏ »كتاب التفسير » باب ليأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ) 

(۲) انظر : تفسير القرطي ۲٤۲١/١(‏ ) تفسير سورة المائدة آية 1۷ . 

(۳) انظر:سنن ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوين . تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي »بيروت» دار الفكر 
)١/١(‏ رواه من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه »ني المقدمة »باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»ومن طريق العرباض بن سارية (١/1)باب‏ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديي ن» وأحمد في المسند (>/ 
1).وقال المنذري في الترغيب )۸۸/١(‏ رواه ابن أبي عاصم قي السنة باسناد حسن »وقال الألباني:حديث 
صحيح .انظر :السنة لابن أي عاصم ص۲۷ . 

.)٥۹/۱( اُصول الکافي‎ )٤( 

(ه) كتاب "مج البلاغة" جمعه الشريف الرضي محمد بن الحسين ٬المتوف‏ سنة ٠٦‏ ۰م » وأودع فيه ما اختاره 
حسب زعمهم من کلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه .وهم يتبتونه لعلي رضي الله عنه .انظر:دائرة المعارف 
الشيعية .)٠٠١۳/١(‏ 
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فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا من علم حاص خحصهم به البي ببإكذب وافتراء › 
بل قد نفى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذه المزاعم نفياً قاطعا لما ظهرت في عهد» 
وأعلن ذلك للمسلمين» ونفى أن يكون عندهم -أي أهل البيت- شيء أسره الرسول هم 


ا 
واحتصوا به دو 


حاء في تفسير الصاقي " أنه عليه السلام سمل : هل عندكم من رسول الله ل شيء 
الک ری ا ا ال لا رفني فى ةويا اة إذ أن عط الد فا 
فی کتابہ"“. 


ودعواهم أن من شرط الصحة أن تكون من طريق أهل البيت » وهم الأئمة الاي 
عشر عندهم »ومن المعلوم أن الذي أدرك رسول الله بل منهم وهو مميز هو أمير المؤمنين 
عیب 

ومعن ذلك الاقتصار على ما رواه علي بن أي طالب» وما استودع من علم عند 
الأئمة بعد ذلك. فهل سنة رسول الله كي هي هذه فقط. 


فلما لم جد الروافض ما يوافق أهواءهم فيما روي عن علي 44 افتروا على البي عليه 
الصلاة والسلام وعلى علي هه وآل بيته »حي شكا من ذلك جعفر الصادق فيما يروول 
فة ن لنشن ارلفوا بالكذت غاا 


کتب الرافضة المعتمدة: 


اعتبر الرافضة في مصادر الأخبار عندهم مانية كتب رئيسية» يسموما : "الجوامع 


س 
)١(‏ مج البلاغة .٠۹۱‏ 

(۲) تفسرر الصافی (۱۹/۱)» وانظر في نقض هذه الدعاوى وأمالما: منهاج السنة »)۱۷۹/٤(‏ ورحال الكشي 
۸ ۱۸۹ اصول الکافی )۲٥۷/۱(‏ »بار الأنوار (۳۲۲/۲۰) . 


(۳) حار الأنوار .)٠٤٠٦/۲(‏ 
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ر دي 


الثمانية"» ويقولون بأما هي المصادر المهمة للأحاديث المروية عن الأئمة". 


وأول هذه المصادر وأصحها عندهم: "الكافي"" محمد بن يعقوب الكلييٰ. ثم كتاب ' 
"من لا بحضره الفقيه "^ لشيخهم الصدوق محمد بن بابويه القمي (ت )۳۸١‏ 
م اا زیت الأحكام"'“) ال ت او وکلاها لش المعروف ت "شيخ 


الطائفة" أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٣٠١‏ ه). 


هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم» ويعتقدون أن هذه الكتب صنفها ثقات»› 
وحرية أن يوثق ما جاء فيها. 

وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن مصادرهم المتأحرة المعتمدة » أحب أن أقف وقفة مع 
خد کھ 6 وهی .کاب "الكاق' ' للكليي -ثقة الإسلام عندهم-. 


)١(‏ انظر: أعيان الشيعة »)۲۸۸/١(‏ مفتاح الكتب الأربعة»حمود بن المهدي الموسوي »قم ايران »دار 
الكتب»النجف»مطبعةالأداب ٠۳۹۸»‏ ه »)٥/١(‏ دور الشيعة قي تطور العراق»عبدالله فهد النفيسي»ط ۲ »دار 
النهار ۱۹۸٦۰»‏ » ص .٠١‏ 

(۲) انظر في التعريف به: الذريعة »)۲٠١/۱۷(‏ مستدرك الوسائل( »)٤)۳۲/۳‏ مقدمة الكافي» وسائل الشيعة /٠١(‏ 
١‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» وأنه كتبه في فترة 
الغيبة الصغرى الي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته .مع أنه الكتاب الوحيد الذي ورد فيه أساطير الطعن لي 
کتاب الله . يقول الشيخ محمد منظور نعماني: "إن الكليي وُجد في زمان أطلق عليه بالمصطلح الاثى عشري زمان 
الغيبة الصغرى » أي في الوقت الذي كان فيه السفراء يحملون الأسرار الخاصة ويتوافدون على الإمام الغائب 
(اللإمام المهدي). ومن المعروف لدى علماء الشيعة كما جاء في بعض كتبهم أن أبا جعفر الكليي بعد أن ألف 
كتابه هذا وصل إلى الإمام الغائب من خلال سفير حاص وقد شاهد الكتاب وصدق عليه ووثقه وقال: هذا كان 
لشيعتنا". ص ١١‏ الثورة الإيرانية في ميزان ا ره د »ط۱ »عمان»دار عمار» ۱٤۰۸‏ هن . 
(۳) انظر في التعريف به: مقدمة الكتاب» أعيان الشيعة .)۲۸٠/١(‏ 

)٤(‏ انظر في التعريف به: مقدمة تمذيب الأحكام»الطوسي محمد بن الحسن .تحقيق حسن الخراستان» ط٣‏ »طهران 
دار الكتب الأسلامية» مستدرك الوسائل .)۷١۹/۳(‏ 

(ه) انظر في التعريف به: أعيان الشيعة »)۲۸٠/١(‏ الذريعة .)١٤/۲(‏ 
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ف ا دو غ ف و ا و کا ا 
ركسر الصنم) .ويقصد بالصنم "كتاب الكا" » حيث هو ثل صنماً عنع تحقق وحدة 
الملسلمين »> من وحهة نظره » ولا بد من كسره » والعودة إلى التوحيد » لتتحقق 
الوحدة.وهو في هذا يذكر أنه متأثر من سبقه من المهتدين ° 

فال عن الكاي :إن لكل قرم سما عاضا خم درذلك العم قا بكرن جرا او 
و ااا کن کا لاان م وا د ال 
الصحيح » وينتج عنه التعصب الذميم بعكن أن يسمى صنما .ومن ذلك أيضا كتاب 
"أصول الكافي" » الذي يخالف القرآن في معظم حتوياته وموضوعاته » فإن هناك فغة 
دون سرضوغاتة وخا اها بل يغدرنة أعلى من كاب ال رجي > فم عدون القرآن 
كافياً > في حين أَمُم يعدون هذا (الكاني) كافياً لسعادتم » ويتعصبون هذه العقيدة . 

إن هذا الكتاب يجمع المتناقضات والأضداد » ويضم بين دفتيه من الخرافات ما 
ا 


)١(‏ تلقى العلم في إيران » ونال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري الاي عشري › وله مثات التصانيف 
والمؤلفات والبحوث والرسائل .كان في شبابه متعصباً للمذهب الحعفري » ثم اهتدى بفضل الله إلى الحق.ولقد 
عا بسبب ذلك » فسجن » ونفي بعد تعذيبه » ثم كانت محاولة اغتياله على يد نفر من حرس الثورة وهو يصلي > 
وكان قد ناهز الثمانين. وقي المستشفى صدر الأمر بعدم معالحته »فغادر إلى مازله »ثم اقتادوه إلى السجن في (إوين)» 
أقسى السجون السياسية في إيران » وأمضى قرابة سنة .وقد توفي رحهمه الله عام ۱۹۹۲م »› وأوصى ألا يدفن قي 
مقبرة الشيعة .انظر :مقدمة كتاب "كسر الصنم" ٬لأبي‏ الفضل البرقعي» ترجمةد.عبدالرحيم ملا زاده البلوشي »ط١‏ 
»عمان»دار البيارق ا 

(۲) من المهتدين من الرافضة :مصطفى طبطبائي » الذي ترك التشيع » ود.علي مظفر يان (طبيب جراح) » ترك 
التشيع » وصار إماماً مسجد أهل السنة في شيراز » ود.موسى الموسوي » الذي أعلن عن عزمه على تصحيح 
مذهب الشيعة » وأحمد الكسروي » الذي ترك التشيع بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد عندهم » وأحمد الكاتب الذي 
نفى ولادة مايسمى بالمهدي النتظر عندهم . 

(۳) انظر مقدمة كتاب كسر الصنم ٬لأبي‏ الفضل البرقعي ٬صض۲۹.‏ 


® 
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ا ا ا اک ر چ اروت ایی کی دا 
ومتناًءأعرض لتلك الروايات بإذن الله » فيما استند إليه الرافضة لتبرير معتقداتم » في 


موضعه » في الباب الثالث من هذه الرسالة . 


وبعد فليس بعد شهادة من كان منهم » ومن علمائهم » ووصل إلى رتبة الاجتهاد 
عندهم » ليس بعد شهادته شهادة » وقد أنصف القوم من كان منهم .وحسب هذا 
القول عن التعليق عن أصح الكتب عندهم . 


م لف شيوخهم قي القرن الجادي عشر وما بعده بجحموعة من المدونات» ارتضى 
امعاصرون منها أربعة» سموها ب "الجاميع الأربعة المتأخرة". وهي: 
"الوافي" ‏ لشيخهم محمد بن مرتضى المععروف بلا ي الفيض 
الكاشان “رت ۱۰۹۱ه) . 
" بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار " >لشيخهم محمد باقر 
E DT O‏ 
" وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة "» تأليف محمد بن 
المحسن الحر العاملي (ت ٤٠١٠٠١١هى‏ . 


.)۲۸١/١( انظر في التعريف به: أعيان الشيعة‎ )١( 

(۲) الفيض الكاشان : هو محسن بن مرتضى بن فيض الله حمود الكاشان أو القاشان . مفسر من علماء 
الامامية من مصففاته الصافي في التفسير » مات سنة ٠٠۹۰‏ . انظر : تنقيح المقال رقم )٠١٠۹٤(‏ الاعلام 
(/۲۹۰) . 

(۳) انظر قي التعريف به: الذريعة (۲۷/۳)» أعيان الشیعة (۲۹۳/۱). 

(٤)اجلسي‏ : هو محمد بن باقر بن محمد تقي الأصبهاني ابجلسي .توي سنة ١١٠٠١‏ ١ه‏ . انظر: الذريعة )٠١/۲(‏ 
(ه) انظر ني التعريف به: أعيان الشيعة (۲۹۳-۲۹۲/۱)» الذريعة »)١۳-٠٠١۲/٤(‏ وسائل الشيعة 
A-1 (‏ (64-۳/۲۰). 1 
)١(‏ الحر العاملي محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن علي العاملي الملقب بالحر مؤرخ من مصنفاته : وسائل 
الشيعة إلى عقيل مسائل الشريعة . توفي سنة ٤١١ه‏ . انظر : الاعلام )۹٠/٦(‏ » الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
(۲/( . 
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"مستدرك الوسائإ "© حسين النوري الطيرسي (ت ۱۳۲۰ه) ك 


أما كتبهم الأربعة المتقدمة فهي مليئة بالدس والزيادةءفهذا كتاب تمذيب الأحكام 
للطوسي بلغت أحاديثه )١۳۹٠١(‏ في حين أن الطوسي نفسه صرح أن أحاديث 
التهذيب وأحباره تريد على )٠٠٠١(‏ فمعن ذلك أنه حدثت عليه إضافات أكثر من 
ضعفه. وكذلك احتلفوا في صحة كتاب الروضة -أحد كتب الكاني- إلى الكليي. ‏ 


وقد حا في أصول الكافي ما يفيد أن كتب الحديث عندهم كانت تتداول 
سراء و م تكن متصلة السند بسبب ما يدينون به من التقية . 


ومن فا كیال رخال عدم خن أن لم يكن هم اهتمتم .عسألة نقد الرجال 
الاحتصار وني أسانيده الكثير من الأحطاء »إضافة إلى اشتباه أماء الرجال عنده . 


ومصنفو المدونات ل يلتقوا بالأئمة» وإنغا نقلوا أقوالحم بواسطة رجال بينهم وبين 
اة والقارئ هده التضرص هد أغلبها سوي إل عقر أو اجه أتفة آل :ليت 
منقطعة الأسانيد. 

وفي هذا يقول شيهم "الطوسي": "إن كثرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب, 
الفاسدة ثم هو يقول بعد ذلك- إن كتبهم معتمدة". 


.)١١١ - ١١٠١/۲( انظر في التعريف به: الذريعة‎ )١( 

(۲) حسين النوري الطبرسي : المتوقي سنة ١۲١٠١ه‏ صاحب أحد المصادر الثمانية وهو أخرها " مستدرك 
الوسائل " حيث يعد من ضمن الحاميع الأربعة المتأحرة الي ارتضاها المعاصرون . انظر : الذريعة )١١١-١١٠١/۲(‏ 
(۳) انظر: الذريعة »)٠١٤/٤(‏ أعيان الشيعة .)۲۸۸/١(‏ وروضات الحنات» محمد باقر الخوانساوي ءالمطبعة 
الحیدریه)۰ ۱۹۰ م .)۱۷۹-۱۱۸/٩(‏ 

.)٥۳/١( انظر: أصول الكافي‎ )٤( 

(ه) انظر: تنقيح المقال للممقان» النحف» المطبعة المرتضوية» ۱۳١۸‏ ه .)١۷۷/١(‏ 


»( الفهرست ص .o-€‏ 
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وكأن المهم عندهم هو تشيع الرحل بصرف النظر عن انتحاله لأي مذهب فاسد.وقد 
قرر جملة من علماء الرحال عندهم مثل ابن المطهر الحلي” بأن القدح قي دين الرحل لا 


۲ 
يؤثر قى صحة حديثه“. 


وأكثر النصوص في كتبهم جد القارئ التناقض فيها »فقد يرد الحديث المنسوب إلى 


أخد اتهم ف مسال م واا بالقارئ یقف بخدها على خبر آخحر ينقضه أو یرده. 


وأكثر كتبهم المعتمدة فيها من النصوص المكذوبة ما لاججال لإنكاره» وهذا ظاهرلن قرأ 
في أصول الكاف أو البحار أو تفسير القمي والعياشي” أو تفسير الطوسي *» أو رجال 
الكشي- يقطع بكذها ضرورة» لاما تنال من كتاب الله تعالى وسنة نبيه >“ وتكفر 
خير القرون ومن تبعهم بإحسان» ال اة ا ا ف کات ا ران کا 


)١(‏ ابن المطهر الحلي : هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر . صاحب " منهاج الكرامة " الذي رد عليه ابن 
تيمية قي منهاج السنة توفي سنة ۷۲٠‏ ه . انظر : الدرر الكامنة (۷۱/۲) »› الأعلام (۲۲۷/۲) . 

(۲) رحال الحلي ص .١۳۷‏ وانظر نماذج من القدح في رحالحم وتعصبهم الذميم: وسائل اللشيعة »)٠١١/۲١(‏ 
أسانید الشيعة (۲۸۰/۱)» رجال النجاشي ص ۰۰٠٠ء‏ رجال الکشي ١۹٠-٠۹٤‏ الفهرست للطوسي .٠١٤‏ 
(۳) العياشي : هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي . له أكثر من مائي مصنف منها كتاب التفسير 1 
. توفي بعد ۰۰ ۳ه انظر : الفهرست لابن الندع » ص١٠۲‏ » الفهرست للطوسي » ص۷١۱‏ › ۱۹۹ » الاعلام 
(4/۷) . 

)٤(‏ أبو حعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي ولد سنة ١۳۸ه.ينسب‏ إليه كتابين من كتبهم الأربعة الشهير ة 
والمعتمدة (الأحكام والاستبصار) »يعد شيخ الإمامية عند الرافضة. مات سنة ٤٦٠‏ ه.انظر :لسان الميزان لابن 
حجر )۱۳٣/١(‏ »والفهرست لابن الندعم »ص۸۸. 

(ه) انظر موقفهم من السنة والرد عليهم :الشيعة في التصور الإسلامي »علي عمر فريج»ط ١‏ الاردن »دار 
عمار ۱٤۰٥)‏ هھ »ص۲۷ وما بعدها. 
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ومن خلال ما سبق يتضح أن السنة الي رواها أهل الاسلام من الطرق الصحيحة 
والمسندة إلى أصحاب رسول اللهك إلى رسول الله 4 وال دوما الأئمة قي كتبهم وبذلوا 
في سبيل تمحيصها وتنقيحها حياتمم وكل غال ورخحيص مثل : البخاري في صحيحه 
ومسلم في صحيحه وسائر كتب أهل الاسلام فإن الرافضة لسوء طالعهم وخبث 
مقصدهم يردوما جملة وتفصيلا » وذلك لأمرين : 


الأمر الأول : امم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا نفراً قليلاً من يزعمون 
أمُم شيعة آل البيت . 

والأمر الغا : أُمُم يكفرون أهل الاسلام الذين لا يقرون بخرافامم وسخافاقم الي 
يدعوفا في مسألة الامامة حاصة » فمن هنا يمكننا أن نقول أن الرافضة يردون سنة الي 
صلى الله عليه وسلم جلة وتفصيلا . ويعتمدون من ذلك روايات يرو ونما هم من 
طريقتهم نسبوها إلى أئمتهم تتوافق مع دعاويهم اتا اندهج كدري :اض 
ويجعلون له مستنداً إلا أن ذلك لا يغنٰ عنه شيعا . 


امطلب الثالث: قوم في توحيد الربوبية: 
توحدد الربوبية :هو اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق وحده والرازق وحده » والحيي 
والمميت وحده » والمالك والمتصرف في هذا الكون وحده لاشريك له في ذلك .وهذا مما 
تجمع عليه أهل السنة » بل إن كثيراً من بي آدم يقرون به.(٩‏ 
وقد حالف في ذلك طوائف من المشركين .وممن حالف في ذلك أيضاً 
الرافضة»حيث زعموا أن للإمام والأئمة وغيرهم عندهم شركا في الربوبية ٬فقالوا:بأن‏ 
الدنيا والآحرة كلها للإمام يتصرف ما كيف يشاء. 


(۱) انظر :شرح العقيدة الطحاوية »ابن أي العز الحنفي»تحقيق : شعيب الارنؤوط» ط۲» بيروت»المكتب الإسلامى 
ص۸١١۷١.‏ » وانظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذه الرسالة في قول الرافضة في توحيد الربوبية › 


وتأرهم فيه بالديانات الوثنية »ففيه التوضيح لحقيقة معتقدهم فيه , 
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عه اک لكان ها اا ران بات ان الأرض كلها للام اترا 
الحوادث الكونية إلى الأئمة” »كما قالوا بتأثير الكواكب بالنفع والضر"» وإحاطة 
الأرواح على العا وأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر .وسيأتي تفصيل مقالاتمم هذه 


بأدلتها قى الفصل الأول من الباب الثالث »والخاص بتفصيل ذلك. 


المطلب الرابع : قوهم في توحيد الألوهية: 
توحيد الألوهية: وهو إحلاص العبادة لله وحده لاشريك له »> وهو الأمر الذي قامت 
عليه السموات والأرض › وقامت عليه دعوة السا ية 


۶ع 
| 


E‏ وم 
قال تعال: ( وَلَقَدَ بَعَقََا فی ڪل أَمَةٍ رَسُولا 


دوك أ آله 


س عدوا 
س و ر ٤‏ 2 
الطغوت @ ) [السحل٠"]‏ .وقد أحلص العبادة لله كل شيء في الكون »إلا كفار الجن 
والإنس.“ 

والرافضة من الإنس قد حلطوا هذا التوحيد بشرك كثرر.وإن أول ما يلحظه القارئ 
فى قراءة مصادرهم يجد أن نصوص القرآن الي تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى 
الإيعان بإمامة على والأئمة» والنصوص الي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود يما الشرك قي 
ولاية الأئمة. 

8 ر٤‏ بے ےہ ل ر ٤‏ ا ر ت 

فقوله تعال: ( وَلَقَدَ أوسى إِلَيَّكَ وَإِلى لذن يِن قَبّللك لمن أشركت لَيَحَبطن 


ا4 E f٠‏ 1 ع 
عملك (@ ) [الرمر:٥1].‏ ورد قي أصول الكاني تفسيرها : يعي ان أش ركت ق الولاية 


() أصول الكافي .٤٠١-٤٠۷/١‏ 

(۲) انظر الفصل الناص بذلك من هذه الرسالة» ص .٠٤۷‏ 

(۳) انظر الفصل الخاص بذلك من هذه الرسالة» ص۳۷۲ . 

)٤(‏ انظر الفصل الناص بذلك من هذه الرسالة»ص۳۸۲. 

(ه) انظر: إغائة اللهفان )۲١۹/۲(‏ » وانظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة ففيه توضيح وبيان. ٠‏ 
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: 1 
وغیره" '. 

واعتقدوا أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق »ولا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة» 
وأحازوا اللاستغائة بالائمة» وطلب الحاجة من الموتى»وعظموا القبور وقدسوها. وزعموا 
أن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إل بیت ا 


وقالوا: إن الإمام يحرم ا و ا اق ول الان ن آله تال 
"حلق محمد وعلياً وفاطمة فمكئوا ألف دهر ثم خحلق جيع الأشياء فأشهدهم 0 
وأحرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليهاء فهم يحلون ما يشاعءون ويحرمون ما 
او 

وقالوا: إن تراب ف ای اء من كل دا جا ق أجارهة ان انت عن 
طين قبر الحسين بن علي فان فيه شفاء من کل داء وأمناً من كل حوف"٩.‏ 

وكذلك دعاؤهم بالطلاسم والرموز من أجل الشفاء واستغائتهم بابجهول. 


)١(‏ أصول الكافي .)٤۲۷/١(‏ وانظر: تفسير القمي »)۲٥۱/۲(‏ والبرهان .)۸۳/٤(‏ وانظر تاأویلات اُخری في 
هذا المعێ: بحار الأنوار( »)۳۹٤/۲۳‏ تفسير القمي »)۲٠۹/۲(‏ أصول الکافی »)٤۲۱/۱(‏ البرهان (٤/۹۳-٤۹)؛‏ 
تفسیر الصاف .)۳۳۷/٤(‏ 

(۲) انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

(۳) انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

.)۳٤١-۳٤۰/۲۰( وانظر: جار الأنوار‎ .)٤٤۱/۱( اُصول الکانی‎ )٤( 

(ه) بحار الأنوار( »)١١۹/٠١١‏ وانظر شواهد أحرى في هذا المعئ: وسائل الشيعة .)٠٠١/٠١(‏ 

)١(‏ من أملة تلك الطلاسم: " بسم الله الرحمن الرحيم أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيطنيطح يا مطيطرون. 
مزيا لنسون ما دما ساما سويا طيطشا لوش خيطوش...."» ورسم رموز غرببة على شكل خحطوط. انظر: بجار 
الأنوار »۰۱۹۲۳/۹۲٤(‏ ۰۲۲۲ ۳۷۲» ۳۷۳) . وانظر في الاستغاثة باجهول : من لا بحضره الفقيه )٠۱۹١/۲(‏ › 
وسائل الشيعة( .)۳٠١/۸‏ 
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وكذا استخارهم عا يشبه أزلام الحاهلية» فقد أدخلوا هذا ني دينهم» وأضافوا عليه 
من ااافا و رها الفاغ وعفد الحر الال هدا ابا یران باب اتاب 

وقي هذه الاستخارات يذ كرون كيفيات قد تختلف في بدايتها عن طرق أهل 
الجاهلية» ولكنها تنتهى عا يشبه عمل الجاهلية» حيث استكشاف ما هو خير عن طريق 
O‏ 

المطلب الخامس: قوهم ي توحید الأسماء والصفات: 

توحيد الأسماء والصفات :وهو إثبات كل ما أثبت الله تعالى لنفسه من أسمائه 
وصفاته وما أثبته نبیه خٌونفی ما نفاه عن نفسه أو نفاه نبيهي» من غير تمثيل ولا 
تعطيل ولا تحريف » وهو مذهب السلف » وحخالفهم في ذلك المعطلة الذين نفوا بعض 
صفات الله تعالى أو كلها » كالحهمية والمعتزلة والأشعرية » كما حالفهم الممثلة * الذين 
مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه °5 


والرافضة ممن انحرفوا قي هذا الباب » فمنهم بالتمثيل من قال كبعض متقدميهم › 


)١(‏ انظطر: وسائل الشيعة »)۲١١-۲٠۸/١(‏ وانظر: بجار الأنوار في الاستخحارة بالبنادق 
)۳9/۹1 1-.4(« والأشتخارة پالسبحة والمحصىی( .)٠١۱-۲٤۷/۹۱‏ 

(۲) انظر: الفروع في الکافي» محمد یعقوب الکلیيْ»ط۳» بیروت» دار صعب » ٠٤١١‏ ه »)۱۳١/١(‏ وسائل 
الشيعة .)۲٠۸/٥(‏ 

(۳)انظر :أصول مذهب الشيعة (۲/. ۹۹-٤۹‏ ٤)و‏ انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة . 

(*) لفظ التجسيم لم يرد النهى عنه كلفظ وأن كان يدعيه أهل الكلام ويذمونه بل وينسبون كل من أثبات 
الصفات الذاتية لله أو الفعلية الثبته بالكتاب والسنة إلى أنه بحسم .وهم في ذلك معطله يتلاعبون بالالفاظ › اما لفظ 
التمضيل فهو اللفظ المذموم شرع كما في قوله تعالى اليس كمله شيئ وهو السميع البصير رقوله 
تعالی ولم یکن له کفواً احد). 

)٤(‏ انظر :الرسالة التدمرية لابن تيمية »تحقيق محمد عوده السعوي»ط ٠١١٤١ ٥‏ ه »ص٤‏ وما بعدها » وانظر 
الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه الرسالة في توضيح قوهم بالتفصيل. ۰ 
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كما أن الرافضة شذوا حيث وصفوا الأئمة بأسماء الله تعالى وصفاته في تأويلاقم. 
روى الكلين تي أصول الكافي عن أبي عبدالله في قول الله عز وجل: « وله الأسماء 
م2 ف 2ر عا س 8 °11 3 3 
الس فادَعوہ ا أسمُتيو (@)) [الأعراف:٠۱۸]ء‏ قال: "نحن والله الأسماء الحسئ 


ال لا يقبل الله من العباد عملا إلا ععرفتن". 


وذکر اجلسي في بحار الأنوار ستاً وثلائين رواية تقول إن الأئمة هم وجه الله ويد 
ال . 

ونصوصهم الي تفسر أنماء الله عز وحل وصفاته بالإمام والأئمة كثيرة. وسأذكر 
ضا ها ى وض دن الله ال 

وأقوالهم هذه هي من التأويل الباطي والإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته » شاموا فيه من 


سبقهم من بعض الوثنيين على ما سيأتي بيانه قي موضعه. 


وما يرتبط بقومم في الأسماء والصفات : 

المطلب السادس :قوم بالبداء: 

البداء في اللا ر و ر ن وا ی ا و وا ا 
نشا له فيه راي“ . فالبداء في الله لمان الظهون د الفا تقول: بدا سور اة 
أي: ظهرء والمعن الثان: نشأة الرأي الحديد. قال الفراء: بدا لي أي: ظهر لي رأي آخر. 


وبدا له في الأمر بداء اُي: نشا له فيه راي . 


/٣( البرهان‎ »)١٤۳/١( وانظر روايات أخحرى في هذا ا الکافی‎ .)١٤٤١-١٤١/١( أصول الکاقي‎ )١( 
.)۱۹۷/۲٤( التوحید لابن بابویه ۰۱۰۲-۱۰۱ جحار الأنوار‎ ») ۰ 

(۲) حار الأنوار .)۲١٠-٠۹۱/۲٤(‏ وانظر: رحال الكشي ص .۲٠١١‏ 

(۳) انظر: التوحید لابن بابویه ص ۰۱٥۳ ۰۱٥۰‏ بحار الأنوار (۱۹۱/۲۲» »)٠١٠‏ تفسير الصافي »)٠١۸/٤(‏ 
البرهان .)۲٤۱/۳(‏ ۰ | 

)٤(‏ القاموس الحيط مادة: (بدو). 

(ه) انظر: الصحاح (٦/۲۲۷۸)ء‏ لسان العرب .)١١/١ ٤(‏ 


۲۱1۹ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


TT‏ 4ھ @ 1 [البقرة c[ras:‏ ومن الثاني قوله تعالی: 
تُر بدا هُم من بعد ماروا اوت له حت جين @) ۱ [يوسف:١٠٣].‏ 


وتؤ كد كتب الرافضة اعتقادهم هذه الفكرة عن الله -تعالى عن قوهم- »بل اعتبروها 
مهن لوازم الإبمان »فقالوا: "ما عبد الله بشىء مثل البداء" .وإن كان قد ورد عنهم 
ماینفیه. 

وقي رواية أحرى :"ما عظم ا ورو عن ای غا ل غل الان 
ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه ". 


ويتضح من معن البداء أنه يستلزم سبق الجهل وحدوث ا حدوث 
اللستجدات لقصور العقل عن إدراك المغيبات »ومثل هذه المعاني إطلاقها على الإنسان 
لاإبأس فيه لتحققها فيه »أما إطلاقها على الله تعالى فلا شك أنه كفر يخرج صاحبه عن 
الملة . 


والله سبحانه وتعالی مزه عن کل ٠‏ وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب» 
وله العلم الحيط في الأزل. و يَعَرْبُ عه هنال دَرَو فى آلسَمَوّت ولا 


٤‏ ع £ و و 4 اہک < رو اک 


فی الأرض وَل أَصْعَر ين الك وَل أ كبر إلا فى س مين 9@ ) [سا:۲] . 


)١(‏ أصول الكافي .)١٠١/١(‏ وانظر: التوحيد لابن بابويه» قم » مؤسسة النشر الإسلامي» ص ۳۳۲ بحار الأنوار 
OB‏ 
(۲) الکافي .)١١١/١(‏ 

.)١٠١/١( الکائی‎ )۳( 

)٤(‏ انظر قي الرد عليهم: المستصفى للغزالي» ط۲ »بيروت» ٠١١١‏ ه »)١٠١/١(‏ الأحكام قي اصول الاحقام 
للآمدي»ط ۲ء بيروت ٬المكتب‏ الإسلامي» ٠٤٠١۲‏ ه ( .)١١١/۳‏ 


Y۰ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


بل وفي كتبهم روايات عن الأئمة ئمة ترمي من قال بالٻداءِ با لخزي»› وتناقض قوهم 
بالبداء. 


حاء فی کتاب التوحید لابن بابویه: "... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا 
عبدالله اك هل يکون الوم شيء م یکن قي علم الله تعالى بالأمس؟ قال: لاء من 
لا ا ا کا اکر کاو ل ا ن 
EES‏ 


وإن ظهور تناقضهم في رواياتمم من أوضح إمارات بطلان هذا المعتقد. 
وني وصفهم الله تعالى بالبداء » وهو صفة نقص يتار يتازه الله تبارك وتعالى عنها شاموا 


اليهود من وجحهين : 


الوحه الأول :افتراء صفة على الله تعالى لم يصف بها نفسه. 
الوجه الثاني :وصف الله تعالى E‏ 


آله 2 


الله تعالى عن اليهود في قوم : إن الله َوَن اعيا @ ) [آل عمران:۱۸۱]. أو 
TEE‏ حو ي 
وصفهم إياه تبارك وتعالى بالبخل في قوهم كما حكى الله عنهم: « يد الله مغلولة )€ 


. ]٦٤:ةدئالل[‎ 


وفي كتاب اليهود وعقائدهم عن هذا الشيى الكثير.منها ما ورد قي سفر الخروج من 


وصف الله -تعالى عن قوههم- بالندم :"فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 
رش "۳ 


. )٠٠١۲/۲( منصور بن حازم : أبو أيوب البجلي . كوفي من فقهاء الامامية . رجال النجاشي‎ )١( 
.)١٤۸/١( وانظر: اأصول الکافي‎ ۰۳۳٤۲ التوحید ص‎ )۲( 
.)۱٤/۳۲( سفر الخروج‎ )۳( 


۲۲١ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة ` 


الملطلب السابع : أقوالهم في مسائل الإيمان: 


الإبمعان عند السلف قول واعتقاد وعمل › يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ومن 
ارتكب شيا من الكبائر فهو تحت المشيغة »إن شاء الله غفر له » وإن شاء عذبه › 
ولایقولون بت بتخليد أحد ممن مات على الإسلام. 


EEG NOS N SENN OSES, 
في الإممان » وغلا بعضهم حى زعم أنه لايضر مع الإعان معصية كما لاينفع مع الكفر‎ 
طاعة.أما الوعيدية فقد قالوا بتخليد أهل المعاصى » وأن من مات على المعصية لا رجاء له‎ 


Vs .‏ 
فى رة الله © 


والرافضة ممن جع بين السوءتين فقالوا بالإرحاء » وقالوا بالوعيد ا الإرحاء فقد 
عقد صاحب الكافي باب بعنوان "باب أن الإبعان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه 
حسنة"”»فرووا عن أبي عبدالله أنه قال :"لايضر مع الإعان عمل » ولاينفع مع الكفر 
E‏ 

وقالوا بالوعد» وأن ما وعد الله من ثواب على عمل فلا بد أن ينجزه. قال ابن بابويه: 
اقادتا ق:الروعد أن ما وعد الله على عمل رابا فهو مجر" 

وتوسعوا في مفهوم الوعد». وحاءت أخبارهم تقول: بأن الأئمة يملكون الضمان 
لشيعتهم بدحول ابحنة» وشهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين. 


راد»ضايرلا»١‎ ط٬»فلخلا انظر قي منهج السلف في الإبعان : مسائل الإبعان للقاضي أبي يعلى »تحقيق د.سعود‎ )١( 
ه »ص١٠١٠ الإبمان لابن أبي شيبة»تحقيق محمد ناصرالدين الألباني » الكويت»دار الأرقام »ص۷‎ ٠١١ ٠»ةمصاعلا‎ 
۰ وما بعدها‎ )١۷١/١( »شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 

(۲) أصول الكاقي .)٤1۳/۲(‏ 

(۳) اُصول الکانی .)٤١١/۲(‏ 

.٠٠١ الاعتقادات للمجلسي ص‎ »٥۷ وانظر: أوائل المقالات ص‎ ٠4 ٠ الاعتقادات ص‎ )٤( 

(ه) انظر نصوص في ذلك: رجال الکشي ص .٤١۲ »٤۳۱ ۰٤۳۰‏ 


YYY 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والراقضة . الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


وقد تبن هذا المعن الجحلسي في باب عقده بعنوان "باب الصفح عن الشيعة"» وذكر 
فا وتسعين رواية. 
من ذلك ما رووه عن أبي عبدالله أنه قال :"إن الله يستحبي أن يعذب أمة دانت 
بإمام من الله » وإن كانت في أعماطها ظالمة سيعة ".° 
وعن أبي جعفر قال :" لن يطعم النار من وصف هذا الأمر "." 
قال المجحلسي :"وصف هذا الأمر :أي معرفة الإمامة والاعتقاد ما وما تستلزمه من 


سائر العقائد الحقة ال وصفوها .© 


ونقل الأشعري عنهم أَمُم رووا في أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة من 
العاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم» وما كان بين الشيعة وبين الأئمة ججاوزوا عنه» وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظا شفعوا هم إليهم حى يصفحوا عنهم“. 

وكما مم غلوا بالنسبة لطائفتهم قي الوعد »فهم وعيدية بالنسبة لمخالفيهم »فع 
قوم إن الخلود لايكون إلا للكفار أما مرتكي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى-هكذا 
زعموا- والإقرار لفرائضه من أهل الصلاةءفإمُم لايخلدون في النار وأُمُم بارتكاب الكبيرة 
لا مخرحون من الإسلام» وإن كانوا يفسقون ما فعلوه من الكبائر والآثام". 

وقد توسعوا في مفهوم الكفر» فاتفقوا على أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن 
على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة ممم وإقامة البينات عليهم» فإن e‏ 


(۱) انظر: بحار الاأنوار( .)۱۹٤-۹۸/٩1۸‏ 
(۲) البحار .)۱۱۳/٦۸(‏ 

.)۱١۳/٦۸( البحار‎ )۳( 

.)٠١۳/۹۸( البحار‎ )٤( 

.)١۲١/١( انظر: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 
.٠١-١٤ أوائل المقالات ص‎ )٩( 


YT 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة . 


پیم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردمم عن الإعانء وإن مات منهم على تلك 
اللدعة فر من آهل التار. 

فهم من هذا الباب وعيدية. وهذا قال شيخ الإسلام بأن متأحري الشيعة وعيدية 
ي باب الأسماء والأحكاء. 

فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم. 


المطلب النامن :قوم في بقية أركان الإيان: 
أ ركان الإيعان هي الواردة في حديث جبريل عليه السلام » في قوله ‏ :" أن تؤمن 


ب ق x‏ . ا )۳ 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر » وتؤمن بالقدر خیره وشره ٩."‏ 


فهذه أ ركان الإعان ال لايصح الإبمان إلا بما.وقد حالف الرافضة الحق في أشياء من 
ذلك. 
وقد سبق ذكر أقوالمم فيما يتعلق بالإعان بالل > من ناحية ربوبيته وألوهيته واسمائه 


وصفاته .وسنذكر هنا أقوالمم قي بقية أركان الإبعان : 


ارلا :اللائكة : 

املائكة عند أهل السنة حلق من خلق الله » وعبيد من عباده »مکرمون لایعصونه › 
وهم بأمره يعملون. حلقهم الله من نور » وصرفهم » وجعل حم أعمالا يقومون يما في هذا 
الكون » يثبت أهل السنة من ذلك ما ثبت بالدليل الصحيح. ^ 


.٠٠١ أوائل المقالات ص ۷١ء وانظر: الاعتقادات للمجلسي ص‎ )١( 

(۲) الفتاوى (/). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإمان »باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإبعان والإسلام 
والإحسان:صحيح البخاري مع الفتح )١١١/١(‏ » ومسلم في كتاب الإيعان »باب الإبعان والإسلام رالإحسان» 
(1۲/۱). 

. انظر: شرح العقيدة الطحاوية »ص٥٠٠٠ وما بعدها‎ )٤( 


YY 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


أُما الرافضة فقد زعموا في ذلك مزاعم عدة › فالملائكة عندهم خلقوا من نور 
الأئمة وهم حدم الأئمة. 
يستغفرون له ولحبيه إلى يوم القيامة".وقالوا: "إن الملائكة لخدامنا وخدام بين" . 
فالملائكة فى أحبار الرافضة مكلفون .مسألة الولاية”"» وحياتمم موقوفة على الأئمة 


انيا :الكتب: 

أنزل الله تعالى على بعض رسله كتباً ذكرها في كتابه » وأوحب علينا الإبعان 
بذلك.فمن ذلك :صحف إبراهيم » والتوراة الي أنزما على موسى » والزبور على داود › 
والإنحيل على عيسى.والقرآن خاتمها » وقد أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. © 

فهذه الكتب الي ذكرها الله تبارك وتعالى قي كتابه هي التي جب علينا الإعان بأن 
الله أنزطها » وهذا هو قول أهل السنة.أما الرافضة » فام قد ادعوا كتباً زعموا أن الله 
سبحانه أنزها من السماء على الأئمة» غير تلك الكتب » وهي تبع لافتراءاتمم العديدة تي 
شأن أئمتهم . 

وادعوا كتاباً حاصاً لعلي جاء ف روایاتمم: أن الله أتزل على نبیه کتابا قبل أن موت 
فقال: "يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجحيب من أهل بيتك. قال: ومن النجيب من 
أهل بي يا جبرائيل؟ فقال: علي بن أبي طالب اتائ . . .". 


(۱) حار الأنوار .)۳۲١۰/۲۳(‏ 

(۲) بحار الأنوار( .)٣١/۲۹‏ 

(۳) انظر: حار الأنوار »)۳۲١ ٠٠٤۰/۲۹)‏ الاحتجاج للطبرسي»بيروت»مؤسسة الأعلمي» ص .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: بحار الأنوار »)۳٤۹/۲۹(‏ وسائل الشيعة .)١٦٤-٥١٦۳/۸(‏ 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحاوية »ص٤١٤‏ . 


.)۱۹۳-۱۹۲/۳۹( اصول الکانی (۲۸۰/۱)ء جار الأنوار‎ )٩( 


Yo 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التغريف بالرافضة 


فادعوا نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة رسول الله بل .حاء في رواياتمم"... إن 
الله تعالى لما قبض نبيه َه دحل عل فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه 
إلا الله كك فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين 
طله فقال: إذا أحسست بذلك ومعت الصوت قول لي» فأعلمته بذلك» فجعل أمير 
المؤمنين ه يكتب كل ما مع حي أثبت من ذلك مصحفا.. أما أنه ليس فيه شيء من 
الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون"“. وني موضع آخر أنه أي مصحف فاطمة 
"... كلام الله أنزله عليها إملاء رسول الله وحط على" . 


وهي روايات ينقض بعضها بعضاء فكيف يرل على فاطمة ثم يكون من إملاء 
رسول الله وحط علي. وفي الرواية الأولى أن هذا لصحف من إملاء أحد الملائكة. 


وادعوا كذلك أو آمنوا ما يسمى "لوح فاطمة" NY‏ فلوح 
فاطمة -كما يزعمون- نزل على رسول الله وء وأهداه لفاطمة. فرووا عن جابر 
ا ا ا اھر کے ای ر و ورات ده فاا 
أبيض شبه لون الشمس» فقلت هما: بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ 
فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله يذ فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابي واسم 
الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك...". 


ومن باب غلوهم قي أئمتهم وكذيم عليهم زعموا في تأويلاتم أن جيع الكتب 
السماوية عند الأئمةء وأَمُم يقرأونما على احتلاف لغاتماء وعقد صاحب الكاقي بابا هذا 


(۱) انظر: أصول الکاف »)۲٤۰/۱(‏ حار الأنوار( .)٤٤/۲١‏ 
(۲) حار الأنوار .)٤۲/۲١(‏ 
(۳) انظر نصه في: الكافي »)٥۲۸-١۲۷/١(‏ الاحتجاج للطبرسي .)۸۷-۸٤/١(‏ 


۲١ 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 


الوضوع بعنوان "باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب الي نزلت من عند الله كك وام 
يغرفوا على اغتلاف الستته"": 


ومن رواياتمم في ذلك: "كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم» ونحن -أي الأئمة- 
(n‏ 


وهي دعوی لا دلیل عليها. ایت الله تعالى تحريف اليهود والنصارى لكتبهم › 
کا ابت ضياع حزء منها » كما أن الدراسات الي قامت خرل: کت الاشاء السابشن 


تقول بأنه م يبق منها كتاب على ما أنزل م يصل إليه تحريف »سوى القرآن. 


ثالغاً :الأنبياء 

الأنبياء هم رسل الله وخيرتمم من خلقه » وأفضل بي آدم » وهم الواسطة بين الله 
وخحلقه في تبيغ دين الله .وقد ذكر الله تعالى ف القرآن » كما ذكر تبيه في السنة عدا 
منهم » “ماهم بأمائهم.فأهل السنة يقرون لكل من ذكر بالنبوة والاصطفاء.“ 


أما الرافضة »فبسبب غلوهم في أئمتهم جعلوا حم المقام الأعلى فوق الأنبياء »على 
تفضيل الأئمة الاثى عشر على الأنبياء من أصول مهي 


وني بمحار الأنوار عقد بابا بعنوان "باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى 


() اأصول الکافي (۲۲۷/۱). وانظر كذلك: بحار الأنوار (۱۸۰/۲۹ )فذكر باب بعنوان "باب في ان عندهم 
صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤومًا على اختلاف لغاقا". 

(۲) اُصول الکانی( »)۳٥٥/١‏ وانظر: اصول الکانی (۰۳۹۳/۱ ۳۹۸). 

(۳) انظر :شرح العقيدة الطحاوية »٠ص۳٣۲٤‏ . 

)٤(‏ انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة. باب "أن البي والأئمة الائى عشر -عليهم السلام- أفضل من سائر 
المحلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم". ص ٠١١‏ . وانظر: اعتقادات ابن بابويه ص ٠١١‏ 
-۷. 
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صاروا أولي العزم بحبهم صلوات ا وألفوا فى هذا العتقد مۇلفات عدة. 
وهذا المذهب أصبح من أصول الرافضة الان عشرية". 
وهذا کلام روایته كافية في بيان كفرهم وضلاهم »فان دعواهم هذه بتفضيل أئمتهم 
على الأنبياء عموما تشما البي ج وغيره من الأنبياء.وهذا كفر ظاهر. 


رابعا :اليوم الآخر: 
الإبمان باليوم الآخر يعني إجالاً : أن الله سيبعث الموتى من قبورهم ويجازيهم على 


أعمام إن حيرا فخير » وإن شرا فشر . 


كما أن الإبمان باليوم الآحر يعن تفصيلا : الإبمان بكل ما أُخبر الله به أو أخبر به 
رسوله يل ما يقع من حين نزول الموت بالإنسان » وما يعقبه من فتنة القبر وعذابه أو 
نعيمه » تم بعد ذلك البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والحوض وال حنة أو النار 
عا اک 


والإممان باليوم الآحر ركن من أركان الإبعان الستة التي لا يصح الإبعان إلا ما » 
LE oa‏ 


.)۲٦۷/۲١ انظر: حار الأنوار(‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياءء وكتاب "تفضيل علي اك على أولي العزم من الرسل" هاشم 
البحراني (ت ۰۷١۱١١ه).‏ 

(۳) انظرف تفضيل الأئمة على الأنبياء وأنه مذهب الروافض:أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي »ط١‏ »استانبول» 
مطبعة الدوله ٠١٤٠»‏ ه ص۲۹۸» والشفاء ٬للقاضي‏ عياض بتحقيق علي خمد البجاوي» القاهرة»مطبعة عيسى 
البان الحلبي »ص۷۸١٠‏ »› ومنهاج السنة » لشيخ الإسلام ابن تيمية )۱۷۷/١(‏ . وقد ذكر الإمام محمد بن 
عبدالوهاب أن "من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا هم فقد كفر » وقد نقل الإجماع على ذلك 
غير واحد من العلماء" رسالة في الرد على الرافضةۃ »ص۲۹ 

)٤(‏ انظر :شرح العقيدة الطحاوية »ص ٥٦١‏ وما بعدها. 
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أما الرافضة فلهم قي الإبمان باليوم الآحر أقوال عدةء فآيات القرآن في اليوم الآحر 
أولوا معناها بالرجعة. ) 
وجعلوا أمر الآحرة للإمام. يقول الكليي: "الآحرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها 
إل من ياء جار له دلق من اش" 
والأئمة يحضرون عند الموت» وأول ما يسأل عنه في القبر هو حب الائ عشر“. 
وحشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع» بل هناك فة لا يشملها الحشر هم أهل مدينة 
ف 
ومهم مزاعم أحرى قي هذا الباب يصعب حصرها »و كلها من الكذب على الله 
نعالى وعلى رسوله ية وعلى آل البيت »كدعواهم أن الآحرة للإمام يضعها حيث يشاء 
كفر بالل تعالى »وشرك به فيما هو من حصائص الربوبية »فإن الله تعالى له الآخرة 
والأولى .قال تعالى :( قله آلا خر الأول و ) [التحم:٠۲].‏ وحص نفسسه 
بالملك»وحعل حساب الخلائق إليه»إذ هو ربمم وهو أعلم يمم .والله تعالى يقول: « فل 


هَاتواً برهت ڪم ِن ڪنتر صقي (@ )[البقرة ۱ .]١ ١‏ 


خامسا :قوم في القدر: 
الإبعان بالقدر ركن من أركان الإبعان لحديث جبريل عليه السلام فقوله " وبالقدر 
خحیره وشره " معناه : أن تؤمن بأن مايصيبك من خير أو شر هو بقدر سابق من الله عز 


وجل . 
والإعان بالقدر لا يتم ولا يكمل إلا بالإيعان بأربع مراتب » وهي : 


)١(‏ انظر الفصل الخاص بدراسة هذا المعتقد. 
(۲) اصول الکاقی .)٤۰۹/۱(‏ 

(۳) انظر: الاعتقادات ص .۹٤-٩۹۳‏ 

.٠١ انظر: الاعتقادات للمجلسي ص‎ )٤( 
.)۲۱۸/٠۰( (ه) انظر: حار الأنوار‎ 
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الأولى-العلم :أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء »ومنه أعمال العباد دقيقها 
وجليلها . 

المرتبة الغانية - الكتابة : أي اعتقاد أن الله تعالى قد كتب مقادير كل شيء »وجميع 
أعمال العباد صغيرها وكبيرها » ودقيقها وجليلها. 

المرتبة الئالغة - المشيئة » وتعن :الإبعان عشيئة الله النافذة في كل شيء . فلم يقع في 
هذا الكون شىء إلا مشيته » ولم يقع إلا لأن الله قد شاء وقوعه » ومام يقع إما م يقع 
لأن الله لم يشاً وقوعه. 

وهذا شامل لكل شيء نما هو طاعة اوقتا ولال ور رف اة اه 
هى الموحبة لوقوع الأمر . وذلك معن قول المسلمين :ما شاء الله كان وما م يشا م 
یکن . 

المرتبة الرابعة - خلق الأعمال »وتعن : أن الله تعالى حالق كل شيء »كما أنه هو 
الخال حل وعلا لذوات العباد وأحسادهم » فهو كذلك خالق لأعمالمم وأفعالهم . بل 
كل ما ني الوجحود من حركة وسكون وقول وفعل إنغا هو حلق الله تعالى . 


والإبمان بأن الله قد قدر علينا ما هو واقع بنا » وأن الله سبحانه قد شاء جميع أفعالنا 
منا قبل وقوعها منا » وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا لها > كل ذلك نؤمن به بناء على 
الأدلة الشرعية اللغبته لذلك من القرآن والسنة » فهو إعان بالغيب وفق خير الله سبحانه 
وتعالی » وخبر رسوله صلی الله عليه وسلم . 

فكما أننا نؤمن بالحنة والنار وما أعده الله لأهل كل دار منهما بالغيب من غير 
مشاهدة منا للجنة أو النار فى هذه الحياة الدنيا > فكذلك الإبمان بالقدر إنما نؤمن به بناء 


على الأدلة الشرعية الي بينته ووضحته .© 


)١(‏ انظر في السائل السابقة : العقيدة الواسطية لابن تيمية › ص ١‏ وما بعدها » شفاء العليل »ابن قيم 
بیروت»دار المعرفة» ص ۲۹ وما بمدها > شرح الطحاوية » ص ۲۹۸ وما بعدها » وانظر :الفصل الأول من الباب 


الثالث من هذه الرسالة »قي قول الرافضة عن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر »ودراسة حقيقة قوم في القدر. 


T° 


الباب الأول/التعريف بالديانات الوثنية والرافضة الفصل الثاني/التعريف بالرافضة 
ل ا ڪڪ 
وقد حالف في القدر فرقتان :الجهمية الجبرية » والمعتزلة القدرية. 
فالحبرية غلوا في الإثبات حن نفوا أن يكون للعبد قدرة ومشيعة » وأسندوا ذلك إلى 
الله .أما المعتزلة القدرية فغلاتمم الأوائل كانوا على نفي نفي العلم والكتابة » أما متأخروهم 
فيقرون بالعلم والكتابة » وينكرون المشيقة وخلق الأعمال . 


أما الرافضة فإن u.‏ القدرء ونما شاع فيهم نفي 
القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 0 

فابن بابويه القمي يقول في عقائده: 'اعتقادنا ف أفعال العباد أا خلوقة حل تقدير 
E‏ 


ولكن وفيما بعد فإن طائفة من شيوحهم سلكوا مسلك المعتزلة وعقد شيخهم الجر 
الخاملی ٠رت ٤‏ ۰ ۱ه باباً بعنوان "باب إن الله سبحانه وتعالى حالق كل شيء إلا 
فال الاد وقال اق ل إن مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم 
وهم خالقون فا" ) 


لکن جاءت عندهم بجحموعة أحرى من الروايات تقول بان مذهبهم في القدر هو أمر 
وو ف وواضح أن نفي الحبر القصد منه الخروج عن مذهب 
الجبريةء "أما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجحد العباد وأقدرهم على 


.)۲۹/۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) عقائد الصدوق ص .۷١‏ 

(۳) الفصول المهمة في أصول الأئمة ص .۸٠‏ 

› وانظر: قلائد الحرائد» محمد المهدي الحسيي» تحقيق حودت كاظم‎ ۰۸١ الفصول المهمة في أصول الأئمة ص‎ )٤4( 
.)١٤۸/٤( للقزوييء وحار الأنوار‎ ٠١ بغداد»مطبعة الارشاد» ۱۹۷۲ ه › ص‎ 


(ه) انظر: أصول الكاني ٠٠۵/1‏ باب "احبر والقدر بين الأمرين"» وانظر: بار الأنوار .)١٦-۲۲/١(‏ 
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تلك الأفعال» وفوض إليهم الاحتيار» فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم وقدرهم» 
وليس لله تعالى قي أفعالمم صنع". 


بل أكثر من ذلك عندهم روايات أخحرى تنتقد مذهب المعتزلة» وتشنع على القائلين 
به» وترد على الشيعة في سلوكها سلوك المعترلة". 


وهكذا فمن قدماء الشيعة من هم على الإثبات» وأعرض عن ذلك الشيعة 
المتأحرون وقلدوا أهل الاعتزال » مع أن أقوال الأئمة كما أبتته كتبهم المعتمدة 
عندهم لا تصرح بنفي القدر قي أكثر رواياتماء بل تماجحم المعتزلة» وتنتقد مذهبهم قي 
القدر. ٤‏ 
را ی ارف ایی ی د ا رو م و 
متزلة ثالثة» توقف أبو جعفر كما تروي كتبهم عنده لما سفل» ثم قال: "لو أجبتك فيه 


لکفرت". 


ومن شيوخهم من فسر ذلك .عقتضى مذهب أهل السنة وقال ما حاء في رواياتمم 
من الإثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شيوخه» وحعل ذلك هو معتقد طائفته. قال: 
"إن أفعالنا من حهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابما الطبيعية» وهي تحت قدرتنا واخحتيارناء 
ومن جهة أحرى هي مقدورة لله تعالى وداحلة قي سلطانه لأنه هو مقيض الوحود 
ومعطيه» فلم يجرنا على أفعالنا حي يكون قد ظلمنا على المعاصي» لأن لنا القدرة 


(۱) بحار الأنوار .)۸۳/١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر القمي (۲۲۷-۲۱۹/۱)» بحار الأنوار »)٥٩ »٩/٥(‏ الیرهان (۳۹۸/۱). 
(۳) انظر: التوحيد لابن بابويه ص ۳٦۳‏ حار الأنوار (١/١٠٠-٤ه٥).‏ وقد أشار أبو الحسن الأشعري إلى 


مذاهب الرافضة الثلاث. انظر: مقالات الإسلاميين .)١٠١-١١٤/١(‏ 
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الالحتيار فيما نفعا» و لم يفوض إلينا حلق أفعالنا حي يكون قد أخحرجها عن سلطانه 
و ر وم يعوصس جى جر جهھ جن 
بلا له الى والامر وهو قار على کل شی وعم بالاد". 


وهي كلمات توافق ما ذهب إليه أهل السنةء وتوافق ما ذهب إليه أوائل 
الشيعة.وإن كان هذا لا ينفي أن من شيوخحهم وأساطينهم من ذهب إلى ما ذهب إليه 
أهل الاعتزال. 


اللطلب التاسع: قوم في الإمامة:" 


الإمامة عند أهل السنة :هي الولاية العامة على المسلمين »التي يقوم عوجبها الإمام 


برعاية أمور الدين والدنيا في الأمة. 


وأثبت أهل السنة أن الإمام والخليفة بعد رسول الله 6 ابو بكر ثم عمر ثم عثمان تم 
علي رضوان الله عليهم أجمعين » وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 


م الإمام بعد ذلك هو كل من احتاره المسلمون أو غلب عليهم » يرعى هم أمور 
زا )6( 
دینهم ودنیاهم. 


)۱( عقائد الإمامية للمظفر,» بیروت »دار الغدیر» ۱۳۹۳ ه › ص 1۸-٦۷‏ وانظر كذلك: عقائد الشيعة 

الإمامية الائ عشرية للزنجاني .٠۷١)-١۷١/۳(‏ 

(۲) انظر" تفصيل القول في القدر » ونقض شبهات المعتزلة ومن قلدهم من القدرية : منهاج السنة النبوية 
)۳٥۹ ۰۲۸۰ »٤٥-۳۹/۱(‏ وما بعدهاء وانظر: se‏ وما بعدها. 

(۳) حعلت الحديث عن الإمامة مطلباً مستقلاً »لأن الرافضة بجعلو فما باباً مستقلاً في کتبهم » وإن كانت عندهم 
من أصول الدين. | 
)٤(‏ انظر : الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة »ابن حجر اليتمي»ط ١ء‏ بيروت»مؤسسة الرسالة» 
۷ هه » ص۷ » الاحكام السلطانية للماوردي »ط١‏ ءبيروت»دار الكتب ٠٤٠٠١)‏ ه » ص٥‏ » النووي › 
وشرح صحیح مسلم ( ۱۲ / )۲٠١‏ » ابن خلدون » المقدمة » ص٠۱۹‏ .ءوانظر الفصل الرابع من الباب الثالث 
من هذه الرسالة »ففيه دراسة هذه العقيدة بالتفصيل. 
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أما الروافض فإن للإمامة والأئمة عندهم شأن آحر › وقد غلوا فيها وفيهم غلوا 
شديدا» أحرج من أعتقد ذلك الغلو من دائرة الإإسلام إلى دائرة الكفر » وهي مدار 


ديانتهم ومذهبهم وقطب رحاها. 


وسنشرر إلى أمور مختصرة تتعلق بدعاويهم في ذلك »حيث عقدت فصولا حاصة في 
الباب الثالث من هذه الرسالة لدراسة هذه العقيدة عندهم : 


- قوههم إن الإمامة ركن من أركان الدين » وكفر من لم يقر بالإمامة»وأن الإمامة 
منصب إلمي كالنبوة تماما .وأا وصاية من البي »ومحصورة بالوصي.وإذا تولاها 


سواه يحب البراءة منه وتكفيره. 


- قوم بوقوع المعجزات من الأئمة . وامتاأت كتب الحديث عندهم بالحديث 
عن هذه المعجحزات“. 


وقد اعترفت كتبهم بأن ابن سباً "كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي»› 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف غخالفيه وكفره". 


فهم يعتقدون أن لكل ني وصيا أوصى إليه بأمر الله تعالى. وذكر القمي في عقائده 
أن عدد الأوصياء مائة ألف وصي» وأربعة وعشرون ألف وصي”".وأن عليا هو آخر 
الأوصياء“. 


. انظر الفصل الخامس من الباب الثالث‎ )١( 

(۲) انظر: رحال الكشي ١۹-۱۸‏ المقالات والفرق للقمي ص »٠١‏ فرق الشيعة للنويجخيّ ص ۲۲»› 
الاعتقادات ص ۱۱۱١ء‏ بحار الأنوار (1۲/۲۷))» الأنوار النعمانية (۲۷۹/۲). 

(۳) عقائد الصدوق ص .٠١١‏ 


)٤(‏ حار الأنوار( .)۳۲٤١/۳۹‏ وهذا القول يعن أنه لا وصي بعد علي» فما حال اعتقادهم بأئمتهم الان عشر؟!. 
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ويقررهذه الأفنكار جيعها أحد علمائهم في هذا العصر » وهوحمد حسين آل 
كاشف الغطاء »حيث يقول: ۰ 
"إن الإمامة منصب إلى كالنبوةء فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة 


والرسالةء ويۇيد بالمعجزة الى هى کنص من الله عليه» فكذلكف يختار للامامة من 
یشاءي ويأمر نبيه بالنص عليه» وأن ينصبه اماما للناس من ا 


هذا قوهم في الإمامة» ”.ولكن ابن سباً انتهى بأمر الوصية عند علي» ولكن فيما 
بعد وقي الققرن الثاني وضعت جذور فكرة حصر الأئمة بعدد معين» ممن يدعي الصلة 
بأهل البيت أمثال: شيطان الطاق”» وهشام بن الحكه. 


وقد احتلفت اتحاهات الرافضة وتباينت مذاهبهم قي عدد الأئمة» ولكن م يعرف 


الاعتقاد باثي عشر إماما إلا بعد وفاة الحسن العسكري“. 


.٠۸ أصل الشيعة وأصوها ص‎ )١( 

(۲) انظر في مازلة الإمامة عندهم وجعلها أعظم أركان الإسلام: أصول الكافي (۱۸/۲)» تفسير العياشي »)١/١(‏ 
البرهان (۳۰۳/۱)» بار الأنوار .)۳۹٤/۱(‏ 

قد ای هر د ن على ن الان اکرو ابی ر قري عة ۰ .هکذا يسمه اهل 
السنة » وهو عندهم يسمى مؤمن الطاق . انظر : السير )٠١١/٠١(‏ » منهاج السنة (۲۳۷/۲) ٬تنقيح‏ المقال 
رقم )۱۱۱٤۷(‏ . 

.)٠١۹/۱۰۰( بحا الأنوار‎ »)٤۷۰/۱( تنقیح المقال للممقان‎ ۱۸٩ ۰۱۸۰ انظر: رحال الکشي ص‎ )٤( 
.۲٠٤ الغيبة ص ۰4۲ إکمال الدین لابن بابویه ص‎ »)٥۳٤/۱( (ه) انظر أقواهم في الأئمة: اأصول الکافی‎ 
۲٠٠٦/٤( وانظر أدلتهم في الاحتجاج بالأئمة الائ عشر: الغيية للطوسي ص ۹۸ونقدها في منهاج السنة‎ 
عقائد الإمامية‎ ١٤١ وانظر استدلاهم على مسألة الإمامة: الفصول المهمة في أصول الأئمة ص‎ .)۲١١- 
عقائد الإمامية الان عشرية‎ »)١٤٤/١( حق اليقين‎ ›١٤۷١ للمظفر ص ١١٠٠ء منهاج الكرامة ص‎ 
ط٬ الشيعة في عقائدهم للقزويي‎ »)٤۹١-٤۸۸/١( البرهان‎ »)۷٠-٠١١/۲( تفسير الصاقي‎ »)۸۲-۸۱/١( للرنحان‎ 
»)۸۷-۸٤ ۱۹-۹ »٥-٤/٤( وقي الرد انظر: منهاج السنة‎ .۷١ ه »› ص‎ ٠١١١۳ »بیروت»دار الزهراءء‎ ٤ 
الاعتقاد للبيهقي»باكستان»الطبعة العربية»‎ ٠۳۲ مختصر التحفة الان عشرية ص‎ »)۷۷-۷٦/۲( تفسير ابن كثير‎ 
البداية‎ » )١٦۹/٤( ص ۱۸۳-۱۸۲ تمذيب تاريخ دمشق»ابن عساكر على بن الحسن» بيروت» دار المسيرة»‎ 


.)٠٠١-٠٠١٤/٥( والنهاية‎ 


Yo 
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وقي نقد قوهمم هذا أقول: إن اخحتلاف أقوالهم قي هذا الأمر وتباين مذاهبهم في تحديد 
عدد الأئمة وأعيامُم يكشف حقيقة هذه الدعوى» فكل طائفة تدحض مزاعم الأخحرى 
وتكذها. ومسألة حصر الأئمة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع» وقد اضطروا 
للحروج عن حصر الأئمة .معسألة نيابة الحتهد عن الإمام أو ما يسمى ب (ولاية الفقيه)» 
واحتلف قومم في حدود النيابة. 


رة الدولة غل اله الع : 


وقد ارتبط بعقيدة الإمامة عندهم معتقدات أحرى » أجملها فيما يلي » حيث 
أفردت لكل منها فصلا خحاصا لدراستها »وبيان انحراف الرافضة فيه » ومشايتهم فيه 


القول بعصمة الأئمة: 


اتفق أهل العلم: من أهل السنة على أن كل شخحص سوى الرسول فإنه يؤحذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله ي فإنه بجحب تصديقه في كل ما أحبرء واتباعه فيما أمر 
واجتناب ما فى عنه وزجر» وألا يعبد الله إلا عا شر ع» فإن المعصوم الذي لا ينطق عن 


الهوى إن هو إلا وحي يوحي "”. 


.1۸ انظر: الخميي والحكومة الإسلامية» محمد مغنية)ط ۱ »بیرو ت »دار العلم ۱۹۷۹۰ ه › ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحكومة الإسلامية للحمييْ» ترجمة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الخمييْ» ط۲ »بيروت»م ركز بقية الله 
الأعظم» ۱۹۹۹ م » ص .٤۸‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة .)٠۷١/۳(‏ 
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وقد احتلف معن العصمة عندهم فالمتقدمون منهم يرون أن الأئمة معصومون 
مطهرون من کل دنس» وام لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيرأ» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوامم فقد جهلهم» ومن 
جهلهم فهو كافر» وهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام» والعلم من أوائل أمورهم 
وأواخحرهاء ولا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. 


وقد حاولوا الاستدلال لعصمة الأئمة عندهم بنصوص من القرآن والسنة» وأدلة 
عقلية"» أولوا فيها النصوص تأويلاً يبعدها عن نصوص الكتاب والسنة »وعن تفسيرات 
سلف الأمةوأئمتهاءولا مرحع لمم فيها إلا أئمتهم »ولا سند هم إلا حداع الناس فيما 
وة لال الت 


جاء في فج البلاغة "أحد مصادرهم الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه ما يهدم كل 
ما ساقوه من دعاوى في عصمة الأئمة" » من ذلك : 
"لا تخالطوي بالمصانعة... فإ لست قي نفسي بفوق أن أحطىع ولا آمن ذلك من 
(Orn ۰‏ 
الطلب العاشر :قوم بالمهدية والغيبة: 


لا اعتقد الرافضة بالأئمة الاثى عشر » وقالوا بعصمتهم » ادعوا أمراً آحر يرتبط 
أنه ولد لأبيه الحسن العسكري » فلم تنظره عين » ولم تسمع به أذن » وإنغا دحل 


)١(‏ انظر: الاعتقادات لابن بابویه ص ۰٠٠۹-۱۰۸‏ من لا يحضره الفقيه»ابن بابويه القمى»بيروت»دار صعب »دار 
التعارف ۱٤۰۱)‏ ه »)۲۳٤/١(‏ وقد نقل هذا عن شيخه ابن الوليد. 

(۲) انظر: » اُصول الکافی (۱۹۸-۱۹۷/۱)» بحار الأنوار »)١۹١/٠١(‏ أعيان الشيعة »)٤١۸/١(‏ أصل الشيعة 
۹ بحمع البيان للطبرسي(١/٠١۲)الشيعة‏ في عقائدهم ص ۳۹-۳٦۸‏ عقائد الإمامية للزنجاي ص ۷۷» 
أصول التشیع هاشم معروف الحسیێ»ط ۱ »قم» منشورات الشریفالرضي ۱٤۱ ٤)‏ هھ › ص .٠١۲-٠۳١‏ 

(۳) أصول مذهب الشيعة الإمامية (۷۹۳/۲). 

.٠١٤ ۸۲ وانظر كذلك: ص‎ .۳۳١ فج البلاغة ص‎ )٤( 
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السرداب قي زعمهم من حين ولادته » وبدأ يفتيهم فيما يزعمون » ويحكم بينهم فيما 
يدعول. 


م ما حافوا افتضاح أمرهم وظهور كذيمم ادعوا أن ذلك الإمام المحتفي قي 
السرداب قد غاب غيبة طويلة ستدوم إلى قرب قیام الساعة » ES‏ 


اا ل کا را ی ر 


وافتروا بذلك روايات ودعاوى كثيرة » إن دلت على شيء فنا تدل على جرأة على 
الكد تاغل الك وغل الا 7 


الطلب الحادي عشر:قوهم بالرجعة »والظهور: 


الرحعة من أصول المذهب الرافضي» وهي فرع من فروع عقيدة الإمامة عندهم ‏ 
وتعي أن الإمام المهدي الغائب »يرجع ويخرج من الغار » في وقت معلوم » يرى الرافضة 
أنه في آخر الزمان » ويبعث الرسول وأمير المؤمنين » وأهل البيت »وجميع الأئمة والخواص 
المقربين » يبعثون أحياء فيخرحون من قبورهم » ويبايعون المهدي . . 


عن ابن بابويه :"واعتقادنا في الرجحعة أا حو" .© 


ويرتبط بالرجعة عند الرافضة عقيدة أحرى » وهي :قوطمم بالظهور › وتعن : 


ظهور الأئمة بعد موقم لبعض الناس نم عودقم لقبورهم» وهو غير الرحعة» وهو غير 


)١(‏ انظر التعريف بمذه العقيدة ونقدها في الفصل السادس من الباب الثالث. 

(۲) انظر أوائل المقالات »ص١۹١٠‏ ٥»الرحعة‏ »أحمد الأحسائي »ط ١ء‏ بيروت الدار العالمية » ٠١١ ٤‏ ه› 
ص ٤٠١-٤۳‏ » وانظرتفصيل القول في هذه العقيدة الفصل السابع من الباب الثالث . 

(۳) الاعتقادات »ص۹۰. 


YA 
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مرتبط بوقت معين كالرجعة» بل هو خحاضع لإرادة الأئمة ئة 


امطلب الثاين عشر : قوم بالتقة": 
يعرف الرافضة التقية بأما الكتمان للاعتقاد حشية الضرر من المخالفين. 
يقول الففيد: "التقية كتمان الحق» وستر الاعتقاد فيه» وكتمان المخالفين» وترك 


مظاهرقم ي یعقب و ق الدين أو الد" . 


والتقية ذكرها الله تعالى في القرآن قال تعالى: « إل أن تَكَقّوأ ينهو ر دة [آل 
عمران:۲۸]. وجعلها رحصة في حالة الاضطرار. 

وقال تعال: ( ل يكذ أَلَمُوَِنونَ الكفرين نوو ال و 
قعل 5لک فَلَيَسَ مر ا آله فی سء إل أن فوا هنهم مَة ) [آل عران:۸ء]. 

فإهماع أهل العلم على أن التقية رحصة في حالة الضرورة. 


ولكن التققية عند الرافضة خلاف ذلك» فمفهومها عندهم ليست كمفهوم 
المسلمين»وأما رحصة في حال الضرورة »بل يرون وجوما مثلها مثل الصلاة. 


قال ابن بابويه: "اعتقادنا في التقية اما واحبة من ت ركها عترلة من ترك الصلاة"". 


. انظر الفصل السابع من الباب الثالث‎ )١( 

(۲) اتقيت الشيء وتقيته أتقية وأئقيه تق اة وتقاء: حذرئه.انظر: ان ال مادة: (وقي). قال ابن حجر: 
التقمية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. انظر: فتح الباري .)۳١٤١/١١(‏ والتقية إظهار 
حلاف ما في الباطن. انظر: النهاية لابن الأثير (0۹۳. 

(۳) شرح عقائد الصدوق»المفید محمد بن النعمام » بیروت» دار الكتاب الإسلامي» ۱٤۰۳‏ ه »› ص .۲١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري )۳٠١/١(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(ه) انظر: فتح الباري .)۳١٤١/۱۲(‏ 

() الاعتقادات ص .١١٤١‏ وانظر: بحار الأنوار( .)٤١١/۷١‏ 
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وقد جعلوها هى الدين كله» ولا دين لمن لا تقية له. 
رووا عن جعفر بن محمد قال: "إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية 
O Ag‏ 


والتقية يلازم وما في ديار المسلمين» حى إنُم يسمون دار الإسلام دار التقية 
کک a EN)‏ أها , السنة بالتقية» ذكر ذلك ف 
ويؤ 1 من مع 
كتابه »فقال: "باب وجحوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقية". 


والرافضة إنها قالوا بالتقية للحروج من المتناقضات والاختلافات الموحودة قي 
الروايات عندهم » والاعتقادات الي يقولون بها » فإذا رأوا ما يخالف ما يعتقدونه ما يؤثر 
عن أئمتهم زعموا أن الرواية ال لاتوافق أهواءهم إنغا فعلت تقية » فخرجوا بمذه الدعوى 


من أن تقوم عليهم حجة في رواية خالفة 2 


وقد قرر أهل العلم من حلال معرفتهم بواقع الرافضة أن تقيتهم إا هي الكذب 
(DD ar.‏ 
والنفاق 


(۱) اأصول الکاني .)۲٠۷/۲١(‏ وانظر: وسائل الشيعة »)٤٦۰/۱١(‏ حار الأنوار .)٤۲١/۷١(‏ 

(۲) انظر: وسائل الشيعة »)٤۷٤/١١(‏ بحار الأنوار .)١٠١/۷١(‏ 

(۳) انظر: حار الأنوار .)٤١١/۷١(‏ 

.)٤١١/١١ وسائل الشيعة(‎ )٤( 

(ه) انظر أقوالهم في ذلك وتبريراتمم بالتقية: أصول الكافي ١/٥1ن‏ المقالات والففرق للقمي ص ۷۸» فرق 
الشيعة للنوجخيَ ص ٠٦٦-٦0‏ الاستبصار»حمد بن الحسن الطوسي»ط ۳ »بيروت»دار التعارف»طهران» دار الكتب 
الإسلامية» (١/٥٠)وسائل‏ الشيعة ( .)٤٤۱/۷‏ 

.۲٠٠۰/۳ انظر: منهاج السنة‎ )١( 


0° 
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ويهذا نكون قد أتينا على ججحمل عقائد الرافضة » وبعض هذه العقائد » والي تأثروا 
بها واستفادوها من الأديان الوثنية سيأ تفصيلها إن شاء الله تعالى قي الباب الثالث من 


هذه الرسالة »الخاص بدراسة عقائد الرافضة »الى تأثروا فيها بالديانات الوننية . 


۲٤١ 


الباب الثاني 


شرن اإلصال يل اراشا رأسحب اللبل لإثيا 


الباب الثاني قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية تمهید 
EERE‏ 


» 


عھیااد 

إن التشيع ككل الفرق وجد فيه من يعتقده دیا »ومن تبناه لتحقيق مصلحة أو 
لغاية. واحتلطت فيه الدعاوى الي هي مزيج من أفكار مختلفة وديانات متعددة» عرفها 
امسلمون بالفتح: مزدكية» صابئةء زرادشتية» بوذية» مانوية» نصرانية» (نسطورية )_ وقد 
سبق التعريف مما في الفصل الأول من الباب الأول_ في الموصل والعراق وفارس وما 
حوها - وتشرب الرافضة كثيرا من تلك الأفكار حاورتمم هماءواحتكاكهم بأهلها 
ودخحول الأهواء فيهم »> فظهرت في عقائد الرافضة الأقوال المخحتلفة كالرجعة والوصية › 
والدعاوى الفاسدة في الإمامة والأئمة › والغلو قي الأئمة » كما سيتضح. ' 

اطلع المسلمون من خلال فتوحاقمم لتلك البلدان على عقائد فاسدة لم يعرفوها من 
قبل أن يرو مدائن کسری وقیصر. 

ودحل الإسلام تلك البلاد »و كانت طوائف الفرس فغات عدة :من رفض الإإسلام 
صراحة »ومن حسن إسلامه »ومنهم من أعلن إسلامه »لكنه لم يستطع أن يتخلى عن 
أشياء من عقائده وأفكاره السابقة » فخلطها بالدين الوافد وهو الإسلام ولم تخالط 
بشاشة هذا الدين قلوبم وبقي بي نفوسهم رواسب من الدين القدع. 

وفيهم من دحل الدين الجحديد وهو يضمر في نفسه الكيد رالمكر والخديعة»-وهم 
المنافقون -» ويتحين الفرص للانقضاض على هذا الدين» الذي بسط سلطانه على أكثر 
رقعة الأرض المعروفة يومذاك» ويعملون في الخفاء لتحقيق هذا الغرض . 


)١(‏ انظر في هذه المعاني: رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدن ص ۷۲ الزندقة والزنادقة» عاطف شكري»عمان دار 
الفكرء ص ۰۹٩۹-٩۹۷‏ تاریخ الحضارة والفكر الإسلامي aê. YTAA-TAY‏ التوحيد مقال (باب السسنة) ص٥‏ 


الشيخ حمد علي عبدالرحيم "الشيعة مسلکهم ونشأتمب" 2 


ھ 


الباب الثاني قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية تمهید 
سے 


وقد ذكرابن حزم رهه الله تلك الحقيقة عن الفرس فبين أَمُم لما فشلوا في حرب 
- الإسلام با لسسيف» فكروا في وسيلة أحرى لحربه: " فرأوا أن كيده على الحيلة أنحع › 
فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا أهل التشيع بإظهار عبة أهل بيت رسول الله كف 
. : ا Yu‏ 
واستشناع ظلم علي ي ثم سلكوا بهم مسالك شي حن أحرحوهم عن الإسلام 
العون الأكبر مم ي القضاء على الدولة الأمويةء الي كانت سدا منيعاً في وجه أطماعهم 
فلذا اعتبروا الدولة العباسية دولتهم» فحاولوا إظهار ديانايمم القديعة وأفكارهم المنحرفة 
واتخذت شكل حر كة شعوبية ارتبطت بالزندقة . 


إذن كانت هناك عدة عوامل حعلت احتكاك المسلمين بغيرهم في فارس وماحوها 
مسن الأسباب الأساسية في انحراف طائفة منهم » بل وبروز فرق عديدة تحت مظلة 
الإسلام وهي منحرفة عنه . 

وق الفصل التالي أعرض عرضاً موجزاً للفتح الإسلامي لفارس وما حوها » وما نتج 
عنه من احتكاك واتصال بين المسلمين وأصحاب البلاد المفتوحة »› وتأثير ذلك . 


(۲) انظر: الفصل ۲/١٠١ء‏ ومقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي( ٠١/١‏ )وانظر: التشيع 
بن مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي ص ٤١‏ بني هذا ا معن . 

(۲) انظر: الفرق الإسلاميةء الفيومي ص۲۸۹» دراسات في الفرق»صابر طعمه»الرياض»مكتبة المعارف ١ ٤١١)‏ 
ه ٠ص ٠١١‏ الصراع العراقي الفارسي» جحموعة من المؤلفین »بغداد» دار الحریة )۱۹۸۳ هھ »ص۹٤١‏ .وانظر : 
الشعوبية والزنادقه وار هما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة »د. محمد أحمد الخطيب»ط ١»عمان»مكتبة‏ الاقصى »› 


٤‏ هھ »۰ ص ۱۰-۳ » وانظر ص 


Yo 


الفصل الأول 
فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها . 


الفصل الثاني 


ظهور الحركات المناوئة للدولة الاسلامية في فارس وما 
حولها 


الفصل الثالث 


انتشار المذهب الرافقضي في فارس وما حولها وأسبابه 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ج ي ا 


الفصل الأول 
فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


المبحث الأول 
الفتح الإسلامي لفارس وماوراءِها 


اتصل الإسلام بحكام حارج الحريرة العربية »ها أرسل البي محمد يل كتبه إلى الملوك 
والرؤساء يدعوهم للإسلام قي السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية» فكان كسرى 
ملك الفرس ممن أرسل إليهم كتاباء مله الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمى » 
فلما بلغ كسرى الكتاب استشاط غضباً ومزقه فدعا عليهم البي يلإ " أن يزقوا كل 
مزق" ٩‏ 

ولم یکتف کسری مذاء بل کتب إلى " باذان " واليه على اليمن يأمره بأن يرسل 
للبي ب برحلين حلدين ليأتيا به إليه» فأرسل " باذان " إلى البي ييه رجلين كما أمره 
كسرى » فأحبرها البي ب بأن كسرى قد قتل »وحهلهما الرسول ييل حين رجوعهما 
دعوة " باذان " أن يسلم» ويبقى واليا من طرفه على اليمن» فعحب "باذان " من هذا 
ولکنه بعد قلیل تلقی کتابا یخبره بأن ابن کسری ثار عليه وقتله » وفیه مر له بألا ینفذ 


(۱)عبداله بن حذافة السهمي : ابن قيس بن عدي أبو حذافة السهمي .أحد السابقين »هاجر إلى الحبشة ونفذه الني 
رسولاً ال کسری انات ف غ ا رضي الله عنه »سير أعلام النبلاء »)١١/۲(‏ وتذيب التهذيب 
.)۱۸٥/(‏ 

(۲) انظر : صحيح البخاري (۳/۱) رقم ٠٦٤‏ كتاب العلم »وانظر رقم )٤١١١(‏ و(۲١٠٠۷)‏ » والبداية والنهاية (۷|/ 
۰(۹ 


1 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأاهلها 
_- ا ت ا 


وصية أبيه في البي > م كان من أمره أن أسلم» وظل مكانه عاملا للرسول يل على 
ا 


وبعد وفاة البي ب سار الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على مجه . 

›» بن الوليد‎ yS 
والمثن بن الحارثة“ » فحققوا انتصارات » ففتحوا بعض المدن العراقية. بعدها أمر الخليفة‎ 
) ° حالدا بالتوجه للانضمام إلى جيوش الشام.‎ 


E‏ ی ا ار ا ا ای غ 
مسعود الثقفي » ثم أضاف 6 بأمرة حرير بن عبدالله البجلي» ساروا باتحاه الكوفة › 


وتلاقيا » والتقيا بجيش من الفرس » فهزمهم الملسلمون . 


و كانت مع ركة النمارق سنة ١١‏ ه/٤‏ 1۳م التقى أبو عبيد الثقفي بالفرس في النمارق 
(بين الحيرة والقادسية) فألحق يمم هزيمة منكرة » ففروا إلى المدائن . 


)۹١-۹۰/۳( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المنئ بن حارثة :بن سلمه الشيباني صحابي فاتح» من كبار القادة أسلم سنة ا 
ابي بكر رضي الله عنه» معجم الاعلام ص ۲۷٠‏ . 

(۲) انظر :البداية والنهاية .)1٤/۷(‏ 

)٤(‏ أبو عبيدة بن مسعود الثقفي : قائد من الشجعان» أمره عمر بن الطاب رضي الله عنه على الحيش الزاحف الى 
العراق لقتال الفرس » قتل في وقعة ابمحسر وهو والد المختار التقفي . الأعلام .)۹٠/٤(‏ 

)٥(‏ حير البجلي : ابن حابر بن مالك بن نصر بن علبه بن حُشم بن عوف » وقيل ابوعبدالله البجلي القسري 
وقسر من قحطان »من أعيان الصحابة مات سنة أربع وخمسين » تمذيب التهذيب (۲/٣۷-ه٠).‏ 


YY 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


وی شعبان سنة ١۳‏ ه/٤‏ 1۳م كانت موقعة الجسر حيث أرسل الفرس جيشا كثيفا 
لقتال المسلمين » فجرت معركة عنيفة » استشهد فيها القائد أي عبيدة الثقفى › والقواد 
الذين بعده» فتولى القيادة المثى بن حارئة وواصل القتال » ثم انسحب بالمسلمين » وقد حرح 


وقي رمضان سنة ١٣‏ ه/٤‏ 1۳م كانت مع ركة البويب قرب الكوفة » وبقيادة الف » 


وانتصر فيها على الفرس إنتصارا ساحقا . 


ثم حاء مدد بقيادة سعد بن أبي وقاص »› وأمر بتعينيه قائدا عاما ° 

فكانت مع ركة القادسية الكبرى سنة ٤٠ه/ه‏ ٣٦م‏ حيث قدم سعد مع الجيوش 
الإسلامية » فعسكر في (القادسية) » وأرسل يزدحرد كسرى الفرس قائده رستم على Y۰‏ 
القتال . 

وقد جلى ف هؤلاء الرسل أنفة الاسلام وعزته» فمما قالوه : 

"الله ابتعثنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 


)١(‏ سعد بن أي وقاص : بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» أسلم 
سعد ابن سبع عشرة سنة » وکان قصيرا واا اها توي بالعقيق في قصره على سبعة أميال من المدينة»- مل إليها : 
وأحد العشرة المبشرين بالحنة» ويقال له فارس الاسلام )۹۲/١(»‏ سر أعلام النبلاءءتمذيب التهذيب .)٤۸۳/۳(‏ 
(۲) انظر :البداية والنهاية ٤/۷(‏ 1 )وانظر :الفتوح الإسلامية عبر العصور» د. عبدالعزيز العمري»ط ۲»الرياض»دار 
اشبیلیا ء۱۹٤۱‏ هھ › ۱۲۲-۹۳ . 


€۸ 


الباب الثانى الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ي س س 


. 


قبلنا مله ورجعنا كله» ون ان قاتلناه أبدا حى تمصي إل موعود الله . قالوا: وما موعود 
اله؟ قال: الحنة لمن مات على قتال من أى» والظفر لمن بق ".^ 


زان اا ا و ی ا ا ی 
عيوها » فرجعت على الفرس وقتلتهم. 

وانتهت العركة بانتصار عظيم للمسلمين »> فقد قتل قائد الفرس ومعظم 
جه رغ لسرن غات حف دا :ويروا مزن 


وتقدم المسلمون بجيوشهم » وكان فتح المدائن في صفر ١١‏ ه/1۳۷م حيث دخل 
امسلمون المدائن وهي عاصمة الفرس ومركز حكمهم » وكانت خالية » فقد فر كسرى 
فارس (يزدجرد) وفر أهلها » وغنم المسلمون غنائم هائلة من خزائن كسرى. 
وهكذا سقطت العاصمة الفارسية العريقة في أيدي المسلمين . ولا شك أن سقوطها 
آذن بالإميار الكامل للامبراطورية الفارسية . 


فا رقم ااا الارن ووهاي اترو اقرا غا 


. )۳١٠۷/۳( انظر :البداية والنهاية‎ )١( 
حلولاء : اصل ا مها طسوج من طسا سيج السواد في طريق خرسان » وما كانت الوقعة المشهورة على الفرس‎ )۲( 
٠١٠١/۲(نادلبلا للمسلمين سنة ١١ه › فاستباحهم المسلمون» فسميت جلولاء الوقعية لا أوقع يمم المسلمون.معجم‎ 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
kAگkkگگگگڪگككههkكk_سهه_‏ ل ت ی 


ثم تح السلمون:حلوان يوتكريت» والوصل» وماسہذان › 
والأهواز*»وتستر» والسوس » وجندیسابور" . 

وقبض المسلمون على المرمزان » وهو من أكابر الأمراء > وأرسلوه إلى أمير المؤمنين 
عمر مع الغنائم “ . وقي سنة ۷١ه‏ كان فتح مدينة اصطح ر 0© 


)١(‏ حلوان : حلوان في عدة مواضع › حلوان العراق وهي في آحر حدود السواد ما يلي الحبال من 
بغداد.وحلوان مدينة عصر على الضفة الشرقية للنيل .تشتهر با لحمامات الكبريتيةمعجم البلدان(۲/٠‏ ۲۹)»الموسوعة 
العربية الميسرة )۷۳٤/١(‏ 

(۲) تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي الى بغداد اقرب بينها وبين بغداد ثلائون فرسخاء وها قلعة 
حصينة في طرفها الاعلى راكبة على دجلة » وهي غربي دحلة » وكان أول من بي هذه القلعة سابور بن اردشير ابن 
بابك »فتحها المسلمون على يد عبداله بن المعتم .الموسوعة العربية الميسرة ٤ ١/١(‏ ٥)معجم‏ البلدان (۳۸/۲). 

(۳) الأههواز : امها هرمز شهر وهي الكورة العظيمة» يقال إن سابور بى بخوزستان مدينتين مى احداهما باسم 
الله عزوجل » والأخرى باسم نفسه» ثم جمعها باسم واحد وهي (هرمز رادسابور) ومعتاه عطاء الله لسابور» وسمتها 
العرب سوق الأهواز يريدون سوق هذه الكورة احوزة» أو سوق الاخوازء» لأن اهل هذه البلاد باسرها يقال هم الخوز 
ويقال إن أول من بى الأهواز أردشير» وكانت تسمى (هرمزأردشير) مدينة صناعية تشتهر بانتاج الزيت.معجم 
البلدان( ٤/١‏ ۲۸).الموسوعة العربية الميسرة )٥۲۲/١(‏ 

(٤)تستر‏ : أعظم مدينة بخوزستان » وهو تعريب شوشتر» وبخوزستان أنمار كثيرة وأعظمها مر تستر» وهو الذي بي 
عليه سابور الملك شاذروان بباب تستر حن ارتفع ماؤه الى المدينة» لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض وهذا 
الشاذروان من عجائب الأبنية »معجم البلدان (۲۹/۲) 


)١(‏ الوس : بلدة بخوزستان يقال فيها قبر دانيال البي عليه السلام » وخحرج منها جماعة من الحدثين منهم أبو 
العلاء علي بن عبدالرمن الخراز السوسي اللغوي» قال ابن المقفع أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس 
وتستر. معجم البلدان (۲۸۱-۲۸۰/۳) 

(1) مدينة بخوزستان بناها سابور بن أُردشير فنسبت إليه» وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده » وهي مدينة حصبة 
واسعة الخير يما النحل والزرع والمياه .معجم البلدان(۲/١۷١)‏ المسالك والممالك » ص ٠١‏ . 

(۷) البداية والنهاية ۷ ص٤1‏ وما بعدها. 

(۸) اص طخر : بلدة بفارس » وهي من أعيان حصون فارس ومدما وكورهاء قيل كان أول من أنشاها اصطحر 
بن طهمورت ملك الفرس»› وطهمورث عند الفرس .مترلة آدم قال الاصطخري: وأما اصطخر فمدينة واسعة وسعتها 
)11/۱( 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين باهلها 
nnn‏ 


بقيادة الىلاء بن الحضرمي (وا البحرين) بحرا . 


م أراد عمرطه أن يسير بنفسه لإأكمال قتال الفرس > فمنعه الصحابة» فسير التحمان 
بن مقرن المزني إلى مماوند" على )٠١(‏ ألف . 

ووصلت جوع الفرس إلى )٠٠١١(‏ ألف مقاتل ونشبت معركة» قتل فيها من الفرس 
أكثر من )٠١٠١(‏ ألف » وتجحلل وجه الأرض بجتنهم » وقتل قائدهم » واستشهد النعمان في 
المع ركة » وتولى بعده حذيفة بن اليمان“؟ » ففتحت خاوند سنة ۱ هم /ا٤‏ 1م » وکان 


ثم واصل المسلمون تقدمهم»وفتحوا أصبهان › وقاشان (قم)“ وکرمان" . 


)١(‏ العلاء ابسن الحضرمي: العلاء بن عبدالله الحضرمي صحابي من رجال الفتوح في صدر الاسلام » أصله من 
حضرموت ولاه البي ي البحرين سنة۸ه» وجعل له جباية الصدقة »وبعد وفاة البي َة أمره أبوبكر ثم عمر رضي 
الله عنهما ووجهه عمر إلى البصرة فمات في الطريق» وقيل مات في البحرين . معجم البلدان )۲٤١/٤(‏ 

(۲) النعمان بن القرن المزن : أبو حكيم وقيل ابو عمرو المزي الامير صاحب رسول يي > كان إليه لواء قومه 
يوم فتح مكه» ثم كان أمير الجيش الذين افتتحوا فماوند » فاستشهد يومئذه وكان مقتله في سنة إحدى وعشرين يوم 
الجمعه . الاعلام .)۳١١/۲(‏ 

(۳) مدينة عظيمة في قبلة حمذان بينها ثلاثة أيام» ميت فماوند لاهم وجدوها كما هي» ويقال انما من بناء نوح عليه 
السلام» أي نوح وضعهاء وإغا أسماها نوح أوند فحففت وقيل فماوند »معجم البلدان )۳٠٣/١(‏ 

)٤(‏ حذيفه بن اليمان : من جباء أصحاب البي يل وهو صاحب السر » واسم اليمان حسل ويقال حسيل ابن 
حابر العبسي اليمان ابو عبداله حليف الانصار من اعيان المهاحرين » وهو الذي ندبه البي يك ليلة الأحزاب ليجس 
له خير العدو على يده فتح الدينور عنوه... قال ابن سعد: مات بالمدائن بعد عثمان .سير أعلام النبلاء )۳٠١/۲(‏ . 
تمذیب التهذیب .)۲۲٠۰-۲۱۹/۲(‏ ۰ 

)٥(‏ قم :أول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري وما آبارء يقال انما غاية ف العذوبة»وفيها سراديب عظيمة 
معجم البلدان(٤‏ /۳۹۷). 

)١(‏ كرمان :منطقة كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بین فارس ومکران وسجستان وخراسان وجنوبیها 


بحر فارس .معجم البلدان .)٤٥٤/٤(‏ 


Y1 
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واستمر انسياح المسلمین في فارس (۲۳-۲۲ه) (۲٤٦-۳٤1م)‏ : ففتح نعيم بن 
مقرن مدان ثم الري (طهران)»وصاح أهل (جرجان)”“ وطبرستان » ووصل إلى بعض 


SES 


: د ٤ ٤‏ : 
وفتح سراقة بن عمرو باب الأبواب (دربند) على سواحل بحر الخزر العربية» 
وفتح الأحنف بن قيس بلاد خحراسان » وعثمان بن أبي العاص" بقية اصطخر 


O E e O a 
ريل ن حلي‎ ٠ وراز ر ارجا رت عاص بن يرو الي مجان‎ 


(١)حرحان‏ :بلدة بفارس أكبر مدينة بنواحيهاء وهي قطعتان إحداها المدينة» والأحری بکراباذ وبینهما مر كبیرء 
يجري تحري فيه السفن . معجم البلدان .)١١۹/۲(‏ 

(۲) طبرستان:بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم»منها دهستان وجرحان واستراباذ وآمل وطبرستان من البلاد 
المعروفة .عازندران وهي بين الري والبحر وبلاد الديلم والجحيل وهي كثيرة المياه متهدلة الاشجار»معجم البلدان )٠۳١/٤(‏ 
(۴) اذربيجان : من مدن فارس ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والحيل والطرم وهو اقليم واسع ومن 
مشهور مدائنها تبريز » وهي اليوم قصبتها وأكبر مدا » وكانت قصبتها قديما المراغه.معجم البلدان(١/۲۸١).‏ 

)٤(‏ سراقه بن عمرو : سراقه بن عمرو بن لبنه ذو النور صحابي »كان أحد الأمراء في الفتوح»وهو الذي صالح 
سکان اُرمینیه ومات فيها »معجم الاعلام »ص۸۰ . 

)٥(‏ الأحنف بن قيس : ابن معاوية بن حصين أبو بحر التميمي» أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل» امه 
ضحاك وقيل صخر» وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل... كان سيد تيم»أسلم في حياة البي ل( )۸٦/‏ 
سر النبلاء .ذيب التهذیب (۱۹۱/۱). 

(1) عثمان بن أبي العاص:قدم في وفد ثقيف على الي بي في سنة تسع فأسلموا وأمره عليهم » وكان اصغر الوفد سنا 
م أمره أبوبكر الصديق على الطائف ثم عمر رضي الله عنهم... توق سنة احدىو مسين ٤/۲).‏ ۳۷) سير النبلاء. 
تمذیب التهذیب .)١۱۲۹-۱۲۸/۷(‏ 

(۷) شراز : بلد عظيم ٬بلدة‏ في وسط بلاد فارس وقيل شبهت بجوف الأسد لأنه لا محمل منها شئ إلى حهة من 
الجهات» ويحمل اليها ولذلك میت شيراز» معجم البلدان .)۳۸١/۳(‏ 

)0 ار ارتفاعها بین ۱۸۲۸ و ۳۷٤۲م‏ » وكانت تقوم في هذا الاقليم في العصور القديعة 
مملكة آسيا الصغرى الى ملت شرق تركيا وجمهورية ارمينيا السوفيتية الحالية »الموسوعة العربية الميسرة .)١۲۳/١(‏ 
)٩(‏ عاصم بن عمرو التميمي : أحد الشعراء الفرسان من الصحابهءله أخبار وأشعار في فتوح العراق» وأبلى في 
القادسيه البلاء الحسن . معجم الاعلام »ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 

)٠١(‏ سجستان : هي بلاد سهلية حول بحيرة زره وني شرقها » ويدخل فيها دلتا مر هيلمند وغيره من الأمار الي 
تصب في هذا البحر الداحل (أي بحيرة زره). بلدان الخلافة الشرقية »> ص ٠۷۲‏ . 
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کرمان . 

وفتح الحكيم التغلبي مكران" » وفتح عتبة بن فرقد ”“ شال غرب بلاد 
5 )9 
رس. 

وهكذا قضى على الامبراطورية الفارسية .حي يخيل للانسان كأن الجزيرة العربية 
تحولت الى حيش يجاهد في سبيل اللّه» لنشر الاسلام قي بقاع الارض. 

وعكن القول إن فارس سقطت عسكرياءولكنهم ظلوا يصارعون الاسلام فكرياً. كما 
سيتصح حیث کانوا سہب الانحراف ي بعض الاتحاهات لدى الرافضة ( وهم وراء معظم 
الح ر كات المدامة الي أرادت تدمير الاسلام . مثل حر كات الزنادقة والزنج والقرامطة وسنباذ 
والمقنع المروزي» وبابك الخرّمي وغيرهم. 


وقد کان استشهاد الخليفة عمر طا قي مۇامرة دبرها بعض أعداء الإسلام من اليهود 
والفرس.فاستشهد نتيجة طعنات تلقاها أثناء صلاته » من ابي لۇلۇة ابحوسي (مولى فارسي) 
(o) 5 .‏ 
جر وة . 


وکانت وفاته في ذي الحجة ۲۳ ه/ ٣٤1م‏ » ودامت خلافتە ظ4 عشر سنوات . 


(1) مكران :قال أهل السير:“ميت مكران بمكران بن فارك بن سام ابن نوح عليه السلام احي كرمان» لأنه نزها 
واستوطنها »وهي ولاية واسعه تشتمل على مدن وقری تقع كرمان غرما وسجستان ماما والبحرجنوها والمند في 
شرقها . معجم البلدان .)٠۷۹/٥(‏ ا 

(۲) عتبه بن فرقد : عتبه بن فرقد بن يربوع السلمي أبو عبدالله » صحابي » نزل الكوفة وهو الذي فتح الموصل 
في زمن عمر ط4 .تقريب التهذيب .)٥/۲(‏ 

(۳) تاريخ الطبري ٤٤-٤۲/٤١‏ 

۲۸٤ ص‎ رظنا)٤(‎ 

()انظر: تاريخ الطبري(٤/١۹١)‏ جحمع الزوائد(۷1/۹) » القاهرة» مكتبة القدس» ٠٠٠١۳‏ ه. 
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وف عهد عثمان رضي الله عنه استمرت الفتوحات أيضا شرقا حيث وصل القائد عمير 
ابن عثمان إلى فرغانة“ عام ۲۹ه ۹٤1م‏ . 


ووصل القائد عبدالله الليثي إلى كابل » وعبيد الله التميمي إلى مر السند » وفتح سعيد 


ابن العاص حرجان .وأعيد فتح المناطق ال نقضت عهودها . 


وكانت الفتوحات أيام عثمان هه واسعة » إذ أضيفت بلادٌ جديدة: قبرص ^ »› 


وأرمينيا » وبلاد السند “و كابل وفرغانة » وبلخ وهراة“ . 
وقي عهمده تم إحضاع البلاد ال نقضت الصلح »› قي فارس وخراسان 


وباب الأبواب وکانت فتنة مقتل عثمان EE‏ ذڏي الحجة عام 1o1‏ 


.)٠٠۳/٤(نادلبلا فرغانه: مدينة واسعة .عا وراء النهر متاه لبلاد تركستان على مين القاصد لبلاد الترك. معجم‎ )١( 
برص : لي الببحر المتوسط عاصمتها نيقوسيا معظم سكانمما يونانيون وما اقلية ت ركية . واشتهرت منذ‎ )۲( 
)١۳۹۸/۲(۰ الازمنة القدية بنحاسها الذي كان يحول ليا الى سبائك تصدر الى مصر وبلادمابين النهرین‎ 
۱ الموسوعة العربية الميسره»معجم الحضارات ا‎ 

(۳) بلاد السند : بلاد بين بلاد المند وكرمان وسجستان على ساحل البحر» فتحت في أيام الحجاج بن يوسف 
ومذهب أهلها الغالب» مذهب أبي حنيفة» وإلى السند ينسب أبو معشر يح السندي مولى المهدي صاحب المغازي 
معجم البلدان(۲۹۱۷/۳). 

)٤(‏ بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » وبلخ من أجل مدن حراسان واذکرها وأکثرها حيرا وأوسعها غلة » تحمل 
غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم » وقيل إن أول من بناها راسف الملك لا حرب صاحبه (جختنصر) بيت المقدس 
وقيل الإسكندر بناها وكانت تسمى الإسكندرية قذعاً .معحم البلدان(١/۷۹٤).‏ 

)٥(‏ هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان غنية بالخيرات»قال ياقوت الحموي:وقد أصايما عين الزمان 
ونكبتها طوارق الحدثان وجاءها الكفار من ابر فخربوها حن ادخحلوهاقي حبر كان . 
معجم البلدان( Î .)۳۹ ٩/٥‏ 


Yo 
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فتوقفت الفتوحات أيام الفتن الي وقعت في زمن على ط4 »والخلاف على الإمامة »إلى عهد 


الدولة الأموية »-حيث بدأت الفتوحات مرة أحرى © 


ففي عهد معاوية تلب ملت بلاد ماوراء النهر والسند“. 

وقي عهد الوليد بن عبد الملك ٦۸-٦۹ه/ه٠۷-٤١۷م‏ حدثت فتوحات واسعة 
وعظيمة جداأ » واتسعت بامتدادها على حتلف الحبهات في المشرق والمغرب والأندلس إلى 
فا 


ففي الحبهة الشرقية بلاد ماوراء النهر اشتهر هناك القائد قتيبة بن مسلم الباهلي » 


فتح مدينة بيكند" سنة ۷ه » وغزا بلاد الصغد »ونسف وكش عام ٩۸ه|/‏ 


۷م فتح بخاری ی ٩۱‏ ه/۷۰۹م. 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠۷١/٤(‏ ) البدايةوالنهاية (1۳/۸)وانظر:جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين»محمد السيد 
ال وكيل »طه»جده»دار ابحتمع» ۱٤١۸‏ ه » ۳۷۸ يام العرب في الاسلام»حمد أبو الفضل ابراهيم»علي البجاوي»ط 
۳ القاهرة»دار احیاء الکتب ۱۳۸۸۰ ه » (۲۳۱ )۲٠٠-‏ معجم البلدان»ياقوت الحموي»بيروت»دار صادرء٤ ١ ٤١‏ 
هھ (۳۲۹/۸ ). 

(۲) التاريخ السياسي للدولة العربية»د.عبدالمنعم ماحد٬ط۷»القاهرة»‏ مكتبة الانحلو۱۹۸۲۰م»(٠۲۲)الكامل‏ في التاريخ 
(۹/۳› تاريخ الطبري ٤۲٤/٤(‏ )» تاريخ العام الأسلامي الدولة الاموية في المشرق»محمد الطيب النجارء 
الرياض»مكتبة المعارف)٦ ٠٤١‏ ه »› ص ١ه٠.‏ 

(۳) بيكسند:بلدة بين جخاري ور جيحون كانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء حربت منذ زمان. معجم البلدان 
(rr)‏ | 

)٤(‏ الصغخد : منطقة عدها ياقوت الحموي من جنان الدنيا .قال: وهي قرى متصلة الاشجار والبساتين من ”مرقند 
إلى قسريب بخارى» لا تبين قرية حى تأتيها لالتحاق الأشجار ما »وهي من أطيب أرض الله » كثيرة الاشجار عزيرة 
الأمار متاوبه الاطيار . معجحم البلدان ٠۹/٤‏ ى. | 
)٥(‏ نسف :بلدةيي جخارى يسميها عرب القرون الوسطى نسف» والفرس نخشب» ظاهر المدينة له سور وأربعة أبواب 
هي باب البخارية وباب مرقند وباب كش وباب غوبذبن» وعرفت نسف بالتاريخ بأما موطن المقنع (بنٰ خراسان). 
بلدان الخلافة الشرقية»ص ١۳١‏ . 

() كش : قرية على بعد ثلاثة فراسخ من جحرحان على جبل ينسب اليها أبو زرعة محمد بن أحمد بن يوسف بن 
محمد الجنيد الكشي.. معجم البلدان .)٤٦۲/٤(‏ ۰ 


Yoo 
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ھ  î () 2 * 7 ( ADET‏ 
ثم فتح الطالقان والفاریاب وبلخ » ٹم سمرقند" عام۹۳/١۷۱م.‏ 
وغزا هذا القائد بلاد الشاش“ وفرغانة » حن بلغ حوقند عام ٩٤‏ ه/ ۲١۷م‏ » ثم 


فتح ا ا (ق ت ركستان الشرقية) عام ٩‏ ه٤‏ ١۷م‏ . 


واستطاع هذا القائد العظيم أن يمد فتوحاته إلى كل البلاد الواقعة بين النهرين »ثم 
واصل حي وصل إلى حدود الصين . وفرض الحزية على ملكها . ) 

وإلى هنا توقف قتيبة شرقأوقد أحضع قتيبة مناطق شاسعة جداً » بجاوزت مساحتها ٤‏ 
ملايين كيلو متر مربع» تمتد من أواسط بلاد القفقاس إلى جنوب بحر الخزر » ثم تمتد شالا 
لتتعمق في آسيا الوسطى » وتصل شرقاً إلى أواسط تركستان الشرقية.» ثم تتجه غرباً نحو 
کال انان سجاق: ) 


)١(‏ الطالقان:بلدتان احداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ بينهاء» وقال الاصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان 
وهي مدينة لي مستوى من الأرض وبينها وبين ابل غلوة سهم وها نمر كبر وبساتين . 
معجم البلدان(٤/١).‏ 

(۲) الفارياب : مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ غربي فر جيحون» ينسب إليها جماعة من الأئمة منهم محمد بن 
یوسف الفاریابي .معجم البلدان .)۲۲۹/٤(‏ 

(۳) مرقند : مدينة عدد (سكاناء ٠ ٠‏ ١٠۹٠نسمة)وهي‏ الآن بجمهورية أوزبكستان السوفيتية الإشتراكيةسابقا 
على سكة الحديد عبر سيبرياء وهي مركز رئيسي للقطن والحرير » تعد من أقدم مدن العا لم» تعد ملتقى الحضارتين 
الغربية والصينيةءالموسوعة العربية الميسرة .)٠١١۳/١(‏ 

)٤(‏ الشاش : قرية يقال نها شاش تقع ما وراء النهر» ثم ما وراء نمر سيحون متامه لبلاد الترك » وأهلها 
شافعيةالمذهب »معجم البلدان(۸/۳١١).‏ 

() كاشغغر : مدينة ني تركستان الشرقية » ينسب اليها من المتأحرين أبو المعالي محمد بن الحسن بن هاشم 
الكاشغري الواعظ معجم البلدان(؛ .)٤١١/‏ 

(٩)الكامل‏ في التاريخ »)١١۳/٤(‏ وانظر : العهد الأموي / حمود شاكر » ص۲۲۷ تاريخ العا م الاسلامي» محمد 
الطيب النجار» ص ۷٤-۷۲‏ . ۰ 
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ثم بلاد الحند والسند : حيث أرسل الحنجاج جيشاً ضخماً إلى هذه البلاد بقيادة القائد 
الشاب محمد بن القاسم الثقفي”“ (ابن أحيه) » والذي تكن من تحقيق انتصارات ضخمة 
هناك» وقتل داهر ملك السند » واحتل بلاد السند » فكانت تلك من أعظم 
الفتوحات”.فبلغت الدولة ني هذا العهد أقصى اتساع ها عبر التاريخ . 


وقي عهد سليمان بن عبدالملك" ۹۹-۹٩‏ ه/؛٤‏ ١۷۱۷-۷م‏ فتح يزيد بن المهلب 


جرجان وطبرستان عام ۹۸ه/٦۷۱م‏ . وعلى كل فقد كانت الفتوحات مخدودة ف 


E 


تلك كانت أهم الفتوحات »حيث لم تكن هناك فتوحات تذكر في عهد الدولة 
العباسية . وورثت الدولة العباسية الي حلفت الدولة الأموية دولة شاسعة المساحة» متدة 
الأطراف ولكن انشغال الخلفاء العباسيين الأوائل بالمشاكل الداخليةء والقضاء على حركات 
العارضة رعا كان مانعا عن مضيهم في طريق الفتح والانتشار شرقاء ولكنهم بذلوا قدرا 
كبيرا من الاهتمام في الحافظة على البلاد المفتوحة وتشبيت الاسلام فيه ©. 


)١(‏ محمد بن القاسم الثقفي : محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (1۲نحو۹۸ه=ا1۸-نحر 
۷م)فاتح السند وماإليهاء من كبار القادة» ومن رحال الدهر في العصر المروان . 
معجم الاعلام» ص ۷۷١‏ . 

(۲) الفتوحات الاسلامية لبلاد المند والسند .د . سعد الغامدي ٠١۷ -٤۷‏ . الآثار الباقية ص٦٠٠‏ 

(۳) سليمان بن عبد الملك ولد سنة ٤‏ ١ه‏ وتوفي سنة ٩۹ه‏ : وهو ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية 
الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي» بويع بعد أيه الوليد سنة ست وتسعين » وكان ديناً فصيحاً مفوها عادلاً محبا للغزو 
يقال نشا بالبادية مات بذات الحنب ونقش خاتمه أومن بالله علصا »سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 

۲١۳-۱۸۹ )انظر : الفتوح الاسلامية عبر العصور‎ ٤( 

)١(‏ انظر: في التأصيل الإسلامي للتاریخ» عماد الدين حلیل ٠٤٠١-۱۲۳‏ بتصرف. 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ڪڪ چ چ چ چ چ چیصچھچ چ چ چچ ی یھ پ ‏ ص چڪ 


لقد استهدفت الفتوحات الإسلامية نشر الاسلام وتحرير العباد من عبادة الأرباب 
والطواغيت إلى عبادة الله عزوحل والإبعان باليوم الآحر» للذين لا يريدون علوا في الأرض 


ولا فسادا. 


في الإسلام ومبادئه وجد معظم الفرس الإنقاذ مما كانوا يعانونه من الملوك والولاة › 
فأقبلوا عليه بإحلاص» لكن كان هناك من هذه الطبقة من وحد فيه قضاء على كيانه 
ومصالحه وعظمته» وعز عليه أن يرى دولته العظيمة ذات الحضارة والسلطان قد ذهبت 
وزالت» فامتلأت قلومم بالحقد على الإسلام» فلم يقبلوا الدين الجديد» ولم تخالط بشاشته 
قلويمم » فتظاهروا بالإسلام والسير مع التيار لا ضده ليعيشوا وليكون سهلا عليهم أن 
يعملوا على تخريبه من الداحل» وينتقموا بذلك منه حين تواتيهم الفرصة. 


وني هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موقعة ( حلولاء )» وما كان فيها من 
كثرة السبي: " اللهم إني أعوذ بك من أولاد سبايا الجلوليات "“ ويظهر أن عمر رضي الله 


كانت فاتحة هذا التآمر اغتياله رض الله عنه الذى وجه إليهم جيشه» ونفذ هذه 
و مر اغتياله رضي ي وجه إل 


المؤامرات واحد منهم ججوسي » ظل على دينه في المدينة»وهو فيرو " أبو لؤلؤة " » الذي قتل 


(0الأخبار الطوال» الدينوري» أحمد بن داود. تحقيق:عبدالنعم النمرءط ١ءالأردن»دار‏ الكتب الأثرية ٠۱٤١۹)‏ ه ص 
۲۲۳ 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ا کے 


الخليفة عمر كلف وهو يصلي صلاة الصبح بضربات من خنجره وقد قال له أول ما علم 
أن يدأ فارسية هي الي قتلته " الحمد لله الذي م يجعل ميتي على يد رجحل يدعي الاسلام 
7 

وقد فرح المتآمرون .ما وصلوا إليهء ظنا منهم أَمُم يستعیدول بذلك ملکهم وسيادې 
ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين »وحمل عظماء الصحابة وقادتم الراية والأمانة. 


(1) صسحيح البحاري )۲١ » ۱۹/١(‏ .ومن المستخرب ما يروى عن شبابة بن سوار قال: معت رجلاً من الرافضة 
يقول: رحم الله أبا لؤلؤة فقلت: تترحم على رجحل موسي قتل عمر بن الخطاب ظه؟ فقال: كانت طعنته لعمر 
إسلامه.عیون الأخبار )٠١۹-۱۰۸/۲(‏ ءيقول ابن قتيبة: " لقد كان من نتائج التوسع أن اتصل المسلمون بأناس 
مغمورین ول يكن همم طول عهد ولا فرية في الإسلام» فكان ذلك أول وهن دحل في الإسلام وأول فتنة كانت في 
العامة ليس إلا ذلك.المعرف لابن قتيبة»ص۸۳. وما يدل على فرح الرافضة جحادثة مقتل عمر بن الطاب رضي الله 
عنه»وما فعله أبو لؤلؤة اجوسي أن هم عيدا للاحتفال ذا اليوم-مقتل أمير المؤمنين- اطلق عليه عندهم عيد(بابا 


شجاع الدين))»وساق شيخهم الجزائري روايات هم في ذلك.انظر :الأنوار النعمانية .)٠٠۸/١(‏ 
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الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


المبحث الثاني 
احتكاك المسلمين بأهل البلاد المفتوحة 


نتج عن فتح المسلمين لبلاد فارس وما وراءها عملية مزج قوية بينهم وبين أهالي البلاد 
المفتوحة» حيث دحل كتير من أهل البلاد المفتوحة قي الإسلام » واختلطوا بالمسلمين › 
واحتلط المسلمون يم إما بالسكن أوالمصاهرة . 

وكان الباعث للناس على الدحول في الإسلام محتلفاء فمنهم من دحل فيه لعدالة 
مبادئه»وصحة أخباره » وساعد على ذلك وضوح العقيدة الإسلامية وسهولة فهمهاء 
والتقائها مع الفطرة » ومنهم من دحل فيه فرارا من الحزية . 

وبعد الفتح صارت البلاد مسكونة بالفاتحين المسلمين وأهلها الأصليين الذين دحل 
حلهم في الاسلام» وكان يطلق عليهم (الموالي) 

يقول محمد البنداري : " ومن الموالي الفرس في الكوفة أسرى الحرب الذين اعتنقوا 
الإسلام فأعتقهم العرب"» وأصبحوا مراليهم » ومنهم الذي جاعوا إلى الكوفة 
واستوطنوا وتحالفوا مع بعض القبائل» ومنهم احاربون الذين استسلموا للعرب وتعاهدوا 
على القتال معهم وهم حراء الديلم» ومنهم الأساورة المقيمون بإزاء الديلم فأسلموا وأتوا 
الكوفة فأقاموا بماء فتجمع فيها أعداد ضخمة منهم» حيث كان الرحل من أهل الكوفة 
يخرج في العشرة أو العشرين من مواليه . 


.٥۲ هھ » ص‎ ۱ ٤۲ انظر: التشيح بین مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي»› د. حمد البنداري»ط۳»عمان »دار عمار»»‎ (Y) 
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الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
ا 


وقد ظهر تأثير هؤلاء القوم في أواحر القرن الأول للهجرة بظهور اذاهب المتلفة 
كما سنبين ذلك إن شاء الله. ويظهر الاتصال بين الفاتحين من المسلمين وأهالي تلك البلدان 
في النقاط التالية : 


المطلب الأول : الناحية الاجتماعية : 


فتح المسلمون فارس» وحدث بينهم وبين الفرس ما حدث ويحدث في أكثر البلاد 
المفتوحة» فالسبايا الفارسيات ماأن البيوت العربية. 


ففي رواية عن مسلم مولى ‏ حذيفة كله قال: " تزوج المهاحرون والأنصار في أهل 
السواد- يعي أهل الكتابين منهم-» و کان طبيعيا أن ينقل المتزوجحون معهم أو بعضهم 


mH ê ۴ 2‏ )( 
زوحاهم معهم حين يعودون إلى مستقرهم : 


وٿي حديث ا ا 6 شهدت القادسية م سعد فتز وجنا نساء أهل الكتاب 


ولحن لانحد كبير مسلمات فلما قفلنا فمنا من طلق ومنا من أمسلى " ° 


ومن هؤلاء -أي أمهات الأولاد- نشاأً بعض القراء مثل :علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب»والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله. ذلك انه لا قدم بي فارس على عمر 


١١١ص ايحتمعات الإسلامية»شكري فيصل »ط٥ »بیروت »دار العلم» ۱۹۸۱م»‎ ۲۳۷٤/١/١ انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
حابر بسن عبدالله : ابسن عمرو بن حرام بن ثعلبة » صاحب الني ي أبو عبدالل وأيو عبدالر من الأنصاري‎ )۲( 
الخزرحي السلمي المد الفقيه من أهل بيعة الرضوان » و كان آحر من شهد ليلة العقبه الثانية موتا روى علما كثيرأ عن‎ 
الي ييي وعن الصحابة حدث عنه حلق كثير » كان مفيَ المدينة قي زمانه» وكان والده من النقباء البدريين » استشهد‎ 
يوم احد وأحياه الله وكلمه كفاحا وقد انكشف عنه قبره اذ أحرى معاوية عيناً عند قبور شهداء أحد » فبادر حابر الى‎ 
ابیه بعد دهر فوجده طرياً م ييل وكان جابر قد اطاع اباه يوم احد وقعد لاحل احواته ثم شهد الخندق بيعة الشجرة‎ 
.)٤١/۲( وشاخ وذهب بصره وقارب التسعین . (۱۸۹/۳) سير أعلام النبلاء . تمذيب التهذيب‎ 

(۴) تاریخ الطبري .)۲۳٤۷/٥(‏ 

(٤)القاسم‏ بن محمد بن آي بكر الصديق»أحد فقهاء السبعة تي المدينة»عا ن وقته بالمدينةمع سام وعكرمة» قال :ابن 
المديئ له معتا حديث تمذيب التهذيب»(۷/٤ ٦‏ ١)»سير‏ أعلام النبلاء(ه/٣ه٠)‏ 

)٥(‏ سالم بن عبدالله : ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الأمام الزاهد » الحافظ » مي المدينة أبو عمر وأبو عبدالله 
القرشي العدوي المدن وامه أم ولد مولده قي خحلافة عثمان . مات سالم قي سنة ست ومئة(٤/۷٥٠)‏ سر النبلاء 


تمذيب التهذيب .)٤۳١/۳(‏ 
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الباب الثاني الفصل الأول /فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


ظ4 كان فيه بنات يزدجرد فقومن فأخحذهن علي بن أبي طالب هه فأعطى واحدة لابن 
عفر فرلدت لهسالا وأعطل اها لرلدة السين فرلدت له علي وأعط اها مد ن 
اي بكر فولدت له القاس“ 

يقول الشيخ إحسان المي ظهير عليه رحمة الله : 

"عندما افتتح المسلمون بلاد فارس تزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما شهربانو 
ابنة يزدحرد ملك إيران» بعد ما حاءت مع الأسرى» وكان هذا الزواج من الأسباب الي 
ساعدت على وقوف الإيرانيين مع الحسين بالذات؛ لأنمُم زأوا أن الدم الذي يجري في عروق 
علي بن الحسين وقي أولاده دم إيران من قبل أمه شهربانو ابنة يزدحرد ملك إيران من 


سلالة الساسانيين المقدسين عندى" ". 

وهو سر من أسرار تشيع الفارسيين وغلوهم الظاهر قي آل علي. 

فمع الاتصال بأصحاب البلاد المفتوحة كان هناك التزاوج والمصاهرة » وأكثر أمهات 
حلفاء بن العباس كن فارسيات » ما عدا أم كل من : أبي العباس السفاح » والمهدي ^ 


(۱) عبدالله بن عمر : ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن 
غالب الامام القدوة شيخ الاسلام ابو عبدالر من القرشي العدوي المكي ثم المدن . اسلم وهو صغيرء ثم هاجحر مع أبيه 
م يحتلم »واستصغر يوم أحد فأول غزواته الخندق وهو ممن بايع تحت الشجرة ». روى علماً كثيراً نافعا عن الني بل 
وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال وغیرهم ». (۲۰۳/۳) سير النبلاء. قذیب التهذیب .)۳۲۸/٣(‏ 

(۲)قذیب التهذیب )٤۳۹/۳(‏ 

(۳) انظر: كتاب الشيعة والسنةء إحسان إلمي ظهيرء وانظرالصراع بين الإسلام والوثنية »)٠٠ »۲٤/۱(‏ وانظر سطوع 
نحم الشيعة » جرهارد كونسلمان » ترجمة : محمد أبو رحمة » ط؟» القاهرة » مكتبة مدبولي»٤ ٠٤١‏ هه »ص ٠١‏ 
the shis of iraq yitzhak nakash p.oo-1ı‏ 

)٤(‏ المهدي : هو الخليفة أبو عبدالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد أبو علي الماشمي العباسي ولد سنة 
سيع وعشرين » وقيل في سنة ست» وأمه آم موسى الحميريه كان جواداً مدحاً معطاء حيبأ الى الرعية» قصابا في 
الزنادقةء باحثاً عنهم» مليح الشكلء وكان نقش خاته : الله ثقة محمد وبه نؤمن . تملك عشر سنين وشهراً ونصفا» 
وعاش ثلاثا وأربعين سنة ومات بعاسبذان قي الحرم سنة تسع وستين سنة » وبويع اينه المادي )٤١٠/۷(.‏ سير النبلاء 


تمذیب التهذیب .)۲۷-۲۷١/۱۰(‏ 
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وقد ساعدت هذه الظاهرة على تشجيع العنصر الفارسي وتقربه من الخليفة» وتمكنه من 


زمام الأمور. 


كما أن الدولة العباسية كما هو معلوم قامت على أكتاف الفرس» حن أنه قد ورد 
عن ابراهيم الامام أنه أرسل إلى أي مسلم الخراساني ‏ ألا يترك قي خراسان من يتكلم 
العربية“ .فإن صحت هذه فهي دليل على توجه العباسيين إلى غير العرب . 

وهناك كير من الشواهد الي تدل على تفضيله الرس » من ذلك أنه كان أول من 
ا اال ا ع ا 

والذي يظهر أن شخصية الفرس كانت واضحة في الحياة الاجتماعية » وكانوا 


يحتفظون بلهجاتمم وإن عرفوا العربية » يدلنا على ذلك ما قل في عبيد الله بن 


)١(‏ الأمين : الخليفة أبو عبدالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي محمد بن المنصور الماشمي العباسي البغدادي» وأمه 
زبیده بنت الامیر جعفر بن المنصور . عقد له بوه بالخلافه بعده » وکان ملیحا بدیع الحسن ابیض وسیماً طویلا ذا قوه 
وشجاعه وادب وفصاحه» ولكنه سئ التدبير مفرط عاش الأمين سبعا وعشرين سنةء وقتل ق الحرم سنة مان وتسعين 
ومئة وخلافته دون الخمس سنین.( )۳۳٤/۹‏ سير أعلام النبلاء »معجم الأعلام» ص ١١١‏ . 

(۲ )تأر بعض المؤرخين بالمستشرقين بالفكرة القائلة أن سياسة الأمويين تحاه الموالي المتسمية بالشدة كانت السبب في 
سقوط دولتهم ورد فعل للعصبية الأعجمية وهذا ليس بصحيح الأ أن الأمويين كان تركيزهم على العنصر العربي لانم 
مادة الأسنلام وأصله ومن أولئك المستشرقين» فان فلوتنءرنان»فون كرير» مهوزن»بر وكلمان» أنظر في نقد 
ذلك:الاستشرق والتاريخ الإسلامي أ. فاروق عمر فوزي ص ٠١١١١‏ . 

(۲)هو عبدالرحمن بن مسلم ويقال عبدالرحمن بن عثشمان بن يسار الخراساني »صاحب دعوة وهازم جيوش الدولة 
الأممرية والقسائم بانشاء الدولة العباسية » ولد سنة مئة وأول ظهوره كان .عروءسنة تسع وعشرين ومعة »كان راويا 
للشعر عارفاً بالأمور م یری ضاحکا ولا مازحاً إلا ت وقته»سیر اعلام النبلاء .£۸/٦(‏ 

)© انظر : الشعوبية › زاهية قدورة »ط۱ ءبیروت»دار الکتاب اللبنان ۱۹۷۲۰ م » ص ۲۰۸ 
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س ت 


E‏ أن في لسانه لكنة »› لأنه نشا قي الأساورة مع أمه مرجانه » وکان زياد تزوجها 
من شیریه الأسوارى» فمع اندماحهم قي الحتمع » لكنهم احتفظوا بلغتهم الفارسيةت اأسلم 
أكثرهم وشارك المسلمين » وأحلص منهم من أخحلص للاسلام » وظل منهم من يعتز بقوميته 


المطلب الثاني : الناحية الثقافية : 

لا اء الإسلام إلى تلك البلاد فاتحا وناشرا لعلوم الوحي والهدى ءال جاء مما الرسول 
بوتقبلها أكثر أهل تلك البلاد ءنابذين لا كانوا عليه من أوهام وضلالات 
وثنية»وفلسفات وخيالات »ومد ركين لحقيقة وقيمة المدى الذي اتصل بم بواسطة أولئك 
الفاتحين . 

ومع ذلك فإن تلك البلاد كانت قد تشربت أنواعاً خختلفة من الأفكار 
والفلسفات والمذاهب والديانات والعلوم والمدارس » فقد قامت قي العراق أربع مدارس 


)١(‏ عبيدالله بن زياد : أمير العراق أبو حفص ولى البصره سنة حمس وحمسين وله اثنتان وعشرون سنة وولي خراسان 
فكان أول عربي قطع جيحون وافتتح بيكند وغيرها . وقيل كانت امه مرحانه من بنات ملوك الفرس وقد جرت لعبيد 
الله حطوب وابغضه المسلمون لا فعل بالحسين رضي الله عنه . ٠٠/۳(‏ ه)سير النبلاء :معجم الأعلام»ص .٤۷۹‏ 
(۲)البيان والتبین» الحاحظ» عمر بن بحر‌بیروت »دار الفکر» (۲ )١٠١٠۹/‏ ط ٠۳۳١٤١‏ فتوح البلدان» البلاذري» أحمد بن 
يجي تحقیق. عبدالله وعمر انیس الطباع »دار النشر للجامعیین» ۱۳۷۷ هه »› ص۲۰۳ ط ۱۹۳۲ . 

(۳) نصيبين : بلدة في سمال غرب العراق كانت تابعة للبيزنطيين . ولا استولى عليها الفرس سنة ٤٠۳م‏ . أغلق العلماء 
السريان مدرستهم فيها ورحلوا إلى الأراضي البيزنطية آملين أن جدوا حرية أوفر وجالا أوسع لتابعة دروسهم .معحم 
البلدان )۲۸۸/٥(‏ ۰ 
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العا وان اة ها مدر راي لن ى وو و وو ا 
كلها في الأمور اللاهوتية والفلسفية . أما الدولة الفارسية فقد قامت فيها مدرستان : الأول 
مدرسة نصيبين الثانية ال أعاد النساطرة فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم 
في الرها » فرحب الفرس ما » و“محوا لعلمائها أن يواصلوا أبحاثهم وأن يشتغلوا باللاهوت 
والفلسفة . 

والدرسة الثانية هي مدرسة جنديسابور قاعدة خحوذستان“ إحدى مقاطعات فارس» 
فتحها كسرى أنوشروان في القرن السادس الميلادي » وجلب إليها العلماء النساطرة وعهد 
إليهم التدريس فيها » وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية »› فتأثر الفرس بالحضارة 
اليونانية عن طريقها . ولا كانت جنديسابور قريبة من المند » فقد تسربت إليها الأفكار 
الهندية » وأصبحت مدرستها حطة للالتقاء بين الأفكار الثلاث : اليونانية والفارسية والهندية 
رک کا ی ای ا و ر 

وقد استمرت مدرسة جنديسابور » واستدعى أحد علمائثها سنة (۸> اھ /٥٦۷م)‏ 
ليعا ج المنصور » وكانت تمد الخلفاء العباسيين من بعد النصور بالأطباء (. 

a N SS E E ES 


ری جو ا ھا وف ات هن الد ر کا دة ا و ا ا ا 


)١(‏ السرها : مديسنة على الحدود بين سوريا ويين العراق . “ميت باسم الذي استحدثها وهو الرهاء بن البلندي ابن 
مالك » وقيل نسبة الى الرها بن الروم بن لنطي بن سام بن نوح عليه السلام . معجم البلدان (۴/ ٠‏ ١)المسالك‏ 
والممائك. 

(۲) رأس العين : مدينة قي أرض الحزيرة بين حران ونصبيين على بعد )١٠١(‏ كيلو مترات إلى الحنوب من الرها . 
معجم البلدان )١ ٤/۳(‏ ۰ 

(۳) قنسرين : مدينة على شاطى الفرات الغريي . معجم البلدان )٠٠٤/٤(‏ . 

)٤(‏ خحوذستان : هو اسم خحميع بلاد الخوز قال أبوزید : ولیس بخوزستان حبال ولا رمال إلا شئ يسير وهي اُشبه 
شئ بأرض العراق »معجم البلدان .)٤ ٠ ٤/۲(‏ 

)١(‏ إحبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف » ص١٠۷۲-۷‏ .وانظر : مقدمة قي 
دراسة الفرق الاسلامية . أدحمد سيد المسير»القاهرة»مكتبة النهضة المصرية» ص ١١۹-۱۲۸‏ 
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الإسلام» فكانوا بعد الفتح الإسلامي يدرسون الرياضة والفلك والفلسفة على المذهب 
الأفلاطون » وهم الذين تسموا ‏ بعد ذلك في عصر الأمون وبعده بالصابئين» وكان 
منهم ملفون ومترجمون . 

وكان هؤلاء السريانيون ينقلون العلوم اليونانية كالمنطق والطبيعة والطب والرياضة» أما 
الإلميات ونحوها فكانت تعدل ما يتفق والنصرانية »> حن لقد حولوا أفلاطون في كتابتهم إلى 
راهب شرقي» فقالوا إنه بن لنفسه معبدأ في برية بعيدا عن الناس » وظل يتعبد فيه سنين. 

ومن أشهر رحال الدين والأدب من السريانيون الذين يعرفهم المسلمون "بارديصان" أو 
"ابن دیصان" رمات سنة ۲۲۲م) » وديصان اسم مر نسب إليه» وله مذهب دييٰ مزج فيه 
التثنية بالنصرانية كما فعل ماني » وكان ينكر بعث الأحسام » ويقول إن جحسد المسيح م 
يكن حسما حقيقيأ» بل صورة شبهت للناس أرسلها الله تعالى » وله تعاليم كثيرة بقيت بعد 
ظهور الإسلام كما أسلفت » ومنها استمد الرافضة بعض أقوالهم كما سيتضح » وانتسب 
إليه بعضهم كأبي شاكر الديصان» ورد علماء الكلام عليهم » تحت اسم (الديصانية ) . 

ولا فتح السلمون هذه البلاد في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي أسلم بعض 
السريانيين » وظل بعضهم غافظا على دينه يدفع الجزية » ولكن الآداب السريانية على 
الجملة أحذت في الضعف » ومع ذلك فقد نبغ كتير منهم في العصر الأموي والعباسي»› 
E‏ الدارس السريانية مفتوحة في عهد الدولة الأموية كما كانت» ولم يكن الخلفاء 
والأمراء يتدحلون في شؤوفُم إلا عندما يحتدم الراع الديي بينهم » فيلجأً بعضهم إلى الولاة 


يستنصر هم . 


)١(‏ انظر: فجر الإسلام ص١٠۳٠‏ » موحجز تاريخ العام ص ٠۲٦‏ ويلر» ترجمة عبدالعزيز جحاويدالقاهرة»مكتبة النهضة 
المصرية »الفرق الإسلامية» الفيومي ص ۲۸۸.وانظر : اثر اهل الكتاب قي الفعن والحروب الأهليةءد.-جميل المصريءط ١‏ 
»المدينة»مکتبة الدار »۰ ۱٤۱‏ هھ › ۲۹۹-۲۹۷ 

(۲)ابن دیصان ۲۲۲-٠۵٤‏ م قدم من فارس إلى الرهاءوأخذ امه من نمر ديصان الذي يروي الرهاءواعتنق المسيحية 
إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصنف حاورات و كتبه بالسريانية وله حاوره قي القضاء والقدر وراسائل منه المرقيونية ومزاير 


دينيه »موسوعه الفلسفة ص °۹٦‏ م . 
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ولا جاء دور نقل الفلسفة والعلوم إلى العربية في العهد العباسي » كان هؤلاء 
السريانيين هم من تول الترجمة » أمثال حنين بن إسحاق » وابنه إسحاق › وابن أخحته 

() 5 
٠ جبیسں‎ 

وقد توالت حركة الترجمة إلى اللغة العربية وازدهرت أيام العباسيين» وعكن تقسيم 
الأدوار الي مرت ما هذه الح ركة إلى ثلاثة أدوار: 
الدور الأول: يبدأ من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أي من سنة -٠۳١(‏ 
IEE‏ 

ففي سنة ۲٦۷م‏ وضع المنصور ‏ الخليفة العباسي الثاني حجر الأساس لعاصمته 
الجديدة بغدادء ومع له صفوة من تلف النواحى»› وشجع على ترجمة كنت العلوم 
والآداب من اللغات الأحرى إلى اللغة العربية» فاستجاب كثير من العلماء والباحثين ذه ' 
الرغبة» ودفعهم التشجيع الأدبي والمادي لللإجادة والإكثار» وكان أغلب هؤلاء من اليهود أو 
النصارى أو من حديثي الدحول في الإسلام» ومن أبرز هؤلاء (روزبة بن راذويه) الذي 
تسمى بعبد الله بن المقفع“ (۷١۷م)‏ » الذي كان جحوسياً ودحل في الإسلام. 

وفتح باب الترجمة قي كتب العقائد الفارسية واليونانية» فترحم كتاب مزدك فکان لابن 
القفع كتاب في معارضة القرآن. وكان يكتب باسم النور الرحمن الرحيم. وقد قال الخليفة 


)١(‏ حنين ابن اسحق :العبادي النصران علامه وقته في الطب » وكان بارعاً في لغة اليونان > عرف کتاب اقلیدس وله 
تصانیف عده » مات في صفر سنة ستین ومئتین » وکان ابنه اسحاق بن حنین من کبار الاطباء ایضا. ٤٩۹۲/۱۲‏ 
(۱۷۹) سير النبلاء . 

(۲) انظر: فجر الإسلام (ص: ۱۳۳-۱۳۰). 

(۳) تاريخ المذاهب الفلسفية» سانتلانا (ص: .)١۱۹۳-۱۹۲‏ 

)٤(‏ عبدالله بن المقفع : عبدالله (روزبة) بن راذویه )٠١۹-۷۲۲(‏ أديب ولد بأحدى مدن فارس وقتل بالبصره وها 
نشا وتعلم كتب لولاة العراق الأمويين فأعمام المنصور وادب ابناءهم واسلم على ايديهم » كرهه الخليفة المنصور 
فأشار على واليه بالعراق فقتله لاسباب سياسية ودينية وشخصيه » وكان معجبا بحضارة قومه الفرس فنقل كتبا فارسيه 
كثيره الى العربيه من أشهرها(كليلة ودمنة)و(الأدب الكبير) وغيرها .الموسوعة العربية الميسرة .)۲۷/١(‏ 
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الهدي ق : "ما وجحدت کتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع" وترحم "روزبة" عن الفارسية 


ابن وو و ېد الكرم ابن ا ایا وأبو ا 


وقد نشط كتاب الفرس من أمثال: آل نوبخت » والحسن بن سهل“. 


ومن خلال هذه الح ركة ظهرت كتب الأديان الوثنيةوالفلسفات الوثنية والخرافات في 


)١(‏ مرقيون : (نحو ١۹-۸١٠م)‏ نصران اروذكسي م يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القدم والحديد » وكان 
أبوه أسقفاً وكفره لما رأه يجاهر بآراء تخالف المسيحية ثم كفرته الكنيسة سنة ٤٤٠م‏ » وتزايد اتباعه حن بلغت 
الرقيونية ذرو تما فى منتصف القرن الثان » ثم اضمحلت وغلبتها الانوية وانتهت تقريباً في القرن الخامس » ص ٠١١١‏ 
موسوعة الفلسفة والفلاسفة. 

(۲) بشار بن برد : )۷۸٤-۷١٤(‏ شاعر ولد ومات بالبصرة كان أبوه طيانا يصنع الطوب واصله من 
طخارستان غربي مر حیحون کان بشار اكمه جاحظ الحدقتين جحدور الوجه حالس علماء الكلام فاضطرب وير 
فاتمم بالزندقة .كان خحطيبا وكاتبا وراجزا وشاعر انشد الشعر صغيرا . الموسوعة العربية الميسرة (۳۷۳/۱). 

(۳) عبدالکرعم بن ابي العوجاء : كان من الزنادقة وقال بالتشبيه والتناسخ وألف الاحاديث تأليفاً ولا قبضوا عليه 
وحكموا بإعدامه قال: لقد وضعت أربعة الآف حديثا حرمت فيها الحلال وحللت الحرام.انظر في ترجمته :ميزان 
الاعتدال (۲/٤٤1).ولقد‏ تصدى علماء الحديث للرد على هؤلاء الوضاعين وألفت كتب في الموضوعات»وبيان 
صحيح الحديث من ضعيفه بل والموضو ع.انظر مقدمة الموضوعات لابن الجوزي (١/۱۸١)»الرياض»أضواء‏ السلف٬ط‏ 
۸ه والوضع فی الحديث »د.عمر فلاته» ج۳ بيروت»ط ١ء‏ مكتبة الغزالي-٠ ٤٠‏ اه٬ص٠٠.‏ 

)٤(‏ ابو النواس : الحسن بن هانئ (۲٦۷-٤۸۱م)‏ شاعر ولد بالاهواز ومات ببغداد › ابوه عربي مات في طفولته 
فربته امه الفارسية في البصره عمل صبيا لعطار »> حضر حلقات الادب واللغه واتم دراسته بالكوفة عند واليه بن الحباب 
الاسدي تم بالبادية ورجع الى البصرة انشد الشعر » اتصل بالخلفاء والامين خحاصة › نظم في الغزل بالمؤنث والمذكر ويي 
الخمر والمدح والفخر ووصف الصيد وغيرها . الموسوعة العربية الميسرة .)٠١/١(‏ 

(ه) اخسن بن سهل : الحسن بن سهل بن عبدالله السرحسي ابو محمد (۲۳۹-۱۹۱ه-۱-۷۸۲١۸م)‏ وزير 
الأمون العباسي وأحد كبار القاده والولاه في عصره . تزوج الأمون ببنته بوران سنة عشر ومئتين فلا يوصف ما غرم 
الحسن على عرسها وعاش بعد الأمون في أوفر عز وحرمة وكان يدعى بالامير مات بسرخحس في ذي القعدة سنة ست 


ونلائين ومئتین معجحم الأعلام» ص۹۷ .١‏ 
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ثوب براق يستهوي الناس. 9 

وقد عربت ألفاظ يونانية كثيرة وترجمت قصص يونانية إلى العربية »أشار ابن الندم إلى 
مترجات اغريقية في الأسمار والتاريخ »وترجمت حكم فيثاغورس” وسقراط وأفلاطون 
وأرسطر ٤‏ وملات كتب الأدب مغل ايان والشين» رعيون الأخبار. 

كما برز التنجيم تي تلك الفترة كعلم من العلوم الي دحلت على المسلمين من أهل 
تلك البلاد فقد ذكر بعض المؤرخين أن الخليفة أبو جعفر المنصور كان يعمل بأحكام 


)١(‏ انظر:الإسلام في مواحهة الفلسفات القديعة »انوار الجندي»بيروت»دار الكتاب اللبنان ۹۸۷۰ ۱ص٥‏ ۳وانظر:تاریخ 
الفلسفة في الاسلام»دي بور.ترجمة محمد عبدالمادي أبو ريدة»ط >»٥‏ بيروت»دار النهضة العربية» ۱۹۸۱ م ص١٠-۷٠»‏ 
تاريخ الحضارة الاسلامية» محمد سرورءالقاهرةءدار الفكر العربي» ص٠۲.‏ الفكر الاسلامي منابعه واثاره» احمد 
شلي» ط۸ القاهرة»مكتبة النهضة المصرية» ٤٥-٤۳‏ . 

(۲)المذهب الفيثاغوري: نسبة إلى فيثاغورس (نحو ٤۹۷-٠۷١‏ ق.م)أغريقي المعلومات عن فيثاغورس ضئيلة 
»وماكتب عنه جاء عن طريق المعارضين ومن خلال كتابات افلاطوان وأرسطو »ويروى أن فيثاغورس هو الذي وضع 
لفاظة فلسفة وتعني حب الحكمة»وعنده أن الفلسفة أسلوب في الحياة يهيئ الروح للحلاص وأا السير على درب الله 
أو ابوللو الداعي إلى المتوسط في الأمور والذي يتجسد في فيثاغورس »وعنده أن البشر عليهم أن يعدوا أرواحهم 
ويطروها تمهیدا لعودتما إلى الروح الكلية الي هي جزء منها وهي تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وحيث الفيثاغورية»لدى 
الكثير من غلاة الشيعة والغنوصيين جال لتعاليمها وسيطرت على كتابات اخوان الصفا » موسوعة الفلسفة والفلاسفه 
(۳/۲١٠١-٤١٠٠)موسوعة‏ الفلسفة »عبدالرحمن بدوي (۲۲۸/۲). 

(۳) سقراط : (٩1٤-۳۹۹ق.م)‏ فيلسوف يونا من اثينا ابوه نحات وامه قابلة م يترك اثرا مکتوبا لکن سجل 
حیاته وتعالیمه تلمیذه افلاطون في "حاوراته" واكسانوفون قي "مذكراته" اعتقد ان له رسالة في اصلاح الحالة العقلية 
والخلقية » كان يتبع قي حواره منهج "التوليد" بأن يعاون من يحاوره على استخراج المعرفة من دخيلة نفسه وحور 
فلسفة سقراط أن العلم والفضيلة شى واحد لا يختلف باحتلاف الافراد )۹۸٦ /١(.‏ الموسوعة العربية الميسرة . 

)٤(‏ ارسشططو : (٤۳۲۲-۳۸ق.م)‏ فيلسوف يوناني تتلمذ على افلاطون وعلم الاسكندر الاكبر واسس اللوقيون 
حيث كان يحاضر ماشيا فسمى هو واتباعه بامشائين » ألف "الأورغانون" في المنطق وله في العلم الطبيعي مولفات منها 
" السماع الطبيعي" ولارسطو فصول قي موضوعات محتلفة يطلق عليها اسم ما بعد الطبيعة ومبحثها الحوهر والعرض 
والميولي والصورة والوجود بالقوه والوجود بالفعل والالهيات »› وله كتب قي الاحلاق والسياسه والخطابه والشعر. 
الموسوعة العربية الميسرة .)١١۷/١(‏ 

.۲٠-٠۹‌ص‎ >» تاريخ الفلسفة العربیة‎ )٥( 
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اللنجميين » وهو مستبعد "فالخليفة المنصور ومنأتى بعده كان لديهم غيرة على الدين من 
دحول مايقدح فيه»وليس الخليفة المنصور ممن يجهل خطر التنجيم بل هو ومن بعده إلى 
الخليفة هارون الرشيد كانوا يقفون للزنادقة ومن يريد القدح في الدين »لكن قد ذكر الذهمي 
انه کان يصغي إلى أقوال المنجمين وهذا من هناته مع فضیلته. 

وقي زمن المأمون ترجمت كتب اليونان ومنها كتب التنجيم »وقد عمل المراصد 
للمنجمين »ويقول المقدسي:"وأظهر علم النجوم والفلسفة"“ وكان تشجيعه للمنجيمين 
سببا لانتشار المنجميين في زمنه»غلاف أخيه المعتصم »فلم يحتف جم بل كان يخالفهم فيما 
يدعونه“ »ومن المنجميين الذين عرفرا في عهد هولاء الخلفاء »نوخت الفارسي »وتوارث 
ابنا ؤه هذه الصناعة من بعده. 

وكان يحي بن أبي منصور المحم الفارسي الجوسي في عهد المأمون وقد رغبه المأمون في 
الإسلام فأسلم واستمرت صناعة التنجيم في سلالته. 

وكان المنجم اليهودي واسمه ميشا بن أبري الشهير عاشاء الله في زمن المنصور وبقاؤه 
إل عصر الأمون وقد قام بتصنيف كتب في التنجيم .وسند بن علي اليهودي كان منجما في 
زا کل ی و ن هان وود اک انی ا ین ن 
سهل وزير المأمون » وله في التنجيم كتب كثيره. ٠‏ 


(١)انظر:أخحبار‏ العلماء بأخبار اکا ر » وتاريخ بغداد »)1۸-٦۷/١(‏ وانظر قي مناقشة صحة هذه 
الروايات المنقولة لدى القنطي والبغدادي قي تاريخ بغداد وعدم صحتها القول قي علم النجوم »تقيق الد كتور يوسف 
السعید ط۱ الریاض »دار اطلس ۱٤۰۱)‏ ه »› ص ١١١‏ .وقد نقل ابن كثير رهه الله أن نوبحت النجم احتماع 
بالمنصور » وأنه حظي عنده .عترلة رفيعة بعد إسلامه » ولكني لم أقف على سند هذه الرواية .انظر البداية والنهاية /١(‏ 
۱ 

(۲) السیر(۸۸/۷) 

(۴)البدء والتاریخ )١١۴/٩(‏ 

٤(‏ )من أدلة ذلك عخالفته لمم في فتح عموريه حيث اهم نصحره بأن يؤحر غزوها منذرين بازعة لكنه حالفهم وعاد 
سليماً معا » انظر ص ۲١١‏ القول تي علم النجوم للخطيب البغدادي . 

. ۲۲۱-۱۰۹ تاریخ الحکماء » ص‎ )٥( 
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ومن النصارى الذين نشروا التنجيم »عبدالله بن علي النصراني ويعرف بالدندان يكئ 
أباعلي » وثيوفل بن توما النصران المنجم الرهاوي رئيس منجمى للهدي”. 

ومن الصابئة » ثابت بن قره بن مروان بن ثابت بن كربا وهو الحسن الحران الصابى 
ن اهل جا ال إل بداد و كان وسن الت ا سه أو رة أخرال اة 
والنجوم وغير ذلك » ولا تولى الخلافة أقطعه صناعا وادحله في جلة المنجميين » وهو الذي 
أدحل رئاسة الصائبة إلى العراق وعلت مراتبهم » وقد بلغ ثابت بن قرة مع المعتضد أحل 
Ol‏ 

أما الثقافة الهندية فقد تأثر المسلمون ما عن طريق التجارة » وبعض الأفكار المندية 
تسربت إلى المسلمين عن طريق الفرس ءفقد اتصل الفرس باهنود اتصالاً وثيقاً قبل الفتح 
الإسلامي »وأخحذوا الكثير من الثقافة الهندية »ومنها دعوى التناسخ كما سيأن: 
الدور الثاني: من ولاية المأمون سنة ۰۱۹۸-٠٠۲ه).‏ 

كانت أحطر المراحل في عصر المأمون فقد "عج بلاطه بالوافدين عليه من كل حدب 
وصوب فقد شجع الأمون ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية» ففي سنة 
۲ م شيد الخليفة المأمون ببغداد أول بحمع علمي » ومعه مرصد ومكتبة جامعة وهيئة 
للترجمةء يعد أهم ججمع علمي شيد منذ إنشاء معهد الإسكندرية قي النصف الأول من القرن 
الثالث ق. م» وقي هذا المعهد ترجمت أمات الكتب من اللغات المحتلفة إلى اللغة العربية. “° 


aE ۳ 5 U 1 =‏ 5 )6( 
ومن اأشهر المترجمين في عهد المامون : حنين بن إسحاق › وترمت كتب إقليدس 


(۱) تاریخ الحکماء » ص ۲۲۱-۱۰۹۰ . 

(۲) الفهرست »› ص ۳۸۰ . 

. History of Arabs.” :رغil(¥)‎ 

)٤(‏ اقليدس : عالم رياضة يوناني نشأً ني الاسكندرية رعا تي عهد بطليموس (۳۲۳-٠۲۸ق.م)‏ أنشأً مدرسة 
مشهررة بالاسكندرية وقام بتنظيم وتدسيق علم الرياضة في عصره وضمنه مؤلفه "الاصول" ومن مؤلفاته الاحرى 
"الظاهرة" و "التقوم" و "البصريات" و "القسمة" . )۱۸١/١(‏ الموّسوعة العربية الميسرة . 
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وأبقراط“ وأرتميدس"" وأبو لونوس بججهوده. 

وكما كان حنين بن إسحاق على رأس المترجمين النساطرةء فقد كان ثابت بن قرة © 
زعيما ماعة الصابعة» الذين كان مر كزهم حران» تلك المدينة ذات التاريخ الحافل قي حدمة 
العلم» وال أخحذت شهرة خحاصة. 

وكان الحرانيون وهم يسمون بالصابعة على اتصال وئيق بعلماء الفرس والعرب من 
رالثان إلى الرابع من المجرة) القرن الثامن إلى العاشر الميلادي وكان هم دور في الترجمة .١‏ 

وقد ستر صابعة حران موروتهم الوثي بادعائهم الدحول في الاسلام بعد وفاة ابت بن 
قرة الحرانی سنة (۲۸۸ه ۹۰۱ م)» حيث خافوا إن يحصل همم ما حصل لعبد الله بن المقفع 
وعبد الكرم بن أي العوجاء اللذين قتلا قي الزندقة حيث أظهرا مذهب مان » فتستر صابئة 
حران بالاسلام لضمان بقائهم داحل ايحتمع الإسلامي» وتمكنهم من نشر افكارهم 
ومذاهبهم تحت مسميات ودعاوى قد تبدو لأول وهلة انما إسلامية » يقول الغزالي "لاهم 
مزحوا بكلامهم الحكم النبوية والكلمات الصوفية» ليسارع من يستمعها إلى قبول باطلهم» 
ولأحل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم» لا فيها من الغدر واللخطر» كما يجب صون 
من لا بحسن السباحة عن مزالق الشطوط ولكنهم مع ذلك استطاعوا التمويه على كثير من 


)١(‏ ابقراط : طبيب يونان يعرف بابي الطب يظن أنه ولد بجزيرة قوص ودرس باثينا واستكمل دراسته خلال 
اسفاره » فصل الطب من الخرافات والغيبيات واقامة على اساس علمي فكان له اعمق الاثر في تقدمه » وليس في 
بحموعة رسائل ابقراط إلا قليل ما تأكد نسبته إليه مثل كتاب "الحكم الابقراطيه" . )۷/١(‏ الموسوعة العربية اليسرة 
(۲) ارشميدس : رياضي وصرع اغريقي اشتهر ببحوثه ق المندسة والميكانيكا » طلب منه هيرو الثاني اخحتبار 
الذهب الصنوع منه تاحه هل ذهب خالص ام مخلوط بالفضة » فلاحظ وهو يستحم ان دفع السوائل للأحسام 
اللوضوعة ها يختلف باحتلاف كثافتها ويهذا يمكن اختبار ذهب التاج ووضع قاعدة ارشميدس للاحسام المغمورة احترع 
آلة لرفع المياه (الطنبور) . )١٠۸/١(‏ الموسوعة العربية الميسرة . 

)٣(‏ أحد كبار الترجيين من اليونانية والسريانية إلى العربية وهو موسس مدرسة الترحمة الي انتهى إليها كثيرون من 
أفر اد عائلته »ترجم پنفسه أو تر همت تحت اشرافه » کتب ار میدس و أقليدس وود و سیوس و بطلموس وجالینوس» 
الموسوعة العربية الميسرة )٥۷۷/١(‏ . 

٠ط٬ الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي»د. محمد البهي‎ »)4٤ انظر: الففرق الكلاميةء المغخربي (ص:‎ )٤( 
.)٠١۹( › هھ‎ ۱٤۰۲١ »القاهرة»مكتبة وهبة‎ 
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الناس لاستشهادهم بالآيات الكرة» والأحاديث المنسوبة إلى الرسول الكرعم لاستدراج 
PEL‏ 

وکانت (الرها) إحدى المدن الي ت ركز فيها نشاط نقل تلك العلوم »ففي هذه المدينة كانت 
بقايا هللينية تعود إلى ما قبل النصرانية والإسلام حتفظة هناك بتعاليمها إلى القرن التاسع. 

ومدرسة جنديسابور الي اسسها کسری انوشروان (۳۱٥-۷۹٥م)‏ في فارس» 
و کانت معهدا للدراسات الفلسفية والطبية. وكان كسرى قد استقبل سبعة من فلاسفة 
المذهب الأفلاطون الحديد بعد هرويمم. بعد أن أغلق جوستنيان مدرسة أثينا عام ۲۹ م.) 

وهکذا فإن الفلسفة الى عرفها الفرس هي الفلسفة الأفلاطونية اة ار الق 
كانت تتفق مع آراء وديانة السريان »وبعد الفتح الإسلامي امتزج المسلمون. بأهل تلك 
البلادءولما نشطت حركة الترجمة كان من ضمن ما ترحم وعرفه المسلمون الفلسفة' 
الأفلاطونية الحديثة. 
أما الدور الثالث فيبدأ من سنة ٠١‏ ه إلى منتصف القرن الرابع للهجرة. 


ومن أشهر مترجمي هذه الطبقة: سنان بن ثابت بن قرة (ت ۳۹٣۰‏ ه) » ویجی بن 


دی (ت ٦٤‏ ۲هھه). 


.)١۷۷:ص( انظر: صابئة حران وإخوان الصفا‎ )١( 

(۲) انظر :تاريخ الفلسفة في الإسلام »أبوريدة )١۷-٠٠١(»‏ »تاريخ الحضارة الإسلامية »محمد سرور »ص٠٠.‏ 

(۳) سان بن ثابت بن قره : أحد أبناء ثابت بن قرة الحراني كان يلحق بأبيه في معرفته بالعلوم وتمهره في الطب › 
له قوة بالغة في علم الميئة » حدم الخليفتين المقتدر والقاهر » وأنشاً للأول البيمارستان الذي عرف باسمه والبيمارستان 
الذي عرف باسم والدته له تصانيف في الفلسفة وعلم الهيئة والفلك والمندسة . الأعلام( )١ ١١/۳‏ الموسوعة العربية 
الميسرة .)١١١۸/١(‏ 

)٤(‏ يحي بن عدي : ابوزكريا فيلسوف ومنطقى ومترحم نصران يعقوي » من نقلوا الفلسفة اليوناينة من السريانية 
الى العربية » عاش في بخداد وتوتقي ا » تخرج على يدي ابي بشر بن يونس وابي نصر الفارابي وغيرما... وإليه انتهت 
رياسة المناطقة ټی زمانه » له مصنفات عده ي كثير من العلوم والفنون ذكرها القفطي قي كتابه "أخبار العلماء بأحبار 
الحكماء" ومنها كتاب "في تبين الفضل بين صناعيٍ المنطق الفلسفى والنحو العربي ".الأعلام(۸/١٠١١).‏ الموسوعة 
العربية الميسرة . (0۹۷۹/۲) 


YT 


الباب الثاني الفصل الأول / فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 


a E RS E a 
» إلى اللغة العربية »وترجمت كتب فارسية لا سيما في العصر العباسي » ممن أحادوا اللسانين‎ 
فمما ترحم من الكتب الدينية ترحم كتاب زرادشت (أفستا) وعهد أردشير › وكتاب‎ 
موبذ موبذان وغیرها.‎ 

من كل هذا يظهر أن حر كة التر هة إلى اللغة العربية كانت واسعة النطاق» وشملت ما 
اة الأقدرن من فلسفة وغل و ل مض اتر غاما قل تايس داد حى كان اعرف 
يقرعون بلغتهم معظم ما كتبه أرسطوء وكما كان العرب يقرعون بلغتهم آكثر مؤلفات 
أفلاطون والأفلاطونية الحديثة» وأهم ما كتبه أبقراط وجالينوس"“ وأقليدس وبطليموس" 
وغيرهم من الكتاب والشراح. 

ول يقف الحد عند علوم اليونان» بل تحاوزوها إلى الترجمة من الفارسية واهندية. كما 
أسلفت 

وتلك كانت أخحطر المراحل الي اندس فيها كثير من عقائد الفكر البشري الوثي: 
مانوية» زرادشتية» بوذية» نصرانية» ججوسية إلى عقول بعض المسلمين. ° ) 

ولا ريب أن جميع الدعوات الضالةء والح ركات المدامة الي قامت بين المسلمين» 
كانت جميعها تستمد تعاليمها من هذه الحصيلة الضخمة الي كانت موجودة قبل 


(۱) انظر :الفهرست .۳٤۲-۳٤۱۰‏ »مروج الذهب .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) حالنیوس : )۲٠٠-۱۳۰(‏ طبيب وكاتب يونان » أقام بروما حيث ذاع صيته له مسمائة مؤلف أغلبها ق 
الطب والفلسفة › وبي من مؤلفاته الطبيه ثلاثة ونغانون على الأقل وبين أن الشرايين تحمل الدم لا المواء واضاف 
الكثير الى المعرفة بالمخ والاعصاب والحبل الشر ي والنبض . ص ٥۹۷‏ - الموسوعة العربية الميسرة اله الد 
(۳) بطليموس : عالم فلك ورياضه وجغرافيا وفيزيقا ومؤرخ يوناني مصري نشأً بالاسكندرية في الربع الثان من القرن 
الثاني الميلادي وتن بعد )١١١(‏ اكتشف عدم انتظام حركة القمر وله ارصاد هامة عن حركات الكواكب له مكانة 
ئي تاريخ العلرم ٬قام‏ بتبويب وتسجيل نتائج قوانين علماء الاسكندرية اعتبرت أعماله في الفلك والغرافيا مرجعا 
اساسيا حن ايام كوبرنيكوس )۳۸١/١(‏ الموسوعة العربية الميسرة . 

)٤(‏ انظر في ذلك مقال "هحمات مضادة في تاريخ الإسلام " الوثنية د. عماد الدين خليل »جحلة الحرس الرطي»شعبان» 


٥‏ هھ ۱۹۸0م »ص إه. 
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الاسلام»ءوانتقلت إلى المسلمين بواسطة الترجمة لتكون بذلك سلاحا فتاكا يفتك بأهله أو 
يحرف من أخحذ به عن دينه الصحيح وهو الإسلام»وهي ي بجموعها من تراث الوثنية 
والمللينية والخنوصية ” والتثنية والإباحة وتعدد الآمة. 

ويؤكد هذا أحد علماء إيران وهو الملاهادي السبزاوري ”“ فقد عرض لثلاثة تصورات 
أساسية ترتبط إرتباطا وثيقا بالفكر الإيران القدم فيما قبل دخول الإسلام . 

١-فكرة‏ الوحدة المطلقة للوجود الحقيقي الذي يوصف بأنه نور. 

۲-فکرة التطور المتسقة مع المذهب الزرادشي قي مصير النفس الإنسانية والذي دعمته 
فيما بعد نظريات الإيرانيين ذوي المترع الصو أو الأفلاطون الحدث . 

٣-م‏ فكرة الكائن الوسيط بين الموجود الحقيقي المطلق واللاحقيقي . 

مثال ذلك : أن الانحراف في مفهوم القضاء والقدر والصفات الإمية ظهر ت الإسلام 
بتأثير من تعاليم الكنيسة المسيحية ونفوذ أساتذمًا المتكلمين أمغال القديس يوحنا الدمشقي 
وتلمیذه يودور ابو قرة . وإلى هذا الرأي يذهب بعض كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن 


حزم والشهرستاني والبغدادي . 


)١(‏ الخنوصية هي : اسم علم على المذاهب الباطنية »وتسمى العرفانية »وهي مشتقة من الكلمة الإغريقية 08إومو6) 
معن المعرفة »وغايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل .تعددت فرقها ومدارسها جميعها مروق عن الدين »وفلسفتها توفبقية 
تمزج بين الديانات والأساطير والفلسفات .وكانت المانوية أهم فرقها.انظر :المعجم الفلسفي »عبدالمنعم الحفي »ط١‏ 
»الدار الشرقية ٤١ ٠٠‏ »ص۲۲۹ وانظر:الخنوصية في الإسلام »هاينس ها لم »ترجمة :رائد الباشءط ١‏ ءألانيا »كولونيا 
»منشورات احمل ۲۰۰۳۰م. 

(۲) تألق حلال القرن الثامن عشر ويعتبر من أعظم مفكري العصر الحديث من أهم كتبه (أسرار الحكم ) طبع في 
إيران تطور القكر الفلسفي ف إیران ص .٠۲۸‏ 

(۳) تطور الفكر الفلسفي قي إيران ص .٠١۸‏ 

. )۱۲۹/۲( الفصل‎ )٤( 

(٥)الابانة‏ عن أصول الديانة» أبوالحسن الأشعري»تحقيق:د.فوقيه حمود»ط ۱ القاهرة»دار الانصار )۱۳۹۷ هه »ص ٤۹‏ 
(1) ص ۰۱۰۱ ۱۳۱ ۰ 


Vo 
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وكذا مسألة خلق القرآن ال كانت بتأثير يوحنا االدمشقي ”"وتلميذه ( أبي قرة ) 
وفكرة أن عيسى ابن مرم عليه السلام ليس .عخلوق إذ كان كلمة الله 
أما مسألة نفي الصفات الإمية فقد ارتبطت بشخصين وها : 

الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبي . 

فالجعد : كان مولى بي الحكم ولا يعرف المكان أو السنة الي ولد فيها وكل ما يعرف 
کن ما ی کا ا بالقرب من القلاسيين N LO TE‏ 

ولا يستبعد أن يكون قد تأثر ذا الجوار . 

و و و ا ا ای آل جراد راه ا اا 
شيعا عن بعض اليهود الحرفين لدينهم» المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر الني 

فقتل جحهم بخراسان ^ . 


وأما الجهم وكنيته بو حرز فكان مول لبي راسب من الأزد وأصله من بلخ ويعرف 
بالسمرقندى لأنه عاش فترة من حياته في ”مرقند فنسب إليها ولا تعرف سنة ولادته . أحذ 
عن الجعحد منه نفى الصفات الإهية فنسب إليه حي صارت الجهمية علما على من ينفي 
الصفات الإمية . 

وظهرت مساألة القضاء والقدر فتأثر بعض المسلمين برأي النصرانية الشرقية وزاد 
الجدل والنقاش حن ظهر المعتزلة .وذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإسلام معبد 
ابن عبد الله الجهي أحذ ذلك عن نصران من الأساورة. 
(١)هو‏ القديس يوحنا الدمشقي (١۳۷-۸١٠ه=٠٠۷-٤١۷م)‏ واس مه العربي منصور . كان يحي الدمشقي عالما كير 
القدرة من علماء الدين » وقديسا حترما في الكنيستين الشرقية والغربية» موسوعة الفلسفة والفلاسفة .)٠١١٤/۲(‏ 
(۲) الملل والنحل )1۳/١(‏ 
(۳) البداية والنهاية( )١٠١/۹‏ 
)٤(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۷۹١‏ . 
(ه)الانساب ص ۱٤١‏ › الفصل )١۲۹/۲(‏ » الملل والنحل .)۹٠/١(‏ 


Y٦ 
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/ 


كما ذكر ابن نباتة“ : أن أول من تكلم في الإسلام رخ من ھل ات کت 
نصرانيا فأسلم ثم تنصر وعنه أحذ معبد الجهئ" .وروی ابن قتيبه ان غيلان الد E‏ 
أكرر داعيه إلى القدر بعد معبد الجهي كان قبطيا فهو يدعوه غيلان القبطي >“ وقيل إنه 
اخحذ اراءه من يحي الدمشقي النصران © 

واستطاعت العناصر الي تسللت إلى الإسلام أن تنشر مذهبين جديدين على فكر 
الإسلام هما : الحلول والتناسخ . 

وتبنت ذلك الفرق الغالية الذين وصفهم الشهرستان بقوله : "الذين غلوا في حق 
أئمتهم حي أحرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإية » فرعا شبهوا واحدا 
من الأئمة بالإله ورعاشبهوا الإله بالخلق وهم على طرف الغلو وللتقصير وإغا نشأت شبهاقم 


من مذهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى" ۳ 


)١(‏ هوابو يحي عبدالرحيم بن محمد بن اماعيل بن نباته الفارقي»صاحب الديوان الفائق في الحمد والوعظ»وكان 
حطيبا بجلب الملك سيف الدولة وقد احتمع الطيب التبي» وكان فصيحاً مفوها بديع المعاني جزل العبارة رزق سعادة 
تامه في حطبه» و كان فيه خير صلاح رأى البي ييه في نومه ثم استيقظ وعليه أثر نور لم يعهد قبل فيما قيل »سير النبلاء 
(MND‏ . ۰ 

(۲)الفرق بين الفرق ص ٩1‏ › الخطط )۷٦/٤(‏ . 

(۳) غسيلان بن مسلم الدمشقي القدري أبو مروان »توفي بعد ٠١‏ ١ه‏ .تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية »وهو 
ثا من تكلم ني القدر ودعا إليه بعد معبد الجهي . معجم الأعلام »ص .٥۸۲‏ 

. ۲٠۷-١١١ المعارف » ص‎ )٤( 

(٥)تاريخ‏ الفلسفة في الاسلام دي بور ص ٤۹‏ »وانظر : القضاء والقدر عبد الرحهمن المحمود ص ١٤١‏ 

)٠١۲/۲( انظر : الملل والنحل‎ )١( 


YY 
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الميحث الثالث 


استمرار وجود الديانات الوثنية بعد الفتح الاسلامي 


مك أن ناص ن عرد الصاح أن السلمين اتاخرا ألرانا هن ريات اكان : 
فآمنوهم في أنفسهم وآمنوهم في أموالهم وآمنوهم في عقائدهم و مللهم وأتاحوا فم هذه 
الحرية الشخحصية وهذه الحرية الدينية وحرية التصرف والكسب . 

وكانت عقرد الصلح في ذلك صريحة واضحة الدلالة » ففي عهد المسلمين لأهل 
قومس” " هذا ما أعطى أهل قومس على أنفسهم ومللهم وأموا0هم " »وف عهد أهل 
جحرجان " ولم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم "» وفي صلح أهل 
أرميني " أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالحم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقصوا " 

وقد جعل معاوية بن أي سفيان سرجون بن منصور الرومي النصراني كاتبه وبعد أن 
مات معاوية يفيت لسر خرن مكانه > فكان البريد يستشيرة ق االلمات وياله الرائ ٠‏ غ 
ورث تلك المكانة ولده يجي الدمشقي الذي حدم الأمويين زمنا » ثم اعتزل العمل سنة 
(١١١ه‏ د٠۷۳‏ م) »والتحق بأحد الاديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته 
يشتغل في الأبحاث الدينية ويصنف الكتب اللاهوتية . 


() قومس : قومس » وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي ف ذیل بال طبراستان 
وأكبر ما يكون في ولاية ملكها » وهي بين الري ونيسابور ومن مدها الشهورة بسطام وبيار . )٤١٤/٤(‏ معجحم 
البلدان. 

(۲) منطقة أرمينيا غير واضحة الحدود »كانت تمتد على كامل الجاري العليا لدحلة والفرات »وهي الآن تشمل 
الأراضي الحبلية في تر كيا الشرقية.انظر :معجم الحضارات السامية »ص .۷٠‏ 

)۲٣۹۰۰ ۲۹۰۸۰ ۲۹۰٣۷۰ ۲٦۳۱/۰/۱ ( (۳)انظر : تاریخ الطبري‎ 

)٠٠۲/١٣۲( البريطانية‎ ةعوسوملا)٤(‎ 
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_- ا س 


وهذا الاحتكاك بالنصارى لا يعكن أن عضي دون أن يترك أثرا » فعلى سبيل امال 
يوحنا الدمشقي والذي كان آخر علماء اللاهوت في الكنيسة الشرقية ويعد من أعظم علماء 
الكلام في الشرق النصراني “ وكتاباته تعد حلاصة ما بلغه الفكر النصران في الشرق ‏ . 

ولاشك أنه ترك أثرا فيمن احتك يمم من المسلمين لا سيما وأنه كان يتعاون معهم 
ويتكلم لغتهم . 

ولقد كانت الناظرات تقام وهناك العديد من الكتابات الي صنفها حى الدمشقى في 
الدفاع عن النصرانية وصنعها على شكل حاورات بين عربي ونصران " . 

وني نفح الطيب أنه حدثت مناظرات أمام الأمون فى المسيح عليه السلام ”»دونت في 
E‏ 
وکرمان وسجستان وخراسان وحبال أذربجان وأرّان. 

كما لم تخل أي مدينة في فارس من الجوس أو معابد النار» وقد ذكر الشهرستاني اسم 


»( 
معبد للنار في أسفينية بجوار بغداد نفسها 


« TA صMCGIFERT.‎ Ahistory of christian thaught early and eastern (1) 

(۲) السابق ۲۳۱ 

(۳)السابق ۳٠١‏ وانظر : تاريخ الفكر الفلسفي قي الاسلام » حمد علي ابو ريان ٠٤١١-١۳۹‏ » تاريخ الفلسفة في 
الاسلام حمد عبد اهادي ابو ريده ص ۸ 

(٤)نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب»أحمد بن محمد المقري التلمسان. تحقيق يوسف البقاعي»ط ١ء‏ بيروت»دار 
الفک س٦١٤٠‏ ه» )٠١١/۳(‏ . وانظر علماء النصرانية في الاسلام لويس شیخو ص ۲۲-۲۱ تحقيق الاب كفيل 


اليسوعي 
(ه) انظر : المعتزله زهدي جار الله نقلا عن جحلة الشرق )٠٠١-٦۳۳/١(‏ . وانظر : تاريخ الفكر الفلسفي قي الاسلام 
د. مصطفی شاهین ص ٦۰‏ ۰ 


(DD‏ انظر: اللل والنحل )۹۸/۱ 1(« الدعوة لل الإإسلام»توماس أرنولدءترجة 2 حسن ابرأهيم حسن ۰د. عبدامحید 
عابدين »ط٣‏ القاهرة»مكتبة النهضة المصریة» ۱۹۷۰م › (۲۳۹). أ 


۷۹ 
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ومن المعلوم أن المسلمين تعاملوا مع أصحاب الأديان بالتسامح ٬لأن‏ الاسلام يجيز 
اللمسلمين أحذ الجزية من اليهود والنصارى مقابل بقائهم على أديامم ومايتهم وعدم 
التعرض لهم في شئوضم الدينية وكدلك المحوس عوملوا بأحد الحزية امتثالا عا روي عن 
رسول الله َل "سنوا بم سنة أهل الكتاب " فصاروا بذلك يعاملون .ععاملة أهل الكتاب 
والشهرستان يذكر أن هم شبهة كتاب ‏ طوال عصر الخلفاء الراشدين والأمويين 
E‏ الجوسية في حرية كاملة يحتفظون ببيوت النار وبكتبهم المقدسة 
وبرجال o‏ 7 هذا التسامح على بقاء مذاهبهم»و کان من آثار ذلك أن ظلت 
O O O‏ 

وكان بجانب هؤلاء من دحل الإسلام دون أن يتخلى عن عقيدته وتراث الاضي › 
فشاب إسلامهم شوائب » إذ فهموا الإسلام بالقدر الذي يسمح به دين قلعم كان لأصحابه 
دولة واعتزاز »اعتنقه قومه أحيالاء ونشاً فيه ناشئهم وشب عليه»وما دار جخلده أن تسقط 
هده الدوله ویزول ملکها. 

ومن هؤلاء الذين دلوا في الإسلام أيضاً بجموعة من الفرس تظاهروا بالإسلام وأبطنوا 
ا اح اة ر ا ا ا وروی ال ل ا 
التهرب من دفع الحزية » أو الرغبة قي تولي المناصب ٠‏ أو التقرب من الحكام» وكان كثير 
منهم قد دفعه إلى ذلك الكيد لالإسلام» فهم لا يستطيعون إفساد العقيدة إلا بالانتساب إليها 
أولا > حن يؤمن حانبهم » وح يسهل على النفوس الأحذ بقوهم» ثم هم ينفثون تعاليمهم 


ٍ )5( 
على أشكال ختلفة» فاعتبروا ججوسيتهم رمزا لقوميتهم الفارسية وججدهم المفقود 


. )۱۳۸/١(» الموطأ للإمام مالك بن انس » بيروت »دار إحياء الكتب‎ )١( 

(۲) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام» جى هاشم (ص: ۱۸۳) » وانظر غلاة الشيعة (ص: .)٠١ ٤‏ 

.)۱۸۳ عوامل وأهداف فشاًة علم الكلام (ص:‎ )٣( 

)٤(‏ راحع قي ذلك د/أحد أمين فجر الإسلام (ص: ۹۸)» ضحى الإسلام (١/١٠٠ء )٠٠١‏ د/ميره مختار الزندقة 
والشعوبيةالقاهرة مكتبة الانجلو ۱۹٦۸»‏ م » (ص: ٠۸۷‏ ۸۸ء ۸۹ء ۹۲)ءوانظر الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها 
بالؤٹرات الأحنبية»فون كرتر هة مصطفی طه بدر»دار الفکر العریی ٤۷»‏ ۱۹ م» ( ص٤‏ ۸۹/۷). 


YA‘ 
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واا هو لاء جميعا الذين بقوا على جو سيتهم والذين ااا 0 وکادوا 
للإإسلام والمسلمين » والذين أسلموا برغبتهم ولكنهم استصحبوا مواريثهم القلرعة ‏ بقيت 
اجوسية والأديان الأحرى الباطلة قي قائمة وموجودة فيأفعال هؤلاء وقلويمم تحت ظل الحكم 

0) 

الإسلامي 

وكذلك اللانوية وكان منهم أيضاً بقية أيام المأمون والمعتصم وآحر ما انحلوا ني أيام 
E 1 lC (DD aml‏ اء | فاش“ 1 
المفتدر و جال قد اجتمع متهت در قد جو مس مايه رجن شتهر امرهم. 

قول ابن الندم عنهم ق عصره: وقد قلوا ق الواضع الإسلامية وي مدينة السلام 
کت اعرف منهم ف يام معز الدولة نحو تلاتمائة وأما ي وقتنا هذا فليس اغ منهم 


ولعل هذا راحع إلى محاربة الدولة العباسية لحم فقد شكلوا تنظيما معاديا للإسلام 
زالغرب عل ق ال ندقة وغلاة القيغة كما سترى: 


لكن في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسلمين كان تأثير المانوية عظيماء بل كان 

(ê) 
حطرهم أشد من خطر الزردشتية > فقد كانت الانوية منظمة في كنيسة على رأسها‎ 
الإمام مقره بابل » ويليه اثنا عشر معلما تشبها بالحواريين الائ عشر › يليهم اثنان وسبعون‎ 


أسقفاً و كانت ها طقوس وأعياد انتشرت في الشرق حي الصين » وقي الغرب حول البحر 
(°) 


التو سط 


(۲) ادر : الخليفة المقتدر بالل » ابو الفضل عفر بن المعتضد بالله أحمد بن ابي احمد طلحة بن المت وكل على الله 
امي العباسي البغدادي » بويع بعد اخحيه الكتفى ثي سنة مس وتسعين ومئتين » وهو ابن ثلاث عشرة سنة وما ولي 
أحد قبله أصغر منه .انحطت الدولة العباسية اثناء حكمه . وكان ربعه مليح الوحه ابيض بحمرة نزل الشيب بعارضيه 
وعاش انيا وثلاثين سنة» اعطت الدولة العباسية أثناء حكمه .( )٤١/٠١‏ سير أعلام النبلاء 

(۳) الفهرست ص .٤۷١۲‏ 

.)٠٠٠١/١( نشأة الفكر الفلسفي‎ )٤( 

(ه) تا ريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم »ط٤‏ »القاهرة»مكتبة النهضه المصریه »ص .٠٠١۹‏ 


A۱ 
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وظهرت آثارهم قي انتشار الزندقة » وأثر ذلك الانتشار بدوره على الرافضة» وساهوا 


أيضا في نقل فكرة الحلول من المند إلى الرافضة كما سيتضح. 


TAY 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 


الفصل الثاني 
ظهور الحركات المناوئة للدولة الاسلامية في فارس وما حولها 
المتتبع للح ركات يجد أن الأساليب متلفة والغاية واحدة وهي الكيد للإسلام» من هنا 
ند أن هذه الحركات كثيرا ما تتداحل وتختلط ميث يصعب الفصل: بينهاء فالباطنية 
) والزنادقة والشعوبية كل هذه الح ركات التي ما قامت إلا للكيد للإسلام نجدها عند المؤرخحين 
متداخحلة. 
إلا أن أهم تآمر على الدولة العربية الإسلامية زمن الأموبين كان عن طريق الفرس» 
حاء من خلال انضمامهم للدعوة العباسية قي مناطق حراسان ومرو وغيرهاء فأيدوها بأعداد 
كبيرة»نكاية بالأمويين وحاولة استغلاها وتحويل مسارها لصالحهم من جهة ثانية» لكن فت 
في عضدهم استمرار الدولة الأسلامية قي القيادة» فبدأوا تآمرهم من جديد وكان العراق 
وفارس مسرحا له. 
ولقد كان إقليم خراسان أكثر الأقاليم ملاءمة لقيام الثورات فيه ضد الأموبين» وقد 
تفهم رئيس الدعوة العباسية محمد بن علي“ هذا الوضع فأمر دعاته باتخاذ حراسان م ركزا 
لنشر الدعوة الجديدة» وسرعان ما انضمت تلف العناصر إلى هذه الدعوة وأيدتما. 
بل كانت القيادة العباسية توصي بضرورة احتذاب الأعاحم إلى صفوف الدعوة. 
وبصدد ذلك يقول حمد علي في خطاب إلى رئيس الدعاة في خراسان 
آنذاك: 'واستكثر من الأعاحم فام أهل دعوتناء ويم يؤيدها الله" . 
وهكذا قامت الثورة على أساس التحالف بين خختلف العناص ا 


(۱) محمد علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الماشمي القرشي . أول من قام بالدعوة العباسية »وهو والد السفاح 
المنصور .توي سنة ١٠٠ه.‏ انظر :معجم الإعلام ٠ص .۷٠١٠١‏ 
(۲)انظر:الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة (۳۷/۲١)»أثر‏ الفرس السياسي»د. علي عبدالرحمن العمرو»ط٣‏ 
»الرياض» شر كة الطباعة العربیة ۱٤۰٩1)‏ هھ »› ص .٠١۹‏ 
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الأموي“ من عربية وإيرانية » استطاع الدعاة العباسيون أن يجذبوها حوهم بتلويجهم 
بشعارات الإصلاح والمساواة والثأر» وعخاطبة كل فة باللغة الي تفهمهاء والدعوة للرضا 
ال البيت م نع ذلك من تسلل بعض العناصر الفارسية الحاقدة ای بنية هذه الثورة 
وحاولة الانحراف مما عن أهدافها الأساسية من أحل ضرب الأسلام. 


ومن أبرز هذه الحركات: 

:ه١۳١ حركة بيهافريد‎ .١ 

E LC E TEE 
بيهافريد وما شخحص واحد » لأن ما نسبه الشهرستان إلى سيسان هو ما نسبه إلى‎ 
بيهافريد» وأيضا لأن الشهرستان يطلق على أتباع سيسان هذا السيسانية والبيهافريدية على‎ 
أن هم رئيسا واحدا ”“ ويتفق الجميع على أن هذا الرحل المذكور قد حرج قي أيام أي‎ 
.“” مسلم صاحب الدولة العباسية‎ 

وکان بیهافرید من رستاق نيسابور »› وديانته في الأصل أنه كان زمزميا يعبد النيران ^ 
ويذكر البيرون أنه غاب في بدء أمره إلى الصين سبع سنين » ثم رحع وحمل من طرفها مع 


نفسه قميصا أحضر يسع - مطويا - قبضة الإنسان دقة ونعومة وصعد إلى ناووس ليلا تم 


(١)صور‏ المستشرق فلهوزن الدولة الأموية بصورة مشوهة وأن الموالي م يتحقق نمم الحرية والمساواة با معن الكامل قي 
العهد الأموي» ما لب الموالي عليهم »انظر في ذلك »الاستشراق والتاريخ الإسلامي»ص ٩١‏ »ءوانظر العقيدة الشريعة» 
ص٤‏ ٩»ويحاول‏ المستشرقون التأكيد على مسألة العروبة لا الإسلام وأن العرب نظروا إلى الموالي مواطنين درجة ثانية 
إضافة إلى تشويه شخحصيات التاريخ الأموي انظر :تاريخ الشعوب الأسلامية ص »4٦‏ والاستشراق والتاريخ 
الأسلامي » ص١١٠٠‏ . 
(۲) الملل والنحل (۱ /۲۳۸) 
(۳) الآثار الباقية نشر مکتبة المثێ ببغداد ۱۹۲۹م. ص۰٠۲‏ 
)٤(‏ الفهرست ٤۸۳‏ 
(ه) الملل والنحل (۱ /۲۳۸) 
(1) المصدر السابق (۱ / ۲۴۸) الآثار الباقية» للبیرونٰ» ص ۲٠۰‏ الفهرست ص .٤۸۳‏ 
(۷) الملل والنحل ( /١‏ ۲۳۸)» الآثار الباقية ص .۲٠١‏ 
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نزل منها بالغداة وبصر به رجحل حراث يكرب أرضا له فأخبره أنه كان قي السماء مذ غاب 
عنهم وأن الحنة والنار عرضتا عليه وأوحى الله إليه وألبسه ذلك القميص وأنزله إلى الأرض 
في تلك الساعة. 

فصدقه الحراث وأحبر الناس بأنه شاهده وهو يتزل من السماء فتبعه حلق كثير من 
الجوس لها تنبا ودعاء وقد حالف احوس في أكثر الشرائع وصدق زرادشت وادعى على أهل 
نحلته ما كان جاء به وزعم أنه يوحى إليه ق السر وفرض عليهم سبع صلوات ”“ ووضع 
هم كتابا بالفارسية وأمرهم بالسجود لعين الشمس على ركبة واحدة وأمرهم بإرسال 
الشعور وحرم عليهم الأمهات والبنات والأحوات ” إلى غير ذلك من الأمور ال جعلته من 
أعدى حلت الله للمجوس الزمازمة إذ دعا أتباعه إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران . 

ولكنه دعا بقية المجوس إلى مذهبه فاستجاب له حلق كثير °. ) 

فلما ورد أبو مسلم نيسابور اجتمع إليه الموابذة ورفعوا إليه أمر بيهافريد ( سيسان ) 
فقتله على باب الجامع بنيسابور . 

وبناء على دعواه متابعة زرادشت وجديد دينه عده الشهرستان هو وأتباعه من الجوس 
الزردشتية فقد أقروا بنبوة زردشت وعظموا الملوك الذين يعظمهم زرادشت ”. 

وبعد أن قتله أبو مسلم زعم أتباعه أنه صعد إلى السماء على برذون أصفر وأنه سيتزل 
إليهم كما صعد وينتقم من أعدائه ” وقد بقى أتباعه يدينون ما جاء به ويعادون الزمازمة 


عداء شديدا ” » واستمر جماعة منهم في خحراسان إلى عصر ابن الندم صاحب 


.۲٠۱۱-۲۱۰ الآثار الباقية ص‎ )١( 
.۲٠١ الملل والنحل ج١ ص ۲۳۸ الآثار الباقية ص‎ )۲( 
.۲۳۹۰ الملل والنحل ج۱ ص۲۳۸‎ )۳( 
.٤۸۳ الفهرست ص‎ )٤( 
۲٠١ الملل والنحل ج١ ص۲۳۸ الآثار الباقية ص‎ )٥( 
.۲۳۹۰ الملل والنحل ج۱ ص۲۳۸‎ )٦( 
.۲٠١ (۷)الاثار الباقية ص‎ 
۲٠۱ الآثار الباقية ص‎ )۸( 
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۴. حركة سنباذ : 
AS EEE E E E OE‏ 
السنة الي قتل فيها أبو مسلم الخرساني ثار غضبا لقتل أبي مسلم لانه كان من صنائعه 
وادعى أن أبا مسلم لم يمت بل تلا اسم الله الأعظم قبل أن يقتل فصار ححمامة بيضاء وطار› 
وأنه عائد» وكان يبشر أتباعه بان حكم العرب المسلمين صائر إلى الزوال وأن دولة اجوس 
آتية لا ريب فيهاء كما وعد أتباعه بالذهاب إلى الحجاز وهدم الكعبة. 
واحه المنصور ثورة سنباذ بالقوة والحزم فهزم وقتل من أصحابه ستون الفا وسبيت 
نساوئهم وذراريهم. 
وقد انتحل له أسما بعد أن أعلن ثورته (فيروز أصيهبذ) وفيروز من الأسماء ال سبق 
واطلقت على العديد من الرجال البارزين قي تاريخ رار الفا رة ا (أصيهبذ) 
فهو اللقب الذي كان بمنح لحكام بعض المناطق في الامبراطورية الفارسية ° . 
وهذا يوحي بتطلعه إلى احياء ا الدولة الفارسية .وبتعبير آحرفاما توحى بأن ثورة 
سنباذ كانت ايضا تورة القومية الفارسية ضد العربية 
۳. حركة إسحاق الترك ( ۳۷١-١٤٠١ه/ ٥٤4‏ ۷-۷٥۷م‏ ) 


الظلم» وأنه بي أرسله زردشت» واتخذ إسحاق اللون الأبيض شعارا اح ركته. 


وهو من أبرز من ربط بين أبي مسلم الخراسان وبين زرادشت» فر إلى بلاد الترك يدعو 


إلى أبي مسلم .وقد تأثر بالزرادشتية في زعمه أن أبا مسلم فی انفده زر اد ضاف أن 


(۱) الفهرست ص .٤۸۳‏ 
(۲) الكامل في التاريخ .)٤۸١/١(‏ 
(۴) المسالك والممالك» الكرحي»ابراهيم الاصطخري»تحقيق: محمد حابر الحييْ»الحمهورية العربية المتحدة»وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» ص ۱۱۸۰۱۸› ٠٠١‏ 
)٤(‏ (الطيري )۱۹۹/٩‏ . (الکامل )٠۰۹/۰‏ 
۲۸٦‏ 
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زرادشت» حي لا بعوت ولا يزال أصحايما ينتظرون دعوة أي مسلم ليدشر دين زرادشت 
ویرفع لواءه © 

.٤‏ الراوندية: 

فرقه ظهرت بتأثير الدعاية العباسية في إيران »وهي أخطرها »أسسها عبد الله 
الراوندي» وكان أتباعها يقولون بالحلول والتناسخ ويزعمون أن رهم الذي يطعمهم 
ويسقيهم هو أبو جعفر اللنصور وأن أبا مسلم نبيه» جاء بعضهم من خراسان إلى هاشمية 
الكوفة - مقر المنصور آنذاك - سنة ١١٤٠١ه‏ /۸١۷م‏ واتوا إلى مقر الخليفة فجعلوا 
يطوفون به ويقولون هذا مقر ربناء فاستنكر الخليفة ذلك وحبس بعضهم فثار الباقون 
وأحرجوا أصحايمم من السجن وهجموا على الخليفة وكانت حياته في حطر أنقذه منهم 
ثباته وتفاني أصحابه» والتناقض في موقض الراوندية من ناحية تأليهم ثم سعيهم إلى قتله أمر 
يثير الشكوك والتساؤل» ويبدوا أَمُم أظهروا حب تقديس الخليفة لا حبا به بل تآمرا عليه 
وعلى دولته» إذ لو سكت عنهم فهو شريك لمم في الكفر وهذا يزعزع مكانة الخليفة بين 
السلمين ويحطم الأساس الأول الذي قامت عليه الدولة العباسية ( وهو الأسلام) ومن هنا 
كان حطر هذه الحركة الي أظهرت الحب وأحفت الحقد والكره أ أَمْم أظهروا حبه 
وتعظميمه تقربا إليه حن يتمكنوا منه ويفتكوا به وهذا بخلاف موقف المؤهين لعلي هه 
فام فیما يبدو کانت قد تغلغلت في نفوسهم دعوی تأليهه حي صبروا على قتله وتحریقه 
م 

وقد ارتبطت فرقة الراوندية - بطائفتيها الرزامية والأبي مسلمية -بأبي مسلم الخراساين 
حيا وميتا وكان بو مسلم رمزا لكفاح المجحوس ضد الإسلام والمسلمين فقد تعلقوا به والتفوا 
حوله فهو صاحب الدعوة العباسية والقائم على أمرها " وكان للدعوة العباسية أثرها في 
تنشيط الوعي القومي بين الفرس وقيعة الظروف لنشاط الح ر كات الدينية الإيرانية وحاصة 


)0 الفهر ست ص ٤۸۴‏ . السيادة العربية »فان فلوش» تر جة :“حسن ابراهیم حسن و حمد زکي أبراهيم»القاهر ة»مطبعة 
السعاد ة٤ ١۹۲۳‏ م ص ۱۳۲. اثر الفرس السياسي ص۸٦‏ °. 
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الزرادشتية " واستغل الفرس هذه الدعوة مثلة في صورة أيي مسلم فزعم الراوندية أنه دد 
لازردشتية وباعث فضتها في الجتمع الإسلامي وهو الشخحص الحدير بخلافة زردشت”'. 

ه. حركة استاذسیس ( ۱١۱-۱۰‏ هھ / ۷٩۷‏ = ۸٦۷م‏ ) 

حر كة قامت محاربة الاسلام وإحياء الزرادشتيه » أعلن فيها أنه ني زردشت وأن الدين 
اجوسي سينتصر على دين العرب» و كانت هذه الح ر كة غاية في الخطورة فقد استولت على 
معظم مدن حراسان .وقد وجحدت استجابة كبيرة حيث أنضم اليه مايقارب من ثلانمائة الف 
كما ذهب الري والتهى وقد قل اتباعة من السلمان لقا كرا 

وقد كانت حر كة سياسية عنصرية دينية معادية للسياسة العباسية »حيث استهدفت 
تخليص حخراسان من الخضوع للعباسین و كانت ترمي إلى اثارة العناصر الفارسية ضد السيادة 
العربية الممثلة في الدولة العباسية.وقد أخمدت الدولة العباسية هذه الثورة حيث توحه اليهم 
الهدي بقوات كبيرة ازم فيها استاذسيس وحمل من خراسان إلى المنصور في بغداد حيث 
مر بقتله وانتهی امره. ° 

. حركة المقنع الخراساین ( ١٦۳-٠١۹‏ ه/ ٦۰-۷۷٠۷۸م‏ ) 

كان المقنع أحد ابناء حراسان من مدينة مرو أو احدى قراها من أتباع أبي مسلم وقائدا 
من قواده» اتخذ لنفسه قناعا غطى به وجهه المشوه ليسبغ الغموض والسرية على نفسه» 
واتخذ صفة الألوهية وأسقط عن أتباعه كافة العبادات سوى السجود له حيثما يكون» وأباح 
هم الحرمات. وعندما فشلت حر كته ادعى أنه سيصعد إلى السماء وأنه عائد» ورمى 
نفسه في تنور فاحترق فاعتقد أصحابه بأنه قد صعد إلى السماء نما زاد في اقتناعهم به 


وبادعاءاته. 


(۵ انظر الملل والنحل (۲۳۹/۱) › الآثار الباقیة ص ۲۱۱ › نشأة الفکر )۳٣۷-۳٦۱/۲(‏ 

(۲) تاریخ الطبري(۲۷۹/۹) » العبر (۲۱۲/۱)وانظر: الملل والنحل(۲۳۹/۱)الأثار الباقية »ص »۲٠١‏ نشأة الفكر 
الفلسفس(۲/٦٦۷-۳٦۳).‏ 

(۳)تاریخ الطبري( ۰/٦۲۷۸-۲۷).تاريخ‏ اليعقوي( ۰/۲ ۸") 
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۷. البرامكة : 

نسبة إلى جدهم برمك من بحوس بلخ وقد تمتعت أسرة البرامكة بنفوذ دين في الحياة 
الفارسية» و كان خحالد بن برمك أول من ظهر في الدولة العباسية ثم ابنه جى وأبناۋه: الفضل 
وحعفر وحمد وموسى وكان أشهرهم الفضل وجعفر. 

كان المنصور قد ولى جى بن خالد لواء أذربيجان لاعجابه الشديد به» وكان يقول" 
ولد الناس ابناء وولد جى أبا "”“ وظل يى يدير شؤون الدولة سبع عشرة سنة ° ( ٠۷١‏ 
-۸۷7١ه‏ ) يعاونه قي ذلك إبناه الفضل وجعفر. 

استغل البرامكة نفوذهم وخاصة في عهدي المهدي والرشيد» في الاستعثار بالأموال 
والوظائف الهمة وحصرها في أتباعهم وأقاريم نما حعل الرشيد ينقم عليهم خاصة بعد أن 
ظهرت منهم نوايا خبيثة بالعصيان في إقليم خحراسان والانفصال به» فصادرهم وقضى عليهم 
سنة 1۸۷٠ه‏ / ۳٠۸م.‏ وكذلك كان الحال بالنسبة للفضل بن سهل ربيب البرامكة الذي 
کان E‏ امحرضين على القيام بالحرب الأهلية بين الأمين والمأمون فقد حاول نقل 
عاصمة الخلافة إلى مرو ( عاصمة خراسان الإدارية ) كمرحلة أولى لإضعاف هذه الدولة. 

۸. حركة بابك الخرمي ( ۲۲۲-۲۰۱ ه/ ۸۱۷ - ۸۳۷م ) 

كانت أخحطر الجر كات الفارسية الي واحهت الدولة العباسية» فقد كانت دينية في 
مظهرها سياسية في أهدافها. وتتميز عن الح ركات السابقة بتنظيمها وسعة رقعة انتشارها 
وبراعة قيادقاء فقد انتشرت بين فلاحي بلاد أذربيجان والجبال» كما انضم إليها جماعة 
الأكرادء وانتشرت في طبرستان وحرجان حيث انضم إليها عدد كبير من الديلم. ولا أحضر 
بين يدي المعتصم أمر بقطع يديه ورحليه وحز رأسه وش بطنه» ثم أمر بحمل رأسه إلى 
خراسان وصلب جثته على خحشبة بسامراء وكان قد قتل من المسلمين في مدة ظهوره -وهي 


.۲٤۷-۲ ٤٠٩ الشعوبية» زاهية قدورة‎ »)۳ ٤٤/۹ انظر: تاريخ الطبري(‎ )١( 
.۲٠٠١ انظر: الشعوبية زاهية قدورة ص‎ )۲( 


الفضل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 


عشرون سنة - ماي ألف وحمسة وخخمسين ألفاً ومسمائة إنسان » وأسر خلقاً لا يحصون 
کر کما ذکز ابن تیر 
۹-حر كة المازيار: 

بعد إخماد حركة بابك قام المازيار صاحب طبرستان ب ركته العلنية» فقد كان 
على صلة يبابك وبالافشين ( قائد امعتصم الذي قضى على ثورة بابك ) » وكان خرميا 
بمجد مزدك وبابك » واجوس الآحرين » الذي أرادوا القضاء على الإسلام في بلاد 
إیران. 

وقد أغرى الازيار الفلاحين بقتل أرباب الضياع من عرب وغيرهم في طبرستان وأباح 
هم متلكاقم» وكان المازيار يهدف إلى انتراع حراسان من يد بي طاهر هذا وقف هؤلاء 
ضده وفضحوا علاقته بالأفشین» وقضوا على حرکته عام ٤۲۲ھ‏ / ۸۳۹م وتخلص 
المعتصم من الأفشين قائده الفارسي الشهور بسبب حقده على العرب ونواياه السياسية 
الخطيرة ومعاونته للمازيار وعلاقته السرية بيابلك ° 

: -ثورة الزنج‎ ٠١ 

بعد كل الأحداث الي بدأت بقتل عمر بن الخطاب هه استمرت الفتن الشيعية من 
وقت لاخحر. 

فنجد ثورة الزنج شخص ظهر عام ۵٣م‏ ادعى نسبه إلى آل البيت وزم ان 
امه علي بن محمد بن امد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن حسن بن علي بن اي 
طالب » ”ماه المؤرحون صاحب الزنج » أدعى أنه وتي آيات ظاهرة» اعتمد التقية ي 
دعوته وأحذ يثير البلبلة والفعن في بلاد الأسلام واستغل انشغال الدولة العباسية بالحروب 


( انظر :البداية والنهاية .)١٤١/١١(‏ 
(۲) انظر الح ركات السابقة بالتفصيل» تاريخ الطبري »۳١-۲۹/۸‏ البداية والنهاية ٠١٠/٠٠١‏ وما بعدهاء تاريخ /١ ٠‏ 
۰ وما بعدهاء عوامل اهداف نشأة علم الكلام يحي هاشم ص ۱۸٤‏ وما بعده» أثر الفرس السياسي ١١۷-۳۸١‏ . 


۹۰ 


الفصل الثاثي ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
س سيه سسس سسس 


مع الروم وغيرهم > ولقد هددت حر كية كيان الدولة العباسية وامتدت من البصرة حى 
ااب ا وک کی کا اک ا 

وقد استمرت ثورة الزنج أكثر من أربعة عشر عاماً (۲۷۰-۲۰۵ ه) استهدفت 
القضاء غل الدرلة اراشادية : ) 


١-الزندقة‏ والشعوبية: 

أدت الفوضى السياسية في العراق بعد ضعف الدولة العباسية في أواسط القرن الثالت 
المجري إلى فتح الطريق أمام المتذمرين والحاقدين والطاحين إلى القيام ضد دولة بي العباس» 
فانفصلت الولايات البعيدة وكونت دويلات علية في بلاد العراق و إيران. 

وترعرع في بلاطات هذه الدويلات كل ابجحاه ماعد للعروبة والإسلام فظهرت الزندقة 
ال ا و و 

وفيما يلي تعريف ب ركي الزندقة والشعوبية .حيث كاتنت من اخحطر الجحركات في 
الكيد للاسلام وعاربته. 
معنى الزندقة : 

بختلف الباحثون في أصل كلمة الزندقة احتلافا كبيرا » فمن قائل : إنه إغريقي" › 
ومن قائل : إنه آرامي » ومن قال : إنه فارسي معرب عن زنديك. والرأي الأخير هو 
الصحيح » فإن الكلمة كانت تطلق .معناها الأصلي على المتبع لاني . ولا كان الزرادشتية 
EET eA EEE N‏ 


(١)انظر‏ في ذلك: تاريخ الطبري )١١٠١١٠١/۹(‏ البداية والنهاية )١۹١۲١/١١(‏ تاريخ عصر الخلافة العباسية»يوسف 
العش » ص١١١.‏ 1 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ٤١١: ٠١‏ . 
(۲) قصة الأدب الفارسي»حامد عبدالقادرءالقاهرة»مكتبة فضة مصر )۱۳۷۰ هه »› ص : 1٠‏ . 
(۳) الحضارة الإسلامية »فون كرعر ص ٠١١:‏ 

۲۹۱ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ي س 


ملحد لا يؤمن في نظره . " وكلمة زنديق صفة فارسية معناها متبع الزند أي الشروح 
القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت المفضل له على النص المقدس . وقد سمي زنادقة ليلهم 
الى تأويل الكتب المقدسة للديانات الأحرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائي" ° 

ومعن ذلك أن الزنادقة قي الحتمع الساسان هم أصحاب مان الذي أعلن الثورة 
الإجتماعية على الزرادشتية »> وهي دين الدولة الرسمي الذي كان عنح الجماعة الحاكمة 
امتيازات واسعة » ويسمح بالتفاوت الطبقي الحاد بينها وبين أفراد الشعب » ويبيح ها 
استغلالهم واستعبادهم" . فمن هم الزنادقة في الجحتمع العربي الإسلامي؟ وم ظهروا فيه؟ 
وما الأسباب الي هيأت لنشأمم؟ وما الأهداف الي كانوا يتوحون بلوغها؟ وما موقف 
الخلفاء العباسيين منهم؟ 

ويذهب ابن الندع إلى أن الزنادقه هم المانوية الذين يظهرون الإسلام » ويبطنون 
الزندقة» وأَمُم كانوا منظمين هم رؤساؤهم من كبار الوزراء والأدباء والكتاب والشعراء من 
الموالي الفرس خحاصة » وهم كتبهم الت كانوا يتداولونما ويتدارسوفا“ . ونما يدعم رأيه ما 
نقله المسعودي عن تعقب المأمون هم ونه کان يسأمهم عن أحواهم « ویستکشفهم عن 
مذهبهم » ويدعوهم إلى التوبة والرحوع عنه » ويعتحنهم بضروب امحن كإظهار صورة ماني 
مهم > وطلبه إليهم أن يتفلو عليها » ويتبرأوا منها » وأمره همم أن يذجحوا طائر ماء وهو 
الدراج » فمن أحابه إلى ذلك جا » ومن تخلف عنه قتل . 


٠١ : قصة الأدب الفارسي ص‎ )١( 
وانظر الح ركات‎ ٠١١ : العصر العباسي الأول »› للدكتور عبد العزيز الدوري ص :٠١٠١ء والحضارة الإسلامية ص‎ )۲( 
ةسسؤم»توريب»١‎ ط٬رمع الدينية السياسية في إيران» صديقي ۸۳ »التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين»د.فاروق‎ 
٠١۲ ه › ص‎ ٠٤٠١۰ الطباعة العربية)‎ 
.٠ه١ م» ص‎ ۱۹٦۹) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي »› عبدالعزيز الدوري»بيروت» دار الطليعة‎ )۳( 
.۳۳۸ الفهرست ص‎ )٤( 
.٩ ›» ٤ مروج الذهب‎ )٥( 
۹۲ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناونة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
_ س گگگگگگگگڪگهkككهسه‏ ی 


وليس من شك في أن كثيرا من الزنادقة كانوا من المانوية » غير أنه كان بجانبها ففات 
أحرى كانت تعتنق ديانات فارسية قديعة كالمرقيونية والديصانية » والمزدكية .© 

فالزندقة كانت تعن قي أول الأمر المانوية » ثم تطورت دلالتها » وأصبحت تستغرق 
كافة أصحاب الديانات الفارسية » كالديصانية والمرقيونية › والمزدكية » ثم اتسعت دلالتها » 
وصارت تشمل كل الملحدين والمتشككين في الدين"» 

يقول الغزالي: " تشاور جاعة من الجحوس والمزدكية» وشرذمة من الشوية الملحدين 
وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة المتقدمين» وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف 
عنهم ما نابم من استيلاء أهل الدين» وينفس عنهم كربة ما داهمهم من أمر المسلمين حي 
أحرسوا ألسنتهم عن النطق عا هو معتقدهم من إنکار الصانع» وتكذيب الرسل» وجححد 
الحشر والنشرء والمعاد إلى الله فى آحر الأمر. 

وقد تفاقم أمر محمد يلإ واستطارت في الأقطار دعوته واتسعت ولايته واستقت 
أسبابه» وش وكته» حي استولوا على ملك أسلافا - كما يقولون. 

ولا مطمع قي مقاومتهم بقتال» ولا سبيل إلى استتزالهم إلا حكر واحتيال. 

ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إلينا. فسبيلنا أن 
ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم» هم أركهم عقولاء وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول 
امحالات» وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخحرفات وهو الروافض. 

ونتحصن بالانتساب إليهم» والاعتزاء إلى أهل البت عن شرهم» ونتودد إليهم عا يلائم 
طبعهم: من ذ كر ماتم على سلفهم من الظلم العظيم» والذل المائلء ونتباكى هم على ما حل 
بال عمد ب توصل إل تطريل السات في أئمة سلفهم الذين هو أسوتمم وقدوتم» 
حى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم» أشتد عليهم 
الرحوع إلى الشرع» وسهل علينا استدراحهم إلى الاخلاع عن الدين. 


)١(‏ راجع التعريف ممذه الديانات الفصل الأول من الباب الأول. 
(۲) ضحى الإسلام 1o:‏ »والعصر العباسي الأول »للد كتور عبد العزيز الدوري ص:۳١١‏ »> واتجحاهات الشعر 
العربي ق القرن الثاني المجري )تمد مصطفی هدارة»ط ؟»القاهرة»دار المعارف» ص ۲۲٤‏ . 

T4 


الفصل الاين ظهور الحر كات الناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حوها 


وإن بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار» أو هنا عندهم أن تلك 
الظواهر ها أسرار وبواطن» وأن أمارة الأحمق الإنخداع بظواهرها وعلامة الفطنة اعتقاد 
بواطنها. ثم نبت إليهم عقائدناء ونزعم أا اراد بظواهر القرآن. نم إذا تكثرنا بمؤلاء سهل 
علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هولاء والتظاهر بنصرهم" . 

هذه هي الحيلة الي حربت مع المسلمين الذين انتصروا في ميدان القتال» ولقد بجحت 
هذه الخدعة فيما فشل فيه سيف العدو» وخحرجت بالمسلمين عن دينهم 

ye N OLS A ESN O NEE, 
يشكلون حر كة منظمة قوية مدمرة » وساعدهم على ذلك عدة أسباب منها طبيعة الت ركيب‎ 
البشري في العراق » إذ كان فيه بجانب العرب أحناس مختلفة من الناس » وكان لكل حنس‎ 
منهم تقافته وديانته » وفي ظل هذه الظروف الاجتماعية و الثقافية المضطربة تبدو ظاهرة‎ 


الأندقة أ الالاد و كافا صو ي : 
2 ر صرؤر 


)١(‏ فضائح الباطنية ص 1۸-وما بعدها ويقول أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي:" فلما فشا الإسلام بعد رسول الله 
وفتحت البلدان اجحتمع جاعة من الملحدين فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بالمسلمين فهلموا حى نظهر الإسلام وندحل 
فيه ألآفات» وهم الباطنية يظهرون الإسلام والتعبد ومقصودهم اهال واصطيادهم فإذا تملكوا منهم كاشفرا بالإلحاد " 
الوفا بأحوال المصطفى»أبو الفرج اين الحوزي»الرياض»المؤسسة السعيدية» ص .)٠٠/١(‏ وانظر أصول الفلسفة العربية 
یوحنا قمیر »بیروت »دار العزیر» ۰ ۱٤۱‏ ه› ص .٠۳‏ 

(۲ )وهنا تساؤل يطرح نفسه وهو أن الدولة الأسلامية قضت على كل من الدولة الفارسية والرومانية وأن الرومان 
مثلهم مثل الفرس كان هم دين وملة منتشرة في البقاع الي استولى عليها الأسلام وهي الشام ومصر وما وراءهاء إلا 
أن حركات الزندقة اللناوئة للإسلام كانت في الشرق أكثر بكثرر مما كان في الغرب . أي أا في أراضي الدولة 
الفارسية أكثر من أراضي الدولة الرومانية . ولعل السبب الذي حعل الفرس تكثر ح ركاتمم ضد الدولة الإسلامية دون 
الشعوب الى كانت تحت الدولة الرومانية هو أن الدولة الفارضية سقطت غاماً وقضي على حكمهاء فبقي کثير من 
رحالاتّما وأهل العلم والدين فيهم وأهل الرياسة والشرف فوحدوا أن ملكهم آل إلى غيرهم »وليس هم ملجاً يلجئون 
إليه ودولة ينسحبون إليها فما كان أمامهم» وقد امتلأت صدروهم حقدا على الدولة الحديدة والدين الحديد إلا الكيد 
والدسائس والثورات .أما الدولة الرومانية فإما وإن قضي على حكمها وملكها في الشام ومصر والمغرب إلا أا 
استمرت في الوحود في القسطنطينية وأوربا »هذا لحق بها من كان ذا رئاسة وشرف وعلم وقيادة ولا يحتمل البقاء تحت 
الدولة اللإسلامية ولم يقبل الدين الإسلامي فسلم هذا السلمون من كيدهم وشرهم إلى حين . والله أعلم . 

(۴) الفلسفة والحتمع ص ۷٠١۷۲‏ «وتاريخ آداب اللغة العربية ١٠:۲‏ »واتحاهات الشعر العربي قي القرن الثاني الهجحري 


ص ۲۳۹ 


الفصل الثاتي ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
يي 


ومنها الح ركة الثقافية الي بدأت منذ أواحر العصر الأموي » وازدهرت في العصر 
العباسي » وتراوحت بين العلوم النظرية الفلسفية الجلدية » والعلوم التجريبية التطبقية . وهى 
ممضة حركت العقول » وفتحت أمامها أبواب الاجتهاد » وأعطتها الحرية في التفكير » 
فحرفت بعض المشتغلين بها , والمتابعين نها » والراغبين فيها إلى ضروب من الضياع 
والإلمحاد“ » وحرجحت طائفة من الزنادقة المتخبطين المفسدين » كانت تتحذ من الزندقة 
وسيلة من وسائل العبث الفكري » الي يلجأ إليها الشكاك دائما يرمون من ورائها العبث 
بعقائد الناس » وقريب من هذه الزندقة الفكرية الى نجحمت عن النهضة العلمية › والزندقة 
الاجتماعية الي أنتجها ونغاها الحو الاحتماعي الزاحر بألوان الترف والظرف » والطائفة الي 
استجابت هذا النوع من الزندقة » وروجحت له هي ال اصطنعت الزندقة وسيلة من وسائل 
التظرف » وحسن المنادمة » وسمة على الرقي الثقاني والاجتماعي . 

ومنها الغلو قي التشيع عند غلاة الشيعة بالكوفة » الذين لا سبيل إلى إنكار أثرهم في 
الزندقة » فعقائدهم المتطرفة المتضمنة مبادئ التشبيه والتمثيل » وتأليه الأئمة » وتناسخ 

: .)( : 3 

الأرواح » والجحلول والرجعة شاهد على كفرهم وإلحادهم > وججونمم وعبثهم دليل 
إنحرافهم وفسادهي^ . 

و وراء هذه الأسباب سببان أساسيان أدى كل منهما إلى نشأة الزندقة واستفحال 
خحطرها : 

أوهما : دين وهو المانوية وأن أنصارها کانوا يۇمنون يما ويحافظون لها ودا 
مما تقدم أن الزندقة الدينية الحقيقية لا تعود إلى المانوية وحدها » بل تعود إلى الملل الفارسية 


(۱) مروج الذهب ۳٠١ : ٤‏ » وضحى الإسلام ٠١۸:١‏ 
(۲) اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني اهمحري ص ۲٠١‏ «الزندقة والشعوبية د.حسين عطوان 
(۳) حر كات الشيعة المتطرفين ص ٠۸١‏ 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهحري ص ۲۳۸ 
)٦(‏ من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ٠٤‏ 
4° 


الفصل الثاني : ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ص ج ا ا و ا ا ڪا ر ت 


وأما السبب لأساسى الثان فهو سياسى » فقد رأى بعض الفرس أن إنتقال الخلافة من 
الأمويين إلى العباسيين لم يحقق همم مطالبهم » إذ انتقلوا من يد عربية » وهي اليد الأموية إلى 
اليد أحرى » وهي اليد العباسية » ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها 
وحقيقتها » وني سلطتها » ولغتها ودينها » ورأوا ذلك لا يتحقق همم والإسلام في سلطانه › 
فأحذوا يعملون لنشر الانوية و الزرادشتية والمزدكية ظاهرا إن أمكن » وحفية إذا ن¿ 
مک 

ولققد كان أغلب الزنادقة على احتلاف الدوافع الي ساقتهم إلى الزندقة » وتباين 
الغايات الي كانوا يبتغون تحقيقها من الموالي الفرس » وكان منهم موظفون كبار ثي الدولة 
العباسية » فستروا أمرهم » وأعانوهم بكل ما أوتوا من قوة . إذ يروي ابن الندم أنه كان 
يقال إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة » كما قيل في الفضل بن 
اعترف له بذلك فقتله" . 

وكان الزنادقة من الموالي الفرس يرومون تفسيخ الدولة العربية الإسلامية » وتصديع 
كيافا » وتدمير أحلاقها ومثلها وقيمها » ونسف الإسلام وهو عمادها وقوامها » وبنسفه 
تتحطم قواعدها ودعائمها » ويتهياً هم أن يحيوا تراثهم الثقاي والديي » ويعيدوا مجدهم 
السياسي على أنقاضها › ولبلوغ ذلك الهدف اتبعوا ثلاث وسائل : أولاها بعث الديانات 
الفارسية القدحة » والسعي إلى نشرها عن طريق ترجمتها إلى اللغة العربية وإشاعتها بين 
الععرب » كما أوضحت قي صنيع ابن المقفع الذي يقول المهدي :"ما وحدت كتاب زندقة 
قط إلا أصله ابن المقفع"”“ وي صنيع أمثاله كعبد الكرم بن أبي العوحاء » وماد عجرد“) 


(۱) ضحی الإسلام ۱: ۱۳۹ »وانظر من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ٠٤‏ › 

(۲) الفهرست ص ۲۳۸ 

(۳) أمالي الشريف المرتضي»علي بن طاهر »مصر ٠١۲١)‏ ه › )٠١١ / ١(‏ » وخزانة الأدب»تقي الدين الحموبي» 

(64/7) 

)٤(‏ ماد بن عجرد : شاعر الموالي من أهل الكوفة أبو عمرو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي مولاهم 

الواسطي أو الكوفي نادم الوليد بن يزيد ثم قدم بغداد زمن المهدي وبينه وبين بشار بن برد مزاح وهجاء فاحش › 
۲۹٦‏ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ج ي إإإ ههه هده د ي 


ومطيع" بن إياس . و انيتها تشويه الدين الإسلامي بالطعن فيه » والدس عليه» ومكنهم 
من ذلك أَمُم أجادوا الخربة > وتفقهوا بعض التفقه في الدين » ظهروا أَمُم من جلة العارفين 
بالأسلام > وأمم كانوا يعلنون الإسلام » ويبطنون الكفر" .. وتواطاً على ذلك منهم 
زنادقة الكتاب والشعراء والأدباء“ . وثالتتها إغراء الشباب ف متمم العربي الإسلامي 
بالفحور والتعهر » وإدمان الخمر » وطلب اللهو و اللذة » والاستهتار بالتغزل بالمذكر » 
واللواط بالغلمان » واستباحة الحرمات » وانتهاك الأعراض . وقامت عصابات الزنادقة اجان 
بذلك كله » على نحو ما هو معروف عن حاد الراوية"“ » وحهماد عجرد » وماد بن 
الزبرقان”“ » ومطیع بن یاس" وبشار بن برد . 

ولقد أدرك الخلفاء العباسيون نيّات الزنادقة الخبيثة » وأهدافهم الهدامة » فتصدوا هم » 
وجاهدوهم as‏ و ( وبدأت حاربتهم بالسيف في عهد المنصور› ت حلفه اپنه 
الههدي» فج في طلبهم والبحث عنهم قي الآفاق وقتلهم » وولى أمرهم عمر الكلواذي »› 


وكان قليل الدين ما جنا اتمم بالزندقة » مات سنة إحدى وستين ومثه قتله محمد بن سليمان أمير البصرة على الزندقة › 
وقیل مات فی سفر. (۹/۷١٠)سير‏ النبلاء 
(۱) مطیع بن اياس : مطیع بن اياس الکنان ابو سلمی (۰۰۰-٦٦۱ه=۰٠۷۸۳-۰م)‏ شاعر من خضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » كان ظريفا مليح النادرة ماجنا متهما بالزندقة »> ص ۸٤۷‏ »معجم الأعلام 
(۲) مروج الذهب ٣٠١ : ٤‏ 
(۳) أمالي الشريف المرتضي ٠۲١۷: ١‏ 
٤(‏ )ثلاث رسائل للجحاحظ » نشرة يوشع فنكل»القاهرة)٤ ٠۳٤‏ ه » ص٠۲٤‏ » وأمالي الشريف المرتضى(١/ »)٠۲۸‏ 
وتاريخ الطبري(۸ / )٤۸‏ › الفرق بين الفرق ص .٠٠٤١ ۱١۳‏ 
)١(‏ ماد الراوية : هو العلامة الإحباري » أبو القاسم ماد بن سابور بن مبارك الشيباني مولاهم کان مکینا 
وندما للوليد بن عبدالملك وكان احد الأذكياء طال عمره واخذ عنه المهدي وتوفي سنة ست وخمسين ومئة وهو فى 
عشر التسعين و كان قليل النحو رعا لحن وقيل مات في دولة المهدي نحو الستين ومثه .( ١۷/۷‏ ١)سير‏ النبلاء 
)٠١۷/۷(‏ سير النبلاء 
)١(‏ طبقات ابن المعتزءعبداله بن المعتز »تحقيق.عمر الطباع»ط ١ءدار‏ الارقم٠٠٠٠۲»‏ ص 1٩‏ » والأغان (طبعة دار 
الکتب )› ( ۳۲۲/۱٤‏ ) 
(۷) طبقات ابن المعتز ص ۹٦‏ » والأغان» أبو الفرج الأصبهان» بيروت» طبعة دار الکتب » ( ۱۳ / ۲۷۹ ) 
(۸) طبقات ابن المعتز ص ۲١‏ 

4۹۷ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ج ی چ چ چ چ ضضض 


ت E 5 ١‏ کس ع ا د ۰ 
فقطع رؤوس كثير منهم . وي سنة نمان وستين ومائة مات صاحب الزنادقة فعين مكانه 
حمدويه »> كما بطش بالزنادقة في بغداد" » ثم أعقبه ابنه المادي فاشتد قي تعقبهم » وصرع 


5 . 


جماعة مني © . واستمر الرشيد يلاحقهم قي أرجاء الدولة » فأعدم بعضهم في خراسان“ 


وآخرین منهم تي بغداد. 


الشعوبية : 
حركة عنصرية مناهضة للعرب » كان العراق هو المسرح الذي ظهرت عليه › 

وترعرعت فيه » لأنه ملتقى العنصر العربي الغالب بالعنصر الفارسي المغلوب . وهي 
حركة بدأت في النصف الثان من القرن الأول الهجري › وبقيت مستترة طوال العصر 
الأموي . 

حي إذا بجح العباسيون قي إنشاء دولتهم , واستخدموا الموالي » واستعملوهم ثي المراكز 
الماممة»ء وأسندوا إلى بعضهم ولايات في الحكم » وأطلقوا لهم الحرية » أحسوا بذواقم » 
وتسلطت عليهم الترعة القومية » فقويت ح ركة الشعوبية بينهم » وتصاعد خحطرها » إذ 
تحولت إلى ما يشبه المنظمات الي يشرف عليها » ويخطط ها » ويتعهدها ويساعدها رؤساء 
من الوزراء و الأدباء و الكتاب و الشعراء من الموالي الفرس . 


ولم قشع الشعوبية بين الوالي الفرس فقط » فقد امتدت إلى الأمم الي أذعنت للعرب » كالبط 


(۱) تاریخ الیعقوبی (۲ )٤۸۲/‏ › وتاریخ الطيري ۸ ۱٦۰:‏ › ومروج الذهب( ٠٠١/ ٤‏ ) 

(۲) تاريخ الطبري (۸ / ۱۹۷) ) 

(۳) تاریخ الطبري (۸ / ۱۹۰) 

)۲٠١ / ۸ تاریخ الطبري(‎ )٤( 

) ۳٣١ / ٤( (ه)مروج الذهب‎ 

)١(‏ النبط : أو الأنباط شعب عربي سكن الشمال الغربي من جزيرة العرب وكان على اتصال بعالم البحر المتوسط 
عرفت الدولة النبطية دورة حضارتما في المرحلة الملنستية » وكانت » كان النبط على علاقة طيبة مع الرومان لبعض 
الوقت إلا أن "تراحانوس" أخحضعهم عام ١٠٠م‏ وضمهم الى إيالة الحزيرة العربية . ص ۸۳۷/۸۳۹ › معحم 
الحضارات السامية 


۹A۸ 


الفصل الثاني ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 
ا 


والقب ر( 


وامتدت أيضا إلى الط من أهل السند » والزنج“ من أهل أفريقية > كما يصور 
فلك اا ف رساكة ' فر السردان عالضا 


ولكن شيوع الشعوبية بين الأمم الأحرى لايقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي 
الفرس فيها » فهم أصل الداء > وموطن البلاء » إذ كانوا أكثر من غيرهم عددا وقوة › 
وتولوا المناصب الرفيعة قي الدولة العباسية » نما هيا لهم أن يذكوا تلك الح ركة » وينفثوا 
مومها . 

يعزى ظهور الشعوبية الفارسية لعدة أسباب منها : 

أوها اجتماعي : فقد كان العرب لايزوجون غير العرب. 

ثان الأسباب سياسي : تنل في نبذ الأمويين للموالي » وإقصائهم هم عن المراكز 
الحساسة بحكم ميلهم للعرب » واتخاذ الولاة من العرب دون غيرهم › وهذا ظاهر في ولاقم 
الذين تولوا الأقليم وغيرهم . 


)۳١١ / ۱۳( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) الققبط : كلمة يوناينة الأصل معناها سكان مصر والأقباط من سلالة قدماء المصريين ويقصد بم اليوم 
اللسيحيون المصريون واللغة القبطية تطور قي اللغة المصرية القديعة و كانت اللغة المستعملة في عهودالمسيحية 
الأولى » ويمتد أصل الكنيسة القبطية الى أوائل ظهور المسيحية اسسها القديس مرقس وهذا تلقب الكنيسة القبطية " 
الكرازة المرقسية ٠۳٠۹ / ۲(٠"‏ ) الموسوعة العربية الميسرة . 

(۳) الزط : عرف العرب أهل أقليم السند بالزط واسمهم بالفارسية حت والمقول اليوم َم أسلاف النور أو الغجر . 
ص۹٦۳٠‏ بلدان الخلافة الشرقية ۰ 

)٤(‏ الزنج : اسم القبائل الزجية الي تقطن ساحل أفريقيا الشرقي وقد أطلق مؤرخو العرب هذا الاسم على العبيد 
المنتقضين الذين أثاروا الرعب قي القسم الأسفل من العراق ١٠سنة )۸۸۳-۸٠٦۸(‏ وكانت فتنة الزنج على جانب كبير 
مسن الأهمية » نشبت بزعامة علي بن محمد بن عيسى المعروف بالبرقصي وععاونة القرامطة /١(.‏ 4۲۸) الموسوعة 
العربية الميسرة . 

(ه) الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن بوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف أخحذ عن النظام » وكان 
اه الأذكاء تايف اتفاحظ كيرة بدا متها " آلرد على أصحاب الأام " و " اة رالبرة " وأشياء قال أبن 
الزبر : مات سنة مسين ومئتين » وقال الصولي : مات سنة مس وسين ومئتين . )٥۲۹/١١(‏ سير النبلاء 

(1) رسائل الحاحظ ( تحقیق عبد السلام هارون)»ط۱»بیروت »دار الجیل ۱٤۱۱)‏ هھ › (۱ /0۷۹) 


۹۹ 


الفصل الثاني فلهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وما حولها 


يقول أستاذ الشريعة وأصول الدين بالحامعة التونسية الأستاذ محمد الطاهر: " فتولى 
مهرة رحال الفرس أمرها أي الشعوبية وكانوا قوة مؤهلة اء فمنهم من تولى السعي لإفساد 
دين العرب الذين انتصروا بتعاليمه وجمعه لكلمتهم على الفرس وغيرهم» ومنهم من تولى 
الف اواد اياس ٠‏ 


رق هاا قول اله رشي رفا إن زعماء الرس ل یروا ادا خان شم وا 
لدينهم» بل كانوا زنادقة من اليهود والفرس» يريدون من التشيع تفريق كلمة العرب» 
وضرب المسلمين بعضهم ببعض لإسقاط ملكهم ". 

يقول ابن حزم: " والأصل في أكثر خحروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام» أن الفرس 
كانوا من سعة الملك» وعلو اليد على جميع الأمم» وحلال الخطر في أنفسهم حن أَمُم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا طهم» فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خحطراء تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام باحاربة في أوقات شى ".۳ 

وكان طبعياً أن تنشط الشعوبية في عصر ممضة العرب» وتوسع الإسلام وانتشاره» لأن 
هذا الانتشار وتلك النهضة تشكل خطرا حاسما على كيانمم _ أي الفرس _ وارثهم 
وأصوهمم ومعتقداتمم ابجوسية المستوحاة من نطاق حضاري خارج نطاق العروبة والإسلام» 
فبدأوا نشاطهمالتخريي لضرب السيادة العربية وهدم الإسلام معتمدين أسلوب التآمر 
والتخحريب. 


)١(‏ أهم الفرق الإسلامية ص ۷١‏ . وانظر : الشعوبية د. عبدالله السامرائي ص ٠١١-٠٤١۹‏ بغداد المؤسسة العراقية 
للطباعة 

(۲) تفسير المنار .٠١/١‏ 

(۳) الفصل (۲۷۳/۲) 


الباب الاي الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


الفصل التالث 
انتشار المذهب الرافضي في فارس وماحولها وأسبابه 

تمهید: 

ا اح اران اط عد اها و افا ا > کا وک 0 
بلاد الرافدين وفارس وماحوها. 

فالعراق كان هو الموطن الأول للتشيع » وكانت الكوفة أكبر مركز للشيعة » فقد انتقل 
إليها علي بن أي طالب هه » حيث كانت مركز ولايته وفيها قتل وفيها دفن » وفيها 
تم ركزت البذرة الأولى للتشيع » وهم شيعة علي ذه الأوائل . 

كما أن الحسين بن علي هه قتل في كربلاء فهياً هذا ادعاء أماكن في العراق اتخذها 
الشيعة مقدسات هم » هيأت هم الالتفاف حوضا وحذب الناس إليها وكان أقرب المناطق ها 
فارس وماوراءها » كما أن العراق كان هو الحهة المعارضة للأمويين » الذين كانوا أعداء 
تقليديين كما يقال لآل البيت ممن ظنوا أَمُم منافسين مم في الحكم » ومن هنا فقد ركب 
موجة التشيع كثيرأ من كان عنده أطماع سياسية »أو في قلبه حقد وغل على الدين . 

وقد وحدت هذه الأفكار بقوة لدى الفرس الذين سقطت دولتهم » وذهب عزهم 
على يد المسلمين. 

فلذا وجدوا التشيع م ركبا سهلا لوصوم إلى غاياتمم وأهدافهم الي كان من أهمها 
تدمير الإسلام أو الوصول إلى الحكم » وهذا ظاهر قي سائر الح ركات الشيعية المناوئة 
للإسلام أو اللناوئة للدولة الإسلامية »حي أن الدعوة إلى الرضا من آل البيت الي أشاعها 
الاس كانت فكرة ذكية التف حوهم الشيعة وغيرهم بسببهاء فتمكنوا من اسقاط 
الدولة الأموية نم لا لم يتوصلوا إل الحكم عن طريق العباسيين لبسوا لبوسا عديدة من الكيد 
الخفى و المعلن »حي تمكنوا كما سيأ من الانفصال بأجزاء من العام الاسلامي تخصهم بل 


الباب الثاين الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


إمم في بعض الأزمان تمكنوا من حكم سائر بلاد المسلمين »وسنبين في المبحثين التاليين هذا 


الانتشار وأسبابه. 


لباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلا فارس 
ي 


المبحث الأول 
ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس 


فک 

فيما يلي أعرض عرضا موجزا انتشار التشيع » ما يعد قناة واضحة لتأثيرالفرس ف 
الرافضة . 

يرتبط التشيع كما أسلفت ارتباطاً وثيقاً بفتنة مقتل عثمان طك 

ولقد كان الشطر الأكيبر من حلافته له يسوده الأمن والإستقرار والرخاء إلى أن 
اشتعلت الفتنة في أواحر خلافته وال ترتب عليها استشهاده طل4. 

لقد اتسعت الدولة الاسلامية في عهده طب ودحلت في الاسلام شعوب ذات أجناس 
وأعراق ولغات متباينة » لم يكن من السهل جمعهم عل منهج واحد » أضف إلى ذلك حداثة 
عهدهم بالاسلام » و م تتشربه قلومم . 

ولقد شجعت هذه المتغيرات وغيرها أهل الفتن إلى إشعال فتنهم طمعاً في الزعامة 
والرياسة من جانب » ورغبة في تمزيق المسلمين وتفريق وحدقم من حانب آخر . فكانت 
الفتنة الي أشعلها عبدالله بن سباً اليهودي (ت٠٤هم‏ الذي ادعى الاسلام وعاث في 
الأرض فسادا وذلك بتأليب الناس على عثمان ظلك » وادعاء أن علا أولى بالخلافة. وقد 
رخدت اراؤه قبولا خحاصة فيما يتعلق بعثمان وه لدى طائفة من أهل الشغب في عدة 
أمصار أهمها البصرة والكوفة ومصر . وهي الي حاءت منها جموع الغوغاء ۰ ل « 
فكان قي ذلك مقتل عثمان د ظہ و کان ذلك قي ذي الحجة عام ۴6ت /7 161م :2 

وکان ابن سبأً قد أدعى لعلي العصاية » وادعى فرقة من اتباعه ألوهية علي » وقد تبراً 


)١(‏ الخلفاء الراشدون محمود شار »ص۸٤۲‏ » تاريخ الطبري(٤‏ / )٠٠٠١ ٠٠٠١‏ العواصم من القواصم ص 
(۱۱۱/ 1131( 


الباب الثاي الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


بعد مقتل عثمان هه اخحتير علي هه للخحلافة ولم يبايع معاوية بن أبي سفيان”“ والي 
الشام علياً إذ كان يطالب بدم عثمان وخحرجحت الشام عن الطاعة واشتعلت الفتنة بين علي 
ومعاوية فقرر الخليفة قتاله فحرج إليه علي وكان علي قد نقل العاصمه من المدينة إلى 
الكوفة. ) 

ثم كانت موقعة صفين شرق الشام سنة ۳۷ ه 1١۷/‏ م بين علي ومعاوية » ونشب 
القتال حي رفع أهل الشام الملصاحف وطلبوا تحكيم كتاب الله وتوقف القتال والتقى حكما 
الفريقين ولم يصلا إلى اتفاق وكتبت صحيفة التحكيم وفشل التحكيم . 

بعد ذلك خرج الخوارج على علي بعد التحکیم وقد کانوا ضمن جيشه ولوا عليه 
قبوله التحكيم مع أَمُم هم الذين ألجأوه إليه » فخرجوا على علي فخرج إليهم علي وبين 
إليهم حطأهم فارتدع بعضهم أما الأكثرية فصمموا على القتال فنشب القتال وقضى عليهم 
علي في مع ركة النهروان ولم ينج منهم إلا عدد قليل . ثم كان مقتله 4 على يد عبدالرحمن 
بن ملجم من الخوارج قي رمضان ۰٤ھ‏ /۱ .° 

ولم يضع مقتل علي إلهحدا للفتنة » بل ازداد حطر الخوارج وصاروا بعثلون شوكة في 
جنب الدولة الأموية يهددون أمنها وني هذا الوسط المضطرب بدأت تتبلور جماعة تشايع آل 
علي وتدعي حقه وحق أولاده من بعده في الخلافة وتحمل الدعوة إليهم وهكذا تولد عن 
هذه الفعن والاضطرابات فرقتان أو جماعتان ها : الخوارج والشيعة وبعبارة أدق ظهر 
الخوارج كجماعة حر كية مقاتلة بينما وضعت البذور الأولى للشيعة وبدأت قي النمو . 

ثم بويع لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة عام ١٤ه‏ واستقرت الأمور واستتب الأمن 
الداحلي » وعادت الفتوحات بعد توقفها بسب الخلافات الداحلية وتوسعت فتوحاقم : 


)١(‏ معاوية بن ابي سفيان : أبو عبدالرحمن القرشي الاموي المكي وامه هي هند بنت عتبة بن ربيعه بن عبد هس بن 
عبد مغاف ين قصي ٠‏ وقيل انه اسلم قبل ابيه وقت عمرة القضاء وبقي يناف من اللحاق بالني(ص) من ابيه ولكن ما 
ظهر إسلامه الا يوم الفتح . ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدم على ظلمهم وما هو بيرئ من انات والله 
قو ع ا ت ق رخا ممن وغاق عا و ح5 م ا ی یی و 
(۲) انظر: الملل والنحل» ص۷١٠‏ › تاريخ الطبري ٥۰۷ - ٠۰٦ / ٤(‏ )» الکامل ( ۳ / ۲۳۲ / )۲٤۳‏ » تاريخ 
الطبري ٣۲۲۳۳۱۷ ٥۷۰ ٤۸ / ٩(‏ ) . 
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ضد الروم في آسيا الضغرى » والشمال الأفريقي » وف الميدان الشرقي : شرق العراق ثم 
تفرع الا تاه ماؤراء النهر وجنوبا فشتمل بااد السند.وأحة معاوية البيعة لابنه يزيد" > 
وعارضه قي ذلك بعض الصحابة منهم الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير . 

وطلب أهل العراق الحسين ليبايعوه وألحوا عليه فخحرج إليهم إلا أمُم خذلوه ولم 
يخرجوا معه » فأقام الحسين بكربلاء »وأرسل عبيد الله بن زياد جحيشاً بقيادة عمر بن سعد بن 
أبي وقاص »ودار بين الطرفين حوار طلب فيه الحسين أن يخلوا سبيله ويعود »أو يبعثوه ليزيد 
بن معاوية ليرى فيه رأيه »أو يسير إلى أي ثغر من غور المسلمين »فيكون أحد رجاله له ما 
لأهله وعليه ما عليهم »وعرض عمر بن سعد الأمر على عبيد الله بن زياد »ولکنه رفض 
وطلب من عبيد أن يترل على حكمه »ومن ثم يبعث به وأصحابه إليه لذلك اضطر الحسين 
إلى القتال »فقاتل إلى أن قتل سنة ١٠ه.‏ فاتخذ الشيعة قتله وسيلة من وسائل شحن 
النفوس على الأمويبن » وإذكاء العدواة هم » وكذلك ترسيخ الحبة والولاء لآل بيت الي 
لاظهار التوحع على مصابمم وإدعاء أَمُم ظلموا أو دفعوا عن حقهم واستمر هذا في 
الشيعة إلى هذا اليوم . 

وبعد مقتل الحسين تكونت حركة التوابين بالكوفة ٬تلك‏ الجماعة الي آلمها المصير 
احزن الذي اتتهى إليه الحسين وتعاهدوا على الانتقام له »وندموا على عدم إجابتهم له 
ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له (عين الوردة) مطالبين بدم الحسين» فالتحموا مع الجيش 
الأموي» وقتل قائدهم وغالية تاع . 

وبعد مقتل الحسين في كربلاء دعا ابن الزبير ‏ كي بالخلافة لنفسه » فبايعته المدينة 


ومكة والعراق ولم يبق لبي أمية إلا حزء من الشام فقط. 


)١(‏ يزيد بن معاوية : ابن ابي سفيان عقد له ابوه بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت ابيه قي رحب سنة 

ستین وله ثلاث وثلاثون سنة » فكانت دولته اقل من اربع سنين وم بعهله الله على فعله بأهل المدينة لما حلعوه فقام 

بعده ولده . )۸(۳۰١/٤‏ سیر النبلاء . تمذیب التهذیب ٠٠٦۰/۱۱‏ 

(۲) انظر :تاریخ الطبري )۲۳٣۰۲۳۹/۹(‏ «تمذیب التهذیب .)٠١۲-۳٠۰/۲(‏ 

(۳) عبدالله بن الزبير بن العوام .كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة »وله صحبة ورواية أحاديث .عداده قي صغار 

الصحابة. كان فارس قريش قي زمانه وله مواقف مشهودة .انظر في ترجته :سير أعلام التبلاء ۳٦۳/۳(‏ وما بعدها). 
۳.0 
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وكان أن تمرد المحتار الثقفي أحد أتباع ابن الزبير مكة» ورحل إلى الكوفة ودعا بإمامة 
المهدي من آل البيت » تم تطورت آراؤه فأدعى نزول الوحي عليه وتكهن وسجع بسجع 
الكهان» فقتل قتلة الحسين ونكل يمم ارضاء للشيعة» واستولى على الكوفة » ثم قضى عليه 
مصعب بن الزبير“ والي البصرة من قبل أحيه عبدالله عام ۷ ه/1 1۸م » وقد ترا 
منه ( محمد بن الحنفية ”)» الذي ادعی امامته و أنه تابع له “ ویعکن أن يقال إنه بعد هذه 
الفترة أحذت الشيعة تتكون كفرقة كلامية »تضع أصول التشيع وتقعد المبادئ وتدافع عنها. 

وظهرت الفرق المحتلفة ال تنادي بحق آل البيت وتتستر بالتشيع »وأحذ التشيع أطوارا 
ختلفة »ومر .عراحل عديدة وتقمصه ججموعات متنوعة » كل طائفة ت ركب م ركب التشيع »› 
وسنرى أن هذه الفرق كلها ظهرت ف العراق وماوراءها من ناحية الشرق. 
ومن هذه الفرق : 

: -السبأية‎ ١ 

أول فرقة من غلاة الشيعة الذين ظهروا كفرقة ها عقائدها وموقفها الخاص من علي طب 


في العراق » حیث کانوا ضمن جيشه » وقد سبق الحديث عن عبدالله بن سا .2 


قالوا بألوهيته وقد أحرقهم علي هه بالنار. والذي يظهر أن هؤلاء الذين يقدمون عليا 
على أبي بكر وعمر غلوا فيما بعد حي كفروا الصحابة »وبدأوا يؤسسون المذهب الشيعي 
غل اصول عدة ترتكز على أمر واحد هو الغلو في آل البيت» وادعاء الإمامة هم وما تفرع 
عنه من ضلالات . 

ومن هنا بمكننا القول : إن التشيع بدا بالكوفة ظاهر في الميل إلى علي ثم تفضيله على 
عثمان » وججحاوز الناس ذلك حى صارو في التشيع فرقا ونحلا شي » بدأت تتبلور بشكل 
)١(‏ مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. كان فارسا شجاعاً »حارب المختار وقتله .سار لحربه عبدالملك بن 
مروان .قتل سنة ۷۲ »وله أربعون سنة. ۰ 
(۲) محمد بن علي بن أبي طالب الماشمي القرشي ٬المعروف‏ بابن الحنفية .أحو الحسن والحسين »غير أن أمهما 
فاطمة»و امه حولة بنت جعفر الحنفية »ينسب إليها تمييزا له عنهما. انظر :معجم الأعلام »ص .۷١٠‏ 
(۳) البداية والنهاية (۸/ ۲٤۹‏ ) » الفرق بين الفرق › ص1٩ ٥۲۰‏ . 


. ۱۸٩ راحع ص‎ )٤( 
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واضح بعد مقتل الحسين فب » فظهرت الدعوى إلى ألوهية بعض الأئمة » وادعاء الوحي 
إليهم .بدءا بابن سب وإليه تسب السبعية . فهو أول من أظهر القول في الغلو في على حل 
ومنه تشعبت أصناف الغلاة »> حيث قالت تلك الفرقة : إن علياً حي لم يقتل » وفيه اجزء 
الإلهي » وقالت بالغبية والرحعة » إلى غير ذلك من الأقوال الضالة المنحرفة 

:)( الكيسانية‎ -١ 

أتباع كيسان مولى أمير المؤمنين علي طك › وقيل : تلميذ محمد بن الحنفية » وقيل : نسبة 
إلى مولى بجيلة › واسمه زاذان الفارسي » وقيل : إن المختار كان لقبه كيسان »وهذه الفرقة 
ARE E N A E‏ 

وهي فرقة من أوائل فرق الغلاة الذين ادعوا التشيع وقد ظهرت في العراق بعد مقتل 
٠‏ الحسين بن علي طله سنة ٠٤‏ ه. 


مثلت أقوهها ي أن الدين طاعة رحل ¢ وقالت بالتناسخ والحلول والرجعة والعصمة 


والبداء والقول بان کل شيء له ظاهر وباطن. 
ومن الكيسانية فرق : البيانية”" والهاشمية والحمزية والراوندية" والمحريية“ . 


)١١٠١/۲(لحنلاو فرق الشيعة النونجي» ص۱۹ » وانظر :الملل‎ )١( 

(۲)راجع : الشهرستان » الملل والنحل : (۲/ 0۹) . الخوئي » معجم رحال الحديث : ٠١۸ /١۸‏ . أبو زهرة 
تأريخ المذاهب الإسلامية ٤)۷‏ . د. ا ن ا بين التصوف والتشيع ٠۲١- ٠٠١‏ . القرشي » 
عیون الأحبار : ۲٤٦1۲۹۷/٤‏ . 

(۳) اتباع بیان بن ”معان . عاصرت e NEE‏ بيان بكذب علي زين العابدين » انظر :الملل 
والنحل (1۹/۲). A ۰ ٠‏ 


E اتباع أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية » اعتبروه‎ )٤( 


~^ 


)٥(‏ اتباع مزه بن عماره . عاصرت امامة الباقر والصادق طب ۱٤۸-٤۹‏ ه »› ويذكر عن حزة ا 
وأحل جميع الحارم » وقال : من عرف الإمام فليصنع ما شاء » فلا إتم عليه . 

(1) اتباع محمد بن عبدالله بن العباس » ظهرت بعد وفاة أي هاشم ۹۹٩‏ ه بدعوى أنه أوصى إليه في الحميمية › 
وصرف اليه شیعته قبل وفاته . 

1٤ SS‏ -۸٤١ه‏ » بدعوى انتقال الإمامة إليه من أي هاشم 


وفرقة منهم استحلوا الزنا . 


-٣‏ الخطابية: 

أتباع أبي الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي (بن أي زينب ) وهي من فرق الشيعة 
الغلاة الذين ظهروا قي العراق ا في الكوفه» عزا نفسه إلى الصادق وقد تبر منه 
الصادق»ولعنه » فادعى النبوة .قال عنه الصادق :" أفسد أهل الكوفة » فصاروا لا يصلون 
المغرب حى يغيب الشفق » وتستبين النجوم". ظهرت دعوته في حلافة أبي جحعفر المنصور 
۸-1١١ه‏ » وعندما أظهروا الإباحات ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب » بعث إليهم 
عاملة على الكوفة غيسى بن موس رجلا » فقتلهم جيعا. 

قالوا: الأئمة أنبياء نم آلة عندما قالوا بإمية الصادق عليه السلام وآبائه » أباحوا الحارم 
من الزنا واللواط والسرقة وشرب النمر وشهادة الزور وترك الفرائض . وبعد مقتل أبي 
الخطاب تفرق اتباعه كل منهم ادعى انتقال الإمامة إليه . فكان منها فرق المعمرية أصحاب 
معمر بن الأحمر والبزيعية أصحاب بزيع والصائدية أصحاب صائد والبشيرية أصحاب محمد 


بن بشیر » تبراً منهم الصادق جيعا ولعنهم. © 


٤‏ -المنصورية: 
أتباع أبي منصور العجلي » عزا نفسه إلى الباقر » ثم غلا » فتبراً منه » وطرده » فادعى 
أنه الإمام » أظهر الدعوة إلى امامة الباقر .قالوا: إن آل محمد هم السماء والشيعة هم 
الأرض واستحلوا الحارم على قول الجوس في نكاح الأمهات والبنات واستبدلوا بالنبوة 

والرسالة الإمامة . ٩١‏ 


-٥‏ المغيرية: 
أتباع المغيرة بن سعيد العجلى » عاصر إمامة الباقر » وكان يتعمد الكذب » فيدس قي 


كتب أصحاب الباقر الكفر والزندقة . ادعى الإمامة والنبوة » ولم يعترف بإمامة 


(١)راجع‏ : الخوئي » معجحم رجال الحديث : .)۲١۸/١٤(‏ الأشعري » المقالات : ٥٦-٠١‏ . 
(۲)راجع : الأشعري » المقالات : ۷> . النوجخي »› فرق الشيعة : ۳۸ . الشهرستان » الملل والنحل :( 0/7 
۹A‏ 
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الصادق . كانت دعوته في خحلافة هشام بن عبدالملك سنة ١٠٠٠ه‏ .فضلوا عليا ظله على 
آدم وسائر الأنبياء وقالوا بالغيبة والرجعة . (© 

-٦‏ العلبائية: 

أتباع بشار الشعيري > وقیل : اھا علباء بن ذراع الدوسى > عاصرت إمامة 


الصادق. قال عنه الصادق: "إن بشارا شيطان ابن شيطان » أحرج من البحر » فأغوى 


اأصحابي وشيعيَ ". 
فضلوا عليا له على البي محمد ييل فأنكروا شخصه وزعموا أنه عبد وعلي رب 
وجعلوه رسولاً لعل ڪه 


۷- الرازمية والمسلمية: 

أتباع رحل يقال له : رازم »> ساقوا الإمامة بعد وفاة علي هه سنة ٤٠‏ ه إلى ابنه 
علي » ثم إلى ابنه إبراهيم الإمام صاحب أي مسلم الخراساني (ت۳۷١ه)‏ . 

ظهرت الرازمية في حراسان أيام أبي مسلم » فسموا بالمسلمية > ساقوا الإمامة إليه » 
وقالوا له حظ في الإمامة لحلول روح الإله فيه > وقيل : إن أبا مسلم كان على مذهب 
الكيسانية » واقتبس من دعوم عاصر إمامة الصادق › أواحر يام اللخلافة الأموية » وكتب 
إلى الصادق : " إن أظهرت الكلمة » ودعوت الناس عن موالاة بن أمية إلى موالاة أهل 
البييت » فإن رغبت فلا مزيد عليك " » وعندما رفضه الصادق حاد إلى بي العباس . 

افترق أتباعه بعد مقتله »فمنهم من قال : إنه حي لم بعت حن يظهر وعلاً الأرض عدلا 


ومنهم من قطع .موته .قالوا بالإباحية وترك الفرائض وبالغيبة والرحعة وأن الإبعان معرفة 


(۱)راحح : الخوتي ٤‏ معجم رجال الخديث : TNE‏ الشهرستاني ¢ اللل والنحل 1/۲ القَرث عيول 
الأحبار : .٠١١-۲ ٤۷/٤‏ 
(۲)راحع : الخوني » معجحم رحال الحدیث : ٤/۳‏ ۳۰. الكرمان » ذيل كتاب شرح المواقف : .٤١‏ 

۳.4 


الباب الثاني الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


AAO BE eS E aA U E 
إإمام. وقالوا بإمامة أي في › و ول دعو لإمامة من و‎ 
ال ل ا‎ 


۸- الهشامية: 
) أتباع هشا بن الحكم » کان رديئا حبيثا » ثم ترك مذهبه كما يزعمون » ولق 
بالصادق . عاصر إمامة الصادق والكاظم. أول من قال بالإمامة نصا ووصية » وهذب 
اذهب » قال بالتشبيه» فذمة الأئمة › وتبرؤوا منه . 
أجازوا المعصية على الأنبياء مع قوم بعصمة الأئمة »وقالوا بإلمية علي له ووحوب 
طاعته » وقالوا بالتحسيم وأن الله لا يعلم الشيء حن يكون . ”> 
-٩‏ النعمانية: 
أتباع محمد بن علي بن النعمان الأحول » ويسمونه مؤمن الطاق › له كتاب فيه 
احاديث تدل على فساد يدعون أَمُا منسوبة إليه »> مشهور بلقب شيطان الطاق عند أهل 
السنة . عاصرت هذه الفرقة إمامة الصادق»وقالوا بالتشبيه والتجسيم. 
قالت بالتناسخ والحلول والرجعة وأن الله لا يعلم الشيء حى يكون . © 
-١‏ الاسماعيلية :)٤(‏ 
نسبة إلى إسماعيل الابن الأكبر لحعفر الصادق وقد تفرعت هذه الطائفة من الشيعة 


الإمامية بعد موت جعفر عام ۸٤١ه‏ » إذ أن من تسموا بالإماعيلية لم يعترفوا بإمامة 


(١)راحع‏ : المسعودي»مرو ج الذهب:(۲۹۳/۳).الأشعري ٬المقالات: ٤‏ 1 .الشهرستان الملل والنحل:(۰۲/۱١۷-۲٠۲)‏ 
(۲) راحع : الخوئي : معجم رحال الحديث .۸٤/۲۳٠١۱۹/۱۹:‏ الشهرستاني » الملل والنحل : .)٠١١/۲(‏ 
الطوسي» الفهرست : ۲۰۳. ابن بابويه » التوحيد : ٠١٤-۹۷‏ . 
(۳)راحع : الخوئي » معجم رحال الحدیث : (۳۹/۱۷) » (۳۳۱/۱۹) . الطوسي » الفهرست : .۲٠۳‏ الشهرستان» 
الملل والنحل :( )١۳۷/۲‏ . ابن بابويه › التوحيد : .١١١‏ 
(٤)راحع‏ :الملل والنحل(١/١۱۹))الفرق‏ بين الفرق »ص٠٤‏ »مقالات الإسلاميين )٠١١-٠٠٠١/١(‏ وقد صنفها 
الأشعري تحت فرقة الإمامية» أبو زهرة » تاريخ المذاهب الإسلامية : ٠٠‏ . 
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موسى الكاظم الإمام السابع للاثني عشرية »وادعوا الإمامة بدلا عنه إلى اسماعيل أو ابنه 
و 

والأراء متضاربة حول تاريخ طائفة الإسماعيلية وبداية تكوما وحقيقتها ٬وأياً‏ كانت 
صحة تلك الآراء فقد كان هذه الطائفة نشاط قي اليمن حيث كانت أول حركة إسماعيلية 
استطاع أحد دعاة الاسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب -كوفي الأصل- أن يظهر الدعوة 
للإمام الإ ماعيلي المنتظر بينهم وتأسس بذلك اول دولة اسماعيلية عام ۸٠۲ه_‏ .© 

قات إن اللشريعة باطا وظاهراء باطن يجرةه الاما قط وظاهر يعرف الان .را 
فتحوا الباب أمام تأويل الآيات القرآنية والأحاديث على وفق ما يحقق أهدافهم . 

ثم كانت الإ ماعيلية الفاطمية أو العبيدية فى المغرب بقيادة عبيد الله القداح المهدي 
الذي استطاع أن يؤسس عام ۲۹۷ دولة عرفت باسم الدولة الفاطمية . انتهت بعد وفاة 
المستنصر"" آحر أئمتهم إلى فرقتين المستعلية والرارية . المستعلية نسبة إلى المستعلي (رت- 
٥ه)‏ الابن الأصغر للمستنصر › والترارية نسبة إلى الابن الاكبر للمستنصر(ت ۰ ۹> 
ھ). 

استمرت الإماعيلية المستعلية في حكم مصر حى ضعف أمرها »وظهر فرع جديد ها 
ي اليمن عرفت باسم (الصليحية) » نسبة إلى أحد دعاة الإسماعيلية علي بن محمد 
الصليحي.”“وانتهت .عقتله عام ٠٠٥۹‏ فكانت البهرة بعد مماية الدولة الصليحية وانتشرت في 
بلاد المهند وباکستان وعدن . 


)١(‏ الملل والنحل(١/۱۹۲١)»ءالفرق‏ بين الفرق »ص١٠٤‏ »أصول الاسماعيلية برنارد لويس » ص ۷۸-۷١‏ » تاريخ الدولة 
الفاطمية حسن ابراهيم حسن»ط٣ ١‏ القاهرة»مكتبة النهضة المصریة٤ ۱۹٩٤‏ م » ص ۳۷-۳٣‏ »حتصر تاريخ 
الإ ماعيليرن»د.فرهارددفتري. تر جمة: سيف الدين القصیر»ط»دمشق» دار المدی۲۰۰۱۰م» ص١٠١٠‏ وما بعدها. 

(۲) طائفة الاسماعيلية محمد كامل حسين ۲۲. 

(۳) معد بن علي ابن الحاكم بأمر الله الفاطمي .ويلقب بالمستنصر بالله.من خلفاء الدولة الفاطمية .هلك عام ۷ 
ه.انظر :معجم الأعلام »ص .۸٥۲‏ 

)٤(‏ تاريخ اليمن نحم الدين عماره اليمي » تحقيق محمد الأكوع الحوالي»ط٣»صنعاء‏ » المكتبة اليمنية ٠۱۹۸٥‏ م 
ص ۲۳۹-۲۳۸ 

ه٣-٥١۲ طائفة الاسماعيلية‎ )١( 
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أما الإسماعيلية ال ا کر ا ا إو ااا و 
كل من إيران والمند والشام .تكونت على يد الحسن بن الصباح »الذي كان من الإمامية 
الاثنا عشرية» تم تبن المذهب الإ ماعيلي وأصبح أحد دعاتم. وقد ضعفت هذه الدولة 
باستسلام آخحر قلاعها لاظاهر بيبرس عام ٦۷۲‏ ه . 

ثم كانت الإسماعيلية الأغاحانية »حيث ظهر قي إيران رحل يدعى حسن علي شاه رت 
۸ ه). جمع حوله عدد من الإسماعيلية »وكان قد اتصل بالإنجليز ومنوه بحكم فارس 
وقام بثورة عام ١٤۱۸م‏ كانت فايتها الفشل » ولكن الإنجليز خلعوا عليه لقب أغاخحان 
واعترف به إماماً للطائفة الإسماعيلية الرارية. وهكذا تأسست الأسرة الأغاحانية في المند" . 

-١١‏ الإسحاقية والنصيرية: 

الإسحاقية تنسب إلى اسحاق بن محمد النخعي أبي يعقوب الأحمر » عاصرت إمامة 
الصادق . وعاصر إسحاق هشام بن الحكم ومن كتبه : " ججالس هشام " فاسد المذهب › 
كذاب » وضاع للحديث . وظهرت بعدها بفترة النصيرية الي تعتبر في عقائدها امتدادا ها . 

تله علياً ظه وتعتبره موجوا قبل خلق السماوات والأرض » وتحمع بينه وبين محمد ل 
بالرسالة . قالت بالتناسخ وإباحة الحارم وحللوا نكاح الرجال . © 


النصيرية: 


نسبة إلى محمد بن نصير النميري .ادعى النبوة والبابية بعد وفاة الحسن العسكري عام 
۰ھ م تول امذهب بعده أبو محمد عبدالله بن محمد الحنان الجنبلان الذي عاش ي 
القرن الثالث الهجري قي جنبلا بإيران» وبعد وفاة الجنبلاي سنة ۲۸۷ هأصبح الحسين بن 
مدان الخصيي ٤٦-۲٦١‏ ٣ه‏ المرجع الأعلى للمذهب النصيري › وقد اتخذ مقره في بغداد 
ثم استقر به المقام في مدينة حلب بسوريا .وبعد وفاة الخصيي أصبح للنصيرية م ر كزان الأول 
والأعظم في حلب» ويرأسه محمد بن علي الجلي الذي خلف الخصيي › والثان في بغداد 


.٠١١۷ يلون عبر التاريخ سليم حسن هش ص‎ »١١۳-١١۲ طائفة الاس ماعیلون‎ )١( 
. )۱۳۹/۲ (: (۲)راحع : الخوئي » معجحم رحال الحدیث : (11/۳ )» (۳۳۹/۱۷ ). الشهرستاني » الملل والنحل‎ 
.٠٤٤ : الطوسي » الغيبة‎ . ٤۸ : الكرماني » ذيل كتاب شرح المواقف‎ 
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ویراسه علي بن الجسري .ثم انتقل مركز قلهم إلى جهات اللاذقية والحبال المسماه الآن 
ا ومن أهم معتقداتمم القول بحلول الله تعالى في الأشخاص © 

وموطنهم الآن في سوريا ولبنان »ويبدو أَمُم جاعءوا إلى هذه المنطقة قي فترات سابقة 
على شكل هجرات جاعية من العراق . 

ومن الفرق المنحرفة أيضا الدروز فرقة باطنية انتهى ما الأمر إلى الخروج من الإسلام 
وهم يرفضون بشدة اسم الدروز» ويفضلون أن يسموا بدلا منه الموحدين. ومن أهم 
زعمائهم المعاصرين كمال جنبلاط قتل في لبنان بعد أحداث لبنان عام ۱۹۷۷ه. 

وتتضمن أهم عقائدهم تأليه الحاكم بأمر الله الشيعي الإسماعيلي الفاطمي المقتول في 
وال عام ١١٤ه.‏ وهم يتبنون المذاهب والفلسفات والأديان السابقة على الإسلام .° 

وتنسب بداية هذه الدعوة إلى ثلاثة أشخحاص : مزه بن علي بن أحمد الزوزن. أصله 
من زوزن بالقرب من نيسابور. وفد إلى مصر عام >٠٠‏ هب وانتظم في سلك دعاة 
الفرس» وأصبح مثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل ببينهم وبين الحاكم بأمر الل الذي ضمه 
إلى حاشيته. واستطاع أن يجمع حوله بعض الدعاة »واتفقوا سرا على تأليه الحاكم معتمداً في 
دعوته على أصول وأحكام حديدة استنبطها من صميم الأصول والأحكام الاسماعيلية © 

ون ن الدغاة أرضا الذين اتفقوا حول حمزة محمد بن اماعيل الدرزي »والحسن بن 
حيدر الفرغان المعروف بالأحزم. أما محمد بن ا ماعیل فيقال نه تر کي » اُصله من فارس › 
دعا إلى تأليه الحاكم بأمر الل وثار عليه الناس »وأرادوا الفتك به »فأعلن الحاكم البراءة منه 
ومن دعوته وسهل له الفرار إلى وادي التيم قي الشام .وكذا دعا الأحزم إلى تأليه الحاكم 


(1) انظر: الملل والنحل (١/۸۸١-۱۸۹)ءالفرق‏ بين الفرق »ص۳٠ ١‏ الح ر كات الباطينة في الاسلام » مصطفى غالب 
ص۲۷۲ . 

(۲)انظر الملل والنحل ۱۸۹-۱۸۸/۱ › الفتاوی ٠٦١-۱ ٤١/ ۳٣‏ 

(۳) أضواء على مسالك التو حيد الدرزية سامي كر بیروت »دار صادر»٩۱۹۹‏ م » ص ۲۱۰. وانظر : اسلام بلا 
مذاهب ص ۲۰۸ 


(4 )الح ر كات الباطنية ي الاسلام مصطفی غالب ص ۲٤۲-۲٤١۱‏ 
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بأمر الله وانتهى به الأمر أن قتل بيد رجحل من أهل السنة عام 0۸٠٤ه.‏ واستمر مزه في 
و ا غاا وھ ق 

تدور عقائد الدروز كلها حول تأليه الحاكم من ناحية» وأبطال الشريعة الإسلامية من 
ناحية أخحرى . قالوا بتناسخ الأرواح »وقد استمدوا عقائدهم من تصورات فلسفية ونصرانية 
وهندية »وأفكار وفلاسفة اليونان »وديانات ومذاهب الفرس والمنود والفراعنة وغيرها من 
اللذاهب والفلسفات والأديان" ) 

فنحن نرى أن هذه الفرق وأن برزت في مناطق الشام واستقرت ها فإن ها أصولاً 
انطلقت من العراق وفارس »› إما بدايتها › أو أصول دعاتما . 

۲ -القرامطة: 

ظهرت حر كة أحرى عرفت بالتاريخ باسم حركة القرامطة في البحرين. تنسب إلى 
رحل من أهل الكوفة يقال له مدان قرمط . انتشرت هذه الح ركة مبتدئة من سواد الكوفة» 
وأصبحت في أواحر القرن الثالث للهجرة حطرا يهدد الخلافة »حيث هاجم القرامطة البصرة 
والكوفة ونواحي الشام» وانتشروا في اليمن ونواحي البحرين والقطيف »ودخلوا في مواحهة 
مع جيوش الخلافة العباسية وهزموها في عدة مواقع . واستمر إفساد القرامطة في البحرين 
لفترة طويلة حي ضعف أمرهم وانتهت دولتهم عام ۷٤ه_‏ " 

۳-الاثنا عشرية0): 

ورث أكثر هذه المقالات الت سبقت الاثنا عشرية» »وهي الفرقة الي احتوت مقالات 
السابقين » وتيزت عنهم بإدعاء الاثى عشر إماماء الذين كان قبل الأير منهم الحسن 
العسكري »› والذي مات في العراق دون أن يكون له عقب» فعندها تفتقت أذهان الشيعة 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 4١۲١ ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ابن الجوزي »أبو الفرج عبدالرحمن»المند»مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ۱۳٣۷)‏ هھ › (۲۹۸/۷ )۳٠٠_.‏ .عقيدة الدروز محمد احمد الخطیب ۷۹_٦۰٩‏ 
(۲) الح ركات الباطنية في العام الاسلامي ۲۹۳ وما بعدها . إسلام بلا مذاهب ص١١٠‏ 
(۳) الفرق بین الفرق( ۲۸۳-۲۸۲) البداية والنهاية ١١١-١٠١/١ ١(‏ ) 
(٤)يراحع‏ في شأمم نشأتمم فيا سبق كتابته في الباب الأول خحاصة مايتعلق بالأبواب بعد دعوى غيبة المهدي . 
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عن حيلة ودعوى وهي المهدي . وكلما طولبوا بابرازه واظهاره ادعوا غيبته » وتولى النيابة 
عنه أبواب”“ في العراق »كان أوهم: عثمان بن سعيد العمري › ثم ابنه محمد» ثم أبو القاسم 
حسين بن روح »وكان آخرهم علي بن محمد السمري »الذي خحشي انكشاف أمرهم 
وافتضاح كذيمم » إذا م يرج المهدي ولم يظهر كل هذه السنين الطويلة » فادعى قبل موته 
أنه غاب غيبته الكيرى . ونلاحظ هنا أن هؤلاء الأبواب كلهم كانوا في العراق . 

فهؤلاء الأبواب الأربعة هم الذين أغلق يمم مع دعوى المدية باب الأئمة واستقر 
المذهب الرافضي على هذه الدعوى وهي ا ف ا ا ا 
الكيفية إلا حلافات بينهم برزت بعد في قضايا أخحرى غير الإمامة »على ما سيكون تفصيل 
القول فيها ف الباب الغالث من هذه الرسالة. 


.٥۸۲ص انظر التعریف بهم‎ )١( 
1° 


e e 


المبحث الثاني 


الدول الشيعية في العراق وفارس وماحولها 


بعد أن ذكرنا بشيئ من التفصيل الفرق الشيعية الي ظهرت في القرون الثلاثة الأوى› 
وبان عند ذكرها أا تم ركزت في العراق وماوراءها من فارس. وحن التي ظهرت قي غير 
العراق وفارس فإن ها أصولاً ترحع إلى العراق وفارس »حى آل الأمر إلى الاثنى عشرية لني 
و عقائدها وثبتت مبادؤها في مماية القرن الثالث المجري» بعد دعوى الغيبة لمن 
يسمونه المهدي . 

نذكر هنا أشهر الدول الشيعية ال قامت في العراق »وال كانت ولا شك سبباً مباشرا 


في انتشار هذا المذهب فى هذه المناطق . 


أولً: الدولة البويهية : 

الدولة البويهية دولة شيعية ظهرت من (١۷-۳۲٤٤ه).‏ وهم قي الأصل أسرة فقيرة 
ببلاد الديلم (جنوب بحر قزوين ). أول من برز منهم بويه بن شجاع كان فقيرا صياد 
مك»و كان أبناؤه أحمد وحسن وعلي را في جحيش ( ماکان بن كامي )» أحد زعماء 
الديلم : 

تدرحوا حي صاروا أمراء ني الجيش ثم تركوه »وانحازوا إلى الأمير مرداويج الذي 
رححت كفته في السيطرة على الديلم » فخشي خحطرهم وصرفهم فجهز علي الحيوش وقاتل 
مرداويج حن غلبه » واستولى على الأهواز والكرج وعلى مالك كثيرة » وأحرج أخاه 
حسن من السجن »فاستولى على أصبهان والري وهمذان. © 


(۱) انظر:الکامل ف التاریخ (۹۲-۹۰/۹). 
۳۹١‏ 
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بدا تفوذهم ٣۲١‏ ه ۹۳۲م »ووصلوا إلى قمة السلطان والنفوذ »واكتمل سلطافم 
على مساحة شاسعة من أملاك الدولة العباسية وطلبوا الخليفة العباسي الاعتراف يم فم هم 
ذلك . 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية عنهم :"وي دولة بي بويه ونحوهم الأمر بالعكس -ويقصد 
من ناحية عز أهل السنة وضعف الفرق المنحرفة- فمُم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة 
»قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة.وهذه الأشياء كثيرة فيهم 
غالبة عليهم »فحصل في أهل الإسلام والسنة قي أيامهم من الوهن ما م یعرف »حئ استولی 
النصارى على غور الإسلام »وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير 


ذلك» وجرت حوادت کنر 5"( 


وأبرز حکامهم أبناء بوه بن شجاع : 

عماد الدولة علي حكم فارس وله الاشراف والسلطان العام ۰ ۳۳۸-۳۲ه ۳۲ ۹- 
E‏ 

ركن الدولة حسن حكم الري وهمذان واصفهان وطبرستان ۹1-۳۲۰ ۳ه ۹۳۲- 
. 

معز الدولة أحمد حکم العراق والأهواز وکرمان وواسط ۳۲۰- ٦٥۳ھ ۹٣۳۲‏ 
^ . 

وقد تقاسم هؤلاء الكبار البلاد على هذا النحوء وهو نظام حمل في طياته الشقاق »وهو 
ما حصل» فبعد هؤلاء انتهت السلطة إلى عضد الدولة بن ركن الدولة .وق عهده بلغ بنو 


بويه أقصى درحات سلطاقم »وبعد وفاته نشبت الحروب بین أبنائه الثلاثه واستمرت بين 


(۱) انظر :جحموع الفتاوی .)۲۲/٤(‏ 
۳1۷ 
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أخلافهم حی دمرقم جميعا »و کان أحرهم املك الرحيم »واقتحم السلاجحقة بغداد قي عهده 


و سجنوه وانتھی بذلك عهد البويهيين 8 


ثانياً: الدولة الايلخانية : 

تول الحكم قي العراق الدوله الأيلخانية > وأبرز سلاطينهم السلطان محمود غازان 14١‏ 
٠ ٤-‏ ۷ه وبعد أن توفي آحر حاكم أيلخان لم يعقب ذرية» فشب الصراع بين الطامعين 
واستطاع حسن بن حسين جلائر أن يستولي على السلطة وتؤسس دولته الجلائرية في 
العراق. 

وهو أمير مغولي ليس من أحفاد هولاكوء استطاع أبناؤه أن يضموا أذربيجان والموصل 
وديار بكر وكانوا يعتنقون المذهب الشيعي  .‏ 


وي عهد آل حلائر مرت بالعراق عاصفة مغولية جحديدة ٬قادها‏ تيمور لنك »وهو 
شيعي متعصب طاغية حبار » على رأس جيوش جرارة من الشرق ووصل إلى بغداد سنة 


امبراطوريته عاد الحلائري إلى العراق بعد أن ضعفت الدولة" . 


ثالثاً : الدولة الصفوية : 
في العهد العثماني استطاع الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس هذه الأسرة أن يستولي على 
العراق سنة ١٤‏ ۹ه فأصبحت العراق ولاية تابعة لهم » وكان هؤلاء من غلاة الرافضة 


المتعصبين »لذلك انصب حل اهتمامهم على تشيع العراق »حى أَهُم هدموا قبور أثمة السنة 


(۲) انظر :الکامل فی التاریخ .)١١۸-۹۰/۹(‏ 
(۱) انظر :إیران »حمود شاکر »ص۹٤‏ . 
(۲) انظر: ایران» حمود شاکر » ص .٥۰‏ 
۳1۸ 
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وقتلوا جماعة من السنيین .وکانت فرقم من ۰٥۸-۹۰٤۱١١ه»‏ حيث زحف عليهم 


العثمانيون ودخلوا في عاصمتهم » وألحقوا بهم هزية منكرة سنة ۹۲٠١‏ ه. © 


ویعتبر طهماسب إسماعیل ۹۸٤-۹۳۰‏ من أبرز حكامهم ٬فقد‏ شمل نفوذه معظم فارس 
واستولی عباس (۳۷-۹۹۰٠۱١ه)‏ على بغداد » وأحرج البرتغاليين من هرمز وجعل 
العاصمة أصفهان وأحذ كل فارس . 
وقد تحالف الشاه عباس مع النصارى » وخحاصة الإنجليز"» - ومن هم مستشاريه 
( انطواي وروبرت شیرلي )- » ليضمن المساعدات ضد العثمانيين فقدم هم تسهيلات 
ضخمة في بلاده » واستطاع أن يحقق انتصارات على الدولة العثمانية حيث استغل حرجا 
مع النمسا من جهة» ودعم الانجليز له »والضعف والفتن في الدولة العثمانية من حهة ثالثة فلا 
رواو اکا ق ان 
وکان من هم شبات شو الخلاف بينه-الشاه عباس- وبين العثمانيين »أن الصفويين 


جهدوا لنشر التشيع في الأناضول . 


وبعد عباس أحذت الدولة تتجه للإنحدار والتقلص وأحذت أملاكها تتساقط في يدي 
الروس والعثمانيين »فبرز في هذه الفترة القائد الت ركي نادر شاه الأفشاري »فقبض على 
الأمور وطرد الأفغان الذين كانوا احتلوا العاصمة وجزءا من البلاد »وأعلن نفسه قي النها 


شاها لإيران »وانقرضت بذلك الأسرة الصفوية سنة ١١٤۸‏ ه/١٣۷١٠م.‏ 


ia 


وقد أعلن ادر شاه المذهب السن مذهباً للبلاد وقتل سنة ١٠٠٠١هد.‏ ثم تمكن كرم 
حان زعيم الزنديين من أن ينتصر على خلفاء نادر شاه ويصبح ملكا على إيران خلال الفترة 


1۹۱ أحوال أهل السنة في إيران ص ۱۸ وما بعدها » عبد الحق الاصفهان » دار الكتب الأثرية ط‎ )١( 
. ٠٠۲ تاريخ الشعوب الاسلامية » ص‎ )۲( 
. ٠٠١ ايران في الحضارة »سليم واكم »> ص‎ )۳( 

۳1۹ 
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۱۹۳-۳١ه‏ بو لم يتجاوز سلطان الأسرة حدود إيران وبعد كرم خان جاء ملوك 


صنعاء نم انقرض نفوذ هذه الأسرة . © 


رابعاً : حكم القاجاريين : 

قبض القاحاريون على السلطة من سنة ۳٤۳١ه‏ بزعامة اغا محمد حان -١١۹۲(‏ 
١ه ٠»‏ والذي حكم كل إيران »وضم إليها جورجيا وحاء بعده ابن أخيه فتح 
علي» وني عهده تغلغل النفوذ البريطاني والروسي في إيران . 

وفي عهد محمد علي شاه ۱۳۲۹-۱۳۲٤‏ ه/۱۹۰۹-۱۹۰۷م قسمت إیران إلى 
ثلاث مناطق "الحنوب لبريطانيا »والشمال لروسيا »واستولى العثمانيون على الحدود المتاهمة 
لهم مع إيران. 

وبعد حروج روسيا من الحرب العالمية الأولى انسحبت إيران تا ركة البلاد تحت حكم 
آحر القاجحاریین أحمد شاه بن محمد .٠١٤۳٩-۱۳۲۲٣‏ 

ودب الصراع بين القادة العسكريين على السلطة » وكان أبرزهم الرقيب رضا ميرزا 
ERE an a ER‏ أ الاس افاجارة وام ك وان سه 


ا 


خامساً : العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية : 
كان العصر البهلوي سنة ۱۳۹۹-۱۳۲۲٤۲۳‏ ه/٥۹۷۹-۱۹۲١م.‏ أسقط الوزارة سنة 
۰ه /۹۲۱١م‏ »وأسندها لسياسي إيراني هو ضياء الدين طباطبائي »م خحطا خحطوته 


سنة ٠۳٤۳‏ ه /١٠۹۲٠م‏ » فأسقط الأسرة القاحارية وأصبح ملكا لإیران -١١٤۴۳‏ 


114¥ انظر : الإسلام الشيعي والدولة د. محمد رضا جحليلي› ترجمة .علي الخطيب »ط١ »بيروت»الرسول الأكرم‎ )١( 
۷۱-٥١ هھ »ص‎ 
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٠ه‏ .وهو الذي غير اسم البلاد من فارس إلى إيران» وألغى نظام الامتيازات 
الأجنبية» وأنشاً جيشا حديثا منظماء وقلص سلطة رجال الدين »وكان بعيدا عن الاتجاه 


الإسلامي تماما 


وحلال الحرب العالمية الثانية سيطرت روسيا وبريطانيا على إيران» فاستسلمت وأصيب 
الشاه باحباط »وتنازل لابنه محمد رضا سنة ١٠١٠/١٤۱۹م»‏ ونفي إلى جنوب أفريقيا 
حيث مات هناك . 

تم کان عصر محمد رضا بملوي ۱۳۹۹-۱۳۰۹۰ ه/۱٤‏ ۱۹۷۹-۱۹ م فقدم للحلفاء 
کل التسهيلات »وبعد الحرب حرجت القوات الغربية والروسية من إيران »واتجه حكمه 
الاستدا ركان علمايا ى ترجهه قبت -بإيران ثورة اخارمة ببب طط الأسمبدادذية 
وبسبب اعترافه باسرائيل » وقاد هذه الثورة الخمين »وقامت الثورات الدينية »ونفي الخميي 
إلى العراق »ولكن الثورة على هذا النظام استمرت وزادت»فاضطر الامبراطور إلى الفرار من 
البلاد سنة ١۱۳۹۹‏ ه /۹۷۹٠م‏ منهيا العصر البهلوي . 


عاد الخمين بعد ذلك »وأقام الدولة على المذهب الشيعي الثوري » وكانت السلطة 
العليا بيد الخميي ۱۹۷۹/۱۳۹۹م »حيث هو فقيه المذهب الشيعي عندهم »ويلقب عندهم 
بآية الله العظمى » وانتخحب أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية سنة 
۹م . 

ود ی ا کے لهه ای قاد رر وتو ل اراس 


هاشمي رافسنجايي»› وحددت له رئاسة أخحرى ي انتخحابات c\٤‏ |ھ/۱۹۹۳ءم. 0 


() انظر :أحوال أهل السنة قي إيران »ص .۲٠١-۲۲‏ 
۳۲١‏ 
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وی ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷‏ انتحب عمد نور خاتمي رئيسا للحكومة بدلا من 
رافسنجان . 

وهكذا صار للشيعة م ركز في الشرق: حنوب العراق وايران »ومحموعات كبيرة منهم 
في باكستان وأفغانستان وأذربيجان بالاضافة إلى بجحموعات في الخليج العربي . © 


)0 انظر الإسلام الشيعي والدولة ص .VY—-1‏ 
YY‏ 


اس ي سسس يي سس يسيج 


المبحث الثالث 
أسباب نجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حولها 


المطلب الأول : ذهاب علي 4 إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له › 
وإطباق أهل العراق مع فارس على موالاته . 

اتخذ على كه الكوفة مقرأ له » وقد كان هذا أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الدعوة 
إلى الرفض أو التشيع . 

يؤكد هذا الشيخ أبو زهرة رحه الله قي كون العراق مهد الشيعة » ومكان انتشار 
مذهبهم»" لأن علي بن أبي طالب أقام به مدة حلافته » وفيه التقى الناس » ورأوا فيه ما أثار 
تقديرهم . وقي عهد الأمويين كلما كان قمعهم يشتد - أي قمع أهل البيت - كان 


اذهب الشيعى يشتد ف نفوس N‏ 


المطلب الثاني :وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق: 

من الأسباب المهمة في انتشار التشيع في العراق وما وراءها وجود قبور تنسب إلى بعض 
كبار أئمتهم »فعلي ظ4 إمامهم الأعظم قتل قي الكوفة ودفن فيها كما يعتقدون»واتخذ قبره 
مزاراً ومعبداً ومشهدا .حيث لعلي مشهد قي النجف يزعمون أنه قبره خب والحقيقة أن عليا 
طبه دفن في قصر الإمارة ني الكوفة . © 

والحسين له الإمام الثالث عندهم قتل في كربلاء »وقبره ما كما يزعمون.ونقل ابن 
كثير أن موضع قتله عفي أثره حى لم يطلع أحد على تعيينه خر.() . 

والمشاهد في هذا كثيرة»وقد أفردت فصلا حاصاً في ذكر القبور الي يعظمها الرافضة 3 


. ٠۳٣ص تاريخ المذاهب الاسلامية‎ )١( 
.)۲۲۷/۸( انظر :البداية والنهاية‎ )۲( 
.٠١ ٤ص» انظر البداية والنهاية (۳/۹) »واستشهاد الحسين لابن كثير »القاهرة ءمطبعة المدني‎ )۳( 
. ٤٠١ انظر ص‎ )٤( 
YY 
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وقد استطاع الشيعة أن يضفوا على تلك المقابر هالة من القداسة والتعظيم بواسطة 
الشيوخ الكذبة والروايات الموضوعة على البي ب وآل البيت . 
بل إُم افتروا أحاديث قي قداسة تربة كربلاء “ومشاهدهم في العراق »مايجعلها أعظم 
قداسة وقدراً فى نفوس الرافضة من الكعبة المشرفة “ومسجد البي ب »مع مابتدعوه من 
بدع متعلقة بزيارة رن ان 
کل هذا کان له دور لاشك أساسي ف تثبيت مبادئ التشيع في نفوس الأتباع والالتفاف 
حول شيوحهم » وجالاً واسعا لمم في الدعوة إلى مذهبهم » ونشره ني تلك البقاع . 
المطلب الثالث :طبيعة بيئة أهل فارس والعراق التي بدأت فيها الأفكار 
يعكن القول إن بيغة تلك النطقة قد اعتادت على تقبل الأفكار والزعات والأديان 
التلفة . لا سيما الكوفة كما يؤكد هذا أكثر الكتاب . 
وعن السبب الذي جعل الكوفة دون غيرها مهيأة للأفكار الشيعية وحتضنة ها . يجيبنا 
ابن أي الحديد عن ذلك مفرقً بين أهل الكوفة وغيرهم بقوله : " إن هؤلاء من العراق 
وساكي الكوفة وطية الغراق ما زالت تبت ارياب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة 
والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقليم هل بصر وتدقيق ونظر وبحث عن الآراء والعقائدء 
وشبه معترضة في اذاهب » وقد كان منهم في ايام الأكاسرة مثل مان وديصان ومزدك 
وغيرهم »و هذا جد أن مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن علي عليه السلام بالعراق 
والكوفة لا في أيام مقامة بالمدينة وهي أكثر عمره e‏ 
وفوق ذلك فإن الكوفة بعد الفتح الإسلامي قد استقبلت أناساً من أجناس شن 


(۱)انظر ص۱۹٤‏ . 
(۲)انظر ص ٤۱۹‏ . 
(۳)انظر ص ٤۲۰‏ . 
)٤(‏ شرح فج البلاغة »( ۱/۷ ). 
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يقول برناردلويس " كانت الكوفة مدينة حديدة آخذة قي التوسع يسكنها أناس من 
مڏذاهيب وحناس اډ تحصی ( کلهم مض طر ب مستاعء » وکانت a a‏ حر کات 
کے 2 الحتا "7 

ويذكر دي بور أن العراق ما فيه الكوفة قد التقى فيه عرب وفرس ونصارى مسلمون 

ل( 

ویهود وججوس'. 

ويقول الدكتور النشار " ففي الكوفة جحمع شذاذ الناس وأشرارهم › وأتى الصحابة 
كما أتى النصارى واليهود » وأقبلت القبائل العربية كما أقبل الموالي › وانتشرت الزندقة 
والسحر ¢ وانتشرت الحلقات المتعارضة واجامع المتنافرة ولا استفحل الزاع بین العلوية 
والعثمانية أطلت رؤوس ايحامع السرية والمراكز المتغلغلة ال فية © ". 

ويذهب فون كرعر إلى آنه كان يعيش وقت الفتح العربي اناس من أديان مختلفة حنبا 
إلى حنب في الأراضي الواقعة على شواطئ الفرات ودحلة »فكان الفرس الحاكمون يعتنقون 
ا ا کی کا ر ا وآ ا ق 
الدن» ثم كان هناك أتباع الديانة الي أسسها مان» وهي ديانة نشأت من اتحاد دين زردشت 
اقكار الح و اة 

ويبين الدكتور محمد حابر عبدالعال تمكن النصرانية واليهودية بقوله : " فقد استقر 
عرب الكوفة في اقليم احتلفت عليه مدنيات وعقائد متباينة »منها النصرانية الي كان ها تأثير 
قوي في حياة هذا الاقليم عصورا طويلة »وآوى اليهودية قبلها دهورا وكان م ركزها الروحي 
ومأوى لعظم أتباعها »وعلى أرضه غا التلمود وتطور حي أحذ شكله النهائي وأصبح نيراس 
حياة البهوك 7 


)0 تاریخ المذاهب الاسلامية » ص٦۳‏ . 

(۲) تاريخ الفلسفة تي الاسلام ص۸ . 

(۴) نشأة الفكر الفلسفي ٠۸/۲(‏ ). 

. الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأحنبية» ص۷۳‎ )٤( 
. ٠١١٠۲١١۲۰١ ح ر كات الشيعة المتطرفین» ص‎ )٥( 
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وقد أفاضت الديانات الفارسية الزردشتية والمزدكية والانوية على اليهودية والنصرانية 
في أأرض العراق من التعاليم ما أحضعهما لطابع هذا الأقليم . 

وقد وحدت هذه الأديان طريقها إلى عقائد الرافضة في الكوفة فتأثروا بجا »فلا غرابة أن 
يغلوا غلاتمم بعد ما عرفوا كذلك من أمر الفرس ما عرفواء فيضيفون إلى علي وإلى بنيه من 
حصال التقديس ما لا يضاف عادة إلى الناس .° 
المطلب الرابع : التعصب للجنس الفارسي : 

يظهر هذا التعصب من أسباب التشيع » وهو أن الحسين هه تزوج من "شهربانو" ابنة 
يزدحرد ملك إيران بعدما حاءت مع الأسرى »› وكان هذا الزواج من الأسباب الي 
ساعدت على وقوف الإيرانيين مع الحسين بالذات » لأَمُم رأوا أن الدم الذي يري في 
عروق على بن الحسين وني أولاده دم إيراني من قبل أمه " شهربانو"» ابنة ملك إيران من 
ان اا ع 

إذن ففي تشيعهم آل اليك احا اده ار ودا كان من اساك انار 
التشيع في إيران . وكان الفرس يعتقدون أن للعلويين حق الملك» بصفتهم المزدوجة في اَم 
ورثة آل ساسان من الأم » والأئمة الشرعيون من ناحية الأب . وكان يقال لعلي بن 
الحسن: " ابن الخیرين : قريش وفارس“ . 
المطلب الخامس: تناسب التشيع مع دعوى الفرس بأن ورانة الملك حق 
إلهي : 

كان الفرس يؤمنون بنظرية حق الملك الإلهي »و ال كانت سائدة منذ ايام آل ساسان» 


وال تعن أن الك وراثة في ذرية للك وعائلته » و أن هذا حق نمم اعطوه من الالهه.فنظروا 


(۱) ح ر کات الشيعة المتطرفین ص ٠١١٠١١۲۹‏ . 
(۲) الفتنة الكبرى على وبنوه ص۷۳ » وانظر أصول الا ماعيلية » د. سليمان السلوبي ٬ط‏ ١ء‏ الرياضءدار الفضيلة › 
۲ هه »ص ٩9‏ . 
(۳) انظر : الشيعة والسنة »> ص4> . 
)٤(‏ انظر : تاریخ الیعقویي (۲۱۹/۲) 
Y1‏ 
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إلى علي وذريته من فاطمة الذين هم ذرية البي ييه نظرقم إلى ملوك فارس وذريتهم» حيث 
کانوا مکانا لتقدیسهم وتعظیمهم . 

وكثير من الفرس دخلوا قي الاسلام > ولم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة الي 
تواراثوها أجيالا » وعرور الزمان صبغوا آراءهم القدمة بصبغة إسلامية » فنظرة الشيعة إلى 
علي وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : "إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول 
املك والورائثة > والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح › ويذكي هذا أن أكثر 
أل فارس عن الشيعة 7 

فأو جه التشابه قوية بين عقيدة التشيع في الإمامة وبين عقيدة الفرس في الحق اللكي 
القدس » فكان الفرس الذين دخلوا حديثا في الإسلام ينظرون إلى الأمويين باعتبارهم 
غاصبين للملك» وهو أمر في نظرهم يستحق المقت › ولذلك وحب قتام وانتزاع الحق 
القدس منهي". 

فالفارسي يرى الحق الإلهي ثابت للملوك » والرافضي يرى الحق ثابت لالامام الذي 
یقول بامامته . 
المطلب السادس : العداء للدولة الأموية : 

لقد كان العراق والشرق كما هو معلوم من حزب علي وله »فكان الغرب خحاصة 
الشام من حزب معاوية كفب فالعداء بين الشرق والغرب رافق تلك الفترة ال كانت 
الحرب فيها بين علي ومعاوية .ولا شك أن تفوس أهل العراق وما وراءها لم تطب بتولي 
معاوية له ثم من بعده من الأمويين للحلافة »فكان أن ثاروا على الأمويين وتتابعت كما 
سبق الإشارة إليه ثوراتم وح ركاتمم» كما أن الفرس كان فم موقف آحر من الدولة الأموية 
ال كانت تعتمد الحنس العربي في أعماها وولاياتما »فأوجحد ذلك في تفوسهم على تلك 


. )۳۸/١ ( محمد أبو زهرة » تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
موسوعة‎ )۳٦۲/١( الخطط‎ » )٤١٠١-٤۰۹/۲( وانظر : العقد الفرید‎ Arab King domand its fall p °۰° - °۰7 (۲ ( 
)٠١١/۲( التاريخ الاسلامي‎ 
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الدولة »مع ما يرون من علو حنسهم وعظيم قدرهم عند أنفسهم» وما كانوا عليه من العزة 
والرفعة. فلما ظهرت الدعوى إلى التشيع لآل علي رأوا فيها تنفيساً عن بعض ما يجدون في 
نفوسهم من العداء للدولة الأموية»فمن هنا انضم إلى تلك الدعوى أو لذلك المذهب كثير 
منهم «ليتخذوها وسيلة إما لتحقيق أطماعهم» أو للتنفيس عن أحقادهم. © 
المطلب السابع : العداء والحقد على الاسلام : 

من المعلوم أن الغلو في التشيع أصله ومبدؤه كان من عبدالله بن سباً اليهودي »الذي 
أراد ضرب الإسلام من داخله »فادعى التحزب لعلي له »وأن عليا وصي رسول الله ل . 

وكذلك كل من أراد الكيد للإسلام ركب مركب التشيع › لام وحدوا فيه وسيلة 
لضرب الإسلام والمسلمين . 

ومن هؤلاء من لم يسلم حقيقة من الفرس:و لم تخالط بشاشة الدين قلوهم .فاد رکوا أن 
الدين الذي وحَّد العرب هو الطريق لفرقتهم فأجعوا للكيد له » فمالوا إلى آل البيت مدعين 
حقهم بالإمامة »ومدعين الدفاع عنه ظاهراً »وهدفهم إشاعة البدع والفرقة والانحراف. وقد 
بدا ذلك بانتحال حب آل البيت والدعوة إلى امامتهم . 

يؤكد هذا ابن حزم والمقريزي من" أن الفرس كانت من سعة املك » وعلو اليد على 
جميع الأمم » وجحلالة الخطر في أنفسها بحيث إنمم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد › 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيدأ لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب »> 
وكان العرب عند الفرس أقل الأمم ا »> تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الاسلام باحارية قي أوقات شى › ا الله الحتق ... فرأوا أن 
كيده على الحيلة أنحع » فأظهر قوم منهم الاسلام » واستمالوا أهل التشيع » بإظهار حبة أهل 
البيت » واستبشاع ظلم علي - بزعمهم - ثم سلكوا بم مسالك حى أخرجوهم عن طريق 


المري" © 


( الکامل ( .)٠١۸/٤‏ 
()الفصل ( ۲۷۳/۲)» وانظر : المقريزي في الخطط ( ۲/ .)۳١۲‏ 
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فالفرس كما يقول الحاحظ قوم ممن ينتحل الاسلام فإذا مكنته الفرصة كاد للإسلام 
E‏ 

هذا كانوا مع كل المعارضين للسلطة العربية »رغم اخحتلاف مبادئهم تم انقلبوا 
عليهم.فساروا مع المختار بن أبي عبيد »وتبوؤا المناصب »وكونوا أكثرية جيشه واعتنقوا 
مبادئه الغالية »ونشروها لاتفاقها وعقائد الزرادشتية والمانوية > كالبداء والوحي ووجود قرآن 
حاص بمم» والدين طاعة رجل »والتناسخ والحلول والرجعة وتقديس الأشخاص . 

وقد تنبه العرب إلى دور الفرس هذا فكتب نصر بن سيار" إلى مروان بن محمد : 

فقلت من التعحب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام 

فإن كانوا لحينهم نياما فققل قوموا فقد حان القيام 

ومن صور العداء الشديد لللإسلام ماكان من مؤامرة ابن العلقمي الشيعي »والذي 
كان وزير للخليفة العباسي المستعصم (ت ٠٠٦‏ هم » حيث دبرها مع التتار للقضاء على 
دولة الخلافة »وإقامة دولة على المذهب الشيعي »فكاتب التتار وأطمعهم في أحذ البلاد 
»وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم »وأشار على الخليفة بالخروج 
والمصالحة »فما كان إلا أن قتل الخليفة ومن معه » وكانت الحنة وسيطرة التتار على بغداد 
وسقوط الخلافة الاسلامية .ويقال إن نصير الدين الطوسي کان شریکا لابن العلقمي في هذه 
المؤامرة. 

إن المؤرخين قد اتفقوا على أن التتار قد استولوا على بغداد بمكيدة دبرت مع ابن 


العلقمي »وأن هذه الخيانة قد سجلها المؤرحون في كتبهم مثل : البعلبكي قي (ذيل مرآة 


.)١١١/۲( انظر :البيان والتبيين‎ )١( 
انظر التفصيل في العقائد الي نادوا ا الباب الثالث من الرسالة.‎ )۲( 
(۳)نصر بن سيار بن رافع بن ربيعة الكنان .توف سنة ١١١ه .أمير من الدهاة الشجعان .كان شيخ مضر‎ 
.۸٩ ٤ص» بخراسان»ووالي بلخ .انظر :معجم الأعلام‎ 
بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي »أبو عبدالملك.آخر ملوك بي أمية في الشام.اشتهر .عروان الجعدي‎ ناورم)٤(‎ 
.۸۳۱ نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم .معجم الأعلام ص‎ 

۳۲۹ 
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الزمان) »والذهي فى (دول الإسلام) »وابن شاكر الكبي ني رفوات الوفيات) وابن خلدون في 
(العبر) وغیرهم کثیرون . 
يقول ابن الاثير رحه الله »والذي كان كارهاً لذكر هذه الحادثة :" ولعل الخلق لايرون 
مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفن الدنياء الا ياجوج وما جوج» وهؤلاء م يبقوا 
على أحد »بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» فإنا لله وانا اليه راجعون ". 
ومع ذلك يحاول الرافضة التشكيك في هذه القصة »والطعن في بوتا .ويكفي تي ثبوتما شهادة أحد 
مۇرنخحيهم .عؤامرة ابن العلقمي»وهو علي بن اجب المعروف بابن الساعي (ت٤۷‏ هى . 
مر آخحر ي كد حقيقة دور ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي »هو ذلك الثناء عليهم من 
قبل علماء الرافضة .وقي هذا يقول الخمييي عن حسارة فقدان الطوسي :"... بفقدان الخواجة 
تفر الین الطرشي »و أضرابه من قدم حدمات جليلة للإسلاه". ° 
المطلب الثامن : اجتهاد الدول الشيعة في نشر المذهب الراقضي في 
فارس : 
.١‏ الدولة البويهية : 
ظهرت الدولة البويهية الشيعية ف أوائل القرن الرابع الهمجري سنة ١۳ء‏ وقيل سنة 
٤۷-۰‏ ٤ه‏ من شال غرب إيران أصلاً » واستولوا على غرب إيران . 
وقد كانت لمم السلطة قي العراق د کا ا 
عولت الدولة البويهية على التسامح مع الشيعة الاثن عشرية › وانتهز فقهاء امذهب 


الفرصة فى إعادة صياغة المذهب وشريعته » ومن أبرزهم الكلين وابن بابويه وقد كان 


()الكامل لابن الاثير(۲ )١ ٤۷/١‏ .وانظر :البداية والنهاية (۲/۳٠۳)وانظر‏ الخمينية شذوذ ني العقائد وشذوذ في 
الواقف»سعید حوی ۱٤۰۷۰‏ ه › ص٣٤‏ وما بعدها »وانظر : ماكتبه حسن الأمين في الدفاع عن النصير الطوسي : 
الاسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي»ط ۲ء بيروت»م ركز الغدیر للدراسات ۱٤۱۷۰‏ هص ۲۷١‏ . 

(۲) انظر ترجته :أعيان الشيعة )۳٠٠/١(‏ .وقد ذكر هذه المؤامرة فی کتابه ختصر اخبار الخلفاءءص‌۷-۱۳۹١٠.‏ 
)٣(‏ الحكومة الإسلامية »ص ۲۸١.وانظر‏ في ثناء الرافضة على النصير الطوسي وأعماله ابحليلة ما كتبه الخوانساري لي 
روضات جنات )۳١٠-٣١٠٠١/٦(‏ »والطيرسي في مستدرك الوسائل .)٤۸۳/۳(‏ 

(6( انظر : الشيعة في م وكب التاريخ »جعفر السبحان»ط ۱ء بيروت»دار الأضوای ٠١١ ٤‏ ه » ص۷٠‏ 
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تسلطهم على الخلافة العباسية ماية للعمل المستمر »الذي قام به الإيرانيون للوصول إلى 
السيطرة السياسية في الدولة الإسلامية على حساب العرب”.ففي مدة حكم البويهيين الذي 
دام نحو 1o۰‏ سنة دونت أحاديث الشيعة وتكونت عقائدهم المميزة. 

ويمكن إنجاز مستحدثات العصر البويهي با يلي : 

الكابة على أبواب الساخد لعن أي بكر وغم وتمان ا ° 

- إغلاق الأسواق في عاشر حرم »والأمر بلبس النساء المسوح من الشعر والخروج في 

الأسواق حاسرات عن وحوههن »ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن ينحن على 

(0. 1 

- إظهار الزينة في الثامن عشر من ذي الحجة »وفتح الأسواق ليلا وضرب الدبادب 
والبوقات »وإشعال النیران فرحا بعید غدیر ى 

- ظهور أول قرآن حرف «والادعاء بأنه مصحف عبدالله بن مسعود وهو مخالف 
الاش ك 


وكان سقوط الدولة البويهية عام ٤۸‏ ٤ه‏ كما أسلفت. 


۲. الدولة الصفوية : 
مؤسس الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي كما أسلفت» الذي تبن التشيع قي الدولة 
رتميا وعمل على نشره بشن الوسائل » كان يعلن أنه لا يتحرك إلا عقتضى أوامر الأئمة 


.) ٠۳۷/۲ ( انظر : تاريخ البشرية » تويي»ترجمة د. نقلا زيادة»بیروت»الأهلية للنشر والتوزیع )۱۹۸۸ م‎ )١( 
. )٠١۸/١١( المنتظم‎ )۲١-٠۹/۹( عقيدة الشيعة رونالدسن ص٤۲۷ الکامل في التاریخ‎ )۲( 
.) ٥٤۹/۸( (۳)ابن الحوزي » المنتظم : (۲۷/۷) . ابن الأثير » الکامل‎ 
. )٥٤۹/۸( ابن الأثير : » الكامل‎ . )٠١/۷( : ابن الجوزي‎ . )۲٤۳١/١١( : البداية والنهاية‎ )٤( 
. )٥٤۹/۸ (: ابن الأثير » الكامل‎ . )٠١/۷( : ابن الجوزي » المنعظم‎ . )۲٤١۳/١١( (ه)البداية والنهاية:‎ 
) ۱۲۳۷/۷ ( (1)البداية والنهاية: (۳۳۹-۳۳۸/۱۱ ) . ابن الجوزي » المنتظم‎ 

۳۳۱ 


الباب العاف الفصل الغالث / انتشار المذهب الرافضي ف بلاد فارس 


لذلك فهو. معصو*» وليس بينه وبين المهدي فاصل »ووصف ولايته اما صادزة من " خحتم 
النبوة وكمال الولاية وزعم أنه المقصود بالآية " ( واذكر في الكتاب إ“ماعيل ٠).‏ 
وقد اعتبر الجلد الأول من قواعد الأحكام لابن المطهر الحلي الأساس للتعليم والتعل» 
وأغرى العديد من علماء الشيعة من جبل عامل بالمجرة إلى إيران »والاندفاع لبناء الدولة 
على اساس شيعي . 
وكان من أبرز مستحدثات هذا العصر : 
- السب المقترن بالاضطهاد الطائفي »فقد اتخذ من سب الخلفاء الراشدين الثلاثة 
وسيلة لامتحان الإيرانيين »وأمر بأن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى 
المنابر. 
- نشر التشيع بالإرهاب والقتل » فعندما استولى إسماعيل على تبريز » وأراد 
فرض التشيع على أهلها بالقوة نصحه مستشاروه أن لا يفعل لأن ثلثي سكاها من 
السنة فأحاب: أنا مكلف بذلك وإن الله والأئمة العصومين معي » وإني لا أحاف 
أحداً فإذا وحدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فيهم فلا أبقي 
i OE‏ 
- تنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه وإضافة وتطوير مالس 
التعزية . 
- إقامة علاقات متينة مع الكنيسة النصرانية على حساب حكومة الإسلام »الى 
كان لها فى ذلك الوقت الدولة العثمائية وفرض على رجال الدين إشراك 


شخحصيات نصرانية في مواكب التعزية حاصة وأَمُم اقتبسوا منهم كثيرا من الطقوس 


(۱) سورة مرم : ٥٤‏ 
(۲) الحابري » الفكر السلفي »ص ٠٠١٤‏ . 
)٣(‏ مدينة مال غرب إيرأن بثانية مدن إيران الكبرى »فتحها نعيم بن مقرن ثي خلافة عمر بن الخطاب.الموسوعة 
العربية الميسرة .)٤۸۹/١(‏ 
)٤(‏ د. الوردي » حات من تاريخ العراق ص ٥۷‏ . 
r‏ 


الباب الاي الفصل الغالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


الجحماعية الدينية الي كانت تقام معصائب المسيح وحوارييه »عا في ذلك من كيفيات 
هذه الطقوس وأدواما ووسائلها »وطبقت هذه الطقوس على التشيع بطريقة حلقت 
في إيران رمزا وطقوسا م يكن ها سابقة في تاريخ إيران ولا في الدين الاسلامي ولا 
في المذهب الشيعي“. 
- الأحذ بالشهادة الثالثة (وعلي ولي ال . 
- إضافة حي على خير العمل إلى الأذان » ويقول ابن بابويه إنما ترك الراوي هذا 
الحديث ذكرها تقية. وهي ماولة لإعطائها قدما تاريخياً بينما لا تشير مصادر 
الفكر الشيعي إلى وجحودها عن طريق الأئمة أو علماء الشيعة 
O E‏ 
- ضرورة الدفن في النجف . 
وقد اجتهد الشاه اسماعيل الصفوي في تحويل الحج من مكة إلى مشهد » حيث سار 
على الأقدام من أصفهان إلى مشهد »حيث يرقد الإمام علي الرضا › وهو الإمام الثامن عند 
الشيعة الإثنا عشرية ومنذ ذلك العهد أصبحت مشهد مدينة مقدسة عند الشيعة الإيرانيين. 
يقول فهد النفيسي:"إن معظم علماء الشيعة قي يومنا هذا هم من أصل فارسي » وقد 
حهدت الدولة الصفوية ما وسعها الجهد لفرض العقيدة الشيعية على السكان » ومن أحل 
ذلك استعانوا بعلماء شیعیین من حبل عامل فی لبنان"“. 
ويقول د / علي ناصر الفقيهي : " ومن عمل الشاه الصفوي يظهر للقارئ ما بخطط له 
الروافض » فهم ني حال ضعفهم يستعملون التقية الي هي النفاق » فإذا سنحت همم الفرصة 
اتفقوا على أهل السنة > كما فعل ابن العلقمي والنصير الطوسي بأهل بغداد حينما تمالا مع 


(۱) د . شريعي » التشيع العلوي »ص 1۳4-۲ . 
(۲) ابن بابویه » من لا يحضره الفقیه »ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
(۲) ابن بابویه » التوحید »ص ۲٤۱-۲۳۸‏ . 
)٤(‏ إیران » حمود شاکر ص ۲٥»ایران‏ »-حسن حمد حوهر»حمد مرسي ابواللیل »> ص ۷٦‏ ۔ 
)٥(‏ دور الشيعة قي تطور العراق السياسي الحديث »ص .٤۹‏ 
YY‏ 


الباب الثافي الفصل الثالث / انتشار المذهب الرافضي في بلاد فارس 


هولاكو الكافر على أهل السنة › إذا كانت مم الدولة أرغموا الناس على الدحول تي 
مذهبهم » الذي “مته سب الصحابة وشتمهم › بل وتكفيرهم كما فعل الشاه الصفوي”. 

بل أن من أهم الأحداث قي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي »كما يذكر 
أحد المؤرحين هو تحول فارس من المذهب السي إلى المذهب الشيعي على يد الأسرة 
الحاكمة الصفوية". 

يقول الدكتور موسى الموسوي :" وإن من يزر الشاه في مكتبه الخاص لا بد أن يرى 
تلك اللوحة الذهبية الي كتبت عليها العبارات الثلاث أي مبادئ زرادشت العروفة ( الفكر 
الحسن والعمل الحسن والقول الحسن ) »وقد وضعت على حانب من مكتبه يسعد بقراءتا 
فی کل صباح "'. 

۳ - الثورة الإيرانية وتطلعها لإقامة الإمبراطورية الشيعية في العالم الإسلامي : 

جاءت الثورة النمينية سنة ۱۹۷۹م نوبعد أن أسقطت الدولة الشيعية العلمانية الي 
كان على رأسها الشاه أحمد رضا بملوي» فإذا بها تعلن مبادئ الالتزام باللذهب الشيعي 
الجعفري حيث أعلن عن تمسكه بعقائد أسلافه الشيعة بكل قوة » في كتابه " الحكومة 
الإسلامية " »وأن نظريته نحو الأئمة لا تختلف عن علماء الشيعة الذين سبقوه » والي تقوم 
على تفضيل الأئمة على الأنبياء > والرسل » واللائكة » وأن مكانتهم.لايبلغها ملك مقرب 
ولا ني مرسل . 

إن فكرة المهدي المنتظرءالإمام الثاني عشر والذي مضى عليه لف سنة هي الفكرة الي 
قامت على أساسها الثورة الإيرانية »بل هي أصلها »وفقهاء الشيعة هم أوصياء الرسول جه 
بعد الأئمة »نم هو أي الخميي قائم مقام إمام الشيعة الثان عشر »وهو وصي رسول الله 4 
»وعلى ذلك فطاعته واجبة تماماً مثل طاعة الإمام والتي »وذلك طبقاً لأساس المذهب الشيعي 


.۲٠۲ص وانظر ضحى الاسلام‎ .٠١۲-۱٤۸ انظر : كتاب الإمامة الرد على الرافضة تحقیق د / ناصر الفقیهي‎ )١( 
.٠٠ص‎ » إيران » حمود شاكر‎ ۳۸۱-۳٤۷/۲ الصلة بين التصوف والتشیع‎ »4٦ الشيعة في موكب التاريخ‎ 
.) ٥٤٤/۲ (» العجم الوسوعي › سهیل » رکاز‎ )۲( 
. ۲٠٤ ص٬ إیران في ربع قرن للد كتور موسى الموسوي‎ )۳( 
< 


n 


لعقيدة الإمامة ونظرية الغيبة الكبرى لإمام آحر الزمان »وطبقاً لأصول ونظرية ولاية الفقيه 
المرتبطة بزمان الغيبة الكيرى لإمام آحر الزمان .وهو ما أعلنه بوضوح غي كتابه "ولاية 
افق" 

وبعد هل بعد هذا شك في أن هذه الثورة ما هي إلا حداع خحدع به من لم يعرف 
حقيقة هذه الثورة؟! 

كما أن المادة الثانية عشر من الدستور الإيراني تقول : " إن الدين الرسمي لإيران هو 
الإسلام والمذهب الحعفري الإثن عشري . وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد . 

وورد في المادة الثانية من دستورهم أن الجمهورية الإسلامية نظام يقوم على الإمامة 
والقيادة المستمرة » نم يذكرون أن هذا النظام يقوم على أساس الكتاب وسنة المعصومين 
سلام الله عليهم أجعين. 

لقد اعتنقت بلاد فارس العقيدة الشيعية الان عشرية » وكان للعلاقات المستمرة بين 
مراكز الفكر الشيعي قي البلدين إيران والعراق أثر قي ترسيخ الأثر الفارسي في العراق › 
والأثر العراقي في إيران . 

وقد أسفر هذا التفاعل الشيعي الفكري بين البلدين عن نشوء حالة فكرية دينية في 
اوک م ا ا الزعامة فيها للعلماء الإيرانيين أو من أصل إيران › 
فكانوا القادة الدينيين والوعاظ في العراق » وأصبحت مم الكلمة النافذة فيه . 

وأكثر طلاب العلم في مدارس النجف الدينية هم من الإيرانيين ويؤثر عدد كبير منهم 
الاقامة فى كربلاء والنحف بعد أماء دراستهم » وإقامتهم هذه في المدينتين المقدستين كربلاء 
والنحف تعمق الأثر الفارسي في الحياة الاجتماعية . 


وقد الف مر كرا شا هاما درا ندرد 


)١(‏ انظر تفصيل هذه العقيدة الفصل السادس من الباب التالث. 
(۲) انظر : دور الشيعة في قطور العراق السياسي (ص : ٠-٤۹‏ ٠د)‏ 


Yo 


الباب الثالث 


ل ا رشا ل تارا لیا لبد للب 


الباب الثالث 


عقائد الرافضة التي تأثروا فيها بالديانات الوثنية 
وحوى سبعة فصول 


الفصل الأول: قول اثرافضة في نوحيد الربوبية وتأئرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 


الغصل الثاني: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه 
بالديانات الوثنية. 


الفصل الثالث: عقيدتهم في صفات الله تعالى . 
لفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الإمامة . 
الفصل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأئمة . 


الفصل السادس: عقيدة المهدية و الغيبة عند الراقضة. 


الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة . 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثبية 
ات e e E E E E E a‏ 


الفصل الأول 
قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


مھ 


تمهید 


معنى توحيد الربوبية : 

هو توحيد الله بأفعاله . ومعناه : الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو رب كل شيء 
ومليكه » وأنه الخالق الرازق الحي المميت الضار النافع المعطي للانع المتصرف في هذا 
الكون .مشيعته المطلقة » وليس معه أحد يش ركه .© 


قال تعالى ‏ أل له تلق والح تبارك الله رب الاين € سررة الأعرف رهم . 


وهذا النوع من التوحيد » وهو الإقرار بربوبية الله جملة » وأنه الخالق الرازق ليس 
SS‏ 


yT لله ا ۇق‎ OE 


ر ٤7ر‏ و ٤ء‏ و 


وقال تعالی: < وین سَالَتهُم من رل م آاَلسَمَاء مَاء فاخي به الأَرَضَمِنْ 


و 


ET E 22‏ د4 
بعد مَوَتها لَيَقَولن اله قل أَلْحَمَد لله بل أك هر ل يحقلونَ € السكرت وة . 


)١(‏ انظر : عقيدة التوحيد في القرآن الكرم » محمد أحمد ملكاوي . ط١‏ » الرياض . دار ابن تيمية للدشر والتوزيع» 
ه. ٤‏ هص . العقيدة الصافية للفرقة الناجية » سيد عبد الغْن » ط ٤١‏ > مكة المكرمة » دار طيبة » ١٤۲۲‏ ه› 
ص ۲۴۹. 


TTA 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 
فهذه الآيات وغيرها كثير تقرر أن المشر كين الذين قاتلهم البي إّكانوا يقرون 
بربوبية الله تعالى جملةء ولكنهم يكفرون بالألوهية . 
قال ابن جرير في تفسيره لآية العنكبوت : "ولعن سألت يا محمد هؤلاء المشركين 
اا ن اعارا و ر و ی 
يؤفكون . يقول حل ثناؤه : فأن يصرفون عمن صنع ذلك » فيعدلون عن إخحلاص 
الا 


I رد‎ 


وروی ابن جریر بسنده عن ابن عباس ڪه في تفسیر قوله تعالى < وم يۇيِن 
٤‏ ا ۶ ہے ا > اگ ر 
أڪترهم بال إل وهم سقّركونَ © سررة بوسف (ه٠ ٠‏ . 
قال: "من إعانُم إذا قيل هم من خلق السماء »ومن خلق الأرض »ومن خلق 
الحبال؟ قالوا الله وهم مش رکون" . 
وقد بين أهل العلم أن الإيعان بربوبية الله تعالى أمر فطر عليه بنو آدم » وأن الشرك 
في الربوبية على اعتبار إثبات حخالقين متماثلين في الصفات والأفعال م يثبت عن طائفة 
من الطوائف في تاريخ البشر » وإنغا ذهب بعض لمش ر كين إلى أن ثم خالقا خلق بعض 
العال. © 
والشرك في الربوبية نوعان : 
-١‏ النوع الأول (شرك التعطيل ) : 
وهو أقبح أنواع الشرك »ويعن :إنكار أن يكون الله تعالى رباءوهو الإلحاد مثل 
شرك عون غندمافال كما اخراك تال عه و وما رث الل )ر 
الشعراء (۲۳) . 
(۱) انظر : تفسیر ابن حریر (0۱/۲۱). 
(۲)تفسیر ابن جحریر (۱۳ /۷۹-۷۷). 


(۳)انظر : شرح ألعقيدة الطحاوية » ص .A ١١۷‏ 
TA‏ 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ففرعون من أشهر من أنكر الصانع » لكنه كان في الباطن مستيقناً بربوبية الله تعالى 
وصدق موس ا فيما دعا ه إليه . قال تعالى :9 وَجَحَدُواً ا وَأَسَكَيفَتَهَا 
ے 
تفه طلا ولوا © سررة النمل )٠(‏ 
وكذلك الق رن الد قفالا کا حك ات عنهم : وَقَالُوأ ما هى إل 
حََاتَا اديا كَمُوتُ ويا وما لكا إل آلذَهَرُ © سررة ابمائية )۲١‏ 
والفلاسفة القائلون بقدم العام وأبديته يسندون الخلق والتدبير إلى الكواكب والى 
العقل الفعال » وأن العقل الفعال هو الخالق المدبر لكل ما تحته. 
¬ النوع الاي : 
وهو اعتقاد أكثر من صانع للعا لم كالثنوية من اجوس » الذين قالوا بوجود 
أصلين خحالقين للعا ۾ : يزدان وأهرمن كما سبق وبينت » يزدان: إله النور وحالق الخير › 
وأهرمن: إله الظلمة وحالق الشر › إلا أمُم يرون أن اله الخير أحسن من إله الشر . 
وكذلك شرك النصارى الذين يقولون بالأب والابن والروح القدس » وهو 
التثليث عندهم ويزعمون أن اللسيح الك هو الذي حلق العام » وهو الذي سيحاسب 
الناس يوم القيامة › 
والسؤال هنا : هل وُحد لدى الرافضة شيء من الشرك في الربوبية » وهل تأثروا 
عقالة أحد من الوثنين قي ذلك ؟ 


هذا ما سيتضح بإذن الله من حلال المباحث التالية : 


)١(‏ العتل الفعال عند الفلاسفة : كل ماهية جردة عن المادة أصلاً .وقد يسمون هذه العقول الملائكة .انظر :المعجحم 
الفلسفي ص۲۰۹ . 
(۲) راحع ص1۹ . 


(۳) راحع ص۱۲۱ . 
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الباب الثالت الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الأول 
القول بإحاطة أرواح على العالم 


المطلب الأول : قول الرافضة بإحاطة الأرواح الكاملة -وهم الأنبياء والأئمة 
عندهم- على العالم . 

هذه المسألة عرضها الخمين اللقب آية الله عندهم في كتابه " كشف الأسرار" 
تحت عنوان " ليس من الشرك طلب الحاجة من الموتى"»حيث ادعى أن أرواح الأئمة 
تصرف في هذا العام وتدبيره »ون الروح بعد موت الإنسان تصل إلى أرقى حالاتهما . 

ول رود تبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة فى الفلسفة العلياء أن 
الروح باقية بعد الموت°“ »وإحاطة الأرواح الكاملة بهذا العام هي بعد الموت أرق " ©. 


(1) يطلق الرافضة على فقهائهم وجتهديهم لقب (آية الله) وقد أطلق في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة على الفقهاء 
احتهدين مسن الدرجة الأولى والثانية »الذين هم صلاحيات الاجتهاد والفتوى »وكلمة آية الله إشارة إلى مقام العلم 
والفتوى والاجتهاد والرجعية عندهم .دائرة المعارف الشيعية (۸۹-۸۸/۲). 
(۲) کتاب كشف الأسرار لمؤلفه ا خمييٰ ردا على كتاب (أسرار ألف سنة)لعلي كبر حكمي زادة ابن بالتبي لأحد 
أبناء الرافضة في قم وهو (مهدي البابين شهري) هاحم فيه المعتقدات الي يدين ما أكثر سکان إیران ومارستهم 
الشر كية.وذكر د.إبراهيم شتا رئيس قسم اللغات الشرقية وآداما في كلية الآداب جامعة القاهرة أن الحمين كتبه ردا 
على کتابات أحمد كسروي الباحث الإيراني الذي اغتالتة منظمة (فدائيان إسلام) فيما بعد سنة ۷٤۹٠م‏ » والذي كان 
يدعو صراحة إلى العودة لخة ودينا إلى إيران ما قبل الإسلام» وردا على دعاة التجديد داخحل اللذهب. 
وقد طبع كتاب كشف الأسرار مترجما عن الفارسية ترجمة د.حمد البنداري وعلق عليه سليم اللاي وقدم له د. محمد 
أمد الخطيب .ونشرته في عمان دار عمان للنشر والتوزيع عام ٠ ٠۸‏ ه.ولكن وبالوقوف على طبعة أخرى ۾ 
يصرح باسم مترجمها ولكن مقدمة الناشر تدل على أا الطبعة المطابقة في تر متها العربية للنص الفارسي .وقد حصلت 
عليها من أحدى مكتبات لبنان.وهي المعتمدة ة في النصوص الي نقلتها في الببحث . 
(۳) خلود الروح نما لاحلاف فيه بين المسلمين »وإنا المستنكر هو كلامه بعد ذلك. 
)٤(‏ كشف الأسرار » ص ٦ه‏ .وهو في ص ٤۹‏ من طبعة دار عمار.الأردن . 
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ثم استشهد على ذلك بأقوال الفلاسفة الوثنيين » وغيرهم من أصحاب الضلالات. 
يقول :" ويعتقد الفلاسفة باستحالة تلف الروح ‏ » وهي من مسلمات الفلسفة الثابتة 
من أول ظهور الفلسفة لدى العلماء > وأعاظم الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام » 
وتسالمت عليها يع الملل من اليهود والنصارى والمسلمين › واعتبرتما من ضروريات 
أدياما وبديهياتما » بل إن بقاء الروح وإحاطتها مسلم عند الفلاسفة الروحيين والإهيين 
والأوروبيين أيضا" © 

وهذا القول من جنس ما أسنده الرافضة إلى الأئمة من تصرفهم في الكون » لأن 
أرواح الأنبياء والأئمة عندهم حيطة بهذا العام . 

فإذا كانت الكواكب هما أرواح »> وتتصرف في الكون كما يقول الفلاسفةء ' 
فأرواح الأئمة الكاملة وبقائها وتصرفها من باب أولى . 

وقد استند الخميي في دعواه هذه على آراء لفلاسفة عدة قبل الإسلام » سبقوه قي 
الإمان هذه الوثيات »> حيث ادعى أن امبادقليس”" الفيلسوف كان في زمان الي 
داود»وأنه أحذ منه ومن لقمان الحكيم الحكمة » ادعى ذلك. وما أسنده إليه قوله:" كل 
نفس دانية هي قشر للنفس العالية » فالنفس النامية قشر للنفس البهيمية » وهي قشر 
للنفس الناطقة » وهي قشر العقل » وبواسطة اللب تعود إلى عالمها » والنفوس الحزئية من 
أحزاء النفس الكلية » والنفس الحزئية أتت من العام الأعلى وإليه تعود" © 


)١(‏ قوله "استحالة "هذه اللفظة لا تصح شرعا » ولا يصح لثل الخميي أن يستدل ها على دعراه»وهي باطلة شرعا 
لان الروح غير مستحيل فناؤها » وإغا هي باقية بإبقاء الله ها. انظر في ذلك :الروح » لابن القيم » ص ٤۹‏ وما بعدهاء 
لوامع الأنوار البهية » السفاريي »( ۳۲/۲ ) وما بعدها . 

(۲) كشف الأسرار » ص۷٥‏ »ص ٠ه‏ طبعة الأردن. 

ادر و ارف وشاع ریت رز کین وران قال بات لاد ها قال ن 
عناصر أربعة :التار والمواء والماء والتراب. حكم عليه بالنفي لدفاعه عن الدعقراطية .انظر : موسوعة الفلسفة |١١١‏ 
۷ ))» د. عبد الرمن بدوي » ص١١‏ › الموسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸٤‏ . 

. كشف الأسرار » ص۸٥ » وهو قي ص ١ه طبعة الأردن‎ )٤( 
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ولا أدري ماهي الحكمة الي أحذها انباذقليس وهو ملحد عن البي داوداكي 
ولقمان الحكيم» إضافة إلى أن داود الا حسب كلام اليهود كان قبل الميلاد عا يقارب 
تسعة قرون » أما امبادقليس هذا فيعزي تاريخ وجوده إلى القرن الخامس قبل الميلاد . 

ونقسل كذلك عن سقراط ”الفيلسوف الإلمي العظيم حسب زعمه قوله : " ي 
باب النفوس الإنسانية أا كانت موجودة قبل الأبدان بنحو من أنخاء الوجود »› وكان 
اتصال النفوس بالأبدان لأحل الاستكمال » والأبدان قوالب وآلات للنفوس » تم تبطل 
الأبدان» وتعود النفوس إلى عالمها الكل "“ 

ونقل كذلك عن أرسطو“ حول بقاء النفس :" إذا كملت النفس في قوة العلم 
والعمل تصير آية إهية شبيهة به » وقد بلغت كماها » وهذا التشبه يكون حسب طاقتها 
واستقرارها واحتهادها » وعندما تفارق البدن تلتحق بالأرواح واللائكة المقربين » 
وتصير لذها وابتهاحها كاملين " وقال فى النفوس الخبيثة ضد هذا .(° 

وهو إذ ينقل أقوال الفلاسفة ينقلها عمن يعتمد على أقوالهم حسب زعمه . قال: 
ومن يرى نفسه من أهل البرهان فليراحع كتبهم ليظهر له صحة الأمر .© 

إن استدلال الخميي بدعاوى الفلاسفة حي لو قال الفلاسفة ذا » فلا اعتبار 
لقوهم » لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فمن الانحراف الدين أن يعتمد 


الإنسان على أمثال هؤلاء الضلال في مسائل عقدية دينية . 


)۲۷۷/١( انظر موسوعة الفلسفة‎ )١( 
ق . م وتوق ۳۹۹ ق.م من كبار فلاسفة اليونان حعل حور فلسفته الإنسان نفسه‎ ٤۷۰ سقراط ولد نحو‎ )۲( 
» ۲٤٤ ودراسة تصرفاته » اقم بالكفر بآهة اليونان فحكم عليه بالإعدام فمات بالسم . انظر موسوعة الفسلفية ص‎ 
. ٠٠۸ المنجد في الأعلام ص‎ 
انظر كشف الأسرار ص ۸٥ء وهو تي ص ۳ه طبعة الأردن.‎ )۳( 
وتوق نحو ۳۲۲ ق.م وهو أحد أشهر فلاسفة اليونان وأكثرهم تأثيرا فيمن بعدهم‎ ۲۸٤ أرسطو طالیس ولد نحو‎ )٤( 
. ٠٤ المنجد قي الأعلام ص‎ . ٠١ وهو مربي الأسكندر المقدون وتلميذ أفلاطون . الموسوعة الفلسفية ص‎ 
طبعة الأردن.‎ ٥٤١ وهو قي ص‎ ١۹ كشف الأسرار ص‎ رظنا)٥(‎ 
. ٥٦ كشف الأسرار ص‎ رظنا)٩(‎ 
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م اقل إل القل عن فلامفة لاسا > بادا بان سينا سيت يفول "إن 
النفس الناطقة وهي محل الصور للمعقولة › غير قائمة ومنطبقة قي الجسم » بل الجسم آلة 
ها فإذا تعطلت الآلة لا يضر يما » بل هي باقية بالاستفادة من الحواهر الباقية ... إذا 


استفادت النفس الناطقة » فلا يضر بعلكة الاتصال بالعقل الفعال فقدان الآلات › لأا 
تعقل ذاقا بذاها لا بالآلات " . 

ويستمر في نقل أمثال هذه النقول » لكي يثبت إحاطة الأرواح الكاملة » أي 
أرواح الأئمة المقدسة عندهم » وأَمُم أحياء لا يحوتون » حيث يقول بعد هذه النقول : " 
وقد ظهر مما ذكرنا إلى الآن من هو الكاذب والمخادع الخائن » ومقصود هذه الأقلام 
القاتلة الملسمومة - يقصد المخالفين هذه الأفكار- من خدمة الدين أن نعتبر إذا كنا 
حدام الدين أن آلاف لللايين من الناس وأعاظم الدين والمذهب والشهداء في سبيل الله 
هم جماد مهترئون" › مع ان الفلاسفة على مر العصور حزموا بحياتمم » ما صرح 
القرآن» وذكرهم الله في تعظيم تام . ومن يريدون أن نتعامل معهم باحتقار » وأن 
ننساهم ونستخحف بروح التضحية والشهامة والشجاعة لدى المضحين في الحتمع..." ° 

إته يريد أن يصل بكل هذا إلى آنه إذا كان الفلاسفة يقولون بوحود الأرواح في 
الكواكب » وأَمُا تتصرف في الكون » فمن باب أولى أرواح أئمة الرافضة على زعمهم» 


وأا تتصرف في الكون . 


)١(‏ هر الحسين بن عبدالله بن سيناءأبو علي .صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلميات .أصله من 
بلخ »وولد ونشأ وتعلم في بخاری .توق سنة ۲۸٤ه.‏ .انظر :الأعلام .)۲٤۱/۲(‏ 

(۲)انظر كشف الأسرار ص1٦‏ » ص ٠ه‏ طبعة الأردن . 

(۳) هذا تلببيس وكذب منه فلا أحد ق المسلمين يقول عن الموتى إنحم جاد مهترئون» سواء كانوا صالخحين أو غير 
صالحين » وإتما أحسادهم في الأرض إذا كانو! أنبياء فلا تبلى» أما الباقون فإن أجسادهم تبلى أما أرواحهم فهي 
بالسبة للمؤمنين عند رها تتنعم » وأما الكافرين قي نار تتلظى . 

. كشف الأسرار ص٥٠ » ص ۸ه طبعة الأردن‎ )٤( 
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ولا عنع بعد ذلك كما سأوضح عند الحديث عن إنحراف الرافضة في الألوهية أن 
تطلب الحاحات من هؤلاء الأئمة » ويعتقد أَمُم واسطة الخلق إلى الله » وتعظم 
قبورهم» وجحج إل 

لقد أضفوا على هؤلاء الأئمة صفات الربوبية » وبالتالي لا منع أن يطلب منهم ما 
لا يطلب إلا من الله » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ولاشك أن هذه اللزاعم الي نادى ما الخميي » فهو وإن كان استدل بكلام 
الفلاسفة على تأييد دعواه " إحاطة أرواح الأئمة على العام " فهو في حقيقة الأمر 
يستند إلى روايات موجودة عندهم في كتبهم » يسندون فيها الحوادث الكونية إلى 
أئمتهم كما سأبين في الفصل التالي . 
المطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية في القول بإحاطة الأرواح على العالم : 

إن الروح مخلوقة » خحلقها الله تعاى » وأودعها في الأبدان » وبالموت تفارق البدن » 
وتکون في برزخ محبوسة › کما قال تعال: ( خی إذا جا ءَأحَدَهُم از 
زا و ر کی و کے ر و ا وکا و کر ا و ر اق 
رټ رون ( لى ْمَل صللڪا فيمَا ركت كلا إِنها كمه هو فايلا 


عد 


1 ت 


وين ايهم برزخ إلى يوم يبَعَون سورة المؤمنون (ء ٠‏ !). 

ثم هي في البرزخ إما منعمة وإما معذبة . هكذا دلت النصوص الصحيحة . 
ودعوى الرافضة السابقة بإحاطة أرواح الأئمة على العالم » م أقف على من قال بها من 
الوشضيين إلا البوذيين » الذين عبدوا بوذا على اعتبار إحاطة روحه على العام » وبقائها 
وأن ها تصرف في الكون . 

وتأثر الرافضة بقول الوثنية البوذية واضح ظاهر»حيث يعتقد أتباعه أن بوذا يكون 


ووا دی عدا کو ع نه ا ر اوی اا ا و کو انات 
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كلها وإنه يجيء إلى هذا العام الأرضي من حين إلى آخحر متقمصا حسد بي الإنسان 
لفل اة ٠‏ 


وإلي وإن لم أقف على نصوص مدودة في هذا عن غير البوذيين » إلا أنه من 
الظاهر العلوم أن دعوى تصرف الأرواح في الكون لازمة للمش ركين الذين يعبدون غير 
الله تعالى » لأن الشرك أصله مبن على أحد اعتقادين :إما اعتقاد تصرف العبود قي 
كرف م ا ما ره اة ار ان له أعطاد حك النار ةع فهر ية كلل ةا 
و اعتقاد أن الله جحعل فمذا المعبود E‏ 


وسيطا أو شفيعا بين الله وحلقه . أو يجمعوا في اعتقادهم وتصورهم بين الأمرين . 


£ 


الا شان 4 | 


وسيظهر أتر هذه الدفرى. ف لبخت الال فنا أسندة الرافضة إل اتهم > 
بإسنادهم الحوادث الكونية هم . هذا من ناحية الربوبية . 

وظهر تأئير دعوى أن الأرواح محيطة بالعا م في قوم أيضا في الألوهية » حيث 
جعلوا الأئمة وسائط » وطلبوا الحاحات من الأموات » وعظموا قبورهم › وغلوا فيهم 
غلواً فاحشاً » وما ذلك إلا لاعتقادهم أن للأرواح إحاطة وتصرفا في هذا الكون. 


(۱) یدین ذا آتباع مذهب بوذا هو مذهب (مهايان) حيٹث إن اذهب البرذي يمكن رده إلى مذهبين كبيرين اذهب 
القلصع ويسمى (هينايان ) والمذهب الديد ويسمى (مهايان ). وفي تفصيل عقائد المذهبين انظر : البرذية تاريخها 
وعقائدها وعلاقة الصوفية ها . د.عبد الله مصطفى نو مسوك. ص۲١٠٠.‏ وانظر : انیل بوذا ص٠۲۲‏ فقرة (۱۹) من 
أشخاص بوذا الثلاثة .تعريب : سامي سليمان شيا ط۲ بيروت دار الحداثة ۲٠٠١٠٤‏ م . 


E3 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الثاني 
القول في الحوادث الكونية 


المطلب الأول : إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة : 

الله ك هو التصرف في أمور الكون كلها » لا يش ركه فى ذلك أحد» ولكن 
الرافضة الإثني عشرية ادعت لأئمتها تصرفا في أمور الكون . وقد عقد الكلين في كتابه 
بابا بعنوان " باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام " وأورد فيه رواية عن طريق أي 
البصير أن حعفر يؤكد أن الدنيا والآاحرة تحت تصرف الإمام . وهذا نصها : " أما 
علمت أن الدنيا والآحرة لالإمام يضعهما حيث شاء ويدفعها إلى من يشاء" © 

ونسبوا إلى أئمتهم في ذلك روايات عدة : 

من ذلك مارواه الجلسي في بحار الأنوار عن الحسن عن علي رضي الله عنهما قال : 
" وإن الله كك حعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال الخلق تعرض في كل يوم علي ثم ترفع إلى 
لله كبك " . قال الراوي : ثم سرنا حي وقفنا على سد يأحوج ومأجوج فقال أمير 
امؤمنين الت للريح : اهبطي بنا نما يلي هذا الحبل » وأشار بيده إلى جحبل شامخ قي 
العلو...يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد" © 

فهذه الأفعال وال لا تكون إلا لله تعالى جعلوها لأئمتهم › فأمر الدنيا إنغا هو إلى 
الله سبحانه وتعالى » وأعمال الخلق إتّما تعرض على الله كلك لا على أحد من البشر 


م ت : 
< َيه يَصَعَد اكلم آلطْيَّبُ € سررة فاطر »٠.(‏ والله تعالى هو الذي يجري الريح 


(ا)أصول الکان » ٤٠۹/ ١(‏ ) 
(۲) بحار الأنوار > (۷ ۳۹/۲ ) 
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ار سے 


ویس رها( الله آلّذِی يرل الريَحَ فََقْير سَحَابًا کا الروم )٤٨(‏ وهو صاحب 
الأمر على انلق جميعا » وليس ذلك لأحد من خلقه . 

ورووا عن علي له أنه قال :" وأنا إن شتتم أحییت لکم موتاک" . 

٠ قاقر أل ارفا اة وأعدا الا‎ NES 
ا من الغمام والملائكة وقضى‎ 
° ) الأمر وإلى الله ترحع الأمور‎ 

ورووا عن علي أيضا: "أنا الذي علوت فقهرت » وأنا الذي أحي وأميت وأنا 
الأول والأحر والظاهر والباط ".° 

الله تعالى هو الذي يدحل المؤمنين الحنة » ويدخل الكافرين النار » وهو صاحب 
الأمر ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وإليه يرجع الأمر كله . ومع ذلك جعل الشيعة تي 
رواياتمم هذه الأمور وال لا تكون إلا لله تعالى جعلوها لأئمتهم 

بل جعلوا عليا ظل وتعالى الله عن قولحم هو القصود في قوله : ( يأتيهم الله ) 
IAS EOE ESR‏ 

وعن ”ماعة بن مهران قال : كنت عند أي عبد الله فأرعدت السماء وأبرقت › 
فققال أبو عبد الله : أما أنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر 


صاحبکم » قلت: من صاحبنا ؟ قال: أمير المؤمنين اكلا ” هكذا يزعمون ويدعون. 


(۱) تحار الأنوار ء ٠۹۶٤ / ٤۱‏ 

(۲) حار الأنوار » ۳۹ / ۲٠٠١‏ 

(۴) حار الأنوار » ۴۹ / ٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر : الاحتصاص للمفيد »عمد بن النعمان » بيروت مؤسسة الاعلمي ۲ EE E‏ یب 
بين السنة والشيعة) بحيب مصطفى . جلة التو حيد ص ۳۷. 

(ه) حار الأنوار( ۲۷ /۳۳ ) » وانظر الاحتصاص للمفید ص ۲۲۷ » البرهان .)٤۸۲/۲(‏ 


EA 
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ت “ ا 2 ا ۰ 2 ر م 2 rd‏ 
الله تعمالى هو التصرف ف امور الکون كلها ر هو آلّذِى يريم البرَقت 


a‏ ر ا ۶ ى 
خوفا وطمعا وينشوء القخات:٠‏ لقَقَال © سورة الرعد(۲ ١‏ 


} ومن ءَايديَهِے يريم أَلَبرَقَ حُوَفا وط طمعا وَيترل مِنَ ألسَمَاءِ ا الروم 
(۲۶ ) .۰ 

فتزول المطر والرعد والبرق والريح وغير ذلك من آيات الله تعالى هو الذي ينشؤها 
م شاء» وليس ذلك لأحد من خلقه ولكن الظالين بآيات الله يجحدون . 

ورووا عن أبي عبد الله : " بنا أنزل غيث السماء ونبت عشب الأرض » وبعبادتنا 
عبد الله ولولا حن ما عبد الل" . 

والكذب في هذه الروايات واضح ظاهر »فغيث السماء وإنبات العشب موحود 
قبل هؤلاء وبعدهم 

وقد زاد الجلسي أن الله أوحب وألزم على جيع الأشياء طاعتهم __ أي طاعة 
اة خن مادا ت من السا بات ورالارضيات كى القنر و إقال الجر 
وتسبيح الحصى ٠‏ وأمتاهها ما لا بحصى » وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحرم 
والعطاء والمنع .° 

ورووا عن علي ده :" والذي رفع السماء بغير عمد لو أن أحدهم رام أن يزول 
من هکانه قر تفش و انخد ا رال سخ ادن ل" 
و فا ی و وبراً النسّمة إئي لأملك من ملكوت السماوات 


والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانک" .° 


() حار الأنوار ۲٤(‏ / ۱۹۷). 

(۲) انظر قوله في حار الأنوار(ه۲ )۳٤۲۳ ۲٤۱/‏ وانظر مارواه عن أي جعفر قي نفس المعێٰ( ۲۳٤/۲٣‏ ). 
(۴) حار الأنرار( ٠/۲۷‏ (. 

.) ۳۷ / ۲۷ بار الأنوار(‎ )٤( 
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الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


يكون علي ذه الصفة وقد فعل به ما فعل وقتل حل . 

وعنه أيضا :" أنا علم الله » وأنا قلب الله الواعي » ولسان الله الناطق » وعين الله 
الناطرة » وأنا جنب الله > ونا يد ال "© 

ومدلول هذه الروايات هو اعتقاد الرافضة في أئمتهم »> حيث جعلوا لآل بيت الي 
ي ملك أمور العالين . قال صاحب أعيان الشيعة : 

هم التسعة الغرٌ الذين إليهم أمور الورى في النشأتين تقول 

ولولاهم ما ساغ فعل لفاعلل ٠‏ ولا طاب منه القول حين يقول ° 

وقد استمر هذا الإنحراف والشرك ف الربوبية إلى الوقت الحاضر . حاء في كتاب 
الحكومة الإسلامية " للحمين » تحت عنوان " الولاية التكوينية " : 

" فإن للأئمة مقاما محمودا ودرجحة سامية وحلافة تكوينية تخضع لولايتها 

وسيطر تما جميع ذرات هذا الكون " ° 

إن هذا القول وما شايمه من الأقوال السابقة هو . شرك ظاهر قي الربوبية » يكفر 
به معتقده . 

إن القول بإسناد الحوادث الكونية للأئمة » معناها أَمُم قادرون على الإيجاد 
والإعدام » والتصرف والتدبير في جميع أمور الكون . 


() تحار الأنوار ۲۶٤(‏ / ۱۹۸ ). 

(۲) أعيان الشيعة( ٠‏ / 1۸۷) وانظر الصراع بين الإسلام والوثنية( ۲ / )١١‏ . والتسعة هم الرسول يب وفاطمة 
وعلي وألحسن وألحسين وجحعفر وحهمزة وعقيل وعبد مناف . 

)٣(‏ انظر : الحكومة الإسلامية »ص ٠ ۲١‏ وانظر : الخمين بين التطرف والاعتدال » د. عبد الله حمد الغريب » طا 
۲ هھ »ص ٤٤‏ . 


الباب القالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
' وتخضع هم ذرات هذا الکون " على حد تعبیر الخمین » وهذا لا یکون إلا لله 
الخالق سبحانه وتعالى » الذي لا ظهير ولا معين له في الخلق » ولا شريك له في للك 


کما قال تعالی ‏ وما هم یما ِن شراق وما لَه مم من ظهير© سررة سار 


وقال حل وعلا ‏ ترك انى يِيَدِه اَلْملكٌ وَهوَ عل کل سىء و 
املك (0 . 
فالملك کله بيد الله وحده » ل یعط أحدا من عباده منه شیا > كما قال تعال : [ ما 
يلور من قمر © سررة فاطر (۲ ٠‏ . 

وقال أيضاً سبحانه عن دعوی الش ر كين فى اللائكة ل وَقَالُواً اعد لمن ولا 
سَبَحتةر بل عِباد رمو @ ا يَسرقودهء بِاَلقَوَلِ وَهُم مره يَعَمَبَ 
@ بعلم ما بين يديم وما حُلفَهُة ولا َقَفعُور إلا لِمَن آرَتَصَى وهم مَنْ 
َء مُمَفِقَون *٭ ومن يقل مِم ل إل م دونو قَدَلِكَ زيه جهنم 
الك زى الظلمين EGE‏ ۰ 


فالملائشكة وهم عباد الله المقربون لا يعلكون لأنفسهم شيئا » ولا بعلكون مع الله 
sS‏ ال 2 


2 وَل ْلَه اَل‎ a 
٤ و ر ی ص‎ 2۴ 
e e 


ET‏ ل املك لک صا ولا رَسَدا € سرر: 
کے اا 
امن )۲١(‏ » وقال تعال أیضا ‏ قل لہ املك یی تَفعًا ولا ضرا إلا ما سء آل 
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اھ وور 2 ٤‏ 


وو كت أُعَلَم اكيب لس ڪرت من اَلْحَةروَمَا مَسنى آلسوء إن أا إل ذه 
وشي ر قوم يُوْيُِونَ ) سورة الأعراف (0۸۸) . 

فإذا كان رسل الله وملائكتة لا يعلك أحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضراً > ولا بلك 
أحد منهم من الأمر شيعا » بل الحميع عبيد مربوبون مستسلمون لأمر رم . 

فالاعتقاد بأن الأئمة المزعومين متحكمون في ذرات الكون » وأن هم خلافة 

ينية کفر بواح » وشرك بالله في احص صفاته»وهي ربوبیته وحده سبحانه وتعال ٩.‏ 

وهذه الكلمات الي يتفوهون مما ويدعوما يكذها الواقع التاريخي » الذين يزعم 
هؤلاء إم أئمة فبعضهم مات ثي السجن » وبعضهم قتل ومر معنا مقتل علي والحسين 
رضي الله عنهما» فلو كانت صحيحة لأنجوا أنفسهم ما كانوا فيه . فهذه دعاوى لا 
بملكون دليلا عليها. بل لدفع علي عن نفسه والحسن والحسين رضي الله عنهم وأحرهم 
الحسن العسكري الذي سحن ومات في السجن” فكيف وهم يلكون أمر الدنيا 
والآحرة كما زعموا. 

وهذا يذكرنا بدعاوى النصارى قي المسيح الا الذي يزعمون أنه إله الكون نم 
هو قتل وصلب . 
المطلب الثاني : آثر الديانات الوثنية في قولهم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة : 

الرافضة حن أسندوا أفعال الله تعالي وعزوها إلى أئمتهم وال هي من صفات 
الربوبية وأفعال الرب كك إنغا تأثروا بمذه المقالة بقول الذين كفروا من قبل. 

الله كك هو المعصرف في أمور الكون كلها » فله الربوبية المطلقة . 

(١)لاذا‏ أف علماء المسلمين بكفر الخميي » وجيه المديي » نشر وتوزيع مؤسسة انصار الامام علي» ص ٦‏ » ۷ . 
(۲) انظر :مقتل علي رضي الله عنه ص٤‏ ۳۰ ومقتل الحسین رضي الله عنه ص .٠۰٣‏ 
(۳) انظر مقتل الحسن العسكري ص۸١٠.‏ 
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e‏ ا n‏ او ر رگ ۶ ب 2 ی ا نے 

قال تعالی : ن على الد ت لاض ورل لڪُم ي آلسمَآء اء 

C7 2‏ 0 2 3 ا ا کو ر 2 
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یی َيِه 

ولكن الرافضة جعلوا هذا لأئمتهم. فالنصوص السابقة الي نقلت عنهم»تبين أَمُم 
حعلوا الدنيا والآحرة تحت تصرف الإمام » ومن ذلك الإحياء والإماتة وإنزال المطر 
والرعد والبرق وإرسال الرياح » إلى غير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله كك الرب 


وهم " أصحاب المياكل" من الصابعة » الذين يعبدون الكواكب » الذين يتقربون 
إلى الله حسب زعمهم بالأنبياء وعبدعاته المدهشة في السماء » النجوم والكواكب 
والملائكة » حي ينالوا الوصول إلى عالم النور ٠.‏ 

فالصابغة يعتقدون ما اموه الكينونة العليا السامية › واليّ لا هيأة ها » وأنه انہثقت 
عنه مخلوقات » أنيط ها ا والمادية » وال تمتلت عندهم قي الكواكبِ 
والنجوم والأنبياء والصالحين » ويعتقدون أن تلك العوا لم ها تأثير في مصائر جميع مظاهر 
اا 


. ۷ »1 انظر : كتاب "لاذا أف المسلمين بكفر الخميي" » وحيه ادن » ص‎ )١( 
انظر : تاريخ الصابئة المندائيين ص ۳۷ وانظر ص‎ )۲( 
Yor 


الباب القالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وهذه العوالم الروحية والمادية يسميها البعض " أبناء التور " » على اعتبار أن الله 
هو النور » يزعمون أَمُم هم المسيطرون على الكون Dal‏ 


وهذا هو ما تحدث عنه كتاب الصابئة المقدس " كاه ربه 


ا تحدث عن تکوين 
العالم »> ذكر أن الله يسمّى ملك النور » والروح العظمى » وهو النور والضياء ومن 
الضياء انبثقت الأرواح › وتلك الأرواح وظيفتها السيطرة على الظواهر الطبيعية. ° 

وهاه الأقوال واضح اقتباس الصابثة ها من الفلاسفة » الذين زعموا أن لله روح 
عاقل » أو وهر أزلي » فهو عقل ليس حسما » ويعتبرونه العلة الأولى » وزعموا أن 
ااا النفس الكلية » ومن النفس الكلية صنع العناصر الأربعة › وأنه صنع 
ك اک و ها كرما وسا عاف الد راد مها أغواا فع 
نفوس الخلق الآحرين . " 

كما أن من معتقدات الصابعة في الشمس وال يسموما (شاش) › أن نها عشرة 
أرواح للقوة والإشراق » وهي ترى ما يصنع كل واحد قي العام ولا يغيب عن 
تواظرها شی .2 

فتأثر الرافضة بقول الصابعة واضح » إلا أن الرافضة “موا المتصرف إماما » والصابفة 
موا المتصرف عوالم روحية ومادية ومنها الكواكب . 

إن الكل أحرج الإله احق رب العالمين عن أن يكون هو المتصرف بدون شريك 
ولا منازع . 


.1٦ وانظر ص‎ ٠٥۸ انظر : تاريخ الصابئة المندايئين » ص‎ )١( 
. وانظر ص11‎ ١۹۲ انظر : تاريخ الصابغة المندايئين ص‎ )۲( 
› ٥۷ ¬ ٠٤ (۳)انظر : في سبيل موسوعة فلسفية »مصطفی غالب › ط۳۱ » بیروت مکتبة الآهدل ۱۹۸۱۰ م» ص‎ 
١٤١١١ قصة الفلسفة » ول ديو رانت » ط٤ » بيروت » مكتبة المعارف»‎ » )١۷۸ - ٠٦۸ / ١ (» موسوعة الفلسفة‎ 
وانظر : المنتقى للذهي » من منهاج الاعتدال > ص ۱۳۰ › محمد بن عثمان» ط٣ » تحقيق‎ » ١٠٤١-۱١۲ ه »ص‎ 
. حب الدين الخطيب القاهرة » المكتبة السلفية‎ 
. 1٦ص وانظر‎ ٠٠١ انظر : تاريخ الصابعة المندايئين » ص‎ )٤( 
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الباب الثالث الفصل الأرل /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ولذلك رووا عن أب عبد الله : " أما إنه ما كان من هذا الرعد والبرق فإنه من مر 
صاحبكم أمير المؤمنين اكان " ٠١‏ 

ووا و ا جا اترل غيت اهام وت عت الزن ولول عن ها 
E‏ 

وقول الرافضة أَمُم يتقربون إلى الله بأئمتهم » ويجعلوممُم هم الوسائط » بل لولا هم 
ما عبد الله هو من جنس مقالة الصابعة في التقرب إلى الله بالأنبياء وعبدعاته المدهشة. 

لققد جعلوهم أربابا متصرفين في الكون » ولذلك تقربوا إليهم وجعلوهم 

واسطة. وهو ما سأوضحه بالتفصيل عند الحديث عن اعتقاد الرافضة في الألوهية . 
أثر الهندوكية ”": 

نحد إسناد الحوادث إلى غير الله تعالى لدى المنود أيضا »› فقد زعموا لكرشنة من 
التصرف ف ملكوت الكون ما يقرب من هذا » ونسبوا إليه أنه قال : "أنا علة وجود 

ا 2 "» د Ot‏ 
الكائنات في كانت وني تحل وعلي جميع ما قي الكون يتكل 9 
وهذا يشبه إلى حد كبير ما زعمه الرافضة من أقوال منسوبه لعلي صب . 
أثر النصارى : 
في نفس الوقت يدعون انه حالق هذا الكون ومدبر أمره » ولا تتحرك فيه حركة ولا 
سكنة إلا بإذنه . 


(۱) انظر : ص .۳٤۸‏ 

(۲) انظر : ص۹٤۳.‏ 

(۲) شير هنا إلى أثر اندوكية وإن م أعرف ما تي فصل مستقل على اعتبار أن التأثر جا ليس تأثراً مباشرا ولكن 
التلاقح بين الأديان ترك أثره بشكل أو بآخر . 

)٤(‏ انظر : مقارنات الأديان » الديانات القديعة محمد أبو زهرة » القاهرة » دار الفكر العرابي > ص ۳١‏ » ديانة امنود 


الوتنية »مورس ولیمس › ص ۲۱۲ . 


الباب الثالث الفصل الأول اقول الرافضة في توحيد الربوبية وتأئرهم فيه بالديانات الوفنية 

وقي المقابل إذا نظرنا في دعاوي الرافضة في أئمتهم كما يروون عن علي يه انه 
قال : "لو رام احد أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حن أذن له" 

ركذلك دعرئ اليئ "أن للائمة مقاما خمردا وحلافة تكرية": 

فهذه الدعاوى العريضة إذ قارناها بالواقع والحدث التاريخي الذي وقع على علي 
ظه مثلا » والحسن والحسين بن علي ومن ابتلوا بالبلايا من آل البيت نحد أَهُم م ينفعوا 
أنفسهم »و لم يدفعوا عنها شرا أراده أعدائهم بم » فضلا عن أن يتصرفوا في الكون 
ويدبروا أمره. فهذا ظاهر عليه الكذب كما هو ظاهر في دعاوى النصارى قي المسيح 
ا . 


ox 
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المبحث الثالث 


روايات تتضمن القول بالحلول والاتحاد والتناسخ 


تمهید : في معنى الحلول والاتحاد والتناسخ 

الجحلمول والاتحاد والتناسخ مصطلحات عختلفة » قد تقترب في معانيها أحيانا ‏ 
وات ها ادا 

او ق كعات ار هات اجان ا :حول رعا ران 
وحواري. فالحلول السريان هو عبارة عن اتحاد الجسمين » بحيث تكون الإشارة إلى 
CEE e ES EET a‏ 
والسري فيه حلا . والحلول ابحواري عبارة عن كون أحد الحسمين ظرفا للآحر » 
كحلول لاء تي الكوز " ٠‏ 

أما الاتحاد : فهو تصيير الذاتين واحدة » ولا يكون إلا قي العدد من الاثنين 
فصاعدا. وقيل : الاتحاد هو امتزاج الشيين واحتلا مما » حن يصيران شيعا واحدا 8 

والففرق بين الجحلول والإتحاد ؛ أن في الحلول بقاء الاثنين » معن أن يحل أحد 
الشيئين في الآحر » مع احتفاظ كل منهما بذاته . أما الإتحاد ففناء للاثنين » بحيث تصبح 
U CONS‏ 

فالتخاد إذاً مبيٌ على الحلول . والإتحاد يشبه الحلول من حيث أنه اندماج بين 


طرفين حدودين » يكون أحذها مكملا للآحر »> بدليل ضرورة الإتحاد بينهما . 


() التعريفات » علي بن محمد الحرحان تحقيق ابراهيم الأنباري » ط١‏ > دار الكتاب العربي» ۵٥‏ هھ »ص ۱۲١‏ 
(۲) التعريفات للجرحان ›» ص ۲۲ 1 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
والتناسخ في اللغة : يعن التداول والتتابع » فتناسخ الأشياء أي يكون بعضها مكان 
بعض » ونسخ الشيء یکون بنقله من مکان إلى مکان وهو هو . © 
والتناسخ عبارة عن : ' تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر » من غير 
تخلل زمان بين التعلقين » للتعشق الذات بين الروح واطلجحسد " . هكذا عرفه 
الجرحان .۳ ) 
وعرفه آخر فقال التناسخ هو : انتقال نفس من بدن إلى آخر . 


منتقلة من بدن إلى بدن آحر » بحيث يكون بينهما وبين الثاني من العلاقة ما كان بينهما 


وبين الأول . 
وقال فيلسوف الأمامية اللقب عندهم " صدر المتأمين الشيرازي""" في كتاب 
والعاد" : إذا انتقلت النفس الإنسانية إلى بدن إتسان يسمَى تسخا »> وإذا انتقلت 


۶£ 


"الميداً 
إل دة وان كان عا 5 اشا إل البات فير الي ار ال اناد غير 
الرسخ CE‏ 

وهكذا فيجتمع في هذه المصطلحات الأربع : الحلول والإتحاد والتجسد والتناسخ 
البقاء والإتحاد وعدم الفناء » فقد تتحد النفس مع غيرها واتحادها لا يعي فناءها » وقد 
تحل وتنقل في حسد آخر فتبقى ولا تفئ. وقد اعتقد الرافضة ما بعكن تسميته : حلولا 
وافادا ار دا اراسان افج 


(۱) لسان العرب »ها الدین ابن منظور ٥‏ بیروت » دار صادر ۱۳۷٤‏ › ص ٤٤٤١۷‏ . 
٠‏ (۲) التعريفات للجرحان » ص ٩۳‏ . 

ر٣)‏ الشيرازي محمد بن ابراهيم . يلقبه تلاميذه باسم صدر التأحلين أو المعلم الأول قي مدرسة الفلسفة الإسلامية 

الألهية. ولد في شراز بفارس وتوف بالبصرة .وكتابه الرئيسي الحكمة المتعالية قي الاسفار العقلية الاريعة . موسوعة 

الفلسفة والفلاسفة » ص ۸۲۹ . 

)٤(‏ انظر : النفس البشرية ونظرية التناسخ »> أحمد تفاحه»بيروت الشركة العالية للكتاب»دار الكتاب اللبنان »دار 

الکتاب العا مي۱۹۸۷ م »ص ۷٣‏ 
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المطلب الأول : روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد : 


رووا عن آي عبد الله آنه قال : " ولکن الله حلطنا بنفه " ٩‏ 

وهو كلام لا معن له ولا حقيقة» فكيف بمكن أن يكون كما يزعمون أن الله 
حلط عليا والأئمة بنفسه » فماذا يعن الخلط بنفسه ؟ !! 

سؤال يطرح نفسه ولكني ل أحد في كتبهم إجابة عنه 

وف اكك اها عو ان عة ف0 اه اا ن وره ف 
غا کو کک ق ی اکن کات ایر کے فک غ ا 
وبشرا نورانیین» م يجعل لأحد في مثل الذي حلقنا منه نصيبا » وحلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا » وأبدامُم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة » وم مجعل الله لأحد في 
مل اي جا حه ا ا9ا رك خر ا کن وه اا سارها 
الناس همج للنار وإلى التار .° 

أي أن نور الله صفة من صفات ذاته » والله تعالى حلقهم من نور عظمة الله أي 

امم جزء من الله _تعالى الله عن ذلك _ فكأنه أوحدهم من جزء من أجزاء ذاته وهو 
النور فنور عظمته كأنه حلطه بذلك الطين » وعلى هذا فهم ليسوا من بى ادم . 

يقول الأستاذ سعد محمد حسن : " نحن لا نشك في أن ابن السوداء هو الذي نقل 
هذه النظرية من المسيحية المفلسفة » وزعمها في علي وذريته » وقد زج بها ~ كما 
عودنا في كثير من المعتقدات والمذاهب الأحنبية - في البيعة الإسلامية لا سيما تلك 
الي تقدس آل البيت » فنمت وازدهرت »› ومازال يترقرق في أعضائها ماء الحياة حى 
ال ا 


(۱) أصول الکاق ٤١١ /١(‏ ). 
(۲) أصرل الاق( ٠٥۳ / ١‏ ). 
(#) أنظر : للهدية قي الإسلام » سعد بن تحمد حسن » مصر » دأر الكتاب العريي ١۴۷۴‏ > ص ¥۹ › A۰‏ . 
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وکان السبأية مندسين في صفوفه أيضاً » ويتظاهرون أمم أتباعه . 

وروى الجزاشري في " الأنوار النعمانية " عن البي كلل : " إن الله خلقني وعليا 
من نور عظمته قبل أن يخلق الله الخلق بألفي عام » إذ لا تسبيح ولا تقديس ولا ليل › 
ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرض ... وفتق نور علي بن ابي طالب فخلق منه 
العرش والكرسي وعلي واللّه أجل من العرش والكرسي " © 


وروى أيضا عن محمد الباقر أنه قال : إن أمير المؤمنين الك حطب حطبة ذات 
يوم فحمد الله وأثى عليه بالواحدانية » وقال : إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت 
نورا »> فخلق منه نور البي ونوري ونور الأئمة » وتكلم بكلمة أحرى فصارت روحا» 
فأسكنها في ذلك النور مع تلك الروح » ركبها ف أبداننا معاشر الأئمة » فنحن الروح 
الصطفاة » ونحن الكلمات التامات » ونحن حجة الله الكاملة على الخلق » فنحن كنا 
نورا أحضر » حیث لا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نمار » ولا خلوق ولا مخلوقات » وکنا 
نسبح الله ونقدسه قبل خلت الخلق » فأحذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء على الإبعان بنا 
وعلى نصرتنا . تم تلا هذه الآية ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


(۲)هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حشين بن أحمد بن حمود بن غياث الدين بن جحد الدين .يتصل نسبه كما 
يدعون إلى الامام موسى الكاظم » ولد في سنة ٠٠٠١(‏ ) في قرية الصباغية من قرى الحرائر . له تأليفات قيمة في 
أنواع العلوم الاسلامية مشحونة من الفوائد واللطائف والقضايا والاحكام والنوادر والظرائف والملح منها "انس الوحيد 
في شرح التوحيد شرح على كتاب التوحيد للصدوق »"حاشية امل الآمل" غرائب الأخبار ونوادر الآثار " وغيرها . 
توفي قي قرية (حايدر) ليلة الجمعة الثالثة والعشرين من شهر شوال سنة ١٠١۲(‏ هم مقدمة كتاب الأنوار النعمانية 
_للسيد نعمة الله الحزائري . 

. 0۷/۱( )( 
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الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة ف توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خحوفهم أمنا 


Ve. 1 1 1‏ 
پیدونی لاشر کر ی عا 


وهذه دعوى أخرى أن عليا والبي حلقا من نور الله > ثم صور هذا الخلق النوراني 
الظالمون علوا كبيرا. 

نم هم يزعمون أن ذلك المحلوق صار في ذات الله متحدا فيه » ساكنا فيه فكأن الله 
صار محلا لسكنهم » وسكنا لأجسادهم . ومع هذه الترهات أضافوا أن الله حلق من 
البي ي السماوات والأرض ! فما جرم البي المخحلوق الذي فتق منه السماء والأرض !! 
م زادوا على هذا القول أن ادعوا أن عليا أفضل من البي ييي » لأمُم يزعمون أن منه 
حلق العرش والكرسي » فما هو حرم علي الذي اتسع أن يفتق منه الكرسي الذي وسع 
السماوات والأرض » والعرش الذي هو أعظم من الكرسي ؟! 
لاشك أن العقل فضلا عن الدين قد جانب من افترى هذه الافتراءات أو صدقها. 

وني الرواية المطولة الي رووها في إثبات الرجحعة وظهور القائم و كيفيته عن جعفر 
وفيه قال : " ...يا معشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنذا آدم 
وشيث » الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فها آنذا نوح وسام » الا ومن اراد 
أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنذا إبراهيم وإ ماعيل » ألا ومن أراد أن ينظر إلى 
موسی ویوشع فھا انذا موسی ویوشع » الا ومن اراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها 
المؤمنين » ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنذا الحسن والحسين » ألا ومن 
أراد ن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنذا الأئمة . وأجيبوا إلى مسأليٍ فأنا أتبفكم 


ما یقتم به ومام ناوا به EE.‏ 


.)٣-۲( )»الشيعة والتشيع » ص‎ ٠١ » ٠٤/ ۲ (» حق اليقين‎ » )۹٩ /۲( » انظر : الأنوار النعمانية‎ )١( 
.) ۳۷ ١۳۹ / ۲( » انظر : حق الیقین‎ )۲( 
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فهذه الرواية تتضمن دعوى التناسخ » وهي دعوى يدعيها هذا الرّاوي عن جعفر » 
أن أرواح الأنبياء والأئمة انتقلت إليه . 
وقد عايمم على مثل هذه الأقوال المستشرقون فضلاً عن علماء الإسلام > حيث 
يقول " جحولد زيهر " : " يوحد داحل نطاق التشيع نظريات مغالى فيهاء بحمع على 
تحسد الألوهية في علي والأئمة » ولا يقتصر الأمر في هذا القول على اعتبار مشاركة 
أولعك السادة للكائن الأعلى قي الصفات والقوى الإهية › الي ترفعهم فوق المستوى 
البشري الألوف » ولكن على اعتبار أن علياً والأئمة من ولده بخاصة هم صور وأشكال 
يتمتل فيها الجوهر الإلهي ذاته » وأن جثمانية هذا الجوهر ليست إلا سوى حادث 
طارئ". ٩‏ ) 
وهكذا لا يكون الشحص الغالى فيه ججحرد مشارك فى صفات الله فقط دون حلول 
الله فيه » ولا يكون هو الإله نفسه » وإنما هو صورة وشكل يتمثل فيها الإله »> عن طريق 
حلول الحزء الإلمي فيه . 
وهذه الدعوى عرف ها الزنادقة والكفار »› E‏ بالسبأية بالنسبة هذه الأمةء الذين 
وصنفوا عليا بأنه الإله » وقالوا له :" أنت هو هو" » يعنون الله »> وانتهاء بأواخحرهم في 
العصور اللمتأحرة : البهائية في دعواهم القائلة با لحلول والتجسد » فالحقيقة الإهية عندهم 
لاإبد ها من التعيين في حسد بشري » وأا تظل تنتقل من حسد إلى حسد» حن تبلغ 
كماها الأعظم في هيكل إنسان هو أعظم هياكلها أو تحسداتما »> وهذا الجسد البشري 
ر ا ا اع ور کا 


)١(‏ العقيدة والشريعة »حولد سيهتر » ترجمة محمد يوسف » علي حسن عبد العزيز عبد الحق » مصر » مطابع دار 
الكتاب العريي » ص ۲٠٠‏ . 
(۲) انظر : البهاتية » عبد الر من ال وکيل » ص ۲۳۲ ٠‏ أديان وفرق » أمين القضاة وآحرون ص ۱۸١‏ . 
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المطلب الثانى : أثر الديانات الوثنية فى قول الرافضة بالحلول والاتحاد: 


إن القول بالحلول لا تكاد تخلو منه ديانة من الديانات الوثنية > وقد ذكرت ذلك 
عند حديثي عن الأديان الوثنية الي كانت منتشرة في أماكن الرافضة . 
ارا اا 

الصابئة من أهم معتقداقم " تحسيد عام الأنوار والملائكة النورانيين أو الأرواح 
النورانية " » فقد زعموا أن الإله المعبود واحد في ذاته > حعل الكواكب مدبرة في العام 
السفلي » والإله تعالى يظهر في الكواكب ويتشخص بأشخاصها من غير تعدد في ذاته › 
O a‏ 

والله عند الصابعة يسمى ملك النور ورب العظمة »> ومن ملك النور كان الضياء 
ومن الضياء الأرواح المسيطرة على الظواهر الطبيعية .“ وهذا هو التجسد والحلول »› 
حيث تحسد وحل ملك النور وهو الله عندهم في الأرواح » أو على حسب قولمم كان 
الضياء من ملك النور »> ومن الضياء كانت الأرواح المسيطرة على الظواهر الطبيعية . 

ويظهر هذا التأثر بقول الصابعة في الرواية الي ذكرها الرافضة عن أي عبدالله قال: 
" إن الله حلقنا من نور عظمته » ثم صور حلقنا من طينة خزونة مكنونة من تحت 
E E A‏ 

وكذلك ما زعمه الجزائري ف الأنوار النعمانية عن البي يل " إن الله حلقن وعليا 
من نور عظمته " © 


)١(‏ انظر : ص 1٦‏ »وتاريخ الصابئة المندائين ص ۳۳ » الصابئة »> غضبان رومي »> ص ۲١‏ › شبهة الغلو »عند الشيعة» 
عبد الرسول الغفار » ط۱ بیروت » دار الرسول الأكرم » دار المحجة البیضاء ٠٤۱٠١۰‏ ه» ص ٠١١‏ 
(۲) انظر المببحث السابق . 
(۳) انظر اُصول الکافی »( ۱ / )٤٥۳‏ وانظر ص .١۹‏ 
() (۱ / ۱۷) » وانظر ص .۳۹٣۰‏ 
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فنرى هنا أن زعمهم أن الأئمة وكذلك البي كيو حلقوا من نور عظمة الله هو من 
جنس زعم الصابغة انه من ملك النور كان الضياء ومن الضياء كانت الأرواح المسيطرة 
على الظراهر الطبيعية . فالضياء عندهم هو الجزء الإلبي الذي صارت منه الأرواح 
الفاضلة .وعند الرافضة أن النور الإلمي هو الذي خلقوا منه الأئمة ثم عجنوا بطينة خحاصة 
.فهذه عقيدة حلول جزء الي في الأئمة. ) 
انيا : اثر اهنود 

ورل ع دة عا اها وخر ى او ي عد الات ن كب 
الفيدا وبراهمان واليوبنشا والفيدانتا وهو أحدثها » وهي تشتمل جيعا على نزعات مختلفة 
متباينة يلحظ فيها تعدد الآهة » والوسطاء » ونزعة التوحيد » والحلول والتناسخ »› 
ووحدة الوجحود وغير ذلك . بل إن فكرة اعتقاد الوسطاء بين الله والناس » الي سأتحدث 
عنها في الفصل التالي » سامت في الإنحراف في القول بالحلول والتناسخ . فقد قالوا 
العبارة المشهوره : أن برها حل في الرماثان » وهو رئيس الكهنة حلولا وراڻيا > يتوارته 
بعد الكاهن الأعظم من يحل عله. 
ثالثاً : أثر البوذية : 

والبوذيون كذلك » حيث اعتقدوا حلول روح بوذا ليس في الكاهن فقط » بل في 
الكاهن » والصنم الذي اتخذوه لبوذا بعد ذلك . © 
ربعا :أترديانة إيران القديمة : 

وقد شاعت عقيدة حلول الإله في العظماء أو الملوك قي الأمم فكان الإيرانيون 


القدماء يقدسون ملو كهم .الحاحاميرن والساسانين لصلتهم الخاصة بإله الخير (اهورامزدا) 


› ۲١ ه› ص‎ ۱٤۱۱ » انظر : الإسلام والأديان » د. مصطفى حلمي » ط١ » الاسكندرية » دار الدعوة‎ )١( 
٠١١ الدين الفلسفة والعلم » حمود أبو الفيض المنوق » القاهرة » نشر المكنبة الفيضية» ص‎ 
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كما يدعون» و كان الملك الثاني من أسرة اور (دونجي) وابنه (برسين) وغيرهما من الملوك 
تعبد عند السومريرن . 

حيث كانوا يقدسون مل وكهم ويؤهومُم وذلك لاعتقادهم اتصاهم المباشر بالإله أو 
بحلوله فيهم . وكان البابليون والاشوريون يقدسون مل وكهم ويعتبروممم فوق البشر. 
شاف ار اا٠‏ 

من المعلوم أن أبن سبا قد بذر هذه الفكرة » حين زعم أن عليا م بعت » وأن فيه 
الجزء الإلهي » وأن روح الله حل فيه "»وتبناها الرافضة » وساعد على ذلك كما يقول 
دعبك الرخن دوي ان يهودية ابن سیا كانت اقرب إل يهودية الفلاشا » وهم يهود 
الحبشة » ويهودية الفلاشا شديدة التأثر بالمسيحية الحبشية . والمسيحية الحبشية كانت 
E yy EES E Oe E E‏ 
لاهوتية مضافة إلى طبيعته الناسوتية » ولكنها صارت إلى طبيعة واحدة » وعندما انتقلت 
هذه الفكرة إلى الرافضة احتل الإمام بكونه القائد الروحي للشيعة مركز المسيح بالنسبة 
لمو * 2 

وعكن أن يقال إنه لم يكن نثمة مانع من أن ينقل ابن سباً عن النصرانية وغيرها › 
وقد عاش باليمن الزاحر بالديانات في ذلك الوقت : اليهودية والنصرانية والزرادشتية 
ا ا اط و ت اا 

وقد قنقل ابن سباً فى الأمصار » غاولا إضلال المسلمين » وإذا كان كذلك فإنه لا 


يتحر ج أن ينقل عن النصرانية » سواء كان مؤمنا بها أو غير مؤمن »› فهدفه هو الإفساد . 


.٠٠١ ~٤۹ كنك فر المند المقدس» السيد أبي النصر أحمد الحسين » ط ١ء القاهرة » مطبعة مصر » ص‎ )١( 
. ۲٠۳ انظر الفرق بین الفرق » ص ۲۲۱ » عبد الله بن سباً وأْره » ص‎ )۲( 
. 1۲ انظر : مذاهب الإسلاميين » د. عبد الرحمن بدوي ( ۲ /۲۹ )» تاريخ الأمامية » عبد الله فياض » ص‎ )۳( 
. ٠٤٠٠١ انظر في ذلك : أثر التراث الشرقي في أصول المذهب الشيعي › علي الشاب » ص‎ )٤( 
To 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وقأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
يؤيد ذلك ما ذكره البغدادي من أن الحققين من أهل السنة قالوا : إن ابن السوداء 
کان على هوی دين اليهود »› وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي » 
لكي يعتقدوا فيه » ما اعتقدت النصارى في عيسى إلكليط " (© 
ومن هنا نقرر أن الرافضة في دعوى حلول الحزء الإمي في e‏ أيضا 
بدعاوى النصارى في المسيح | كل »> حيث من مزاعمهم أن المسيح الك اا هو كلمة الله 
وليس لوقا بالكلمة كما هو الحق. 
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سادسا: أثر ديانات الفرس : 

وبجانب الؤثرات الوثنية السابقة هناك أثر آحر ساهم في تدعيم فكرة الجلول 
والتجسد لدى الرافضة . ومصدر هذا الأثر فارسي . 

يقول أحمد أمين : " وما يتصل بعقائد الفرس الدينية » أَمُم كانوا ينظرون إلى 
ملوكهم كأمُم كائنات إفيه » اصطفاهم الله للحكم بين الناس » وخحصهم بالسيادة » 
وأيدهم بروح من عنده » فهم ظل الله في أرضه » أقامهم على مصال عباده » وليس 
للناس قبلهم حقوق » وللملوك على الناس السمع والطاعة " ٠‏ 
" ينظر إلى كل ملك من ملوك الساسانيين 
باعتباره ( باغ ) » وذلك لقب لا يفهم منه معن إله فهما تاماً » ونا يفهم منه حلول 
الإله » حيث تتوارث الروح المقدسة عن طريق التناسخ بين الحكام المتعاقبين. وهكذا 


وكان الفارسي كما يقول " أو ليري 


نسبوا ل اللك قوى اعجازية وعبدوه باعتباره معام حضرة إهية 2 
وكان الحكم في الدولة الساسانية يقوم على الإعتقاد بنظرية الحق الإلمي المقدس 
للملوك » وتاج الدولة لا يلبسه إلا كائن إلمي حاط مظاهر الإحلال والتقديس . وكان 
الوك ينظر إليهم على أَهُم مؤيدون بروح علوية » وكانت هذه النظرة ها تأثير في سير 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص .٠٤٤‏ 
(۲) فجر الإسلام » ص ١١١‏ . 


(۴) الفكر العربي ومكانه قي التاريخ » أوليري ديلاسي . ترجة د. تمام حسان . القاهرة » عام الكتب ۵ 


۳1 
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الأمور فى بلاد فارس » فإذا كان املك معترف له بالصلة الإلمية » فإن كل أوامره تكون 
ESCO EEE O‏ 

وقد كان الفرس في ذلك تحت تأثير الأفكار المندية قبل الإسلام بعهد طويل يميلون 
إلى الول بأن الشاهنشاه هو تحسد لروح الله » الي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء 
إلالا د 

وقد ساهم الموالي من الفرس في تدعيم فكرة التجسد »› فهم قد اعتادوا أن يروا في 
ملوكهم أحفاداً منحدرين من أصلاب الآهة الدنيا » فنقلوا هذا التوقير الوثي إلى علي 
وذريته فاعتقدوا شيعا من ذلك فيهم . 

ويظهر دعوى التجحسد واضحة لدى الفرس الراوندية » فقد كان أتباع أبي مسلم. 
- الراوندية ~ شديدي الرغبة في إتباع أمير متأله > وسبق أن ذكرت أَمُم ثاروا حين 
رفض الخليفة المنصور أن يعامل معاملة الإله » وألقى بقادتمم ف السجن » فقد رأوا أن 
الخليفة لا يكون حاكماً شرعياً إذا رفض أن يعامل معاملة الإله .° 

يقول فان فلوتن : " أما نظرية التحسد الي جع الراوندية بينها وبين عقائدهم غير 
الإسلامية » فقد أحذوها عن الفرس » وتعي تحسد الحكمة الإهية في شخص من 
ا 

أا التناسخ فقد ساهمت المانوية في نقله إلى الرافضة » وهذا لا يعي أن الفكرة 


أأساسهها مانوي » فالصحيح كما ذكرت أن فكرة التناسخ عرفت بأما فكرة هندية › 


. ٤۲ص انظر : الوحدانية » بركات دويدار »> ص 1۳ والصراع بين الإسلام والونية‎ )١( 
. ٠١۹ انظر الخوارج والشيعة › فلهوزن » ص‎ )۲( 

(۳) انظر : ص ۲۸۷. 

. ٠١١ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات » ص‎ )٤( 
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انتقلت إليهم من الديانة اللمصرية . وإنغا نسبت إلى امنود لأَمُم هذبوها ونقحوها › 
رارت ی ارک اک ااا 
يقول الأستاذ كريستنسن : " الظاهر أن ماني قد أحذ نظريته في التناسخ عن المذاهب 
اهندية » ومن الحتمل أن يكون عن البوذية » فعقيدة " الكارما " ” في البوذية يترتب على 
الاعتقاد ها الاعتقاد بالتناسخ ".° 
وهكذا انتقل التناسخ من المند وانتشر فى سائر الأمم » فقد قال به فلاسفة اليونان» 
ووك التناسخ أيضا عند بعض اليهود 0 
ا سبق أن ذكرت أن الانوية احتكت احتكاكاً مباشرا بالرافضة .^ 
زكر الور سان أن التناسححية من الثنوية قالوا بتناسخ الأرواح قي الأجساد › 
والانتقال من شخص إلى شخص » وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنصب 
فرع ا ااه من قل رهق دت ار جراد على ولف ٠‏ 
والرواية الي نقلتها سابقاً عن جعفر حيث يقول فيها : " .. من راد أن ينظر إلى آدم 
وشیث فها اُنذا آدم وشیث " ... ثم ذكر أن الأنبياء كلهم تناسخوا في شخصه : نوح» 
وولده سام » إبراهيم وإسماعيل » موسى ويوشع »› عيسى ومعون › إلى أن قال : " ومن 
ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين فها أنذا محمد وأمير المؤمنين ... فها أنذا الحسن والحسين 


اراد 


( انظر : ما ذكره البيرون ابو الريحان في : تحقيق ما للهند من مقولة »مقبولة في العقل أو مزدولة » يروت › عا ) 
التب » ص ۳۸ » الملل والنحل »( ۲ / ٠٠١‏ ). 

(۲) " كارما " كلمة سنسكريتية » ومعناها : العمل . تقوم على أن الخير يأتي بالخير » ون الشر يأني بالشر » والناس 
جحزيون بأعمالمم في البعوث القادمة » تتناسخ فيها أرواحهم » سواء ني أحساد حيوانية حسب صلاح أعمام وفساد» 
أي على حسب " كارما ". انظر : البوذية » ص 1۸٤‏ . 

(۳) إيران في عهد الساسانيین » ص ۱۸١‏ › ۱۸۲ › البوذية »> ص 1۸۸ . 

. )۱۹۸ / ۱ (» انظر : الفرق بین الفرق ص ۱۹۲ » البدء والتاریخ‎ )٤( 

(ه) انظر : ص .۸٩‏ 

. )٠٠١٤١ ١ ۲٣۳ /۱( »› انظر : الملل والنحل‎ )( 


۳1A 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


H1 


> ظاهر فيها دعوى انتقال أرواح الأنبياء والأئمة إلى جحعفر » وهذا هو 
التناسخ بأظهر صوره وأوضحها وهو صورة مكررة نما لدى الأديان الوثنية كال مانوية والمندية 


وغيرها . 


LTA 


وهناك مظهر أخر لعقيدة التناسخ لدى الرافضة يظهر في عقيدة الرجعة» أي رجعة 
الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وهي العقيدة الي سأفصل القول فيها قي الفصل 
السابع. © 

وقد حاول بعض علمائهم إنكار نسبة هذا المعتقد للشيعة الرافضة الإثني عشرية 
وحص هذه العقيدة بالغلاة فقط . 

حيث يقول عبد الرسول : " وقد عرفت أن الفرقة الناجية الأمامية الإثن عشرية تكفر 
كل الآراء المتقدمة - يقصد الآراء الضالة القائلة بالحلول والتناسخ لدى أصحاب الديانات 
الوثنية والغلاة وهي بريعة من مقولات أولعك الأشخاص.." "° 

ولكن النقول الى نقلت عن كتب الإثن عشرية أنفسهم وعلمائهم تبين وتؤكد حلاف 
ذلك »ويتضح منها الحلول والتجسد وكذلك التناسخ. 


(۱) انظر الفصل السابع من الباب الثالث . 
(۲) شبهة الغلو » ص ۹ 
۳1۹ 


الباب التالت الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الرابع 


القول بالتطير ببعض الأوقات والأيام والأحوال 


4 


تمهید : 

من مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية الطيرة والتطير وما في معناها . 

وفيما يلي تعريف موحز جا . 

الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة . 
وأصله : امم في الجاهلية كان إذا أراد احدهم سفراء فإذا رأى الطير طار ناحية اليمين تيمن 
واسٹیشر واستمر » وإِن رآه اجه یسارا تشاءم ورجع ٩.‏ 

فهذه الطيرة شرك بالله حل وعلا في الربوبية » ذلك بالإشراك في قدرة الله الكاملة › 
وقد قال ل: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك " ثلا .° 

وما جعل الطيرة من الشرك في الربوبية > لاهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب هم 
نفعاً » أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا عوجبها » فكأنمم أش ركوا مع الله تعالى .© 


(۱) انظر : لسان العرب ( ٤‏ / ۱۲ )» فتح الباري ( ۱۰ / ۲۱۳-۲۱۲ ) 

(۲) رواه ابو داود فی الطب »› رقم ۲۹۱۰ » والترمذي رقم ۱٦۱٤‏ »۰ وابن ماجه رقم ۲۰۳۸ » وابن حبان » 
۷ ف موارد الظمآن » إلى زوائد ابن حبان .نور الدين تحقيق محمد عبد الرزاق حهمزة » بيروت » دار الكتب » 
وصحححه الألباني ق السلسلة العسحيحة برقم ٤۲۹‏ . 

(۳) فتح الجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن النجدي بتحقيق عبد القادر الارنؤوط › ط١‏ » مكتبة دار 
الیان ( ۲ / )٠۲١‏ » القول المغيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثیمین ۰( ۲ / )٠١١ ٠۹٦ » ٩٤ ۰ ٩۳‏ » 
شرح السنة للبغوي ب الحسين بن مسعود » تحقيق شعيب الارنووط» ط۲ » بيروت » المكتب الاسلامي ٠٤١٠١١‏ ه 
(V۲)‏ . 


۳۷. 
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قال تعای ر قل لہ املك لکقیی صا ولا فعا إا ما سء آله سررة برس ره». 
إذا هو النافع الضار. 

وقد كانت هذه الظاهرة موحودة في الجاهلية » كما كانت في الأمم السابقة . 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي”" أنه قال لرسول كلف : 
ومنا ناس يتطيرون » قال : ذلك شيء يجده أُحدکم في نفسه فلا يصدنک " ”° . 

وقال کر ١‏ کا جرا عد ن ان ومر طا ب فال رل مو ا 
خير خير » فقال له ابن عباس : " لا خير ولا شر " . 

قال ابن القيم : فبادره بالإنكار عليه لعلا يعتقد تأثيره في الخير والشر .© 

فة دك اماب ار ضا از ادرت ورك الارن ران هة الاه 


کانت معروفة ديهم 


والتطير قد يكون ببعض الأيام أو الطيور والأماء وبعض الأماكن وغيرها كل هذا نوع 
أنه شرك » وأنه لا تأثير لمخحلوق من مخلوقات الله تعالى ي حلب النفع أو دفع الضر › إلا 


O 


(۱) روى عن البي ي . كان يترل المدينة ويسكن قي بن سليم .له عن البي ييي حديث واحد هو هذا الحديث .وله 
حدیث آخر من طریق ابنه کثیر عنه .مذیب التهذيب )۱۸١/٠٠١(‏ . 

(۲) رقم ٥۳۷‏ › کتاب المساحد › باب تحر الکلام تی الصلاۃ »( ۱ / ۳۸۱ » ۳۸۲ ). 

(۳) ابن عبدالله القرشي مولاهم ادن أصله بربري كان مولى ابن عباس وكان ثقة ثبتا عالما بالتفسير حدث عن طائغة 
كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم » توفي رحمه الله سنة ٠٠١١‏ ه» انظر : تذكرة الحفاظ )4٠/١(‏ » السير(ه/ 
۲ تقریب التهذیب(۱/٥0۸)‏ . 

.) ۲۸٤ | ۳ ( » مفتاح السعادة »ابن القیم » بیروت » دار التب‎ )٤( 

(ه) انظر ما قاله الألوسي ق : بلوغ الأرب › قي معرفة أحوال العزب » حمود شكري الألوسي » ط۲› بيروت » دار 
الکتب › (۲ / ٣۳۹-۳۳۱‏ ) . 


۴۷1 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ولكن الرافضة خالفوا الحق في هذا » واعتقدوا بتأثير الأيام والليالي والكواكب وغيرها 

بالنفع والضر › عبرا ال أت أفرال دة فيا أن لع اذ ی ا 

ER U EOE ERS N AE A eek 


ا 
المطلب الأول : قول الرافضة بالتطير ببعض الأيام والأحوال : 

أقر الرافضة بتأثير الكواكب في هذا الكون بالسعود والنحوس والموت والحياة »مدعمين 
قوفم بالآيات الي يزعمون اما تؤيد مذهبهم»و بالأحاديث المكذوبة »وألفوا في ذلك 
الكثير من الكتب . ) 

ولا أدل على ذلك من تأييدهم للفلاسفة والمنجمين وتمكينهم في الأرض كما فعل 
التمار الطوس © عندما وظف منجمين لرصد الكواكب »وجعل هم أوقافا تقوم 
ا ابن القيم في ذلك :"ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير . 
اللاحدة ٠٠»شفا‏ نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حن شفا 
إحوانه من اللاحدة » واشتفى هو٬فقتل‏ الخليفة والقضاة والفقهاء والحدثين»واستبقى 
الفلاسفة واللنجمين › والطبائعيين والسحرة»ونقل أوقاف المدارس» والمساجحد »والربط 
إليهم» وجعلهم خاصته وأولياءء" . 

ونسبوا كذلك علم الحروف إلى بعض الأنبياء والمرسلين »وافتروا حديثا في ذلك عن ابن 
عباس عن البي ك أنه قال :(حلق الله الأحرف »وجعل ها سراء فلما حلق آدم الا بث 
فيه السرء ولم يته في الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الحريان» وفنون 
اللات 


١(‏ )هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي. يكن بنصير الدين. من الرافضة الإمامية.فيلسوف متكلم. كانت له مثرلة 
كبيرة عند هولاكر. مات سنة ٦۷۲‏ ه.انظر :البداية والنهاية .)١/۷( مالعألا٬ )۲۸۳/١۳(‏ 

(۲) إغاثة اللهفان .)۲٣۳/۲(‏ 

(۳) إلزام الناصب (۲۳۲/۱). 


YY 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ومن هذه النصوص مالفقوه على علي هه أنه قابله دهقان بن دهاقين المدائن فقال 
له:"أيها الدهقان المنبى بالأحبار »والمحذر عن الأقدار»ما نزل البارحة في آحر الميزان ؟ وأي 
نحم حل في السرطان؟قال :سأنظر ذلك واستخر ج من كمه اسطرلابا وتقوعا؛ قال له أمير 
الؤمنين :أنت مسير الحاريات ؟قال :لا فأنت تقضى على الثابتات؟قال:لاء فأحبرن عن 
٤‏ )0( 
طول الااسد وتباعد ه من المطالع والمراحع . 
وما نسبوه إلى عبد الله جعفر الصادق أنه سل عن النجوم »فقال:"لا يعلمها إلا أهل 
بیت من العرب وأهل بیت من افند". 
كما أصدروا فتوى باسم جعفر الصادق أنه أحل مم التنجيم ."وغير هذا كير“ . 


وحعلوا للأيام تأثيرا في قضاء الحوائج»وقسموها إلى سعود ونحوس مثال ذلك : 
ما ذكره نعمة الله الحزائري »ويوسف البحران“ عن جعفر الصادق قال:"إن اليوم 
الأول من الشهر خحلق الله آدم »وهو يوم مبارك لقضاء الحوائج وللدحول على الحكام 
والسلاطين »ولطلب العلم والتزويج وللأسفار والبيع والشراءءوإذا ضل فيه حيوان أو فقد 
فأنه يرحع إلى صاحبه بعد ثمانية أيام »وإذا مرض فيه مريض فإنه يعاف بإذن الله »وإذا ولد فيه 
E‏ 
وفي عهد الدولة العباسية ظهرت أسماء لبعض المنجمين من الرافضة »فمن هؤلاء 
السنجمين الذين وحدوا في الدولة العباسية من الرافضة» و كان همم دور تي نشر التنجيم بين 


(۱) فرج المهموم ص۰۲١٠١-٤١٠.‏ 

(۲) الروضة من الكاني )٤١۸/٤(‏ 

(۳)فرج المهموم ص١١٠‏ 

() ذكره ابسن طاوس» والحلسي» ونعمة الله ابمزائري عن كثير من علمائهم كالكليي »ومحمد بن حرير بن رسكم 
الطيري وغيرهم . انظر :فرج المهموم ص٠۸-١١٠.‏ 

(٥)يوسف‏ بن أحمد بن إبراهيم الدرازي .من آل عصفور .فقيه رافضي إمامي من أهل البحرين .مات سنة ٠٠۸١‏ 
ه.انظر :الأعلام )۲٠١/۸(‏ »أعيان الشيعة .)٠٠۷/١٠١(‏ 

(ت) الأنوار النعمانية .)١١١/۲(‏ 


EN 


الباب الثالث ٠‏ الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المسلمن :ابن مهل بن ترت #رآل نر كت عروقرن عند الإمامية برلا لهه 
وأبو سهل فارسي» منجم»حاذق »خبير باقتران الكواكب وحوادثها المزعومةقام 
بالتنجيم مقام أبيه»وحاز هو وبنوه الشهرة الواسعة في علم النجوم وترججة أصوله وفصوله 
إلى العربية »و لم يقنعوا بترجمة علم النجوم فقط بل نقلوا إلى لغة كتب الفلاسفة في أنواع 
العلوم من لغتها الفارسية .° 
والفضل بن أي سهل بن نوبخت وكان في زمن هارون الرشيد وله من التصانيف في 
التنجيم ٠‏ والحسن بن موسى النوبخي »ويكي أبا محمد »متكلم رافضي فيلسوف ثقة عند 
الإمامية.وغيرهم كثير. أ 
وقد أكد ابن طاوس صاحب كتاب (فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم)» جواز 
الاشتغال بعلم أُحكمم النجوم »ونفي أن تكون النجوم مدبرة ختارة»وبين أن هذا هو 
مذهب الإمامية الرافضة »وسرد الأدلة على ذلك »وذكر فيها ما أسند إلى الأئمة من 
الأقرال ولأفعال الدالة على جواز تعلم هذه الصناعة »واستخدامهم ههاءوفسر كلام 
الحالفين له تفسيرا يتناسب ومذهبه» كما ذكر في هذه الرسالة جملة من منجمي الرافضة »› 
بل ويفتخر الرافضة اليوم بتأليف هؤلاء هذه الكتب ٠‏ 
قال صاحب الذريعة: "نعم اهتمت الشيعة بالنجوم»وتر جوا كتبها القليعة »وعرضوها 
على أئمتهم › وبعد أحذ موافقتهم أدحلوها في العلوم الإسلامية »وخحدموا جا الأمة 
جمعاء" . 


وها استدلوا به من الآيات : 


و و oe‏ 2 مت < 
قوله تعال ف اقم بانس ج وار اکس ((2 )التکویر ۱٦-۱١‏ . 


(١)انظر‏ :الفهر ست .ابن الندم ص٣٣۲‏ . 
(۲) انظر :تاریخ الحکماء »ص۹١٤‏ . 

)( فرق الشيعة .لوخي ص۷ . 

.۲٣۹۱ )انظر :الف ست .ابن الندم ص‎ ٤( 
.)۷۳/۲ ٤( (ه) الذريعة‎ 


VE 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الريوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
لوا المفسرين على أن المراد بالخنس والكنس :الكواكب الى تسير راجعة تارة 
وة تاره ار 


وهذه الآية قد احتلف العلماء في تفسيرها وهو قسم لا يقرر علم أحكام النجوم كما 


)%( 
زعموا . 
صي ۶ 


A E YT‏ َا أُقَسِمُ يِمَوقع لجو © ونه لَقَسة لو 
تعَلَمُونَ عير © €الواقعة 1-۷⁄. 

قالوا:قد صرح الله تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم 
وناية شرفها © 

قال ابن القيم : لم يقل أحد من أهل التفسير أا النجوم »فتفسير الآية بأها النجوم 
ل ول ا ) 

وذهب جاعة منهم إلى أن إبراهيم كان عالما بأحكام النجوم وأنه كان مستعملا له 
نسبوا إليه ذلك زورا ومتانا وقد رد الإمام ابن القيم رحه الله على هذه الادعاءات ". 

وهم استدلالات من الآيات عديدة فمن أراد التوسع في ذلك فقد استوعبها كتايهم فرج 
ا 

قالوا: علم النجوم »وهو علم الأنبياء والأوصياء» وورثة الأنبياء . 


(۱) فرج المهموم ص۸١٠‏ 
(۲) انظر تفسرر القرطی( ۱۲۳٣/۹‏ )و ( ۲۲۳/١۷‏ )جحموعة الفتاوى المصرية (۲۲۹/۱)مفتاح دار السعادة 
4-۲7( . 
(۳) فرج اهوم ص۸١٠.‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة .)١۹٤-۱۹۳/۲(‏ 
(ه)البرهان في تفسير القران(٤ ١/‏ ۲)ونسبوا هذا القول زورا ومتانا إلى حعفر الصادق» أصول الكافي 
.(TAY/1)‏ 
() انظر الرد على ذلك مفتاح دار السعادة( ٦/۲‏ ۱۹۸-۱۹). 
(۷) انظر من ص ۱۰۸-۹۳. 
(۸) انظر أقرالمم في ذلك والرد عليها :مفتاح السعادة لابن القيم (۱۸۸/۲). 
Yo‏ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


أما اللأحاديث فقد استدلوا ها فيما نسبوه إلى آل البيت كذبا »فمن ذلك: 

ماروي عن علي أنه قال في صفة السماء :"ورمي مسترق السمع بثواقب شهبها 
»وأحراها على أذلال تسخيرها من إثبات تابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها 
ونحوسها وسعودها" .وقد رده ابن القیم وبين أنه لاسند له © 

ورووا عن جعفر الصادق أنه سئل عن علم النجوم فقال :"ما يعلمها إلا أهل بيت من 
العرب وأعل بيت من امند". © 

ورووا عنه أنه قال :" إن الله تعالى حلق زحل في الفلك السابع من ماء بارد وخلق سائر 
النجوم الستة الحجاريات من ماء حار وهو نحم الأنبياء والأوصياء وهو نحم أمير المؤمنين عليه 
ال 

وغيرها من الروايات كثير كلها في إلصاق الاعتقاد بالنجوم والكواكب والتطير با بال 
ا 


ومع رواياتمم الي ينسبوما لعلي وأهل البيت ورد عن علي ط44 وأهل البيت ما يدل 
على حلاف ذلك »فمن ذلك روي أن أحد المنجمين ‏ قال لعلي طايه حين انصرف من 
الأنبار”" إلى أهل النهروان"“: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات 


بعضين من النهار. قال علي ف : ولم ؟ قال : لأنك أن سرت في هذه الساعة أصابك أنت 


.١۱۲۸ شج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح السعادة .)١١٤/۲(‏ 

(۳) فرج المهموم ص٦۸.‏ 

)٤(‏ فرج المهموم ص۸۷. 

)٥(‏ انظر فرج المهموم ص۱٩‏ وما بعدها. 

. ت الرواية هو مسافر بن عوف »و م أقف على ترجته‎ )٦( 

(۷) الأنبار : بفتح أوله » مدينة على الفرات تي غربي بغداد » بينهما ٠١‏ فراسخ . انظر :" معجم البلدان" »)٠١۷/١(‏ 
"دائرة العارف الإسلامية )٠/۳("‏ 

(۸) النهروان : بفتح اول وإسكان ثانيه وفتح الراء المهلمة » وبكسرها أيضاء وبضمهما أيضا » ويقال : بضم النون 
والراء معا والحاء قي جميعها ساكنة » من أعمال العراق . معجم البلذان(٠/٠١).‏ 


TY 


الباب القغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


و اض ابل با وض دید وان سرت في الساعة الى أمرتك ما » ظفرت » وظهرت »› 
وأصابت ما طلبت.فقال علي :ما کان محمد بل منجم »ولا لنا من بعده » هل تعلم ما 
في بطن فرسی هذه ؟قال :إن حسبت علمت . 

قال : من صدقك مذا القول كذب القرآن قال الله تعال ِن أله عِندَهء عم 
الساعة وير ألْعَيت وَيَعَلَمُ ما فى الأَرَحَام © سررة لقمان (ه». 

ما كان مدي يدعي علم ما ادعيت علمه » تزعم انك تمدي إلى الساعة الى تصيب 
السوء من سار فيها ؟.قال : نعم .قال : من صدقك يمذا القول استغن عن الله فى صرف 
الكروه عنه » وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الحمد دون [الله] ربه » لأنك أنت 
_بزعمك_ هديته إلى الساعة الي تنجي من السوء [من سافر فيها ]» فمن صدقك ذا 
القول لم آمن إعليه]» يكون كمن اتخذك دون الله ندا أو ضدأً اللهم لا طائر إلا طائرك › 
ولا حير إلا حيرك » ولا اله غيرك. نكذبك » وغخالفك » ونسير في الساعة الي تنهانا عنها › 
ثم اقبل على الناس » فقال يا أيها الناس » إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما تمتدون به ي 
ظلمات البر والبحر » إنا المنجم كالكافر » والكافر في النار » والمنجم كالساحر »و الساحر 
كالكافر » والكافر قي النار > والله لعن بلغي انك تنظر في النجوم » ,وتعمل ما » لأحلدنك 
[ي] الحبس ما بقيت وبقيت »ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان» ثم سار في الساعة ال 
اه عنها » فلقي أهل النهروان فقتلهم ثم قال : لو سرنا في الساعة الي امرنا فيها ما »فظفرنا 
وظهرنا » لقال قائل: سار في الساعة الي أمر با المنجم .ما كان محمديية منجم » ولا لنا من 
بعده » فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان.أيها الناس تو كلوا على الله تعالى 
وثقوا به » فانه يکفي ممن سواه( 


)١(‏ أحرحه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث» من زوائد مسند الحارث علي بن أي بكر الفميثمى » تحقيق 

مسعد عبد الحميد السعدي » مصر » دار الطلائع »(ص۱۷۰) رقم )٥۳۹(‏ » عمر بن حسان عن يوسف بن زيد عن 

عبدالله بن عوف بن الأحر أن مسافر بن عوف قال لعلي فذ کره. وأخرحه ابو الشيخ في "العظمة" للشيخ الإصهان عبد 
TYY‏ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ورووا أيضا عن أمير المؤمنين علي طبه > " يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد 
يوم غرس وبناء » ويوم الائنين يوم سفر وطلب › ويوم الثلاتاء يوم حرب ودم » ويوم 


ا )0( 
الأربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس ...' 


وقي رواية أخحرى رووها عن أبي عبد الله تنقض فضل يوم الائنين» وجحعله يوم شوم 
قال : " لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حابجة " © 


وقد امتد هذا الفكر القائل بتأثير الأيام وغيرها بالنفع والضر إلى الخميي وفلسفته › 
کو اا بن هن ا خاد د ر ا و ر ان هاا ا مر 
من كل شهر » يجب أن يتوقف الشيعي فيها عن كل عمل » وأن لانتقال القمر إلى بعض 
الأبراج تأثيرا سلبياً على عمل الإنسان » فيتوقف للمرء عن القيام بعمله الذي ينويه » حن 
يتجاوز القمر ذلك البرج المعين . 


1 


جاء في کتاب "تحرير الوسيلة" للحميي - أثناء حديثه عن عقد الزواج - ما نصه: 
ر ه إيقاعه - أي عقد الزواج - والقمر في برج العقرب » وفي محاق" الشهر » وقي أحد 


الأيام المننحوسة في كل شهر » وهي سبعة : يوم ۲ » ويوم ١‏ › ويوم ١١۳‏ »ويوم ٠١‏ › ويوم 


0" ۲٥ ویوم‎ › ۲٤ ویوم‎ ۱ 


وهكذا فهذه الروايات والنقول توضح تطيرهم ببعض الأيام والكواكب » حيث شامهوا 
من سبقهم من الأمم الوثنية . 


الله جن عمد بن يان > قى رضاء الله للبار كفرري:ءالرياض دار العاضعة 18۸ ه7( 1£ ۲۴ yO‏ 
من طريق عمر بن حسان قال : كان مع علي بن أي طالب ڪه منجم » فذكره. 

. ٠۴۷ انظر في ذلك : وسائل الشیعة »( ۸ / ۲۰۸) » علل ألشرائع » ص ۹4 » عيون الأخبار » ص‎ )١( 

(۲) حاسن الشريعة » ص ۳٤٦‏ » وسائل الشيعة »( ۸ | ٠٠١‏ ). 

(۴) انحاق هو :ما يرى ي القمر من نقص تي جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله. المعجم الوسيط »ص٦ .۸٥‏ 

)٤(‏ تحرير الوسيلة » الخميي » دمشق » سفارة الحمهورية الایرانية ۱٤۱۸‏ ه۰ ۲ / ۲۳۸ )» وانظر : أسرار 
الكتوم قي أسرار المخزون »حبيب بن موسى الأفشاري النجفي»ط ١»بيروت»مؤسسة‏ البلاغ ١٤۲١٠‏ ص ١۹۸_١١1‏ 


TYA 


الباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المطلب الثاني : أثر الديانات الوثذية في قول الرافضة بالتطير : 
ولا : فر الضابةة: 
من ضنمن الديانات الي وحدت في أماكن الرافضة : الصابعة »وقد ذكرت عند التعريف 
N EO TR ATE‏ 
ضر أو منعه » وأن هما تأثيرإت قي العام السفلي وتدعي أن ها أرواحا وأا تتجحلى في 
الکوا کپ وغو ذلف ۶ 

فعند الصابعة أيام غير مبا ركة يسمومًا ( مبطلة ) »> كاليوم الثان والعشرين من أول 
شهر بالسنة » واليوم الخامس والعشرين من الشهر التالي » والأيام الأولى من شهر" تورا " - 
آیار ¬ وغیره 

والرافضة شايموهم فتطيروا ببعض الأيام » مثل يوم السبت » والثلاثاء » والأربعاء » 
كما قي الرواية الي رووها عن علي له » وما ذكره الخمييْ في كتابه واضح التأثر فيه بمذا 
القول » بل اتفق مع النقل السابق عن الصابئة في أكثر من يوم . فعند الصابعة الأيام الأولى 
من الشهر » وعند الخميي يوم ۳ › ويوم ٠‏ من الشهر من الأيام المننحوسة أو غير المباركة . 
وعند الخمين كذلك يكره يوم ٠١‏ من الشهر»ء وكذلك عند الصابعة من الأيام المباركة اليوم 
الخامس والعشرين . والتأثر قي هذا واضح لا يقبل الشك أو الرد . 

وعند الصابعة لا يستطيع الزوج الاقتراب من زوجته بعد العقد عليها إلا قي ساعة 
فلكية مناسبة » يكشفها " الكزفره " ١‏ 
(1) ص1 1٦‏ . 
(۲) نظر : الآثار الباقية ص ۲١۷ - ۲۰٤‏ » إغاثة اللهفان )۲٤١/۲(‏ وما بعدها . 
(۳) انظر :تاريخ الصابئة المندائيين »ص٠۳٠‏ »وانظر ص1٦‏ وما بعدها. 


)٤(‏ ( الكترفرة) درجحة من درحات رحال الدين عند الصائبة » وهي للمرتبة التالثة بعد الحلالي أو الشماس » والترميده 
المرتبة الثانية . انظر تاريخ الصائبة المندابئين ص۷۸ »> وص . 


T۹ 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ووافق الخميني الصابئة في ذلك » حيث كره إيقاع عقد الزواج في أوقات معينة 


حددها. فتأتره بدعاوی الوتنيين واضح ك 


والصابعة يذهبون إلى القمر ويسمونه " سين " ذو تاثير منحوس يوماً ما" والرواية التي 
نقلت عن الخمين فيها أن القمر له تأثير منحوس إن كان في برج العقرب » وي محاق 
الشهر. 

والقارئ لمعتقدات الصابعة في هذا وما يقوله الرافضة يتأكد لديه أَمْم يستقون من معين 
واحد » الوثنية والشرك ظاهرة فيه واضحة . 

يؤكد هذا التأثر صاحب سختصر التحفة الإثى عشرية » حيث يقول : " إن الصابئين 
كانوا يتحرزون عن أيام يكون القمر بها في العقرب » أو الطرف » أو الحاق » وكذلاك 
الرافضة " ” . 
ثانياً : أثر ديانات بابل والهند: 

في ديانات المند وبابل كان الاعتقاد بأيام مشئومة منتشر إلى درجة تحعل من يؤمنون 
ممذه العقيدة لا يقدمون في هذه الأيام على زواج ولا تحتمع فيها محكمة ولا يبدؤون فيها 
مشروعاً . وكانت عطسة أو عثرة قدم تكفي في بعض الأحيان حمل العاطس أو العاثر على 
العدول عن سفر أو عمل . وكان حسوف القمر يكفي لوقف زحف الجيوش أو ردها على 
أعقاما © 

وما يجب ملاحظته أن الرافضة وقد رووا تلك الروايات في التطير » رووا روايات أيضا 


في ضد هذا » أي في نفي التطير . 


(۱) تاریخ الصائية المندابعين » ص ١٠١١‏ 4 

(۲) حختصر التحفة »ص ۲۹۹. 

)۳( المعتقدات الدينية لدی الشعوب ص ۰ 0 معتقدات يونانية ورو'مانية» ك کامل سعفان » ط١‏ القاهرة > دار 
الندی ۱٤۱۹۰‏ هص ۱٠١١‏ . 


TA 


اا الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


فرو را عن أ عبد الله أنه قال "الل "© 

وروى الجحلسي أن البي َي كان يحب الفأل ويكره الطيرة » وكان ال يأمر من رأى 
شيعا يكرخه ويتطر مه أن يقول ١‏ اللهم لأ يون افير إلا أنت »> ولا يدقع السات إلا أن 
ولا حول ولا قوة إلا بلك " ° 

وقد حمل شيخهم العاملي هذه التناقضات على التقية "° 

وممايؤّكد أن مذهبهم هو التطير » وتأثرهم بالوثنيين > وأن الروايات الواردة عندهم 
ي تفي التطير ليس معمولا ها »ما نقلتة عن الميئ في إثبات التطير . 


(۱) روضة الکاق » ص ۱۹٦‏ » وسائل الشیعة »( ۸ / ۲٠۲‏ ) . 
(۲) حار الأنوار » ۹۰| ۲ ٣۳~‏ 
(۳) وساثل الشیعة » ۸ / ٠١۸‏ . 


۳A۱ 


. الباب القالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الخامس 
القول بأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر 

تمهید : 
هذا القول » وهو أن الله تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر » فرح عن الكلام في ربوبية 
الله وأفعاله » وأفعال الله تعالى يتفرع عنها الكلام في القدر » الذي هو "قدرة الله " » كما 
ورد عن الإمام أحمد بن حنبل ره الله .© 

SE OR,‏ في أبواب القدر » فلهذا سأعطي في هذا التمهيد نبذه عن 
القدر والقضاء عند أهل السنة. 

القدر في اللغة : من القذر بسكون الدال » ومن القدر بفتح الدال . وتات على معان» 
منها : القوة » ومقدار الشيء » والتمكن من الأمر » والغن » وقياس الشيء › والقضاء من 


bv 


والقدر : تأت من قدّر » بتشديد الدال » وتعي : تمهل قي تسوية الأمر » وفكر فيه › 
وبين مقداره » وقاسه به » ونوی الأمر » وقضاه » وحکم به .° 

يأ القضاء قي اللغة على معان عديدة منها : الحكم والأمر والأداء والخلق وانفاد الأمر 
وبلو غ منتهاه ٩.‏ 


(۱) انظر : شفاء العلیل » ١(‏ / ۲۸ ). 
(۲) انظر : لسان العرب »( )۷١ | ٠‏ »> معجم متايس اللغة »( ٦۲١ / ٠‏ ). 
(۳) انظر : معجحم مقاييس اللغة »( )۹٩ / ٠‏ . 

۳۸۲ 


الباب الغالث . الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


والقضاء والقدر في الشرع قد يردان على معن واحد » وهو ما سبق به العلم » وجرى 
به القلم » تما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته وكيفيته . 

وقد يراد بالقدر ما سبق به العلم وحرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد » أما القضاء 
فيراد به » وقوع الأمر وانفاذ الحكم وفق القدر السابق .© 

فر نفدو کا لدی ا د د وا ا 
للبيت . إذا بناه وفق سابق التحطيط . 

والإيمان بالقدر ركن من ار کان الإيعان لحديث جبريل الط حيث حاء فيه: " الإبعان 
ان تومن باللّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر یره وشره " © 

فقوله ' وبالقدر خيره وشره " معناه : أن تؤمن بأن ما يصيبك من خير أو شر هو 
بقدر سابق من الله ن. 

والإعان بالقدر لا يتم ولا يكمل إلا بالإبمان بأربع مراتب » وهي : 
المرتبة الأولى : العلم 

والمراد بالعلم : هو اعتقاد أن ا مات وال غل أعول الاد وغ ا 
كما علم مصائرهم إلى الحنة أو إلى النار قبل وحودهم . 

والأدلة على ذلك كثيرة » فالآيات الي تنبت عموم علم الله تعالى بكل شيء واضحة. 
من ذلك قوله تعال ‏ وله ڪل شىء علي ©€ سررة ابقرة (۲۸۲) 


وقال 5ك « وَعِنده مَفاتح الْعَيب ل يَعْلَمها إلا هو وَيَعَلَوُ عَم ما فف اولحر 
وما سقط فن وَرَقَة | قَوٍ إلا يعلَّمَها وَل حَبَةٍ حبو فی ظلُمَتٍاَلأَرّض وَل رطب ولا ياس إلا 
فی كندب مون € سررة الأنعام )»١(‏ وغير ذلك من الآيات . 


. )۷۸ | ٤( النهاية في غريب الحديث‎ » )٤۷۷ / ١١ (» انظر : فتح الباري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم . أنظر بشرح النووي )٠١١ / ١(‏ . 
TAY‏ 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


میک یران کی فی د کال قال رل ارول ال ار فت 
اهل الحنة من أهل النار ؟ فقال نعم » قال : فلم يعملون ؟ قال : كل يعمل لما خلق له » أو 
ف 


4 


٠ 


امرتبة الثانية : الكتابة 
والمراد بجا : اعتقاد أن الله تعالى قد كتب جيع أعمال العباد صغيرها وكبيرها » دقيقها 
وجليلها . 


ون اة ع داك لهال ال أ اه ي ما ق الا 
e -‏ 


< 2 & چ 1 کے ب 
والأرض إن ذا للك فى كت إن ذا لك على الله سير € سورة ا 


صد 
وقال تعالى أيضا: < عم آلعَيب ل يَعَرْبْ عه قال دَرَقفى ‏ 


. 
ص 


لسمَوات ولا فی 
٤ 2 2 . KI‏ سے ۴s‏ و . 2 د { ٤‏ 
الأرض ولا أاصعَر ين ذا للك ولا آأاڪبر إلا فى ص تس مين » سررة سأ )٠(‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ” » قال : معت رسول الله ل 
يقول: " کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 
قال: وعرشه على الماء“ 


)١(‏ عمران بن حصين الفزاعي »أسلم هو و أبو هريرة عام حيبر.استقضاه عبدالله بن عامر على البصرة ثم استعفاه 
ومات ها سنة اثنتين وخمسين وكان الحسن البصري يحلف بالله ماقدمها راكب خير من عمران بن الحصين .تمذيب 
التهذیب .)١۱١١/۸(‏ 
(۲) أحرجحه مسلم ني كتاب القدر ( )۲١ ٤1-۲٠١٠٤٠١ / ٤‏ باب كيفية حلق الآدمي . 
(۳) عبداله بن عمرو بن العاص وقال فيهم الني يك نعم أهل البيت عبدالله وأبو عبدالله وأم عبدالله .وقيل كان اسمه 
العاص فلما أسلم مى عبدالله وأسلم قبل ابيه و كان جحتهدا في العبادة غزير العلم . مات سنة ۳۹ هب وقيل ٠١‏ ه 
وقيل ٠۸‏ ه وقيل غير ذلك «تمذیب التهذیب )۲۹٤/۰(‏ . 
)٤(‏ اخرحه مسلم »( ۲۰٤٤ / ٤‏ ) 

TAS 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المرتبة الثالثة : المشيئة 
والمراد بالمشيئة : الإبمان عشيئة الله النافذة في كل شيء . فلم يقع في هذا الكون شيء 
إلا بمشيئته » ولم يع إلا لأن الله قد شاء وقوعه » ومام يقع إنما م يقع لأن الله م يشاً 
وقوعه . وهذا شامل لكل شيء نما هو طاعة ومعصية وهداية وضلال وخير وشر . فمشيئة 
الله هي الموجبة لوقوع الأمر . وذلك معن قول المسلمين : ما شاء الله كان وما 0 
والأدلة على إثبات هذه للرتبة كثيرة » ال :3 وما كَشَآءُونَ إل ان 


تر ر وإ 


کشا آله OE DES‏ من دشا سجعله عل 
رط مسقي )€ سررة الاسم( » وقوله ‏ ولو اء رك لمن سن فی آلأزد 
OPER ONA‏ ولو شاءَ رر من من ی ' ا رض 
e‏ 
ڪلهم جييعًا € سورة يونس (ه . 
المرتبة الرابعة : خلق الأعمال 
E E E‏ 
وسكون وقول وفعل إنما هو خلت الله تعالى . 
والدليل على ذلك قوله تعال : 3 الله خلق ڪل ىء € سورة الزمر )٠۲(‏ 
فهذه الأية عا عامة قي خلق الله لكل شيء . وقال ن : < وال حلَقَ وما € 


سورة الصافات (AD‏ 


TA 


الباب الغالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


٤ 3‏ ا کو ھر i . £ ES ٤‏ ر 
وقال أيضاً: 3 ونه هو اصح وَأبَكى )€ سررة النحم (+ى » فالله كك هو الذي 
أضحك الإنسان » والإنسان هو الضاحك . والله تعالى هو الذي أبكاه » والإنسان هو 


الا 


صد 

وقال : هو لی ردق لبر لخر شر ری( فار ای ا 
كك » والسير فعل العبد . فالله تعالى المسير » والعبد هو السائر . 

ومن السنة حديث حذيفة له عن الني ب : " إن الله يصنع كل صانع وصنعته " © 

A E 
) إن آله گن علیمًا حَکیمّا‎  . بالغة » وقد تعلم وقد لا تعلم . وهو الحكيم الخبير‎ 
. )۱١( سورة النساء‎ 

والإبمان بأن الله قد قدر علينا ما هو واقع بنا » وأن الله سبحانه قد شاء جميع أفعالنا 
منا قبل وقوعها منا »> وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا ها > كل ذلك نؤمن به بناء على الأدلة 
الشرعية النبته لذلك من القرآن والسنة » فهو إعان بالغيب وفق خير الله سبحانه وتعالى » 
وح ر رسوله ييل . فكما أننا نؤمن بالحنة والنار وما أعده الله لأهل كل دار منهما بالغيب 
من غير مشاهدة منا للجنة أو النار قي هذه الحياة الدنيا » فكذلك الإيعان بالقدر إنما نؤمن به 
بناء على الأدلة الشرعية الي بينته ووضحته e‏ 

وعليه فلا يجوز لأحد أن يعارض Ea Ea‏ 
على المحلوق » لأن الأدلة الشرعية لا جوز معارضتها بشيء من ذلك . 


(۲) انظر ف المسائل السابقة : العقيدة الواسطية لابن تيمية » جمع وترتيب عالد ين عبد الله المصلح » ط١‏ » الدمام » 
دار ابن الحوزي » ۱٤۲۲‏ » ص ۲۱ وما بعدها » شفاء العلیل » ص ۲۹ وما بعدها » شرح الطحاوية > ص ۲٦۸‏ وما 


۳۸٦ 


الباب التالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
بل الواحب التسليم ها » ثم ما عقلته عقولنا فلنحمد الله على ذلك »› ومام تعقله 
عقولنا فلنعلم أن القصور في عقولنا وليس في شرع الله وأمره . 
. وحقيقة الأمر أنه لا يوجحد في إثبات القدر ما يتعارض مع العقل السليم » لأن إثبات 
القدر هو إثبات لكمال الربوبية والملك والتصرف للخالق حل وعلا فى عباده وحلقه . 
والآيات دلت على أن إرادة الله تعالى » أو التي أضيفت إليه في القرآن الكريم هي 
على نوعين : 

-١‏ إرادة كونية قدرية : وهي تعن إرادة إيجاد الشيء وخلقه . وهذاالنوع من 
الإرادة لاإبد من وقوعه » فإنه لا يتحلف » إلا أنه لا يتعلق بالحبة والرضا . فقد يكون ما 
يحب الله تعالى مثل طاعة الؤمنين وعبادتمم الي أراد الله وقوعها منهم» وقد تكون الإرادة 
مما لا يحب الله ّمل » مثل : كفر الكافرين » ومعصية العصاة الواقعة منهم › فإنا م تقع 
منهم إلا بعد إرادة الله وقوعها » لكن الله تعالى لا يحبها » بل يبغضها ويكرهها › وإن 
كانت واقعة بإرادته الكونية القدرية . 


9 Erd 


SS‏ : ( فمن يرد آلا أن يهديهء 


شرح صدرهر لوسر ومن ير أن يلهد َل صَدَرَهء صَيقًا حرجا انما 
واا a‏ 
وقال تعالى < ولو اء أله ما أقََتَلواً وليكن اله عل ما يريد € سورة البقرة (or)‏ 
فهذه الآيات وردت فيها الإرادة المضافة إلى الله تعالى »> ومنها ما يحبه الله مل المداية 
بشرح الصدور » ومنها ما لا يحبه مثل الضلال والقتل والغواية » ولكن الحميع واقع بارادته 
حل وعلا » الي هي معن الشيعة . قال تعالل :( ِن نروآ قك آله عر عَنكة و 


صل 


در دے 


یری لعباده الكفرَ ( سورة الزمر (۷) 
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۲~ إرادة دينية شرعية : وهي مستلزمة للمحبة والرضا » ولا يلزم أن تقع › 


و یر 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( يريد الله پڪُم ايسر وَل بريد پڪم 
TE‏ 


النساء (۲۷) . 

فالإرادة في هذه الآيات تسمى الإرادة الدينية الشرعية › المستلزمة للمحبة والرضا › 
ولكنها قد تقع إذا تعلق ما النوع الآحر من الإرادة »> وهي الإرادة الكونية القدرية » وقد لا 
تقع إذا لم يتعلق بإيجادها أرادته الكونية القدرية . 

وهذا يفيد في معرفة أن جميع الطاعات يريدها الله دين وشرعاً ويجبها ويرضاها . أما 
العاصي فإنه لا يريدها ديناً ولا شرعا » وأنه جل وعلا يبغضها ويكرهها » وأنه قد يريد 
وحودها كوناً وقدرأ » فتوجد من عباده » وهو في نفس الوقت يبغضها ويكرهها » وقد 
توعدهم بالعقوبة عليها .^ 


هذا هو معتقد أهل السنة والحماعة في القدر » وأفعال الله ي وإرادته . 


)۱۸۸ / ۸( » وما بعدها » بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١١١ انظر قي ذلك : شرح الطحاوية »> ص‎ )١( 
.١٠٤١۸ » الخبر » دار السنة‎ ١ط‎ » ٠١١-۱۳۹ وما بعدها . إتمام المنة بشرح اعتقاد آهل السنة » د. ابراهیم البریکان‎ 
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المطلب الأول : قول الرافضة إن اله تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر : - 
حالف الرافضة عقيدة أهل الستّة الجحماعة » ببعض الآراء ال ذهبوا إليها » متبعين من 
سبقهم ممن خالف احق في هذه المسألة > وأشهرهم المعتزلة O‏ 


)١(‏ المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء الغزال . تلميذ الحسن البصري » وكان قي أيام عبد املك وهشام بن عبد 
املك . وقد اعتزل عن حلقه الحسن البصري بسبب قوله قي مرتكب الكبيرة . وذلك أنه حاء رحل إلى حلقه الحسن 
البصري يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة » فأحاب واصل بن عطاء (ت ٠۳١‏ ه)بأن صاحب الكبيرة ليس 
ممن ولا كافر » بل هو قي مترلة بين للترلتين ثم قام واعتزل إلى أسطوانة مسجد يقرر ما أحاب به عن هذه المسألة » 
فقال الحسن البصري : اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . نم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلك على 
مسة أصول » وهي : 

.١‏ التوحيد : وهو عندهم نفي صفات الباري حل وعلا » واثبات أسماء لا معان ها » وحجتهم أن إثبات 
الصفات يلزم منه التشبيه » وتعدد القدماء » لأن الصفة غير الموصوف عندهم وقي هذا يقول الخياط المعتزلي : انه 
لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قدا أو محدتا ولا بعكن أن يكون قدعا لان هذا يوحب وحود اثنين 
قديين وهو قرل فاسد ولا بعكن أيضا أن يكون علما حدثا لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله قي نفسه أو 
قي غره أو لأي محل فان كان أحدثه قي تفسه أصبح علا للحوادث وما كان محلا للحوادث فهو حادث وهذا 
محال » وإذا أحدته قي غيره كان ذلك الغير عالما ما حله فيه ودونه ولا يعقل أن يكون أحدثه لأي عل فلا يبقى 
إلا حال واحد وهو أن الله عام بذاته الانتصار ١٠١-١١١١‏ 

۲ العسدل : وحقيقته عندهم تفي قدر الله ق ومشيتته التافذة على خحلقه » إن العباد خالقون لأفعالحم » فسموا 
بذلك جحوس هذه الأمة حعلهم مع الله خالقاً » و موا القدرية لنفيهم القدر . 

.٣‏ انفاذ الوعيد : وهو عندهم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب » وانه يفعل ما وعد به 
وتوعد به لا حالة » ولا يجوز عليه الخلف والكذب . انظر : شرح الأصول الخمسة ص ٠١١- ٠١١‏ . و الكبيرة 
عندهم تحبط ثواب الطاعة . يقول القاضي عبدابار :"أن ما يستحقه الرء على الكبيرة من العقاب يبط ثواب 
طاعته". شرح الأصول الخمسة ص1۳۲ . 
ولذلك فمرتكب الكبيرة عندهم إذا م يتب فهو من الخالدين قي التار. 

.٤‏ الرلة بين المرلتين : وهي قولحم أن الفاسق في الدنيا لا يسمَى مؤمنا ولا كافرا . يقول القاضي عبد المبار:"أن 
لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين . انظر شرح الأصول الخمسة ص ٠١۷‏ 

ه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يرى المعتزلة وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه على الكفاية » 
لكنهم رأوا وحوبه قي الناكير » و ما كلها من باب واحد »و يجب النهي عنها » ولذا يرون وحوب الخروج على 
الساطان المائر وقتاله بالسيف . انظر شرح الأصول الخمسة ص ٠٤١٤‏ . 
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وأنقل هنا من أقوال المعتزلة ما يبين مذهبهم في القدر 
يقول القاضي عبد الحبار : " اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم » حادثة من حهتهم » وأن الله حل وعز أقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها 
ولا محدث سواهم » وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم حطوه " © 
فالمعتزلة يزعمون أن الإنسان يخلق فعله » وينفون خحلق الله ها. 
TT‏ الرس زاوا لیم قال : " إن الله هو الخالق لأفعال العباد : ولو كان 
هو الفاعل لأعمالمم » الخحالق ها » لم يخاطبهم ولم يعظهم ولم يلمهم على ما كان منهم 
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من تقصير » و م بعدحهم على ما کان منهم من جيل وحسن 
هذا هر خحلاصة مذهب العتزلة في مسألة أفعال الله تعالى وأفعال العباد . 
والرافضة ليس فم مذهب خاص يمم في هذه المسألة كما أسلفت »بل تابعوا 
العتزلة" في قولحم في أفعال الله وقدره » وحقيقة أفعال العباد » ولقد تم ذلك أثناء الفترة 


البويهية وبصورة حاصة في فترة وزارة الصاحب بن عباد الي استمرت ثانية عشر عاما 


وعلى هذه الأصول الخمسة يقوم مذهب الاعتزال . وهم ينقسمون إلى إحدى وعشرين فرقة ذكرها أصحاب كتب 
والمقالات والفرق . انظر ي هذا : شرح الأصول الخمسة » ص ٠۲١‏ وما بعدها » الملل والنحل » ٠۴ ¬ ٥۲ | ٠‏ » 
المعتزلة » زهدي حسن جار الله » ص ۲۹١‏ » الفرق بين الفرق » ص ٠ ١١۷‏ التنبية والرد للملطي » ص ٤1 ¬ ٠١‏ › 
التبصير في الدین »> ص ۳۷ - ٥۸‏ . 

(١)انظر‏ : الغ ق أبواب التوحيد والعدل » (۲ ٠٤١/‏ ). 

(۲) كتاب العدل والتوحيد » للرسي » )۱١۸ / (١‏ ضمن رسائل العدل ES‏ 
الملال ٠۹۷١‏ . والقاسم الرسي هو من الشيعة الزيدية » وهو على مذهب المعتزلة قي القدر . 

(۳)يكاد ينعقد إجماع كتاب الفرق من أهل السنة على أن الرافضة تي القرن الرابع المجري اقتبسوا ثم هضموا » 
ولوا تعاليم المعتزلة ف الأصول حاصة في مسألي الصفات الإلمية والقضاء والقدر انظر الملل والنحل »)١١-٠٠١/۲(‏ 
ويقول ابن تيمية:" فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بويه الديلم فشا تي الرافضة التجهم وأكثر أصول المعترلة " 
انظر ابن تيمية " الفتاوى" .۳۹/٠١‏ وقد حصص اين تيمية كتاباً حاصاً لذا الوضوع هو " منهاج السنة النبوية ".وقد 
ذهب إلى هذا الرأي قي العصر الحديث جمع من المستشرقين والباحثين الإإسلامين » منهم › > کولدزیهر و وآدم متز 
واللرحوم همال الدين ألقا- مي .أنظر العقيدة وألشريعة ص۴ ۲۲ .أا علماء ألشيعة قديعا وحديثا فقد أُنكروا دعوى 
الاقتباس والتقليد . انظر اقرالم :دراسات تي الفرق » عرفان عبد الحميد ص١١٠‏ . 
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(7۷ ۸9-۳ ھ/ ۹م ۹۷۷7 ). فالمعروف عن الصاحب ابن عباد أنه كان " يجمع بين 
التشيع والاعتزال "» وأنه " ورث الاعتزال عن أبيه الذي ألف كتاباً في احكام القرآن 
سلاك فيه منهج المعتزلة " . وتأثر الصاحب خلال سي تطوره الفكري بشيوخ العتزلة 
ی رچ ا ار وا ی آل اتا وار و ر ی و ل 
nls NUS EEE by E‏ 
الاعتزال بعد الضعف الذي نزل به قي عهد المت وكل ومن بعده » وربح الاعتزال 
الشيعة' في العهد البويهي . 

يقول المقريزي :"إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق 
وحراسان » وما وراء النهر فدحل فيه جماعة من مشاهير الفقهاء (. 

ولكن هناك احتلاف في القول بين متقدمي الرافضة عن متأخحريهم . 

يۇ كد هذا ابن تيمية رحه الله حيث يقول : " وأما ما يتكلمون به - أي الرافضة - 
في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف » يستعيرون كلام 
الناس فيتكلمون فيه » وما فيه من حق فهو من أهل السنةءلا ينفردون عنهم بمسألة واحدة 


1 د‎ 
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وقال في ' منهاج السنة " في معرض رده على صاحب منهاج الكرامة " قال : هذه 
مسألة القدر . والتراع فيها معروف بين المسلمين » فأما نفاة القدر كالمعتزلة وغيرهم فقوم 
هو الذي ذهب إليه متأحروا الأمامية » وأما للمثبتون للقدر وهم هور الأمة وأئمتها 


(۱) ابن حجر :" لسان الميزان "» )٤۱۳/(١‏ . 

(۲) الحموي (یاقوت):" معجم الادباء " )۱۲۷/١(‏ . 

. )٤١۳/١( : السابق‎ ردصملا)٣(‎ 

(٤)خار‏ الله ( زهدي حسن ) : المعتزلة " » ص۹١٠۲‏ . 

-۱۲۰ وتفصيل ومناقشة ذلك بالأدلة ص‎ ۲٠٠/۲ الذهي ف ميزان الاعتدال‎ » ۱۸٤/٤ المقريزي : "الخطط"‎ )٥( 
. دراسات قي الفرق عرفان عبد الحميد‎ ۰» ٥ 


.) ٣٣١ - ۲۲۹ / ۲ (۰ منهاج السنة‎ )٩( 
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كالصحابة والتابعين هم بإحسان وأهل البيت وغيرهم » فهؤلاء تنازعوا قي تفسير عدل الله 
وحكمته والظلم الذي يجب تتريهه عنه » وقي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك ..."© 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية عن الرافضة يؤيده ما في كتب الرافضة » وما في 
كتب القالات من ذكر لمذهبهم في القدر . 

وحلاصة أقرالم أن متقدميهم منهم من يوافق أهل السنة» وفيهم من يوافق المعتزلةء أما 
متأحريهم فهم معتزلة أو على مذهب العتزلة في القدر » سواء كانوا رافضة أو زيدية .° 

وما قاله الرافضة في باب القدر نما يوضح حقيقة قوههم في أن الله يفعل الخير ولا يفعل 
الشر » ما قاله القزويين _ أحد علمائهم : " العدل عند الشيعة قي الاعتقاد أن الله تعالى مزه 
والشرور وانه ليس من صنعة وفعله ..وإنما من فعل العبد وصنعه ..والأفعال الي تصدر من 
الإنسان من ظلم وفسق وغيرما من الشرور إنما هو من خلق العبد نفسه . ولان الله تعالى 
قد نزه نفسه المقدسة عن الظلم .. لأنه لو كان أي الظلم والقبيح من خلقه لا من فعل العبد 
نفسه فان قطع اليد في السرقة وإقامة الحد على العبد من الظلم بين والحور القبيح. 

هذا هو نفي القدر الذي تابع فيه الرافضة المعتزلة » حيث نفوا أن يكون الخير والشر 
والحميل والقبيح بقضاء الله تعالى وقدره الكون . 

وهذا الذي تو كده رواياتم » ونما حاء فيها » ما رواه الكلين في الكافي عن جعفر قال: 
كان أمير المؤمنين له حالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين › إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه › 
تم قال : يا أمير المؤمنين أحيرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ قال له أمير 
)١(‏ منهاج السنة » ( ۸١ /١‏ ) 
(۲) انظر : منهاج السنة »( ٠٤ / ١‏ ) وما بعدها القضاء والقدر تي ضوء الكتاب روالسنة ومذاهب.الناس فيه 
عبدالر من انحمود »> ص ۳۲١‏ وما بعدها . 
والعقل محمد حواد مغنيه ط١٠‏ بیروت دار التيار الجديد . دار الحواد قي معن الكلام ¥(  \o—‏ شرح عقائد 
الصدوق ص ۲۰۳ .۲١٤-‏ 
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المؤمنين ل4 : أحل ياشيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر . قال 
له الشيخ : عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين › فقال له : ياشيخ فو الله قد عظم الله 
لكم الأحر في مسيركم وأنتم سائرون » وني مقامكم وأنتم مقيمون » وفي منصرفكم وأنتم 
منصرفون » ولم تکونوا ي شيء من حالاتكم مكرهين »› ولا إليه مضطرين» فقال له الشيخ 
وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين » وكان بالقضاء والقدر 
شيرتا وقلا وشنص رها ؟ فقال له ٠‏ أو قط آنه كان قضاء تما وقدرا لازم ؟ إنه ل 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزحر من الله تعالى .© 

فهذا التص كما هو ظاهر قد أثبت فيه مرتبتين من مراتب القضاء والقدر وها العلم 
والكتابة » وذلك في قوله " ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر "› 
ونفي المرتبتين الأحيرتين المشيعة ولق الأعمال بقوله TT‏ 
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فيكون معن قوله " بقضاء من الله وقدر " الأولى : أي علم وكتب والقضاء ني الثانية 
النفية معن : نفي المشيغة والخلق . وذلك يعن حسب فهمهم أنه لم يشا شيعا من الأفعال 
وم يخلقها » وهم يزعمون أن إثبات المشيئة والخلق للأفعال حبر » ولذلك يرون أن من 
نسب إلى الله المشيئة والخلق فقد نسب إليه القبائح الي تكون من بي ادم . وهذا علة نفيهم 
للمشيئة وخلق الأفعال . 

ويؤيد أن المنفي هو المشيعة والخلق ما حاء في مماية الرواية " إن الله تبارك وتعالى كلف 
تخييرا» ونى تحذيرا» وأعطى على القليل كثيرأًءو م يعص مغلوباًءو م يسطع مكرهاً. ."© 

ووا ك ي ا ج ا اد خرن أن بكرن اك ب ا 
من الله وان ميه للعباد عن الأفعال من باب التحذير وان المعاصي لم تقع .مشيئة سابقة من الله 
وذلك كله حلاف النصوص في القدر . 
)١(‏ حق اليقين قي معرفة أصول الدين » ص .٠٤١‏ 


(۲) حق اليقين » ص ١٤١‏ 


AY 
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yT‏ مرادهم أن الله هو الذي جعل الاختيار للعاصي ولو شاء لأكرهه 
على الفعل ولكنه لم يفعل »ولذلك فهو يعصي غير مغلوب . 

أما قوم "لم يطع مكرهاً" أي أن من أطاع الله فان فعله ليس واقعا رغما عن الله وإغا 
ال قار ك وتال ل يكرهه على الفعل ولو شاء لفعل ذلك لكنه م يفعل . 

aN‏ ووضوحاً مارووه عن جعفر أنه قال : أًما الطاعات فإرادة الله 
ومشيعته فيها الأمر با والرضا ما والمعاونة عليها » وإرادته ومشيعته ني ا لمعاصي النهي عنها › 
والسنحط هما » والخذلان عليها قلت - أي السائل في الرواية- فلله كب فيها القضاء ؟ قال : 
نعم . ما من فعل يفعله العباد من حير وشر إلا ولله تعالى فيه قضاء » قلت : فما معن هذا 
القضاء ؟ قال : الحكم عليهم ما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا 
a‏ 

فالإرادة والمشيعة الي أنبتوها هو الأمر بالطاعات والرضا عنها والسخط عن المعاصي» 
أما أن يكون الله تعالى قضاها وأرادها كوناً » فهذا منفي عندهم . رووا عن الرضا انه قال : 
من زعم أن الله يفعل أفعالنا غم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر » ومن زعم أن الله فوض أمر 
انلتق والرزق إلى حجة فقد قال بالتفويض » والقائل بابر كافر والقائل بالتفويض مشرك 
وهذا هو نفي القدر . 

يوضح هذا عبد الله شبر قي حق اليقين إذ يقول : 

من قال إن أفعال العباد وما وحد واقع بقضاء الله وقدره : إن أردت ان الله تعالى قضى 
عليهم ما » أي حكم عليهم ها وألزمها عباده وأوجبها وبين مقاديرها من حسنها وقبحها 
ومباحها وحظرها وفرضها ونفلها فهو صحيح لا عبار عليه. ..وإن أريد أنه قضاها وقدرهاء 


. ٠٤١ء‎ ٠٤١ حق اليقين في معرفة أصول الدين » ص‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( الاحتجاج للطبرسي‎ )۲( 
۳4٤ 


اباب الثالث الفصل الأول /قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
معن أنه تعالى خحلقها وأوحدها فباطل » لأنه تعالى لو حلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن 
العاصي»و م يستحق المطيع ثوابا على عمله. ."© 

فالمقصود بالإرادة والمشيئة هنا على حسب مذهبهم أنه لا حب إلا الجميل والحسن »› 
ويكره القبائح والفواحش » وهذا حق من حهة الإرادة الي هي الحبة والأمر الشرعي عفهوم 
أهل السنة والحماعة » لا كما فهمها الرافضة وسلفهم المعتزلة من أنه لا بحب القبائح ولا 
ها6 ولذلك ا يقترها» فقوا القدن 6 وآن یکرن اله مقدرا ھا کرنا وتوا آن بکرن 
الله خالا لمل الإتبان ها وأتترا على الل اسان ر قر عن اه فال وكا 
شبههم العلماء باجحوس » الذين قالوا بإهين : النور والظلمة »> وجعلوا فاعل الخير غير 
فاعل الشر » على ما سأوضحه في المطلب التالي . 
المطلب الثاني: أثر الديانات الوثنية في قولهم إن اله يفعل الخير ولا يفعل 
الشر:- 
أثر المجوس : 

سبق أن ذكرت عند الحديث عن الديانات الوثنية المنتشرة في أماكن الرافضة » أن 
امحوس أثبتوا أصلين. النور والظلمة » وحعلوا فاعل الخير غير فاعل الشر . اهورامزدا حالق 
الخير واهرمن خالق الشر" .وهذا من جنس قول القزويي السابق " أن العدل عند الشيعة 
الاعتقاد أن الله تعالى مته عن الظلم وفعل القبي" 

ومثله ما روي عن للمغيد انه قال: "أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا 


4 ا 2 ; Or.‏ 
يشاء إلا الجميل ولا يريد القبائح ولا يشاء الفواحش". 


.V« ١١١ حق اليقين » ص‎ )١( 
٠٠١ انظر : مباحث في علم الكلام والفلسفة » د. علي الشاي » ط١ تونس دار بو سلامة للطباعة والنشر . ص‎ )۲( 
.۲١٤-۲۰۳ شرح عقائد الصدوق ص‎ )۳( 


4 
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" ولهذا شبه هؤلاء - أي من يقول بهذا من الرافضة والقدرية وغيرهم - با حوس 
الذين يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير » فيجعلون لله شريكا آعر" (© 

ولمهذا قال ابن عباس كفب : "الإبمان بالقدر نظام القويد > وقول القدرية يتضمن 
الإشراك والتعطيل » فإنه يتضمن إحراج بعض الحوادث عن أن يكون هما الفاعل » ويتضمن 
إثبات فاعل مستقل غير الله » وهاتان شعبتان من شعب الكفر » فإن أصل كل كفر التعطيل 
والشرك . وهذا كما تقول الفلاسفة من أن الأفلاك تفعل بطريق الاستقلال › وأا هي 
امحدثة للحوادث الي في الأرض .“° 
أثر النصارى : 

يختلف قول نصارى الشرق في القدر عما آل إليه مر الرافضة في معتقدهم في القدر 
. بل أن تأثرهم به واضح 

وقد سبق أن تحدثت عن الأثر الذي تر که يجي الدمشقي قي العام اللاهوت النصران في 
احتکاکه بالمسلمین . 

ويظهر هذا التأثر جليا في الشبه الكبير بين أقواله في القدر وما يقوله الرافضة وأسلافهم 
العتزلة في ذلك . 

SS 
نفاة القدر ودعاة حرية الإرادة فالإنسان يتمتع بحرية الإرادة والاحتيار قادر على أن ياي‎ 


الفعل أو عتنع عنه والله لم يشأً الشر ولا ججبر الناس على فعل الخير . 


٠١١ انظر المنتقى من منهاج الاعتدال » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال » ص ٠١١‏ 

ر٣)‏ انظر : اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر » الأب سليم بسترس ط١‏ » لبنان المكتبة البوليسية -۸٤ » ۱۹۸٩‏ 
۷ . وانظر :المسيحية والحضارة العربيةء ط۲ » بيروت » الموؤسسة العربية للدراسات والنشر > ۱۹۸٤‏ الأب 
حورج قنواتي ص ۷4. وانظر : فلسفة الفكر الديي بين الإسلام والمسيحية )٠١/١(‏ . نقله عن : دراسات إسلامية » 
بکر ۱٩۹۳۲-۱۹۲٤‏ بلیبتزغ .)٤٤٤/۱(‏ 


FA 
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ويؤكد هذا المستشرق الايطالي نلينو حيث يقول :" كان بعض اللمتكلمين الأولين قد 
بدأوا تحت تأثئير اللاهوت المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة يبحثون هذا القدر 
ويجاولون أن يفسروه .معن يوافق اخحتيار الإنسان وحريته تي أفعاله حى يمكن تبرير وجود 
الثواب والعقاب في الدار الآحرة تبريرا تام . 


وقد ذكر أكثر العلماء أن الذي أشاع القول بالقدر كمعبد الجهي وغيلان الدمشقي 


قد أحذوا آراءهم من يحي الدمشقي النصران .° 


٤ التراث اليونان في الحضارة الإسلامية لف بينها وتر همها عبدالر من بدوي › ط٤ > ۰ »۰ بیروت دار القلم‎ )١( 


ص ۲۰۲. 


(۲) انظر :تاريخ الغلسفة في الإسلام » دي بور حص ٠۹‏ » فجر الإسلام » ص د۸ 


الباب الغالت الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 


الفصل الثاني 
قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


تمهيد : في معنى توحيد الألوهية . 

وهو توحید الله بأفعال العباد > وهو المسمئ توحيد العبادة أو التوحيد العملي . 

ومعناه إفراد الله كك بالعبادة وحده لا شريك له . والاعتقاد الحازم إنه هو 
وحده المستحق لحميع أنواع العبادة . 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي خلق الله تعالى الإنسان من أجله . قال تعالى: 
وما حَلَقت اهن وآلإنسَ إل لِيَعَبِدون { سورة الذاريات )٠٦(‏ قال ابن عباس طلا 


وغيره:" إلا ليوحدون" .“ وهو الذي بعثت الرسل بالدعوة إليه وتقريره . قال تعالى : 


£ 


TE or 2 ر‎ ë 
وقال تعالى : ( وَمَّا رسلا ِن قَبَللك يِن رَسُول إلا وى إِليهِ أنه‎ . )٣٠( النحل‎ 
)٠ ( ر فاأعيدّون € سررة الأنبياء‎ 


وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل عليهم السلام وأقوامهم . قال تعالى 

و و کی ر و ٍ ٍ ا ا ی کے مر ويو یر ر 2 ےو 

عن نوح اك « وَلَقَد أُرَسَلتا وح إل قَوَمِهِ َال يفوم آعَبُدوا آله ما كر من 
صل 


7 
لو غير ) سورة المؤمنون (۲۳) . 


وهكکذا قال هود وصال ولوط و شعيیب 1 وسائر الأنبياء عليهم السلام إلى . 


)١(‏ انظر :صحيح البخاري مع فتح الباري )٠٠١/۸(‏ كتاب التفسير. 
۳۹۸ 


الباب الثالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الآلوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 
وهو أول أمر في ترتيب الملصحض( القرآن الكرعم) . قال تعالى في سورة البقرة 
( تاا لتاس عدوا رنَُم ری حلفم الین ین کلک للك عون )رر 
البقرة(١‏ ۲) 
وهذا النوع من التوحيد هو معن لا إله إلا الله » إذ معناها : لا معبود بحت إلا 
وهو الذي أباح الله بسبب إنكاره دماء الكفار » كما قال ييٍ: " أمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مي ماله ونفسه إلا 
بحقه » وحسابه على الل " ٩(‏ 
وأحمسية هذا النوع من التوحيد وحطورته تتضح وضوحاً بيناً بخطورة الوقوع في 
ضده » وهو الشرك في العبادة » لوحب لغضب الرب وعذابه لمن مات على ذلك . قال 


عل ي 


و يیو رە فور 2 60 ر 
تعال نهد من شرك بال قََدَ حرم الله عليه الَجنة و التار وَمَّا لمیر 
من أنصًار) سور: المائدة (۷۲) 


وقد كان مبداً انحراف البشرية عن حقيقة التوحيد إنما هو في الشرك ف الألوهية» 
وهکذا کل انحراف خلال التاريخ البشري إا كان عن طريق الانحراف فى العبادة © 


قال تعالى عن قوم نوح ووو ر الو لا درن ودا وَل 
سوَاعَا ولا غوت ويعوق ورا € سرر: توح (۲۳) 
وهذه الأ“ ماء الواردة في الآية هي أسماء لرحال صالين » ماتوا فصورهم قومهي 


2 : (۲ 
م حاء من بعدهم فعيدوهم ٩7.‏ 


(۱) احرجه البحاري في الزكاة رقم ۹ ٠»‏ رومسلم تي الإیعان رقم ٠۲٤‏ من حيث عمر له . 
(۲) انظر : عقيدة التوحيد ف القرآن الكرم «د. محمد أحمد ملكاوي » طا الرياض دار ابن تيمية للنشر ٠٤١٠١‏ . 
ص أ . 
(۳) انظر : إغائة اللهفان »( ۲ / ۲٠۹‏ ). 

۳۹۹ 
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قال ابن عباس لب في تفسير الآية : "صارت الأوثان ال كانت قي قوم نوح في 
العسرب بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت فمذيل » وأما 
يغوث فكان لمراد » ثم لبي غطيف بالحرف عند سباً » وأما يعوق فكانت مدان » وأما 
نسرا فكانت لحمير لآل ذي كلاع . وهي أسماء رحال صالحين من قوم نوح اال › 
EE‏ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجحالسهم الي كانوا جلسون فيها 
أنصاباً وموها بأمائهي ففعلوا فلم تعبد » حى إذا هلك أولعك و: نسخ العلم 
و 

وكذا شرك کل قوم کان مبدؤه من الغلو في الصالحين . والعرب كذلك كانوا 
e‏ 
ey e‏ 
بأهل البلقاء » وهو أول من سيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الحام ١.‏ 

روی مسلم عن أي هريرة طب قال » قال رسول الله ل : " رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي جر قصبَةُ ني النار : وكان أول من سيب السيوب" © 

وهكذا فالشرك تي الألوهية هو الأكثر شيوعا بين الناس » فمن صرف أي نوع 
من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك في الألوهية . 

وقد فصل القرآن الكرم في الشرك في الألوهية ما لم يفصل في غيره . 

قال تعالى  :‏ ولا تَذَع من دون أله ما ا يَقَعْكَ وَل لك اقتا 


ج 
ا 23 
فإنك ذا م من آلظدلمِين ( سورة يونس )٠١١(‏ . وقال ل :3 وَالذْرین تدَعورت من 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ٤۲۷ | ٤(‏ ). : 

(۲) انظر : التحفة المهدية » ومعجم العلام ص ٥٦١‏ »شر ح الرسالة التدمرية » فاح بن مهدي آل مهدي » طا › 
الرياض » دار الوطن 1١١١‏ ه » ص ٠١۷‏ » الأصنام » الكلي » هشام بن محمد السائب » تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد » أحمد عمد عبيد . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية > ص ۲١‏ »وانظر :معجم الأعلام »ص١٦‏ ه٥.‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱۸ / ۱۸۷) كتاب الحنة . 


الباب التالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وو ما لوت ین ومر إن وة ا موا دعاءَوَو سوا م 
آشتَجَابوا لر وم المد یرون وزی“ E E‏ 
وقال تعالى : « ومن يشرك بال انما خُر م آلسَماء فََخَطة آل 
أوَتَّهوى ره الځ فی مَکانِ سيق ) سورة الحج )۴١(‏ 
وقال كك : 3 ِن ن آله ا يعفر أن يرك وہ وَيَعَفِرٌ ما وت للك لمن 
E O E E a A E‏ 
وقال تعال : ( وَلَقَدَ اوی اَمَك وی الین من بلک لین َرَت 
لَيَحَيطَن عَمَلكَ و وتن مِنَ ارين € سورة الزمر (هت) 
وقال عز من قائل : ( فمن گان يَرَجُوا لَِآء رَه قَليعَمَلَ عَمَلدً صلا وَل 
شرك بعبادة رب أحَدا € سورة الكهف )٠٠٠١(‏ 
والأمتلة في الققرآن الكرم على هذا النوع من الشرك للناقي لتوحيد الألوهية 
كثيرة حدا » وقد فصل القرآن الكرم القول بإفراد الله تعالى بالألوهية » وإخحلاص العبادة 
له » وبسط ذلك ني القرآن » وذكره ما يرفع كل شبهة » ويصحح كل اعتقاد باطل 


فيه. 
وهذا التو ع من التو يد يسمي أيضا تو حید الطلب والقصد » كما ساه شارح 
الطحاوية (© 
فالعللب لا يكون إلا من الله تسعالى في أنراع العبادة التي لا تطلب إلا من اله 
والقصد والتوجه ني هذه الأنواع لا يكون إلا لله تعالى . 


(۱) انظر : شرح الطحاوية » ص .٤١‏ 


الباب الغالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 
وهذا هو مدلول كلمة الشهادة " لا إله إلا الله " » ففيها نفى وإثبات » أي نفى 
استحقاق ما سوى الله للعبادة » وحصر استحقاق الله وحده لا شريك له للعبادة . 


ولذلك هذه الكلمة كانت أعظم واحب » وأول واحب على الإنسان على 
الإطلاق › لأن إمية ما سواه من أبطل الباطل » وأظلم الظلم » فلا يستحق العبادة سوا 
كما لا تصلح الإية لغيره > فكما نفت الإلية عما سواه » وإثباتما له وحده » كذلك 
نفت استحقاق ما سواه للعبادة » وإثباها له وحده .© 

فعن ابن عباس طك ما بعت الني ي معاذ بن حبل كه إلى نحو أهل اليمن قال 
له : إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
0 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكرته الأمم السالفة على أنبيائهم » وردوه 
وم بقبلوه » كما قال تعالى عنهم : ( أَجَعل اة ِلها ودا إن ًا لَهَنَ؛ 
عاب )€ سورة ص (ه) . 


صل 
ر £ و دار 2 یہ e‏ 2 ت 2 م92 رنہ لے 
قال : « قالوا عتتا لِكَعبد أله وَحَده وَنَدَرَ ما صان يعد ءًاناء 
ر ر Ci‏ و ودر پو 


8 ر ر ت ت ت 
فأَتّتا يما تَعدتًاآ إن كنت مِنَ ألصّددِقينَ © سررة الأعراف (.» 

مع أن المشر كين كانوا يقرون بالربوبية » إلا أن الله تعالى م يقبل منهم ذلك لا 
OIE ٤‏ 2 م ٤ر‏ وا ت ی ر £ ر کے 
أش ر كوا قي الإلمية . قال تعالى  :‏ ولون سالتهم من حَلَقَ لمو ت وَالارَض وَسحر 
ص کے ا چر2 وي ی 2 وو 
الشمس والقمر ليقولن الله فان يۇفكون € سورة العنکبوت )٠١(‏ 

وتوحيد الألوهية هو القصود الأعظم من بعثة الرسل . ولا يتحقق إلا بصرف 


العبادات كلها لله وحده دول سواه ۴ 


. ه٤ انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 
كتاب التوحيد.‎ . )۲١١ / ۱۳( » صحيح البخاري مع الفتح‎ )۲( 
۲ 


الباب القالث الفصل العا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وينبغي أن يعلم أن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة تضمن والتزام › 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » .معن أن من أقر بتوحيد الربوبية فأنه يلزمه أن 
يقر بتو حید الألوهية 2 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » معن أن من عبد الله فإن ذلك 
متضمن لا قراره بان الله ربه وحالقه ورازقه . 

وقد مر عند الحديث عن قول الرافضة ني توحيد الربوبية » بيان مدى انحرافهم 
في هذا الأصل » فيما أولوه للأئمة من اهتمام » وما أعطوه من أوصاف › وما أضفوه 
عليهم من ألقاب وما ھا ی فال کیت کان کی و ایرو کر کا 
واضحا > وحروجحهم وبعدهم عن الحق فيه واضح . 

والسؤال هنا : هل حافظ الرافضة على هذا الأصل العظيم › أأعن توحيد 
الألوهية ؟ أم أن اعتقادهم في الأئمة قد أثر على عقيدتمم ني توحيد الله بالعبادة كك ؟! 


هذا ما سأعرضه في هذا الفصل بإذن الله تعالى من خلال المباحث الآتية . 


١٤١١ انظر في ذلك : دعوة التوحيد في الققرآن » د. محمد خليل هراش › ط١ بیروت » دار الکتب‎ )١( 
. ٠١ هھ ۱۲۰ » تيسير العزيز الحميد » ص‎ 


الباب الغالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 


المبحث الأول 
الاعتقاد بالوسائط 


المطلب الأول : اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين اله تعالى والخلق : 

يعتقد الرافضة الاثنا عشرية أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق . ولمم في 
ذلك نصوص عدة . 

فقد عقد الكلين ني كتابه باب بعنوان " أن الأئمة حلفاء الله كبك في أرضه وأبوابه الي 
منھا يؤتی" ٩‏ 

روي عن أبي عبدا له قال : كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤن إلا منه وسبيله 
الذي من سلك بغيره هلك . وكذلك يجري لائمة المدى واحدا بعد واحد جعلهم الله 
أ ركان الأرض أن تيد بأهلها ”“. 

أما "ابن بابويه" فقد نعتهم بنعوت عدة بقوله : " إم أبواب الله » والسبيل إليه » 
والإدلاء إليه » ومفسروا وحيه » ومستودع علمه" © 

وعقد الجلسي لذلك بابا بعنوان " باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم › وأمُم الوسائل 
بن الخلق وبين الله » وأنه لا يدحل الحنة إلا من عرفي" ) 

من ذلك ما رواه جلي في بحار الأنوار عن الأئمة " فإمُم حجب الرب » 
والوسائط بینه وبين الخلق" © 


() الکاق »( ۱ / ۱۹۳) . 
(۴) اصول الکاق )۲٠۲/۱(‏ . 
(۳)الاعتقادات »ص ٩3‏ . 


rayl TFI) 
(OO FT KE) 


الباب الغالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ج لے 
الله تعالى هو الذي أنعم علينا » فليس بيننا وبينه واسطة » والناس بأسرهم صنائعنا » فتحن 
الواسطة بينهم وبين الله تعال" (© 

والاعتقاد بوساطة الأئمة دفعهم إلى تقرير مسألة أحرى » وهي أن الدعاء لا يقيل إلا 
بأسماء الأئمة . 
دعا u‏ )5 

وقد استشهد ابحلسي على ذلك بإحدى عشرة رواية من رواياتم في ذلك © 

O SS 
اللي‎ TE 
: النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك فلا ينساك لكن اكتب لش ركائك » قال » قلت‎ 
ومن شرکائي يا ڼي الله . قال : الأئمة من ولدك بم د يسقي امي الغيث » وم يستجاب‎ 
(aJ . دعاڙ هم » وبم يصرف البلاءِ ع عنهم » وبمم تترل الرحمة من السماء‎ 

واعتقاد أن yg‏ 
ني عباداتمم » فتوسلوا بذوات الأئمة » وطلبوا الحاحات من الأموات » وعظموا قبورهم 
واستغانوا ممم » وحجوا إلى مشاهدهم وعظموها إلى غير ذلك ما سيأ بيانه تفصيلا في 
المباحث الاتية . 


(۱) فج البلاغة ۰( )۱۹٤ / ۱١‏ » باب ۲۸ . 

(۲) حار الأنوار ۰( ۲۳ / )٠١١‏ وانظر وسائل الشيعة »( > | 0١١١‏ . 

(۳) انظر : حار الأنوار » (۲۹ / ۳۱۹ ٣٣٤‏ ). 

)٤(‏ انظر : معاي الأخبار » أبن : بابويه » القمي » بيروت » دار المعرفة ۱۳۹٩‏ ه» ص ٠ ١‏ الاحتجاج للطبرسي 
ص ۲۷ ۲۸۰ » وسائل الشيعة» (۷ | )٠٠۳‏ . 

() بصائر الدرحات ص (۸۸/۲۲) . 


الباب التالث الفصل الثايٍ /قول الرافضة ف توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المطلب الثاني : أثر الديانات الوثنية قي قول الرافضة بالواسطة بين الله والخلق . 
E SE ESSE ESSE E‏ 


على الإسلام » وهذه الدعوى هي عين الشرك » والله تعالى أرسل رسله لتحليص البشرية من 
هذا الشرك وأمثاله . 


قَليَسَمَجِيبُوا لی وای ل يرشدوت 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله عمن قال : لا بد لنا من واسطة بيننا 


وبين الله فإتنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك ؟ فأجحاب : " إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة 


سورة البقرة )۱۸١(‏ 


تبلغنا أمر الله فهذا حى » فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا 
بواسطة الرسل » الذين أرسلهم الله إلى عباده . وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصاری › فام ر يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن 
٤ء “rd‏ ہے 7 aT‏ کت کے د 
الله أوامره ونواهيه . قال تعالى : (] الله يَصّطفى مر المَلتيكة رسلا ویر 
سے 
الناس € سورة احج (۷). 

ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل . وإن أرادوا بالواسطة »› 
لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في حلب المنافع ودفع اللضار › مل أن 
يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهدأهم » يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذأ من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به المش ركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون 
يدعوهم ويتوكل عليهم › ويسأمهم حلب النافع ودفع المضار » مثل أن يسأهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات » وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين . 


. )١١١/١() انظر : الواسطة بين الخلق والخالق (ضمن جحموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
٤“ 


الباب القالث الفصال الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


أثر الصابئة : 

دعوى الواسطة هي دعوى شر كية ظاهرة في الأديان الوثنية ومنها الصابئة. 

فهم يقولون: إن للعا م صانعا فاطرا حكيماً مقدسا عن مات الحدثانء والبشر مفتقر 
إل مره ب وای دلت ال رس ر مھ ج وف لاط ربا¿ 
وآهة» ووسائل > وشفعاء عند الله رب الأرباب وإله الآهة . 

ويقولون : إن لكل روحان من الروحانيات العلوية جرماً سماوياً » وهو هيكله » فهو 
مدبره والمتصرف فيه » ولا سبيل إلى الروحاني بعينه » فأوجبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة 
وقربان ... ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط » فالواحب علينا أن نتقرب 
إليه بتوسطات الروحانية القريبة منه ... فنحن نتقرب إليهم » ونتقرب بم إليه » فهم أربابنا 


وآلمهتنا وشغفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآهة » فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 


(n 


أثر الفرس : 

شابه الرافضة الفرس في مسالة الوسائط » فمثرا عند الفرس هو ابن (اهورامزدا) اله 
الور والى والطهن ر كاف ال اا هو ا ال رة ارب د رى الكلمة اة 
يشفع على الدوام لأتباعه عند أبيه ويحمیھہ" . 

والرافضة تبعوا وتابعوا الوثنيين قي الاعتقاد بالوسائط » فالأئمة عندهم كما نقلت 


عنهم " حجب الرب » والوسائط بينه وبين الخلق" ‏ » وهم - أي الأئمة - "الوسائل بين 


٠۹٥۸ من البحث» وتاريخ المذاهب والأديان » عبد العزيز التعالي » بيروت» دار الغرب الإسلامي‎ ٥٦ انظر:ص‎ )١( 
. )13۳ - 1٦11/ ۲( > وإغائة اللهفان‎ ۲٤ - ۲۲ »ص‎ 
.١١١-١١١ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص‎ ›» ۱۷١ معتقدات يونانية ورومانية ص‎ )۲( 


(۳) انظر : ص ¥ 


الباب الغالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

ا ft‏ ج ۶ ت 

الخلعق وبين اله" . ورووا عن علي طب : فحن الواسطة بينهم - أي الناس - وبين الله 
تعال" )۳( 

فأثر الوثنين هنا قي الرافضة واضح . وهذه العقيدة الش ركية وهي الاعتقاد بالوسائط 

نتج عنها انحراف في العبادة ظهر راضحا عند الرافضة في طلب الحاحات من الأموات › 


وتعظيم قبور الأئمة ومشاهدهم » وهو ما سيأ توضيحه في المباحث التالية . 


(۱) انظر : ص .٠٠١‏ 
(۲) انظر : ص .٠٠٥١‏ 


الباب الغالث الفصل الاب /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الثاني 
التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات 


المطلب الأول قول الراقنضهة بجوار التوسل بالذوات وطلب الحاجة من 
الأموات : 
لا قرر الرافضة واسطة الأئمة بين الله تعالى والخلق » ولا هداية للناس إلا يمم ولا 

يقبل الدعاء إلا بأمائهم واعتقدوا أَمُم حجب بين الله تعالى وبين خلقه » لما قرروا كل 
هذا . بلغت حرأقم أن قالوا : "إن دعاء الأنبياء استجیب بالتوسل والاستشفاع هم 
صلوات الله عليهم أجمعين" © 

وقد استشهد الجلسي على ذلك بإحدى عشرة رواية من رواياتمم ‏ . 

تقول أحدى رواياتمم عن الرضا اي » قال : لما أشرف نوح الا على الغرق 
دعا الله بحقنا » فدفع الله عنه الغرق » ولا رمي إبراهيم قي النار دعا الله جحقنا فجعل الله 
النار عليه بردا وسلاما » وإن موسى ال لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا 
فجعله يبسا » وإن عيسى الا لا أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجى من القتل فرفعه 
ار" ۳ 

والرافضة تدعوا إلى الاستغاثة بالأئمة فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده » وقد جاء 
في رواياتمم ما يشير إلى وظيفة كل إمام » فقالوا : "... أما علي بن الحسين فللنجاة من 
السلاطين ونفث الشياطين » وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من 


طاعة اله كف :اما موسي ين فر فالتمس به :الحافية من اله تعال > وما على بن 


. ) ۲۲ / ۹٤ انظر : بحار الأنوار(‎ ٩( 

(۲) بحار الأنوار( ۲۹ / ۳۳٤-۳۱۹‏ ) . 

(۳) حار الأنوار )۲١ / ۲٠(‏ » وانظر:أصول مذهب الشيعة .)٤٤٦/۲(‏ 
۹ 


الباب الثالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثبية 


موسى فاطلب به السلامة ف البراري والبحار » وأما محمد بن علي فاستترل به الرزق 
من الله تعالى » وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الأحوان » وما تبتغيه من طاعة الله كبك › 
وأما الحسن بن علي فللآحرة ..."© 
وقد قرر الجلسي أن الأئمة هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى 
٤ 4 0‏ 

وهكذا فأدعيتهم أكثرها على هذا › فالأئمة عندهم هم المستغاث والمرتجى . 

وفي تقرير هذا يصف الجلسي الأئمة بأمُم : "أ ركان البلاد »> وقضاة الأحكام » 
وأبواب الإبمان ... منائح العطاء » بكم انفاذه محتوما مقروناً » فما شيء منه إلا وأنتم له 
السبب وإليه السبيل ... فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم > ولا مذهب عنكم يا أعين الله 
ال 

فهاهم قد جعلوا الأئمة هم المفزع . والمذهب إليهم » وهم سبب العطاء والعطاء 
aê‏ 

فمعظم أدعيتهم تسير على هذا المنوال . وقد جمعت في كتب الأدعية عندهم »› 
مثل كتاب مفاتيح الجحنان » وعمدة الزائر وغيرهما . 

بل أكثر من ذلك أمُم يكتبون على الرقاع »ويضعون هذه الرقاع على قبور 
الأئمة »يطلبون منهم الحاحات »ويفزعون إليهم عند الملمات . ) 

وروى الحلسي في بحار الأنوار: "إذا كانت لك حاجة إلى الله كلك فاكتب رقعة 
على بسركة الله » واطرحها على قير من قبور الأئمة إن شعت » أو فشدها واحتمها . 


(۱) حار الأنوار ۹٤(‏ / ۳۳ ) . 

(۲) حار الأنوار /۹٤(‏ ۳۳ ) . 

(۳) بحار الأنوار »( ۹٤‏ / ۳۷ ) . وانظر:أصول مذهب الشيعة .)٠٠١١/۲(‏ 
1۰ 


الباب الغالث الفصل العاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


واعحن طينا نظيفا واحعلها فيه » واطرحها في خر حار » أو بعر عميق أو غدير ماءء 
فاا تصل إلى السيد الي » وهو يتولى قضاء حاجتك بنش" 
ويكتب في الرقعة-كما يزعمون- :"بسم الله الرحمن الرحيم » كتبت إليك يا 
واي ارات ال عابك معا ب خا یا مر لای :ارات آل غلا عد اتل 
وقدم المسألة لله لك في أمري قبل حلول التلف وشاتة الأعداء » فباك بسطت النعمة 
علي » وأسأل الله حل جلاله لي نصرا عزيزا" © 
وفي تفسير الحسن العسكري نماذج عدة من هذه التوسلات ومشروعيتها 
ir ۳ : : ۳‏ ر ر ‌ٍ و۶ r‏ 4 م کے ا 
فمتلا عند قوله تعالی :( فما یاییتکم می هدی فمن تبح هدای قلا 
و ا ‌ ِ 9 ت 7 1 
حَوّف عَلَيَهْم ولا هم سحرَدُونَ ) سررة البقرة )٠۸(‏ . يقول قي تفسيره : ... فلما زلت 
من آدم الخطيعة واعتذر إلى ربه كك قال : يارب تب علي واقبل معذرت ... قال الله 
تعالى : ياآدم أما تذكر أمري إياك بأن تدعون .عحمد وآله الطيبين عند شدائدك 
(T) 2 5 ّ ۴‏ 
ودواهيك ... فتوسل محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خحصوصا ... 
e E‏ کے سے 
ونی قوله تعالى : «( وذ فرقكا يكم البخر فا يشم وَأغرقتآ ءال فَرَعَوَنَ 
3 ‌ ك 2 بو 
وَأنتّمَ طون ) سررة البقرة )٠١(‏ يقول : قال الله كك : واذكروا إذ جعلنا ماء البحر 
فرقا ينقطع بعضه من بعض فأنحيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم 
وهم يغرقون . وذلك أن موسى لا انتهى إلى البحر أوحى الله كن إليه : قل لبن إسرائيل 


(۱) حار الأنرار » ٩۹٤(‏ / ۲۹ ) . 

. ) ۳١ ۲۹ | ٩۹ ٤( >» حار الأنوار‎ )۲( 

(۳) تفسير اخسن العسكري » إيران ٥‏ هھ »ص ٩۰‏ = ۹۱ . 
ا 
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أنفسكم الولاية لعلي أحي خمد وآله الطيبين » وقولوا : اللهم بجاههم حوزنا على متن 
ھا لاء ا رن لک آرھا 0 


أما "الرضوي" أحد علمائهم فهو نموذج آخر قي الدفاع عن هذا الشرك » حيث 
يقول : أما طلب الشيعة من أصحاب القبور عليهم السلام أمورا لا يقدر عليها إلا الله 
ما ا 

وقد امتد هذا العتقد كما ذكرت سابقا لدى داعيتهم الخمين » حيث جاء في 
كتابه " كشف الأسرار" تحت عنوان " طلب الحاحة من الأموات " » مانصه قال : " قد 
يقال إن الشرك طلب الحاحة من الأموات » لأنه لا نفع ولا ضرر من ني أو إمام ميتين» 
إن هما إلا كاطمادات . 


أتنه رب » وماعدا ذلك فليس شركا » ولا فرق ف ذلك بين الحى وللت ٠‏ حن إن 
ف اة م اکور ولو ی ر کا وإ كان فا ل اا 
وقال في موضع آحر : " إن الشرك يتمشل في القول بإمين أو في عبادة ربين أو 
E‏ ا O Nd‏ 
عبادة وثن أو كوكب على أساس أن كلا منهما إله أو صورة لاله " © 


يعن أن عبادة غير الله لا بأس مما مادام العابد ضما لا يقول بأما إله > أو صورة 


)١(‏ تفسر الحسن العسكري » ص 4۸ - ۹44 وانظر : الشيعة ني عقائدهم وأحكامهم ني حواز التوسل والاستغائة 
والاستعانة بغر الله » ص۲۰۵ - ۲٠۹‏ 

(۲) انضفر : كذبوا على الشيعة خحمد الرضوي » ص ۲ه کن ابا يعرفه المسلم عن عقائد الروافض 
الأمامية. ولقد كذب هذا الرافضي على الله تعالى فأين ان الله أمر بمذا الشرك الذي ادعاه » وهو يقول تبارك وتعانى 
(قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله مام يتزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) الأعراف .٠٣١‏ 

(۳) كشف الأسرار » ص ٥٦‏ . 

. ۸٦ كشف الأسرار » ص‎ )٤( 
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وقد لبس الخميي ذا الكلام على بي قومه » حين اعتبر الإله هو من اعتقد فيه 

العابد الألوهية » وإن مارس تحاهه العبودية ال لا تكون إلا لله تعالى . وني هذا غاية 
التلبيس » إذ أن الله تعالى قد كفر المشر كين بصرف العبادة ال لا تصح إلا لله إلى غيره. 
قال تال :(والزین تَذَعُو ین دون مَا يلكو ین قَطْمِرِ @ إِن 
تذعُوهُة لا موا دعَاء گر وو مووا ما أشكَجَايوا لَك َو َة مرون 


2 و ر لار وا ے 
بشرّڪكم ولا بعك مَل حير € سورة فاطر )٠۲(‏ 


هذه تماذج من شركهم في هذا الباب » حيث جعل الأئمة وسائط » توسلوا 
بذواتمم » وطلبوا الحاحات منهم فيما لا يسأل فيه ولا يطلب إلا من الله تعالى . 

e E CCC E EET 
. في المبيحث التالي‎ 


المطلب الثاني : تأآشرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذوات وطلب الحاجة 
من الأموات . 
لقد شابه الرافضة المشر كين العاكفين على أصنامهم »يطلبون منهم الحاجات » حيث 
عمد المشركون إلى أصنام على صور قوم صالحين » عملوها بأيديهم » وعبدوها من دون الله 
تعالى تقرباً إلى الله حسب زعمهم . 
ولقد كان الرافضة هم أول من أدخحل الشرك قي هذه الأمة ذه المعتقدات الي نادوا 
يما . يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب : " أول من أدخحل الشرك قي هذه الأمة الرافضة 
الملعونة » الا رن و » يطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات " © 


(۱) موؤلفات | لشيخ حمد بن عبدالوهاب تحقیق عبدالعزیز الرومي د. حمد بلقاجي » د. سید حجاب › الرياض « 
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ولقد ارتبطت مسألة التوسل بالذوات وطلب الحاجحة من الأموات مسألة أخحرى 
مهمة » ألا وهي تعظيم القبور » فالمتوسل بذات معينه أنما يطلب الحاحة من تلك الذات عند 
زيارته لقبره . ولذا سأرحى التعليق عن أثر الديانات الوثنية في التوسل بذوات الأئمة وطلب 
الحاحات من الموتى منهم للمبحث التالي الخاص بالحديث عن تعظيم قبور أئمتهم 
ومشاهدهم فهو أشمل للعرض » وحن لا يكون في الكلام تكرار وإطالة. 


t٤ 
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المبحث التالث 
تعظيم القبور والمشاهد ^ 


أولاً : تعظيم الرافضة لقبور الأئمة والمشاهد والطواف حولها : 

يكن مشتغربا على الرافضة بعد أن اغتقدوا بوساطة الأئمة بين الله تعال رالىق : 
وقدسوا ذواتمم » وطلبوا الحاحة من موتاهم » م يكن مستبعداً أن يعظموا قبورهم ويزوروها 
ویتہر کوا ما ویقدسوها . 

وني هذا يقول أحد كتايمم : "لأصحابنا الشيعة ببغداد اليوم قبورا يزوروفا ومواضع 
رک 


جاء في الكافي وغيره :" إن زيارة قير الحسين ‏ تعدل عشرين حجة » وأفضل من 


)١(‏ كلمة مشهد وجمعها مشاهد تشر إلى مفهوم حاص عند الرافضة »وهو الإشارة إلى حل استشهاد أو مرقد الشهيد 
عندهم. دائرة المعارف الشيعية .)۸٠٠١٠١(‏ 

(۲) دائرة المعارف الشيعية .)٠۷١/۷(‏ 

(۴)قبر الحسين بكربلاء بالعراق ومسجد الحسين بعصر الذي أنشء على همجمة من ماحم الموتى في أواسط القرن 
السادس المجري . وقد قنيل لسلطان مصر' من العبيديين (الفاطميين) حينذاك : أن هذه الجحمجمة لراس حدك 
الحسين(وهو راس بحهول ليت جهول ) فشيد ها السلطان القاطني الغشوم مسجد الشهور بالقاهرة _على ضريح 
ت 

وقد تكلم في هذا الرأس كثرر من العلماء الثقات » والحققين من الرواة » منهم شيخ الإسلام احمد بن تيمية في كتابه 
راس الحسين وتلاه بعده تلميذه ابن القيم » ومن علماء العصر الحديث » الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنارء 
وشيخ العروبة احمد زكي باشا رهه الله تعالى في تحقيق نشرته حريدة الأهرام عامه ٠۹۲‏ ميلادية » واتفقوا جيعا على 
أن مشهد الحسنن بحسجد الحسين بالقاهرة أقيم على راس ميت يهول . وهو الآن أثر من آثار الدولة العبيدية 
(الفاطمية) الي أزال ملكها صلاح الدين رحة الله تعالى.المرحع جلة التوحيد مقال عن الشيعة للشيخ محمد علي عبد 
الرحيم رئيس عام جماعة الشيعة. ٤٠١‏ ١ه.‏ العدد السابع. 
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و 


وقي مصادر أحرى فاق ما تعدله زيارة قبر الحسين عن عشرين حجة . فجاء قي 
إحدى رواياتمم : "كان الحسين اكت ذات يوم قي حجر البي يي وهو يلاعبه ويضاحكه › 
وإن عائشة قالت : يا رسول الله ما اشد إعجابك هذا الصي ؟ فقال ها : وكيف لا أحبه 
وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عي » أما إن أُميّ ستقتله » فمن زاره بعد وفاته كتب الله 
له حجة من حججى » قالت : يا رسول الله حجة من حججاك ؟ قال : نعم وحجتين » 
قالت : حجتين ؟ قال : نعم وأربعا » فلم تزل تزاده وهو يزيد حن بلغ سبعين حجة من 
حجج رسول الله ییوآله بأعمارها" ٩‏ 

وتزيد رواية أحرى على ذلك فتقول :" من أتى قبر الحسين الث عارفاً بحقه كان 
كمن حج مائة حجة مع رسول الله ب وآله " ° 

وهناك العديد من الروايات تصل بالأعداد إلى الآلاف » وتذكر العديد من أصناف 
الثواب والأجر لمن زار قبور أئمتهم » ووقف على أضرحتهم . 

فرووا عن أي جحعفر قال : " لو يعلم الناس ما فى زيارة الحسين اكلا من الفضل 
ماقو شوقا » وتقطعت أنفسهم عليه حسرات > قلت : وما فيه ؟ قال.: من زاره تشوق إليه 
كتب الله له ألف حجة متقبلة » وألف عمرة ميرورة » وأجر آلف شهيد من شهداء بدر » 
وأجر ألف صائم » وثواب ألف صدقة مقبولة » وثواب ألف نسّمة أريد مما وجه الله » وم 
يزل محفوظاً سنته من كل آفة أهوما الشيطان » ووكل به ملك کرم يحفظه من بین يديه 
ومن خلفه وعن بمینه وعن ماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه » فن مات سنته حضرته 
ملائكة الرهمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له » ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له › 
ويفسح له في قبره مد بصره » ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح 
له باب إلى الجنة» ويعطى كتابه بيمينه» ويعطى له يوم القيامة نور يضيم لنوره ما بين المشرق 


(۱) فر وع الکاێ( ۱ / )۳۲١‏ » تمذيب الأحكام للطوسي » (۲ / ٠١‏ )» وسائل الشيعة » (۱۰ / ۳٤۸‏ ) . 
(۲) انظر : وسائل الشيعة »( ٠١١ / ٠٠١‏ ) . 
(۴) انظر : وسائل الشيعة( ٠٠٠١ | ٠٠١‏ ). 
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والتصربه وهاي ماد هداهن رار امون هو إا اه ب ا ال ى 
يومعذ أنه كان من زاور الحسين اكل" © 

والروايات في هذا الباب كثيرة حدا نكتفي منها عا أوردنا ولا حاجة للإطالة فيها ء 
وحاصل تلك الروايات التحلل من أوامر الشرع » واختراع دين حديد فيه » و نقل الأقدام 
لزيارة قبور الأئمة ليحصل بذلك الزائر عظيم الأحر والثواب . 

والغريب أن لديهم روايات ترد على تلك الروايات الغالية » فان احلسي الذي روى 
الرواية السابقة في فضل زيارة قير الحسين يروي عن حنان قلت لأبي عبد الله الكل : ما 
تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة 
وعمرة ؟ قال » فقال : ما أضعضف هذا الحديث» ما تعدل هذا كله» ولكن زوروه ولا تحفوه 
فإنه سيد شباب أهل اة" ٩"‏ 

إلا أن الرافضة يفسرون هذا على التقية . إذا يقول اجحلسي بعد أن ذكر هذه الرواية: 
" لعل المراد أَمُا لا تعدل الواحبين من الحج والعمرة » والأظهر أنه حمول على التقية " © 

وقد خحص الرافضة زيارة الحسين يوم عرفه بفضل عظيم » فرووا " ...من أتاه يوم 
عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات » وألف غزوة مع 
ني مرسل أو إمام عادل" © 

والقارئ هذه الرواية يرى ها تصرح بهدف خفي وضحته أو ذكرته صراحة رواية 
أحرى» فعن جعفر أنه قال : " لو أن حدتتكم بفضل زيارته-أي الحسين_ وبفضل قبره 


(۱) انظر : وسائل الشیعة( ۱ / ۳۰۳) » بحار الأنوار »( ٠۸/٠٠١١‏ ) . 

. ) ٠١ /۱١۰۱( » حار الأنوار‎ )۲( 

. ) ۴١ /۱١١( » حار الأنوار‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : فروع الکاێ( ۱ / ۳۲١‏ )»> من لا يحضره الفقیه »( ۱ / ۱۸۲)» التهذيب»( ۲ / »)٠١‏ وسائل الشيعة» 
۳١۹ / ۱۰(‏ )وانظر كتاب قبس من شعاع الاما الحسين » محمد الحسيي الشيرازي »ط٣‏ » بيروت » هيئة أبي الفضل 
العباسي الخیرية ۱٤۲۳۰‏ هھ ٬ص‏ ۱۹-۱۳ . 
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لتركتم احج رأساً وما حج منكم أحد. ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا 
O‏ 


يقول أحد شيوخهم معلقا على هذه الروايات وأمثاها في فضل زيارة قبر الحسين:"إن 
ا ف کر عل و ج ا ل و خي تارات وار وجه 
صراطه وسبیله وعینه ودلیله وبابه الذي یؤتی منه» وجعله المتصل بينه وبين عباده من رسل 
وأنبياء وحجج وأولياء هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم فيها أيضا انفاق أموال» ورجاء 
آمال» وإشخاص أبدان» وهجران أوطان»ء وتحمل مشاق» وتحديد ميتاق» وشهود شعائر» 
وحضور مشاعر" ٩‏ 

وهذا يوضح حانب من جوانب الغلو الي ذكرقا في المبحث الأول من هذا الفصل» 
حيث جعلوا الأئمة وسائط فهنا حعل الحسن هو الحبل والواسطة بين الله وعبادة» وأنه عين 
الله وبابة. 

e N N 
بمذا :"باب أن زيارته الك من أفضل الأعمال" ” وروى في‎ E عون ايجلسي‎ 
ذلك عن أي حديجة عن أي عبدالله تقال : سألته عن زيارة قبر الحسين ؟ قال : إنه‎ 
أل ار اع‎ 

ورووا عن الصادق :"من سره أن يكون على موائد من النور يوم القيامة فليكن من 
زوار الحسين بن علي الین .© 


(۱) حار الأنوار ٠١١(‏ / ۴۴ ) وانظر التعليق على ذلك تي النتقى ص ١١١‏ جحلة التوحيد » باب السنة » محمد علي 
عبد الرحيم ص١٠٠۷‏ . 

(۲) الوافي » الغيض الكاشان » طهران › الكتبة الاسلامية » مج ۲ » ج( ۸ / ۲٣٤‏ ) . 

.) 64/۱۰1 ()( 

. ) ٤۹ / ٠١١( بحار الأنوار»‎ )٤( 

. 5٠ > ٤۳ هه باب‎ ۱۳١۹ المطبعة المرتضوية‎ ٠ كامل الزيارات »حعفر بن محمد بن قولويه » النجف‎ )٥( 
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وهکذا هذا حاهم قي الاهتمام بالقبور والأضرحة» وشد الرحال إليهاء وجعلها من أفضل 
الأعمال» فشرعوا من الدين ما م يأذن به الله تعالى» وأوجبوا من الشرك والكفر ما حرّمه الله تعال. 
هذا عن تعظيم القبور وأهلهاء وشد الرحال إليهاء لكن الرافضة لم يكتفوا بذلك» 
فزعموا تقديس المشاهدء فكربلاء حرما مقدساء والكوفة» وق والنحف”وغيرهاء كل 
ذلك اعتبروه أماكن مقدسة» رووا في تقديسه وفضله معات الروايات. 


رووا عسن جعفر أنه قال : " إن لله حرما هو مكة » ولرسوله حرمها هو المدينة » 


ولأمير المؤمنين حرما وهن الكوفة,» ولنا حرما وهو قم »> ستدفن فيه امرأة من ولدي » 
E a‏ 
وتقديسهم لأرض کربلاء لأا ضمت جحسد الحسين» فاستمدت قداستها عندهم بو جحوده 


)١(‏ النجف : لمدينة النجف ثلاثة أسماء النبجحف - الفري- المشهد . والاسم الغالب هو النجف أما الفري فقد عرف 
قديعا وهو غير متداول اليوم وأما المشهد فأكثر ما يعرف في العراق . 

تقع مدينة النبحف على حافة الهضبة الغربية من العراق وتبعد عن فرات الكوفة ما يقرب من ٠١‏ كلم من غربي 
الكوفة في مرتفع يطل من الشمال والشرق على منبسط فسيح تغمره القباب والشواهد في مقبرة لا تدرك العين مدى 
اتساعها . شاء القدر _كما يزعمون_ أن يحمل إليها في ليلة من الليالي )۳۷٠-۳٠۹/١٠١(‏ جثمان أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب فيدفن فيها سرا ويعمى القبر الأعن الأبناء والأحباب وظل القبر على سريته حن عام ١۷٠ه‏ أيام 
الرشيد الذي كان أول من شاد البناء قي النجف حين أمر بإظهار قبر علي وتعميره. انظر : دائرة المعارف الشيعية 
)۷۰/۳۹/۱۰ 
)( ت بالضم والتشديد : كلمة فارسية . وهي مدينة مقدسة ومشهورة عند الشيعة في إيران.قدسوا قم لوجحود 
قير فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع. ويرجحع الفضل في زيادة أهمية قم إلى الشاة عباس الصفوي الكبيرء 
الذي اهتم اهتماما خحاصاً بتشجيع زيارة القبور الموحودة داحل المملكة الإيرانية » حى لا تتسرب الأموال حارج 
البلاد» ولنفس السبب يعزى دفن التأحرين من الملوك الصفوين في مدينة قم . 
ومدينة قم اليوم مدينة مسورة يدخلها الداحل من باب على الطراز الفارسي مزين بنقوش من الكاشان. انظر : معجحم 
البلدان» ٤‏ / ۳۹۷ مشاهد العترة»ص ٠١۲‏ وما بعدهاء عقيدة الشيعة» رونلدسن» ص ۲١۹‏ » الممهدون للمهدي ص 
۷ . 
(۳) بحار الأنوار » ۱۰۲ / ۲۹۷. 


.)٤1٤-٤1۲/۲( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 


الباب الغالثت الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وقد أصبحت زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم» وتاركها قد أتى حرما 
عظيما استحق عليه النار عندهم. فعن هارون بن حارجحه عن أي عبد الله الث قال : سألته 
عمن ترك زيارة قبر الحسين اللا من غير عله ؟ فقال : هذا رحل من هل التار" © 

يقول احد كتايحم : "إا حضور روحي » وروحانية كبرى للمزور › ونفسية متازة» 
وصفات قدسية تفيض على نفسية الزائر » لتطمئن بعد اضطراب وتسعد بعد شفاء وترحو 
م ف 

وعد الجلسي باباً بعنوان "باب أن زيارته - يعي الحسين ¬ واجبة مقترضة مأمور 
مما وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها " » وذكر فيه أربعين حديا من 
أحاديثهم في ذلك .^“ 

وقد وضعوا فمذه المشاهد مناسك مثل مناسك الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام . 

يقول ابن تيمية رهه الله : "وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد 
کتابا ماه"مناسك المشاهد" » حعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام » 
الذي حعله الله قياماً للناس » وهو أُول بيت وضع للناس » فلا يطاف إلا به » ولا يُصلى إلا 


إليه » ولم يأمر إلا بحجه " © 


وذکر شيهم 1 أغابرزك الطهران ق کتابه 1 اة 1 أن بمحموع مصنفاقم ف : 
المشاهد ومناسکها قد بلغ ستین ea‏ » 


(۱) وسائل الشيعة» (۱۰ / ۳۳۹ - ۳۳۷ ) وانظر :تمذيب الأحكام » الطوسي (۲ / ۱٤‏ )کامل الزیارات»ص ٠۹۳‏ 
(۲) دائرة المعارف الشيعية ۲١۱۷-۲۱ ٦/۷(‏ ) . 

. )١١ 2١ /١٠٠١١( » انظر : جار الأنوار‎ )۳( 

. ) ٠۷١ / ١ (» منهاج السنة‎ )٤( 
ه .تتلمذ على أساتذة النجف من أهم مؤلفاته.الذريعة. وطبقات أعلام‎ ٠۳۸۹١ (ه)ولد سنة ۱۲۹۳ ه وتوقي سنة‎ 
. الشيعة»انظر :مقدمة الطبقات »ط ۱ء بیروت »دار الکتاب العریی ۱۳۹۰۰ ه» ص ي » يا‎ 

. ) ۳۲٣۳ ۳۱١ / ۲۰( » انظر : الذريعة‎ )٩( 


aE 


الباب التالث الفصل الثايٍ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وهذه الؤلفات والروايات إا توضح ما وصل إليه هؤلاء القوم من الشرك في تقديس 

القبور والأضرحة > والبناء والتشييد عليها » ما م يشرعه الله تعالى » وأوضحت ش ركهم 

الظاهر في ألوهية الله تعالى » بل أصبحت هذه القبور والمشاهد وأصحاما أوثانا تعبد من 


دون الله تعالی . 

ولقد تفننوا في بنائها وتزيينها » نما ججعل الناظر إليها لا يشك في وتنيتهم » فقد 
شايمت معابد وقبور الوتنيين » حيث تتدلى الشمعدانات المذهبة تحت القباب » كما في 
ضريح العباس عندهم . 

وقد وصف المستشرق رونلدسن » والذي عاش نحو ست عشرة سنة في مدينة 
امشهد الإيرانية » وفيها درس الشيعة وعقائدهم دراسة قريبة حسب قوله - هذا الضريح - 
أي ضريح العباس - وصفا دقيقا . وما قاله في ذلك : " وقبة هذا المشهد غير مذهبة " 
وتتدلى الشمعدانات من الفضة والذهب تحت القبة » وفوق الضريح نفسه مشبك من الفضة 
بسيط الصنع › والقير داحل هذا المشبك وعليه عمامة وسيف ...ولعل أغرب ما يراه 
الان هو و و ق م ا ی ا کا 
عند هذا الضريح » فطار رأسه عن بدنه » واصطدم بالسقف . وتؤكد القصة على الأقل أن 
القسم الأعظم من الشيعة يترددون في القسم برأس أي الفضل العباس كاذباً » ويطوف 
الزوار بقبره ثلاث » وإذا صاروا تحت البقعة السوداء اعترفوا بذنوم » واستغفروا الله " © 

وفي وصفه لضريح الحسين قال : " أما ضريح الإمام الحسين تحت القبة الذهبية فعليه 
مشبكان » الداحلي منهما من الذهب » والخارحي من الفضة البديعة الصنع ...ويأن الزوار 
عخحتلف الهدايا من النقود والحواهر والمصوغات ويلقوفًا داحل المشبك » وعلى الأحص 
رون نذورا ثقيلة لاإمام » واستجيب ما يطلبونه» فيلقون بنذورهم داخل المشبك 


(T) 


الذهى 


ANN › ١٠١٠١ عقيدة الشيعة » رونلدسن » ص‎ )١( 
١١١ عقيدة الشيعة » رونلدسن ص‎ )۲( 


الباب الثالث الفصل الاي /قول الزافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

يقول الأستاذ الندوي عن مشهد علي الرضا في إيران : فإذا دحل غريب لم يشعر إلا 
وأنه داخحل الحرم ..فهو حاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج عامر بالرجال والنساء وقد 
تدفقت إليه ثروة الأثرياء وتبرعات الفقراء أما المساحد فهي تشكو قلة المصلين وزهد 


القاضد د 


فمل يشك شاك بعد ذلك فى مشاممة هؤلاء الرافضة الوثنيين عباد القبور 
والأضرحة ؟! 

لققد شرع شيوخ الرافضة لأتباعهم الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة » فدين 
الرافضة كما ذكرت إنا هو دين الشيوخ لا دين الأئمة » فشيوخحهم هم الذين يشرعون › 
ويتأولون النصوص عا يوافق مذهبهم » فوضعوا الروايات عن آل البيت لتأييد هذا الشرك . 

من ذلك مارواه الجلسي عن أي عبد الله : "يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف 
اا رعا کل ا © 

زرو اشا عن ی ن اک قاف مارا ال راتت خرن عل ارا 
بطوف به" أي بقبر رسول الله ل وآله 9 ٠‏ 

وقد جعل الجلسي هذا مستندا عنده في تبرير هذه الش ر كيات والوثنيات ٠‏ على الرغم 
أنه قد جاء في رواياتم ما ينقض هذا . فروى عن أبي عبدالله : "ولا تطف بق" © 

لكن الشيخ الجلسي أول هذا النهي بقوله : "يحتمل أن يكون النهي عن الطواف 
بالعدد المحصوص الذي يطاف بالبيت" © 


. ٤١ سنة‎ ٣ جحلة الاعتصام عدد‎ )١( 
.)١۲١ / ٠٠٠١ (» حار الأنوار‎ )۲( 
> قاضي رفيع القدر »من نبلاء الفقهاء» معجم الأعلام‎ )۲٠۲-٠١۹( حي بن محمد بن قطن التميمي ابو محمد‎ )۳( 
. ٩۳٦ ص‎ 
.) ٠١١ / ٠٠۰٠۰( » بحار الأنوار‎ )٤( 
.)١۲١ / ٠٠٠١( » (ه) حار الأنوار‎ 
.)٤1۸/۲( وانظر:أصول مذهب الشيعة‎ .)١۲١ / ٠٠٠١( » بار الأنوار‎ )١( 
۲ 


الباب العالث الفصل التايٍ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

ومن مناسكهم في زيارة القبور والمشاهد ما شرعوه من أداء ركعتين أو أكثر عند 
قبور الاأئمة . 

روى اجلسي عن أحد فقهائهم قال : "من زار الرضا أو واحداً من الأئمة فصلى 
عنده فإنه يكتب له بكل ركعة ي ركعها عنده كثواب من حج ألف حجة » واعتمر ألف 
عمرة وأعتق ألف رقبة » وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع ني مرسل" © 

هكذا تفضل الصلاة عند قبور أئمتهم على الحج إلى بيت الله الحرام » ليس لصلاة 
فقط » بل الانكباب على القبر »> ووضع الخد عليه » ومناحاة صاحب القبر » والصيام قبل 
الزيارة كل ذلك جعلوه من مناسكهم في الزيارة . 

رووا عن جعفر قي زيارة الحسين أنه أمر قبل الزيارة بصيام ثلائة أيام » ثم الاغتسال 
ولبس ثوبين طاهرين » ثم صلاة ركعتين » ثم قال : "فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة › 
وأوم بطرفك نحو القبر » وقل : يا مولاي » يا أبا عبد الله » يا ابن رسول الله » عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك » الذليل بين يديك » المقصر في علو قدرك » المعترف بحقك »› جاءك 
مستجيرأ بذمتك » قاصداً إلى حرمك » متوجحهاً إلى مقامك ...ثم انكب على القبر وقل يا 
مولاي أتيتك حائفا فمن » واتيتك مستجيراً فأحرن ثم انكب على القبر ثانية " 7© 

ومع كل هذا الشرك الصريح » وعبادة غير الله » ومناداة صاحب القبر ما لا يجوز أن 


یو صف به إلا الله » ولا يقدر عليه سواه » ووصف الزائر نفسه أنه عبد لصاحب القبر 


مستغیٿ به » مع کل هذا يزعم بعض الروافض كذبا وزورا » وإمعانا ف إضلال عباد الله 
أن تلك الأعمال ليست شركا. 


(۱) بحار الأنوار » ٠٣١۷/٠٠١٠١‏ > ۸ ب الواقی » مج۲ > مج۸ / .۲۳١‏ ومرقد علي الرضا أهم الأماكن المقدسة 
في إيران » عليه قبة ضخمة كسيت بالذهب . انظر : مشاهدان ق إيران » عبد الله فياض » ص ٠١١‏ . 

(۲) حار الاأنوار » ۲۵٥۷/۱١۰۱‏ -- ۱ وانظر نغاذج اأحری نما قالوه ف آداب زيارة القبور والحج إليها ودعاء 
أهلها : مفاتيح الحنان للقمي » عباس » ط۲ » بيروت مؤسسة الاعلمي ۱٤۱۸‏ هه » ص ۲۷١‏ وما بعدها» ضياء 
الصالحين للجوهري » محمد صال» ط١٠‏ » النجف » مطبعة الاداب » د.ت » ص ۱ وما بعدها. 


E 


الباب التالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
فيقول حمد على الحسين العاملى في دراسته لعقائد الشيعة : العبادة المرضية المقبولة 
لا بد أن تكون خالصة لوحه الله تعالى » فلا تحور عبادة سواه » ولا إشراك غيره في العبادة 


في أي نوع من أنواع العبادة » ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك ...» حكمه حكم 
من يعبد الأوثان والأصنام » سواء كانت العبادة واجبة كالصلاة »> وصوم شهر رمضان » 
والزكاة والحج وغيرها › أو غير واجبة كزيارة قبر البي بي » أو زيارة قبر أحد الأئمة 
عليهم السلام » أو قبور المؤمنين والشهداء والصالحين › وهذه كعيادة المريض وزيارة 
الأحوان وتشييع الحنائز > والصدقات المستحبة » وإقامة المآتم الحسينية وأضرايما . فزيارة 
القبور وإقامة المآتم الحسينية وعيادة المريض وغيرها ليست من نوع التقرب إلى غير الله في 
العبادة كما تومه بعض من يريد الطعن بالشيعة غفلة عن حقيقة الحال والغاية وقصد منها 
أو تغافل » بل هي نوع من التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالىة " (© 

لقد شبه ما يفعلونه من شرك عند زيارة قبور الأئمة بزيارة المريض حيث هي حسب 
زعمه عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله > وليس هو تقرباً إلى المريض » وهكذا زيارة المقابر 
من وحهة نظره. 

تم قال : "وهذه الأعمال ليست من نوع الشرك قي العبادة » وليس المقصود منها 
عبادة الأئمة والعياذ بالله »> كما تومه اجهل بقصد أو بغير قصد » والحاقدين والمشنعين على 
الشيعة ..."ثم قال : " وإن هذا كله من تعظيم شعائر الله فيهم (وَمَن يَعَظْم شتير آله 
ا e era‏ )( 
فإنها ین تقو ی آلقلوب € سورة الحج )٣۲(‏ 


فهل يمعكن أن يفهم من الرواية الي ذكرها الجلسي غير الشرك ؟ إن الخطاب ِي 
٠الرواية‏ واضح وصريح في التوجه إلى غير الله فيما لا يطلب ولا يتوجه فيه إلا إلى الله كيك . 


)١(‏ دراسات في عقائد الشيعة الأمامية »> العاملى »محمد على الحسين ط١‏ » بيروت » مؤسسة النعمان »› للطباعة 
والنشر ۱٤۰۹‏ هھ › ص ۲۹۳ . 
(۲) دراسات في عقائد الشيعة الامامية › العاملي » ص ۲۹٤‏ . 


4 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


4 


ولکن کما قال تعالی : ( فمن ألم ممن آفری على آل كَذبً ليل الاس يقير 


2 2 


)١ ٤ ٤(ماعنألا علم 4% سورة‎ 


ی ی کې لے روو ء۰ 
آمو عَملَهم ثي إلى رهم ص جچعهم فينعهم پما کانوا 


ور ے سے Ae‏ 
يعملون ( EE O NOSE‏ فن الله يضل 
اء ودی من دشاء فلا تذهَټ تفشك عَلم سرت { سورة فاطر (۸) . 


فتسزين ههولاء المش ر كين الباطل » فظنوا صريح الشرك توحيدا > وتعبدوا بواضح 
الكفر» وظنوه إعاناً. ومع هذا الشرك المنصوص عليه عندهم » فم يزيدون من قبل أنفسهم 
تشريعات لتعظيم قبور معبوديهم. 

يقول احلسي :"وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به » ولكن عليه 
ال 

م يقضف الشرك عند هذا فحسب » بل تحاوزه إلى اتخاذ القبر قبلة كبيت الله »> فرووا 
عن مهديهم المنتظر المزعوم » أنه سئل عن الرحل يزور قبور الأئمة عليهم السلام » هل يجوز 
لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر » ويجعل القبر قبلة » أم يقوم 
عند رأسه أو رجليه ؟ وهل جوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر حلفه ام لا ؟ فأحاب : 
1 ..... أما الصلاة فما حلفه ويجعل القبر أمامه " © 

وقد تعارض هذا النص مع رواية أحرى أوردها المجلسي عن أيي جعفر محمد الباقر 
يقول : إن رسول الله کي قال "٠‏ لا تتخحذوا قبري قبلة ولا مسجداء فإن الله كيك لعن الذين 


ن ن (T) Bra‏ 
اتخدوا فبور انبيائهم مساجحد 


(۱) جحار الأنوار » ١۳١ /٠٠٠١(‏ ) . 
(۲) الاحتجاج » الطبرسي ۰ (۲ / )۳١١‏ » جحار الأنوار ٠٠٠١(‏ / 0۲۸) . 
(۳) بحار الأنوار » ٠٠٠١(‏ / ۱۲۸) وانظر : علل الشرائع › ابن بابويه ۰> ص ۳۹۸ . 


Yeo 


> 
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ومثل هذا النهي جاء في كتب أخحرى معتمدة عندهم » مثل : الوسائل للحر العاملي› 
فروى عن أي عبدالله عن البي بَلة:" لا تتجذوا قبري قبلة  "‏ » وعنه أيضا سفل عن بناء 
اللساجد فيها - أي في القبور - قال :" ولا تبن عندها مساحد" ‏ » وكذا في كتاب "من 
TT‏ 

إلا أممم لتأصل الشرك فيهم يرححون في العمل ما هو صريح الشرك » وينكرون 
التوحيد . فقد رحح البجلسي العمل بالرواية الأولى القائلة باتخاذ القبر قبله » وحمل حديث ' 
البي ي > والذي ينهى عن اتخاذ القبر أو مسجدا على التقية قال: "يعكن حمل الخبر السابق 
على التقية أو على أنه لا جوز أن يجعل قبورهم بعتزلة الكعبة يتوجه إليها من كل جانب 
ومن الأصحاب من حل الخبر الثاني _ يعن لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد - على الصلاة 
جماعة » والخر الأول - يعن حعل القبر أمام المصلي في الصلاة - على الصلاة فرادى . 
قال: وسيأت الأخبار المؤيدة - يعن في اتخاذ القبر قبلة - في أبواب الزيارات" © 

فهل من الإسلام العمل .ما مى عنه البي َي » واتخاذ القبور قبلة » والصلاة عندها 
؟! لقد جاء في رواياتمم أيضأً بطلان الصلاة إلى غير القبلة » فرووا عن أبي جعفر أنه قال: 
" لا صلاة إلا إلى القبلة " © 


وح کل هذه التناقضات والتعارضات فالرافضة همم اهتمام حاص بمسألة القبور 
والمشاهد وتعظيمها . فهذا المحلسى ضمن كتابه بجا الأنوار ثلاثة أجزاء عنون ها بر(كتاب 


)0( °( . 
۲۳١ / ۳ ( )۲(‏ ) وانظر في ذلك فقه المزار عند الأئمة د.عبد المادي الحسيي »ط١ ARE‏ 
٤ھ‏ › ۲-٦‏ . 
() ( 1۷۸/۱( . 
)٤(‏ جار الأنوار ( ٠٠۰‏ / ۲۸ ) بتصرف . 
(ه) وسائل الشيعة ( ٤‏ | ۲۰۰ ۰ ۳۱۲ ) » وانظر: من لا يحضره الفقیه » ( ۱/ ۷۹ ۰ ۱۲۲ ) › تمذيب الأحكام » 
۱۷۸41٤1/۱ (‏ ۰ 01۹۲ ۸ ) وغيرها . 
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الزار)» حوى معات الروايات ».”“ وكذا العاملى في "وسائل الشيعة" » حيث ذكر مائة 


وستة يراب بعنوان " أبرات ااا "© 


والكاشان قي "الواني" عقد ثلاثا وثلائين بابا بعنوان " أبواب المزارات والمشاهد" 
وف کتاب : من 5 حص الفقيه ُبواب عدة حول المشاهد ور تعظيمها 9 وکذا "مذيب 
الأحكام" للطوسي”» "ومستدرك الوسائل" ”» حيث حوى ست وثانين بابا في روايات 


في الزيارات والمشاهد . 


وهذا غير ما ألفوه في المزارات من كتب حاصة »› مثل " كامل الزيارات " لابن 
قولويه » و"مفاتيح الجنان" لعباس القمي » و"عمدة الزائر" لحيدر الحسييٰ » و"ضياء 
الصالحين" للجوهري » و"تحفة الزائرين" للمحلسي » وهو أشبه بدليل للزائر للأمكنة المقدسة 
عندهم»وصيغ للزيارات جحموعة للسيدة زينب ورقية وزيارة الصحابي حجر بن عدي 
والشهداء ٩۸.‏ 

وكلها في فضائل شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد › ودعاء أصحايما والاستغائة 
ممم و ا عة ف الد ار شرك برب الان 


(۱) انظر الحلدات : ۱۰۰ ٠١١١١٠١۰۱»‏ . 

(۲) انظر : ( ۱۰ / ۲۵١۱‏ ) وما بعدها. 

(۳) انظر : مج ۲ ( ۱۹۳/۸ ) وما بعدها . 

. انظر : (۲ / ۳۳۸ ) وما بعدها‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ) ۳ / ٦ ( : انظر‎ )٥( 

. ) ۲۳٤-۱۸۹ / ۲ ( : انظر‎ )٩( 

(۷) حجر بن عدي بن جبلة الكندي ويسمى حجر الير. توفي سنة ٠١‏ ه صحابي شجاع من القدمين»معحم 
الأعلام »> ص ۱۸۸ . 

(۸) انظرها ججموعة في كتيب واحد » دار فاضل عبد الامير الماشمي للطباعة . 

(۹) لقد استقصى د . ناصر القفاري هذه المسألة في كتابه " أصول مذهب الشيعة " زادت عن الأربعين صفحة دراسة 
ونقداً . فمن أراد الإسترادة فلیرجع إلیه : ( ۲ / ۳۸١ - ٠٤١‏ ) » انظر أيضاً : دور الشيعة في تطور العراق السياسي 
الحدیث » عبدالله النفيسي › ( ۲۵ ¬ ۲۸ ) » بروت وکولان آیات قم » عبدالله القفاري » ص ٠١١-۱۱۷‏ . 
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الباب الغالث الفصل الثايٍ /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ومن أوضح الامثلة على ذلك : مشهد الكاظمين : موسی بن جعفر ومحمد التقي» 
وها : الإإمامان السابع والتاسح من الأئمة الاّا عشر»و يقصدها الرافضة طلبا لدفع الامراض 


عنهم » والاستشفاع مما من الذنوب »ما شاجوا فيه أسلافهم الوثنيين كما سيتضح. 

وقبل أن أختم هذا المطلب أحب أن أشير إلى مسألة هي من الأهمية عند الرافضة 
كان » ألا وهي السجود على التربة الحسينية »وهي سيرة يسير عليها الرافضة في مساحدهم 
روف أيضا ‏ وقد أصبخت هن مارسات الرافضة ٠‏ مذ أن دحت إيران في اله > فکان 
الشاه إماعيل والملوك والصفويين يجهزون القوافل الإيرانية لزيارة الإمام الحسين في كربلاء» 
وكانت الشيعة تعود إلى مناطقها وهي تحمل معها تراب كربلاء للتبرك والاستشفاء .© 

وقد نقلت قي الباحث السابقة عقيدة الخمين في ذلك » وأنه كان امتداداً هذا الكفر 
ا و و رھ کر ی ا ر ا 
الذي استدل به ما يدينه» ويو كد مشابته لأسلافه الوثنيين والكفار. 

وأنقل هنا نصين حول تقديس المشاهد والقبور » تاركة نقدها للمبحت التالي في 
توضيح اثر الوثنية في كلامه و كلام قومه ومعتقدهم . 

جاء في كتاب "تحرير الوسيلة" عن مثزلة التربة الحسينية عندهم :"والأفضل التربة 
الحسينية - يعي بالنسبة لمواضع السجود - الي تخرق الحجب السبع » وترتفع على الأرضين 
السبع على ما في الحديت" © 


)١(‏ مشهد الكاظمين قي الكاظمية: وهي مدينة تقع على مر دحلة إلى الشمال من مدينة بغداد بحوالي ٠١‏ كلم ,وهي 
أحدى أهم الدن الدينية ف العراق وتضم مشهد الإمامين » وسميت الكاظمية نسبة موسى الكاظم . دائرة المعارف 
الشيعية )٤ ٤۳/۱١(‏ » وانظر :الإسلام الشيعي ص .۲١‏ 
(۲) انظر : عقيدة الشيعة » رونلدسن » ص ۲١۳‏ . 
(۳) انظر : للمتآمرون على المسلمين » موسى الوسري » ط۲ » القاهرة » مکتبة مدبولی ۱۹۹٩‏ » ص ١۷١‏ . 
)٤(‏ تحرير الوسيلة » ( ٠٤۹١ / ١‏ ) . وانظر : ميزان الحكمة الطباطبائي محمد حسن » بيروت » مؤسسة الاعلمي 
)۳١۳١/٤١( ٣“ ۱‏ » السجود على التربة » محمد إبراهيم القزويي » ط٤‏ » بيروت » مؤسسة الامامة للتحقيق 
والطباعة > -١۱٤۲۲‏ ص ٤٠-۲۷‏ » بنور فاطمة اهتديت » عبد انعم حسن » ط١‏ قم » دار للٰعروف »٠٤١۹-‏ 
ص۲۰۳ . 
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وهله التربة تختص عندهم بأنما شفاء » ولمذا يسوغ قي شرعهم الأكل منها » ولا 
مزية لغيرها » ولا حى تربة قير الرسول كي » حيث يقول :" يستثى من الطين - أي الحرم 
أكله - طين قبر سيدنا أي عبدالله الحسين اللية للاستشفاء » ولا يجوز أكله بغيره » ولا 
أكل ما زاد عن الحمصة المتوسطة » ولا يلحق به طين غير قبره » حي قير الني بل والأئمة 
عليهم السلا" © 
وقد يعللون فعلهم هذا أَمُم لا يسجدون للتربة » وإنما يسجدون عليها . ولكن كما 
يقول الدكتور موسى الوسوي يغالطون أنفسهم قبل غيرهم . يقول: "وإني رأيت كثيراً من 
هؤلاء الفقهاء يقبل تلك التربة ويتبرك ها » ويضعها على عينه » وعندما نمرت أحدهم قائلاءً 
ويبحك » كيف تقبل وتتبرك بتراب لا ينفع ولا يضر قرأ لي البيت : 
او عل ديار ليلى أقبل ذا الحدار وذا الحدار 
وما حسب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديارا 
واسغتادا إلى ما قاله انون العامري قبل عدة قرون » سار فقهاؤنا على هذه 
البدعة» يتبعهم العوام عليها " © 
أما الصلاة فى هذه الاه ررر ف مر وفضيلة عند الخميي متبعاً ومؤصلاً 
لعقيدة قومه » حيث قال :"ولا بأس بالصلاة حلف قبور الأئمة » وعن ينها وشاها » وإن 
كان الأولى الصلاة عند الرس > على وجه لا يساوي الإمام الت" 5 


اوكا يستحب الصلاة في مشاحد الأئمة عليهم السلام » حصوصاً مشهد أمير 
المؤمنين الطيا » وأبي عبدالله الحسين ال" (» 


. ) ١٤١ / ۲( » تحرير الوسيلة‎ )١( 
هه .شاعر غزل من التيمين من أهل نحد » ) يكن‎ ٦۸ قيس بن الوح بن مزاحم العامري (جحنون ليلى) تو سنة‎ )5( 
. 11۸ جنونا وانغا لقب بذلك یامه قي حب ليلى بنت مهدي بن سعد »معجم الأعلام »ص‎ 
. ٠۷۲ انظر : المتآمرون على المسلمين » ص‎ )۴( 
. ) ٠١١ |١ ( » تحرير الوسيلة‎ )٤( 
. ٠١ | ١ ( » تحرير الوسيلة‎ )٥( 
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المطلب الثاني : أثر الأديان الوثنية في تعظيم القبور والمشاهد عند 
الرافضة . 

إن مسألة تعظيم القبور لا تعد غريبة على الحتمع والفكر الوثي › لا سيما في المناطق 
ال انتشر فيها المذهب الرافضي › وأحص بالذكر العراق وإيران . 
أثر ديانات الرافدين : 

فالمصادر التاريخية تذكر أن مقابر مدينة (أوں ”“ احدى المدن السومرية القدعة من 
أوسع ما يستشهد به قي عادات الدفن ومتويات المقابر . وأهم مقابرها مقبرة تنسب إلى 
عظيم عندهم یسمی "بن کلام شار" أحد امرائها. وهذا هو بعینه ما نجده من تقدیس 
المشاهد والمدن المعظمة عند الرافضة مثل كربلاء وقم والنجف وغيرها » فعظموا كربلاء 


لأا حوت قبر الحسين » وقم لوحود قير فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع . 


أثر ديانة الهنود : 
إذا سرنا أبعد قليلاً نحد امنود » وأمام العدد المائل من الآة الي يقدسوما ينتقل 
القروي من مزار إلى مزار حسب حاجته » فإذا أراد قضاء حاجة أو إزالة صعوبة » راح يعبد 


الإله الفيل ابن سيفاء وإذا رام قوهة بدينة لعمل تقيل مضی يعبد الإله القرد »> وق حالة 
موت أبيه عضي لعبادة الإله (راما) » وهکذا لکل خحطب عنده إله حاص ا 


)١(‏ ( أور ) مدينة سومرية قيعة . جنوب بلاد ما بين النهرين على نمر الفرات . كانت مركزاً هاما للثقافة السومرية 
سقطت في يد البابلين . وتحطمت وأعاد بناءها كثير من الوك والفاتحين ومنهم نبوخذ نصر في القرن السادس وفي 
منتصفه اندثرت . الموسوعة العربية الميسرة »› ٠١۷ / ١‏ . ۰ 
(۲) الشرق الأدن القدم ى » ص ٠١٤١‏ . 
(۳) انظر : ما ذکرت ص .٤۱۹‏ 
)٤(‏ انظر : أديان العام » حبيب سعيد » ص ۸١‏ » تحقيق ماللهند > ص .٤٦١‏ 

<. 
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ولاشك انه في عبادته هذا الإله ا لخحاص ممذه الحالة الخاصة عنده إنغا يدعو إهه في 
تحقيق مطلبه ونوال مراده » وهذا من جنس ما حكاه الرافضة فيما رووه : " أما علي بن 
الحسن فللنجاة من السلاطين » ونفث الشياطين » وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد 
فللآحرة » وما تبتغيه من طاعة الله كك » وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله 
تعالى » وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة قي البراري والبحار » وأما محمد بن علي 
فاستزل به الرزق من الله تعالى » وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الأحوان » وما تبتغيه من 
طاعة الله كبك » وأما الحسن بن على فللآحرة". © 

مح العلم بأن هذه القبور الي يطوفون حوهماء ويشدون الرحال إليهاء لا أصل اء 
فليس هناك دليل على أن علياً ظه قد دفن في القبر الذي يحجون إليه في النجحف» كما أنه ۸ 
يثبت أن قبر الحسين ط4 الذي يحجون إليه في كربلاء هو قبر الحسين » بل المهم عندهم هو 
تعظيم هذه القبور والمشاهد » فيبنون عليها قباباً من ذهب » وينفقون عليها الآلاف . 

وقد أكد هذا الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » حيث قال : 
"وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بى عليها المساجر" © 

ويعتبر المندوس بعض أمارهم مقدسة › يقف أمامها الهندوسي خاشعا متعبدا » متأثرا 
بقصص الأقدمين وأساطير التاريخ . ومن عاداتم حمل بعض من هذه المياه في أوعية ليتناول 
منها الموتى عند انطلاقهم »أو استعماهما للشفاء من بعض الأمراض "" 

فهذا مر الكنك المقدس عندهم يقصده مات الألوف من متعبد المنادكة ويحملوا 
منھا تب رکا في قوارير إلى أقارهم وأصدقائهم . 

ألا يشبه هذا ما يفعله الرافضة من الاستشفاء بقبر الحسين ؟! لقد كانت الرافضة 
تعود إلى مناطقها بعد رحلات قوافلها » وهي تحمل معها تراب كربلاء للتبرك والاستشفاء . 


(۱) انظر : ص0۹ . 
(۲) تیسیر العزیز الحميد »ص ۲۸۳ . 
(۳) انظر : أديان العام » حبيب سعيد » ص١۸»‏ تحقيق ماللهند > ص >٦١‏ 
(۳) فر الكنك المقدس ص ٦۳‏ . 
e۳۱‏ 
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واستشن المي من الطين الحرم أكله طين قبر الحسين رضي الله عنه للاستشفاء. © 

لقد أتى المش ركون من هذه الناحية وهي الغلو في الصالحين بدعائهم والاستغائة بهم 
والتعلق والتبرك بآثارهم ومعالهم وأطلاهم » وقد كان ضلال قوم نوح وفساد عقيديمم آتيا 
م هة اناخ كما ر أجل الل فد كرا أفبودا وسواعا وبقوت :ررق ونمرا 
کا رل سای وک تو فا ان ارا رارادوا اشقا د کرام ٭ اصوروا 
صورهم» ونصبوها في معابدهم وميادينهم لتذكرهم ممم › وعا كانوا عليه من الخير 
والدعوة لله . هكذا كانوا في بدء الأمر» غم دب فيهم دبيب الغلو »ثم طفر بهم الغلو حى 
عبدوهم » ونسوا الغرض الأول » ونسوا ما كان عليه أولفك » وما كانوا يدعون إليه.° 

فالمشركون كانوا يعبدون تاثيل الصالحين » وتاثيل الكواكب العلوية » ويتوجهون 
إليهاءوهم يقصدون أصحامما.فالمعبودون في الحقيقة هم من كانت تلك التماثيل على 
صورهم » وان كان العابد في كثير من الأحيان يختلط عليه الأصل والمثال فينسى الأصل 
ويلزم المثال .وعلى هذا لا فرق بين أولئك المش ركين العاكفين على أصنامهم › وبين الرافضة 
العاكفين على قبور أئمتهم وأجداثهم يفعلون عندها ما يفعل أصحاب الأوثان عند أوثام › 
فالجحميع عكفوا على الجحمادات » إلا أن أولمك عكفوا على تاثيل وصور › وهؤلاء عكفوا 
کل وراو ادات 2 

إن داعي الصورة لا يدعو في قصده صورة » ولكن يدعو صاحبها » ومثله العاكف على 
القبور » فإن الداعي للقبور لا يدعو التراب والأحجار وإنغا يدعو صاحبها ومن هو في داخلها. 
اثر اليهود والنصارى : 

ومن يعظم القبور : اليهود والنصاری » فهاهي کنائس النصارى ومعابدهم تحوي رفات 

قديسيهم .ولقد قال رسول الله عليه السلام عندما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة » وذكر 


(ه ) انظر : النص ص۲۹٤‏ . 

. ¥1 0۰ انظر : الصراع بين الإسلام والوئنية » ص‎ )١( 

(۴) انظر : الصراع بين الإسلام والوئنية > ص ٠۷١‏ باخحتصار . 
۲ 


اباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
له ما فيها من الصور » قال : أولعك إذا مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصاح بنوا على 
قبره مسجد » وصوروا فيه تلك الصور . أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما تزل برسول الله به طفق يطرح خيصة 
على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها فقال _ وهو كذلك _ لعنة الله على اليهود والنصارى 


٤ ٤ 1 . ۶ ۹ 2 


i E 

ففي الحديث ينهى رسول الله يي عن اتخاذ القبور مساحد في أخحر حياته يي » 
ويلعن اليهود والنصارى» ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك » ويبين أن من يفعل ذلك يحل عليه من 
اللعنة ما حل على أهل الكتاب . 

لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ها والتقرب إليهاء 
ومتل ذلك القباب والمشاهد البنية على قبور الأنبياء والصالحين » فأما هي المساحد الملعون 
من بناها على قبورهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فحرم رسول الله أن تتخحذ قبورهم مساجحد 
بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجحد » وان كان القاصد لذلك إغا يقصد عبادة الله 
وحده » لأن ذلك ذريعة أن السجد لأحل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 

کے ر سول ال E‏ اللكان لعبادة الله وحده لملا يتحذ ذريعة إلى 

الشرك بالل "^" . 


)١( -‏ صحيح البخاري مع فتح الباري »كتاب الصلاة » باب )٤۸(‏ هل تنبش قبور الحاهلية ويتخذ مكانهما مساحد /|١(‏ 
4۹ ) » باب )٥٤(‏ باب الصلاة قي البيعة (۹۹٦/ح٤٠۲)‏ الحنائز » باب بناء المسجد على القبر /۲٠۷/۳(‏ 
١‏ ) ومسلم . كتاب المساحد » باب النهي عن بناء المساحد على القبور )٥۲۸/۳۷٦-۳۷١/۱(‏ . 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري . کتاب ایحنائز » باب )٦۱(‏ ما یکره من اتخاذ الساحد على التبرر |٠٠۷/۳(‏ 
1 

(۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام )١٦٤/١١۳/١(‏ » وانظر : تيسير العزيز الحميد » ص ۳"۳۲. فتاوى اللجنة الدائمة 
(۲۷۲/۱) فتوی رقم )٤۸۷٤(‏ وما بعدها . 


TT 


الباب القالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثية 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأحد أصحابه : ألا أبعثك على ما بعثيْ عليه 
رسول الله ؟ ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته > ولا مثالا إلا طمسته" ^ 

والرافضة هم أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد . يقول شارح 
قصيدة ابن القيم : " أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد » أهل البدع 
الافضة الذي يعطار ن الساخد ر مرن الاه يدون برت اك الى آم اله آن يد كر 
فيها امه ويعبد فيها وحده لا شريك له » ويعظمون المشاهد الي يشرك فيها ويبتدع فيها 
دين لم یرل الله به سلطا " ٩‏ 

وهذا ما أكده جددالمذهب عندهمر( موسى الموسوي) من هجر المساحد »› وازدحام 
المشاهد » حيث يؤكد شرك قومه . يقول : " لقد زرت مقابر الأولياء قي كثير من البلاد 
الإسلامية فرأيت الزائرين فيها على النمط الذي نراه في مشاهد أئمتنا »> ودحلت كنائس 
السيحيين قي كثير من بلاد العام فرأيت الناس فيها كما هي فهم يتب ركون بتمثال المسيح 
وبأقدام الخدراة وفك در كرا اله BS E E‏ والآحرة » ودحلت 
معابد البوذيين والشنتو ومعابد المنود والسيخ فرأيت ما رأيته من قبل في مشاهد المسلمين 
والمسيحيين معا من تقدم القربان وطلب الحاجة وتقبيل التماثيل والركوع والخضوع 
والخشوع أمامها . وهكذا رأيت البشرية تعوم في سراب الأوهام . وحقا أكبرت أولئك 
العلا مالين أال ان حم الأندي ومن خلا تون الذي م اله اترا 
جبارة» اتخذوها منارا وهداية هم وللآخحرين » فسبقوا عصورهم بقرون وقرون »› ووقفوا 


موقف الساحر الغاضب من هذه الأعمال. "^ 


(۱) رواه مسلم (۳۲/۷). 
(۲) شرح قصيدة ابن القيم »> عرض : مصطفى عراقي المكتب الإسلامي › القاهرة » مكتبة أبن تيميه ٠٤٠١٤‏ ه › 
۳۹١ / ۲(‏ )وانظر ما استشهدوا به في شد الرحال لزيارة القبور » وجواز البناء عليها وتقبيل الأضرحة من أحاديث 
واهية وموضوعة : الشيعة في عقائدهم وأحكامهم » امير محمد القزویيٰ » ص ٠١٠- ۳٤۸‏ . 
(۳) انظر : الشيعة والتصحيح » موسى الموسوي » ط۲ » الكویت › دار القلم ۱۳۹۰ › ص ۸١‏ وانظر وقارن ا 
ورد عن النصارى من عبادة القديسيرن وتقديس الآثار: مختصر تاريخ الكنيسة »( )٥٥١/١‏ وما بعدها . 

٤ 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
ويقول رونلدسن وقد شاهد وعاين مزارت الشيعة صغيرها وكبيرها : " إن تعظيم 
الشيعة لا يقتصر على قبر الرسول بي في المدينة وقبور الأئمة وغيبة الإمام المختفي » وقبور 
وكلائه الأربعة » بل ان هناك أماكن مقدسة أحرى كثيرة ينصح للزوار بزيارما » وقد أصبح 
لكل قوم أئمة حليون يزورون قبورهم أو آثارهم » فيفرح ذلك الإمام » ويشفع هم 


وإن كان هذا الستشرق قد عم هذا وجعله علما على جيع البلاد الإسلامية » حيث 
قال : " إن هم الصفحات في الحياة الدينية للعوام قي جميع البلاد الإسلامية هو تقديسهم 
ر 

وهذا الكلام منه تعميم ليس صحيحا » فليس هذا حال جيع البلاد الإسلامية › 
فاللسلمون قي بلاد الحرمين خواصهم وعوامهم وعلماؤهم ليس هذا دينهم »› بل حاربوه 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن هذه الأفعال من تعظيم القبور وأهلها هو 
فعل المشركين الذين يدعون غير الله . قال :"إن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موقم 
عند قبورهم وغير قبورهم هم المشركون الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب 
اوو ن رانا 

, 2 ص ے ور ے تھ آل از ر را وي 

قال تعالى :( ما کان لِبَشَرٍ أن يُوتِيه أ ل َه لَب وَالْحُكم والنبوة ثم يقو 


ر رد 


لتاس کوئُوا عِبَادًا ى مِن دون ون آله وَلّیکن کوئواً رين يما نتم تَعَلِمُونَ اكب 


لھ و2 ر ٤ے‏ وو 


وَبمَا کنخ تدر 2 ولا د يامركم ان تَكَخِدوا اللتيكة وَالنَبيَعنَ ابابا ایامرکم 


م <ےر 


بالْكُفر بعد إذ انم لمُونَ € سورة آل عمران (۷۹ -۸۰ ) 


. ١٠١ عقيدة الشيعة » ص‎ )١( 
. ۲٠٦٦ عقيدة الشيعة ص‎ )۲( 


الباب الثالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


مل هدا کر ن الفر ان يهى ,أن يدعي غير اله لا من لللائكة ولا الااء و 
يرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إل الشرك "© 

لقد اعترف علماء الرافضة أنفسهم .عشايمتهم لمن سبقهم من الأمم السابقة في تعظيم 
الققبور وأهلها . فها هو ذا محمد علي العاملي يقول في دراسته عن عقائد الأمامية " 
ارت ا ی واو ووا ل ا وا ا کچ و 
الفنانون وتعبوا حى أظهروا ما عندهم من مهارة وبراعة وإعجاز وفن » فأصبح كل مقام 
أحفة فنية من أروح وأبدع ما يتصور الإنسان . 

ولم يكن هذا غير المألوف » لأن من رحع إلى تاريخ الأمم على احتلاف نزعامًا 
وعقائدها » يعلم مُا تقدس القادة والعظماء والمخحلصين من أبنائها الصلحين 

ولم يكن للشيعة منذ فجر الإسلام إلى اليوم عرف حاص يخالف للألوف » وإغا 
رای چ خالا غج عورم ن ا م 

وقد جعل مرد ذلك - أي تقديس القبور وتعظيمها » وشد الرحال إليها - إلى 
وصايا الأئمة » حيث هم الذين شجعوا أتباعهم على زيار تمم » والصلاة والدعاء في 


(YT) 


مراقدهم. 
ثم قال : " وما أجل وأعظم تلك الأيام المعينة اللخحصوصة المعروفة لزيارتمم» حيث 
تحتمع الألوف المؤلفة في مواسم الزيارات للتشرف بتلك العتبات المقدسة ... ولا تقل تلك 
الجموع الحشود عن الحجيج في بيت الله الحرام كل عام " © 
وقد هاب عليهم بعض علمائهم المعاصرين مثل هذه الأفعال .يقول سحب الدين 


الكاظمي 1 


(۱) بمحموع الفتاوی (۱ / ۰۱۷۸ ۱۷۹) 

(۲) انظر : دراسات في عقائد الشیعة »› ۲۹۳ - ۲۹۰ 
(۳) انر : دراسات قي عقائد الشیعة ۲۹٦‏ )۲۹۷ وانظر ني نفس العى : أصول التشيع عرض ودراسة هاشم 
ا لجسي » ص ٠٠١ - ۲٦۹‏ 


kl 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


' ناهيك عن الأعمال المخالفة للشرع والأدب وال نشاهدها بأم أعيننا تمارس 
وبالكشوف عند مراقد الأولياء... أيعقل أن هذا هو منهج أهل البيت" . "ألسنا نخشع 
ونبكي عدد الأضرحة والمقامات أكثر من خحشوعنا وبكائنا ونحن في حضرة الله فى بيوته 
ومساجده أو عند قراءة كتابه والاستماع إلى كلامه" 7. 

ثم قال في فضل للمراقد وحج المشاهد :" إن هذه العقيدة الباطلة توطاً عليها أُغلب 
الفقهاء ويصرحون بها دون حذر أو نكير لأحد". © 

وقال في موضع آخر:"نظرت في للصادر النسوبة إلى أهل البيت فوحدت عجباً إذ ¿ 
O E O‏ 
فسيحا يجري فيه من هب ودب من الصديق إلى الزنديق يأحذ ما يشاء ويدع ما يشاء" .١‏ 

وأترك أحد علمائهم الذي ينعي عليهم هذا الفعل فيقول : " أود أن أطلب من 
الشيعة في كل الأرض أن تفكر ملياً ني زيارتما لقبور الأئمة › الي لا کی ا و 
للأئمة » كما أود أن أمل المسؤولية مرة أحرى على الزعامات المذهبية » الي عودت الشيعة 
على هذا الطريق » فحني اليوم م أصادف مرجعاً من مراجع الشيعة » وهو يدحل مشهداً من 
مشاهد الأئمة يفضل قراءة القرآن الكرع على تلك الزيارات عندما يقف أمام المشهد » 
ولت أدري لاذا نحن معاشر الشيعة نترك كلام الله » ونركن إلى كلام المخلوق » وحى 
على فرض صحة صدورها من الإمام فلماذا نفضل كلامه على كلام الله ؟ © 


(١)سياحة‏ قي عا لم التشيع » حب الدين عباس الكاظمي » القاهرة » دار الأمل »ص٠.‏ 
(۲) سياحة تي عام الشيع ص ۲١‏ . 
(۳) سياحة في عام التشیع ص ۳۸. 
)٤(‏ سياحة يي عام التشیع ص ۳۹ . 
(ه) الشيعة والتصحيح » ص »4١‏ وانظر في بطلان هذا : بطلان عقائد الشيعة » حمد التونسوي محمد بن عبد الستار 
لاهور ججلس علماء بالستان » ص ١١‏ 
¥ 


الباب الغالث : الفصل الثاين /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وبمذا يتبين أن الرافضة قد شابوا في موقفهم من قبور أئمتهم وما يسمونه المشاهد 
الوثنين من قبل فهو الأمر الذي يتصادم مع أصل الإسلام وشهادة أن لا اله إلا الله وان حمدا 
ا ويتفق تمام الاتفاق مع أديان المش ر كين عموما . 


TA 


الباب التالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


المبحث الرابع 
الغلو في الأئمة وتأليههم 


قبل التفصيل قى مدى هذا الانحراف عند الرافضة » تجدر الإشارة إلى معن الغلو لغة 
وا 

الغلو : يعن الارتفاع وجحاوزة الحد والقدر في كل شيء » أي الإفراط فيه . وغلا في 
الدين والأمر يغلو » حاوز و ۰ 

دل تما : ( اهل آلب ل فوا ي ویم ول مووا لى آل إ 
الحو € سورة النساء ۵۷١(‏ 

والغلو اصطلاحاً : هو بحاوزة الحد في الأمر الشرعي سواء كان زيادة الوصف 
للموصوف أو العدد للمعدود أو الحد في الحدود كالغلو قي التعبدات فوق ما شرع الله أو 
الغلو ف الزهد إلى حد الرهبنة ال لا جوز شرعاء ومن هذا الباب غلو الرافضة في أئمتهم 
بأنواع كثيرة اللو فاسان ا 

فالقرآن واللغة دلأ على أن الغلو هو التجاوز عن الحد والمقدار »> فكل من قال بنبوة 
من ليس بني » وبإهية البشر » وبإمامة من ليس بإمام فقد استحق ستحق اسم الغلو .° 
المطلب الأول : غلو الرافضة في أئمتهم. 


وهو من أحطر مراحل الغلو » لأنه يؤدي إلى نفي الربوبية عن الخالق تبارك وتعالى. 


(۱) لسان العرب › ۱١‏ / ۱۲۳۱ - ۱۳۲ 

(۲) لسان العرب ۱١‏ / ۳۱۲۱ ۱۳۲ 

. ۷ ۰:ص‎ N EEG SE E انظر‎ )۳( 
۳۹ 


الباب القالث الفصل الغا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


لقد أدى الاعتقاد بالوسائط لدى الرافضة » وأن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى 
والخلق » وأمم يطلبون منهم الحاحات بعد موتمم » ويعظمون قبورهم » لقد أدى كل ذلك 
إل أن غلوا فى الأئمة غلواً فاحشاً » ورفعوهم إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية » حن أموهم . 

يقول ارون و س اج وكان رأس الزيدية : 

ألم تر أن الرافضين تفرقوا فکلھموا تی جعفر قال منکرا 

فطائفة قالوا إله ومنهم طوائف "مته البي اللطهرا ° 

إن الغلو فى الأشخاص سمة من سمات الرافضة » فقد غلوا في أئمتهم غلوا أخحرجوهم 
به عن صفات البشرية إلى صفات الألوهية . 

وقد سبق أن بينت أمُم غلوا قي تعظيم أئمتهم حي صرفوا م أنواعا من العبادة لا 
تجوز إلا لله . وقبل أن ندلل على غلو الرافضة في أئمتهم نشير إلى أن أول من أثر عنه القول 
بأشد أنواع الغلو هو ابن سباً > حيث زعم أن أمير المؤمنين علي هو الله_ تعالى عن ذلك._ 
ین قال نعم أنت هو وقد كان ألقي في روعي أنك أنت ا 
دعواهم أن الأئمة يعلمون الغيب : 

أدعى الرافضة أن الأئمة يعلمون الغيب » بل اشترطوا في الإمام أن نکر اما 


٤ . f 
©. بالغيب » وأن يعلم ذلك من جهة الإلهام‎ 


)١(‏ هارون بن سعد العجلي . من المتزهدين »من علماء الحديث . مات بالبصرة نحو سنة ٤١‏ ١ه‏ . انظر : الأعلام 

۰ SN 

(۲) انظر : عيون الأخبار » (۲ / )١١١ ١٠٠١٠١‏ . 

> ۲۲۲ رحال الكشي » محمد بن عمر الكشي ومعه ( احتيار معرفة الرجال ) محمد بن حسن الطوسي » ص‎ )٤( 

تعليق حسن المصطفوي » طهران »صض۳۲۳. 

› انظر :مختصر المعتمد في أصول الدين القاضي أبو يعلى الفراء » تحقيق وديع زيدان حداد » بيروت » دار المشرق‎ )٤( 

ص ۲٤۸‏ يتصرف » وصب العذاب على من سب الأصحاب » محمود شكري الالوسي » تحقيق عبد الله البخاري › 
E‏ 
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وهذه صفات لا تكون إلا لله تعالى » فأضفوها على الأئمة. 

ويقول صاحب كتاب " مشارق أنوار اليقين في أسرار المؤمنين " : " وكيف لا 
يطلعون على الغيب » وعلمه واجب هم من وجوه : 

الأول : أن الله سبحانه سطر قي اللوح المحفوظ علم ما كان وما يكون » ثم أبرز إلى 
كل ني منهم ما يكون له ولأوصيائه إلى ظهور الشريعة ... فوحب أن يكون عندهم ما 
سبق ومالحق إلى يوم القيامة " © 

م قال: "...ف قوله تعال : ( مريك صردَقا وعَدَلً € سررة لشمم ٠١(‏ ) 
فهو - أي على - الصدق والعدل » وينصب له عمود من نور» من الأرض إلى السماء » يرى فيه 
٠‏ أعمال العباد » ويلبس الميبة » وعلم الضمير » ويطلع على الغيب » ويرى ما بين المشرق والمغرب » فلا 
يخفى عليه من شىء من عام املك والملكوت » ويعطي منطق الطير عند ولايته ". © 

يقول أحدهم كتايهم(عبدالرسول الغفار) معلقاً على هذا القول : " وهذا كلام متينء 
ليس فيه غلو » ولم يخرج عن الحد المعقول " © 

وروي الجلسي عن أي جعفر أنه قال : "الله أجل وأعز وأعظم وكرم من أن يفرض 
طاعة من يحجب عنه علم سمائه وأرضه ... لا يحجب ذلك عنه ".ورووا عن علي : والذي 
نفسي بيده أن لأعلم علم البي َيل ما كان وما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة ". 

يوضح هذا الاتجاه بجلاء عندهم الخميي في " كشف الأسرار" > حيث يقول: ' إن 
الأنبياء بل وغيرهمم يتكلمون بالغيب » ويخبرون عن الأمور المستورة والماضية 


ط١‏ » الرياض » أضواء السلف >»١ ٤١١۷‏ ص١4۸‏ ءعقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة »حسين يوسف 
العاملي »ط۱ »بیروت دار الزهراء »ط۱ ۱٤۰۷‏ » ص٩۹٩‏ » وانظر جار الأنوار »)٠١۲-۳۹۸/۷(‏ مرآة العقول» محمد 
باقر المجحليسي » ایران ۱۳۲۰ »› (۱۹۱/۱). 
)١(‏ مشارق أنوار اليقين » في أسرار أمير الوؤمنين رجحب اليرسي » ط١٠‏ » بيروت » مؤسسة الاعلمي »ص 1۸ . 
(۲) انظر : مشارق أنوار اليقين > ص 1۸ . 
(۳) شبهة الغلو » ص ٠١١‏ . 
(۱) جار الأنوار )١٠١/۲١(‏ . 

ائ 
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mM . ۰ ۰ ۰ E »‏ 
والمستقبلية ".واستشهد بكلام الفلاسفة قي هذا قائلا : نكتفي بكلام عدد من الفلاسفة 
المعتبرين»› وعظماء علم الروح القدم والحديد » الشرقي والغربي 
ر فن عازف يندت غر فيي وصدق فضدةه ٠‏ زلا طردد ان :الاعات بة > لأن هدا الام 
فى الطرائتق الطبيعية أسباباً معلومة " © 

ونقل عن شهاب الدين الفيلسوف الإشراقي الكبير - كما ماه -- والذي يعتبر من 
كبار العلماء بالروح - حسب زعمه - :" إذا قلت شواغل الإنسان الحسية الظاهرة › 
فأحيانا يتحاص من التخيل » و يجحصل له إطلاع على الأمور الغبية ‏ 

وكذا نقل عن فلاسفة أوروبا الروحيين وغيرهم » لتأييد مذهبه » في أنه لا مانع من 
أن الأفة يلون الغيب » وقال : " فهل ندوس على كلام عظماء العام» وبراهنيهم 
الواضحة » ونتبع شرذمة من الأطفال الحهال التائهين "! ° 

والأئمة عندهم يعلمون جيع العلوم » فهذا الكلين عقد قي كتابه بابا بعنوان " باب 
الأئمة يعلمون جيع العلوم التي حرحت إلى اا و و 

ر " باب أن الأئمة يعلمون مى وتون وأمم لا عوتون إلا باختيارهم " “ 

أليس هذا ادعاء للغيب الذي لا يعلمه إلا الله كلك ؟ ! 

و"باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما یکرت وائ لا فی اغلیھم شىء 

جاء في الكافى عن أي بصير قال دحلت على أي عبد الله اللا فقلت: جعلت فداك 
أن شيعتك يتحدثون أن رسول الله عه علم عليا اكل لف باب من العلم يفتح منه الف 
باب .قال فقال :يا أبا حمد علم رسول الله يل علياً ال ألف باب يفتح له من كل باب 


(۱) کشف الأسرار » ص ۷١‏ . 
(۲) کشف الأسرار > ص ۷٦‏ . 
(۳) الكافي )°۲( ` 
)٤(‏ ص .)۲٥۸/۲(‏ 
)٥(‏ (۳۱۹/۱). 
6Y‏ 
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ألف باب »قال »قلت :هذا والله العلم »قال :فنكت ساعة قي الأرض ثم قال :إنه لعلم وما هو 
فال قال:يا أًبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟قال »قلت :حعلت 


فداك وما الجامعة؟ قال :صحيفة طوها د بذراع رسول الله( وإملائه من فلق 
فيه وحط علي بيمينه»فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حى الأرش في 
ا لخدش» وضرب بيده إل فقال:تأذن لي يا ابا حمد؟قال »قلت:جحعلت فداك إغا أنا لك فاصنع 
ما شعت »قال :فغمزين بيده وقال :حى ا هذا-کأنه مغضبں - قال»قلت :هذا والله 
العلم»قال:إنه لعلم وليس بذاك .ثم سكت ساعة»ثم قال:وإن عندنا الجفر وما يدريهم 
مقو من ت إسرائيل »قال»قلت:إن هذا هو العلم» قال:إنه لعلم ولاك سكت 
فاطمة(ع)؟قال»قلت :وما مصحف فاطمة(ع)؟ قال:مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث 
مرات وال ما فيه من قرآنکم حرف واحد.قالءقلت :هذا والله العلم ¢ قال:إنه لعلم ولیس 
بذاك. غم سكت ساعة تم قال:إن عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة »قال 
قلت:جحعلت فداك هذا وال العلم « قال:إنه لعلم ولیس بذاك .قال قلت:جحعلت فداك فأي 
شيء العلم؟قال:ما حدث بالليل والنهارءالأمر من بعد الأمر»والشيء من بعد الشيء إلى يوم 
القيامة in‏ 

. فهذا الحديث تضمن من الكفر والكذب الشيىئ الكثير > كذب على البي ية أنه 


4 کک ےو ۴ ص ٍ ص٤ Gd‏ ل م ےپ 
( قل لا يَعَلَمُ من فى آَلسَمَوَّات وَاَلأُرض اَلْعَيب إلا الله وَمَا يعون ايان 
: ر ا 

يعور € سورة النمل (ه٠)‏ . وفيه كذب على رسول الله القائل : من كذب عليا متعمدا 


فلیتبواً مقعده من النار 9 


.)۲۹۹-۲۹/۱( )۱( 


)( انظر صحيح مسلم .)٦٩/١(‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
<r‏ 
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ومن نظر ف النص أدرك ما فيه من الكذب البين ءفإنه ذكر أولا ما تي الحامعة من 
علم يتعلق بدين الإسلام »م ذكر أن عندهم احفر وفيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء 
من بن ٳسراٿيل O O O‏ 
بین »فان الله تعالی یقول ت کنابہ ( ما َرَطکا فی اکپ ون سىء ل رچ س رو @{ 
الأنعام ۳۸.وقال الني بل: و کان مُوسی حا بن اھر کم > ما حل لَه إلا u‏ ر مفهذا دلیل 
على أن العلم المعطى لاني بب أعلى وأعظم من العلم الذي أعطيه من كان قبله. 

ثم دعواهم أن لديهم مصحف فاطمة وهو ضعف القرآن الذي بين أيدينا ثلاث 
مرات»ولیس فيه حرف واحد ما فى القرآن »لاشك أن هذا كذب على الله وكذب على 
رسوله ية وعلى الصالحين من آل البيت. 

REET‏ من القرآن المترل على أبيها إففي ذلك 
تخفيض وتقليل من شأن البي بك والقرآن الكرمم الذي جعله الله تعالى مهيمناً على الكتب 
E‏ :( العا ليك الَكعَبَ پالَحَقَ مُصَدَقَا لّمَا ب يَدَيَهِ يِن آلب 
و @ الا . 

اما دعواهم علم ما کان وما هو كائن إلى يوم القيامة فهو كذب وكفر بالله ءفإن 
الني بك وهو أعظم البشر وأفضلهم وسيدهم وأعلم الناس باللھ قال الله عنه:( ولو عت 


Em >۴‏ ا 5 acd‏ ت ا 


أعَلَّم عيب لاست ڪرت من احير وما مس ا ر إن اتا إ ل تذير وََشِير قوم 
يُوّيِنون © € الأعراف ۱۸۸.فلو كان الروافض مم أدن عقل أو دین لا کتبوا مثل هذا 
الكلام الذي فيه غض من مكانة البي ي وقدره »ورفع لآل البيت فوق مقامه وقدره. 

ولقد کان من أسباب الحاد الملاحدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ادعاء أن هناك 
علا باطنا وعلما ظاهرا »ون هناك علوماً احتص جا البي ب حاصته »إلى غير ذلك من 


(rel) 1es مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
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الادعاءات الي كانت سبباً فيما احتلقه الرافضة من أكاذيب على علي هه وأل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين. ©٩‏ 
نسبة أفعال الله تعالى لأئمتهم : 

نمم في ذلك روايات عدة تنسب ما يكون لله تعالى لأئمتهم . 

فروى النعمان عن محمد الباقر عن علي أنه قال : أنا أسماء الله الحسن وأمثاله العليا 
وآیاته الكبرى . أنا صاحب الحنة والنار » أسكن أهل الحنة في حنتهم وأهل النار في نارهم 
.. وإلي مرجع هذا الخلق قي القيامة وعلي حسايمم " © 

ورووا أيضاً عن على أنه قال : أنا أمين الله وخازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه 
وصراطه وميزانه » أنا الحاشر إلى الله » وأنا كلمة الله الي يجمع ما المفرق ويفرق ما ابجحتمع 
و إياب الخلق جيعاً » وأنا الاياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء » وإلي 
یکات اا ا واا ازز ال واا قي انار واا ازن الان :اا 
الشاهد يوم الدين » وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب 
والأنساب» وأنا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والرياح والحبال 
والبحار والنجوم والشمس والقمر» وأنا القرن الحديد » وأنا فارق الأمة » وأنا المادي » وأنا 
الذي احصيت كل سء غددا بعلم اله الذي أودعته وبسره الذي أسره إلى محمد وأسره 
انى إل وأنا الذي أنحلن ربي امه وكلمته وحكمه وعلمه وفهمه . يا معشر الناس 
اسالون فل ان دون" 
بل ام رووا في إثات الرجعة حدي طويلا ني ظهور القائم وكيفيته وعلاماته » وعن ااصادق وفیه قال : ويسند 


لقائم ظهره إلى الحرم » وعد يده ری یضاء من غیر سوب ویقول هله ید الله وعن الله وبأمر الله .. "° 


() انظر في ذلك :درء تعارض العقل والنقل ۲٠/٥(‏ وما بعدها)(۲۸۱/۸). 
(۲) الأنوار النعمانية (۲ / ٠٠٠١‏ ). 
(۲) حق اليقين( ۲ / ٠١‏ ). وانظر بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان » مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي › 
بیروت » دار الكتاب الاسلامي ٠٤١۳‏ ه »ص ۷١‏ . 
(4) حق الیقین( ۲ / ۳۷-۳۹ ). 
60 
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وهناك روایات أحرى من يقرأها لا بمكن إلا أن يقر أن المعي با الله سبحانه وتعالى» 
ولكنها أفعال وأقوال نسبوها إلى أئمتهم معناها لله تعالى وغلو تي أئمتهم. 
فروواعن علي أنه قال : .. " لولا أن يقول قائلكم إن علي بن ابي طالب ساحر كما قيل 
في ابن عمي لأحبرتكم .عواضع أحلامكم » وا ني غوامض الخزائن والمسائل » ولأحبرتكم عا ثي قرار 
الأرض " وعنه أيضاً : أنا امبر عن الكائنات » وأنا سر الخفيات ... نا مفرج الكربات 
آنا مسہب الأسباب ».نا ميزان الحساب ... أنا البرهن بالآيات ... أنا مفجر الأار .. 


انا الله ووجه الله 9 


" أنا مع الكون وقبل الكون » أنا قي الذر وقبل الذر .. أنا مع اللوح وقبل اللوح › 
أا ا رة الأولة اخ اا واا اا هدر العام o‏ 
وإلى يرد الخلائق أجعين » أهلك من أريده » وأنجي من أريده » فإلي يرد أمر الخلق ... فإنا 
أعطينا علم المنايا والبلايا والتأويل والتتريل ... أنا أحلق وأرزق وأخىوافيت نارك اله 
وتقدست أسماؤه ... أنا طيبوثا أنا حانيوثا أنا البارجلون أنا عليوثوتا أنا المشرف على البحار 
في قواليم أقاليم الزحار "° أنا ججري الأنمار من ماء يثار » وأمار من لبن › وأممار من عسل 


مصفى» وأمار من مر لذة للشاربين ... أنا الكلمة ال تمت ها الأمور ودهرت الدهور © 


. ) ٠۷۹ / ۲ (۰ إلزام الناصب‎ )١( 

(۲) إلزام الناصب » في إثبات الحجة الخغائب » علي اليزدي الحائري » طه » موسسة الاعلمي ٠٤٠١٤‏ هه › 
(1۸۰/۲). 

(۳) إلزام الناصب › (۲ / ۲۱۹ - ۲۱۹ ). 

(ه) هذا ما يقوم به الرافضة حسب ما يزعمون من ذكر الله بالسريانية »وهي أحدى اللهجات الآرامية الي تعد مزجا 
من اللغات السامية . وهي لغة الآراميين الذين موا أنفسهم بالسريان بعد اعتناقهم النصرانية . وانظر ظاهر الدين 
وباطنه » حمود المراكي .٠١-١١۳‏ 

(ه) إلزام الناصب ۰( ۲ / ۲٤٠١‏ ). 

.) ۲٤۷ - ۲٤٣۹ / ۲ (» إلزام الناصب‎ )1( 

(۷) إلزام الناصب (۲ / ۲٤۸‏ ). 


Ea 


الباب الغالث . الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


ورووا عن علي بن موسى انه قال : أما بعد فحن أبناء الله في أرضه عندنا علم البلايا 
والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام » وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإعان وحقيقة النفاق 
وإن شيعتنا مکتوبون بامائهم وأماء آبائهم»أحذ الله علينا وعليهم لياق ^ 
دعواهم أن الأئمة يوحى إليهم : 
روى الكلين في بصائر الدرحات عن أي حمزة ٠"‏ قال : “معت أبا عبد الله يقول:"إن 
منا من نكت في أذنه وإن منا من يؤتى تي منامه وإنا منا لمن يسمع الصوت مثل صوت ِ 
السلسلة يقع في الطست وإنا منا لمن يأتيه صورة أعظم من ل وال ووو اا 
عن أي رافع وهو يحدث عن (فتح خيبر) قال :"فمضى علي وأنا معه فلما أصبح افتتح 
ورقف بين الناس وأطال الوقوف " . فقال الناس إن علياً يناجي ربه فلما مكث ساعة مر 
بانتهاب الدينة الى فتحها قال أبو رافع :" فأقيت إلى البي ل فقلت : إن علي وقف بين 
الناس كما أمرته . قال : منهم من يقول إن الله ناجاه قال : نعم يا أبا رافع إن الله ناجاه يوم 
الطائف ويوم عقبه بقول ويوم حنين"" . 
فمن هذه النصوص يتبين أن الرافضة غلو في أئمتهم“ أكثر من غلو النصارى ني المسيح» فأضافوا 
إليهم أفعال الله ووصفوهم بصفات الله ما ضاهوا به قول امش ر كين الونيون كما سيتبين. 
امطلب الثاني : أثر الأديان الوثنية في غلوهم في الأئمة وتأليههم: 
لقد سبتى الرافضة أصحاب الأديان الوثنية قي الغلو في معظميهم . 


أثر ديانات الهنود : 


(۳) اصول الکانی ر ۲ .)۱۸١/‏ 

(٤)هو‏ ابت بن أبي صفية »وقيل :سعيد أبو حمزة الثمالي الأزدي .يعتبره الرافضة من الثقات.انظر :الراجعات 
لعبدالحسين بن شرف الموسوي »ص۹١٣‏ .قال الإمام أحمد بن حنبل :ضعيف ليس بشيء »وقال النسائي :ليس بثقة 
.وذكره العقيلي وغيره في الضعفاء .انظر :تمذيب التهذيب (۷/۲ )»رجال الشيعة في الميزان »ص .۸٣‏ 

(ه) بصائر الدرحات .)۳٤/۲(‏ 

( )ليس فقط تي أئمتهم بل قي كل أهل البيت » وانظر على سبيل المثال ما كتبه الأمين صاحب الغدير (المعصومة 
الكاملة » فاطمة الزهراء » بيروت »مركز باء للدراسات ٠٠١١‏ م . 


CY 


الباب الثالث الفصل الئان /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأئرهم فيه بالديانات الوثنية 

إن الديانة البراهمية وال كانت في أصلها على ما يبدو من نصوص أشعارها ديانة 
توحيد مشوبة بعقائد وحدة الوحود › وتناسخ الأرواح » وما إلى ذلك من المعتقدات الي 
انتقل كثير منها إلى الرافضة . 

وإلى هذا تشير أسفار البراهمية امقدسة وهي الفيدا » إذ تقول على لسان براهما : " إنن انا الله نور 
الشمس » وضوء القمر › وبريق اللهب » ووميض البرق » وصوت الرياح ... والأصل الأزلي بحميع 
الكائنات » حياة كل موجود » إن صلاح الصاح » أن الأول والأخر » أنا السماوات والأرض ٠"‏ 

وكرشنه عند المنود جاء عنه أنه قال : أنا النور الكائن في الشمس والقمر »› وأنا 
النور الكائن في اللهب › وأنا نور كل ما يضيء › ونور الأنوار › أنا الحافظ للعالم وربه » أنا 
الابتداء والوسط والأخير والأبدي خالق کل شيء وأنا فناژه ومهلکه ٩.‏ 

وهي عبارات وعقائد شايمت إلى حد كبير ماروا الرافضة عن أئمتهم » حيث سبق 
أن قلت مارووة عن .علي كه : " أنا بارز الشمس » وأنا قسيم النار" ." أنا الذي 
سرت لي السحاب والبرق والشمس والقمر » أنا القرن الحديد" 7 "آنا سر الخفيات » أنا 


مفجر الأمار » أنا الله ووجه إل" ©" أنا صاحب الأزلية الأولية » أنا مدبر العام الأول" © 


على الإتيان بالمعجزات » قدير على أن حيط نظره بكل الخلائق وبكل العوا مء قدير على أن 
يسمع کلام العام جمیعها وکل ما فيها » م هو عليم بأفكار كل الموجودات" ٠٠‏ 


. ۱۸۲ انظر : الأسفار المقدسة » علي واي » ص‎ ١( 

(۲) ديانة امنود الوثنيين » موريس ولیمس ص ٠.۲١۲‏ 

(۳) انظر : ص .٤٤۳‏ 

.٤٤٤١ انظر : ص‎ )٤( 

(ه) انظر : ص .٤٤٤‏ 

.٤٤٥ انظر : ص‎ )٩( 

(۷) انظر : الشرق الحديد » محمد حسين هيكل » ص ٠١١‏ 
CEA‏ 


الباب القالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأنرهم فيه بالديانات الوثنية 
والرافضة يقولون في أئمتهم مثل ذلك › » بل وأكثر . فرووا عن علي ما يشبه مثل 
هذاء "إلى يرد علم الخلائق أجمعين › وإلي يرد أمر الخحلق » أنا ججري الأمار من ماء يثار › 
ار ا الكلمة الت تمت جا الأمور ودهرت الدهور" " وقال:" إن لأعلم علم 
N aE‏ 


أثر ديانات بلاد ما بين النهرين : 

سبی ان ذکرت أنه قد جری فی بلاد ماين النهرین ما سبق وجرى في دول الشرق الاجم 
> إذ أصبح القابضون على زمام السلطة أتقسهم مادة للقداسة » وقد طمح ملوك بلاد ما بين انهرين 
إلى قارب حاص مع آلة السماء » فكان نظر إلبهم كأحباء للآلمة وصنائع ها » وجارسون الحكم 
نيابة عنها وباس مها » وجرى تصوير اللوك على النقوش سوية وجها لوجه مع الآ › أو بسمات إهية 
ربوصغهم آمة . وكان كهنة بابل وغيرهم يؤكدون على عبادة اللوك. ٠‏ 

فبابل كان مل وكها الأوائل منذ عهد سرجول الأول حن الأسرة الرابعة ي (أور) وما 
بعدها يدعون الألوهية أثناء حياتم » وكان للوك الأسرة الرابعة في (أور) على وجه 
الخصوص معابد كانت تقام لتمحیدهم » كما مم رقیمون ماثلیهم في کثیر من انحاريب . 2 

LT 
اللسالة الإممية على سائر المسائل . الآهة هم احور والأساس في إنشاء الكون وتنظيمه‎ 
وحفظه أو تدميره .. والآهة هم حفظة ألواح الأقدار » وهو أمر يجعلهم يتحکمون بکل‎ 


شيء » ويحددون مصير کل شيء . 


.٤٤٥ انظر : ص‎ )۱( 
.٤٤١ انظر : ص‎ )۲( 
.۳۹ ص‎ )۳( 
E Eê OT a A E SO انظر‎ )٤( 
: )٤٦ / ۲( › والوضعية‎ 
. ٠٠٥٤ غلاة الشيعة ص‎ )٩( 
6۹ 


الباب الثالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

وأسطورة (اتراحسيس) تصف الإله (انليل) ( سيد الغلاف الحوي والرياح ) 
بأوصاف عديدة » وما حاء فيها : لولا انليل الحبل العظيم لما بنيت المدن ولا أقيمت المواطن 
SN SEE ES‏ 


و( مردوخ ) ملك الآهة له من الصفات والأسماء ما يعلو على جيع الآهة " فليكن في كلماته الخلق 
والفناء والسلوان والرحة .. هو اللجاً واللاذ .. الكين القابض زمام الأرض .. الإله الوضاء ينر طريقا "° 

و كان الفرس يعظمون مل وكهم ويقدسومُم مثلهم مثل مصر القديعة والمند والصين 
واليابان » ويزعمون أن الله اصطفاهم من بين عباده وخحصهم بالساطان وأيدهم بروح منه » 
فهم ظل الله في أرضه » أقامهم أمناء على مصال عباده . وبلغ هذا الاعتقاد أشده أيام 
الأسرة الساسانية » وكان له اثر عظيم عند الرافضة فكان نظرهم إلى علي بن أي طالب 
وأبنائه نظر آبائهم الأولين إلى مل وكهم وأكاسرقم.° 

يضاف إلى ذلك تدعيم الموالي لفكرة التجسد الي تكلمت عنها فقد اعتبرت الأفكار 
ال ظهرت والمعتقدات مقبولة لديهم » مثل تقديس الإمام وتأليهه . 

يقول فان فلوتن : " وظهرت أيام المختار أفكار جديدة كان ها أثر كبير في نفوس 
الكثيرين من الشيعة » وكانت هذه الأفكار قد نشأت في مبداً أمرها في البيعات الغير عربية » 
كانت بقية من عبادة الملوك » تلك العبادة الي كانت مشهورة عند قدماء الفرس "© 


الدنيا » فنقلوا هذا التوقير الوثي إلى علي وذريته "^ 


.) ٠١ - ه١‎ | ۲ ( موسوعة الأديان السماوية والوضعية‎ )١( 
.) ٠١١ / ۲ ( موسوعة الأديان السماوية والوضعية‎ )۲( 
وانظر ماذا حسر العام » بانحطاط المسلمين » أبو الحسن الندوى ط١٩ » الكويت › دار‎ » ٠١١ الدين المقارن‎ )۳( 
. ٤۹ القلم »> ۱۳۹۳ › ص‎ 
. ۷٦ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات» ص‎ )٤( 
: ٠٠۸ الخوارج والشيعة › فلهوزن » ص‎ »› ۲۲١ » مقالة في تاريخ الإسلام دوزي‎ )١( 
fo. 


الباب الثالث الفصل اللاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
وقد درفت کف ان الرواندية ثاروا حين رفض الخليفة المنصور أن يعامل معاملة 
الإله > ورغم تعلقهم بأبي مسلم ومعرفتهم بأن المنصور قاتله » نجدهم يصرحون لاي حعفر 
بقوهم "أنت أنت »> وعندما يخر ج ليقاتلهم يستمرون على هذا النداء » ويقولون عنه إنه عا لم 
بکل شيء > وهو يحي وبميت وهو الذي أرسل ابا مسلم ا > وهو يعلم سرهم ونجواهم » 
وهو ربنا ویقتلنا شهداء کما قتل أنبیاءه ورسله" . 
أثر اليهود : 
اليهود أيضا غالوا ثي بعض أنبيائهم وحاحامام »حي أوصلوهم إل درجة الربوية. 
حاء في سفر الخروج: "فقال الرب لموسى انظر أنا حعاتك إلا لفرعون وهارون أحوك يكون نيك ". 
ففي هذا النص جاوزا .عوسى ا من العبودية إلى الألوهية » وهذا افتراء 
منهم عظيم على الله تعالى » فالرسل إا للدعوة إلى عبادة الله تعالى . 


رع 5 


‌ ك 2 
قال تعالی :۶ وما ارسلتا ن قبللک من رسول إلا توس اليه أنه ل إلَمه | 
ل تعالی (و ر ول ر ین رسو ل إلا نوی اليه a et‏ 
دوو 
فاعبدون (@ (الأنبياء .٠٠‏ 
وهناك نصوص كثيرة غالوا فيها مثل زعمهم أن الله قد حل قي البى دانيال ‏ » وقد 
صرحوا تي التلمود أن آراء الحاحامات أفضل من التوراة الت أنزها الله على موسى ع 
وفيه : " التفت بابي إلى أقوال الحاحامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسي ©. 


وقي التلمود أيضاً: " اعلم أن أقوال الحاحامات أفضل من أقوال الأنبياء وزيادة على ذلك 


اعتبار أقوال الحاحامات مثل الشريعة لأن أقوالمم هي قول الله الحجي © . 


. >٤۷ › ٤1 فرق الشيعة للنو نحي » ص‎ )٠٠١ / ۷ انظر : تاريخ الطبري(‎ )١( 

. ۷:1 )۳( 

. ٥-٤١: 1۸ وان ايليا يعلم بترول المطر ويعلم الغيب انظر سفر الملوك الأول‎ ۰» ٩ » ٤:۸ انظر سفر دانیال‎ )٤( 
. ٠١ الك المرصود» ص‎ )( 


الباب القالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
بل قد زعموا أن الأنبياء والحاحامات هم القدرة على إعادة الحياة لمن أرادوا من 
الأموات.فهل بعد هذه المشابمة شك قي تأثر الرافضة باليهود . 


ثر النصارى : 

مى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو قي الدين _ وهو نى للمسلمين جيعاً _ ومن ذلك قوله 
کل: اهل الڪتَب ل تَغلوا ف دييڪم وڳ تقولوا على آنل إل الح € سورة افساء (۸۷. 

قال الإمام ابن كثير قي تفسيره : " ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء » 
وهذا كثير في النصارى » فإنمم جاوزوا الحد في عيسى » حي رفعوه فوق المزلة الي أعطاه 
e A EAR ANA‏ کا ر 
قد غلو قي أتباعه وأشياعه ممن زعم انه على دينه » فادعوا فيه العصمة واتبعوهم قي كل ما 
قالوه » سواء کان حقا أو SS‏ 
تعال ادوا اخبارَهُم وَزهَبكَهُم رابا ن دورس آله © سورة التوبة را 


وقد حذر الرسول يي أمته عن الغلو قي حقه » ورفعه فوق مزلته .ففي صحيح 
البحاري عن عمر بن الخطاب طف قال : معت البي َي يقول : " لا تطروني كما أطرت 


النصارى ابن مرم » فإنا أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله". © 


ولا يخفى التأثير النصرانن على الرافضة حيث احتلط المسلمين بالنصارى ووحد السلمون النصارى 
منقسمين إلى ثلاث فرق » وكانت الناظرات اللاهوتية وف مقدمتها الببحث قي طبيعة المسيح اكا 
والذي ترتب عليه قيام عدة فرق : أهمها الملكانية في الشام والمغرب »› وهي أقدمها » والنسطورية قي 


)١(‏ الكثر المرصود »ص ٠1‏ » إسرائيل والتلمود» ابراهيم خليل أحمدي» الفجالة» مكتبة الوعي العربي »ص ٠9‏ »› وانظر 
بذل الجهود عبد الله الحميلي » ط١‏ » القاهرة » مكتبة ابن تيمية» ص ٤١۸ - ٤١۳‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۹۰/۱(‏ 

(۳) صحيح البخاري )٥١١/٦(‏ . كتاب أحاديث الأنبياء. 


to 


الباب الثالث الفصل الفا /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

الوصل والعراق وفارس» واليعقوبية قي مصر والنوبة والحبشة. وانتقل هذا الغلو قي السيح الكعطلاإ 

الرافضة فادعوا كما يقول ابن أي الحديد قي علي طك ما ادعى النصارى قي المسيح اليا ©١.‏ 
ويذكر ادم متز " كثيرا ما نجد في الفرق حوالي سنة ٣٠٠١‏ ه/۹۱۲م من يقول أن 


اللاهوتية احتمعت في علي كما احتمعت في عيسى الك امن قبإ ".° 


وقد أنشد أحد المؤمة لالإمام علي : 

إذا قيل المسيح هو الإله اة ماهو هاه 

فمولانا علي روح أحمد أحق من المسيح ومن سوا" 

ولقد كان للبيعة أكبر الأثر ف ظهور مثل هذه الأقوال . يقول أحمد أمين : " إن 
آكشر شيعة علي كانوا في العراق » وكانوا من عناصر متنوعة › والعراق من قم منبع 
الديانات المحتلفة والمذاهب الغريبة » وقد سادت فيهم من قبل تعاليم ماني ومزدك وابن 
ديصان ... ومنهم نصارى ويهود “معوا المذاهب المختلفة في حلول الله في بعض الناس . 
کل هذه الأمور جعلت منهم من يله علا " ٩١‏ 

وقد نقل الرافضة عن علي ط4 ما ينفي تلك المزاعم من الغلو فيه. فعن أي جعفر قال : ! 
عليا ما فرغ من قتال أهل البصرة : أتاه سبعون رجلا من الزطسلموا عليه وكلموه بلسانمم فرد عليهم 
بلسانمم . وقال مم : إن لست كما قلتم انا عبد الله خلوق » قال » فأبوا عليه وقالوا له أنت أنت هو »› 
فقال همم : لن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم .قال : فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا» 
فأمر ن تحفر طم آبار فحفرت » ثم حرق بعضها إلى بعض تم فرقهم فيها ثم طم رؤوسها ثم ألمب النار 
في بثر منها ليس فيها أحد فدحل الدحان عليهم فماتوا. © 


. )۱١۱۸/١( شرح نمج البلاغة‎ )١( 
.)٠٠١/١( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )۲( 
.1١ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )۳( 
. ۲۷۱ فجر الإسلام »ص‎ )٤( 
.)۹۸٠/١( الزط حنس من السودان والمنود .الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 
. )۳۲٣/۱( رحال الكشي‎ )٩( 
for 


الباب الثالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وقي ذلك يقول 
ارت ا ی ا 

ا قرت ر فا رر عط جما مرا 

إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء الشيعة امعاصرين أنفسهم » فأنكروه إنكاراً شديداء ومن 
هؤلاء مصحح مذهبهم موسى الوسوي » حيث قال : إن بعض علمائنا قالوا إن الإمام يعلم كل شيء 
» وله معرفة بكل العلوم والفنون ... ولست أدري ما هي الفضيلة بالنسبة امام أن يكون مهندساً أو 
ميكانيكيا أو عالً باللغة اليابانية » إا الفضيلة بالنسبة لالإمام أن يكون فقيهاً ورعاً وعالً رباناً فى شغون 
es‏ 
f~‏ > 


کو و ےر 


GEES ما مشن السوءٌ‎ SE 
سورة الأعراف (۸۸).فكيف تسوخ لا فو سنا ان ست إل اعا صفات تعلو على صفات رسول الله‎ 
ي .. إنه .عحمد حتمت الرسالة » وحتمت العجزات» وأكمل الدين» وأمت النعمة» وحاء قول الله‎ 
) صريا وجلا : ( الوم اکملت کم دینکہ و ممت ت یکم نِعَمّتی وَرَضیت ضِیتلکم آسَلَم دیا‎ 
. )۳( .سورة المائدة‎ 

وعضي الدكتور موسى الموسوي على نمجه في الإنكار على هذا الغلو قائلاً : إن 
المؤسف حقا هو أن الغلو النظري مثل العملي » دخل إلى أعماق القلوب عن طريق فقهاء 
الذهب واجحتهدين » فالمسئولية الأولى والأحيرة تقع على عاتقهم »› لام هم الذين قادوا 
العوام على الطريق »› فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة وتبناها فقهاء المذهب › 
وذكرنما كتب الروايات الموثوقة عندهم : مثل أصول الكاني › والواقي والإستبصار » ومن لا 
يحضره الفقيه » ووسائل الشيعة» وغيرها من أهم الكتب والمصادر الشيعية » وفي كثير منها 
الغلو > وفي كثرر منها الحط من قدر الأئمة ولكن بصورة غير مباشرة . ' 


۸٤ » ۸۳ انظر ذلك ونصه : الشيعة والتصحیح › ص‎ )١( 
tot 


الباب القالث الفصل الثاني /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


يقول حب الدين الخطيب مؤكدا هذا التشابه بين الرافضة »> وأصحاب الديانات الوثية ؛ " 
إن الشيعة يدعون لأئمتهم الاي عشر مالا يدعيه هؤلاء لأنفسهم من علم الغيب وام فوق البشرية . 

وأيضا قد سجل الكليي نعوتا وأوصافا للأئمة الاثيي عشر رفعهم من مازلة البشر 
إلى منازل معبودات اليونان في العصور الوثي " “١‏ .إن الأئمة مهما بلغ علمهم ما هم 
إلا بشر » يعتريهم ما يعتري سائر البشر من خحطأً ونسيان ونقص وغفلة » والله تعالى مزه 

عد 
ووی د ا ر ىص م دے 

عن ذلك سبحانه 9 ليس كيلو سىء وهو آلسَمِيع ألَّجَصِير € سررة الشورى ١ ١(‏ . 

وهم زعموا إن الأرض كلها للإمام وإن الدنيا والآحرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها 
إلى ممن يشاء . والله تعالى يقول إن الأرض والدنيا والآحرة لله كك لا لاإمام ولا لأحد من الأنام 
GS‏ 


} قل لمن الاَرَض ومن فيها ِن ڪَتُمَ تَعَلَمُوت (@ سيفو ون لله لله قل 


وص رل 


فلا OS‏ السب ورب العَرَّش ي آلعَظم @ 


رر م ےی £ ڪھ بر رو 
قولوت لَه قل فلا تقو کت اتی مَلگوٿ ڪل ب شىء وهو ير 
وا جار عليه ی کُر تَعَُونَ (@ سیقُولورے لله فل فان ُسحروری )€ سرر: 


7و مد٤‏ ی 2 : 
الۇمنون (۸6 -٩۸).والله‏ يقول: e‏ لأر ض ومن علا وَإليتا ير جعونَ ) سورة 


2 


و 


1 
وَالأُول { سورة النجم )۲٠١(‏ 


O DT 


مرم )٠٠(‏ وقال حل وعلا : ( قله آل خرة 


)١(‏ الخطوط العريضة ص ٠١‏ وانظر بطلان عقائد الشيعة › التونسوي ص ٠١‏ وانظر : عقيدة الإمامة عند الشيعة 
الإني عشرية » علي السالوس › ط١‏ » القاهرة » دار الاعتصام ٠٤٠۷۰‏ ه » ص ۳١‏ وانظر : فضل أهل البيت 
وعلو مكانتهم عند أهل السنة عبد الحسن العباد ص١۷‏ وما بعدها » في مذاهب الاسلامية › د. عامر النجار »القاهرة» 
دار المعارف- ۱۹۹۰ »ص .۱۸۱-۱۷۰٥‏ 


foo 


الباب الثالث الفصل الثاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 
يكون ففي الإسلام لا علك مسلم أن يدعي بلو غ هذه الترلة » أو زعم أن أحدا من البشر قد ارتقى إليها حى 
ولو کان نیا .فعلم ما يكون غيب لا يعلمه إلا الله تعالى الذي لا تخفى عليه حافية قي الأرض ولا ف السماء . 


وادعاء علم الغيب هو شطط في الرأي » ينأى بصاحبه عن حظيرة التوحيد ويكبكبه 
في متاهات الشرك والكفران » حيث تعدى على مقام الألوهية . 
E‏ کک و ت و ی ر رر صوے ۶آ ے کے a‏ ر ووي گی 
قال تعالی ‏ قل لا عَم من فى آلسَّمَواتِ والأرض الَْيبَ إلا اله وَمَا شعرون ايان 
cfu A FAS AA 1 2‏ 
يعور ) سررة امل )٠٥(‏ .( عللم اليب فلا يظهر على غير أحَدّا € سورة ابن ر 

IE A r اء‎ 0 

٦‏ . وما کان آله لیْطلعکہ على الَعَبّب ES‏ قل لا اقول کم 
ل ملت إن آکغ إل ماو" اله 
قو کم ل ۶ أب إ یوی ر 


£ زز ا T1‏ کور م عر 
قل هل يشتوی آلاعمّیٰ وَالْبَّصِير افلا عقون ©€ سورة الأنعام .0“ 


مہ۴ 


دی حزاین آله وآ أعلَم الكَيبَ و 


9 


وقد ورد عن أئمتهم أنفسهم ما يرد وينفي هذه المزاعم . 
روى الكلين أن الحسين حرج يوما وهو مغضب فلما أحذ ججلسه قال : ياعجبا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب . ما يعلم الغيب إلا الله كمك .° 
وف الاحتجاج للطبرسي يذكر التوقيم الذي حرج عن صاحب الزمان“ ردا على الغلاة لكاب 
کب احدهم إلیه قال : " تعالی الله ك عما یصفون سبحانه ومحمده » لیس نحن ش رکاؤه في عمله ولا في 


قدرته بل لا یعلم الغیب غیره کما قال فی حکم کتابه تبارکت أ ماژه ( قل ل يلم مق الوت 


. انظر في تفنيد مزاعم الشيعة والرد عليها الشيعة ثي التصور الإسلامي » علي عمر فريج‎ )١( 

(۲) اأصول الکان(۱ / .)٠٠١‏ 

(۳) مصسطلح ظهر بعد تحير الشيعة بعد موت الحسن العسكري سنة ۲٠١‏ هوم يكن له عقب فادعوا أن للحسن 
ولد اخحتفى ولمم يعرفه أحد»وتبى هذه الفكرة شيوخ الشيعة وأحذ كل منهم يزعم أنه هو النائب عن هذا الطفل 
الزعوم»وكل منهم أخحذ يخرج(توقيعا) أي ورقة يزعم أا من الطفل الغائب يلعن ما الآحر »ويدعي أنه هو نائب 
الطفل أو الإمام الغائب فيما بعد.انظر الفصل السادس(عقيدة الهدية والغيبة عند الرافضة) ص٦٦٥‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو إمامهم المزعوم الذي يزعمون أنه غاب ني السرداب وهو طفل »وينتظرون خروجه آخر الزمان . انظر الفصل 
السادس(عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة) ص۷۲٥.‏ 


Ca! 


الباب القالث . الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 


وار ضْعَب إل آل ) سررة دمل (هم . آنا وجيع آبائي من الأرلین : آدم ونوح وإبراهیم وموسی 
وغيرهم من النبيين ومن الآحرين محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب » وغيرهم تمن مضى من الأئمة 
صلوات الله عليهم أجعين » إلى مبلغ أيامي ومتتهى عصري عبيد الله كلك ... يا محمد بن على قد آذانا 
جهلاء الشيعة وحقاژهم ومن دينه جناح البعوضة أرجحح منه . فأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به 
شهیدا ورسوله محمد وملائكته وأنبياءه وأولياءء عليهم السلام » وأشهدك وأشهد كل من “مع كتاي 
هنا أن برئ إلى الله وإلى رسوله من يقول إنا نعلم الغیب ونشا رکه في ملكه » أو يحلنا حلا سوى امحل 
الذي رضیه الله لنا وحلقنا له » او یتعدی بنا عما قد فسرته لك وبیتته في صدر کتا<. 

ومع ذلك يتأول علماؤهم النصوص الواردة والمنقولة زعماً عنهم أَهُم يعلمون 
الغيب» وأنمم يعلمون الغيب العرضي حسب زعمهم . ) 

حيث يقول عبد الرسول :" إن هذه العبارات منهم _ أي من الأئمة_ في نفي 
علمهم الغيب إنما هي في نفي الغيب الذات » أما العرضي والذي يكون بالتبعية من قبيل علم 
البي أو الوصايا وما ورثوه فهذا أمر محقق » وشيء عادي بالنسبة هم » لأن علمهم هذا ليس 
طولياً مثال علم الله » بل إغا هو في العرض يتحقق هم . ثم قال : وما ورد ي الأحبار م 
يعلمون ما کان وما هو کائن إل قيام الساعة» أو امم يعلمون أسماء أصحايمم وشيعتهم وهم 
في الأصلاب » وكذا يعلمون أماء أعدائهم ويعلمون مى بموتون » وأي شيء يمحصل هم من 
البلايا والمصائب » وما أحبروه عن الحوادث الي تقع في المستقبل » وأنمم يعرفون الإضمار 
وحديث النفس» ويعرفون منطق الطير ولغة الحيوانات ... إلى غير ذلك من العناوين الي قد 
يتصورها المخالف أا من الغلو قي حق الأئمة عليهم السلام » بل ورعا بعض المواقف أيضاً 
يدعيها غلوا فيهم .. فهذا الادعاء وذاك التصور من المخالفين غير صحيح .. "° 
ويقول:" أما علمهم بالمغيبات وأخبارهم عا يجري على شيعتهم وما سيقع من الحوادثءإغا 
كان من العلم الذي ورثوه من الرسول يلل ومن الصحف الي كانت عند .© 
)١(‏ الاحتجاج (۲ / ٤۷٤‏ )» وانظر رحال الكشي( ٥۸۷ / ٤>‏ ). 
(۲) شبهة الغلو»ص ٠٤١» ١٠٤١٥١‏ . 


(۴) شبهة الغلو ص ٠٠١‏ . 
fo¥‏ 


الباب الثالث الفصل الاي /قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات الوثنية 

وقس على هذا التأويل كل فعل هو حاص لله تعالى ونسبوه للأئمة › قالوا فيه أو قال فيه 
مُتأومم فرق بين التفويض المطلق الذي لا يكون إلا لله » وبين التفويض الأحص الذي 
للأئمة » وإذ قرأنا وتمعنا حقيقة الأعمال ال هي من التفويض وال يقوم ها الأئمة» 
لا نحد حقيقتها إلا تأويلاً وإغا هي عين أفعال الله تعالى المحتصة به .© 


فا لرل اول ويقول إن هذا العلم بالغيب إنما هو نما ورثوه من الأنبياء ومن 
الصحف الي كانت عندهم E a‏ 
الطولي »وهي تسمية لامعن ها »وإيهام للناس بأن هناك علماً طوليا وعلماً عرضيا. ومن 
المعلوم أن الله حص أنبياءه بالوحي »وحدد المسالك إلى ذلك في قوله تعالى: # وما كان 
لقان يُکلمَة آله ا ويا اون وَرآې جاب يرل رَسُولاً قوی بذَنهِ م 
شاءُ إت عل حصي وج )رى ١ه.والأنياء‏ عليهم السلام قد ثبت هم ذلك بلا مراء ولا 
شك أما من عداهم فادعاء ذلك فيحتاج إلى دليل »وإلا كان كادعاء الكذبة الذين يدعون النبوة وام 
يوحى إليهم وهم كاذبون . كما سن من العلوم أن حال من يدعون إمامتهم وعلمهم بالغيب يتناق مع 
ذلك »فان الحسين ظله حمل أهله وأولاده وبي عمومته إل العراق وهو يظن أن سيجد أمامه جيوشا 
تتصره »ولكن الأمر كان على حلاف ظه ءفقد كانت السيوف عليه وقنل ط4 هو وأهل بيته وجميع 
احبين الذين معه.فهنا نقول :لو كان الحسين يعلم الغيب»وما سيحصل له ثم يقدم بأهل بيته على تلك 
ابجزرة ال حدثت همم فهو غير عاقل »وحاشاه من ذلك.وال حق أنه م يكن يعلم لا هو ولاسائر اهل بيته 
شيعا من علم الغيب»وهذا فيه أبلغ رد على كلام هذا المدعي لو كان يعقل. 

روى أبن أي عاصم عن علي 4: "ليحبيٰ قوم حي يدالوا النار في » وليبغضي قوم 
حى يدخلوا النار في بغضي". "© 


. وما بعدها في هذه المزاعم الباطلة‎ ٠١۹١ انظر : شبهة الغلو‎ )١( 
› وانظر : الإلحاد الخميي في ارض الحرمين » مقبل بن هادي » ط١ »> القاهرة » الحرمين‎ » )٤۷1/۲( السنة‎ (۲) 
۱١٦ :ص‎ ¥ 


الباب التالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


الفصل الثالث 
عقيدتهم في صفات الله تعالى 


للرافضة الأمامية اعتقادات تبنوها قي ذات الله تعالى وصفاته » تابعو فيها بعض الفرق 
النحرفة »وقد خالفوا بمذه الاعتقادات صريح الكتاب والسنة » وخالفوا بذلك أيضاً أقوال 
أئمتهم الي ينقلو نا عنهم. وبين في هذا الفصل اعتقادهم في ذلك » وبيان فساده» 
ومصادمته للنصوص القرآنية وللكلام الذي ينقلونه عن أئمتهم . 

وقبل أن أبين حقيقة قوم في صفات الله تعالى » وهو النوع الثالث من أنواع التوحيدى 
EON EE‏ 
تمهید : 
في معنى توحيد الأسماء والصفات وبيان منهج السلف في تقريره : 

هو اعتقاد أن الله تعالی واحد في امائه وصفاته لاشبیه له ولا متیل ولا ند ولا نظیر. 
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان منهج السلف في هذا النوع من أنواع التوحيدى 
حيث قال في الرسالة التدمرية : " فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله ما وصف به نفسه 
وما وصفه به رسله نفیا وإثباتاً » فیثبت لله ما ثبت لنفسه » وینفي عنه ما نفاه عن نفسه.وقد 
علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا ميل » 
ومن غور تحریف ولا تعطیل» وکذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع إثبات ما أبته من 
الصصفات » من غور إلحاد لا في أسمائه ولا قي آياته » فإن الله ذم الذين يلحدون فى أسمائه 

صذ 

ا کال ا وله لاء اسن فَاَدَعُوهُ پا ودروا آلَذن جور 
ا E I BE‏ € سور الأعراف .٠۸٠(‏ وقال تعالى :} ِن 


۹ 


الباب التالث الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعافى 


ك 5 


a A GS a 

ارين يلجدٌّون فى ءَايتكا لا فون عليتا أفْمن يلق فى آلتار حَير 
ر3 2 

ی ا ا و دوو 

يوم القَيَّدمة علو ما شِمَعْمَ € سورة فصلت )٤۰(‏ . 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع نفي ماثلة المخحلوقات › إثباتا بلا 
عمد 


تشبیه» وتزی ا بلا تعطیل » كما قال تعال 3 لیس كمتله سء وهو الْسَمِيعُ 
ہے ء۶ 2 ٭ ٢7ء‏ ے و چ ي ي : : 
ألَبَصِير © سررة الدورى ٠ ١(‏ . ففي قوله 3 ليس كمتله سّ2 € رد للتشبيه والتمث « 


وي قوله } وَهوَ آلسَمِيع أَلَبَصِرٌ) رد للإلحاد والتعطيل .^ 


والسلف رحمهم الله التزموا عا ألزمهم الله تعالى به » وألزمهم به رسوله » من الاعتماد 
على كتابه وسنة نبيه 5 في سائر أمورهم » ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله تعالى . 

وكتب السلف المصنفة في ذلك » مثل : " السنة" لالإمام أحمد بن حنبل » "وخحلق أفعال 
العباد" للبخاري” » "والرد على الجهمية " لابن منده" » "والرد على بشر المريسى0" 
للدارمي » "وعقيدة أصحاب الحديث" للصابوني » وغيرها كثير » خير دليل على 


. > الرسالة التدمرية » ص‎ )١( 

(۲ )هو أيوعبدالله محمد بن إماعيل البخحاري .صاحب الصحيح .قال أحمد بن حنبل :ما أخرحت خراسان مثل محمد 
بن إماعيل. أعلم الناس بالحديث. توت سنة ٠١‏ ۲ه.انظر :تمذيب التهذیب .)٤۷-٤١/۹(‏ 

(۴ )هو الحافظ أبوعبدال محمد بن إسحق بن محمد بن يحي بن منده الأصبهاني .عماحب التصانيف .”مع من ألف 
وسبعمائة شيخ .توق سنة ۳۹۰ ه.انظر :تذكرة الحفاظ )١١٠۳/۳(‏ »شذرلت الذهب )٤١/٣(‏ . 

(٤)بشر‏ بن غياث بن أبي كرعة عبدالرمن المريسي ٬العدوي‏ بالولاء .معتزلي عارف بالفلسفة.يرمى بالزندقة »وهو 
راش الطائفة المريسية القائلة بالإرحاء وإليه نسبتها .مات سنة ۸٠۲ه.‏ معجم الأعلام »ص .٠١۳‏ 

٥(‏ )هو أبو سعيد عثمان ين سعيد بن خالد السجستان .صاحب التصانيف .أكثر من الترحال في طلب الحديث»ر كان 
فاا بالفغة اعا في أعين المبتادعة .توفي سنة ۲۸۰ه. تلد كرة الحفاظ (1۲۱/۲) »سیر اعلام التبلاء )۳٠۹/۱۳(‏ . 
( )هر إسماعيل بن عبدالرهمن النيسابوري .أحد الأعلام »وشيخ خراسان في زمانه .حلس للوعظ وهو ابن عشر 
سنين»و كان إماما حافظاً مقدماً في الوعظ والأدب .تو سنة ٤٩‏ ٤ه.‏ سير أعلام النبلاء )٤١/۸(‏ . 
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الباب القالث : الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


منهجهم وصحته ی إثبات ما ورد في کتاب الله من صفاته » وما ورد عن نيه 8 » ونفي 
ما نفاه الله عن نفسه » ونفاه عنه رسوله 4. 

وعباراتمم المروية عنهم تبين وتحدد هذا المنهج . من ذلك ما روي عن الإمام أحمد ابن 
حنسبل أنه قال : "يضحك الله ولا نعلم. كيف ذلك إلا بتصديق الرسول > وقال؛ "المشهة 
تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي »› ومن قال ذلك فقد شبه الله جخلقه" ٩(‏ 

وقال الصابون في عقيدته : " أصحاب الحديث ا أحياءهم ورحم موتاهم . 
يشهدون لله بالوحدانية » وللرسول بالرسالة » ويعرفون رهم كلك بصفاته » الي نطق ها 
وحيه وتزيله » أو شهد له ما رسوله عة على ما وردت الأخبار الصحاح به » ونقلته 
E E SS‏ 

ويعكن أن نحدد أن للسلف رحمهم الله في إثبات الصفات ثلاث قراعد هى: 

القاععدة الأولى : الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله كك نفياً 
وإثباتا . 

القاعدة الثانية : نفي المماتلة بين الخالق والمخلوق في الصفات . 

القاععدة الثالنة : قطع الطلمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا 
بالصفات.”“ وسأذكر بإيجاز ما يتعلق بكل قاعدة من القواعد السابقة . 


. ٦٦ شرح الطحاوية »> ص‎ )١( 

(۲) عقيدة أصحاب الحديث ( ضمن جحموعة الرسائل المنبرية )المطبعة النيرية ١٠١ | ١( › ۱۹۷٠‏ ) . 

(۴) أنطظضر هله القوأعد في : الحجة في بيان أمحجة 4٤ / ١(‏ -4۷) » عقيدة أصحاب ألحديث للصابون . ( ١‏ / 
»)١ ١۷ - ١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى» تحقيق محمد أحمد النجدي » ط١‏ » مكبة الذي 
)٤۳ /١( ٠‏ » ذم التأويل لابن قدامه » موفق الدين » ط١‏ » الشارقة » دار الفتح ٠١١١‏ (ص )١١‏ » الرسالة 
التدمرية »> ص ٤‏ » منهج ودراسات لآيات الصفات للشنقيطي» محمد الامين » ط١‏ » الحامعة الاسلامية» ص ٠٦‏ ٤٤ء‏ 
معتقد أهل السنة والبحماعة » لحمد خليفة الت > ط١‏ » دار ايلاف الدرلية ۱٤١۷‏ ه » ص ٩١‏ » عقيدة أهل 
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الباب الثالتث الفصل الالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى 

الإيمان بكل مارد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتاً . 
قد دلت الأدلة الكثيرة الموجبة للالتزام والأحذ بكل ما ورد في الكتاب والسنة في هذا . 

الباب وغيره من أبواب التوحيد والدين ومن هذه الأدلة العامة : 


رر وص ےو پو وھ ور ر ےر روص ری کے Id‏ 
قوله تعالى :وما ءاتدکم اَلرَسول فَخدوه وما هنكم عه فانتَهوأ وَاتقوا آله إن 


ص یر ۔ و ا E‏ و کک و ٭ رغ ر > ے2 2 
الله شديد الوقاب ٩ Ç9‏ الحشر ۷.وقوله تعالی : ر اتبعوا ما ر يكم مِن ربكم ولا 


\ 


ٍ ا ا ي رکو ر : 
تََبِعُوا من دونه أوَلِيَاءَ قليلا ما تَذَكَرُونَ ( € الأعراف .٣‏ 
وما يؤكد وجحوب الالتزام ما ورد في الكتاب والسنة قي هذا الباب حصوصاء وغيره 
من وات الو ةا غد ار 
ت أن الله بق غيب عنا فلم نره » ولم نر شبیها له سبحانه وتعالی ولا مماثل » فلا 
سبيل إلى معرفته سبحانه المعرفة الصحيحة إلا من طريق الوحي » وصدق الله القائل : 
سے و ۶ ا 
۰ وگ يطو پو علا @ € طه .٠٠١‏ 
۲- أنه لا يخير عن الله كك أصدق من الله ولا أعلم ولا أحكم . قال حل وعلا : 
ر ا ا ا اک €( N‏ ایی ا ا 
وَمَنْ أَصْدَق يِن آله قيلاً @ النساء ١۲٣۲‏ » ومن اصدق من الله حدية 


.AY النساء‎ @ 


كما ولا يخير عن الله كك أصدق من رسول الله 4# الذي لا ينطق عن الموى إن هو 
إلا و حي یوحی › وقد أو حوامع الكلم كما قالغة .1 وأوتيت جوامع الكلم 1( 


السنة والحماعة في ضوء الكتاب والسنة ط١‏ » مكة المكرمة » دار طيبة الخضراء ٠٤۲١‏ » د . سعيد مسفر القحطان 
۰ ا 
(۱) مسند أحمد بن حنبل .)٠١٤/۱(‏ 
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الباب التالت الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعانى 
فلا يمكن بالتالي أن يعبر أحد من الناس أصح من عبارته 4 ولا أدل على المراد بأكمل وجه 
واقرب طریق من دلالته . 
٣‏ أن دلالة الألفاظ الشرعية ‏ على امعان دلالة قطعية لأن الله كك قد أقام الحجة جا 
9 عر ‌ م ری ر طتل ا ر ر زر لگ ر 
على العباد » قال حل وعلا: ‏ تارك الى رل آَلْفْرَقَانَ عَلَنْ عَبَدهء ليون 
ا ص بے ا وو و" رو رک ق 
لمیر دَذيرًا 9© (الفرقان » وقال سبحانه ۶ رسلا مبشرين ومنذ رين لغلا يکون 


و ك ر ہے 


ر ص ای اچ ر سے ۶ ے ع 
لتاس على الله حجة بَعَدَ اسل وَکان الله عريرًا كيا 9 ) النساء .٠٠١‏ 


فهذه النصوص وغيرها كثير فيه دلالة واضحة على أن نصرص القرآن والسنة 
الصحيحة قطعية الدلالة > لأا لو لم تكن كذلك لا قامت ها الحجة على الناس . 

-٤‏ أن الإعان بالصضفات وفق ماورد في الكتاب والسنة هو من لوازم الإقرار 
بالشهادتين» فمن أقر لله بالألوهية والربوبية » وأقر للبي 8# بالرسالة لزمه التسليم لكلام 
الله ويره وبر رسوله 8# الصحيح عن صفاته حل وعلا وأفعاله » وإلا كان واقعاً فيما 


: النصرص نن حيث دلالتها على ماتتضمنه من المعاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

-١‏ نصرص لانحتمل إلا معن واحدا فهذه تفيد العلم واليقين .عدلوطما قطعا مل قرله ( فلبث فيهم ألف سنة إلا 
سين عاما ) العنكبوت )١٤(‏ » وقوله ( وواعدنا موسى ثلائين ليلة ) الأعراف ٠٤١(‏ ) 

- نصرص نتمل غير معانيها الظاهرة فيها » ولكن طردها تي الاستعمال على معن واحد حعلها تحري بحرى 
النصوص الي لاتحتمل غير مسماها » وكون اللفظ نصا لايحتمل إلا معن واحدا يعرف بأحد أمرين : 

أ . عدم احتماله لغير معناه وصفا 

ب. ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في هيع موارده فإنه في معن النص لايقبل تأويلا ولا ججازا . 

: نصوص جملة تحتاج إلى بيان وهي بدونه عرضة للاحتمال وهذا القسم نوعان‎ “٣ 

جال بیان إلى حطاب آخر سواءا کان متصلا به أو منفصلا عنه كما أحال الله تعالى بيان أشياء على الني 

ب. أن يكون الكلام حتملا عدة معان وليس معه مايبينه » وهذا ليس منه ف كتاب الله وسنة نبيه شيئ من احمل 

المركبة وإن وقع في الحروف القطعة المفتتح مها السور. 

انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم تحقيق د. علي الدحيل الله » ط١‏ » الرياض › دار العاصمة ٠٤١۸‏ ه_ 

7 ۲ ۷ تهج الاإستدلال على مسائل الاعتقاد عخان علي خسن » ط١‏ الرياض > تكبة ال شد 

۰ .)۳۹۹ = ۳۹۸ /۱ (o هھ‎ ۲ 
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الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تغالى 


حذر الله كك من الوقوع فيه وذلك في قوله كك: : ( قلا وَرَبَْكَ ا يُوْيئوت حى 


ا رو ي 


يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيهم ثم لا سدوا ف فة حرجا جا فضت وسوا 


9 


سلما (@ € الساءه¬ »وقوله تعال: $ وَمَا گان لِمُوَِنٍ وَل مُؤَمَِةٍ دا قى 
وَرَسوله: أُمُرا ان يون لَهُم رة ا ومن يَعَ ص الله وَرَسولهء فقَدَ صل 
صل مَبِیشًا t@‏ الاخرات 
ه- أن الإلتزام عدلول الآيات والنصوص الشرعية لا يتوقف على موافقة العقلءفإن الله 
ا حازماً غير مشروط عوافقة العقل فمن ادعى موافقة العقل فقد افترى 
على الله كبك وفرً غ النصوص من معانيها وأبطل دلالتها وقيدها بقيد من عنده. 
قواعد متعلقة بالصفات وفق القاعدة الأولى : 
١‏ إثبات جميع ماثبت في الكتاب والسنة من صفات الله كبك سواء ما كان 
مثبتا أو منفيًا عن الله يك وكل ذلك صفات كمال لا نقص فيها بوحه من الوجوه . 
والصصفات المثبتة لله كن كثيرة » منها : الوجه واليدان والعلو والعلم والكلام والسمع 
البصر والقدرة والإرادة والرضى والغضب والرحمة وغير ذلك . 
والله كلك موصوف ها على صفة الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه › 
لأ سيان الكامل حن كل وجه وقد دلت الآيات الكرة على ذلك ١‏ كما يفي عن 


d 
الله کی كم مانفاه عن نفسه سبحانه او نفاه عنه رسوله 4 مثل قولەڳك (” وما‎ 


)١(‏ فمن ذلك قرله كك «( سبحان الله عما يصفون ) الي تدل على تیه اله كك عن کل نقص وعیب › وقوله کل 
ل( وهو العلي العظيم ) » فهذا في كمال العلو له سبحانه » ( والله بكل شيء عليم © وهذا قي كمال العلم » ل(إنه 
بكل شيء بصير ) وهذا في كمال البصر ‏ والله على كل شيء قدير ) .ويكفي ني الدلالة على ذلك قوله كك : 
إللذين لا يؤمنون بالآخرة مشل السوء وله المغل الأعلى وهو العزيز الحكيم © . 
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الباب التالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 
ججج س سس ي 
,> 2 2 ت e‏ 8 7 کو ر 2 2 
لله ليعجزهء من شىء فى لسمدوات و فی آل ض إن کا عَلیمّا قَدِیرً و( € 


2 او 8ے 


٤ E. 4 95 ۹‏ رټ 
فاطر٤؛»‏ ر لا تأاخدهء تة ولا دوم (@ ابقر ۰۲٥‏ ( ولم یکن لَه ضفرا اح 


@ ( الإخلاص؛ .ونو ذلك . 


وكل صفة منفية عن الله ب فهي دليل من وجه آخر على الكمال » فنفي العجز 
و لے کال القدرة » ونفي السنة والنوم دليل على كمال الحياة والقيومية » ونفي 
الكافئ والمماثل دليل على وحدانيته في الصفات سبحانه . 

ومن الصفات الثابتة في القرآن ما يكون كمالاً في حال دون ا ET‏ 
بإطلاق ولا تنفى بإطلاق »و إا تبت تبت في الحال الذي تکون کمالاً کما ن الکید والکر 
والحداع والاستهزاء » فهذه الصفات ل يتبتها الله لنفسه إلا في مقابل فعل أعدائه فيكون 
E ET‏ »وذلك في مثل قوله عزوحل: 
E‏ لَه وال حَير ارين @ € الأال٠٠٠‏ ( إِنَ ألَمُكَفقين 


‌ 2 


عون آل وهو دعم © )دا۲ ۱ ۰ ( اچم تکیڈون گیا ج کڈ گی 


OL م‎ 


.٠١-٠١قراطلا‎  @ 
ما م یرد إنباته ولا نفيه في الكتاب والسنة فلا يجوز إطلاق القول به لأنه‎ .۲ 


من باب القول على الله بلا علم » وقد حرم ذلك کما فی قوله تعالى ‏ قَلَإِنَمَا حرم 


)١(‏ وهذا يعني أن ظاهر النص يدل على أن الله يوصف هذه الصفة في هذه الحالة المقيدة ها » مثل قول الله تعالى ر 
ومكرو ومكر الله والله خير الماكرين ) فظاهر النص أن الكر صفة يوصف الله ما قي مثل هذه الحالة المذكورة في 
الأيةء فيوصف بأنه عكر بالكافرين » ولايقال عن الله إنه ماكر بإطلاق » لأن الله م يصف نفسه بذك مطلتا » کما 
وصف نفسه بالسمع والبصر والعلو » فلذا وحب أن تيد كما تقيدت بالآية ية . كما أن وصف الله ق باكر مطلتا 
e O‏ 
كمال» والله يقول عن نفسه ( وله المغل الأعلى في السماوات والأرض ) . 
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الباب القالث الفصل النالث : عقيدقم في صفات الله تعاى 


# 0 


ر e‏ وَمَا بَطْنَ آلثم 0 اله ما 
ورل بو سَلطَتًا اط وان تقولواعل الله ما ل تخس تون (@ ) الأعراف٣٣.‏ وإنغا 
الواحب في متل ذلك التوقف ومعرفة العن اراد » فإن أراد به معن حقا قبل وغير 
اللفظ إلى ما يتفق مع الشرع حن يؤمن اللبس » وإن أريد معن باطلاً رد لفظه ومعناه. 
۳. أن القرول في بعض الصفات كالقول في البعض الآحر »› فلا يفرق بين صفات 
الله ك » فيشبت منها شيء » وينفي منها شيء . بل الواحب إثبات الصفات الواردة 
E E EER‏ ا ر ن ن اکا 
وكفر بالبعض الآحر » والحجة قائمة عليه فيما أثبت على ما نفى 
.٤‏ أن الواجب في نصوص القرآن والسنة حاصة في الصفات إحراؤها على 
ظاهرها اللائ بالله تعالى » وعدم تحعريف معناها عا كنع وصفه جا سبحانه » لأنه لا 
حال ارائ ها 
القاعدة التانية : 
نفي المماثلة بين الخالق وامخلوق في الصفات . 
مما يجب اعتقاده في هذا أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات على صفة تليق 
بجلاله وعظمته » وأن المخحلوق موصوف بالصفات على صفة تليق بضعفه وعجزه وحاجته » 
فلا تماثل صفات الخالق صفات المخحلوق » بل إن الله کب لا ماثله سبحانه شيء في صفاته . 


وقد دلت لاذ على ذلك رهی ر 5ة ل قل 2 وهو اَلْسَمِيعُ 
ر 5 ِ ek‏ ر٤‏ ر م کر 
الب و رن > وقوله ص ( ولم یکن لر فوا أحَدٌ @ ) الإخحلاص>٤.‏ 
ولأهمية هذه القاعدة نفصل القول فيها في نقاط : 


اباب التالث الفصل التالث : عقيدقّم في صفات الله تعالى 


.١‏ أن القول قي الصفات كالقول في الذات » وذلك أن ذات الله تعالى لا بماثلها 
ذات من ذوات المخلوقين » فكذلك صفاته حل وعلا لا تماثل صفات المخحلوقين . 
١‏ أن كل موصوف بصفة فصفاته تلائم ذاته . 
وذلك أن الوحودات كلها موصوفة بالصفات » ولكن كل موصوف صفاته تلائم 
ذاته» فالدواب والطير والشجر والإنسان توصف كلها بأن ها ذاتاً وحياة وسمعا وبصرا 
ولكن كل منها صفاته تختلف عن الآحر ما يتناسب مع ذاته » فإذا كانت صفات المحلوقين 
غير متمائلة ومتباينة ومتفاوته » فإن صفات الخالق أولى أن تتباين فيما بينها وبين صفات 
اللحلوق ولا تتماثل » وأن صفاته حل وعلا تليق بذاته العلية . 
۳. أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات . 
وذلك أن الله تعالى قد وصف نفسه بصفات وصف جما المخلوقين وجعلها من صفاقب» 
مل المع والبصر والعلم والحلم ونحو ذلك » ولکن لا يلزم من هذا التماثل في الأسماء 
للحا ى التهات ٠::‏ 
وهذا ظاهر يدل عليه : أن قي الحنة عسلا ورا ولبنا وماء » وقي الدنيا مثل ذلك › 
ولكن خمر الدنيا وعسلها ولبنها وماءها يختلف عن خر الآخحرة ولبنها وعسلها وماءها» 
كما قال ابن عباس ظي4: " لا يوجد في الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء "7 . فإذا كان هذا في 
اللحلوقات فلا شك أن عدم التسماثل بين الخالق والمخحلوق أعظم وأكبر . 
.٤‏ أن كل موصوفين بصفة بينهما قدر مشترك من الصفة › فمثلاً الإنسان 
كل منهم بالبصر . وله المثل الأعلى فالله تبارك وتعاى موصوف بالقدرة والإنسان 
موصوف بالقدرة فهناك قدر مشترك من أحله صح وصف الإنسان بذلك » وإلا لما صح 


(۱) انظر :تفسیر الطبري (۳۹۲-۳۹۱/۱) قي تفسير قول الله تعال (وأتوا به متشاجا) البقرة ٠١‏ .من ثلاثة طرق عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس .وانظر :الدر المنثور .)۳۸/١(‏ 
1Y‏ 


الباب القالث الفصل الالث : عقيدقم في صفات الله تعانى ٠‏ 


اتصافه به » إلا أن قدرة الخالق تليق بكماله وحلاله وعظمته » والمحلوق قدرته وسائر 

صفاته تليق به » وليس في هذا شيء من التمشيل أو التشبيه » لأن التماثل والتشابه إغا 

يصح لو كان هناك تماثل وتشابه قي مقدار الصفة وهيئتها › فإذا لم يكن هناك تشابه في 

هذا » فالقدر المشترك الذي من أحله صح الوصف بالصفة لا يلزم منه تشابه ولا تماثل »› 

إنغا يفيد فقط صحة الوصف بالصفة . 

ه. أن الغلو في نفي التشبيه تعطيل . 

ا ان يحذر في هذا الباب ما عليه أهل التعطيل من الفلاسفة والمتكلمين » الذين 
غلوا في نفي التشبيه » حن اعتبروا أن إثبات الصفات لله تعالى وهي موجودة في الإنسان أن 
ذلك تشبيه » ولا شك أن هذا من أبطل الباطل » وبناء عليه عطلوا النصوص وأبطلوا 
دلالتهاء وزعموا أن الله لا يوصف بالصفات على تفاوت منهم في ذلك . 

مع أن الحق أن الواحب الشرعي في ذلك هو القصد والتوسط » فلا غلو في الإثبات 
يوصل إلى التمثيل والتشبيه » ولا غلو في التتريه يوصل إلى التعطيل والتحريف » وإما إثبات 
بلا ميل وتازیه بلا تعطيل . 
القاعدة الثالتة : 
قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا بالصفات 

مما يؤمن به السلف ني باب صفات الله كك أمُم ينبتونا ويؤمنون ها » وهم في نفس 
الوقت يجهلون كيف يتصف الباري بها . 

وذلاك لأن الله تعالى قد أخحبرنا بالصفات »ولكنه حل وعلا لم يخبرنا بالكيفية » كما 
أحبرنا حل وعلا بأنه سبحانه لا يبمكن أن يحاط به علما » فقال جحل وعلا : (( و 
يطو بھ۔ علا @ )€ طط ۰ وقال حل وعلا ( ا تذركه الات صر وهو 


و ر2 


عد 
۶> 2 وھ س و2 و 
يدرك اَلأَبَصرَ وهو اللْطيف اير 9 ) الأنعا٣٣٠٠.‏ 


A۸ 


الباب الغالتث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعافى 

فمن هنا كثر كلام السلف قي أن الواحب على المسلم أن يؤمن بصفات الله ن باد 
كيف كما هو مشهور عن الإمام مالك رحه الله أنه قال : " الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة ". فذهبت هذه المقولة أصلا من أصول أهل السنة » وهي أن 
الاستواء معلوم معن » لأن الاستواء في اللغة : العلو والارتفاع » أما كيفية استواء الخالق 
على العرش فهي جهولة ولا نعقل كيف يكون ذلك » والإمان بالاستواء واحب شرع 
أورود النصوص العديدة به . 

ونزيد هذه القاعدة الهمة توضيح ما يلي : 

.١‏ أن العقل قاصر عن إدراك معرفة كيفية صفات الله ّل » وذلك أن العقل لذ 
بمکن أن یتیل ولا أن یتصور إلا ما رآه أو رای شبيهاً له » والله ك عیب عتا فانم ره 
ولم نسر شبيهاً له » فلا یکن أن نكيف صفاته »كما أنه حل وعلا لر يخبرتا بذلك فإذاً ل 
سبيل لنا إلى معرفة ذلك فى هذه الحياة الدنيا . 


ن عملم العلم بكيفية الصفات لا ينفي الصفات ولا يقدح في الإبعان ها 
وإثبانما . لأن الله ك أحرنا بالصفة و لم يخبرنا بالكيفية » وطلب منا الإبمان اء ولا 
تنافي في ذلك » لأن هناك أشياء عديدة نؤمن مما من مخلوقات الله ونحن لا نعرف كيفيتهاء 
منها الروح الي في الإنسان » فإن الإنسان عاجز عن معرفة كنهها وحقيقتها » مع أن 
الإنسان بحس ها ويشعر جا وقد أحبرنا الله ها ني قرله ( وَيَسلُوكلك عن الوح فل 
آل من مر دی وما ویم ِن لل إل لیلد و )الاسراءه .فأعبرنا عن الروح 
وم يعطنا عن كيفيتها علماء فنحن نؤمن ها بدون أن نعرف كيفيتها » وهذا لا يقدح في 
اننا ما فكذلك ولل الل الأعلى صفات الله ل فجهلنا بكيفيتها لا ينفيها ولا يقد 
في إعاننا ها . 


(۱) انظر :شرح أصرل اعتقاد أهل السنة للالکائي (۳۹۸-۳۹۷/۱).وروي عن غيره. 
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0 أن من تكلم قي الكيفية فقد افترى على الله تعالى . وذلك أن الله أخبرنا عن 
صفاته » و م يخبرنا عن کیفیتها » فمن کيّف صفات الله فقد افتری على الله کل وقفا ما 


اا نالك : 3 ولا قف ما ليس لَك ب علط إن آلسَمْعَ وَالَبَصَرَ 


مدو 


وَألهُوّاد كل وتيك گان عَنَه مَتَعُولاً @ ) الإسراء»٠.‏ 

وقد خالف السلف في الصفات فرقتان ها : الممخلة والمعطلة . 

أما المثلة فهم : کل من قاس صفات الله بك بصفات خلقه » بأن جعل ذات الله 
تعالى أو صفاته مثل صفات المخلوقين » أو نص على التشبيه » بن يقول : بصر كبصري › 
ومع كسمعي ونحو ذلك . ۰ 

وهذا هو مراد السلف في إطلاق هذا الوصف وهو التمثي . قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله : "المشبهة تقول بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي ومن قال ذلك فقد 
A‏ 

وقال نعيم بن ماد الخزاعي رحه الله : "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر › 
ومن انکر ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
ر "0 

وقال اسحق بن راهویه 2 رجه الله : " من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 


حلتق الله فهو كافر بالله العظيم " » وقال : " علامة جحهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 


. ٥٤ص» انظر : إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲)أبوعبدالله الخزاعي المروزي. كان شديداً على الحهمية »و كان من أوعية العلم .ضعفه النسائي وغيره .امتحن في محنة 
القرآن »وتوفی رحه الله سنة ۲۲۸ه. تذكرة الحفاظ )٤۱۸/۲(‏ . 

(۳) انظر : العلو للذهي » المدينة المنورة » المكتبة السلفية »> ص ١١١‏ > شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكانِ » ص 
4 

)٤(‏ هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي بالمعروف بابن راهويه .كان أحد أثمة 
الإسلام وعلماً من اعلام الدین .توفي سنة ۲۳۸ه. انظر :تاریخ بغداد )۳٤۹/٩(‏ »السیر ٠١۸/۱۱(‏ ). 
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الباب الثالث : الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


والجحماعة ما اموا به من كذب أَمُم مشبهة بل هم المعطلة ". 
فعلى هذا يكون مراد السلف بالمثلة والشبهة هم من نص على التشبيه والتمثيل » وهذا لايعرف مذهب 

الشهورين بعلم وديانة » وليس عليه فرقة معلومة » إا يعزى لأناس من غلاة الرافضة أو من الغمورين الجهولين . 
وممن يعزى إليهم ذلك : 

هشام بن الحكم وهو من الرافضة الإمامية : فيعزى إليه أنه قال " إن الله حسم ذو 
أبعاض » وله مقدار هو سبعة أشبار بأشبار نفسه" . 

وهشام بن سام الجواليقي وهو من الرافضة ويعزى إلبه القول : بأن الله تبارك 
وتعالى حسم على صورة الإنسان أعلاه بجوف وأسفله مصمت . 

كما يعزى التشبيه والتمثيل إلى الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاي"» 
ولايتضح في قوله التشبيه » وإما يظهر فيما نقل عنه من الأقوال خحطاً لايصل إلى حد التشبيه 
والتمثيل » ومن ذلك أنه نسب إليه القول : بان الله حسملا كالاجسام وليس ذلك ممتنعا 
دائماء وإنا الممتنع أن يشابه المحلوفات فيما يحب ويجوز وعتنع. 

كما يعزى إليه وصف الله كك بالصفات الفعلية الي تتعلق ما المشيعة والإرادة إلا أنه 


يزعم أن الله يوصف بها بعد أن لم يكن موصوفا ما وني هذا يقولون : إن الله تكلم بعد أن 


. ۸٩ وانظر : شرح الطحاوية ص‎ » )4۳۷/٤( شزح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. )٠٠١/١( الفرق بين الفرق » ( ص ۲۲۷) » الملل والنحل‎ )۲( 
.)١٠/6( شيخ الكرامية.قال الذي :ساقط الحديث على بدعته .قال الإيعان قول بلا معرفة. انظر:ميزان الاعتدال‎ )۳( 
لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة › لني م يرد نفي لفظها ولا اثباته في الكتاب والسنة . والحق هو التوقف في مثل‎ )٤( 
هذه الألفاظ » فلا يثبت اللفظ ولا ينفى » لعدم ورود دليل التفي أو الإثبات . وأما لمعن فإن أراد قائله حقاً كأن‎ 
يبت مته "الله لتقسه من الوه واليند والعلو والرول والأستراء قبل ورذ اللفظ » وأن أراد باطلا كان يقصد أن‎ 
يوصف بصفة يشبه فيها صفة المخلوق كأن يقول : لله يد كيد المخلوق أو يقول : طوله كذا أو عرضه كذا » فذلك‎ 
تحقيق محمد عودة السعوي . وانظر في معن الجسم‎ › ٠١ باطل يرد به اللفظ والمعن . والله أعلم . انظر : التدمرية ص‎ 
. )۳١۸ ۳ ۳۱١ / ۱۲ ( في اللغة وعند المتكلمين جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

٤۷۱ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 
م يكن متكلما ”“ .هؤلاء هم الممثلة على العموم في عرف السلف وهم من أطلقوا وصف 

ويتمثل منهج الممثلة على العموم امم يرون أن ما ورد عن الله تعالى أو عن رسول 
الله كك من النصوص الدالة على الصفات إغا هو على ظاهرها الذي يعرف عن المخلوقات› 
ا 2 
أما ا لمعطلة فهم على فرقتين : 

١-من‏ ينفي صفات الله تعالى كلها وهم الفلاسفة والجهمية والمعتزلة . وهؤلاء 
يعتقدون أن الله تعالى ليس له صفة في حقيقة الأمر » ثم هم بناء على ذلك نفوا المعاني 
الصحيحة لنصوص الصفات الواردة في الشرع كلها » وأبطلوا دلالتها على الصفات . 

۲-من ينفي بعض الصفات »› ويثبت يثبت البعض مشل الأشاعرة والماتريدية" »الذين 
يثبتون سبع صفات »› هي : العلم والإرادة والقدرة والسمع والحياة والبصر والكلام النفسي› 
وينفون سائر الصفات الأحرى الثابتة في الشرع » سواء كانت ذاتية كالعلو واليد والوجه 


وهؤلاء يعتقدون أن الله تعالى لا يوصف بالصفات الي لا ي یثبتوها › ثم هم بناءا على 
ذلك نفوا المعاني الصحيحة لنصوص الصفات » وأبطلوا دلالة النصوص على تلك الصفات . 


. )٥۲٤) ۳۹/٦( جحموع الفتاوی‎ )٤( 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري .أثبت الأشاعرة سبع صفات على اخحتلاف بين المتقدمين والمتأحرين في إثباقاءلدلالة‎ )١( 
العقل علليها.وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الصفات إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .انظر:مقالات‎ 
.)1-١/١( الإسلامیین (۲۹۷-۲۹۰) ٬الملل والنحل‎ 
هم أتباع محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي .كان يقول :إن الإبمان تصديق القلب وأن الإقرار باللسان‎ )۲( 
ركن زائد »وليست الأعمال داخلة في الإبعان .توفي سنة ۳۳۳ ه. انظر :معجم الأعلام »ص١۷۷ »شرح‎ 
. الطحاوية» ص۲۳۲‎ 
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وكان اعتمادهم على الطرق احدلية الي يسموفا عقا هو مصدرهم في تفي ما نفوا من صفات 
الله تعالى » وكذلك ما أنتوه إغا نتوه بالعقل» لذلك يسمى الأشاعرة الصفات الي يشبتوما صفات عقلية. 

وف الاعتماد على العقل في هذا الباب يقول عبدا بار المعتزلي الملقب بالقاضى ٠:‏ إن 
معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل " © 

ل ال ا اة ها ورد الس به بطر فة كان الل جرا 
خب ادن هد راما عاقضى لفقل باسحاله جب تاويل المع به" ٠‏ 

وسأوضح هذا ا منهج فيما سار عليه الرافضة في نصوص الصفات بين التشبية والتعطيل 
في المطلب التالي : 


مبحث - قول الرافضة فى توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الأول- : أولاً القول بالتمثيل أو التشبيه. 
احتلف قول الرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته قي أول أمرهم عنه في آخر أمرهم »› 
فقد كانوا في أول الأمر يغلون في الإثبات حن التمثيل » وعكن القول أَمُم تبنوا هذا المذهب 


فى الفترة ما بين ۲۳٤١ - ٠١١‏ هجرية » حيث تداخحلت البدع بعضها في بعض . © 


بل إن أول من تكلم في اسم تفي وإأباتا كما يقول ابن تيمية رجه الله هم طوائف من الشيعة والمعترلة © 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول 
بنفي الصفات » بل كان الغلو قي التجسيم مشهورا عن شيوخهم : هشام بن الحكم 


۸۸ شرح الأصول الخمسة » ص‎ )١( 
.) ۱۳۸ ۳ ۱۳۷ / ۲ ( بالمستصفی‎ ٠۳۲ الاقتصاد في الاعتقاد › أبو حامد الغزالي » القاهرة » مكتبة اندي »ص‎ )۲( 
.) ۳۲ / ۱ (» انظر : مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۳( 
٠١۹ انظر : بيان تلبيس الحهمية »ابن تيمية »تصحيح محمد بن عبدالرحمن بن قاسم /ط١»مكة »مطبعة الحکومة)۲‎ )٤( 
وانظر تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة »عبداللطيف عبدالقادر الحفظي »ط١ »جحدة »دار الأندلس‎ » ) ٠٤ / ١ هر‎ 
. ٠١۹ ۱ه› ص‎ ٤۲۱۰ الخضراء‎ 
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الباب الثالث الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


٩ اال"‎ 

وقد قرر هذا أيضا من قبل الأشعري في مقالاته > حيث قال : " إن أوائل الشيعة كانوا 
بحسمة » إلا أنه عدل عنه قوم من متأحريهم إلى التعطيل " ° 

وهذا يدل على أن الا تجاه إلى التعطيل عندهم قد وقع قي فترة مبكرة . 
الحواليقى »وهؤلاء من تعدهم الرافضة الإثنا عشرية من الثقات في مذهبها .© 

وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف منسوبة لأسمائهم .© 

جاء في أصول الكان للكلين » وقي التوحيد لابن بابويه وغيرها ما يدل على أن 
الرافضة تى سنة ٠٠٠١‏ هجرية قد غلو في التحسيم لكنهم احتلفو فيه» » فمن قائل إنه صورة» 
کلف ای چا کے ال ای مد م 55 ھے قد استلت دی ماداق 
التوحيد » منهم من يقول هو حسم » ومنهم من يقول : هو صورة . فان رأيت ياسيدي أن 
تعلمن من ذلك ما أقف عليه » ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك ؟ » فوقع بخطه : 
سألت عن التوحيد » وهذا عنكم معزول . الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد . خالق وليس بعخلوق » يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام › 


(۱) شرح الأصفهانية »تحقيق إبراهيم سعيداني »ط١‏ »الرياض »مكتبة الأسد » ص ۹۲ » منهاج السنة »( ٠١ / ١‏ ) » 
وانظر موقف شيخ الإاسلام ابسن تيمية من الرافضة في منهاج السنة »عبدالله مسان »رسالة ماجستير با مدينة 
المنورة»الجامعة الإسلامية ۸٥ (› ه١ ٤١١۰‏ - ۸۷). 
(۲) مقالات الإسلاميین >( .)١٠١ - ٠٠٦ / ١‏ 
(۳) انظر : أعيان الشيعة » حسن الأمين » ٠١١ /١(‏ ). 
)٤(‏ انظر : مقالات الإسلاميين » .)١٠١ ٠٠١١ /١(‏ 
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الباب الغالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعانى 


ویصور ما يشاء ولیس .عصور » جل نناژه وتقدست أسحمأوه » وتعال أن بكرن كه شه 
لاغیره لیس گیل سء و هو الشييم البصير ‏ مرن شى ون © 
وقد تزعم هشام بن الحكم » وهشام بن سام الجواليقي هذا الرأي في الغلو في التجسيم 


عند الرافضة » وقد روى الرافضة ذلك عنهم . 

ففي أصول الكافي عن أبي الحسن: کو رو ر ا 
الشيطان» ليس الققول ما قال المشامان " يعي هشام ب بن الحكم وهشام بن سام 
الوالیقی.“ 

E‏ اء بعض الرافضة إلى إمامهم قائلاً له : " إن أقول بقول هشام " قال له 
إمامهم أبو الحسن علي بن محمد : ما لكم ولقول هشام . إنه ليس منا . من زعم أن الل 

حسم » ونحن منه براء في الدنيا والآحرة " 7 . 

وهكذا فالتجسيم والتشبيه مصدرهما الشيعة » ثم انتقل منهم إلى غيرهم م عرور 
الزمن بدأت فكر فكرة التجسيم تخسر أنصارها لمالفتها العقل والشرع » ولذلك وجدنا الشيعة 
بعد ذلك تأحذ بالمذاهب الأخرى كالعترلة . 

يقول ابن تيمية : ٠‏ وكان متكلموا الشيعة كهشام , بن الحكم وهشام بن سام الحواليقي 
وأمتاهم يزيدون ني إثبات الصفات على مذهب أهل السنة فلا يقنعون با يقوله أهل ال 
والحماعة من ان القرآن غير مخلوق وان الله يرى فى الآحرة .. . حي يبتدعو في الغلو في 
الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ماهو معروف من مقالامم الي ذكرها الناس ولكن ف 
أواحر لمائسة الثالستة دحل من دحل من الناس من الشيعة فى أقرال المعتزلة ...هذا خن 


(۱) اأصول الکان ( ٠ ) ١ .۳ / ١‏ التوحید لابن بابویه » ص ١‏ ۰ ۴ حار الأنوار ( ۳ | ٣١١‏ ) . 

() أصول الكان ( ٠٠١/١‏ )»و وانظر هذه الرواية أيضاً ني التوحيد لابن بابويه » ص 4۷ وجار الأتوار ( + | 
۸( . 

(۲) التوحید لابن بابویه » ص ٠١١‏ » بحار الأنوار ( ۳ | ۹١‏ . 
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الباب الغالث الفصل اثالث : عقيد تم في صفات الله تعانى" 
الصنفين ني المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة فى 
توحيدهم »وإعا يذ كرون عن بعض قدمائهم التجسيم واثبات القدر وغيره ".^ 

ونما رووه من الأقوال في التحسيم أنه نقل لأبي عبدالله ما عليه طائفة من الشيعة من 
التجسيم » وأن بعضهم يزعم أن الله صورة مثل الإنسان . وقال آخحر : إنه في صورة أمرد 
جعد قطط .فخر أبو عبدالله عليه السلام ساحدا » ثم رفع رأسه فقال : سبحانه الذي ليس 
کمتله شيء » ولا تد رکه الأبصار ولا حيط به عل ٩"‏ 

ومع استفاضة هذا النقل عنهم » فإن شيوخ الرافضة يدافعون عن هؤلاء الضلال » 
ويؤولون ما نسب إليهم . وقي هذا يقول اجلسي : " لعل المخالفين نسبوا إليهما هذين 
القولين - يعن القول بالحسم والصورة - معاندة " © 

ولكن النقول من كتبهم العتمدة عندهم تؤكد ذلك عنهم . 

وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق 
وغيرها » مما تقشعر من ”ماعه الأبدان . 

يقول عبدالقاهر البغدادي : " زعم هشام بن الحكم أن معبوده حسم ذو حد وماية » 
وأنه طويل عريض عميق » وأن طوله مثل عرضه ... " © 

وقال تي موضع آخر : " إن هشام بن سالم الحواليقي مغرط في التحسيم والتشبيه » 
لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان » وأنه ذو حواس حمس كحواس الإنسان 8 


ون ن حرم فال هام د رنه عة هان ب 0 2 


. )٤۷ = ٤٥ |١ ( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) التوحید لابن بابویه » ص ۱۰۳ » ٠۰٤‏ » بحار الأنوار ( ۳ | ٠٠٤‏ ) . 

(۲) بحار الأنوار » ( ۳ | ۲۸۸) 

٠١ الفرق بين الفرق » ص‎ )٤( 

() الفرق بین الفرق ص 1۸ › ۹“ 

)٩(‏ الفصل » ( ٠١ | ١‏ ) وانظر في مثل هذه النقرل عن المشامين : التبصير في الدين ص ٠ ٤‏ التنبيه والرد > ص 
٠ ١‏ الملل والحل ( ۱۸١ / ١‏ ) » البرهان للسكسكي » ص ٠١‏ » لسان ليران ( 1 / 0۹6 
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الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 

وتحدثت مصادر أحرى عن غلو هشام بن الحكم في التحسيم ومن تبعه ۰ 

فاستفاضت النقول الي تبت أن الرافضة هم أول من أدحل بدعة التمثيل والتشبيه على 
الملسلمين » فلا صحة للقول بعد ذلك أن نسبته إليهم قد حاءت من الخصوم » وأن لا شاهد 
عليها من كتب الرافضة » فكبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات » حى شبهوا الله تعالى بخلقه 


مد 

E‏ ء ى 2 2 ر و چرم م 
وکذبوا قوله تعالی ۶ لیس کیتلھے ش۶ وهو آلسَمِيع آَلَبَصِير © سورة الشورى ٤ ١ ١(‏ 
وصفوه بخير ما وصف به نفسه» وقد أنكر عليهم هذا المذهب من قبل أئمتهم المعتمدين 
عندهم . 

ورواياتم في هذا الباب كثيرة حدا » ففى كتاب التوحيد لابن بابويه عنون لأحد أبوابه 
1 ا أنه كك ليس بحسم ولا صورة (Y)‏ 

وفي أصول الكاق: "باب النهي عن الجسم والصورة " »وما رووه قي ذلك :سئل 
الحسن عن الجسم والصورة»فكتب :"سبحان من ليس كمثله شيء ولا حسم ولاصورة 
ولاتخطيط ولا تحديد". وف بحار الأنوار "باب في نفي الجسم والصورة والتشبيه " . 

يقول ابن تيمية رهه الله :" فهذا الإتجاه إلى الغلو في الإثبات قد طراً على الإثبات 
الحق» الذي عليه علماء أهل البيت › وأصبح المذهب يتنازعه اتحاهان : اتحاه التحسيم » 
الذي تزعمه هشام » واتحاه التتريه الذي عليه أهل البيت » كما تشير إليه روايات الشيعة 
نفسها» وکما هو ثابت مستفيض في كتب أهل العل" © 
)١(‏ انظر : رسالة الحاحظ في بي أمية »> ص ۹٩‏ ( ضمن كتاب التراع والتحاصم فيما بين بي أمية وبني هاشم " 
»تقي الدين المقريزي »تقیق د.حسن تونسي »القاهرة »دار المعارف ٤‏ وانظر ابن الخياط عبدالرحيم بن محمد بن عثمان 
في الانتصار »قیق :د. نيرج ٬بیروت‏ »دار قابن» ص ۱٤‏ »> والقاضي عبد الحبار من المعتزلة في تثبيت دلائل النبوة ( ١‏ 
۲٠١ /‏ )ءوانظر :المنية والأمل »أحمد بن يحي المرتضى اليماني »تحقيق :محمد جواد مشكور »ط١‏ »بيروت »دار الفكر » 
۹ ص۱۹ . 
(۲) ص ٠۰٤ - ٩۷‏ . 
© 1/۱7 -1(). 


. ) ٠٤٤١/۲١ ( منهاج السنة‎ )٤( 
YY 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالی 


ثانياً : الاتجاه إلى التعطيل : 
تم تغير المذهب قي أواخر لمائة الثالثة » فتأثر الرافضة بقول المعتزلة “في توحيد الأسماء 
والصفات » وتابعوهم في قوهم فنفوا صفات الباري كك » وقالوا : ليس لله مع ولا بصر» 
ولیس له وجه ولا يد » ولا هو داحل العام ولا خارجه » ونفوا علوه على خلقه . 
رافغ افا ور فان عن ماه ارقن م فو عن اك ما رضت به 
نفسه من صفات الکمال » وما وصفه به رسوله ل 
والمععزلة قي نفيهم للصفات بنوا ذلك على أصول وقواعد عندهم » فتفوا الصفات 
بناء|ا على حجتین : 
الأولى : حجحة الت ركيب وملحصها : إن إثبات صفة أزلية قديمة لله تعالى زائدة على 
ذاته يجعل الصفة تشارك الذات في القدم الذي هو أحص أوصاف الذات عندهم » فيفضي 
إلى تعدد القدماء وهو ت ركيب يناي التوحيد عندهم . 
أُما الحجحة الثانية : فهي حجة الأعراض . وهذا الدليل هو المسلك المشهور عند 
المعتزلة وهو أشهر من دليل الت ركيب . 
فالمعتزلة استدلوا على وحود الله بمحدوث العا لم » واستدلوا على حدوث العام 
بحدوث الأجسام والأعراض . 
ويستند هذا إلى مقدمة كبرى مفادها أن مالا ينفك عن الحوادث فهو حادث › 
ومقدمات ثانوية هي : الأجحسام لا تنفك عن الأعراض » والأعراض لازمة للأجسام › 
والأعراض حادثة فإذن الأجسام حادثة . 


وأول من سلك هذه الطريقة من المعتزلة » واستدل يما على حدوث الأجسام أبو 


. راحع ص في تأر الرافضة بالمعتزلة تي القدر ص۳۸۹‎ )١( 
EYA 


الباب الثالث 1 الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعافى 


امحدث ولم يتقدمه يحب أن يكون محدثا مله ”° . 


۴ 


وعلى مسلك أي المذيل العلاف سار المعتزلة كلهم كما يقول القاضي عبد احبار ”° . 

وقد جع أبو الحسين الخياط المعتزلي بين هاتين الحجتين فقال : " إن الله لو كان عالا 
بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قدا أو یکون محدٹا ولایعکن أن یکون قرعا لان هذا يو جب 
وحود اٿنين قلیکين وهو تعدد وهو قول فاسد » ولابعکن أن یکون علما محدڻا لأنه لو کان 
كذلك يكون قد أحدئه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل » فإن كان أحدثه فى تفه 
أصبح محلا للحوادث وما کان حلا للحوادث فهو حادث وهذا حال » وإذا أحدثه فی غيره 
كان ذلك الغير عالما عا حله منه دونه كما أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره . 

ولا يعقل أن يكون أحدثه لا ني حل » لأن العلم عرض لا يقوم إلا ني حسم فلا يتبقى 
إلا حال واحد وهو أن الله عالم بذاته . 

فا لمعتزلة يعتبرون الصفات أعراضا وحوادث لو قامت بالله للزم قيام الأعراض 

والحوادث به والأعراض لا تقوم الا بحسم وما کان علا للحوادث فهو حادث ولذا أُنكروا 
قيام الصفات بذاته تعالى . 


(1) محمد بن اذيل بن عبد الله بن مكحرل العبدي » شهرته العلاف »امام من أئمة المعتزلة ورمز من رمرز المعطلة » 
ترضيي سنة ۲۲١‏ هجرية أو ۲۲۷ هجرية » وقيل ۲٠١‏ هجرية » انظر : لسان اليزان لابن حجر ( ٤١۴۳ |١‏ - 
٤‏ ) » الأعلام للزركلي ( ۷ / ۱۴۱ ) » تاریخ بغداد ( ۳| ۳۹۹ س ۷٢‏ 

(۲) انظر نقل القاضي عبد المحبار لقرله : شرح الأصرل الخمسة ص ۹٥‏ » وانظر شرح القاضي عبد اللحبار لقرله ص 
9 

(۴) انظر ص ٠ ٩١‏ وانظر تفصيل كل ذلك في " الأصول الي بن عليها البتدعة مذحبهم في تفي الصفات "» عبد 
القادر صوق »ط١‏ مالمدينة »مكتبة الغرباء £1۸٠‏ اه » ( ۳٤۷ |١‏ = ا٣٣).‏ 

( الاتصار هن٠١١‏ انظ رخ الأصول اة ص حص ي 

)١(‏ انظر : منهاج السنة (؟/ ۳<4 ) » درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية »تحقیق : محمد رشاد سام »مطبوعات 
حامعة الإمام ٤.٠١‏ اه بر (v.ol\‏ 
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الباب الالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعانى 


اله تعال ل 2 عند المعتزلة »وقد نقل أبو الحسن الأشعري إجا 
ل بحسم ر 5 عم 


وا 


وقد تأصل هذا الا تجاه إلى التعطيل عندهم في المائه الرابعة » لما صنف لمم لمفيد وأتباعه 
كالموسوي الملقب بالشريف للمرتضي » وأبي حعفر الطوسي . واعتمدوا في ذلك كتب 
ا 

إن أكثر ما كتبه الرافضة لي هذا الباب إنما هو منقول عن العتزلة » وما يذكرونه في 
كتب التفسير عندهم ما يتعلق بآيات الصفات والقدر ولحو ذلك » إا هو منقول من تفاسير 
المعتزلة حرف " ) 

فالعقل هو عمدقم فيما ذهبوا إليه » وما يثيره العتزلة من شبهات في مسائل 
الصفات هي الشبهات الي يثيرها شيوخ الرافضة المتأحرون . 


اجر الات الإسبلاين ( ۴١١‏ طبقات الشترلة لابن الرقضى اد بن ى قح سر دة 
ديفلد»بيروت ٬المطبعة‏ الكاثوليكية ١١۸٠١٠‏ هه ص ۷ = ۸ » منهاج الكرامة للحلي ص ۱ ۰ انظر في نقض أدلتهم 
الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال لابن تيمية ص ٤‏ » منهاج السنة ( ۲ / 4١‏ ومابعدها) ( |٣‏ ٣٣ء‏ 
رمابعدها ) » تلبيس الحهمية ( ٠٠١ /١‏ ومابعدها) . 

)۲( هو علي بن الحسين بن موسي بن حمد بن موسي بن ٳبراهيم بن موسي بن عفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أي طالب.ولد قي E‏ 
بالکرخ. کان إماماً ي التشيع والكلام والشعر والبلاغة . كثير التصانيف .توق سنة ٤١١‏ ه.انظر :رحال النجاشي 

۲ طيعة بورمي ۳٠۷١‏ ١ه‏ »فهرست الطوسي ط۲ CO‏ 
الاتنصار للسيد محمد رضا السيد حسن الخرسان »ص ٤۷-٥‏ . 

(۳) انظر : منهاج السنة » ( ۱ / ۲۲۹ ) . 

() اتم ز مهاج السنة ۲١١١ ١(‏ ) ومن الريب ما ذكره د.حمد عمارة عن معتقد الرانضة ف الوحيد كرا 
سماه»-حیث قال :"5 تتفق الشيعة الإمامية الائني عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج خاصة »ومع تيار التتريه في الفكر 
الإسلامي »هم مترهة .انظر :تيارات الفكر الإسلامي »حمد عمارة »ص٣٠۲‏ وانظر :محمد عمارة قي ميزان أهل 
السنة »سليمان الخراشي »ص۱٠۲‏ . 

(٥)انظر‏ قي ذلا :منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير فهد عبدا( لر حن الروءي ٬بيرومت‏ »مو سسة الرسالة ٣ءء ١‏ 
هھ ص۰٤‏ وما بعدها. 


CA» 


يقول شيخهم القزويي : " التوحيد عند الشيعة هو أمم يعتقدون أن الله تعالى واحد 
أحد فرد صمد ل يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد لحكومة العقل القاطع بكل أولئك 
عندهم ویعتقدون أنه لیس بحسم ولا م رکب ولیس له حیز ولا مکان لامتناع ذلك فیه عقلد 
فهو في كل مكان _ ليس بجوهر ولا عرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار _ لا 
تراه العيون لا في الدنيا ولا في الآحرة وهو اللطيف الخبير _ ليس له شبيه ولا نظير ولا زد 
ولا ضد _ غور مسبوق بغيره فيكون لوقا لذلك الغير ليس لوجوده فاي فيلزم عدمه فيثبت 
حدونه _ بل هو سبحانه وتعالى ازل بدي لیس لوجوده اول ولیس له آخر غي تي نفسه 
وهو القوي العزيز موجد العوالم بأسرها ومكون الحوادث برمتها بلامعين يعينه ولا ظهير 
یساعده فیکون حتاجا إليه حيي الموات ._ وخالق الأرضين والسماوات _ عالم . لا يعلم » 
قادر لا بقدرة _ حي لا حياة _ حيبي وميت وميت وحيي وهو على كل شي قدير . 

یع لا بسمع » بصیر لا بعین » متکلم لا بلسان _ وإنما هو حياة کله » وقدرة کله 
وعلم کله _ بل هو کل العلم والحياة والقدرة سبحانه وتعالى رب العالين ليس بجالس على 
العرش جلوس الناس على الأرض كما يعتقده غيرهم. 

وتوحید صفاته على معناه آنه تعالی قادر ما هو عام _ وعالم ما هو سميع وسمیع با هو 
بصير إلى آخر صفاته الي يعتقدون ها أا عين ذاته وتام حقيقته بلا تعدد ولا اثنينية _ ولا 
حالفة ولا مغايرة جهة لأخرى خلافا لغيرهم ١.‏ 

ومع اعتمادهم العقل كأهل الاعترال » إلا أمم احتجوا على مذهبهم بروايات أسندوها 
إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل . 

وقد افتروا على أمير الؤمنين علي ظ4 » وبعض علماء أهل البيت : أمثال محمد الباقر » 
وجعفر الصادق » زعموا أَمُم قالوا بالتعطيل » وجعلوا هذه الروايات عمدة مذهبهم ي نفي 
الصفات . 


(۱) أصول الشیعة وفروعها »ص ١۹-۱۸‏ 
۸۱ 


الباب الغالت ٠‏ الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعانى 

وي ذلك يقول الزنجحان تحت عنوان : طريقة معرفة الصفات : " هل يبقى يحال للببحث 
عن الصفات » وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين ظله كمال الإحلاص نفي 
الصفات عنه لشهادة كل صفة أما غير الوصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن 
وصف الله سبحانه وتعالی فقد قرنه ومن قرنه فقد تناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد 
حهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد جده ومن جده فقد عده ومن قال فيم 
فقد ضمنه ومن قال علام فقد أخحلی منه ا 

وهكذا فهم ليس فم منهج ثابت » فهم يعتمدون العقل حيناً » وتارة يعتمدون الخبر 
المروي عن الأئمة . 


يقول شيخهم عبدالله شبر : " صفاته عين ذاته » غير زائدة عليها ؛ لأا لو كانت غير 
ذاته لزم أن تکون ذاته تعالی من حیث هو بلا کمال شرف منه من حیث هو کامل لان 
بالاعتبار الأول مفيض وبالاعتبار الثاني مستفيض .. وكما أن مفيض الوجود ليس مسلوب 
الوجود فكذلك واحب الكمال لايجوز أن يكون مفتقرا في حد ذاته » إذ الفيض لا عحالة 
أكرم وأعلى وأجحد من المفاض عليه . "© 


الرافضة د تقول وتعتقد هذا وترويه عن أئمتهم »> والمسلمون يقولون ما قال رهم حل 
وعلا ( لسن کمتلے سء وهو آلسَمِيع اَلَبَصِيرٌ) سورة الشورى .)۱١(‏ 


فاله تعالى نفى عن نفسه مشابمة المحلوقات » وأثبت لنفسه السمع والبصر با يليق 


صحابته رضوان الله علیهم . 


. ) ۲٤/١ ( عقائد الأمامية الإئي عشرية » ص ۲۸ > وانظر نمج البلاغة‎ )١( 
.) ۷۷ |١ ( حق اليقين‎ )۲( 
AY 


الباب الغالث الفصل القالث : عقيدقم في صفات الله تعافى 

وروى الكليي جاء رجحل إلى جعفر بن محمد وقال : الله أكبر فقال له حعفر الله أكر 
مسن أي شيء » فقال الرحل : من كل شيء » فقال جعقر : حددته فقال الرحل : كيف 
قول EET E‏ 

أما ابن المطهر الحلي عالمهم » فقد صرح بأن مذهبهم في الأسماء والصفات كمذهب 
العرل بل إن مضع صرح إن مذهبهم مثل مذهب الفلاسفة .° 

وأكشر الروايات المرويه تصف الله تعالى بالصفات السلبية » فقد روى ابن بابويه أك 
من سبعين رواية تقول إنه تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان » ولا كيفية ولا حركة » ولا 
انتقال ولا بشيء من صفات الأحسام » وليس حسا ولا حسمانياً ولا صورة .." ) 

" کلم الله موسی تكليما بلاحوارح وأدوات ولا شفة ولا هوات "© . 

وعسن شيحهم محمد الحسيي الشهير بالقزويي (ت٠٠١٠)‏ » ويلقب عندهم بالإمام 
التالث عشر » لأنه قابل المنتظر المزعوم ثلاث مرات . يقول فی وصف الله سبحانه وتعال: 
AES I E SI‏ 
وسا ليس بجوهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا حسم » وما ليس بحسم ليس 
ي مکان ولا زمان ولا ف حهة » ولا وقت » وما لیس ي جه لا کم له ولا کین و 
و 


(۱) الأصول من الكاق » .)١١۷ / ١(‏ 
(۲) مج المسترشدين ق أصول الدين »اسن بن يوسف الحلي »تحقيق :أحمد الحسيي هادي اليوسفي ٬قم‏ إيران »جحمع 
الذحائر الإإسلامية » ص .٠۲‏ 
(۴) حالس الموحدين ف أصرل الدين » الطبطبائي محمد صادق عمد » ص ۲۱. 
)٤(‏ التوحيد > ص ۳۱ . 
(ه) التو حید ص ۷۹ 
AY‏ 


الباب التالث الفصل التالث : عقيدقم في صفات الله تعاى 


لون ولا في مكان ولا جحهة لا یری ولا يدرك .. ٩"‏ 

يقول حجتهم محمد الصادقي مفسراً مثل هذه العبارات : "فإذا قلنا : إنه لا اسم ولا 
حسم نعي بذلك السلب الحقيقي . وإذا قلنا : إنه موجود أزلي عليم حي قدير » نعي أنه 
ليس ععدوم ولا حادث ولا جاهل ولا ميت ولا عاحز » إذ أننا نعجز عن درك الناحية 
الإثباتية هذه امعان في ذات الله وصفاته "° . 

فهل بعد هذه النقول والشروح شك في أن هؤلاء القوم معطلة نفاة . 

بل زادوا على النفي والتعطيل غلوا آخحر . فروا أن أمير الؤمنين سقل عن الله أين هو ؟ 
فال : هو ههنا وههنا وفوق وتحت ».وحيط بنا ومعنا ... وسئل عن حملة العرش عليهم 
السلام ؟ فقال : حلة العرش هم العلماء الذين لهم الله عليه a‏ 

فهم بعاد أن نفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى » ادعوا أن الله تعالى أعطاها للأئمة > 
فهم عين الله ووحهه ویده ومعه وبصره وقوته وعلمه - تعالی الله عما یقولون علوا کبیا . 

وقد کت حوانب هذا الانحراف في المبحث الأخير من الفصل الخاص بتوحيد 
الألوهية » وكيف أممم غلوا في الأئمة غلواً فاحشاً إلى حد تأليههم . 

ونما رووه في ذلك عن حعفر بن محمد :"إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في 
عسباده » ولسانه الناطق في خلقه » ويده المبسوطة على عبادة بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي 


يۇتیى منه « وبابه الذي يدل عليه » وخزانه في مائه وأرضه بنا ارت الأشجار » وأينعت 


)١(‏ قلائد الفرائد في أصول العقائد » ص ۰ » وانظر : مج السترشدين ٠‏ ص ٤٠‏ < ۷٤ء‏ أضول العشيم > هاشم 
الحسني » ٠ ١ » ٦٩۹‏ أصول الشيعة وفروعها : القزوين » ص ۱۸ ۲٠‏ » التشيع نشأته ومعالمه » هاشم الموسوي » 
بدروت »دار الخدير»ص ۷۷ - ۸۲ » الشيعة في عقائدهم وأحکامهم » ص ۲۷ - ٣‏ . 

(۲) حوار بين الإيين والماديين بد. عمد اأصادة قي ٠ط‏ ۲ ٤‏ بیروت »دار المرتضى 4ه ص 1۰۹ = ۱١۲‏ ., 
(۳) الکان را / ١۳١‏ ) . 


AS 


الباب الغالت الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعاى 

لار وجر ت اوفارن وبنا يرل غيث السماء وينبت عشب الأرض » وبعبادتنا عبد ال 
ولو لا خن ساعید ا 0 

ورووا عن علي قال : أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله a‏ 

۰ ET e E eT 
جعفر في قوله تعالى ( کل سَيَءِ ّا ت إلا وَجهةر @ € قال : حن الوحه الذي‎ 
7 يۇتى الله منه‎ 

فهم نفوا الصفات عن الله » ثم تناقضوا وزعموا أن صفات الأئمة مثال لصفات الل ٠‏ 

ذکر ذلك حجتهم المظفر في كتابه (علم الإإمام) فقال عن صفات الإمام : 

هي مال الصفات الحليل تبارك امه » ولا شبهة في أن الأبلغ في الثالية » أن تكون 
صفاتم أكمل الصفات ... أما أن صفاقم مال لصفات الخالق تعالى فهو ما يشهد له العقل 
والنقل » أما النقل فكثير ومنه قول أمير المؤمنين نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا " 2 

وقال أيضاً : أن العقل يرى أن اللطيف يجب عليه أن يجعل بينه وبين عباده من يقوم 
النقص » بل يجب أن يكون مرها عن النقائص في الثلتق والثلن " (© 

تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً » فكيف أوجبوا على الله مالم يوحبه على 

ومن الهم أن ننوه قي مسألة الأسماء والصفات › أن الثابت عن علي له وأئمة أهل 
ابيت = كما أسلفت - إثبات الصفات لله تعالى . والتقل بذلك قد استفاض في كتب أهل 


() الكان را | .)١٤٤‏ 

.) 1۹۲ | ۲۶ والبحار(‎ » ١ | ١رفاكلا‎ )۲( 

(۳) حار الأنوار( ۲۶١‏ / ۹۲. 

. ٠١ اه »ص‎ ٤٠۲١ علم الإمام »عمد الحسين الظفر ۰ط ۲ ٬بيروت »دار الزهراء‎ )٤( 
. 1۲ علم الإمام ص‎ )( 


Ao 


الباب الغالث الفصل الغالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 
العلم وهو أيضاً ما تعترف به بعض روايات موجودة هم > وسط رواياتم الغالية ني 
التعطيل . 

فالروايات الأحرى تدل على أن الأئمة باعترافهم قد أحذوا با منهج الوسط بين غلو 
متقدمي الشيعة قي الإثبات › وغلو المتأحرين في التعطيل . 

فهذا الكليي عققد باباً بعنوان " باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه 
تعالى" » وقد ذكر فيه اثنيَ عشرة رواية عن الأئمة في ذلك . ونما أورده قي ذلك ما رواه 


عن أي A Na NO SA E Ae‏ 
سألت رحمك الله عن التوحيد » وما ذهب إليه من قبلك » فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير » تعالى عما يصفه الواصفوان › المشبهون الله بخلقه » المفترون على الله . 
فاعلم رمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله كك 
فأنف عن الله تعالى البطلان والتشبية › فلا نفي ولا تشبية ... لا تعدوا القرآن فتضلوا بعد 
الان " © 
وعن المفضل^ قال : سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة ؟ فقال :" لا جاوز ما قي 
الراك 
وهكذا فإن أوائل الرافضة أخحذوا بالتشبية والتجحسيم » وأواخرهم أخذوا بالنفي 
والتعطيل وفيهم اضطراب وتناقض فتارة يقولون بالتشبيه وتارة ينفونه كما عند الكليي › 


) ١٠٤٤ / ۲( انظر : منهاج السنة‎ )١( 

)١٠١٤- ٠٠٠١/١ ( » اصول الکافی‎ )۲( 

(۳) أصول الكافي » )٠١٠١/١(‏ 

(٤)المفضل‏ بن عمر الحعفي .عده أبو جحعفر الطوسي من الممدوحين .انظر :الغيبة للطوسي »ص٠٠۲‏ .أما الكشي 
فسروى عن الحسين كفره وإشركه .انظر :رجال الكشي »ص۲۷۲ .وقال النجاشي :فاسد المذهب مضطرب 
الرواية.رجحال النجاشي »ص٩۲۹۰‏ .وانظر أيضا :رجال الشيعة لي الميزان »ص٥4٨٤‏ ۹. 

) ٠١۲/١ ( » اأصول الکاني‎ )٥( 


A“ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 


وأعرضوا عن المذهب الوسط » الذي هو مذهب الأئمة . فلم يأحذوا .منهج القرآن والسنة › 
ولا بطريقة الأئمة » فكفى عذهبهم ضلالاً وبطلاناً . 

وقد كان للبيغة والديانات الحيطة بالرافضة في أماكن انتشار مذهبهم في أكبر الأثر قي 
قوههم تي صفات الباري عزوجل على ما سأوضح في المطلب التالي . 


امطلب الثانى : أثر الديانات الوثنية في انحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات : 

إنالفلاسفة ومن تأثر بهم أحذوا قي مسائل الاعتقاد بتصورات معينة»بنوا عليها قواعد 

عقلية في معرفة الله تعالى »وقدموها على الشرع المترل اروها أضولا ف رة اله تعال: 

) ومن المعلوم أن الأصول والقواعد تحتاج قي إثباما إلى أدلة واضحة ظاهرة » لأن الخلل 
- في الأصل أو القاعدة ينتج عنه حلل في فروع كثيرة » وهذا ما كان من أمر الرافضة قي 
مسألة تقرير توحيد الأسماء والصفات » حيث اعتمدوا في تقرير هذا النوع من التوحيد على 
العقل مضافً إليه الموى » في الروايات المكذوبة المنسوبة إلى علي ظله والأئمة › لتأييد 
دعواهم فيما ذهبوا إليه من التشبيه والتعطيل . 

يقول البغوي في شرح السنة : اعلم أن الأهواء كلها ردية واردؤها وأكفرهار) 
الرافضة والمعتزلة فإمُم يريدون الناس على التعطيل والزندقة «» 
أثر الفلاسفة الوثنين : 

إن تقد العقل أو تحكيمه مع المهوى قي مسائل الاعتقاد والغيبيات إنما هو “مة الوثنيين 
من فلاسفة اليونان » ومن سار على مُجهم . 


)١(‏ المراد أكفر الأهواء أهواء الرافضة »فالضمير عائد على الأهواء لا الأشخاص. 
()( 5/۱ . 


CAY 


الباب الغالث الفصل الغالث : عقيدقم في صفات الله تعالى 

فالفلاسفة المؤمة قالوا بوجود موحود أعلى يسمونه الإله > ومن هذا المنطلق أطلق 
عليهم مؤة »> وعزوا إل هذا الموجود ترتيب الموجودات الأحرى » أو التصرف في 
الموجودات وتدبیر شگوما . 

وهم کثير منهم : سقراط » وأفلاطون »وأرسطو »وأفلوطين*" وغيرهم من الفلاسفة 
التقدمين والمتأحرين » فسقراط أثر عنه أثبت صانعا مدبرا فوق الآلهة الأحرى › والالمة 
الأحرى أدوات يستعين يا في صنع هذا الوجود“ . 

أا أفلاطون فذهب إلى ان الله روح عاقل محرك وهو بسيط لا تنوع فيه ثابت لا 
پیغیر » وزعم أرسطو أن الله هو جوهر أزلي وهو عقل ليس جسما ولیس له مكان »> حي 
ليس .ميت أوحد ليس .منقسم حرك لا يتغير ولا يتحرك وإنغا هو محرك لغيره ععن أن الأشياء 
تند رك به على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه ” » وزعم أفلوطين أن الله جل وعلا هو 
الأول الواحد المبدع اللامتناهي وأنه لا يوصف بأي صفة من الصفات فهو عنده الشيء 
الذي لا صفة له ولا يمكن أن ينعت ولا يكن أن يدرك ”. 


() المقصود بقول "الموهمة " امم يثبتون وجحود موجود أعلى قد يعزون إليه ترتيب الموجودات الأخرى »إو إيجاده منها 
آهمة أحرى . 

(۲) أفلاطون ولد نحو ٤٤١‏ وتوني نحو ۳٤۷‏ ق.م من مشاهير فلاسفة اليونان وهو تلميذ سقراط ومعلم أرسطو . 
الموسوعة الفلسفية ص ٥۲‏ » المنجد في الأعلام ص °٤‏ . 

٤‏ ) أفلوطين ولد نحو ۲٠١‏ م وتولي ۰ م وهو فيلسوف مصري تأثر بأفلاطون » وتعزی إليه مع آخرين 
الأفلاطو نية الحديثة » وكان يسعى في فلسفته للتوفيق بين المعتقدات الدينية والفلسفة اليونانية وكان له تأثير كبير على 
النصرانية . الموسوعة الفلسفة ص ٥۷‏ » المنجد في.الأعلام ط۲۲ »بيروت ٬المطبعة‏ الكاثوليكية »دار المشرق ۱۹۷۰ص 
. 

.)٥۷۹/۱ ( موسوعة الفلسفة‎ )٤( 

(ه) في سبيل موسوعة فلسفية ص ٤۸‏ - ۳۹ » موسوعة الفلسفة ( ٠١١ /١‏ ). 

() أرسطو المعلم الأول »ماحد فخري »ط۲ »بيروت بالأهلية للنشر ۱۹۷۷۰ › ( ٠٠١ = ٩٩‏ ) » موسوعة 
الفلسفة ( ٠١٤/٠١‏ ). 

(۷) موسوعة الفلسفة ( ۱/ ٠۹۹‏ ). 
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فالأقوال السابقة للفلاسفة يتبين منها أَهُم يثبتون إهما أعلى يتفقون على إثبات وحوده 
وحودا مطلقا وعلى نفي وصفه بأي صفة ثبوتية ونفي الح ركة عنه ويعكن أن يقال أَمُم 
يعتبرونه _ تعالى عن قوم _ عقل جرد أوحد لا ذات له ولا حركة ولا تغيررم وإنما يحرك 
غيره على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه . 
فالفلاسفة زعموا أن الله عقل » يعي فكر أو فكرة أو شيء معقول ويعقل ويعقل › 


تعطيل ونفي لوحوده › لأن کل موحود لابد أن يوصف بالصفات » فإذا نفیت عنه 
الصفات فذلك نفي لوجوده . 

فالتعطيل من الرافضة » وما ورد من النصوص عنهم قي سلب الصفات عن الله تبارك 
وتعالى إنغا هو مشايمة للوثنيين من الفلاسفة وغيرهم ممن قال ذا . 

لققد عاصر المعتزلة حركة ترجمة كتب اليونان والفارسية إلى العربية الي تشتمل على 
الفلسفة والأمور الدينية لاسيما كتب الفلاسفة › فتأثر المعتزلة مم واقتبسوا قوم في 
الصفات » يقول الغخزالي والشهرستان : " إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قوم في 
الصفات ‏ (۲) 

وهي دعاوى فاسدة معلوم فسادها ببداهة العقول » فإن أي عاقل نظر في المخحلوقات 
المححيطة به » أو نظر في نفسه أدن نظر أدرك أن حالقه لابد أن يكون ذا صفات عظيمة 
وحلال وكمال من جميع الوحوه » لأنه ما لم يكن كذلك فإنه لا يعكن أن يوجد هذا الخلق 
وهذا الكون » وما لم يكن موصوفاً بصفات الكمال من السمع والبصر والعلم والحكمة 
والإرادة وغيرها فكيف يوجد الموصوفين بمذه الصفات . 


.٤ انظر التعليق على هذه الألفاظ وأمثاها ص١۷٤ هامش‎ )١( 
نماية الأقدام في علم الكلام »الشهرستاني محمد بن عبدالكرم »تصحيح :الفرد جيوم »طبعة مصورة عن مكتبة‎ )۲( 
وانظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء‎ ٠١۷ الملنقذ من الضلال »أبو حامد الغزالي » ص‎ » ٩١ الثى»ص‎ 
¬ ۳۷۷ ( ۱ه »ص‎ ٤۲٤١ الفلاسفة ومنهجه في عرضها » صالح غرم الله الغامدي »ط١ الرياض »مكتبة النعارف‎ 
(۳۲ 

۸۹ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالی 

لقد تابع الرافضة امعتزلة في دعواهم وحججهم » فالمعتزلة انكروا صفات الله تعالى بناء 
على أنه واحد » وهو قول الفلاسفة إنه أوحد » والوحدانية عند المعتزلة وحلفهم الرافضة 
تعن أنه واحد في ذاته وحدانية مطلقة » وهذه الوحدانية تتناف مع إثبات الصفات » حيث 


يؤدي إلى تعدد الذوات بإثبات كل صفة لذات مستقلة »كما ذكرت ذلك عنهم › فیلزم 


من ذلك وجود ذوات بعدد الصفات » وهذا منتف عن الله تبارك وتعالى » فإذن لابد من 
نفي الصفات › حي لا تتعدد الذوات بعدد الصفات . 

وهذه الوحدانية الي ذكرها المعتزلة وأشباههم الرافضة » وهي الذات الخالية من الصفات هو 
توحيد الفلاسفة » الذين زعموا أن الله لا يصح أن يوصف بأي صفة» لأنه واحد من كل وجه 
.ووحدته تعن بساطة ماهيته في التصور الذهي عن انه غير مركب أصلا وذلك لأنه ليس حسما 
لأن المادة قوة متناهية » وهو فعل حض غير متناه فهو جوهر مفارق للمادة لا مكان له ر» . 

تابعهم فيه على ذلك الرافضة حين نفوا الجسمية عن الله تعالى . وهو لفظ مبتدع › 
أول من ابتدعه هشام بن الحكم » حين ادعى أن الله حسم* » ثم نفاه المعتزلة بعد ذلك عن 
الله » من ضمن ما تفوه عن الله سبحانه وتعالى.. 

او الفلاسفة أيضاً في نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى » كالترول والضحك . 
وغير ذلك » وحجتهم العقلية في هذا أن هذا يؤدي إلى حلول الحوادث* » معن أنه فعل 
فعلاً بعد فعل » وهذا حدوث وتغير عندهم » وکل متغیر حادث » واللّه متزه عن الحوادث . 

وهذه الدعوى - نفي حلول الحوادث - هي عين دعوى الفلاسفة الوثنيين › في أن الله 
" لا يتغير ولا يتحرك* " › أحذها المعتزلة وأضرايمم من المتكلمين » وموها نفي حلول 
الحوادث » وهي دعوى باطلة شرعاً »كما أا باطلة عقلاً » وغاية تحقيق هؤلاء الفلاسفة 


ومن سار على ممجهم هو إنكار أن يكون قي السماوات رب يعبد أو اله له يصلى ويسجد 


.۱۸۲ - ٠۸٠ تاريخ الفلسفة اليونانية‎ )١( 
. ٤ »هامش‎ >۷١ راجع التعليق على استخدام هذه الألفاظ ص‎ * 
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.. أن هؤلاءِ لا يث يثبتون قي الحقيقة إلا وحودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وعتنع تحققه 
في الأعيان وإنغا يرجحع وحوده إلى الأذهان . 
فقوم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإمُم بمثلونه بالممتنعات والمعدومات 
والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات رم . 


ويتبع تأثير الفلسفة اليونانية الوثنية تأثير الرواقية . 

يقول عثمان أمين في كتاب "الفلسفة الرواقية " : " هذه الأقوال الي تحقق معن 
التحسيم أو التشبيه » كانت نتيجة للتيارات الأحنبية » مثل الديانات الشرقية القديعة › أو 
كانت نتيجة التأثر الرواقي" » 

والرواقيه فلسفة وفدت كفلسفة عالمية على أثينا مع الأحانب من غير اليونانيين » 
ا ا اا ون کانوا تلقوا تعلیما 
و 

وظاهرة التأثر بالترعات الشرقية أوضح ما تكون لدى مذهب الرواقية . وقد جمع 
مذهب الرواقيين مع فلسفته الخلقية الاجحاه إلى التفسير المادي › فقالوا : إن الوجحود الحقيقي 
هو الوحود الحسماني فحسب » فابتداء من الله تعالى حن الصفات الموغلة في التجريد كل 


هذه الأشياء هي الأحرى مادية»وتفسر على نحو مادي خالص " وإن ما هو مادي هو وحده 


»٤٦۷ - ۲۲٠ص»‎ ۱۳۹٦۰ انظر : الرد على المنطقيين »ابن تيمية »ط۲ ٬لاهور باکستان »إدارة ترجمان السنة‎ )١( 
.) ۲۳١ /۲( ) ۲٤٤ ۲٤۲ |۱ ( » الصفدية »ابن تيمية »تحقيق : محمد رشاد سالم » القاهرة »مكتبة ابن تيمية‎ 
نقلاً عن الفرق الكلامية. علي عبدالفتاح مغربي »ط۲ »القاهرة »مكتبة‎ ٠٠١ الفلسفة الرواقية » عشمان أمين » ص‎ )۲( 
. ٠١۳ ۱ه »ص‎ ٤۱٥۰ وهبة‎ 
.) 11۲ ١ ٦١١ / ١( » موسوعة الفلسفة والفلاسفة » عبدامنعم الحفي‎ )۳( 

۹۱ 


الباب الثالث الفصل الثالث : عقيدقم في صفات الله تعالی 


الذي يحدث الأثر » أما ما عداه فليس بذي أثر » أي ليس له وحود حقيقي » وأن كل 


ما هو موجود حسم . فقالوا : إن الله مادي » ثم نظروا إلى الصفات والكيفيات أيّا كانت 


على اما اُشياء مادية )0 

من هنا قال من قال : إن التشبيه أو التحسيم كان نتاج فلسفة شرقية رواقية . 

فالمذهب الرواقى القائل .عادية الأشياء »> وإحضاع كل شيء إلى ما هو مادي محسوس › 
م ين ادات والحسوسات المشاهدة في الدنيا على الله تعالى » اللامشاهد » والذي هو 
غيب بالنسبة لنا » هو بعينه المذهب الذي قال به الرافضة وسلفهم المعتزلة قي الطور الأول 
من أطوارهم » ألا وهو التشبية والتجحسيم . أي تشبيه الله تعالى بالإنسان المادي الحسوس في 
اک ل ا رار ت غار کی : 
أثر الصابئة : 

ومن الفلاسفة اليونان الوثنيين » والرواقية إلى الصابعة الذين تأثروا في معتقداتم 
بأسلافهم فلاسفة اليونان . 

فإن أكثر الصائبة يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب . 

وف ذلك يقول البيرون عن صابعة حران : " إنمُم يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلب 
لا بالإمجاب » كقومم : لا يُحد ولا يرى ولا يظلم ولا جور . ويسمونه بالأسماء الحسى 
جحازا » إذ ليس له عندهم صفة بالحقيقة » وينسبون التدبير إلى الفلك وأحرامه " «» 

وتشبه هذه العبارات ماروي عن الرافضة من وصف الله بالسلوب » حيث قالوا : إنه 
لا یوصف بزمان ولا مکان " ر 


وهكذا تتعدد المؤثرات الوثنية الي أثرت في قول الرافضة في توحيد الأسماء والصفات . 


. )٥۳۹ ¬ ٩۲۷ / ۱( › انظر موسوعة الفلسفة‎ )١( 
. ٠٠١ انظر : الآثار الباقية عن القرون الخالية »> ص‎ )۲( 
. ٤۸۳ انظر ص‎ )۳( 
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ثر اليهودية : 

ولم يقتصر الأمر على فلاسفة اليونان والصابعة » فسمة مؤثر آحر ظهر تأثيره واضحا 
أيضاً فيما تبناه الرافضة من تحسيم وتعطيل » ألا وهو اليهودية . 

يذكر أحمد القاضي في كتابه " مذهب أهل التفويض في الصفات " : التعطيل في 
السلمين بذرة يهودية » سقاها الصابعة المش ركون » فنمت قي أرض المشرق » ثم لقحتها 


رياح الفلسفة اليونانية ا معربة » حي غدت شجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من 


n 


قرار. (» 

وقد کان للود ر دة ق بابل عرفت با یت اندرا و بت 
الكنيست" لتوحيد الروح الدينية .«» 

أما عن الوثنية في تاريخ اليهود فقد ظهر تأثيرها قي فترة من فترات تاريخهم. 

وتعد فترات السبي والاضطهاد الي تعرض ها اليهود في تاريخهم القدعم من أخحطر 
المراحل »> حيث تعد من اهم عوامل تأثر اليهود بالأديان الوثنية. 

ومن تلك الفترات : فترة السبي البابلي. ر« على يد نبوخحذ نصر ٥٦۲ - ٦٠٥(‏ ) ق. 
م » والذي سيق فيه اليهود أسرى إلى بابل » وهي سياسة فُجها تغلاث فاسر الثالث ۷٤٥(‏ 
- ۷۲۷) ق . م . والذي سبى سكان مملكة إسرائيل إلى أشور » وهو أول من نمج سياسية 
السبي هذه قي الأقاليم ال يفتحها ونقلهم إلى أقاليم اچڪ 0 


(۱) ص ٩۹٩‏ . 
(۲) انظر : اليهود في العام القدم » مصطفى كمال عبدالعليم »سيد فرج راشد »ط١‏ »دمشق »دار القلم »بيروت»الدار 
الشامية ٤۱٦۰‏ ١ه‏ »ص ١۷١‏ . 

(۳) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية »> ص ۲٠٤‏ . 

. ۲٤۷ › ۲٤٦ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » ص‎ )٤( 
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وتابعه فيها نبوحذ نصر يي السبي البابلي لليهود . وقد احتاط اليهود بالبابليين اخحتلاطا 
ا > وامتزجوا هم امتزاجاً كاملا » فأدى ذلك إلى أن تعودوا عادات الكلدانيين › 
وتخلقوا بأحلاقهم » وعبدوا آهتهم. (» 

وقد انحرف اليهود انحرافا شديدا ي فهمهم للذات E Ee‏ 
إلى التشبيه والتمنيل » مندفعين في ذلك بتأثير الوثنيات » الي كانت سائدة في الديانات 


القديعة. 

فوصفوا الله تعالى بالنقائص . وما قالوه في ذلك : " فندم الرب على الشر الذي قال 
إنه يفعله بشعبه" «» »بل وصفوه بالبكاء وذرف الدموع : " فن نفسي تبکي" (» » وهو 
ا كدو اشر سان : " أن التشبيه في اليهود طبع " » » بل إن الرازي يذكر ان اليهود 


أكثرهم مشبهة (». 


والحاصلل أن اليهود ظهر لديهم الاتجاه الحسي » وجنحوا إلى التشبيه والتمثيل 
متأثرين بذلك بالمعتقدات والتصورات الوثنية القدعة رم » والدكتور محمد يوسف موسى 
يقول فى ذلك : " من الحق فيما نعتقد أن نقرر أن التشبيه يرحع في أصله إلى تأثير 


يهو دي ... ۷(۰) 


. ۲٠۹ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » ص‎ ٠ ) ۲۲ / ۲ ( > انظر : معام تاريخ الإنسانية‎ )١( 

(۲) خحروج ۲ : ٤‏ وانظر : الله ذاتاً وموضوعاً »عبدالکرم الخطیب »دار الفکر العریي » ص ۳۱۰ ¬ ۳٠١‏ 
(۳) ارمیا ۱۳ : ۱۷ . 

.) ۱۸١/١( الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) اعتقادات فرق المسلمين ص ٩۷‏ . 

() انظر : تأر اليهردية بالأديان الوثنية » ص ٠ 1۸۲ - 1۸٠‏ انظر العقيدة اليهودية » سعد الدین صاځ ص ۳٠۲‏ 
ومابعدها . 

(۷) انظر القرآن والفلسفة »ط٤‏ القاهرة »دار المعرف ۱۹۸۲۰ »ص ۷۷. 
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والرافضة بحكم انتشارهم قي تلك الأماكن تأثروا م وبغيرهم 

يقول د.سامي النشار مؤ كد أثر اليهود : " كان للتشبيه والتحسيم مصادر آخری > 
ولكن كان لليهود الأثر الأكبر في كل من المذهيين ١١.‏ 

ولا یشکل هذا مع ما تبناه ابن ميمون اليهودي في أقواله الفلسفية والي تأثْر فيها 
بالفلاسفة قي نفي الصفات . 

قال ابن ميمون : " وصف الله تعالى الصحيح لا يكون إلا بالصفات السلبية ومعرفة الله 
تعالى بالصفات السوالب أليق بذاته سبحانه وتعال °7. 
أثر النصارى : 

يبقسى أثر أحير قوي الصلة بتحريفات ا الأسماء والصفات » ألا وهو 
ا النصارى . فالنصارى غلوا ني المسيح الث » حي جعلوه إلا وشبهوه بالإله » فشبهوا 
المسيح بالله . 

يققول صاحب علم اللاهوت النظامي :"نه اي المسيح دون الله > ومساو له". وقال 
أيضاً: "يصح أن يوصف المسیح بکل ما یصدق على ناسوته وعلی لاهو" ٩‏ 

وقد كفرهم الله تعال بقوله: لَقَدَ فر لير قار إن آله 


مریم (@ لئد ۷ 


() انظر : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان الغايرة لالإسلام » ص ٠۲ - ۲۷١‏ . وانظر : قصة الحضارة» مج ٣( ٤‏ | 
(T7‏ حیٿ ذهب ول دیورانت إل أن موسى ين ميمون الفيلسرف اليهودي - المولود عام ۶م » ودرس علوم 
ألدين أليهردية ¢ حي أصبح من أحبار اليهود اُشهورین = کان ذو حدذو ألعتزلة يي تفسير العبأرأت الي تشير 8 
شيء من أعضاء اسم » أو اية صفة من صفات الل . ؛ نظر : دلالة المائرين ق الفكر ر اليهودي » ص ۱١۱‏ ف اثبات 

وتأكيد ذلك . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي » )۷٠ | ١(‏ . 

(۳) دلالة الحائرین ص ۱٤٤ _ ۱٤١‏ . 

۷۸۰ علم اللاحوت النظامي ءدار التقافة اللسيحية للهيعة القبطية الإنحيلية »مطبعة دار ایل ۱۹۷۱۰ ۰ ص‎ )٤( 


1° 
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وهذا نموذج آخر من النماذج الي تأثر ما الرافضة في توحيد الأسماء والصفات . 

والرافضة لما غلواء وشبهوا صفات الله بالأئمة » شبهوا الخالق بالمحلوق فشاجوا 
النصارى قي قوهم إن له شو لصح ٠‏ تيت ارم راض آنه اام ى اد اة : 
والتشابه بين الفريقين واضح . 

ولقد سامت فكرة الحلول الي قال بها الرافضة في هذا الأثر الذي ظهر قي أقوالمم . 

وقي هذا يقول جولد زيهر :" فمذهب تحسد الجوهر الإلمي في أشخاص الأسرة العلوية 
اللقدسة » قد أفسح في الواقع ابحال في هذه البيعات إلى عقائد وتصورات للألوهية » مغرقة 
في التشبيه والتجسيم والمادية » وإلى آراء أسطورية محضة »تسلب أصحاما أدن حق فى 


معارضة الوثنية أو المقابلة بين عقائدهم وبين الوتنيين 0 


. ۲١۷ العقيدة والشريعة » ص‎ )١( 


E 
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الفصل الرابع 
عقيدة الرافضة في الإمامة 


تمهيد : في معنى الإمامة عند أهل السنة وطريق عقدها :- 
معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح: 
الإمامة في اللغة : التقدم . يقال : أُحّ القوم » وأمٌ بحم » وتقدمهم . وهي الإمامة. 
والإمام: كل من ائتم به قوم » كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين . ويطلق الإمام 
على الخليفة وعلى العام المقتدى به » وعلى من يوت به في الصلاة .© 
وهكذا فإن التعريف اللغوي لللامامة يتقارب مدلول الألفاظ في التعريف بها عند أهل 
اللغة » وها تدور حول معان التقدم والاقتداء . 
الإمامة في الاصطلاح : عرفها العلماء بتعريفات عدة › تختلف في ألفاظهاء ولكنها 
معقازية ف اهاب اومن هذه العر غات ٠‏ 
ما ذكره الاوردي » حيث قال : " الإمامة موضوعة للخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به " "° 
أما العلامة ابن خلدون فعرفها بقوله : " هي حل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراحعة إليها » إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى 
اعت بارها عصال الآحرة » فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين » 


واسسياسة الدنيا e‏ 


(۱) انظر : لسان العرب » ( ۱۲ / ۲٤‏ ) مادة ام » القاموس الحيط ( > / ۷۸ ) مادة أَمّ . 
(۲) الأحكام السلطانية » ص ه٠‏ . 
(۳) القدمة » ص 4۰ 


۹¥ 
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وهناك د تعريفات عدة تدور حول هذه امعان . 

ولعل تعريف العلامة ابن حلدون هو الجامع المانع من هذه التعريفات » كما ذهب إلى 
هذا د. عبدالله الدميجي » حيث قال : " إنه في قوله : حمل الكافة " يخرج به ولايات 
e‏ 
قوله: " على مقتضى النظر الشرعي " قيد لسلطته . فالإمام جب أن تكون سلطاته مقيدة 
NEN ANE E Lg A A SE a‏ 
والمصالح الفردية . وهذا القيد يخرج به الملك. وقي قوله: " في مصالحهم الأحروية والدنيوية " 
تبيين لشمول مسؤولية الإمام لمصاح الدين والدنيا » لا الاقتصار على طرف دون الآحر ٠."‏ 

وقد وردت لفظة الإمام قي القرآن بعدة صيغ » فوردت مفردة في مواضع عدة » منها : 
قوله تعالى فى دعاء الؤمنين < أجلن لفرت إمام) الفرقان( )۷٤‏ » أي أئمة 


يقتدي بنا من بعدنا . ” 


ومن السنة قول البي َل : " الإمام الأعظم الذي على الناس راع » وهو مسئول 


)°( 
عن رعيته oo‏ 


)١(‏ انظر : غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويي › ٤‏ تحقيق :مصطفى حلمي وزميله »ط١‏ ٬الإسكندرية‏ »دار 
الدعوة للطبح والنشر »ص ٠١‏ > المواقف للأيجي » ص ۳۹١‏ » تكملة الجموع شرح ح الهذب » محمد بحيب المطيعي »دار 
ألفكر » ( .)١١۱۷/ ١‏ 

(۲) انظر : الإمامة العظمى عند أهل السنة والمىماعة »د.عبدالله عمر الدميجي »ط۲ بالرياض »دار طيبة ٤0۹)‏ إاه» 
ص ۲۹ ۰ ٣١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹ / ٥۲‏ ) . 

. ) ٤۹/۱۷ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) انظر : صحيح البخاري مع الفتح » ٠١‏ / ۱۱۱ کتاب الأٌحکام » ومسلم ر( ۳ / ٠٠١۹‏ ) كتاب الإمارة » وأبو 


داود (۸/ ۱٤٩‏ ) كتاب الأمارة » وسنن الترمذي ( ٤‏ / ۲۸۰ ) كتاب الحهاد » ومسند امد ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


۹A 
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الا اديت ق ذلك كج 

وقد أحذت الإمامة معن اصطلاحيا اسلاميا » فقصد بالإمام : خليفة المسلمين 
وحاكمهم . وتوصف الإمامة أُحيانا بالإمامة العظمى أو الكبرى »تمييزا ها عن الإمامة فى 
الصلاة . على أن الإمامة إذا أطلقت فما توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة © 


الفرق بين الإمامة والخلافة والإمارة : 

ذهب العلماء إلى جواز إطلاق لفظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين على من يتولى أمور 
اللسلمين » فجعلوها من الكلمات المترادفة المؤدية إلى معن واحد . وهى مترادفة من حيث 
دلالتها وإطلاقها على ذات واحدة » لا أن معانيها واحدة » فلكل واحدة معناها الخاص 
به . 

يقول الإمام اوو رهه ا يقال للامام : "الخليفة والإمام وأمير 
اا 

ويقول ابن حلدون : " وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب » وأنه نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافه وإمامة » والقائم به خليففة 
وما" 


الخليفة » وإنما يسمّى به أمراء الجيوش والأقاليم . 


. ) ٠١ | ٤ ( انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 

( )هسو الشسيخ حي الدين أيو زكريا بجي بن شرف .فقيه حافظ زاهد .راسا ف الزهد والور ع والقتاغة .تر بقرية 
نوى سنة ۷ه .تذكرة الحفاظ )١٤۷٠/٤(‏ . 

(۳) روضة الطالبين » جحي بن شرف النووي »ط١‏ »بيروت ٬المكتب‏ الإسلامي » ( ٤۹ / ٠١‏ ) » وانظر: مغن الحتاج 
الشربين سمس الدين محمد الخطيب» )١۳١/٤(‏ . 

. ) ١1۷ | ٠۷ ( » وانظر : الجموع »النووي »مص »مطبعة الإمام‎ ٠ ٠۹١ المقدمة »> ص‎ )٤( 


۹ 
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وني الحديث : " من أطاعني فقد أطاع الله > ومن عصان فقد عصا الله » ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصان "© 

ومنذ خحلافة عمر بن الخطاب له استعمل المسلمون لقب "أمير المؤمنين". 

روی ابن سعد فی طبقاته أنه ما مات ابو بكر اف E Os ESE,‏ 
وقيل لعمر : خليفة حليفة رسول الله َي » فقال المسلمون : من جاء بعد عمر قيل له خليفة 
حليفة رسول الله ي فيطول هذا » ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة » يدعى به 
من بعده الخلفاء . قال بعض أصحاب رسول الله َل : نحن المؤمنون وعمر أميرنا » فدعي 
عمر أمير المؤمنين فهو أول من مي بذلك . © 

وروى أن لبيد بن ربيعة”“ وعدي بن حاتم رضي الله عنهما لما قدما من المدينة» قالا 
لعمرو بن العاص : استأذن لنا أمير المؤمنين » فقال : أنتما والله أصبتما امه > فهو الأمير 
ونحن المؤمنون » فدحل عمرو على عمر » فقال : السلام عليك يا مير المؤمنين » فقال عمر: 


ا ا ا و کو الور فى الكات من ود٠‏ 


أدلة وجوبها : 
اتف السواد الأعظم من المسلمين على وحوب نصب الإمام .© 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري مع الفتح ( ۱١١ / ٠١‏ ) كتاب الأحكام » باب قول الله ( وأطيعرا الله وأطيعرا 
الرسول» ومسلم ( ۴ / ٠١١١‏ ) كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وسنن النسائي ( ۷ | 
4( . 

(۲) الطبقات الکبری » ابن سعد ( ۳ / ۲۸۱ ) . 

)٣(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري .أحد الشعراء الفر سان الأشراف ق الحاهلية .انظر :معجم الأعلام »ص 
۳٤‏ . 

(٤)عمرو‏ بن العاص بن وائل السهمي القرشي »أبو عبدالله .فاتح مصر »وأحد عظماء العرب ودهاتمم »وأولي الرأي 
والحزم والمكيدة فيهم .توق سنة ٤۳‏ .انظر : معجم الأعلام »ص۹٥٠‏ . 

(ه) جحمع الزوائد ( ٦١/۹‏ ) . 

)٠(‏ انظر في ذلك : الحامع لأحكام القرآن » القرطي ( ۲٠١ / ١‏ ) كشاف القناع على معن الإقناع »منصور 
البهرن»بیروت »دار الفکر ٠١۸ / ٦ ( › ه١ ٤۰۲۰‏ ) » مغن انحتاج ( ٤‏ / ۱۲۹ ) » الأحكام السلطانية » ص٠‏ › 
الأحكام السلطانية ابر يعلى »> ص ٠۹‏ » الفصل ابن حزم ( ٤‏ / ۸۷ ) » السياسة الشرعية » ابن تيمية » ص١١١‏ . 
ولم يشذ عن ذلك إلا النجدات من الخوارج والأصم والغوطي من العتزلة.انظر :أصول الدين للبغدادي »ص۳۷۲ . 


Oo. 
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ويستدل أهل السنة والحماعة على وجوب الإمامة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
فمن القرآن الكرم قوله تعالى : < يتأجا الذي ءامنا أَطِيعُوا أله وَأُطِيعُوا ألرَسُولَ 


ية { النساء (0۹) . 


ا 
Yo‏ 
2 
:& 
١یا‏ 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره : " أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة » وللمسلمين مصلحة "© 

ويقول ابن كتير رمه الله : " الظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة في جميع أولي الأمر 
من الأمراء والعلماء " © 


روو £ 2 


چ ا ا ا 2 9 2 ت ّ s5‏ 

ومن الأدلة أيضا قول الله تعالل :۶ فا حَڪم بَيَنَهُم يما انل الله ولا تنيع 
هواه عم أ جاءك ا الآية لآية € لائدة )٤۸(‏ 

أما السنة فقد روى عن البي بيك أحاديث كثيرة » تدل على وحوب نصب الإامام . 

من ذلك ماروي عن أي هريرة طف4 أن الي َيل قال : " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 
من الأرض إل أمروا أحدهم (YT)‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله : " فإذا كان قد أوحب قي أقل الجماعات »› وأقصر 
الاحتماعات أن يولى أحدهم » كان هذا تشبيها على وحوب ذلك فيما هو أكثر من 
لی " () 


. تحقيق أحمد شاكر‎ ) ٥٠۲ / ۷ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم ( ۳١۳/۲‏ ) . 

(۴) سنن أي دأود مع عون ألعبود ( ۷ / ۲٦۷‏ ) كتاب ألجهأد » مستد أحمد ( 1۷۷/۲ ) . 

والحديث صححه الألبان رهه الله ف أرواء ال لغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل »حمد ناصر الدين الألبان »ط۲ 
ST E O OE SSE NE o‏ 
۳ ح76۷ . 


. ١١ص‎ » الحسبة » ابن تيمية »دار الكاتب العريي‎ )٤( 
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UE NE ENE SA A 

"... إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين » تمسكوا بجا » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة " © 

وقد تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أَمُم بايعوا أًبا بكر طهه بالخلافة بعد لحاق 
الني يك بالرفيق الأعلى » ثم استخحلف أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما » ثم استخحلف 
عمر أحد الستة الذين احتاروا عثمان ظإه » ثم بعد استشهاده بايعوا عليا بالخلافة » فهذه 
سنتهم رضي الله عنهم في الخلافة » وعدم التهاون في منصبها » فوحب الإقتداء بمم في ذلك 
باو الى کل ٠‏ 

ويعد الإجماع بعد ذلك من أهم الأدلة الدالة على وحوب الإمامة . وأول ذلك إجماع 


الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للبي كَل بعد وفاته » بل حي قبل دفنه 


روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالی عنها ان رسول الله و مات 
وأبو بكر بالسنح. ...فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ي » قالت : وقال عمر: 
والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم » فجاء أبو 
بكر فكشف عن رسول الله بل فقبله » فقال : بأ أنت وأمي طبت حيا وميتا » والذي 
تفي بيده » لا يذيقنك الله الموتتين أبداأ » ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلك » فلما 


(١)العرباض‏ بن سارية السلمي . كنيته أبو نجيح . كان من أهل الصفة »ونزل مص.مات في فتنة الزبير .سنة ۷١‏ 
ه.تمذیب التهذیب (۷/ .)٠١۸-۱٣۷‏ 

(۲) رواه ائترمذي ( ه / ٤٤‏ ) كتاب العلم . وقال حسن صحيح » وأبو داود (۱۲/ ۲٥۹‏ ) سنن ابي دأود مع عون 
المعبر د » كتاب السنة » مسند أحمد (> / ١۲١‏ ) > وابن ماجه قي القدمة ٠١ / ١(‏ ) > والدرامي محمد بن عبدالله بن 
عبدالر من » في المقدمة »دمشق ٬المطبعة‏ الحدیثة ۱۳٤۹۰‏ › باب ١‏ . 

(۳) انظر : الإمامة العظمى » ص١٥‏ » ٥۲‏ . 

. (| ٤) انظر : سيره ابن هشاءتحقیق :مصطفى السا وآحرون »بیروت »دار إحياء التراث‎ )٤( 

(ه) الستح : قيل بتسكين انون وقيل بضمها : متازل بي ألخارث من اخزرج بالعوأفي . بينه وبين المسجد النبوي ميل 


انظر : فتح الباري ( ۷ / ۲۹ ) 
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ي فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن sS‏ 
ر کر ت 
وإجم مون © الزمر )٠٠(‏ 

وقال : ( وما محمد إلا سول قد حلت من قله الرْسل أ 


ےہ ا ت 4 ت ر ع 
أذة 2> TI‏ ا > س ٍ ك ٥‏ 1 ع ۳ <î sf‏ و م N ٣‏ 
عا 3 ۰ ۰ لله بخ | ٤‏ لله 
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آلشكرين € آل عمران )٤٤(‏ . قال : فنشج الناس يبكون » قال واجحتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة ‏ في سقيفة بي ساعدة فقالوا : منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة بن اللحراح ”» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر » وكان عمر يقول : 
والله ما أردت بذلك إلا إن قد هيأت كلاما قد أعجبن خحشيت ألا يبلغه أبو بكر » تم تكلم 
بو بكر » فتكلم وأبلغ الناس » فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء » فقال حباب بن 
النذر" : والله لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير » فقال أبو بكر : لا » ولكنا الأمراء وأنتم 
الوزراء . هم أوسط العرب دارا وأعرهم أنسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة » فقال عمر : بل 
تان اتی انت سا ر واخا ان رسول اله واخ ع د فا وا 
(On o,‏ 
الناس 

وهذه الحادثة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم أجعين قد بادروا إلى عقد اجحتماع 
السقيفة مجرد أن بلغهم نبأ وفاة البي ييي »> وأحذوا يتشاورون في أمر الخلافة » وإن احتلفوا 


فيمن يولونه » ولكنهم أجعوا على وجوب انتخحاب إمام. 


(١)ابن‏ دليم بن حارثة بن أبي خزعة الأنصاري .سيد النزرج .شهد العقبة وغيرها من المشاهدروى عن التي صلى الله 
عليه وسلم .مات سنة ١ه‏ .انظر :تمذيب التهذيب ٤١١/۳١(‏ ). 

(۲) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الحراح بن هلال الفهري القرشي .فاتح الديار الشامية »وأحد العشرة المبشرين 
بابلبزة, أقيه الي صلى الله عليه يه وسلم بأمين إل مة .توق نة ۸ه .معجم الأعلام ص ۳۷۸ . 

(۳)حباب بن النذر بن الحموح الأنصاري الخزرحي ثم السلمي .صحابي من الشجعان الشعراء .يقال له :ذو 
الرأي. توي نحو سنة ۲۰ ه. معجم الأعلام » ص١۸٠‏ . 

. كتاب مناقب الصحابة . باب قول الني بك لو كنت متخذا خليلاً‎ ) ١۹ / ۷ ( صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 


o۳ 
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يقول القرطي رهه الله : " أجمعت الصحابة بعد احتلاف وقع بين المهاجرين والأنصار 
في سقيفة بني ساعدة في التعيين » حي قالت الأنصار : " منا أمير ومنكم أمير ... " فلو 
كان فرض الإمامة غير واحب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة وامحاورة 
عليها » ولقال قائل : ما ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه » ولا 
فائدة في مر ليس بواجحب ٠"‏ 

وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء .° 

والإمامة قي الإسلام تعد وسيلة لا غاية - مع ما ورد قي وحوجا - تحقق مقاصد عدة» 


E SS‏ . قال 


م آل ك SK oa‏ فام i‏ 4 ر 
e ٠ a ٠ .‏ 
E‏ لذن إن مَحَّهُم فی رض اقا مرا الت رة واا ال رةو مروا 
3 ء 
وو وو س ر r‏ ۶ 
بالمعروذ هوأ عن المنكر وه عة امور € المح راء) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وجيع الولايات الإإسلامية إنغا مقصودها الأمر 
با لعروف والنهي عن المنكر " © 

ومن تعريف أهل السنة للامامة يتضح أا تتمثل في مقصدين كبيرين ها : إقامة الدين 
وسياسة الدنيا به . 

وتتمشل إقامة الدين في حفظه » أي حراسة العقيدة اللإسلامية » وتطبيقها » ونشره ¬ 
أي نشر هذا الدين - والدعوة إليه » ودفع الشبه والأباطيل وحاربتها » وهاية بيضة 
السلمين » وتحصين تغورهم . والإمام هو النائب عن الأمة فإقامة هذه الأمور في حقه هي 


ور ن 


. ) ۲٠١ / ۱ ( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

a‏ : الشهرستان » فاية الأقدام قي علم الكلام > ص ٤۸0‏ » أحهمد بن حجر افيتمي » الصواعق الحرقة تي الرد 
على أهل ألبدع وائزندقة » ص۷ » ألاوردي » الأحكام السلطانية » ص٥‏ » النووي » وشر شرح صحیح مسلم ( ۱۲ | 

۵ »۲ ابن خحلدون » القدمة » ص۱۹۱ . 


(۳) الحسبة » ص٤٠‏ . 
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ومن إقامة الدين تنفيذه » أي إقامة الشرائع والحدود » وتنفيذ الأحكام » وحمل الناس 
على هذا الدين » والوقوف عند حدود الله وطاعة أوامره بالترغيب والترهيب 

أما المقصد الثاني من مقاصد الإمامة » وهو سياسة الدنيا به » أو الحكم في شقون الحياة 
ما أنزل الله تعالى » وإقامة العدل ورفع الظلم . 

قال تعالى  :‏ إن الله مركم أن نودو المت إل اهلها وَإذَّا حَكَمْتّم بين 
الاس أن موا بالْعَدَلِ E‏ (6۸) . والبي ي في حديث السبعة الذين يظلهم الله 
يوم لا ظل إلا ظله » وذكر منهم " إِمام عادل ". (© 

ومن غايات الإمامة أيضا مع الكلمة وعدم الفرقة » وعمارة الأرض واستغلال حيرات 
فيما هو صا لاإسلام والمسلمين. © 
طريق عقد الإمامة : 

أما عن الطريقة الي تنعقد جا الإمامة » فبالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة » فلا يوجد 
نص صريح في تعيين الطريقة ال هما تثيت تثبت الإمامة لللامام . أما عن استخلاف المسلمين لأبي 
کر ظله؛ فقول ف ذلك این تییه رجه اٹ را آری اه رامح ف سسا تین آو 
احتيار الخليفة : " التحقيق أن الي كيب دل المسلمين على استخلاف أي بكر » وأرشدهم 
إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له » وعزم على 
أن يكتب بذلك عهدا » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك.. .فلو 
كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله ك بيانا قاطعا للعذر » لكن لما دهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك » حصل المقصود . وهمذا قال عمر بن 
الخطاب في حطبته الي حطبها عحضر من للهاحرين والأنصار: ليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مئل أبي بكر . رواه البحاري ومسلم" ‏ ...» إلى أن قال : فخلافة أي بكر 


(۱) متفق عليه . صحیح البخاري مع الفتح ( ۱۲ / ۱۱۲ ) کتاب الحدود » باب ۱۹ » وصحیح مسلم (۲ / )۷٠١‏ 
کتاب الركاة ¢ باب إخحفاء الصدقة 2 


(۲) انظر تي مقاصد الإمامة بتوسع : الإمامة العظمی ›» ص۷۹ ¬ ٠۲۲‏ . 
(۳) صحیح البخاري مع الفتح ( ۱۳ / ۲۰۹ ) کتاب الأحکام » باب ٩۱‏ › مسلم ( ۲١٤/۱۲‏ ) الإمارة ۔ 


Ooo 
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الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتما » ورضا الله ورسوله كي له مما ء 
وانعق دت بمبايعة المسلمين له » واحتيارهم إياه احتيارأ استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل 
الله ورسوله ما » وأا حق » وان الله أمر ما وقدرها » وأن المؤمنين يختارونما وكان هذا أبلغ 
من محرد العهمد ها » لأنه حينعذ يكون طريق ثبوتما العهد » وأما إذا كان المسلمون قد 
احتاروه من غير عهد » ودلت النصوص على صوايم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك 
كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل الي بان ما عن غيره ما علم المسلمون 
به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يتاج إلى عهد حاص" 2 

وهذا هو الراحح أن البي كَل لم يصدر عنه أمر إلى المسلمين بأن يكون ابا بكر هو 
الخليفة من بعده » وإنغا علم من الله تعالى أن المسلمين سيختارونه لفضائله ل .© 

والأدلة على عدم ثبوت النص بالخلافة لأبي بكر أو غيره كثيرة منها ٠:‏ 

الحديث السابق الذي ذكرت » حيث احتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة لاحتيار 
حليفة للمسلمين 7 ولو كان هناك نص ها احتمعوا لذلك » ولبايعوا من عهد له أو نص 
عليه بالخلافة . 

وأيضاً قول عمر ظلهحينما طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين بعده » فقال : " إن 
استحلف فقد استخحلف من هو خير من - يعن أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير 
من - يعن الرسول كلل "“ .وهذا واضح وصريح في أن النى ي لم يستحلف أحدا بعده. 

وما رواه الإمام أحمد قي مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : " مات 


ا ول ا )٥(‏ 


.)١٤١ ۳-١۳۹ / ۱ ( منهاج السنة‎ )۱( 

(۲) حاول المستشرق فلهوزن أن يصور الوضوع بأن المورت خحطف الي عليه الصلاة والسلام »ونم يكن هناك ترتيب 
فيمن سيكون حلفا له »فكان السبيل أن يقبض أحدهم على السلطة بسرعة حاطفة .وهذا من طرق المستشرقين قي 
عرض الأحداث بطريقة تشره الحدث.انظر في ذلك :الاسحتراق والتاريخ الإسلامي »ص٠۸‏ . 

(۴) انظر : ص 

. ٥۲ص» مناقب عمر بن الخطاب » ابن الحوزي أبو الفرج عبدالر من‎ )٤( 

. مسند أحمد ( ه / ۸ ) تحقيق أحمد شاكر › وقال عنه : صحيح‎ )٥( 


۰< 
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وهذا فيه دليل صريح على أن البي يلي لم يوص بالخلافة لا لأبي بكر ولا لعلي رضي 
الله عنهما ولا لغيرهما » وأن الاختيار كان للمسلمين من بعده» وتمت بيعة أبي بكر بعد 
مشاو رات بين فضلاء المهاجرين وا 

واستخلف عمر له بعد مشاورة الصحابة قبل وفاة أبي بكر ڪه » وفيه روى ابن 
الجوزي: لما قل أبو بكر ل4 واستبان له من نفسه جمع الناس وما قال : .. فأمروا عليكم 
من أحببتم » فأنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجحدر ألا تختلفوا بعدي ... فقالوا: 
إراً لنا يا حليفة رسول الله ل » قال : فلعلكم تختلفون » قالوا: لا » قال : فعليكم عهد الله 
على الرضا ؟ قالوا : نعم » قال : فأمهلون أنظر لله ولدينه ولعباده » فأرسل أبو بكر إلى 
عثمان بن عفان طلفقال : أشر على برحل . والله إنك عندي ها لأهل وموضع فقال - أي 
عثمان - عمر » فقال: أكتب فكتب » حن انتهى إلى الاسم فغشي عليه » ثم أفاق » فقال : 
اکت © 

وكذا عند تولية عثمان بن عفان طله اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على توليته 
كما قال الإمام أحمد رحه الله تعالى : " لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة 
ا 

وكذلك تمت البيعة لعلى طف » ولكن وجود المفسدين داحل الصف أدى إلى تصدعه» 
وبدأت الفرقة بين المسلمين » تمت مبايعته طف بنفس الطريقة الي ثبتت مما إمامة أي بكر » 
فعثمان طب لم يستخلف أحدا بعده » ولم يدع أحد الإمامة لنفسه بعد عثمان طله › 
وعلي ڪاه م يكن حريصا عليها . 
)١(‏ انظر : صحيح البحاري مع الفتح » ( ٠٤٤١ / ١١‏ ) » مسند أحمد ٥١١ / ١(‏ ) › سيرة ابن هشام ( ٠١١ / ٤‏ ) 
وانظر في صحة إمامة أبي بكر ظله :اللمع للأشعري ص٤۱۸‏ » المغن للقاضي عبدالحبار )۲۸۸/۲١(‏ »› نظام الخلافة 
بين أهل السنة والشيعة ص ٤۷‏ » الأنباء بأنباء الأنبياء (تاريخ القضاعي »أبو عبدالله بن محمد القضاعي »تحقيق :د.عمر 
عبدالسلام تدمري »ط١ ٠‏ بيروت ا لمكتبة العصرية ٤۱۸٠‏ ١ه‏ › ص .٠١١‏ 
(۲) مناقب عمر بن الخطاب » ص۲٥‏ . 
(۳) منهاج السنة ( ۱١١/۳‏ ) . 
)٤(‏ انظر : مسند أحمد ( ٠١۸ / ١‏ )» التمهيد للباقلان أبو بكر محمد بن الطيب»بيروت «المكتبة الشرقية »بغداد 
»جامعة الحكمة »نشر :يوسف مكارثي اليسوعي » »ص ۲۳٠-۲۲۹‏ الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة )٤١/١(‏ 


O0.¥ 
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عن محمد بن الحنفية قال : كنت مع علي رهه الله وعثمان محصر . قال : فأتاه رحل 
فقال : إن أمير المؤمنين مقتول »› ثم جاء آحر فقال : إن أمير المؤمنين مقتول الساعة › قال : 
فقام على ره الله » قال محمد : فأحذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: حل لا أم لك » قال: 
فأن علي الدار وقد قتل الرجحل رحه الله » فأتى داره فدخلها فأغلق بابه » فأتاه الناس 
فضربوا عليه الباب فدحلوا عليه › فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس من خليفة » ولا 
نعلم أحداً أحق بجا منك » فقال لمم علي: لا تريدونِ فإني لكم وزير حير مني لكم أمير » 
فقالوا: لا والله لا نعلم أحداً أحق مما منك . قال: فإن أبيتم علي فإن بيعت لا تكون سرا » 
ولكن أخحرج إلى المسجد فمن شاء يبايعي بايعني » فخرج إلى المسجد فبايعه الناس ٠".‏ 

وهكذا فعلى ط4 قبل الإمامة بعد إلحاح خوفاً من ازدياد الفعن » ومع ذلك فلم يسلم 
مها که وهو أيضا لر يدع أن هناك نصا على إمامته كما ادعت الرافضة على ما سيتضح 
بإذن الله . 

والحاصل أن الإمامة عند أهل السنة والحماعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد 
الشرعية » وهي وسيلة لا غاية لتحقيق الخير والعدل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وقد ثبتت شرعية مبايعة الخلفاء الراشدين بالشورى والاستخلاف» كما أن اهل السنة 


يتفقون على إحازة إمامة المتغلب . 


. نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور »وهو الإمامة والسياسة .قال شارح تأويل مشكل القرآن للسيد أحمد صقر :"وهل 
يسيغ هذه النسبة عقل مع علافانه بأن مؤلف الإمامة والسياسة ذكر أنه استمد معارفه من أناس حضروا فتخ الأندلس 
»ي شنة ۹۲ هه بوأن موسى بن نصير غزا مدينة مراكش في زمن الرشيد »مع أن ابن قتيبة ولد لي سنة ۲١۲‏ ه 
»ومات سنة ١٦۲۷ه‏ »و لم تبن مدينة مراكش إلا في سنة ٤‏ ٤ه‏ »يي عهد يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين .إن 
هذا وحده يدفع نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة فضلاً عن قرائن وأدلة أحرى كلها يثبت تزوير هذه النسبة .انظر :تأويل 
مشکل القرآن »ص۳۲ . 

. ٠۳ق‎ >» المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال‎ )١( 
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منحث- 


e 


قول الرافضة بالإمامة وإنها وصاية من النبي ع 


على العكس من مفهوم أهل السنة والحماعة للإمامة وانعقادها > هو موقف الرافضة 
من الإمامة » حيث تعد الإمامة أو عقيدة الإمامة من أهم ما يتميز به الرافضة من العقائد › 
وقد انحرفوا فيها على نواح عدة » فهم يرون أنه ما كان ني الدين والإسلام أمر هم من 
تعيين الإمام » ليقود المسلمين في شعومُم الدينية بصفة خحاصة › لأن البي ي عندهم إغا بعث 
لرفع الخلاف وتقرير الوفاق › فلا يجوز أن يفارق الأمة ویت رکھا ملا یری کل واحد منھم 
رأياً » بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه » وينص على واحد هو الموثوق والمعول 
عليه » فالإمام عندهم هو الذي يتولى أمر الشريعة فلا يدع الناس يزيغون عنها » ويعتقدون 
أيضاً أن عند الإمام شىء من الوراثة تبعده عن الخطأً » فالعلم ينتقل بالوراثة من إمام إلى إمام 
> والعلم متوارث بين الأئمة » وره الرسول بي إلى علي بن طالب » وألقاه علي إلى أولاده 
> وهم لا يخطمعون فيما ينشروه للناس »› حيث أمم تلقوا علمهم تلقيا ووراثة فكل إمام يبین 
للإمام الذي بعده العلم ويورثه إياه . 

ويعد القول ذا الرأي في الإمامة متفقاً عليه بين شيوخ الرافضة منذ القدم . فهذا ابن 
بابویه 2 في عقائده عن الشيعة بأمم " يعتقدون أن لكل ي وصيًا أوصى إليه بأمر الله 
a‏ 


وقد عنون الكليي قي بعض أبواب الكاني: " باب أن الإمامة عهد من الله بك معهود 


من واحد إلى واحد" ”"» و " باب ما نص الله كك ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا " . 


› عقائد الصدوق ›» ص٦١٠٠ . وانظر رسالة قي قواعد العقائد » نصير الدين الطوسي » ط١ لبنان » دار الغربة‎ )١( 
» والشيعة الائناعشريه » هنري كوربان » ترجمة : د.ذوقان قرقوط » ط۲‎ » ۸٩ ص‎ » ٠٤١١١ >» تحقيق : علي حازم‎ 
۰ . ص۲۲۹‎ › ۱٤۱٤ » القاهرة » مکتبة مدبولي‎ 

(۲) اُصول الکانی ( ۲ / ۲۲۷ ) . 

(۳) اُصول الکاف ( ۱ / ۲۸١‏ ) . 
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وف هذه الأبواب أورد العديد من الروايات الي يعدوما أدلة على الإمامة والتص 
عليها. بل إنه لا فرق عندهم بين البي والإمام . وقي هذا يقول الجلسي: "... ولا يصل 
عقولنا فرق بين النبوة والإمامة ". © 

وتتعدد الروايات عندهم » فذهبت بعض طوائف الرافضة إلى أن الإمامة من أجل 
الأمور بعد النبوة .“ وعند الكلين في الكافي ." تعلوا على مرتبة النبوة ". " وعند البعض 
الأحر منصب إهي كالنبوة " © 


ويقول نعمة الله الحزائري: " الإمامة العامة ال هي فوق درجة النبوة والرسالة". © 


: ا ۶ E ET‏ 0 
بل لقد صرح أحد علمائهم وهو عبدالله الغريفي بان الإمامة هي منصب وراني « 


وأورد العديد من الروايات الي تؤكد مذهبه » من ذلك ما رواه عن علي له عن البي ب 


" 


قال: " يا علي أنت أحي وأنا أحوك ... أنت وصيي وخليفي ووزيري ووارڻي ... 

وعنه أيضاً: " أنت وارث علمي وأنت الإمام والخليفة بعدي ..."© 

نم قال معقباً: کل وغ ارات م أو ل لور مضو ساسا 
و ورو يرتبط .مسألة الإمامة والقيادة والخلافة ... فنظرة متأنية متأملة في هذه 
القاطع - يقصد الروايات "ووارث علمه " » " أنت وصيي ووارڻي" ...الى غير ذلك - 
تضع الباحث أمام المضمون الكبير للوراثة الي ورد التأكيد عليها قي النصوص › فإن 
القيمومة على كتاب الله وسنة نبيه ي واحتضان فكر الرسالة وأحكامها » والاختصاص 


() حار الأنوار ۲٠(‏ / ۸۲) . 

(۲) فرق الشیعة › ص۹٠‏ . 

. ) ٠۷١ / ١ ( اأصول الکانی‎ )۳( 

. ٥۸ أصل الشيعة وأصوها » ص‎ )٤( 

(ه) زهرة الربيع »نعمة الله الحزائري» ص١٠١‏ ; 

)١(‏ يقصد أن البي عليه الصلاة والسلام قد نص على وراثة علي للإمامة »ولقد رد بعض علمائهم القول بأن الإمامة 
ورائة قال : وإنغا هي وصاية . انظر الإمامة مهدي السماوي »ط۲ الکویت دار الزهرا۶٤‏ ۱۳۹۹ ه »› .)٥۳/١(‏ 

(۷) أمالي الصدوق » ص٠۲۹‏ نقلاً عن التشيع » عبدالله الغريفي » ص۲۲٠‏ . 
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بالمهام التبليغية والترشيدية في ح ركة الدعوة » ومسيرة الأمة » مضامين لا تنسجم إلا مع 
موضع الإمامة والقيادة". 

بل لقد افرد أحد علمائهم وهو باقر الصدر كتابه فقط لكي يؤكد أنه لا يكن أن 
يكون البي ب م يوص بالخلافة لعلي .وقبله الطبرسي ألف كتاباً في ستة عشر جحلدا ني 
حديث واحد من أحاديثهم الت يستدلون ما على إمامة علي ظ4 وهو حديث الغدير. 

ورووا أن لبي ب قال : كنت أنا وعلي بن أبي طالب قبل أن يخلق ادم بارنغة خب 
آلف عام فلما حلق الله آدم انتقل النور في الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية حي عبد 
الطلب » فانقسم النور قسمين قسم في عبد الله وقسم قي أبي طالب » فكان لي النبوة وعلي 
الوصية“ . ويعد ابن سباً هو أول من أشاع بأن الإمامة هي وصاية من البي ب » ومحصورة 
بالوصي » وأنّه إذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره . 

ومصادر الشيعة تذكر هذا صراحة بأن ابن سباً " كان أول من أشهر القول بفرض 
إمامة علي » وأظهر البراءة من أعدائه »> وكاشف خالفيه وكفرهم " © 

وكان ابن سباً قد حصر الإمامة والوصاية عند علي » ولكن الرافضة فيما بعد عمموها 
على جحموعة من أولاده »> مستخدمين عقيدة التقية ” ليسهل نشر أفكارهم 

وني " رجال الكشي " أهم الكتب عندهم » رواية تكشف بأن شيطان الطاق » والذي 


تسمية الرافضة "مؤمن الطاق" ”“ هو الذي أشاع القول بأن الإمامة محصورة بأناس 


» التشيع عبداله الغريفي » ص٤١٠ › وانظر :العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت » جعفر السبحاني‎ )١( 
ءيلوبدم»ةرهاقلاء١ الشيعة في التاريخ » عبد الرسول الموسوي»ط‎ » ۱۸١-٠۸۳١ بيروت » الوكالة العامية للتوزيع » ص‎ 
. ٤۹-٤۸ م › ص‎ ۲ 

(۲) انظر : نشأة التشيع والشيعة من ص١۳‏ إلى فاية الكتاب تقريبا . 

(۳) انظر هامش ۲ ص .٥۱٠١‏ 

)٤(‏ الشيعة معتقدا ومذهبا ص >١‏ › وانظر : أصول التشيع » هاشم الحسيي ص ۲۸ومابعدها » انظر التشيع لعبدالله 
الغريفي حيث ذكر حمس جحموعات في أدلة الإمامة من ص ۱۹۸ إلى ۱۸۸ » والشيعة في م وكب التاريخ »جحعفر 
السبحانی ص .٠۹- ۱٤‏ 

(ه) انظر : المقالات والفرق ›» ص۲۰ › فرق الشیعة » ص۲۲ › ورحال الکشي » ص۱۰۸ › ٠١۹‏ . 

.۲٤۲ انظر : ص‎ )٦( 
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چ چچ ڪڪ 


وی ع بی آلف و ان ال غ ما 
مفترض الطاعة ؟ قال شيطان الطاق : نعم » وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم فقال: 
وکیف . وقد کان یوؤتی بلقمة وهي حارة فیبردها بيده م یلقمنیها » افتری أنه کان يشفق 
على من حر اللقمة > ولا يشفق علي من حر النار. قال شيطان الطاق : قلت له : كره أن 
يخبرك فتكفر » فلا يكون له فيك الشفاعة › لا والله فيك المشية" - كذا 9 

وقد نقل الأستاذ " حب الدين الخطيب " هذا النص من " تنقيح المقال " للممقان» 
وأحذ منه أن شيطان الطاق هو أول من قال بهذا » وحصر الإمامة » وادعى العصمة لأناس 
خصوصین من آل البیت ٩.‏ 

ومع شيطان الطاق كان هشام بن الحكم ( ت ۱۷۹) . ويرى القاضي عبداجحبار 
الهمذان أن الذي ادعى النص » وجرا الناس على شتم أبي بكر وعثمان eT‏ 
هشام بن الحكم وهو ابتدأه ووضعه وما ادعى هذا النص أحد قبله . 

ولل القاضي يريد النص على أناس بأعيانمم من أهل البيت » إذ أن النص على علي 
وخدةاقد فة إلبة ابن سا كما سفت ٠:‏ 

وهكذا بدا هذا القول ابن سباً » ثم كان شيطان الطاق وهشام بن الحكم واتباعهماء 
اللذين أحيا نظرية ابن سباً في أمير المؤمنين » ثم عمموها على آخرين من سلالة هل البيت › 
واستثاروا مشاعر الناس عا حرى لأهل البيت » مثل مقتل علي والحسين رضي الله عنهما . 
وسأذكر بعض ما يتعلق بمذه المسألة لديهم : 
المطلب الأول- أن الإمامة عندهم ركن من أركان الدينءوبيان بطلان قولهم والرد عليهم . 

يعتقد الرافضة أن الإمامة » ويقصدون مما إمامة آل البيت » أو إمامة البجموعة الي 
رف اه ا ی ا کے ا اا وی ا ا 


رتبوهم وادعوا هم الإمامة . وهمذا روى الكليي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: " بي الإسلام 


(۱) رال الکشي » ص۱۸۹ » وانظر : اأصول الکانی ( )٠١١/١‏ . 
(۲) جلد الفتح » عدد ( ۸1۲ ) »> ص٥‏ › ذو الحجة ۷١۳١ه‏ . 


(۳) تشبیت دلائل النبوة ( ۱ / ٠۲١‏ ) . 
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على هس ٤‏ على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وم یناد بشيء كما نودي 
بالو لاية »> فأخحذ الناس بأربع وت رکوا هذه» يعي الولاية ا 
الصادق قال: أثاني الإسلام ثلائة الصلاة » وا زكاة والولاية » ولا تصح واحده منهن إلا بصاحبتها ". © 
وروي" أن رحلا دحل على أي جعفر ومعه صحيفة »قال له أبوجعفر :هذه صحيفة مخاصم 
يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العملءفقال :رمك الله هذا الذي أريدءفقال أبو جعفر :شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله»وتقر عا حاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت.. "° 
ومرة يجعلون الولاية أعظم أ ركان الإسلام »فروى الكليي عن زرارة بن أعين“ عن 
حعفر قال: بي الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » قال 
زرارة قلت: وأي شيء من ذلك أفضل » فقال: الولاية ...". © 
وقال إمامهم محمد الحسين آل كاشف الغطاء » بعد أن ذكر أركان الإسلام الصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد » فذكر ركنا آخر سادس وقال: " الاعتقاد بالإمامة " ° 
ورووا أيضا: " عرج بالبي ي مائة وعشرين مرة » ما من مرة إلا وقد أوصى الله ك 
فيها إلى البي بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض " © 
بيان بطلان قولهم والرد عليهم : 
هذه الدعوى من الرافضة بأن الإمامة ركن من أ ركان الدين باطلة من عدة أوحه منها: 
(۱) الکانی ( ۲ / ۲۲ ) . وانظر تعريف بعذهب الشيعة الأمامية ص ٠١‏ . 
(۲) الکافی ( ۲ /۲۲) . 
)٣(‏ الکانی (۲۷/۲). 
)٤(‏ زرارة بن أعين: أجمعت الرافضة على توثيقه.انظر :تنقيح المقال(١/١٤٤)والفهرست‏ للطوسي »ص ٠٤١‏ »امه 
عبدربه يكن أبا الحسن وزارة لقبه... وقي رجحال الكشبي عن الصادق: " زرارة شر من اليهود والنصارى"" . انظرء 
ص ٠٠١‏ .وذكره العقيلي ق الضعفاء . انظر ميزان الاعتدال (1۹/۲ ) . 
() الکانی ( ۲ / ۱۸) . 
)١(‏ أصل الشيعة وأصوها ص۸٥‏ . 


(۷) حار الأنوار ( ۲۷ / ٩٩‏ ) » الخصال لابن بابويه القمي »تصحيح علي أكبر الغفاري »طهران » مكتبة الصدوق 
۹ :)»ص۰۹ › ٦۰۱‏ . 
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أن روایاهم عن جعفر الصادق مسلسلة باججاهيل وهم یکذبون على آل البيت 
وينسبون إليهم ما لم يقولوه . 

٣-أن‏ كلامهم مضطرب فمرة جعلوا الأركان خمسة » ومرة ثلاثة » ومرة ستة» ومرة 
اثنتين »فهذا دليل على الاضطراب والكذب . 

-٣‏ ومن الدليل على بطلان هذه الدعوی أن هذا الرکن لیس له ذكر قي کتاب الله 
تعالى» ولم ينص على ولاية علي هه »وإنغا ورد فيه نصوص عامة على الولاية وتقييدها بعلي 
لهأو غيره يحتاج الى نص صحيح» وسيأتي الرد عليهم ني دعاوى تقييد النصوص. 

-٤‏ أن هذه الامامة المزعومة اما أأعظم أصول الدين لم يتحقق منها تي الواقع شيء سوى إمامة 
علي ابوا لحسن ستة أشهر» ثم من بعده من الأئمة المزعومين لم يتولوا حلافة ولا إمامة. بل إن 
الروافض متلفين فيهم »حن اتفق الاثنا عشرية بعد موت الحسن العسكري الامام الحادي عشر 
على ادعاء الامام الغائب. وبقوا بعده من فُاية القرن الثالث الهجري وإلى الآن وإلى يوم القيامة 
بدون إمام. فمعن ذلك سقوط ركن من أركان الدين بالنسبة هم. 

فکیف کن أن یکون رکن من ارکان الاسلام بل وأعظم أرکانه کما يزعمون ولا 
يمكن العمل به ولا التعبد به. 

ه-زعمهم أن الإمامة أعظم أركان الإسلام » ثم زعمهم اما منصب إمي كالنبوة» مع 
أن الله هو الذي يختار الأئمة »فهذا فيه دلالة على أن الأنبياء غير كافين في تبليغ الدين 
وبيانه» فاحتاج الأمر عندهم إلى تنصيب الأئمة لإقامة الحجة على الناس . 

وذلك يکذبه ظاهر القرآن فقد قال كك :رسلا مُبَيْرينَ وَمُدذِرينَ لعلا کون 
لاس على آله حجة بَعَدَ آلوْسل) سورة انساء (ه٠٠)‏ 

فالأنبياء عليهم السلام مبلغون عن الله كك » ثم العلماء والدعاة يبلغون دعوة الأنبياء 
إلى الناس » فلا حاجة للأئمة المزعومين . ۰ 


فهذا کله دلیل على ان هذه الروايات ق الامامة والدعوى الي ادعوها مفترة باطلة. 
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المطلب الثاني - أن الإمام والخليفة بعد رسول الله 4 هو علي بن أبي طالب »والرد 
علیهموبیان بطلان استدلالهم: ) 

يعتقد الرافضة أن الإمام بعد رسول الله َي هو علي بن أبي طالب» تم الأئمة من آل 
البيت على ترتيبهم لديهم » وأن البي ي نص على ذلك . فلا يجوز للرعية احتيار الإمام » 
بل لابد فيه من التص . © ) 

هذه من أهم دعاوى الروافض وما يتميزون به»وهو اعتقاد أن عليا وصي رسول الله 4ل 

ودل الوا ها بأدلة من القرآن والسنة منها : 

١‏ قوله 8ق 3 إا وليك آله وَرَسولة وَألذينَ اموأ لين يُقَيمُون ألصَلَوة 
يوون الركۈة وهم رَكِعُونَ ) سورة المائدة .)٥٠٥(‏ 

وقالوا : إن المراد ب" الذين آمنوا " في الآية على ابن أبي طالب دل » وذلك أن الآية نرلت فيه 


و » 0 (DD Ma, . sS‏ 
حيث تصدق بخاتمه على مسكين وهو يصلي » وزعموا أن ذلك مروي في الصحاح الستة 
eT‏ : گ۴ 2 He sr‏ ي و ەر ص 2 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ( يتا الذي ءامنوأ اتقو اله وتوأ مَعَ الصدقرک ) سررة 
اتوبة )٠٠١(‏ .وزعموا أن اراد ب" الصادقين " هنا على بن أي طالب به © 


ويستدلون من السنة بحدیث غدیر حم » الذي ورد فيه قوله :ي "من كنت مولاه 


)١(‏ انظر : أقوالهم في ذلك : أصول الكاقي ( ۲۸١ / ١‏ ) الفصول المهمة قي أصول الأئمة > ص۲۲٠‏ › فج 
المسترشدين » ابن المطهر ص۳٦‏ » عقائد لإماميه » المظفر > ص١۳٠٠‏ » الحقائق الخفية » محمد حسن الاعظمي »اهئية 
المصریه العامة للتالیف» ۱۹۷۰ م » ص ۲۰٤‏ »اذا انا شيعي. محمد حسین الفقیه »ط٤‏ »بیروت »دار الغدیر ٠٤١۹)‏ هه 
ص ۳۱ . 

(۲) انظر حق اليقين ني اأصول الدین ( ۱ / ۲٠۲‏ ). 

(۳) انظر حق الیقین فی أُصول الدین ( ۱ / ۲٠۳‏ ) وانظر أيضاً هذه الأدلة : تلحيص الشانی ( ۲ / ٠١‏ ) جحمع البيان 
٠) ۱۲۸/۲ (‏ عقائد الإمامية الاثني عشرية ( ۸١ / ١‏ - ۸۲ ) . وانظر رحال آمنوا ٬لحنة‏ التأليف بالمؤسسه 
الفكريه»ط ١‏ »بيروت»المؤسسه الفكريه للمطبوعات ۱٤١١)‏ هه 1۹-٤٥٠‏ . 

)٤(‏ غدير حم موضع بين مكه والمدينة تصب فيه عين . وقد مر عليه البي يو في طريق عودته من حجة الوادع انظر 
النهايه لابن الأثیر ( ۲ / )۸١‏ . 
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فعلي مولاه 2 
وحديث : أن البي ئ لا نزل عليه قوله كك < وَأنذ ر عَشِيرتك آلاقربيرک )€ سورة 
الشعراء .)٠٠٤(‏ جمع من أهل بيته ثلائين فأكلوا وشربوا تم قال هم " من يضمن عي ديي 
ومواعيدي ويكون حليفي » ويكون معي في الحنة " فقال علي: آنا " . 
وسنها حديث أن الي ل ما أراد الخروج لغزوة تبوك خلف عليا على النساء 
والصبيان. فقال يا رسول الله : أتخلفي على النساء والصبيان . فقال البي ي : " ألا ترضى 
أن تكون مني بعازلة هارون من موسی". © 
اه اھ ای س ال رال عل اعرا رھ ان لی کا کد من کی ان 
ا لخليفة بعده هو علي » ولمم أدلة أحرى أكثرها غير صحيحة . 
الرد عليهم وبيان بطلان استدلالاتهم 
الروافض يستدلون بأدلة عامة ويكذبون في وجه الاستدلال بها » فأما الآية الأولى وهي 
قوله كك ( إا وليكم الله ورسوله والذي ن آمنوا الذبن يمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راكهون ) 
فالرد على استدلالهم ما ما يلي : 
.١‏ أن الآية عامة فمن ناحية لفظها ليس فيها تخصيص لأحد . 
ت رل ا دك فة لاء اة أقرال : 
فقيل إا نزلت في عبادة بن الصامت طبه لما حاء إلى البي ب > وتبرأً من يهود بي 
قينقا ع فقال : أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأً من حلف الكفار وولايتهم . فأتزل الله هذه 


الأية. .)( 


(١)انظر:أحاديث‏ الغدير عندهم في الاكتفاء .عاروى في أصحاب الكساء .محمد حسين الحسييٰ »تحقيق السيد محمد 
حواد المحلالي» ط١‏ ٬قم»‏ م ركز النشر ٠٤١۲»‏ ه »ص ۳۸٤١‏ ومابعدها »وسلسلة ندوات الحوار الاسبوعية بدمشق 
(الندوة) محمد حسين فضل الله »ط ١ءبيروت»دار‏ الملاك»الحزء الثالٹ ٠۱١۱۸۰‏ ه ص ٠٠١٤‏ . 

(۲) انظر حق اليقين ( ۲۷١ / ١‏ ) . وانظر رؤى في الشيعة والتشيع ص١٠۲‏ وما بعدها » الكرم ابن المعلة ءط 
۲ هھ . 
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والقول الثان : أن الآية عامة ق كل من أسلم . وهذا قول ابن عباس وأبو عفر محمد الباقر. © 

القول الفالت : فا نزلت في على ين آي طالب كه حيث تصدق بخاقه على مسكين 
وهو راكع » وروى ذلك عن جاهد ‏ وغيره» إلا أن هذه الروايات لا يصح منها شيء . 

قال ابن کثير عنها : ولیس يصح منها بالكلية لضعف إسنادها وجهالة رجالما ". © 

فهذه الأقوال تبين أن الآية ليست خاصة بعلي له »> وأن الروايات الواردة قي أا 
نزلت في علي ضعيفة . وكذلك يتبين كذب الرافضة حين يدعون أن الروايات واردة لدى 
O E‏ 

٣-أن‏ حمل الآية على الخلافة غير صحيح » لأن التولي من معانية النصرة والتأييد والحبة 

» فحملها على الخلافة يحتاج إلى دليل حاص وليس عندهم دليل حاص . 

أما الآية القانية »وهي قوله كك: < وَكُوئُوا مَعَ الصّدۆيرت ). 

فالرد على استدلاهم جا : 

١-أن‏ الآية عامة فلا تعين أحدا بلفظها » وإنغا فيها الأمر بأن يكون المسلم مع 

الصادقين . والآية من ضمن الآيات الي نزلت في شأن كعب بن مالك " وله 


(١)عبادة‏ ين الصامت بن يس بن أصرم الانصاري الخررجي» أبو الوليد مدي أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدرأ فما 
بعدها . مات بالرملة سنة ربع وثلاثين وهو ابن ۷۲ سنة بتمذيب التهذيب (ه/ ۹۸-۹۷ ) . 

(۲) روی ذلك ابن جحریر ( ٦‏ / ۲۸۸ ) . 

(۳) تفسیر ابن جریر ( ۲۸۸/٦‏ ). ' 

٤(‏ )ماهد :شيخ القراء والمفسرين جحاهدين حبر أبو الحجاجالمكي مولى السائب بن أبي السائب .عرض القرآن على ابن 
عباس رضي الله عنهما ثلائين مرة .احتلف في سنة وفاته على أقوال أشهرها سنة ۱۰۲۳ هب .انظر السیر )٤٤۹/٤(‏ 
شدرات الذهب )٠٠١/١(‏ . 

. ) 1۷ / ۲ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

()كعب بن مالك بن أي كعب واس مه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة الانصاري 
السلمي »أبو عبدالله .توفي سنة احدى وحمسين وقيل سنة ٠٠‏ ه أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم »وأحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة » تمذیب التهذیب .)۳۹٥٩/۸(‏ 
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ك 


وصاحيه» حين تخلفوا عن غزوة تبوك » فأمرهم الله 5 ان بعد انوبة علبهم آن يتوا لله ويكونوا مع الصادقين . 

٣-أنه‏ ورد عن العلماء ثلاثة أقوال في الآية : 

أوها : أن الراد بالصادقين . رسول الله بي وأصحابه .وبذا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وثانيهما : أن القصود بذلك أبو بكر وعمر وأصحايمما رضي الله عنهم » وبذا قال الضحاك “. 

وثالغها : أن المقصود بذلك علي بن ابي طالب ووب . ويهذا قال ابن عباس وله . 

وليس في هذه الأقوال تعارض ولا تناني » لأن كل هؤلاء من الصادقين » الذين مر 
المسلم بأن يكون معهم » ويلزم طرائقهم قي الصدق والاستقامة. 

وللرافضة تعلق بآيات عديدة لا تصح دليلاً فيما يستدلون » ذكر هذه الآيات ابن 
المطهر الحلي شيخهم قي " منهاج الكرامة " » وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بأجوبة 
جحامعة في كتابه منهاج السنة ©. 

وقد قدم الدكتور علي السالوس رسالة بعنوان " الإمامة عند الحعفرية والأدلة من القرآن 
العظ يم " عرضاً ومناقشة للآيات القرآنية الكرعة الي يستدل ما الإمامية قولحم بالإمامة . وانتهى 
من ذلك إل أن استدلالاتم تنب على روايات متصلة بأسباب الزول » وتأويلات اتفردوا بجا › 
وم يصح شيء من هذا ولا ذاك ما یعکن أن یکون دلیلا یؤید مذهبهم . 

وفي هذا يقول د . ناصر القفاري بعد دراسة ذو اة 

" وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي 


أو بقية الاثن عشر » وأن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما 


١(‏ )هما :مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي .تخلفا مع كعب بن مالك في غزوة تبوك .وأنزل الله توبتهم 
في قوله تعای( لَقّد ا آنل على لی وَالمُهُجریے وَالأصارِ آلذِیت ابوه نی سَاعَة اَلْحْسَرَة من بَعَِ ما ڪادَ 
ر ee‏ اي د ف ا ہت کک کو وو 

ريع قوب ریق متهم م تاب علوت إن رو روف ریم و ) اتوبة ٠۱۸-۱۱۷‏ : 

نفسه»وثقه الامام أحمد وغیره. توفي سنة ۱۰۲ هه » انظر السیر ( ٥۹۸ / ٤‏ )٬الأعلام(٣/١٠٠)‏ . 

. انظر الجزء السابع‎ )٤( 
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يريدون .عقتضى روايات موضوعة › وتأويلات باطلة » فهم في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن › 
وإنما يستدلون بالأخبار » فدعواهم أحذ الأدلة من القرآن دعوی EY‏ 
أما استدلالاقم من السنة : 


فالحديث الأول وهو قوله يل " من كنت مولاه فعلي مولاه " . فالرد عليهم هو 

أن اللني بج ذكر الموالاة . والموالاة تأني على معان عديدة » منها الحبة والنصرة » وهو 

المقصود هنا » فيكون معناه من كنت عبوبه وواحب عليه نصرت فعلي أيضاً جب أن 

یکون بوبه وواحب عليه نصرته » فهذا غاية ما يدل عليه الحديث . وهو من جنس ما 

ذکر الله ك عن الومنن في قول( وَالَمُويتُونَ وَالَمُوْمَِت بَعَضَهُم ايء بَعَض ) 

التوبة آية »)۷١(‏ أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث الصحيح " المؤمن للمؤمن 

N ES 

فلا يكون على هذا في الحديث دليل للرافضة على النص على ولاية علي ط4 . 

وذكر البيهقي' في كتابه الاعتقاد أن الحديث له سبب »وهو أن البي ي لما بعث 
علياً إلى اليمن »كثر الشكاة منه وأظهروا بغضه » فأراد الني ية أن يذكر اختصاصه به 
ومحبته إياه » ويحثهم على محبته وموالاته وترك معاداته. ‏ 

والرافضة هنا يزيدون من عند أنفسهم أشياء حن يوهموا الناس المعن الذي يقصدون . 


فيذكر " عبد الله شبر " الرافضي أن الي ب لما زل عليه في حجة الوداع ‏ يتأيا 


ا و 


سو 


. )1۸٤ / ۲ ( أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل تخرمجه» ص ٥۲۰‏ هامش رقم ٥‏ . 

(۳) انظر صحيح البخاري رقم )1۷٤/١( ٤۸١‏ كتاب الصلاة . 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي. صاحب التصانيف. كتب الحديث ؤحفظه قي 
صباه وتفقه وبرع .توفي رحمه الله سنة ٤٥۸‏ ه . وله مصنفات عديدة.انظر: تذكرة الحفاظ (۱۳۲/۳١۱١)»شذرات‏ 
الذهب( .)٠١ ٤/۳‏ 

(ه) الاعتقاد للبيهقي ص١۱۸‏ . البداية والنهاية لابن كثير ( ۷ / ۳٠١‏ ). وانظر مناقشة أقوال الرافضة : جواب أهل 
السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة والزيدية» عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب (ابن الشيخ). بيروت ءدار الآفاق » ط١‏ 
۱ه › صض1٦ ۱۹٦۷-۱٦‏ 
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صد 
2 رتغ ص سے ~~ ء 
بلغ ما آنز إلَيّلك من رَبك )الآية . قام في غدير حم ثم بعد أن ذكر ما ذكر في علي 


ڪه نزل عليه قوله تعالی : 
ور ر 2 ے ر ےہ وھ درو ا ت 2 

« اليو أكَمَلت لک دي وَأمَمُت عَلَيكَم نِعَمَى ... ) الآية › ثم زعم الرافضي 
أن حديث الموالاة مروى ف البخحاري . ”“ وهذا من افتراءات الروافض . 

٤ء‏ خي ا 2 وړ ي و و رع 04 1 

أما الآية الأولى وهي قوله كك < يتأا آلرَسُول بلغ مآ أنزلّ ... ) فالذي ذكره 
أكنر أهل التفسير أن الآية نزلت في ول الإسلام »حين كان الصحابة يحرسونه حوفا من 
المشر كين »فأنزل الله تعالى هذه الآية »فترك رسول الي الحرس .° 

أما الآية الثانية وهي آَليَوَمٌ أكَمَلت لحم ديك ...) فبالاتفاق ما نزلت على 
البي يل وهو واقف بعرفة كما روى ذلك البخاري ومسلم " . 

أما حديث غدير خم فهو بعد عودة البي يي من الحج وهو في طريقه إلى المدينة . 

ومن كذب الرافضي أنه ادعی ان الحديث في البخاري وهو غير صحيح › وإغا هو 


مروى عند الترمذي؟ والإمام أحمد وغيره *“ »و لم يروه البخاري ولا مسلم . 


(۱) انظر حق اليقين في معرفة اأصول الدین ( ۱ / ۲۷٤‏ ). 

(۲) انظر الروايات في ذلك الدر المنثور في التفسير با لمأثور للسيوطي )٥۲۸/۲(‏ 

(۳) انظر :البخاري مع الفتح ۱٠۹/۸(‏ )كتاب التفسير »باب (اليوم أكملت لكم دينكم) »وصحيح مسلم مع شرح 
النووي )۳٤۷/۱۸(‏ »كتاب التفسير . کک 
٤(‏ )محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي» ابو عیسی (۲۷۹-۲۰۹ ه ) من أثمة علماء 
الحديث وحفاظه» من أهل ترمذ ( على مر جيحون ) معجم الأعلام »> ص ۷1۷ . 

)٥(‏ ذکر تخریج الروايات بأسانيدها ودراستها » وبيان حالما حقق كتاب الشريعة للآجري :الوليد بن محمد بن نبيه 
سيف الناصر »ط١‏ »مؤسسة قرطبة ٤۱۷۰‏ ۱ه ۳(۰/ من ص٤‏ ۲۱ ۲۲٠‏ )فلتنظر في موضعها »فقد أغنت الدراسة 
الي قام ما عن الإطالة .أما ما ذكرت من رواية الترمذي فهي تي (۲۲۹/۱۰ )باب مناقب علي رضي الله عنه »وفي 
المسند )۳۷٠/٤(‏ «والحاكم )٠١۹/۳(‏ وصححه على شرط الشيخين »وأقره الذي من طريق فطر بن خليفة عن أي 
الطفيل عن زيد بن أرقم. 
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وقي هذا يقول عالمهم أحمد الكاتب ٠:‏ 

"واذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من البي بحق أمير المؤمنين فإن بعض 
علماء الشيعة الإمامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا خحفيا غير واضح 
بالخلافة-حيث يقول: "إنا لا ندعي علم الضرورة في النص » لا لأنفسنا ولا على مخالفينا ء 
وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك " . 

ولذلك فان الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معن النص 
والتعيين بالخلافة » ولذلك اختاروا طريق الشورى » وبايعوا أبابكر كخليفة من بعد الرسول 
مما يدل على عدم وضوح معن الخلافة من النصوص الواردة بحق الامام علي » أو عدم 
وحودها في ذلك الرمان ” . 


أا الحديث الثاف فقد رواه الإمام أحمد بسنده عن شريك بن عبد الله عن 


الأ عو اهال بن مرو ع عاد بن عبد الله الأسدي”“ عن علي قال: لما تزرلت 
E 9. ۴‏ لاڈ £ o KÎ‏ 
« وأنذرّ عَشِيرَتَك آلأقرّبير ) قال: جع البي ل من هل بيته ثلاثون فأكلوا وشربوا. 


قال › فقال هم :" من يضمن عني ديني ومواعيدي ويکون معي في الجدة وخليفتي في هلي 


)٤(‏ من موالید کربلاء ٠۹١۲‏ ه . درس العلم الشرعي على يد مرجعهم آية الله محمد الشيرازي. قام بنقد العديد 
A‏ الشيعية دراسة موضوعية ناقده»وانظر على سبيل المثال كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 
ولاية الفقیه »ط۹۹۷١١٠»عمان‏ »الاردن . 

. ٠١ تطور الفكر السياسي الشيعي » ص‎ )٥( 

(٦)شريك‏ بن عبدالله بن أبي شريك النخعي أبو عبدالله الكوفي القاضي :قال عنه أحمد بن حنبل ولد سنة ٩٠‏ ومات 
سنة ٠۷۷‏ ه وكان ثقة »مأمونا كثير الحديث . ولي القضاء باوسط ثم الكوفه ومات ما . تمذيب التهذيب »› /٤(‏ 
49-1۳( . 

(۲) الاعمش: امه سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي أبو محمد . ثقة حافظ ورع لكنه يدلس .روى عن جامع بن 
شداد وعنه أبو معاوية الضرير . مات سنة ۱٤١۷‏ ه . التقریب )۳۳١/١(‏ . 

(۳)المنهال بن عمرو : الاسدي الكوني .صدوق رعا وهم روى عن أبي عبيدة بن مسعود .التقريب (۲۷۸/۲). 
(٤)عباد‏ بن عبدالله الأسدي الكوفي .روى عن علي .وعنه المنهال بن عمرو.قال البخاري فيه نظر وذكره ابن حبان في 
الثقات.وقال علي بن المديي ضعيف الحديث .تمذيب التهذيب )۸٦/٥(‏ . 
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فقال رجحل لم يسمه شريك : أنت كنت محرأ من يقوم بمذا قالء ثم قال الآخر » قال : 
فعرض ذلك على أهل بيته » فقال علي : أنا". © 

هكذا روى الحديث الإمام أحمد في المسند وهو ضعيف الإسناد لضعف شريك بن عبدالله 
وعباد بن عبدالله الأسدي ‏ وإن كانوا لا يعترفون قي أحاديشهم إلا بالطريقة ال توافق طرقهم › 
ولكن مهما يكن . فإن الحديث ليس فيه دليل على الخلافة » وذلك لأن البي َة ذكر ذلك لا مر 
ا ا و ا ی امل هه رن هآ ارق إل الان ورعن خزود 
أهله لاحتمال أن يقتله المش ركون إذا جهر بالدعوة » فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطمأن على 
إيصال الأمانات إلى أصحايها » لأن قريشا كانوا يأمنونه على أموامى .° 

والرافضة حرفوا فى الحديث حيث قالوا " حليفي " يوهمون الناس أن المقصود الخلافةء 
ونص الرواية " حليفئ في أهلي " ومعناه يخلفي في هلي يرعى شؤومُم . 

كما أن فى الحديث ما يشير إلى بطلانه وهو أن علياً كان عمره وقت الجهر بالدعوة 
ثلاث عشرة سنة » لأنه كان حين أسلم له عشر سنوات » والدعوة السرية ثلاث سنوات › 
فيكون عمره ثلاث عشرة سنة وقت ذاك » فهل يعقل أن يتصدى هذا الأمر غلام دون 
البلوغ » ويعزف عنه كبار بي هاشم وبي عبدالمطلب ؟ 

أما الحديث اثالث »وهو: " أما ترضى أن تكون مني بزل هارون من موسی إلا أنه لا بي بعدي ؟ 

فالرد عليهم في استدلا هم به هو أن يقال : 

ليس ف الحديث دلالة على الخلافة » لأن الحديث إغا قاله الرسول بب تطييباً لخاطر 
على كل » وذلك أن البي َي ما حرج لغزوة تبوك حَلَّف علياً على المدينة . فخرج علي 
ببكي ويقول : أتخلفي على النساء والصبيان » فقال له البي بيك مطيباً ناطره " أما ترضى 


.)١١١/١ ( المسند‎ )١( 

(۲) قاله محققوا المسند : انظر مسند الإمام أحمد ضمن الموسوعة الحديثية .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية ( ۳ / ٩١‏ ) . 

(۳) أورد الآجري في الشريعة تسعة طرق ذا الحديث »درس محقق الكتاب أسانيدها »وبين درجة الحديث بناء على 
رحاله .انظرها في الشريعة )۲٠۳-۲۰۷/۳(‏ .وأصحها ما رواه مسلم من طريق ابن المسيب عن عامر بن سعد بن أي 
وقاص عن أبيه . 
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أن تكون مني عازلة هارون من موسی "» أي حين استخلف موسى أحاه هارون على قومه لما ذهب لوعده 
مع ربه ك . فالمراد هنا تشبيه الاستخلاف بالاستخلاف »ثم إن هارون ال لم يكن خليفة 
لموسى اكل ولا تول بعده حى يزعم الرافضة ما يزعمون »وإنما مات الك قبل موسى 
»والذي تولى الخلافة بعده يوشع بن نون وليس من ذرية موسى ولا هارون عليهم السلام . 

وقد كان من عادة البي َي أنه كلما حرج في سفر أو غزو استخحلف على المدينة » وقد 
استخلف عبدالله بن أم مكتوء الأعمى وغيره من الصحابة » فلم يكن استخلافه هؤلاء دليلاً على 
استحقاقهم للحلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام . هذه أهم أدلتهم فيما يدعون من الوصية لعلي . 

وعندهم روايات كثيرة مكذوبة » وروايات أحرى وإن كانت صحيحة » فإنما لا تدل 
على المعسن الذي يقصدون » مثل قول البي بل: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله " » يعن علي . فهذا من فضائل علي ظ4 وليس فيه دلالة على الخلافة . 

وقد ورد عن علي يه ما ينفي دعوى النص › ويهدم كل مزاعمهم في هذا الباب »› 
أو على الأقل يثبت التناقض » والتناقض دليل على البطلان . 

جاء فيه أن أمير المؤمنين علياً قال :- لا أراده الناس على البيعة - "دعون والتمسوا 
غيري » فإننا مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب » ولا تثبت عليه العقول 
إن تركتمون فإني كأحدكم » ولعلي أمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم » وأنا لكم 
(O) mF‏ 


(۱) عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة المعروف بابن أم مكتوم الأعمى مؤذن البي ي وقيل اسمه عبدالله 
والأول أكثشر وأشهر .أسلم قدا وهاجر قبل مقدم البي َي المدينة واستخلفه البي يل على المدينة ثلاث عشرة مرة 
وشهد القادسية وقتل ما شهيدا »وكان معه اللواء يومفذ. وهو الأعمى المذكور قي القرآن في عبس وتولى . وكان التي . 
يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته . تمذيب التهذیب )۳١-۳١/۸(‏ . 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ۷ / ۳۲١‏ ) . 

(۳) ذكر ححقق كتاب الشريعة للآجري أربعة طرق للحدیث ( )۲١٠-۱۹۸/۳‏ »أصحها ما رواه مسلم » /|٠١(‏ 
٩۹‏ )»باب فضائل علي »حدیث رقم )۲٤۰٥(‏ »من طريق يعقوب بن عبدالر من القاري عن سهيل بن ابي صا عن 
أبيه عن أبي هريرة.وانظر الحديث قي المسند )۳۸٤/۲(‏ في حصائص علي. 

)٤(‏ فج البلاغة » ص٠۳٠‏ . تأثر بعض الكتاب بالفكرة القائلة بأن علياً رضي الله عنه كان يطمح للخلافة ومن 
هؤلاء عمر فروخ حيث يقول : كان علي يطمح إلى الخلافة منذ وفاة الرسول » ويعتقد انه أحق الناس بها لنسبه قي بي 
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ا الت غدل عل :انه م يكن منصوصاً عليه بالإمامة » وإلا لما جاز أن يقول ما 
قال. فكيف يرفض الامام المعصوم مبايعته بالإمامة » ويقول : " دعو والتمسوا غيري "؟! 

وهذا المعن يتفق مع ما أثر عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » من أَمُم ما كانوا 
يتطلعون لمنصب اللافة ولا يستشرفونه » لأن ذلك قي نظرهم أمانة عظيمة » وتكليف 
وليس تشريفاً » فيه من المسؤولية ما عجزت عن حله السماوات والأرض والجبال . 

وحاء في " نمج البلاغة " أيضاً : " إلّه بايعن القوم الذين بايعوا أًبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يرد » وإغا الشورى 
للمهاحرين والأنصار › فإن اجتمعوا على رجل و" موه إماما كان ذلك رضى » فإن حرج 
عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبیل المؤمنین وولاه ما تول " © 

وهو نص يوضح أن طريقة بيعة أمير المؤمنين علي ۾ تختلف عمن سبقه » وأا لم تكن 
ثابتة من قبل كما يزعم الرافضة » وإغا ثبتت بعد البيعة » فلم يكن ثمة جال للرد » وأن 
إجاع المهاجرين والأنصار هو الأصل ني اخحتياره » وليس النص . 
وهو نص صریح من كتبهم المعتمدة » فالشورى قي أمر الإمامة كانت للمهاجرين والأنصار 
وما أجعوا عليه » ومن حرج عن ذلك وحب قتاله لإتباعه غير سبيل المؤمنين . ولو کان 
هناك نص في إمامة علي هه لم يقل ذلك .° 

وفي مسند الإمام أحمد ورد ما يتفق مع ما أورده صاحب مج البلاغة عن علي» قالوا: 
فاستخلف علینا » قال:" لا » ولکن أت رککم إلى ما ترککم اليه رسول الله که قالوا :فنا 


هاشم ولمصاهرته للرسول » ولواقفه في الإسلام » ولكن الأحوال تمكنه من ذلك حي قتل عثمان . وکان قبول علي 
بالخلافة في ذلك الحين _ فترة مطالبة رؤساء الوفود عثمان بالإصلاح_ تضحية كبيرة . ودفع معاوية عائشة وكانت 
تريد الخلافة لأخيها فنشبت معركة الحمل سنة ١۳ه‏ . وانتصر علي على هؤلاء في المعركة . انظر: تاريخ الفكر 
العربي ص ١۸٤‏ 

(۱) فج البلاغة »> ص٦٦۲‏ › ۲۹۷ . 

(۲) انظر :أصول مذهب الشيعة .)۷١٠-۷٠٠/۲(‏ 
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تقول لربك إذا أتيته ؟ قال: أقول: اللهم تركتن فيهم ما بدا لك ثم قبضتي إليك وأنت 
فيهم » فإن شعت أصلحتهم وا ت ا و 

تم إن التص على علي له هو ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله » فلو كان له صل 
لنقل كما نقل أمثاله > لا سيما مع كثرة ما ينقل قي فضائل علي» والبي ب أمر بتبليغ ما 
معوا منه » فلا جوز علیهم کتمان ما أمرهم الله بتبليغه .° 

ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه وم ينقلوا منها شيئا › 
وهذا حلاف الواقع » فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل لأن " النص على الخلافة واقعة 
عظيمة » والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدأ » فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف 
والموافق » وحيث لم يصل خبر هذا القن :إل أخدامن الفقهاء واخدين علا انه كدت" 

وقد تفرد بنقله الشيعة " وهم فيه مدعون » وفيما نقلوه متهمون »› لا سيما مع ما ظهر 
من كذيهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت » بادعاء امحال وخالفة 
العقول » وسب أصحاب الرسول " © 

قال ابن حزم : " وبرهان ضروري » وهو أن رسول الله مات وجمهور الصحابة 
رضوان الله عليهم » حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين » فما منهم أحد 
أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله يو نص عليه » ومن الحال الممتنع الذي لا 
بعكن ألبته اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والنيات والأنساب على طي 
عهد عهده رسول الله َل إليهم » وما وجدنا قط رواية عن أحد قي النص المدعى › إلا 
رواية واهية عن ججهولين إلى جهول ... "© 


(۱) مسند أحمد ۲ / ۲٤۲‏ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۲) انظر : منهاج السنة ( )٠١/ ٤‏ . 

(۳) أصول الدين » البغدادي » ص۳۷٠‏ . 

. غاية المرام » الآمدي سيف الدين »القاهرة»ا مجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه ۱۳۹۲۰ ه › ص۳۷۷‎ )٤( 
.)۷٠٠٦/۲( وانظر :أصول مذهب الشيعة‎ . ) ٠١١ / > ( (ه) الفصل‎ 
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ولو كان النص على علي طبه صحيحاً لم يجز أن يدحل ضمن الستة الذين نص عليهم 
عمر بن الخطاب ط4 > ولقال: أنا المنصوص عليه » ولا از له أن يبايع أًبا بكر وعمر 
وغتمان : 

قال ابن حزم : " ولا يجوز أن يظن بعلي - ذ4 - أنه أمسك عن ذكر النص عليه 
حوف الموت . وهو الأسد شجاعة » وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله لل 
مرات . N‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من الطرق الي نعلم منها بالاضطرار أن البي ب 
م يبلغ شيعا من إمامه علي » أن الي يو ما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم مير 
ومن اللهاحرين أمير »فأنكروا ذلك عليه » وقالوا : الإمارة لا تكون إلا ق قريش .“ 

وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن البي بي أن الإمامة في قريش » ولم يرو واحد 
منهم لا فى ذلك الجحلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي » وبايع المسلمون أبا بكر »وكان 
أكثر بي عبد مناف من بي أمية وب هاشم وغيرهم طحم ميل قوي إلى علي بن ابي طالب 
يختارون ولايته » ولم يذكر أحد منهم هذا النص »› وهكذا جرى الأمر ثي عهد عمر وعثمان 
> وني عهده أيضاً لما صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة 
الو فى هااا 2 

ومع كل هذه الأدلة وصراحتها ووضوحها قي عدم التص على علي ولا غيره › نجد أن 
الرافضة تعلقوا تي إثبات النص ما ورد تي فضائل علي » وهو باب كما قال أكثر أهل العلم 
مما كثر فيه الكذب »› بل إن الشيعة هم الأصل فيه . 


يقول ابن أي الحديد : الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جحهة الشيعة .° 


. )١١١ / ٤ ( الفصل‎ ١( 

(۲) رجه احمد فی مسنده ( ۳ / ۱۲۹ ) » ( ٠١١ / ٤‏ ) » وهو في مسلم بلفظ " الناس تبع لقريش " ولفظ آخر ' 
لا يزال هذا الأمر في قريش مابقي من الناس اثنان " . صحیح مسلم ( ۲ / ٠٤١١١ - ٠٤١۱‏ ) كتاب الإمارة . 
(۳) منهاج السنة ( > / ٠١ - ٠٤١‏ ) .وانظر أصول مذهب الشيعة .)١١١-۷٠١/۲(‏ 

)٤(‏ شرح نمج البلاغة ( ۲ / ٠١١‏ ) . وانظر للتوسع في الرد على الأحاديث الي تعلق مما الرافضة في النص على إمامة 
علي: الفصل ( > / ٠٠١ - ٠١۹‏ ) » منهاج السنة ( > / ٠١ - ٠١‏ ) » رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي › 
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وقد توسعوا في هذا الباب واختلقوا الروايات . وقد جمع ابن المطهر الحلي حل ما 
يحتجون به في هذا الباب » وكشف شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيها من حت وباطل في كتابه 
1 منهاج الستة 1 (( 


ما من عدا علي ل من أئمتهم مثل الحسن والحسين ومن بعدهم فليس في ذلك شيء 
يصح البتة > سوى الكذب من الروافض والبهتان . 

وما يدل دلالة واضحة على كذب الروافض هو أنه نم يتول ممن يدعون فم الإمامة إلا 
علي كله > ثم الحسن تولى قرابة ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية طله . فلو كان عند الحسن بن 
علي ل نص من البي يج في ولايته لكان مرتكبا حرم في تنازله » ولكان آنا قي ذلك › 
وحاصة أنه كان معه أهل العراق وحنود أبيه كلهم كانوا معه في ذلك الوقت » ومع هذا 
تنازل طف4 وترك الأمر » وهذه منقبة عظيمة له > وصدق فيه قول رسول الله يل " إن ابي 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين ففتين من المسلمين " ”“ويقصد بذلك الحسن . وقد وقع 
مصداق ذلك بتنازله طب بالخلافة لمعاوية عام ٤١‏ من المجرة . 

يقول أحمد الكاتب : 

"ويتحلى إعان الإمام علي بالشورى دستورا للمسلمين بصورة واضحة » قي عملية 
ابنه الحسن » فقال : " لا » إنا دخلنا على رسول الله فقلنا : استخحلف فقال : لا : أحاف 


ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون » ولکن إن يعلم الله قي قلوبكم خيرا يتر 


ص ۲٤١‏ » مختصر التحفة » ص١٠٠‏ » ٠١١‏ . وقد قام الدكتور علي السالوس بجحمع كل الأحاديث التعلقة بالإمامة 
وال دة ق الكت الي والرطا ومد اد و درسها سندا وها راشي إل أ المكة البرية ا زي عا فن اة 
الرافضة قي مسألة الإمامة » بل تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة . انظر : كتاب الإمامة عند الحعفرية قي ضوء السنة 
وكتابه مح الاثن غشرية قي الاصول والفروخ »ص ١٠٠-33‏ . 

. انظر : الحلد الأحير منه‎ )١( 

(۲)صحيح البخحاري مع الفتح ( ٠٦۹ / ٣‏ ) كتاب الصلح » باب قول الني َو للحسن بن علي رضي الله عنهما إن 
ابي هذا سيد » وأبو داود قي كتاب السنة ( ٤۸ / ٠‏ ) باب ما يدل على ترك الفتنةءوالترمذي ق للمناقب (ه/ ٠١۸‏ ) 
باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام » والنسائي كتاب الحمعة ( ۳ / ٠١۷‏ ) باب مخاطبة الإمام رعيته وهو 
علي انير » ومسند امد ( ۵١ » ٤٩ ٠ ٤٤ 0۲۳۸ ۳۷ / ٩‏ ) وانظر : الفصل ( ۱۷۳-٠۱۷۲ / ٤‏ ) . 
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لكم " . وسألوا عليا أن يشير عليهم بأحد » فما فعل » فقالوا له : إن فقدناك فلا نفقد ن 
نبايع الحسن » فقال : لا آم ركم ولا اناكم . أنتم اُبصر ".“ 

وف : (ختصر بصائر الدرحات ) عن سليم بن قيس الملالي ” » قال : معت عليا 
يقول وهو بين ابنيه وبين عبدالله بن جعفر وخاصة شيعته : " دعوا الناس وما رضوا 
ا رار اک ات ت 

وما يبين كذب الروافض والشيعة عموماً ني دعوى الإمامة إنك إذا قرأت في كتب 
الفرق وخاصة كتبهم مثل كتاب فرق الشيعة للنونجيّ - وهو شيعي - جد أمُم يختلفون 
بعد موت كل واحد من أئمتهم إلى فرق عديدة . أي يختلفون في الذي بعده » وما ذلك إلا 
لأن دعواهم بالنص على أئمتهم افتراء » ولا مات الحسن العسكري وهو الإمام الحادي 
عشر لديهم » ولم یکن له ولد تحيروا في هذا الأمر » فاحترعوا له ولدا وموه محمد» وزعموا 
أنه دحل السرداب و اخحتفى وغاب غيبة لن يخرج منها إلا آحر الزمان » فهل تعقل حياة 
واحد من البشر قرونا عديدة » وهو مهديهم المنتظر . 

وقد رد عليهم منهم من يكذممم . يقول في ذلك علي الرضا » وهو أحد الذين ادعوا 
إمامته عا ينقض مسألتهم من أساسها » حيث قال : " لو كان الله يعد أجل أحد من بي آدم 
لحاجحة انلق لمد الله فى أجل رسول الل عل " .© 

وهو قول قوي قي الرد عليهم »ومع ذلك يدعون أن بقاء هذا المزعوم المنتظر لأن الخلق 
حتاحون إليه. 


(۱) تغبیت دلائل النبوة )۲٠۲/۱(‏ . ۰ 

(۲) تذكر كتب الشيعة أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله وا إلى أبان بن 
أي عياش فأواه فلما حضرته الوفاة أعطاه (سليم )كتابا وهو كتاب سليم بن قيس .توفي سنة ۹٩۰‏ ه 
الطوسي»الفهرست »ص ١١١‏ › رجال الكشي » ص ١١۷‏ .اما السيد هاشم معروف الحسيي يعلق على رواية وقع 
سليم بن قيس في سندها فيقول :"ويكفي هذه الرواية عيبا نما من مرويات سليم بن قيس وهو من المشبوهين المتهمين 
بالكذب " الموضوعات في الاثار والأحبار »ط١ ۱۹۷۳١١‏ » ص ۱۸٤‏ وذكر الحر العاملي أن بعض العلماء حكموا 
بوضع كتاب سليم بن قيس ٠انظر‏ خاتمة الوسائل »يروت » ص ۲٠١‏ . 

(۳) بحار الأنوار »ط۷ » باب أحاديث تنسب الى سليم غير موحودة في كتابة . 

.)1۷۷-٦۷٦/۲( رجال الكشي » ص۸٥٤ .وانظر في نقد هذه الدعاوى بتوسع :أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 
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يقول شيخهم أحمد الكاتب :" وبالرغم ما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيين 
الني ية للإامام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده» إلا أن تراثهم يحفل بنصوص أخحرى 
ت كد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت .عبداً الشورى وحق الأمة في انتخحاب أئمتها . 
ثم إن دعوى التص على أئمة معينين » وحصر الإمامة فيهم » دعوى لا يقبلها العقل 
والواقع » فما الذي سيكون عليه حال الأمة بعد انتهاء العدد المعين ؟!“ 
ولقد اضطر الرافضة للحروج من هذا المأزق إلى مسألة " نيابة الحتهد عن الإمام "» 
وجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخحاب » للخحروج من حصر العدد وتورطهم فيه › 
اتجهوا إلى حصر النوع » فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي»" وهو الذي ينوب عن 
الإمام » لکنهم اث شترطوا فيه الفقه . ونعوذ بالله من الخذلان . 
والرافضة مع كنجم وافترائهم وتصديقهم لاروايات المكذوبة يكذبُون بالحق وبردونه . فهنا أدلة عديدة 
تدل على حلافة أي بكر ط4 وحلافة عمر أيضاً يردها الروافض ويكذبون با مع صراحتها وصحتها 
ووضوحها » وأدلة أحرى تدل على مكانة أبي بكر ط4 من رسول اله لم برد لعلي ڪه مثلها 


چ 2 1 


ان الله ك قال :3 ا تعصروه فقَدَ تصره الله اا لين ڪفرُواً ا 


ٌو 
آله رم 


اتن اذ هما ف آلَعَار إِذ يمول لجيه لا رن رى اله معا ). سورة التوبة )٠٠(‏ 


o 
لعدم نصرقمم لنبيه » ولم يخرج من ذلك إلا أبو بكر الصديق فلب . وأثبت الله له في هذه‎ 
. الآية الصحبة » وأن الله الثهم .ععيته وحفظه ولطفه ونصره‎ 

ومع ذلك يزعم الرافضي أن البي ب إنما أحذ أبا بكر معه لأنه كان حائفا منه . 

وهنا أدلة من السنة تدل على خلافة أي بكر له دلالة واضحة منها : 

°. أن البي يي قال في مرض موته: " مروا أبا بكر فليصل بالناس"‎ ١ 


. ٠١ص تطور الفكر السياسي الشيعي‎ )١( 
. ٤۸ص‎ » انظر : الحكومة الإسلامية‎ () 
. ) ١٠١١/١ ( أحرجه البخاري . الصحيح مع الفتح‎ )۳( 
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ولا مع صوت عمر يصلي بالناس قال عليه الصلاة والسلام: " أن أُبو بكر يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر " »فكان أبو بكر ظه يصلي بالناس إلى أن توف رسول الله ل . 
فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن البي يي قد رشحه خلافته > حيث كلفه بالقيام 
بالإمامة قي أعظم أركان الإسلام وهي الصلاة » وقد كان علي أمام ناظري البي يبي » فلو 
كان على ما زعم الروافض من الوصية له بالخلافة لأنابه عنه في الصلاة » ولكنه لم يفعل › 
لأن جميع ما يدعيه الرافضة من الوصية هي من باب الكذب على البي 5 . 
عن حمد بن جبیر بن مطعہ عن أبیه که قال : ان امرأًة سألت البي بل شيعا 
فأمرها أن ترجع إليه . فقالت : يا رسول الله أرأيت إن حفت فلم أجدك. قال أي: كأما 
تعن الموت . قال رسول الله َة :" إن لم تجديني فأت أبا بكر" . فهذا فيه إشارة واضحة 
إلى أن ولى الأمر بعده أبو بكر طب . 
۳-عن أي هريرة ظله قال »قال رسول الله َل : " بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها 
دلو » فتزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أي قحافه . فارع منها ذنوباً * أو ذنوبين 
. وني نزعه - والله يغفر له - ضعف ثم استحالت غربا ”“ فأخذها ابن الخطاب . فلم أر 
عبقرياً ٠”‏ من الناس يازع نزع عمر بن الخطاب حت ضرب الناس بعطن © ". ٠‏ 


فهذا فيه إشارة واضحة خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما . 


(۱) اخرجه ابو داود ( ۲ / ۲٠١‏ ) الإمام أحمد في المسند ( ٤‏ / ۳۲۲ ) . 

(۲) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي النوفلي أبو سعيد المدن . من تابعي أهل المدينة 
توفي في خلافة سليمان بن عبدالملك. وكان ثقة قليل الحديث .وکان أُعلم قريش بأحاديثها . كان أبوه من أنسب 
يش فريس ولكزب قاطبة وذكرة اين سان ي القات ذب الميتك 41%9 

(۳) أحرجه البخاري الصحيح مع الفتح ( ٠ | ٠‏ ) م . ( > / ۱۸١١‏ ) وانظر في فضل الشيخين أي بكر وعمر › 
مباحث المفاضلة في العقيدة ص ۲٤۸-۲٤١‏ . 

. الذنوب : الدلو المملوء ماءً . وفي الحديث إشارة إلى قصر ولاية أبي بكر وهي سنتان وقليل‎ )٤( 

(ه) الغرب : هو الدلو العظيمة . 

() العبقري : السيد . 

(۷) يعن أن الناس رووا إبلهم وآووها إلى أماكن راحتها . 

(۸) احرج الحدیث مسلم ( ۱۸١۰ / ٤‏ ) . 
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© -عن حذيفة طب قالء قال رسول الله ي :" اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر"‎ ٤ 
سفينة" أن البي بي قال: "الخلافة في أمتي ثلانون سنة ثم ملك بعد ذللك"“‎ یورو-٥‎ 
وهذا الذي كان فإن أبا بكر ط تولى سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليالء وكانت‎ 
خحلافة عمر طه: عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان طض طبه انتا عشرة سنة‎ 
إلا انتا عشرة يوماً » وكانت خلافة على طله مس سنين إلا شهرين وتكميل الثلائين‎ 
© بخلافة الحسن بن علي ط4 نحو من ستة أشهر حي نزل لمعاوية عام أربعين من المجرة‎ 
. ومعاوية هو أول ملوك المسلمين‎ 
فهذا فيه دلالة واضحة على حلافة الخلفاء الأربعة أو الخمسة » وأمُا كانت حق على‎ 
الترتيب » بخلاف دعوى الروافض من أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي‎ 
. رضي الله عنهم جميعاً‎ 
كما أن هنا أدلة من السنة الصحيحة عن البي ييل في فضائل ابي بكرظابءوإن كان الرافضة‎ 
لايقرون بالأحاديث الي يرويها أهل السنة »فتكذيبهم للثابت الصحيح لايبطله »فإذا أرادوا أن يردوا‎ 
مثل هذه الروايات فعليهم أن يقيموا الأدلة على كذب الرواة کک‎ 
يرفضوها لأجل رواية أهل السنة ها فهو م: منهج باطل »وهي روايات عديدة نذكر منها‎ 
أبي سعيد الخدري“ له قال » قال رسول الله :" إن أمَنٌ الناس علي في‎ نع-١‎ 
ماله وصحبته ابو بکر » ولو کنت معخذا خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن إخوة‎ 


)١(‏ أخحرجه . الترمذي ( ٠‏ / 10۹ ) والإمام أحمد في المسند ( ٠0١ » ۳۸١ / ١‏ ) وصححه الألباني في الأحاديث 
الصحيحة ( ۳ / ۲٣٣۳‏ ) . 

(۲) سفينة مولى رسول الله ي أبو عبدالرحمن ويقال أبو البختري كان عبدا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 
اني 4 a‏ 
حملت من ذلك شيا كثيرا» فقال التي يك أنت سفينة .مذيب التهذيب )١١١/٤(‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي ( ٥۰۳ / >٤‏ ) وأبو داود ( ۲ / ٥٦٤‏ ) واحمد قي المسند ( )۲۲٣ ۰ ۲۲۰ |٥‏ . 

. ) ٠۹١ / ٩ ( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) سعد بن مالك بن سنان بن الخزرج الأنصاري أبو سعيد الخدري. استصغر يوم أحد وغزا بعد ذلك اثنيَ عشرة 
غزوة . م يكن أحد من احداث أصحاب رسول الله يي أفقه من أبي سعيد .مات سنة ۷٤‏ وقيل مات سنة ٠٤‏ ه 
وقيل غير ذلك . تمذيب التهذيب )٤١۷-٤١١/۳(‏ . 
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الإسلام . لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أي بكر " . 
وف حدیث عبدالله بن مسعود" هه قال » قال رسول الله ب : " لو كنت متخذا 
خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً » ولكنه أحي وصاحي . وقد اتخذ الله لك صاحبكم خليلا" 
۲-وعن عمرو بن العاص ظ4 قال: بعثن رسول الله ك على جحيش ذات السلاسل › 
فأتيته » فقلت : أي الناس أحب إليك . قال: "عائشة " قلت من الرجال ؟ قال: " أبوها " 
قلت : ثم من ؟ قال: و ا 
يدعون ويثنون ویصلون عليه >“ قبل أن يرفع قال : فلم برعي إلا برحل قد أذ بعنكي من 
أن ألقى الله بعل عمله منك . وأم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك » وذاك 
ان كنت أكثر ما امع رسول الله َو يقول : جعت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو 
بكر وعمر»› وحرحت أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله 
)°( 
٤-وعن‏ محمد بن علي أبي طالب ( ابن الحنفية ) قال » قلت لأبي - يعي أباه عليا ڪه 
- أي الناس حير بعد رسول الله ل قال: ابو بکر » قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر» وخحشيت 
أن يقول عثمان . قلت: ثم انت ؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين 
فهذه الأدلة وغيرها كثير فيها دلالة واضحة على عدم صدق الروافض فيما ادعوا »من 
)١(‏ الخوخحة هي الباب الصغير بين البيتين أو الحدارين وهي فتحات كانت مفتوحة من بيوت الصحابة يدخلون منها 
على مسجد الرسول يك مباشرة فأمر البي َي بسدها كلها إلا حوحة أبي بكر . 
صاحب نعل رسول الله ييل .قال البحاري مات بالمدينة قبل عثمان سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ۳۳ »وقيل مات 
بالكوفة والأول أُثبت . کان سادس الاسلام .تمذیب التهذیب .)٠١-۲٤/٦(‏ 
(۳) احرج هذه الأحادیث مسلم ( ۱۸١١ - ۱۸٥٤ / ٤‏ ) 1 
)٤(‏ يقصد بذلك لا طعن عمر ظهه ومات فجاء الناس وهو على السرير قبل أن يحمل إلى قبره . 


() صحیح مسلم ( ۱۸٥۹ / ٤‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري - الصحيح مع الفتح ( ۷ / ٠١‏ ) . 
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مسألة الإمامة » ورد عليهم فيما طعنوا فيه في أي بكر له . 

وللرافضة أدلة أحرى خاصة بم سوى ما استدلوا به من الكتاب والسنة ليلبسوا به 
على الناس » حن يقنعوا المتشككين والحائرين من أتباعهم أن هذا من العقائد المتفق عليها 
بين السنة والشيعة » فزعموا أن هناك كتبا إفية تترل من السماء في النص على على والأئمت 
ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة ٠‏ من المجرة مع الغائب للمنتظر . 

وعجر ا ان اك ا صريحة في القرآن في التص على أئمتهم الإئن عشرء 
ولكن هذه النصوص اخحتفت من القرآن بفعل الصحابة - عليهم من الله ما يستحقون . 

ا ا صريحة من الرسول يي > وأن الأمة احتمعت على كتماما » 
وأن اول من أظهرها هو ابن سباً حسب زعمهم . 


رھ 


وأخحيرا تأويلات باطنية لآيات القرآن » تشير إلى الائمة > ولا يعرف هذه التأويلات إلا 
أئمتهم وشيوخحهم . 

وهم يدعون كل هذه المزاعم والأباطيل بدعراهم أن للاأئمة معجزات خارقة » وعصمة 
مطلقة » وكتب موروئة » وعلوم متلقاه عن الوحي السماوي »› وعلامات في الأئمة ينفردون 


REE 


)١(‏ أشار المقريسزي إلى نكنة لطيفة » قال فيما نقل : أن السر في حروج الخلافة بعد رسول الله ل من علي بن أي 
طالب إلى أبو بكر وعمر وعثمان أن عليا لو ولي الخلافة حينعذ وهو أبو الحسنيين لأوشك أن يقول قائل ويتخحيل 
متخحيل انه ملك متوارث لا يكون إلا قي آل البيت كما تزعم الرافضة» فصان الله العقائد من هذه الشبهة كما صانا 
من شبهة قول القائل عن الني يبل هو رحل يطلب ملك أبيه وحو معن حسن . وهذا السر حعل الني لل الحلافة لعامة . 
قسریش ولم بخص ها هل بيته ولا بي هاشم حي لا يتيل متخيل انه ملك متوارث والله سبحانه اعلم . كتاب التراع 
والتخحاصم ص ۹۲ . وانظر صحة خلافة أبي بكر رسالة الالوسي:النفحات القدسية قي الرد على الأمامية ص ۹۲“ 
وما بعدها ضمن رسالة حهود أي الثناء الالوسي قي الرد على الرافضة » وكتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم 
الاصبهان . تميق د.علي الفقيهي ص ۲٤۹-۲٤۳‏ » وقد نشر بتحقيق إبراهيم التهامي»ط ١‏ ءبيروت»دار الامام مسلم 
هه . تحت عنوان تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة وها واحد . 

(۲) انظر ف ذلك الاستغاثة ق بدع الثلائة » علي بن امد المعروف بابي القاسم الکوق من ص -١۳۳ »٥٦-۲۸‏ 
۵ )۰ ۲۳۸-۲۱۳ » باكستان » نشر إدارة إحقاق الحق . 
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وي هذا يقول شيخهم أحد الكاتب :" ان مؤرخي الامامية م يستطيعوا اثبات أي 
نص حول إمامة الأئمة وخاصة الإمام علي بن الحسين» الذي يشكل حلقة الوصل بين الإمام 
الحسين وبين بقية الأئمة إلى يوم القيامة »ولذلك فقد ذهب منظروا فلسفة الإمامة الإلميه إلى 
الاعتماد على وسائل أخحرى غير النص في اثبات الإمامة للأئمة الأحرين وهي الوصية والعقل 
والمعاحز وما إلى ذلك ١.‏ 

ولي موضع آحر يقول :" كان الالتزام بدا التقية ضروريا حدا لتحرير نظرية الإمامة 
الا 0 ) 

وقبل أن أحتم هذا المبحث أشير إلى نقطة مهمة ترتبط بعوضوع الإمامة ألا وهي قوهم 
إن قول الإمام ينسخ القرآن »ويقيد مطلقه ويخصص عامه: 

يزعم الرافضة أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه.فالأئمة قد 
فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول الله بء فلهم حق التشريع. 

يقول الكليي في الكاني: " إن الله عز وحل فوض إلى نبيه َب فقال: ما آتاكم 
الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا] [الحشر:۷]» فما فض إلى رسول الله ي فقد فوضه 
إلينا" . 

وعقد الكليني في كتابه باباً بعنوان (التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ءوإلى 
الأئمة عليهم السلام في أمر الدين) .© 

ذلك أمْم يرون " أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة» 
ولكنه -سلام الله عليه- أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعد ما إلى الآحر لينشرها في 
الوقت المناسب نها حسب الحكمة من عام خصص أو مطلق أو مقيدء أو ججمل مبين» إلى 
أمثال ذلك فقد يذكر البي علما عاما ويذكر خصصه بعد برهة من حیاته» وقد لا یذکره 


صلا بل يو دعه لل و صيه ى وقته". 


(۱) تطور الفکر السياسي الشیعي » ص ٥۸‏ » وانظر: الارشاد للمفید » ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
(۲)تطور الفكر السياسي » ص 1۸ . 

(۳) أُصول اکان .)۲٦١/(١(‏ 

.)٠٠١/١( انظر :أصول الكاقي‎ )٤( 

() أصل الشيعة» محمد حسين آل كاشف الغطاء» ص ۷۷. 
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وقد ظهر هذا الانحراف في ذلك الكم المائل من الروايات في مسائل العقيدة وغيرهاء 
والي شذوا ما عن أمة الإسلام» فخحصصوا الألفاظ الواردة في الكفر والكفار» والشرك 
والمش ركين ني كتاب الله تعالى وال تعم كل من كفر وأشرك خحصصوا هذا العموم بالكفر 
بولاية علي» والشرك باتخاذ إمام معه» فخصصوا عموم الكتاب بلا خصص» أو حرفوا 
اللصوص» وزعموا أنه تخصيص» واعتبروا مسألة الإمامة أحطر من الشرك والكفر بلا دليل 
من عقل أو نقل صحيح. 


أو عام »يزعم شيوخ الرافضة نقله عن أئمتهم. 
وادعاءاتمم تقوم على أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثى عشر لإكماله» 
وأن كتاب الله وسنة رسوله ي م يكمل مما التشريع» وأن رسول الهدى لم يبلغ ما أنزل 


إليه من ربه» وإغا کتم بعضه زتره لعلى. © 


قل لالوم کلت لکم دینک وامّمت علیکم نعمت ورضیت لکم 
الإسام دنا) [ادسة:]ء ويقول: دونزلا عليك اكناب تبيانا كل شيء) [لسل:٠٠].‏ 


)١(‏ انظر التفصيل في نقد هذا المعتقد :أصول مذهب الشيعة )٠٤٠١/١(‏ وما بعدها. 


oo 


الباب الغالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


المطلب الثالث 


أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالإمامة 


لقد تعددت المؤثرات الي أثرت في الرافضة قي معتقدهم ني الإمامة » فعزا بعضهم هذا 
ی و ت ی ی ا 
في هذا المعتقد راجحع إلى اليهود . 
أثر ديانات الفرس : 

بتتبع المعتقدات الدينية ال كانت سائده لدی شعوب بلاد ما بين النهرين » يتضح 
ی ا دور وا و وه کر ا ی ر ا رن 
الآمههة » بل إن بعض اللوك مثل ( رام - سين ) ملك آكد في العصر البابلي » وكذلك 
حلفاء ( اور - غو ) ملك أور » طالبوا بتأليه أنفسهم »› إذ وضعوا أ ماءهم بعد أسماء الآلهة 
مباشرة . 

وقذ كر يعض الائ المرافة القدمة أن نظام امار كة هبط من الاء أن الال انل 
والآهة (عشتار) بحا عن راع البشر » إذ لم يكن تي الأرض ملك » فنصب الإله (انليل) ملكا 
فنا 

a TENE E 
. موصى إليه بأمر الله تعالى والتشابه بين المعتقدين واضح‎ 

وقد ظلت فكرة الانتتخحاب الإلمي هذه أهم مبرر للوصول إلى الحكم » إلى زمن قورش 
الذي برز حكمه لبلاد بابل بقوله : لقد استعرض الإله مردوخ كل الأقطار ييحث عن ملك 
اف راك فة د ي ا ر" طات ااه و ا عل الكز ن م رهه 
كان ملوك العراق أبناء آهة بالتبن .° 


(۱) انظر : معتقدات آسيوية » ص ١٤-1۲‏ . 


(۲) انظر : معتقدات آسيوية »> ص 1۲ - ١٠٤‏ . 
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ولا غلبت الديانة الزرادشتية في إيران » كانت السيادة والقيادة الدينية والحكم تي قبيلة 
ميديا » ثم انتقلت هذه الزعامة إلى قبيلة المغان » حيث كان الفرس يعتقدون فى طبقة 
الكهنوت ممم ظل الله على الأرض » ولم يخلقوا إلا لخدمة الآههة ©١‏ 

وإذا نظرنا إلى عقيدة الإمامة الغالية عند الرافضة » بد اما قد وصلت ف حدودها 
وأبعادها إلى تقديس علي ط4 والأئمة من بعده » بل إلى حد تأليههم في بعض المواضع كما 
اش وهذا الذي حدا بأكثر الباحثين إلى تأكيد هذه الترعة الفارسية . 

يقول المستشرق دوزي : " إن أصل المذهب الشيعي نزعة فارسية » لأن العرب تدين 
بالحرية » أما الفرس فيدينون بالملك الوراثي » ولا يعرفون معن الانتحاب للخليفةء فلما توف 
رسول الله ب ولم يترك ولداً »كان أحق الناس بالك بعده ابن عمه على بن أي طالب » 
فمن أحذ الخلافة منه كأبي بكر وعمر اعتبروه مغتصبا " ° . 

فهاهم الفرس يعدون املك مثل الآهة على الأرض أو ينوب عنها » والرافضة يرون أن 
الإمامة عهد من الله كلك > كما عنون الكلين في أصوله .° 

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة تقديس › بل كانوا يرون أَمُم وحدهم 
الذين هم الحق في لبس تاج الملك ما يجري قي عروقهم من دم إلمي . وهذه هي عين نظرة 
الرافضة إلى علي وآل بيته نظرة تقديس وطاعة » فهم وحدهم الذين يستحقون الإمامة 
والخلافة » بل كما صرح ابن سباً بفرض إمامة علي وليه ™) وتابعه شيطان الطاق تى 


(1) انظر : صورتان متضادتان » أبو اخسن الندوي »لكنو» احمع الاسلامي العالمي »هند » ۱٤۰١‏ هھ » ص٥۸‏ › 
وانظر الشيعة و الأمامية الأثني عشرية في ميزان الإسلام ربيع المسعودي» ط۲ القاهرة»مكتبة ابن تيمه ٠٤١٤١‏ هه 
ص ۲۱۰ . 

(۲) انظر : ص .٤۳۹‏ 

(۲) دوزي . مقالة عن تاريخ الإسلام ( بالفرنسية ) » وقد ترجم الكتاب إلى التركية عبد الله جودت بعنوان " تاريخ 
اسلاميت" ني كتاب : النوارج والشيعة » فلهوزن » ص٠٤۲‏ » وف الغربية ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ . 

.٥۰۹ انظر : ص‎ )٤( 

.٥۱۲ انظر : ص‎ )٥( 


0¥ 


الباب التالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


سلسلة هذا المعتقد » وحصر الإمامة بأناس خصوصين من أهل البيت » فهم الذين 
Ra‏ 

فكأن نظرية الفرس إلى مل وكهم » طبقت على علي وأبنائه » فكما نظر الفرس إلى 
ملوكهم امم اصطفاهم الله للحكم » ومهم وحدهم حق لبس التاج لحريان الدم الإهي في 


\ 
س 


عروقهم » فعلي استحق الحكم عن طريق انتسابه لآل البيت» وهو يتولى حكمه بأمر الله » 
AOE E E a YE‏ 


وكان الفرس قد اعتقدوا أن الحسين بن علي وقد تزوج شهربانو ابنة يزدجرد الثالث 
أحر ملوك الساسانيين » واستنادا إلى هذا أصبح الأئمة من الشيعة لا بعثلون حق أهل بيت 
النبوة وحصائصها فحسب على اعتبار أن الحسن اصغر ولدي فاطمة بنت البي يل بل 
يلون حق الملك وفضائله أيضاً من حيث كوفم يتمتعون بانحدارهم من أصل مزدوج من 
بيت الرسالة ومن أسرة ساسان ورعا كان هذا المعتقد هو الذي دفع الفرس إلى احذ البيعة 
للحسين وأعقابه من د 

يقول أحمد أمين: " لما ظهرت الدعوة للإمامة تشيع قوم من الفرس خحاصة » لانم مرنوا 
أيام الحكم الفارسي على تعظيم البيت امالك وتقديسه » وأن دم الملوك ليس من جنس دم 
الشعب » فلما دخلوا في الإسلام نظروا إلى البي نظرة كسروية» ونظروا إلى أهل بيته 
نظرتم إلى البيت المالك » فإذا مات البي فأحق الناس بالخلافة أهل بيته " © 


(۱) انظر : ص .٥۱۲‏ 

(۲) انظر : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة › عبدالله الأمین »ط۱ »بیروت »دار الحقيقة ۱٤۰٩۰‏ هه › ص٩۹‏ › ٠١‏ 
فجر الإسلام > ص١١١‏ أدب الشيعةإلى ماية القرن الثان الهجري »عبدالحسيب طه حميد »ط۲ »مصر»مطبعة السعادة » 
۸ هھ › ص۸۸ . 

(ه) انظر: تاريخ الأدب في إيران )١۳١/١(‏ » إيران في عهد الساسانين ٤۹٤4-۲۳‏ » دولة الإسماعيلية في إيران» 
د. محمد جال الدين ط١‏ القاهرة»الدار الثقافية للنشر ۱٤١۹۰‏ ه › ص .١١۷‏ 

. ) ۲١۹/۳ ( ضحی الإسلام‎ )٤( 
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أما من عرزا التأثر إل الفرس الذين كانوا تحت تأثير الأفكار المندية » فذلك لأن الفكرة 
اة ري ر تقول بالعائلة الإلمية المختارة » الي تنقل في أصلاما النور الإلهي » جيلا بعد 
جيل منتهية بالساوسخايانت أو المسيح المنتظر » وان هذه الفكرة أدخحلت قي الإسلام 
وتبلورت في آل البيت وشخص علي "© 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق مولر ‏ أيضاً »وأضاف أن الفرس كانوا تحت تأثر 
الأفكار المندية قبل الإسلام بزمن طويل بميلون إلى القول بان الشاهنشاه هو تحسيد لروح الله 
الي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء. وقد سبق أن ذكرت کک 
قوهم بالتجسد . فانظر مدى ارتباط عقائدهم المنحرفة بعضها ببعض .” 

وهذا بجحده عند الرافضة من نقولاتمم أنفسهم » وإن احتلفت المسميات » فاهنود أطلقوا 
عليهم العائلة الإمية المختارة » والرافضة حصوها بأئمة آل البيت . وقد سبق أن نقلت ما 
عنونه الكليي لباب من أبواب كتابه: " باب ما نص الله كلك ورسوله على الأئمة واحدا 


(O) و‎ 


ألا يشبه هذا النص » والانتخحاب المزعوم من قبل الرافضة للأئمة من الله واحداً فواحدا 
ما يقوله المنود عن العائلة الإلمية المختارة ! 
أثر اليهود : 

أما من قال بالأثر اليهودي » فلهم أدلتهم » والتشابه بين الرافضة واليهود يظهر من 
عده جوانب » فإطلاق لقب ٠‏ وصي " على من يخلف رسول الله يل » ولم يعرف عند 
السلمين ¿ وما عرفوا لقب خليفة أو مير المؤمنين كما وضحت» ولم يعرف هذا اللقب 


Lewis B The Origins Of ismalism . p .is (1) 

(۲) مستشرق نمساوي .تعلم العربية في فيينا .وتولى رئاسة الجلة النمساوية الشرقية .سافر إلى اليمن على رأس بعثة 
لدراسة نقوشها الأثرية .انظر :طبقات المستشرقين »د.عبدالحميد صاللح مدان القاهرة »مكتبة مدبولي »ص .۲٠۲‏ 
(۴) الخوارج والشيعة » ص .۲٤١‏ ) 

.٥۰۹ انظر : ص‎ )٤( 

() انظر: ص ٥۰۰‏ 
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إلا من ابن سباً » حين زعم أن علياً وصي رسول الله ب > وكان ذلك في زمن عثمان بن 
عفان طل . 

وهذا يوضح أن أصل لقب " وصي " يهودي انتقل إلى الرافضة عن طريق ابن سباً 
اليهودي . 

وشابه الرافضة اليهود قي أمر آخر » فإن كلا من الرافضة واليهود اتفقوا على وجوب 
تنصيب وصي بعد البي . 

جاء في سفر العدد: " فكلم الرب موسى قائلاً: لي وكل الرب إله أرواح جميع البشر 
رجلا على الحماعة » يخرج أمامهم ويدحل أمامهم » ويخرجهم ويدخلهم لكيلا تكون جاعة 
اکر ا ا را ا ال ار ا وع و فو 
وضع يدك عليه » وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة » وأوصه أمام أعينهم › 
فقعل موس كفااة ار" 

فهذه الرافضة ادعت وحوب تنصيب الإمام » واليهود ادعوا كذلك وحوب تنصيب 
وصي بعد البي . وشبهت اليهود الأمة بغير وصي بالغنم ال لا راعي هما » وقالت الرافضة: 
إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساحت " © 

ومن وجوه المشامة أيضاً أن اليهود والرافضة اتفقوا على أن الله تعالى هو الذي يتولى 
تعيين الوصي » والتص السابق الذي نقلت عنهم يوضح أن الله تعالى عن قولمم - هو الذي 
آم موسى أن خد برعا وصا له ولد دلت رواباتة الرافضة أن اله مال هو الت آم 


نبينا َي أن يتخذ عليا وصيا » وأن ولاية علي حاءت من فوق سبع سموات. ° 


(۱) إصحاح ۲۷ : ۲٣ ~۱١‏ 
(۲) اأصول الکاني )٥۳٤/١(‏ . 
(۳) انظر : ص ٥۰۹‏ . 


E30 


الباب الثالث الفصل الرابع/ عقيدة الرافضة في الإمامة 


والرافضة واليهود كل منهم يرل الوصي مازلة و ا 
قال ليشو ع: " اليوم ابتداً أعظمك في أعين جميع بن إسرائيل لكي يعلموا أي كما كنت مع 
موسى أكون معك ٩"‏ 

والرافضة يزعمون أن لعلي كه » وغيره من الأئمة مارلة تعادل مزلة البي ي » وام 
في درحته بل وتفوق درجتهم - أي درجة الوصاية والإمامة - درجة النبوة. ° 

وهذا جانب من جوانب الاتفاق بين اليهود والرافضة » وهو لا يعد أمرأ غريباً » فابن 
سباً هو الذي ادعى ذلك ودعا إليه »> حيث زعم ان علي بن ابي طالب هو وصي رسول الله 

و6 رل طا من لما اسا ارقن بل وعلطاء الكية أيضا :> 
حيث نقلوا ما صرح به ابن سباً عن نفسه » أنه لم يأحذ هذه الفكرة من مصدر إسلامي › 
بل أحذها من التوراة » وأنه كان يقول وهو على يهوديته هذا القول - أي الوصية - قي 
يشوع بن نول . 

قال الطبري : " کان عبد الله بن سبا يهوذيا من أهل ضتعاء» فأسلم زمان عثمان »> 
تنقل في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم ... ثم قال بعد ذلك إنه كان ألف بي» ولكل بي 
وصي › وكان علي وصي محمد » تم قال: محمد حاتم الأنبياء > وعلي حاتم الأوصياء » م 
قال بعد ذلك: ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ية ووثب على وصي رسول الله ل 
وقاول ا اک "2 

ونقل البغدادي عن الشعجي ؟ أن عبد الله بن سباً ذكر لأهل الكوفة: " أنه وجد قي التوراة أن 
لكل ي وصياً » وأن علباً ظ4 وصي محمد ب » وأنه حير الأوصياء كما أن محمداأ خير الأنبباء "^ 


)١(‏ يشوع إصحاح ۷-٠: ١‏ .طبعة الأرثوذكس. 

(۲) انظر : ص ٩۱٠۰‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۲ / 1٤١‏ ) . 

(٤)الشعي‏ : هو عامر بن شراحيل الممذان » ثقة مشهور فقيه فاضل .حدث عن جمع كثير من الصحابه.توقي رهه الله 
سنة ٠۰١‏ ه بوقیل غير ذلك .انظر :تاریخ بغداد (۲۲۲/۱۲) » السیر )۲۹٤/٤(‏ . 

. ۲٠١ الفرق بین الفرق » ص‎ )٥( 
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ا 

وقد قرر الشهرستانن أن عبد الله بن سباً هو أول من أظهر القول بالتص على إمامة 
علي له . قال: " زعموا أنه - أي ابن سباً - كان يهوديا فأسلم » وكان ثي اليهودية 
يقول فى يشوع بن نون وصي موسى عليهما السلام » مثل ما قال في علي طب > وهو أول 
کی ار الو e E al gb:‏ 

وذكر المقريزي: " أن عبدالله بن سباً قام في زمن علي له » وأحدث القول بوصية 
رسول الله ك لعلى بالإمامة من بعده » فهو وصي رسول الله َي وحليفته على مته من 
ا ۳( 

وتابع الرافضة داعيتهم إلى الضلالة ابن سباً » فادعوا أن الإمامة لا تكون إلا قي علي 
كه اما كما ادع اهود املك ي ال دارد: 

اء فى سفر الملوك الأول: " ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد من 
عند الرب" ”"وفيه i‏ و کرای :داد بکرق فاا أمام الرب إلى الأبد" “وقي سفر 
ا د و ا 

والرافضة قالت لا تكون الإمامة إلا في علي وولده كما أسلفت ”° 

وفي هذا يقول الشعي:" أحذرك الأهواء المضلة شرها الرافضة فإما يهود هذه الأمة 
يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية ... وذلك أن نة الرافضة نة اليهود »› قالت 
اليهود لا يكون الملك إلا في آل داود وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل علي بن أي 
ا 


) ٠۷٤/١ ( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الخطط ر( ۲ / ۳٣۹‏ ) 

٣٣ : ۲ إصحاح‎ )۳( 

٤٥ : ۲ إصحاح‎ )٤( 

۲٣ ۲۱ : ۳۷ إصحاح‎ )٥( 

() انظر : ص .٠۰۹‏ 

(۷) العقد الفريد )٤٠١/۲(‏ .ول أقف عليه عند غيره »ووجدته .ععناه في تفسیر القرطي (۳۳/۱۸). 
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وقد أكد هذا التشابه العديد من العلماء  .‏ 

ومن اللستشرقين أيضا " فلهوزن " والذي بى رأيه على ما ذكره الطبري ثم قال: " 
آما مذعب الشيعة الذي .ينس إل عبد اكه ين سيا أنه مشه 2 فا حع إلى اليهود أقرب 
من أن يرب حع إلى الإيرانيين » فالفكرة ة القائلة بأن البي ملك مثل سلطان الله على الأرض قد 
انتقلت من اليهودية إلى الإسلام » إذ أن المبداً الأساس الذي بدا منه مڏهبهم أن النبوة وهي 
العرض الشخحصي الحي للسلطة الإلمية » تنتسب بالضرورة إلى الخلافة » وتستمر تيا فيها » 
وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما 
يقول اليهود بسلسلة دقيقة من الأنبياء - وكما ورد في الإصحاح ٠۸‏ من سفر " تثنية 
الاشتراع" من أنه م تخل الزمان أبدا من ني يخلف موسى ومن نوعه » وهذه السلسلة لذ 
قف عند محمد » ولكل ني خليفته إلى حانبه » يعيش أثناء حياته . وهذا الزميل الان » 
هو أيضاً فكرة يهودية » فكما كان موسى خليفته هو " يوشم" » كذلك خمد حايفة هر 
آماء"الوصي" و"الهدي" أو الإمام" عامة» ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة العقلية 
كانت مقصودة بوصفهم عارفين بالغيوب» وتحسيدات للحلافة عن الله ". © 

E 
. . بوصية البي ب لعلي طف‎ 

يقول النوخي : " وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن 
عبدالله بن سباً کان يهوديا فأسلم » ووالی علیا ای وکان یقول وهو على يهودیته في 
يوشع بن نون بعد موسى اكلا هذه المقالة » فقال في إسلامه بعد وفاة البي ئب في علي 
EASE‏ القول بفرض إمامة علي عليه السلام »> وأظهر البراءة من 


(١)انظر‏ :الصراعق المرسلة لابن القيم( ۲٠٠١ / ١‏ )ءالسنة للحلال ( ٣‏ / ۹۷ )التبصير ك الدين للاسفرائير ئينٰ» ص۲٤‏ 
منهاج السنة لابن تيمية ( ٤ / ١‏ )قراعد المنهج السلفي » مصطفى حلمي»ط ۲»الاسكندريةءدار الدعرة ١٤١٣‏ ه» 
ص ١۱١‏ بذل اجهرد في اثبات مشاة الرافضة للیهرد »ص ٠۹۹‏ ومابعدها . 

(۲) الخرارج والشيعة » ص ٣٤۷ - ۲٤١‏ . وانظر : الشيعة معتقدا ومذهبا » صابر طعيمةءط ١ء‏ بيروت»المكبة 


التقافیه »۰۸ ۱٤‏ هه »› ص ٤۷‏ 
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أعدائه» وكاشف غالفيه » فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من 
ارده n‏ )1( 

EC O o EE 
: © والحزائري“ وغيرهم.‎ 

ق اول ا ی وک ا ی ارو غل کو اران 
وزعموا أن هذا هو حال حصوم الرافضة قي الطعن والتجريح » ونقل ذلك عرفان عبدالحميد 
ف كتابه " دراسات ف العقائد "”“ وكذا حمود إسماعيل في " فرق الشيعة" ‏ . 


بل إن أكثر المستشرقين أيضاً أيدوا القول القائل بمذا الأثر اليهودي » أمثال: فلهوزن“ 


)0( 
وحولدزيهر» ` . 


وبعد نقل أقوال الحققين من أهل السنة » واعتراف كبار علماء الرافضة » وأكثر 
الملستشرقين بأن عبدالله بن سباً هو أول من أحدث القول بالوصية › واعتراف ابن سبأً نفسه 
بأنه استمد هذه الفكرة من التوراة »> إلى غير ذلك مما ذكرت من الأدلة كل ذلك يؤكد ما 


I 


ذهب إليه أصحاب هذا الرأي أن مصدر هذه العقيدة " الإمامة وإما وصاية " هو مصدر 


يهودي » انتقل إلى الرافضة عن طريق عبدالله بن سباً اليهودي. 


. فرق الشيعة » ص۲۲‎ )١( 

(۲) معرفة أخبار الرحال > ص ۷١‏ . 

(۳) تنقیح المقال » ( ۲ / ۱۸٤‏ ) . 

. ) ۲٣٤١ / ۲ ( الأنوار النعمانية‎ )٤( 

(ه) انظر : عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام » ص١٦‏ . 

. ۳٤ص‎ )1( 

. ٩٩ص‎ )۷( 

(۸) فلهوزن . أحزاب المعارضة » ص١٤۲‏ . 

Gibb . H . AR. Mohammad aanism : والشریعة »ص۹٤۲ .وانظر . كلام ارف جهن كاب‎ ةديقعلا)٩(‎ 
والمستشرق‎ › Nicolson . R . A . Aliterary H istory of rhe Arabs . p . 14 والمستشرق نکلسون في کتابه‎ ۰ 


Fried laender . 1. The Hetero doxies of the shiites p . 4 فرد لندر في اب4‎ 
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وهناك رأي أخير تزعمه " مونتجمري وات " في أثر قول الرافضة بالإمامة » حيث 
د هذا القول راحع إلى رحال الشيعة الأوائل » الذين كانوا من عرب اليمن 
الجنوبيين » وكانت اليمن من سلالات للملوك » الذين يتوارثون الحكم ... ومع أن الإسلام 
لا يشجع الملكية الورائية إلا أن كون هؤلاء من عرب الحنوب » ممن اعتادوا تقديس 
اللوك يحملنا على الاعتقاد بتأثرهم .عاضيهم التاريخي في هذا الخصوص .° 

ومهما يكن صحة هذا الرأي فأحب أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن الوثنية ليست 
دينا واحداً » بل هي أجة من العقائد المتشابكة التناقضة التنافسة » وكثيرا ما كان يتداحل 
بعضها في بعض وتختاط احتلاطا متعمدا تارا . 

وفي هذا يقول أحد كتايحم وهو أحد الكاتب :" اكتشفت انما كانت _أي الأمامة _ 
من صنع المتكلمين وبعيدة بل ومتناقضة مع أقوال الأئمة من أهل البيت وأحاديثهم الصحيحة 
الرافضة لاحتكار السلطة أو تداوطما بشكل وراثي »والداعية إلى احتيار الامام من قبل الأمة 


8 " )( 
عبر الشورى ٣.‏ 


The conception of charismatic community in islam Numen . (141.) P. vva. (1)‏ ` 
(۲) الأجة : الشجر الكثيف الملتف . انظر : المعجم الوسيط ص ۷ . 
(۴)تطور الفکر ألسيأسي آلشيعي » ص ۷ . 
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الفصل الخامس 


قول الرافضة في معجزات الأئمة 


تمهيد : في معنى المعجزة ومفهومها عند أهل السنة . 
العجز في اللغة : الضعضف . وأصله : التأحر عن الشيء . وهو ضد القدرة. وأعجز 
الشيء : فاته » وأعجزت فلانا » وعجّزته » وعاجزته : جعلته عاجزاً . 
وجاء في القرآن الكرعم :3 ومآ اننم بمُعَچزیرت فی آلأُرّض © سورة العنکبوت (۲۲) 


Sa ENE a E 
ومصدر اعجز : الإإعجاز . ومنه اشتقّت كلمة‎ 


معجزة ". وهي اسم الفاعل منه › 
لحقت تاء التأنيث » وواحدة معجزات الأنبياء » الى تؤيد ها نبوتمم . © 

وقد صار هما هذا المع - أي للمعجزة - في زمن متأحر عن الرسالة . فأطلقها 
العلماء عليه اصطلاحاً » كما أطلقوا للصدر " الإعجاز " على اتصاف الشيء اء أي بأنه 
أمر حارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة . 

ولم يرد قي القرآن لفظ معجزة » وإنما اء فيه ألفاظ : آية وبرهان وسلطان . وهذه 
الكلمات لا ترادف كلمة معجزة » ونما تدل على حزء من معناها » الذي يشمل أكثر من 
معن حزئي واحد . وهذا الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجة » معن أن حادثة من الحوادث 
هي دليل نبوة أحد الأنبياء » أو دليل الألوهية » ولا يدل على أكثر من ذلك . ۰ 

أما كلمة معجزة في الاصطلاح فتدل على : أمر حارق للعادة » يكون دليلا على نبوة 


أحد الأنبياء دون غيره ويعجز غيره من الخلق على الإتيان مثله . 


.٥۸٥ص‎ » انظر : لسان العرب مادة عجز » المعجم الوسيط‎ )١( 
a 
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ومن الصعب جداأ أن نحدد الزمان أو للكان أو الأثر الذي استعلمت فيه كلمة معجزة 
أول مرة » بمذا لمعن الديي الاصطلاحي . 

يقول ابن تيمية رهه الله : " العجزة تعم كل حارق للعادة قي اللغة » وعرف الأئمة 
التقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسموفا الآيات » لكن كثيرا من التأحرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للبي والكرامة للول » وجماعهما الأمر الخارق للعادة " ^ 

وعلى الرغم من أن الحدل في أمر النبوة بدأ في عهد البي يل » وأثاره أرباب 
الديانات الأخحرى » فإن كلمة معجزة ل تظهر لظهوره . يدل على ذلك أن علي بن ربن 
الطبري“ الذي ألف كتاب " الأسلوب والبلاغة " قي الربع الثاني من القرن الثالت المجري 
لم يستعمل في كتابة كلمة معجزة أو كلمة أخحرى مشتقة منها » بل استخدم في المناسبات 
ال تدعو إلى استخدامها كلمة آية » ال كانت لا تزال مستعملة في عصره لمعناها . 

ولا يستنتج من ذلك أن كلمة معجزة م تستعمل حى ذلك الوقت » وإغا بعكن 
التأكيد أا لم تكن شائعة الاستعمال » ولم تكن من القوة بحيث تكتسح مرادفاتما القريبة 
منها مثل : الآية والبرهان والسلطان كما حصل فيما بعد . © 

وأهل السنة يرون أن المعجزات لا يات ها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام» ومن 
أصوم التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات » في أنواع 
العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثيرات » كالأثور عن سالف الأمم في سورة 


الكهمف وغيرها » وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهي 


موحودة فيها إلى يوم القيامة © 


) ۳١۲ » ۳۱۱ / ۱۱ ( انظر : قاعدة في المعجزات والکرمات » ضمن بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(9 
» الحواب الصحيح‎ » >۹٥ انظر في المعجزة : التعريفات :الحرحاني > ص ۲۸۲ » شرح العقيدة الطحاوية »> ص‎ )۳( 
الوحي امحمدي » محمد رشید رضا »ط٩ »٬بیروت ٬الملکتب الإسلامي‎ ٠) ۷ | > (١ ابن تيميه ٬القاهرة »مطبعة المدن‎ 
. € e ۲1۳ هه‎ 
. ) ٠١١/۳ ( انظر : ججموع الفتاوی‎ )٤( 

o£ 


الباب الغالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 
والله تعالى لم يؤيد رسله ما أيدهم به من المعجزات إلا لتكون حجة هم على 
أقوامهم» وتحق ها الكلمة على الجاحدين المعاندين » وذلك لا يكون إلا بإظهارها » فهو 
واحب لإتمام تبليغ الدعوة الي أرسلوا لتبليغها . وما كان الأنبياء يدعون الله بشيء من 
حوارق العادات غير ما يؤيد به من الآيات الدالة على صدقهم قي دعوى الرسالة . 
وقد كان المشركون يطلبون من البي ييي الآيات الكونية » فيجيبهم اما ال ا 


TSS 


ے۶ 2 4 ۶ ۴ 
سبّحان ری هَل کت إلا به قا رَسُولاً جسورة الإسراء )٩٣(‏ . تعجبا مما يقول هؤلاء القوم 


ويطلبون . 

وقد أظهر الله من الكرامات الكثير على أيدي أوليائه > مثل " إظهار عمرطفه عخاطبة 
سارية على النبر » وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر » وأمر بقتل نفسه بسهمه 
باسم ربه » وكان قبل ذلك قد حرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله . ومثل هذا كثرر". 

ولا حجة بناء على ذلك لمن يكذب بكرامات الأولياء مستدلين أن العادة لا تخرق إلا 
لبي . وفي هذا يقول ابن تيميه رحه الله : " الأولياء إنما حرقت هم لمتابعتهم الرسول . 
تواتر من الخوارق لغير الأنبياء » وهي موجودة مشهودة لمن شهدها » متواترة عند كثير من 
الاش 7 

والخوارق مراتب : آيات الأنبياء »> ثم كرامات الصالحين » ثم حوارق الكفار والفجار 
كالسحرة والكهان » وما يحصل لبعض للمشر كين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين . 

اما الصالحون فإذا حرت الكرامة على أيديهم فإفُم يقولون: " إنما حصل لنا هذا 
بإتبا ع الأنبياء » ولو | نعم م خضل لا هدا 


۸ ¬ انظر : النبوات » أبن تيمية » ص۷‎ )١( 
. ٦ص‎ >» النبوات‎ )۲( 
۸ ر۳ النبوات ص‎ 
2۸4 


الباب التالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 

ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والرسلين » فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات 
الرسلين » كما أَمُم لا ببلغون في الفضيلة والثواب إلى درجحاتمم . وكراماتمم تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول » لا تدل على أن الولي معصوم » ولا على أنه يجب 
طاعته في کل ما یقوله . ) 

ومن هنا ضل كثير من الناس » حين ظنوا أن الكرامة تستلزم عصمة صاحبها » كما 
يسستلزم عصمة الأنبياء » فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون » وهذا غلط » فإن 
ابي وحب قبول كل ما يقول لكونه نبيأ ادعى النبوة » ودلت المعجزة على صدقه » والني 
معصوم . وهنا المعجزة ما دلت على النبوة » بل على متابعة البي وصحة دين البي . 
وآيات الأنبياء وبراهينهم لا توحد إلا مع النبوة » ولا توحد مع ما يناقض النبوة » ومدعي 
النبوة إما صادق وإما كاذب » والكذب يناقض النبوة » فلا يجوز أن يوجد مع المناقض ها 
مثل ما يوجحد معها » وليس هنا شيء مخالف ها ولا مناقض » فإن الكفر والسحر والكهانة 
كل هذا يناقض النبوة لا يجتمع هو والنبوة ". © 

هذا هو مفهوم أهل السنة لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وحوارق العادات 
عموما » ليس فيه غلو ولا تطرف يتبتون العجزة للني » والكرامة للولي ما لا يناقض نصاً 
و 


() انظر قي ذلك : التبوات ص۸ - ٩‏ . 
o4‏ 


الباب القالث 1 الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


المبحث الأول 


قول الرافضة بوقوع المعجزات من الأمة كما تقع من الأنبياء. 


عرف شيخهم القزويئ المعجزة : " بأما ما كان خارةاً للعادة » أو صارفا للقدرة عند 
التحدي مع عدم المعارضة والمطابقة للدعوى" " . 

فهي معجزة خحارقه للعادة » المقصود بها التحدي لإقامة الدعوى . 

ولقد حالف الرافضة مفهوم أهل السنة قي المحجزات زوقوعها ء فجعلوا علامة الإمام 
عندهم صدور المعجزة منه »> كما سيأ » لاهم يقولون:" إن الإمامة استمرار للنبوة ". © 

N EE a E E EOS TE AEE, 
° ." ويؤيده بالمعجزة » فكذلك يختار للامامة‎ 

لقد ذهب الرافضة في الكرامات إلى اما معجزات لإاثبات الإمامة › وإقامة الحجة على 
الخلق - حسب زعمهم - فالأئمة عندهم كما سبق ذكره هم الحجة البالغة على الخلق . 

يقول الكلين في أصوله : " إن الحجة لا تقوم لله على حلقه إلا بإمام " ° ." فهم 
الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ".^ 


والروايات في ذلك كثيرة وقد سبق إيرادها في فصل الإمامة .° 


. ۷۲ قلائد االفرائد > ص‎ )١( 

(۲) انظر : عقائد الأمامية » ص ۹٤‏ . 

(۳) انظر : أصل الشيعة وأصوها » ص ٥۸‏ . 

. ) ۱۹۲ / ۱ ( اأصول الکانی‎ )٤( 

. ٤۳ انظر : علم الإمام » امظفر السمعاني » ص‎ )٥( 
انظر : الفصل الرابع من الباب الثالث.‎ )1( 


O0۰ 


الباب التالث ٠‏ الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


فالأئمة عند الرافضة كالأنبياء والرسل » يمم يقيم الله الحجة على العباد » ولذلك هم 
محتاجون إلى العجزات لإثبات رسالتهم . وهم أي هؤلاء الأئمة من الفضل ووجوب 
الطاعة » وما يتحقق نمم من المعجزات » ما يصلون به إلى مرتبة الرسل والأنبياء . 

رووا في ذلك عن أي عبدالله : " ما اء به علي ڪه آخذ به وما هی عنه انتهي عن 
جرى له من الفضل مثل ما جرى محمد ييي »> وكذلك يجري لأئمة المدى واحدا بعد واحد 
كان أمير الؤمنين كثيرأ ما يقول .. لقد أعطيت حصالا ما سبقي إليها أحد قبلي » المنايا 
والبلايا والأنساب وفصل الخطاب » فلم يفتي ما سبقي » ولم يعزب عي ما غاب عن » 
أبشر بإذن الله » وأؤدي عنه كل ذلك مکنن فيه بعلمه ". ٩‏ 

ورووا عن عفر أيضا قال : كان قوم من بي مخزوم مم حؤولة من علي الال » فأتاه 
ESR EAE EE EE a‏ 
فستحب أن تراه ؟ قال : نعم » فانطلق بنا إلى قبره » فدعا الله وقال : قم يا فلان بإذن الله 
اذا ات الس غل را ا © 

ولقد بوب الحلسي بابا بعنوان " إنمم - أي الأئمة - يقدرون على إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وجيع معجزات الأنبياء ". © 

فهذه معجزات الأئمة عندهم لإقامة الحجة على الخلق » وليست من قبيل الكرامات» 
بل هي كمعجزات الأنبياء » افتروا على أئمتهم » وأوصلوهم إلى مرتبة الألوهية» ونسبوا 
إليهم من الأفعال ما لا يقدر عليه إلا الله لك . 

ولققد صنف الرافضة في معجزات الأئمة المصنفات العديدة » حرجوا ها بالأئمة من 


طور البشر » وخحصائص البشرية إلى مقام الخالق حل وعلا . 


(۱) اصول الکان ( ۱ ۱۹۷۳۱۹۰ ) . 
(۲) حار الأنوار ( )١۱۹۲ / ٤١‏ . 
(۴) بحار الأنوار ( ۲۷ / ۲۹ )۴١-‏ . 


CÎ 


الباب الغالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


"» صنف کتاب 


فهذا أحد علمائهم قي القرن الخامس : " حسين عبد الوهاب 
"عيون المعجزات » ذكر فيه من معجزاتمم : أَهُم يحيون الموتى » ويتحدثون مع الحيوانات »› 
وأن الحيوانات تشهد هم بالإمامة » وأمُم يحدثون ما كان وما يكون» ويرون أعمال العباد 
بواسطة عمود من نور يكون معهم منذ ولادم . وغير ذلك ما ذکره تفصیلا ٩(.‏ 

وهذا شيخهم هاشم البحراني صنف كتاب " ينابيع المعاحز وأصول الدلائل " ”)> 
حعله ئي واحد وعشرين بابا » في ذكر هذه المعاجز . 

وله كتاب آحر » وهو" مدينة العاجز " » ذكر فيه الأئمة ومعجزاتمم » فعقد الباب 
الأول في معجحزات أمرر المؤمنين » وذكر له )٠٥١(‏ معجزة » منها ما حصل له من 
معجزات عند ولادته »> ومناحاة الله له - تعالى الله عن قولهم - » وعروجه للسماء وأن 
الأرض تکلمت معه . بل إنه ذكر له معجزات حي قبل وجوده . وأنه حضر عند فرعون » 
رأف انى فال ت ت ما يرن "إن اه ادابك الین سرا عو یشن بات 
و 

وهكذا ذكر لكل إمام معجزاته » حي منتظرهم المزعوم ذكروا له معجزات » وأنه قرا 
وقت ولادته الكتب المترلة كلها.» وكيف آنه صعد إلى سرادق العرش .. إلى غير ذلك مما 
تفننوا في سرده من الترهات والأباطيل » ونما لا يقوم عليه دليل ولا برهان. 

ت عا و ی کی ر ای ار کا و 
يسمح له صاحب الكتاب باستعارته إلا ليلة واحدة» فأتاه هذا المنتظر المزعوم » ونسخ له 
الکتاب کله © 


۲۲ › ۲0°) ۲۲ › ۱۷ انظر : عيرن المعجزات »حسين عبدالوهاب »ط٣ »مؤسسة الأ هھ › ص‎ )١ 
عیو مز ص‎ (1) 


(۲) انظر : ينابيع المعاحز وأصول الدلائل» هاشم البحران قم -إيران ءدار الكتب » ص ۲ . 
(۳) انظر : مدينة المعاحز »هاشم الحسيي البحران »طهران »مكتبة الحمودي ص ۰۹ ۱٦۰١۱۲‏ . 


) ٣٣١ / ١١ ( انظر : بحار الأنوار‎ )٤( 


الباب الثالث الفصل ا-خافس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


3 شيهم النوري الطبرسي أن المعجزات بحري على يد هذا للمنتظر المزعوم إلى 
الآن » وأا تظهر في أشخاص شيوخ الشيعة » وآيات .^ 


ليس هذا فحسب » بل ادعوا حصول الخوارق عند قبور الأئمة . وني هذا عقد 
الجحلسي أبوابا في إثبات ذلك »› مل باب " ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات 
والكرامات "۽ وباب " جور الخلفاء على قبره الشريف › وما ظهر من المعجزات عند 
ضریحه ومن تربته وزیارته " ٩.‏ 

ونما رووه في ذلك عن حسين بن عبد الكرم الغروي“ قال : كان قد وفد إلى 
الشهد الشريف ”“ على ساكنه السلام رحل أعمى » وكان قد عمي على کی وکانت 
ا ناتتون على خده » وكان كثيرا ما يقعد عند المسألة يخاطب الحناب الأشرف للقدس 
جخطاب غير حسن » وكنت تارة أهم بالإنكار عليه » وتارة يراحعي الفكر في الصفح عنه › 
فمضى على ذلك مدة » فإذا أنا ني بعض الأيام قد فتحت الخزانة إذ معت ضجة عظيمة » 
فظننت أنه قد جاء للعلويين رمد بغداد » أو قتل في المشهد قتيل » فخحرحت ألتمس الخبر » 
فقيل لي ههنا أعمى قد رد بصره » فرجوت أن يكون ذلك الأعمى » فلما وصلت إلى 
الحضرة الشريفة وحدته ذلك الأعمى بعينه وعيناه كأحسن ما يكون ". © 


)١(‏ أنظر : كتاب جنة الأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى .ميرزا حسين النوري الطيرسي»ضمن 
الحزء ٥۳‏ من بحار الأنوار ٬بيروت‏ »دار إحياء التراث ٤۰۳١‏ اه »ص٣۲‏ . 

(۲) انظر : حار الأنوأر ( ۴١١ / ٤١‏ ) الباب التاسع والعشرون . 

(۴) انظر : بحار الأنرار ( ٤٥‏ / ۳۹۰ ) الباب اللقمسون 

٤(‏ )ا لخازن أو الخادم للحضة الغروية.انظر :طبقات أعلام الشيعةء أغا برزك الطهران تحقيق :علي نقي متروي 
بيروت »دار الكتاب العريي (المائة السابعة )٤۹/‏ . 

)١(‏ يقصد المشهد الغروي. 


ا E a‏ 2 ا فووا 
(ا) حار الانوار ( 21 71 11۷). 


الباب الغالث ١‏ الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 


وما أكثر الروايات عندهم في هذا »ما تؤلف فيه الكتب » فهذا حيوان ذهب لضريح 
الأتبة طلا للضتقاي مرغ ق الق لفقا رة فى ب وآحر اردع أمانة عند 
الضريح »فحفظها صاحب الضريح. "© 

والأعجحب من ذلك أن الزائر يزور القير » ويتمزق رداؤه عند الضريح » فيخحاطب 
صاحب الضريح » ويستجيب له . 
كات بالشهد الكاظن عل مشرفها السا ها صرر تة قال د مع من شهاب الذي 
بندار بن ملكدار القمي' يقول : حدثي كمال الدين شرف للعالي غياث القمي › قال: 
دحلت إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين على بن أي طالب صلوات الله عليه » فزرته وتحولت 
في قبائي فخرقه » فقلت اطبا لأمير المومنين ما عرف عوض هذا إلا منك . وكان إلى 
اني رحل رأيه غير رأبي» فقال لي مستهزءا : ما يعطيك عوضه إلا قباء ورديا. فانفصلنا 
وحغفنا إلى الحلة » وكان جال الدين قشتمر الناصري ره الله قد هيا لشحص يريد أن 
ينفذه إلى بغداد يقال له " ابن مايست " قباء وقلنسوة » فخرج الخادم على لسان قشتمر »› 
وقال : هاتوا كمال الدين القمي المذكور » فأحذ بيدي ودخل إلى الخزانة » وحلع علي 
قباء ملكي ورديا » فحرحت ودخحلت حي أسلم على قشتمرء وأقبل كفه » فنظر إلي نظرا 
عرفت الكراهة في وحهه » والتفت إلى الخادم كالمغضب » وقال : طلبت فلانا ¬ يعن ابن 
حلساء الأمير أنه أمر بحضور كمال الدين القمى المذكور › فقلت : أيها الأمير ما حلعت 
() حار الأنوار ( ۳١٣۲ / ٤١‏ ). 


(۲) حار الأنوار ( ۳١۸ / ٤١‏ ) . 
)٣(‏ م يذ كر في طبقات أعلام الشيعة أي تعريف به .طبقات أعلام الشيعة » (للنائة السابعة )۲١/‏ . 


الباب القالث 1 الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة 
علي أنت هذه الخلعة» بل أمير المؤمنين خلعها على » فالتمس من الحكاية » فحكيت له 
فحر ساحدا» وقال : الحمد لله . كيف كانت خلعة على يدي » ثم شكره وقال : 
(ND Ha A‏ 

سیت جى ۰ 


والقصص كثيرة ولا تنتهي . غرائب تدعوا إلى الشرك » وتعطل التفكير » وقد توصل 
إلى الكفر والعياذ بالله . تبرأً من ذلك أئمتهم . فهذا جعفر فر ظله كما تروي کتبهم یقول : 
وله لسو أقررت ما يقول في أل الكوفة لأعذتي الأرض » وما آنا إلا عبد ملوك لا أقدر 
على شيء بضر ولا بنفع ". ٩‏ 

فالقول بأن الأئمة هم حجج الله » ولا تقوم الحجة إلا بم » وأن العجزات تحري 
على أيديهم لإثبات إمامتهم إا هو محض إفتراء » فالحجة إنغا قامت على العباد بإرسال 


م ۽ 


الرسل » كما أخبر بذلك الولى كلك . قال تعالى  :‏ لل يون للاس على أله حجة 
بعد أَلرْسل € سورة النساء (ه٠)‏ . 

ولست أدري ما هو مصدرهم في تلك الدعاوى حول معجزات الأضرحة » سوى 
شياطينهم الداعين إلى الشرك . فقد عُلم أن اميت لا يعلك لنفسه تفعا ولا ضرا » والحي 
تفسه لا حول ولا قوة » ولا ملجاً له إلا الله تعالى . 

وقد أرشذنا إلى هذا المولى كك في مواطن عد من کتابه . حيث أمر نبيه ب ان 
يقول: < قل ل أَمَلك لِكَقيى كَفَعًا وَل ضرا إل Ts‏ 
ویقول تعالی أیضا:( قل أ اقول لم عندٍى كران آله ول أعَلَم َيب € سررة لأس 


. )١١٠١( وقال تعالی : قل قل اناا اتا مر ملک 4 سورة الكهف‎ .)٥۰( 


. )۳١١/ ٤١ ( حار الأنرار‎ )١( 
. ) ۳۳۲ / ۳ ( انظر : تنقیح المقال‎ )۲( 


الباب القالث الفصل الخامس/ قول الرافضة في معجزات الأئمة ` 


فهذا رب العزة والجلال يأمر نبيه أن يقرر هذه الحقائق لقومه ولأمته » وهو سيد 
الأولين والآحرين » فكيف عن هو دونه . 

وهذه الدعاوى الي نادى ما الرافضة › وال رفعتهم أي رفعت الأئمة من مقام 
البشرية إلى مقام الألوهية » م تأت من فراغ » وإنما هي موروثات ورثها الرافضة ممن 
احتكوا بهم » ومن انتشر المذهب الرافضي في دولتهم على ما سأوضح قي المبحث التالي . 


الباب الثالث الفصل الخامس/ قول الراقضة في معجرات الأئمة 
ج ر چڇگ ص ي 
المبحث الثاني 
أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بمعجزات الكمة 


عندما تفتقر الدعوى إلى الإقناع العقلي والبرهان المنطقي لإتباتما » لمصادمتها الفطرة 
السليمة » وبداهة التفكير › يلجا دعاقمًا إلى تعويض نقص بضاعتهم من الأدلة إلى أدعاء 
الخوارق والمعجزات » قاصدين التمويه على العقول الضعيفة » واستغفال النفوس الساذجة . 

ولقد كانت تلك الدعاوى الغالية من الرافضة في الأئمة › وال ترفعهم إلى مقام 
الألوهية » ويسموها معجزات من هذا الجنس . ولكن هذه الدعاوى ل تأت من فراغ » 
فإن المتتبع لتاريخ الأديان » وما ادعاه الأتباع في أدعياء النبوة من خحوارق وأساطير » يجده 
يتشابه إلى حد كبير مع ما ذكره الرافضة عن أئمتهم . 
أثر المجوس : 

لا يستبعد أن مثل هذه الأفكار هي من موروثة ابجوسية » الذين دخلوا في سلك 
التشيع للكيد لالإسلام » أو لإظهار عقائدهم باسم الإسلام . 

يقول القاضي عبد الجحبار : إن الجوس تدعي لزرادشت من المعجزات والآيات أكثر ما 
يدعيه النصاری ". © 

وبالفعل فالقارئ لما قام به زرادشت من حوارق وأساطير يحكوها يتأكد له هذل 
فهاهو زرادشت بخوارقه يستطيع أن يبرئ جواداً للملك ظل راقداً على الأرض › وقد 
ضمرت سيقانه » كأما الأعشاب الحافة مغروسة في الطين » فاستطاع أن يشفيه كما تحكي 


رواي اتمم بعد أن عجز الكهنة والأطباء » وإذا بالحواد يبرا بعد أن دلكه زرادشت بيديه » 


(۱) تشبیت دلائل النبوة ( )۱۸١ / ١‏ . 
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وقفز وافقاً وراح يتمسح في الرحل الذي شفاه وأنقذه » ويلعق يديه ورجليه .“وخوارقه 
ا 

وهذا لا يختلف كثيرا عما رواه الرافضة من قصة شفاء الأعمى عند الضريح وغيرها 
من الخوارق الي ذكروها . 
أثر النصارى: 

أما النصارى فإن حديثهم عن معجزات المسيح الككلاتعتبر a‏ 
غيرها من المواد » وإن كان القرآن الكرع قد أشار إلى هذه المعجزات قي مواضع محتلفة . 
ولكن القرآن يوردها ليبين قدرة الله سبحانه وتعالى » الذي أرسل عيسى اكا باحق » بينما 
اللصارى في أناحيلهم يهتمون بمذه المعجزات وتفصيلاقا للوصول إلى شيء آخر » وهو 
قدرة المسيح ذاته بوصفه إلا . 

حاء في إنحيل مى : " وكان يسوع يطوف كل الحليل » يعلم في جامعهم » ويكرز 
ببشارة الملكوت » ويشفي كل مرض » وكل ضعف في الشعب » فذاع حبره في جميع 
سورية » فأحضروا إليه جيع السقماء » المصابين بأمراض وأوجاع حتلفة » والجانين 
والصروعين والمفلوجين » فشفاهم " .° 

وجاء فيه أيضاً :"ولا زل من الحبل » تبعه جموع كثيرة » وإذا أبرص قد جاء» 
وسجد له قائلا : يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرن › فمد يسو ع يده ولسه قاقلا: أريد › 
فاطهر وللوقت طهر برصه .. ولم دحل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد مئة » يطلب إليه 


ويقول : يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا حدا » فقال له يسوع : أنا آي 
شف " ° 


. ٠٠٠١ - ۳۰٤ انظر : في ذلك : قصة الدیانات » ص‎ )١( 
. ۲٤» ۲٣۳ : ٤ ابحيل مى الإصحاح‎ )۲( 


Su 


(۳) انحيل مى الإصحاح ۸ : ۷-۹ . 
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والمتصفح للأناجيل » يلمح هذه النغمة شفاء السيح للأمراض» وإحياء الموتى › دون 
أن يذكر واحد منهم أن ما كان يحدث كان يحدث يإرادة الله . 

وف القرون الأولى للنصرانية كان معظم المعجزات يدور حول شخصية السيح وأمه 
وشيء منها للرسل والتلاميذ » لكن الكنيسة م تقتصر على المعجزات الربانية الحقة » بل 
نسج حياها خحوارق أخحرى > هي أحلاط وأوهام غلب عليها عنصر التهويل » واتسمت 
بطابع الأساطير الوثنية القدعة» الي تخيلها شعراء اليونان وغيرهم. © 

وني العصور اللاحقة اتسع نطاق المعجزات » حي أصبحت مكانة رحل الدين 
وقداسته مرهونة عا يظهر على يديه من الخوارق › وما يتعاطى من الشعوذات » وكان 
بإاستطاعته أن يترقى في منصبه بالقيام بأي عمل تحهل العقول الساذحة علته الحقيقية › 


مدعيا أن ذلك هبة من الروح القدس له .© 


وهكذا تأثر الرافضة قي قوم بالمعجزات ووقوعها من الأئمة » وما اتسمت به هذه 
العجزات والخوارق من طابع أسطوري حيالي » وتأثروا قي كل ذلك بالعديد من أصحاب 
الديانات » وأبرز من تأثر به كان اجوس والنصارى » فيما وحد من نقاط التقاء بينهم » تما 


يو کد أن الجاورة لأصحاب الديانات الحرفة ترك أثره فيهم في جوانب متعددة . 


(۱) انظر : قاموس أساطير العا م » ارثر کورٹل » ص ۱۲١‏ وما بعدها . 
)( انظر في ذلك : تاریخ العام > وروسيوس تقیق :عبدالر من بوي ط۱ ٬بیروت‏ »المۇسسىة العربية للدراسات › 


. (0T fS yee 
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الفصل السادس 
عقيدة المهدية والغيبة عند الرافضة 

تمهید : 

تعتبر عقيدة المهدي من العقائد الي احتلف حوها كثيرا . فالاعتقاد ا ليس غريبا 
على المسلمين » ولكن المشكلة كانت فيما أحاط بمذه العقيدة من حيث مسماها أو دلالتها 
عند أهل السنة ومخالفيهم من الرافضة وغيرهم . ففي الوقت الذي نظر فيه علماء السنة 
وأئمتهم إلى عقيدة المهدي على أَما من الغيب الذي بشرت به الأحاديث النبوية » وهي من 
جملة مسائل الإبعان » فإن الرافضة الأمامية جعلوا من عقيدة المهدي وغيبته ركنا من أركان 
مذهبهم » وأصلاً من أصوهم . 

وقبل بيان معن هذه العقيدة عند الرافضة تحدر الإشارة إلى حقيقة المهدي عند أهل 
السنة . 
المهدي عند أهل السنة : 

المهدي لغة : اسم مفعول من هدى والمدى هو الرشاد والدلالة “وفي اللسان الهدى 
ضد الضلال وهو الرشاد أو الدلالة عليه. والمهدي الذي قد هداه الله إلى الحق. 

وكلمة مهدي تشر إلى رحل هداه الله الطريق » أي عرفه عليه وبينه له فهو 
مهدي. وكلمة " مهدي " ل ترد قي القرآن الكرعم » ولكن وردت في بعض الأحاديث › 
تدل على حاكم عادل ياي في آخر الزمان فيم الأرض عدلاأ كما ملفت جورا . 


.)٠١۳۳/۹( الصحاح للحوهري‎ )١( 
.)٣٥٤-٣٥۳/۱٣١( لسان العرب‎ )۲( 
. ٩۷۸ انظر : المعجم الوسيط ص‎ )۳( 


0٠ 
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وهي بمذا المدلول م ترد قي صحيحي البخاري ومسلم صراحة وإنما فيهما الإشارة. 
من ذلك مارواه البخاري قي صحيحه عن أبي هريرة ڪه قال » قال رسول الله :"كيف 
أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم منكم ".“ » وما رواه مسلم عن أبي هريرة لب ثل 
حديثه عند البخحاري 2 
وعن حابر" هه أنه مع البي ييه يقول :" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة . قال يازل عيسى ابن مرم اك فيقول أميرهم تعال صل بنا › 
فيقول لا » إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". ° 


فهذه الأحاديث الي وردت في الصحيحين تدل على أمرين : 

أحدها: انه عند نزول عیسی بن مرم الا من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين 
رحلا منهم . 

والثاي :أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى ا عند نزوله 
أن يتقدم ليصلى هم بليدل على صلاح في هذا الأمير وهدى . وهي إن لم يكن فيها 
التصريح بلفظ المهدي إلا أا تدل على صفات رحل صا يؤم المسلمين قي ذلك الوقت. 

وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة هذه الأحاديث الي قي 
الصحيحين »ودالة على أن ذلك الصاح يسمى عمد بن عبدالله ويقال له المهدي » والسنة 


. ) ٤۹1/١( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۹/۱ ) رقم ٠٥١‏ . 

(۳) حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري .صحابي جليل .غزا تسع عشرة غزوة »ومات بالمدينة .توق بعد 
السبعين ۷۳ »وقيل ۷۷ »وقيل ۷۸ أو بعد ذلك .تمذيب التهذيب ٠ .)٤۲/۲(‏ 


. ٠١١ صحیح مسلم (۱۳۷/۱) رقم‎ )٤( 
°۱ 
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بسنده عن حابر ظ4 قال » قال رسول الله بل :"يازل عيسى ابن مرم فيقول آميرهم 
المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة ". 

وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار الف إسادة بيد (.انتهى: وهو ذال على أن 
ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم هو الذي طلب من عيسى ابن مرم الث أن يتقدم 
للصلاة يقال له المهدي . 

وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل 
آحرها حدیث جابر المذكور عند مسلم ثم قال عقبه:" وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا حل 
له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأحبار المتقدمة والاثار 
SN‏ ) 

وقد جاء في هذه الأحاديث بيان بعض أوصاف المهدي »› ونسبه » وما يقوم به من 
اال 

من هذه الأحاديث مارواه عبدالله بن مسعود ب أن رسول الله ئل قال : " لو م يبق 
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم »> حتى يبعث فيه رجلا مني ومن أهل بيتي › 
يواطى انمه امي » واسم أبيه اسم أبي » يما الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جور ".© 


)١(‏ هو أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي البغدادي »صاحب المسند .ولد سنة ٠۸١‏ ه »وتولي 

سنة ۲۸۲ه .تذكرة الحفاظ (11۹/۲ ) . 

(۲) انظر: المنار المنيف »ص۷٤۱ ٤۸۰‏ ١.نقله‏ عن مسند الحارث ولم أقف عليه بلفظه عند غيره . 

(۳) المنار المنيف »ص .٠١۸١‏ 

(٤)الإذاعة‏ لا کان ومایکون بين يدي اُشراط الساعة .صديق حسن حان»ط ۲ حدة»دار المدني » ٠٤٠١٦٩‏ ه ص1٤‏ 

(ه)انظر:أشراط الساعة »يوسف بن عبدالله الوابل »ط۳ بالدمام »دار ابن الجوزي ۲١ ٠ص» ه١ ٤۱۱۰‏ وما بعدها 

والفتن للحافظ نعيم بن ماد المروزي »تحقيتق :أن محمد عرفة »القاهرة ٬المكتبة‏ التوفيقية »ص۲۷۷ وما بعدها . 

() سئن آي دواد ( ٠١۹ ٠١١ / ٤‏ ) كتاب المهدي . وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذرى وكذا ابن 

القيم في تمذيب السنن وقد أشار إلى صحته في المنار انيف وصححه ابن تيميه ني منهاج السنة النبوية وقد أورده 

البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان وقال عنه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة وإسناده حسن » انتهى . 

والحديث مداره على عاصم بن أي النجود وقد نص قي عون المعبود شرح سنن أبي داود الأقوال التي قيلت فيه 
o۲‏ 
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وعنه أيضاً أن رسول الله َي قال : " لو م يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من 
أهل بيتي يلؤها عدلاً كما ملقت جوراً. 9 


وقد جاء في هذه الأحاديث أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل واحتلاف وفرقة 
بين الناس » وأنه يخرج ق آخر الزمان » كشرط من أشراط الساعة » وأنه يبايع بين ال ركن 
والمقام » وأنه من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما » ويظهر المسيح الدجال قي عهده › 
ويترل بعده عيسى اكل فيقتل الدحال والأحاديث في ذلك كثيرة . 

وقد درس أحاديث للمهدي علماء الحديث » ففحصوا أسانيدها وميزوا صحيحها من 


وي ها يقول ابن تيمية رهه الله : " وأحاديث اهدي معروفة رواها الإمام أحمد 


(MD . ا‎ (Y) ٤ 
. والترمذي وغيرهم‎ ٠ وأبو داود‎ 


فقال وعاصم هذا هو ابن أي النجود بمدلة احد القراء السبعة قال احمد بن حنبل كان رجلا صالحا وأنا احتار 
قراءته وقال امد وأبو زرعة أيضا ثقة وقال أبو حاتم محله عندي محل الصدق صا الحديث وم يكن بذلك الحافظ 
وقال أبو جحعفر العقيلي م يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الدار قطي في حفظه شيء واحرج له مسلم قال الذهي 
ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم وهو حسن الحديث والحاصل أن عاصم بن ممدلة ثقة على 
رأي احمد وأبي زرعة وحسن الحديث صا الاحتجاج على رأي غيرهما ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ فرد الحديث 
بعاصم ليس من دأب المنصفين على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضا فارتفعت عن عاصم مظنة 
الوهم والله اعلم .انظر دراسة الشيخ عبدامحسن العباد لأحاديث المهدي ني كتابه :عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي المنتظر »ص۱۷۸ وما بعدها . 

. كتاب الفتن » باب ما حاء في المهدي‎ ) ٥٠٦ » ٠٠٠١ / > ( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲)سليمان بن الاشعث السجستان الحافظ. سكن البصرة وقدم بغداد غير مرة وروى كتابه في السنن ويقال إنه صنفه 
قديعاً وعرضه على أحمد .وقال الآحرى ”معته يقول ولدت سنة ۲۰۲ »وصليت على عفان ببغداد سنة ۲۰ ه . مات 
لأريع غشرة بقن من شرال نة اة واسيعين ومان ميت اهديب 1-1/6 

(۳)منهاج السنة النبوية ( ۲ / ٠١١‏ ). وانظر الترمذي (٤/٥٠٠-٦٠٥)ثلائة‏ احادیث › ابو داوود )٠١۹-۱۰٦/٤(‏ 
لائة عشر حدیثا . ابن ماحه(۱۳۹۸-۱۳۹۹/۲١)‏ ذكر سبعة أحاديث . احمد )۸٤/١(‏ . 


o۲ 
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وقال في موضح آحر : " ورواه - أي حديث المهدي - الترمذي وأبو داود من 
رواية ام سلمة“» وأيضاً فيه :" المهدي من عتريٍ من ولد فاطمة "» ورواه بو داود من 
طريق أي سعيد وفيه : " ملك الأرض سبع سنين "" » ورواه عن علي ظا > أنه نظر إل 
الحسن وقال :" إن ابني هذا سید - كما ماه رسول الله ب = وسيخرج من صلبه رجل 
یسمی باسم نبیکم » یشبهه فی الخلق » ولا یشبهه في الخلق » با الأرض قسطا "*. 

وهذه الأحاديث غلاط فيها طوائف : طائفة أنكروها » واحتجوا بحدیث ابن ماجه أن 
البي ب قال : لا مهدي إلا عیسى بن مر " ”» وهذا الحديث ضعيف .. ولیس ما : 


یعتمد عليه 0 »¢ 


وقد قبل هذه الأحاديث أيضا ابن القيم رحه الله » وقد ذكر أن أحاديث المهدي 


E E as أربعة أقسام :" صحاح‎ 


34 )هند بنت أبي أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم المحزومية أم سلمة زوج الني‎ ١( 
تزوجها البي َو سنة أربع على الصحيح ويقال سنة ثلاث .ماتت في آخحر سنة احدى وستين بعدما جاءها نعي حسين‎ 
. )٤۸٤-٤۸۳/۱۲( بن علي رضي الله عنهما .تمذيب التهذیب‎ 
قال الألبان عنه:هذا سند جيد رجاله كلهم‎ )۳۷٤١ ۳۷۳/۱۱( المعبود‎ نوعو٬‎ ) ۱۰۷/٤( سنن أب داود‎ )۲( 
مقرل)۲۲/١( وقال في صحيح الحامع الصغير:صحيح‎ )4۳/١( ثقات»وله شواهد كثيرة. سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
. ٤١۸٦١ لم أقف عليه عند الترمذي هذا اللفظ »وهو في سنن ابن ماحه (۱۳۹۸/۲ )رقم‎ و..٠‎ 
لاق.)٥٥۷/٤( وأخحرجه الحاکم في اللستدرك باحتلاف في بعض ألفاظه‎ . ۲٤۸٥ کتاب المهدي» رقم‎ ۱ ۰/9 )( 
.وقال البستوي في الحكم على الحديث:الحديث‎ 1٦1١ الألبان:اسناده حسن »صحيح الجامع الصغير(٦/۲۲) رقم‎ 
. ٠۷١ص حسن لشواهده »انظر :الم وسوعة في أحاديث المهدي‎ 
)۲٦/۳( .قال الألباني في تعليقاته على المشكاة :إسناد الحديث ضعيف‎ ٤۲۹٠ .كتاب المهدي»رقم‎ ) ۰۹/9 )( 
فالحدیث باسناده (أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة قال أحبرني عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أي‎ 
إسحق قال قال علي ...الحدیث »اما قوله "إن ابي هذا سید" فهو مرفو ع.انظر :الوسوعة في أحاديث المهدي للبستوي‎ 
TEAC 
. )۳٤۰/۲( (ه)‎ 
وكذا ذكر ذلك القرطي في كتابه " التذكرة " أن إسناده ضعيف » ص۷۲۲‎ ) ۲١١ / > ( منهاج السنة النبوية‎ )( 
۰ .٠٤۸ المنار انيف في الصحيح والضعيف » ابن القيم »> ص‎ )۷( 
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ونقل ابن القيم عن صاحب كتاب مناقب الشافعي ”“ قوله : " إنه قد تواترت 
الأحبار واستفاضت عن رسول الله ي بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه يعلك سبع 
سنین »› ونه ما الأرض عدلا « وأن عيسى يخرج » فيساعده على قتل الدحال » وأنه يؤم 
هذه الأمة » ويصلى عيسى حلفه " ° 

ثم قال : " وهذه الأحاديث وإن كان قي إسنادها بعض الضعف والغرابة » فهي ما 


Dir 
"7 " يقوي بعضها ببعض ویشد بعضها بہعض‎ 


والحاصل أن بعض الأحاديث الواردة عن البي ي ي التنصيص على خروج المهدي 
من عترته من ولد فاطمة ثابتة » فلذلك نعتقد مضمومًا دون مالم يثبت صحته. ) 

وقد استقصى الشيخ عبدالحسن بن هد العباد أماء العلماء الذين صححوا أحاديث 
IT N AE E CT‏ 
بظهور المهدي وأنبتوا ذلك وكذلك البستوي » في دراسة تعتبر من أو ما كتب عن 
لمهدي » ورد على من أنكره .© 


. هو أبو الحسين محمد بن الحسين الآأبري‎ )١( 

(۲) المنار انيف » ص .١٠٤١‏ 

(۳) المنار انيف » ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر كتابه " الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي › يليه عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي المنتظر » المدينة المنورة »مطابع الرشيد ٤٠۲١‏ ١ه‏ »ص ٠۷١ - ٠١١‏ .وانظر المهدي وفقه أشراط الساعة د. 
محمد احمد المقدم» ط١‏ الإسكندرية »الدار العالمية )4١-٠٤( › ه١ ٤۲٠٠‏ . الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة د. عبدالعظيم البستوي . المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وأراء الفرق 
اللختلفة» ط١‏ »مكة «المكتبة المكية ٬بیروت‏ »دار ابن حزم ٤۲۰۰‏ ۱ه »› ص۲۳٤ .۲٤٠-٠٣۰۰۲۳۱-۱‏ وانظر 
أيضاكتاب :الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة » أبو عبدالله مصطفى بن العدوي » 
ط٬الرياض‏ »دار بلنسية ٤۲۳۰‏ ١ه‏ »صض ۳٠٠۳-٠١۸‏ .وانظر: اتخاف الحماعة ما حاء في الفتن والملاحم وأشراط . 
الساعة »مود بن عبدالله التويجري » ط١‏ ءالرياض »مطبعة المدينة » ۱۳۹۱ ه )٤٠-۳/۲(‏ . 
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هذا هو اعتقاد أهل السنة قي المهدي . وهو مرتبط بنصوص الشر ع لثبوته بماء مثله 
مثل الأمور الشرعية الأحرى الغيبة الي أخبرنا الله تعالى عنها » أو أوحي الله 4ا إل اه 
محمد يي > مل رفع عيسى انيا ونزوله أحر الزمان » وحروج الدابة »> وغيرها من 
الآيات والأمور الغيبية . 


وبناء عليه فلا صحة قي رأبي لا يدعيه البعض من أن الاعتقاد بظهور المهدي نشأً في 
ضوء الظروف السياسية والاجتماعية للمسلمين » وعلى قدر ازدياد تذمر المسلمين 
وسخطهم »> كما ذهب إلي ذلك بعض المستشرقين ” » وتأثر مم بعض كتاب 
ا 


فكما أسلفت أن الاعتقاد بالمهدي عند أهل السنة ثابت بالنصوص الشرعية » فهو 
حق ووجود عقيدة نوا من ذلك عند الأمم السابقة كدعواهم عمخلص منتظر لا يبطل هذا 
الاعتقاد » ولكن الفهم الخاطئ للنصوص » والتعصب الذميم » والانحراف العقدي الناتج 
عن التأثر بالوثنيات وغيرها قد يؤدي إلى ما وصل إليه الرافضة قي دعاويهم ثي المهدي على 
ما سأوضح في الأسطر التالية . 


المهدي والغيبة عند الرافضة : 


يحاول بعض اللبسين من الرافضة أن يوحموا أن فكرة المهدي يؤمن يما جميع 
السلمين » مستدلا بالأحاديث الواردة عند أهل السنة في ذلك » وأمُا عقيدة كل المسلمين» 
وليست هي عقيدة الشيعة وحدهم »› ولا حلاف بينهم - أي بين أهل السنة والشيعة 


. ١١٤ص‎ >» انظر : فان فلوتن » السيادة العربية‎ )١( 
.۳۹۹ انظر : أحمد محمد صبحي . نظرية الإمامة » ص‎ )۲( 
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حسب قوله إلا في تحديد شخحصية هذا المهدي . 


ويقول في ذلك: 'ويوم يسمع المسلمون دعوته » ويشهدون ح ركته » يختفي ذلك 


الخلاف »ويتحد الجحميع حول المصلح العظيم". 0 


ولكن الواقع الذي عليه معظم الرافضة » أنه توحد لديهم فكرة الإعان بالإمام الخفي 
أو الغائب » حيث تعتقد كل فرقة في إمامها بعد موته أنه م بعت »وأنه سيعود إلى الظهور 
في المستقبل مهدي . وهذه الفرق لا تحتلف إلا ني تحديد الإمام الذي سيعود » والأئمة 
الذين يكون منهم الإمام الغائب . هذا هو معن الغيبة على العموم . 


. ٠٠۲ - ۲۰٦ انظر : هاشم الموسوي في كتابه : التشيع وقد استغرق هذا التضلیل من ص‎ )١( 
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mm‏ 
المبحث الأول 


قول الرافضة بعدم موت بعض أفراد أهل البيت وزعم غيبتهم وعودتهم 
مرة أخرى 


القيبة : حلاف شهد وحضر من الفعل : غاب . والغيبة : البعد والتواري . يقال 
)1( 


س 


وحشتيٰ غيبة فلان » وقد أطلت غيبتك . 

وقد قال الرافضة بغيبة بعض أفراد أهل البيت » وأهُم سيعودون مرة أحرى . 

وأول من قال بذلك عبدالله بن سباً » حيث زعم أن علياً غاب » وأنه م يقتل » وم 
بحت ولا يقتل ولا وت » حى يسوق العرب عصاه » ويلا الأرض عدلا وقسطً > كما 
ملعت ظلما وحور 

وي هلا يقول القمي والنونحي : " ولا بلغ عبدالله بن سباً نعي على بالمدائن » قال 
للذي نعاه : كذبت لو جتتنا به في سبعين صرة » وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه 
بحت وم يقتل » ولا يعوت حى بلك الأرض ". © 
وقد ظلست السبأية تنتظر عودته من غيبته » وانتقلت هذه الفكرة إل بعض الفرق 


الأ 


(1) انظر : المعجم الوسيط » ص ٠٦۷‏ . 

(۲) انظر ي ذلك : المقالات والفرق » القمي » ص ۲١ ٠۹‏ » فرق الشيعة » النو نحي > ص۲۲ » الملل والتحل » 
الشهرستان ( ۱ / ۷٤‏ ) » مقالات الإسلامیین( ۱ | )۸٩‏ » > مع الشيعة الأمامية » عفر السبحاني » طا »بيروت»دار 
الاضواء ٠٤١ ٤‏ ه »ص ۷٤-۷١‏ كتاب الغيبة » الطوسي » ص ۳ . 

(۲) المقالات والفرق »> ص ۲١‏ » فرق الشيعة » ص .۲٢١‏ 

(٤)انظر‏ الفرق وأقوالما ن أئمتها رالهدي النتظر : مقالات الإسلامیین ( ۱ / ۹١ » ٩۲‏ )الفرق بين الفرق »ص ١ء‏ 

التبصیر تی الدین » ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ . 
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وقد شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهدياً بين فرق الرافضة › فكلما مات 
إمام من آل البيت ادعت فرقة من أتباعه دعوى عودته ومهدیته . 

والرافضة يدعون أن الإمامة في أولاد علي من فاطمة : الحسن نم الحسين رضي الله 
عنهم » م في أولاد الحسين بن علي . وهم كلما مات إمام من أئمتهم احتلفوا ف الذي 
بعده إلى فرق عديدة . 

ولا مات إ"ماعيل بن جعفر في حياة أبيه احتلفوا احتلافات كثيرة » فمنهم من قال 
بإمامة إسماعيل وأنه لم عت » وإنما غاب وسيقوم آخر الزمأن . ومنهم من نقلها إل ابنه 
محمد » وادعوا فيه آنه غاب وسیقوم آخر الزمان . ومنهم من قال يإمامة أخحيه موسى › 
ومنهم من قال بإمامة أخيه عبدالله بن جحعفر . 

ولا مات موسی اختلفوا » فمنهم من قال بأنه مات وسيقوم آخر الزمان » ومنهم من 
قال م عت » بل هو حي وسيظهر آحر الزمان .© 

م كان خحلافهم حول الحسن بن علي العسكري . وهو ابن علي النقي ابن محمد 
التقي ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين 
العابدين ابن الحسين بن علي أمير المؤمنين له . 

بوق ا 5ا هجرف وعمره ثمانية وعشرين عاماً » و م يکن تزوج » و لم يولد له 
ولد . هذا اقتسم ميراثه أخحوه جعفر وأمه . فافترق الرافضة بعده إلى أربع عشرة فرقة » 
كما يقول النونحيّ ‏ أو مس عشرة فرقة كما ينقل القمي .° 

فمنهم من أنكر إمامة الحسن » وقال بإمامة أخحيه جعفر » ومنهم من قال إن الحسن 
أوصى إلى جعفر أيه » فهو الإمام بعده . ومنهم من أنكر إمامة جعفر والحسن وادعاها 


. ۸٦ - ٦٦1 انظر : فرق الشيعة › النونجي > ص‎ )١( 
. ٩1 فرق الشيعة » ص‎ )۲( 
.٠١١ المقالات والفرق »> ص‎ )۳( 
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لأحيهما محمد بن علي . ومنهم من أقر بإمامة الحسن» وقالوا: إنه حي لم بعت » ولا يجوز 
أن وت > وإغا غاب وسيظهر أحر الرمان.: 

ومنهم من قال : إنه مات وسيقوم آخر الزمان وهو المهدي . ومنهم من زعم أن 
الحسن ولد له ولد من جارية عنده » فمنهم من قال : ولد قي حياة أبيه » ومنهم من قال : 
مات أبوه وهو في بطن أمه » فولد بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر. 

ومنهم من قال : إنه لا زال ملا في بطن أمه لم تلده . ومنهم من قال : إن الحسن 
العسکكري مات » ولا نعلم له ولد عل التعیین » ولکن لا بد أن یکون له ولد » ون ۾ 
نعلم ولادته ولا امه » ولکن نعتقد أن له ولدا » وهو حتف » وسيظهر آحر الزمان وهو 
المهدي .© 

لقد ارتبطت عقيدة الغيبة عند فرق الرافضة بأفراد من أهل البيت معروفين » وحدوا 
في التاريخ فعلا » وعاشوا مع الناس » فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك الدعوى › 
فلم يصدقوا.عوتمم » وزعموا غيبتهم » وظهورهم مرة أخحرى . وعند الاي عشرية من 
الرافضة ارتبطت هذه الفكرة بشخصية خيالية لم يرها الناس ولم يعرفوها ولم يعرفوا مكاناء 
وأحيطت هذه الشخصية بسياج من الكتمان منذ الحمل والولادة والنشأة . تلك كانت 
شخصية مهديهم المنتظر » وتشكل عندهم أصلا يبن عليه مذهبهم » فبعد وفاة الحسن 
العمسكري أصبح الإعان بغيبة ابنه المزعوم هو احور الذي تدور عليه عقائده .° 

وقد سبق أن ذكرت ”" أن الإمام عند الرافضة يعد الحجة على أهل الأرض › ولا 


دين عندهم بدون إمام » " إذ لو بقيت الأرض بغير أمام لساحت "” . 


وبعد وفاة الحسن العسكري بلا عقب » وهم الذين رووا: " ولو أن الإمام رفع من 


. ٠١١ - ٩٦ هذه أقوال الرافضة في آخر أئمتهم نقلها الحسن بن موسى النونجي قي فرق الشيعة »> ص‎ )١( 
.)۸۲١/۲( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )۲( 
. انظر الفصل الرابع من الباب الثالث‎ )۳( 
. )٠۱۸۸ / ١ ( أصول الكافي‎ )٤( 
. )١۱۷۹ / ۱ ( اأصول الکاق‎ )٥( 
OV 
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الأرض ساعة لاحت بأهلها كما عوج البحر بأهله EE‏ 
الكوارث » تحير الرافضة » واحتلفوا ني مر تعيين الإمام عندهم » وتفرقوا مذاهب شي 
کما أسلفت قبل قلیل . 
ويعكن أن نجمل حاصل الأقوال السابقة فيما يلي : 

الول الأول : أن اخسن العسكري له ولد > وكان الحسن قد أحفى مولده > وستر 
أمره لصعوبة وشدة طلب السلطان له » فلم يظهر في حياته » ولا عرفه أحد بعد فاته . 

الل ن ول ا : إن الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفا: 
آبائه » ولا ولد له » وبذلك انقطعت » الإمامة كما تنقطم النبوة وهو حا فالر سالة 
والنبوة أعظم وأحل وقد انقطعت فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة . 

الول اثالث : فول من قال بموته » وأنه لا حلف له . وأن اله سيبعث قائما من آل 
ی ی و شاو یک کرم و اون و 
زمن فترة انقطعت فيه الإمامة .° 

E A EE N 
. _ له الدعوی _دعوى الأمامية‎ 

وراد لله تعالى كشف هذا الكذب والإفترای فمات الحسن بن علي العسكري و¿ 
i EAE SA LE AEE‏ 
فتفتقت أذهامم عن هذه الحيلة » وهو أنه ولد له ولد » وهو غائب» وسيقوم آحر الزمان» 
E E‏ 


ائب؟ ! 


E 
. ٠۷۹ | ١ ( أصول الكاق‎ )۱( 


(۲) انظطر الأقوال بو » فرق الشيعة » 
النونحيّ » ص ٠٠١‏ . 
o۷1‏ 
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المطلب الأول-أسطورة المهدي المزعوم من ولادته إلى غيبته : 

عندما يقرا الملرء قصة المهدي في كتب الرافضة يشعر وكأنه يقراً أسطورة من 
اأاان ح ا القر ل وا اها ف و من حار ا هي ا 
ا بولادته » واختفائه » ثم عودته وسیرته . 

فتروي كتبهم أن الحسن بعث خادمه » وأعطاه أوصاف الحارية الي سيتزوحهاء وما 
ستنطق به » و كيف أن الخادم يرى صدق ذلك » ویتعجب حین تکشف له عن هویتهاء 
وأا مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم . وتسرد له قصة حياتما » وأَما رأت في منامها 
أن رسول الله ب حاء يخطبها من المسيح » وقال له : ياروح الله » جفتاك حاطباً من 
وصيك عون فتاته مليكة لابن هذا » وأوماً بيده إلى أبي محمد الحسن العسكري . 

وتتتابع الرؤى » وتزورها أم الحسن العسكري في المنام » ومرم بنت عمران » وكيف 
اّما تسلم » فتبداً زيارات الحسن العسكري ها قي الأحلام » وتلتقي بعد ذلك بالحسن ولا 
تحد غرابة في لقائه » لاما تعرفه وتتصل به من خلال الرؤى والأحلام » فيزف هما البشرى 
بولد ملك الدنيا شرقا وغرباً » وعلاً الأرض قسطاً وعدلا . 

ولم يظهر هما أثر حمل ممذا المهدي - كما تذكر المصادر - والأغرب من ذلك أَما 
حن ليلة ولادما م تعلم بأمر هلها » حى قالت لحكيمة بنت محمد بن علي ابن موسى بن 
جعفر الصادق : يامولات ما أرى بي شيعا من هذا ©٠.‏ 

وتستمر الروايات » وال ينقض أخرها أوها » من أنه لم تظهر أمارات الحمل على أم 
المهدي » وأن المولود كان يتكلم في بطن أمه » وقي هذا تقول حكيمة : فأحابي الجنين من 
بطنها » يقرا مثل ما أقراً » وسلم علي " . على الرغم أنه ورد عن حكيمة نفسها في 
موضع شر آغا ر ارا لحمل عاذت إل امسن وأحرته الك :° 


(۱) انظر : كمال الدين . ابن بابویه > ص ٠١٤ - ۳۹١‏ . الغيبة » الطوسي » ص ۷٤‏ . 
(۲) انظر : كمال الدين » ص ٠٠١٤‏ . 
(۳) انظر : كمال الدين » ص٤١٠٠‏ . 
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وتحكي القصة بعد ذلك أنه حينما ولد سقط من بطن أمه جاثيا على ركبته › راف 


سبابته إلى السماء » ثم عطس » فقال : الحمد لله رب العا مين » وصلى الله على محمد وآله. 
زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة » لو أذن لنا ق الكلام لزال الشك ثم عرج به إلى 
السماء بواسطة طيور حضر » وحينما بكت الأم على ولدها » قال ها الحسن : " سيعاد 
إليك كما رد موسى إلى أمه ". © 


وتذكر رواياتم المزعومة أنه نما نموا مخالفاً تماما لسنة الله في حلقة » وتروي ف ذلك 
حكيمة بنت محمد : " لما كان بعد أربعين يوماً » دحلت على أيي محمد اا » فإذا مرلانا 
الصاحب مشي في الدار » فلم أر وجهاً أحسن من وجهه» ولا لغة أفصح من لغته › فقال 
أبو محمد اك » هذا المولود الكرع على الله كك » فقلت : سيدي أرى من أمره ما أرى 
وله أربعون يوماً » فتبسم » وقال يا عميٍ أما علمت أنا معاشر الأئمة نشا ف اليوم ما يشا 


رتا ی ال 2 


ومع کل هذا لم يعلم أحد بمذا المولود » ولم ير له أثر . وما لبث أن غاب » ولم يعلم 
بأمره ولا غيبته أحد إلا حكيمة » واليي تقول _كما تروي كتبهم - إن الحسن أمرها ألا 
تفشي هذا الخبر في أمر هذا المولود حى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته > حيث قال ها: 
" فإذا غيب الله شخحصي وتوفاني ورايت شيعي قد احتلفوا » فأخبري الثقات منهم » فإن 
ولي الله يغي به الله عن خلقه » ويحجبه عن عباده » فلا يراه أحد » حي یقدم له جبرائیل 
ال فرسه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ". © 

فالراوي همذه القصة » ومسرب خيرها كما تحكي كتبهم هو حكيمة . يقول د. ناصر 
القفاري معلا على ذلك : " وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة 
اا ايو E‏ بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم »› 


. ٠٤١۷ص‎ » كمال الدين » ص٦٠٠ » الغيبة » الطوسي‎ )١( 
. ٠٠٥ص‎ » كمال الدين‎ )۲( 
. ٠٤١٤ص‎ » الغيبة » الطوسي‎ )۳( 
. ٠٤١ص‎ » الغيبة » الطوسي‎ )٤( 
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وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من شيعته » مع أن من 
يعرف الإمام - عندهم - فنا يعبد غير الله »> وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 
و 

وتتضارب الروايات حول الوقت الذي غاب فيه هذا المهدي . فعن حكيمة قالت : 
" ... فلما كان بعد ثلاث ( من مولده ) اشتقت إلى ولي الله »> فصرت إليهم › فبدأت 
با لحجحرة ال کانت سوسن ‏ فیها » فلم ار ثرا ولا معت ذکرا» فکرهت أن أسأل › 
فدحلت على أي محمد فاستحيت أن أبداً بالسؤال فبدأن » فقال : هو ياعمة في كنف الله 
وحرزه وستره وغیبه » حن يأذن الله له ". © 

E NNE 
يوما» وهس سنوات . ولا أحد يدري سوى حكيمة التي نقلت خبره إلى الثقات من‎ 
. القوم كما يزعمون‎ 

اما مکان غيبته فلم يسلم من التضارب مثل هله وولادته وغيبته »> حيث رفض بام 
الذي يدعي الصلة بالمهدي البوح بمكانه » حى لا يدل عليه . ولكن دلت بعض الروايات 
على البلد الذي يتفي فيه » فروى الكليي وغيره : " لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة › 
ولابد له في غيبتة من عزلة ونعم المترل طيبة ". ^ 
وقي رواية أحرى أنه مقيم بجبل يدعى رضوى . فرووا عن أي عبدالله » أنه 


نزل الروحاء ”“ » ونظر إلى حبل مطل عليها » فقال : هذا الجبل يدعى 


(١)انظر:أصول‏ الكافي )١۱۸١/١(‏ وانظر التفصيل في القصة المزعومة: أصول مذهب الشيعة ( ۲ / )۸٤٤-۸٤١‏ . 
(۲) ورد مها هنا سوسن » وتي رواية أحرى اس مها نرحس . والله وحده أعلم عا يقولون . 
(۳) الغيبة » الطوسي » ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ انظر : الغيبة » الطوسي › ص۲٤۱‏ › ٠٤٤‏ › كمال الدين » ص٥٠٠‏ . 
(ه) اُصول الکافي ( ۲٤١ / ١‏ ) » الغيبة » النعمان » ص٠أ۱۲‏ › بحار الأنوار ( ٠١٣۳ / ٥۲‏ ) . 
)١(‏ الروحاء : قرية » بينها وبين المدينة أحد وأربعون ميلا . معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواضع »عبدالله بن 
عبدالعزيز البكري »بيروت»عا لم الكتب » ( 1۸١ / ١‏ ) . 
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E E,‏ أحبنا فنقله الله إلينا » أما إن فيه كل شجرة مطعم » ونعم 
امان للحائف مرتين » أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين » واحدة قصيرة والأحرى 
طويلة" ٩‏ 

وقي روايات أخحرى أنه يختفي قي بعض وديان مكة . فرووا عن أي جعفر قال : 
کن لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب - ثم أومأً بيده إلى ناحية ذي 
طوی 1 ©( 

ولكن القارئ للاأدعية في كتبهم » والزيارة لمقامات الأئمة » يرى أن إمامهم الغائب 


هذا مقيم بسرداب سامراء . وفيها : "تم ائت سرداب الغيبة وقف بين البابين... تم 
تنحنح كالمستأذن وسم وانزل » وعليك السكينة والوقار > وصل ركعتين فى عرضة 
السرداب N‏ 


(1) رضوى : جبل بالمدينة » فيه أشجار ومياه كثيرة . يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنيفة مقيم به حي يرزق معحم 
البلدان ( )٥١١ / ٣‏ . 

(۲) لست أدري ما السر قي كونه من فارس »ول اذا فارس بالذات . 

(۳) الغيبة » الطوسي » ص١٠١٠‏ . 

)٤(‏ جار الأنوار ( ۳١١ | ٠١‏ ) وذي طوى : بفتح أوله » مقصور منون على وزن فعل . واد يعكة . انظر معجم ما 
استعحم ( ۲ / )۸٩۹٩‏ . 

)٥(‏ سامراء : بلد على دجله . فوق بغداد . يقال ها : سر من رأى » فخففها الناس وقالوا : سامراء » وفيها 
السسرداب الذي يزعم الرافضة خحروج المهدي منه . انظر : معجم البلدان ( ۳ / ٠۷۳١‏ ) ويذكر رونلدسن صاحب 
كستاب عقيدة الشيعة عن سامراء وقد زارها أا ذات أهمية عظمى لاحتوائها على المشهدين . حيث أمر ناصر الدين 
شاه ببناء قبة ذهبية على مشهد العسكريين » وبنيت سنة ٠۹٠١‏ وفيها قبور أربعة وهي للأماميين علي النقي وابنه 
الحسن العسكري » وامرأتين وهي حكيمة أحت الإمام علي النقي › التي رويت عنها أخبار ولادة الإمام الغائب 
ونرجس خاتون الحارية النصرانية » الي قيل إا أم الغلام . قال : أما المشهد الفاني فهو محل غيبة الإمام حتفي 
وعلسى هذا المشهد قبة صغيرة مغطاة بالكاشان الأزرق »› وتحتها السرداب » الذي يقال إن الإمام الطفل غاب فيه 
ويترل الزوار إلى السرداب بدرج . انظر : عقيدة الشيعة ص۸٤۲.‏ 

.) ١١۳۴-٠١٠۰۳۲ / ۱۰۲ ( جار الأنوار‎ )٩( 

(۷) انظر : وفيات الأعیان ( ۱۷١ / ٤‏ ) » الكامل ف التاریخ ( ٥‏ / ۳۷۳ ) . 
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ولقد حاول بعض المعاصرين من الرافضة أن ينفي واقعهم هذا » وهو محسن الأمين 
حيث يقول : " لم يرد خحبر» ولا وحد في كتاب من كتب الشيعة أن المهدي غاب في 
السردابب» ولا أنه عند ظهوره يخرج منه » بل يكون خروحه مكه ويبايع بين ال ركن 
والمقاء". © 

ولكن الواقع المشهود يكذب ذلك وينفيه . فالرافضة إلى الفترة ال صنف فيها ابن 
خحلدون تاريخه الكبير » أي أواخر القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي » وهم 
يمجتمعون قي ليال معينة من كل عام بباب سرداب سامراء » ويهتفون باس مه » ويدعونه' 
للحروج » حى تشتبك النجوم » ثم ينفضون إلى بيوتمم بعد طول انتظار » وهم يشعرون 
بخيبة الأمل والحزن » وهذا ما أكده أمير علي أحد معاصريه .° ) 

يقول ابن القيم رحه الله : " ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بن آدم » وضحكة يسخر 
منهم کل عاقل ". © 

أما مدة الغيبة » فقد احتلفت الروايات في تحديدها » فقد جاء في بعضها أَمُا لا تعدو 
ست سين في أقصى الأحوال . وقي ذلك رووا عن علي بن أبي طالب أنه قال عن 
منتظرهم : " تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آحرون". ولا سغل كم 
تكون الحيرة والغيبة » قال ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين .. ا 

تم تغير الحال بعد أن طال العهد » ولم يظهر هذا المزعوم » فتغير توقيت ظهور هذا 


و 


اهدي إلى سبعين سنة » ثم غير إلى مائة وأربعين » ثم إلى غير مد معين . 
)١(‏ البرهان على وجود صاحب الزمان » ص۲١٠‏ . 

(۲)انظر :مقدمة ابن خلدون ( ۲ / ٥۳۲ » ٥۳١‏ ) »روح الإسلام » أمير علي سيد ٬ترجمة‏ أمين الشريف ٬المطبعة‏ 
النموذجية » ۲٠١ / ١ ( › ۱۹٦۱‏ ) ك4 ١ذ‏ صهاءآص ٠١‏ » وانظر أيضا : رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب 
الامصار »تحقيق علي المنتصر الکتان »ط۲ »بیروت»مؤسسة رسالة ۱۳۹۹۰ هه › ( ١١١-٠۲۹‏ ) .وانظر:أصول 
مذهب الشيعة )۸٤۸/۲(‏ 

(۳) المنار المنيف › ص۲١٠ ٠٠١١»‏ . 

. ) ۳۳۸ / ۱ ( اُصول الکافی‎ )٤( 

. ٠۹۷ص‎ > وانظر : الخيبة » الطوسي » ص۳٠۲ » الغيبة النعمانِ‎ » ) ۳٠١ / ٠ ( أصول الكافي‎ )٥( 
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للأئمة استطلاع حروج الغائب من الحروف المقطعة في أوائل السور. “^ 

واحتلفت رواي اتمم الي وضعوها لحل هذا الإشكال في تحديد فترة الغيبة » حيث 
امرش بالنسليم تارة ‏ وتازة أرجعت سبب هذا الاير فى ظهور الغاتب إل أن الشيغة 
اف و ی و ا ا 2 

م حرا أرجعوا ذلك كله إلى عقيدة البداء .” وقي هذا يقول أحد علمائهم : 
اوت کور هاا وت جا ذلك ری ف الد وللت رور کذبت 
الوقائوت وهلك التجاو ن و خا لسن" 

أمساا سيب غه قد جا ق الكاق : عن ررارة قال معت با عبداله تقول إن 
للقائم الك غيبة قبل أن يقوم » قلت : ولم ؟ قال : إنه خاف وأوما بيده إلى بطنه يعن 
القت * © 

وقد أكد ذلك شيخهم الطوسي » حيث قال : " لا علة تمنع من ظهوره إلا حوفه 
على نفسه من القتل » لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار » وكان يتحمل المشاق 
والأذى » فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إغا تعظم لتحملهم المشاق 
العظيمة فى ذات الله تعالل ".© 

ولست أدري كيف يكون هذا الإمام المنتظر حجة وهو خائف غائب ؟! 

وكيف يخاف هو ولا يخاف نوابه الذين ينشرون آقواله بين الناس على ما سأوضح. 
(۱) انظر : بحار الأنرار ( .)٠١۹ ۳۱۰٦/۰۲‏ 

(۲) انظر : اصرل الکان ( ۱ / ۳٣۹‏ ). 

_ (۳) انظر : حار الأنوار ( ۱١۷/١٣١‏ ). 

() انظر : أصول الکاق ( ۳٣۸ / ١‏ ) . 

(ه) بحار الأنوار ( ١١۷/١۲‏ ). 

. ۲٠٤ › ۲٣۳ص الغيبة » الطوسي‎ » ) ۳٠١ / ٦ ( المازندراني ف شرح حامع‎ )٩( 

(۷) اُصول الکان ( ۳٠۸ / ١‏ ) » الغيبة » الطوسي ص۹۲٦۲‏ › جار الأنوار )٠١٤١١ ١٠٠١۴ / ٥۲(‏ . 
(۸) اصول الکانی ( ۱ / ۳۳۸ ) وانظر : کمال الدین » ص۹٤٤ ٠‏ الغيبة › النعماني » ص۸٠١‏ . 


٩انظر‏ : الغیة » ص ۱۹۹ » وانظر: الأنوار البهية » عباس القمے, >ط ۱ ٬بیروت‏ »دار الاضرای)٤ ١٤١‏ هه 1 
(٩)انطر‏ ص وانطر: الانوار س المي روت»دار الاضو ص 
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إن ذلك إن دل على شيء ليدل على كذب هذه الدعوى » ولذلك زعموا أن أئمتهم 
الكبار أمثال الخميي ومن كان على شاكلته هم نواب الإمام الغائب . 
يقول الألوسي رحه الله معلا على ذلك: " ويالله العحب من هولاء الطغام .“ وإن 
هم إلا كالأنعام » يعتقدون إمامته » ويحققون غيبته » ويقولون : إن نصب الإمام لطف 
واحب على الله » فأي لطف في النصب مع الاحتفاء ؟! وأي نفع في الإمامة مع الخوف من 
الأعداء . على أنه م ينقل عن أحد من المؤرعين أن ولداأ للحسن العسكري ادعى الإمامة 
وا عاد واااو وان اد من ا ر د وأحافه. على أن 
الذين يخافهم إن كانوا فقد انقرضوا أجمعين منذ مات السنين . وقد شاع التشيع في كثير 
من البلاد » وتسلط الحم الغفير من شيعته على العباد ... فهلا حدثته نفسه بالظهور ؟ وما 
تراه يخطر له ببال » ولا یر له جنیال . بل یزداد کل یوم تسترا واحتفاء » وهجرا لشیعته 
وجفاء. فتسمية هؤلاء بالعنقائية “ أولى من تسمية أنفسهم بالإمامية . ولله در القائل : 
ما آن للسرداب أن يلد الذي ضیعتموه يحهلکم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء لأنكم تلتتموا العنقاء والغيلانا 
فالحق الحقيقى بالقبول » والكلام الذي يرتضيه ذووا العقول أن المهدي ليس بغائب ولا 
ختف ف السرداب ولا هارب . والقول بوجحوده وغيبته الآن ضرب من المذيان '" 


ثم إن القول بأن هذا المزعوم غائب» لأنه بخاف على نفسه القتل يتناقض ويتعارض مع 


.) الطغام : أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء . ختار الصحاح مادة ( طغم‎ )١( 
 :ليقو‎ . العنقائية : نسبة إلى العنقاء . ويقال ها. : عنقاء مغرب ومغربة . طائر عظيم معروف الاسم ججهول الجسم‎ )۲( 
هي كلمة لا أصل هما » وقيل : من الألفاظ الدالة على غير معن . وقيل : هو طائر لم يره أحد . ويضرب به امل في‎ 
: الميوؤوس منه. قال الشاعر‎ 

الحود والغول والعنقاء ثالثة أسماء أشياء لم توحد ولم تكن . 

انظر :حیاة الحیوان الکبری »كمال الدین الدمیری»القاهر ۱۳۹۹۰ هھ (۲ /۱۹۲ ¬ ٤۱۹)تاج‏ العروس(۳ ٣٣۰/۱‏ ) 
(۴) انظر : جحهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضةءرسالة دكتوراه »اعداد عبدالله شعيب البخاري ٠٤١۸٩‏ ه 
الجامعة الاسلامية » ص٤٥٠‏ - ٠٠٠١‏ , 
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مارووه عن أئمتهم أمُم يعلمون مێ بموتون » ولا موتون إلا باحتیار من ٩"‏ 

وتي ذلك يقول أحمد الكسروي” : " إذا كان منتظرهم قد احتفى لنوفه على نفسه 
فلم لم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد » وصيروا خلفاء بي العباس طوع 
أمرهم ؟ 

ولم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي » وأحرى من دماء السنيين أمارا؟ 

فلم لم يظهر عندما كان كريمخان الزندي » وهو أكبر سلاطين إيران يضرب على 
السكة اسم إمامكم ( صاحب الزمان ) » ويعد نفسه وكيلاً عنه ؟ 

وبعد فلم م يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليونا » وأكثرهم من 
منتظریه؟ Mm‏ 1 

وقد تمسك بعضهم بالقول بأن سبب غيبته لحكمة . رووا عن جعفر بن محمد أنه 
قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها .. لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكي قلت فما 


وجه الحكمة في غيبته قال : وجه الحكمة قي غيبته وجه الحكمة في غيبيات من تقدمه من 
حجج الله تعالى ذكره . إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره .. وم 
علمنا أن الله کب حكيم صدقنا بان أفعاله كلها حكمة وان کان وجهها غير منكشف 
زں(۵) 1 


. ٤٤١ انظر ذلك : ص‎ )١( 
أحمد الكسروي: هو أحمد مير قاسم بن مير قاسم بن مير أحمد الكسروي رافضي الأصل ولد تي تبريز عاصمة‎ )۲( 
. أذربيجان أحد أقاليم ايران» وتلقى تعليمه في ايران» وعمل أستاذا في جامعة طهران »وتولى عدة مناصب قضائية‎ 
وکان عارفاً باللغة العربية والتركية والإججليزية والأرمينية والفارسية والبهلوية(الفارسية القدعة ) وله كتب كثيرة ا‎ 
ومقالات منشورة في الصحف الأيرانية .له كتاب التشيع والشيعة والذي أوضح فيه بطلان أصول المذهب الشيعي» وما‎ 
إن أ كتابه هذا حي ضرب بالرصاص من قبل جحموعة من الروافض أدخحل على أثرها المستشفى» وأجريت له عملية‎ 
ه وات ار لت غي ن اا‎ ٠۳۲۲ جحراحية وتم شفاؤه . وضرب بالرصاص مرة أحرى في فاية سنة‎ 
. وترك الرفض ونقضه بمذا الكتاب وغيره » مسألة التقریب (۲۱۸/۲) وما بعدها‎ 
. ٤٤ص‎ » التشيع والشيعة‎ )۳( 
.)۳١١-۳٠١( الأنوار البهية‎ )٤( 
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ولقد طالت غيبة مهديهم وانتظاره » وعللوا ذلك بأنه امتحان هم » فقد جاء في 
أصول الكاقي : " لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حن تغربلوا » لا والله لا يكون ما 
تمدون إليه أعينكم حن تميزوا » » لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس » لا 
والله لا يون ما تمدون إليه أعينكم حى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد" .° 

فهي دعوى أن ما حل يمم بسبب دعوى الغيبة إنغا هو لكي بعحصوا أو يبتلوا . 

ولكن الواقع أن أكنرهم انتهى مم الأمر إلى الشك في أمر هذه الغيبة » وشهد 
شيخهم النعماني »› وهو من شيوخ القرن الثالث بذلك » فقال : " فإنا رأينا طوائف من 
العصابة المنسوبة إلى التشيع » المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليهم ممن يقول بالإمامة 
e TTT ST TE‏ 
لافطال جه غر واف ب قم و كراج اا اقل 
في إمام زمانمُم وولي أمرهم وحجة رهم ... للمحنة الواقعة ذه الغيبة " ” بل قد أحذ 
بعضهم يلعن بعضاً » ویبراً منه » ویشهد عليه بالکفر 

والضحك أمُم عالجوا مشكلة التكذيب والتلاعن والتفرق بوضع روايات على أهل 
البيت تنبئ بحدوثها » وتبشر بالخير عند وقوعها » لأا مؤذنة بعودة القائم . ولكنها وقعت 
ولم يخرج هذا القائم .© 

ووضعوا كذلك روايات جحعل من انتظار الفر ج بخروج القائم من أفضل الأعمال 
وأعظمها .“ 


(۱) اُصول الکانی ( ۱/ ۳۷۰) . 

(۲) الغيبة » ص١١‏ . 

(۳) انظر : بحار الأنوار ( )١٠١٠١ / ١۲‏ . 

. ) ٣٤۲ - ۳٤۱ / ۱ ( انظر : الغيبة » النعماي ص۱۱۲ - ۱۱۸ › اصول الکافی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر :أأصول الکافی ( ۱ / ۳۳۳ ) » جحار الأنوار( ٠٤١ / ٠۲‏ ) وقد ذكر البجلسي ( ۷۷ )رواية قي عقيدة 
الانتظار » في باب بعنوان فضل انتظار الفر ج » ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان 
۲(7 / ۲~ 16۰(. 
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e‏ 
يقول د. ناصر القفاري معلقا على هذه الروايات وأمثاها : فجعلوا الغيبة أمارة على 
ظهور الفرج » مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألف ومائة سنة » ولم يقع شيء 
من هذه الوعود » فما تأثير ذلك على من يقرا أمثال هذه الأمان من الشيعة ؟! الا يز داد 


بمتانا إن هذا المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة .© 

وقد نسبوا إلى رسول الله يو زورا وجتانا أنه قال : " أفضإ اعمال امي انتظار فرج 
الله ق  "‏ أي انتظار حروج المزعوم » وجعلوا هذا الانتظار أحب الأعمال إلى ال 

O AS eT N 

ومع هذا الترغيب بشأن القائم كان التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن أنكر 
غيبة القائم » حي جعلوا إنكارها كالكفر برسالة البي يي . فرووا عن أي عبدالله : من 
وححد محمدا يي » فقلت : يا سيدي : ومن المهدي في ولدك ؟ قال : الخامس من ولد 
السابع يغيب عنهم شخصه » ولا يحل هم تسميته ". ^ 

وادعوا أنه يظهر لمن تمتع بالأهلية والشرف للقائه . قالوا :" أن فريقا من الأبرار 
والطيبين الأتقياء الذين كانوا يتمتعون باللياقة الأهلية للتشرف بلقاء الإمام المهدي قد رأوه 
والتقوا به » واستفادوا من علومه وإشاراته واستفاد الآحرون من هذا الطريق من أثاره 
المباركة « وب ر کات وجحوده الر ف 


فهل بعد هذا الافتراء افتراء . وحسب الباطل عرضه . 


. )۸0٩ / ۲ ( أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

. )١١٣١ / ٠۲ ( حار الأنوار‎ )۲( 

. )١١٣١ / ٠۲ ( حار الأنوار‎ )۳( 

. ۳۸۸ کمال الدین ص‎ )٤( 

() انظر : العقيدة الإسلامية»حعفر السبحان » ص ۲٠١‏ . 
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نواب الإمام المزعوم : 

كان ابن سباً قد وضع عقيدة التص على على بالإمامة والغيبة » وقام بعد ابن سباً 
شخص آخر يدعى عثمان بن سعيد العمري » وزعم أن للحسن ولد قد احتفى وعمره 
أربع سنوات » وأنه هو الذي يلتقي به » ولا أحد يلتقي به سواه» وأنه السفير بينه 
وبين الشيعة » يستلم أموالهم » ويتلقى أسلتهم ومشكلاتم ليوصلها لاإمام الغائي .© 

ولم تقتصر هذه الدعوى عل عثمان بن سعيد هذا » فقد ادعی متل دعواه آحرون کل 
يزعم أنه الباب للغائب » وكان التراع بينهم على أشده . 

وهؤلاء الوكلاء في معظم الديار الإسلامية يدعون لإمامة هذا الغائب » ويقولون 
ا مان ن ا د ری ید ی بار ا و با ا ۹ 

والفرق بين الباب وال وكيل عندهم أن الباب يلتقي بالإمام الغائب » وال وكيل يلتقي 
بالباب ولا يرى الإمام » وهو الواسطة بين الرافضة والباب .° 

وكان عثمان بن سعيد يقوم بدوره في منتهى السرية »> حى كان يتجر في السمن »› 
تغطية على الأمر > وكان يتلقى الأموال الي تؤحذ من الأتباع باسم ال زكاة والخمس وحق 
أ ا ای ت ا و 

ولاتوفي عثمان بن سعيد الباب الأول المعتمد عند الرافضة الان عشرية عين من 


بعده ابنه محمدا » فخالفه طائفة منهم »> ولم يرتضوا بابية ابنه » فتنازعوا . 


وقل نة ل الطوسي سبب هذا التنازع عن رجحل يدعى: محمد بن علي بن 


. ٠٠۸ص‎ » انظرهم في : الغيبة » الطوسي‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ الغيبة الصغرى » محمد باقر الصدرءط ۲»مكتبة الالفين ٠٤٠١۰)‏ ه» ص 1١‏ . 
(۳) انظر : تاريخ الغيبة الصغرى » ص 1٩‏ . 

. ۳۹۷ › ۳۹٦ص‎ »› تاريخ الغيبة الصغری‎ » ۲٠١ › ۲۱٤۲ص الغيبة » الطوسي‎ )٤( 
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بلال” بأنه رفض بابية محمد بن عثمان العمري » حيث تمسك محمد بن علي هذا بالأموال 
ال كانت عنده للامام » وامتنع من تسليمها »> واذعى أنه ال وكيل »حي تبرآت منه الحماعة 
ولعنوه ٩.‏ 

فهذا محمد قد شارك عثمان بن سعيد قي ال وكالة » ثم أنه لما توفي استأثر بالمال . 

وهنا يظهر جانب خفي في أسباب القول بالمهدية والغيبة » أشارت إليه بعض 
الروايات الي ترويها الاثي عشرية » والي تدعي الغيبة للحسن العسكري » على عكس ما 
تدعيه طائفة أخحرى تقول بوقف الغيبة على موسى الكاظم . من ذلك : 

"مات أبو إبراهيم ( موسى الكاظم ) ولیس من قوامه - أي نوابه ووكلاؤه - أحد 
إلا وعنده المال الكثير »و كان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موه طعا ن الأنوال و کان 
عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار »وعند علي بن أي حمزة ثلاثون ألف دينار 
(O .‏ 

فظهر هنا هذا السبب الخفي وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته » وهو الرغبة في 
الاستعثار بالأموال » وأن هناك من ينتفع بالدعوى إلى هذه العقيدة » فيغرون السذج » ويأحذون 
أموالهم بدعوى أَمُم نواب الإمام » ويستمر دفع الأموال إليهم باسم مس الإمام الغائب . 

فهو إذن تزاحم على البابية من أحل جمع الأموال » فلو كان هناك إمام غائب يسير 
أمر الشيعة عن طريق الأبواب لا أصبحت الأموال ف يديه !!^ 

وقد شار أحمد أمين إلى سبب آخر دعا الرافضة إلى تبي فكرة المهدي المنتظر » وهو 


ما آلت إليهم أحوالمم بعد مقتل علي » وتولى معاوية الأمر » ومبايعة الحسن له » نم 


(۱) محمد بن علي بن بلال : قال هاشم معروف :" من المذمومين عند المحدثين ونص الطيبرسي قي الاحتجاج على 
وحود بعض المرويات في ذمه والتشهير به. وأضافوا إلى ذلك أنه كان لديه بعض الأموال إلى الأمام فأنكرها وتمنع عن 
صرفها في مواضعها إلى غير ذلك من الطعون الموجهة إليه " .رجال الشيعة في الميزان ص ٠٤١‏ . 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص١٠٠٠‏ . ۰ 

(۳) الغيبة » الطوسي » ص١٤ >١‏ . 

.)۸۳٠١/۲( أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 
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استشهاد الحسين » وفشل الح ركة الثورية الي قاموا ها ضد الأمويين » فخحشي الأشياع أن 
يدب اليأس في نفوس الأتباع » ون تتلاشى ح ركتهم › فعملوا على تحويل دعوتمم إلى 
دعوى سرية تعمل ي الخفاء لالإحاطة بالحكم الأموي » فربطوا أتباعهم بأمل يتطلعون 
عليه» وكان ذلك الأمل هو الإمام الغائب أو المهدي المنتظر محمد بن الحنفية »> أو محمد بن 
ان الك ئوقا لاعتلاف فرق اة ١‏ 

ويقول د . عبدالله الغفاري : " ونمة أسباب أحرى لنشوء فكرة الغيبة » منها تطلع 
الرافضة إلى قيام كيان سياسي نمم مستقل عن دولة الإسلام » هذا ما نلمسه في اهتمامهم 
بمسألة الإمامة . ولا حابت آمالمم » وغلبوا على أمرهم › وانقلبوا صاغرين » هربوا من 
الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط » و 
اليأس » فأحذوا ييثون الأمل » ويبعثون الرجاء قي نفوس أصحايم » وعنوفم بأن الأمر 
سيكون في النهاية ى " .° 

يؤكد هذا أكثر د . علي السالوس بقوله : " وأعتقد أنه لولا هذه الأموال » لما ظل 
الخلاف قائماً بين المحعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد » فكثير من فقهائهم 
يحرصون على إذکاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال ".° 

ولا توقي محمد بن عثمان بن سعید ( ت ۲۰٤‏ أو ٠٠١‏ ) » كان قد تولى البابية نحوا 
من خسين سنة » والناس تحمل إليه الأموال » ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان 
يخرج في حياة الحسن اكل إليهم بالمهمات ي أمر الدين والدنيا » وفيما يسألونه من 
الملسائل بالأحوبة العجيبة © 


(۵ انظر : ضحی الإسلام ( ۳ / )۲٤۲ ١۲٤۱‏ . 
(۲) انظر : بروت وکولات آیات قم › د.عبدالله الغفاري ۱٤۱۱)‏ هه › ص۲۲ . 
(۴) أثر الإمامة في الفقة الحفرى «د.علي السالوس »ط١‏ القاهرة»دار وهدان ge ١٤١٠١١‏ :امش 
جزية العصر » علاء عباس الموسوي »ط١‏ ءم رکز احیاء تراث آل البیت ۱٤١ ٤‏ هھ ›» ۲٠-۷‏ . 
)٤(‏ الغيبة » الطوسي » ص۲۲۳ . 
I:‏ 
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وتولى بعد محمد بن عثمان آخر يدعى أبا القاسم الحسين بن روح »› وقد كان يقوم 
عهمة البابية في آحر حياة محمد بن عثمان » وكان يحيل إليه استلام الأموال الي يان جا 
الأشياع . 

وقي هذا يقول أحد الوكلاء ”“ :" كنت أحمل الأموال الي تحصل في باب الوقف إِلي 
أبي جحعفر محمد بن عثمان العمري » فيقبضها من › فحملت إليه شيعا من الأموال قي آخر 
أطالبه بالقبوض » فشكا ذلك إلى أي جعفر ( محمد بن عثمان ) فأمرن ألا أطالبه 
الأموال إليه » ولا أطالبه بالقبوض ..° 

وحدث ذات يوم أن تردد أحدهم ق تسليم أمواله إلى أبي القاسم بن روح » فغضب 
منه الباب محمد بن عثمان وقال له : لم لم تمتثل ما قلته لك ؟ ولكن الرحل حاول دته 
حوفا من أن يخرج له توقيعا بلعنه والبراءة منه .© 

وقد كانت هذه عادة الأبواب فيمن يرفض دفع الأموال إليهم » فقال له متلطفا : ۾ 
أجحسر على ما رسمته لي " فأحابه الباب غاضبا : " قم كما أقول لك " . يقول الرحل : 
فلم يكن عندي غير المبادرة > فصرت إلى أي .القاسم بن روح » وهو قي دار ضيقة » فعرفته 
ما رى » فسر به » وشكر الله كك » ودفعت إليه الدنانير . وما زلت أحمل إليه ما محصل 
في يدي بعد ذلك من الدنانير ." © 
وهكذا يحيط هؤلاء أنفسهم بالقداسة » وأمُم معصومون » وتحب طاعتهم المطلقة › 


وألا فاللعن والطرد من رحة الله e‏ 


(۱) هو :محمد بن علي الأسود. 

(۲) الغيبة » الطوسي » ص٣۲۲ ۲۲١‏ . 

(۳) انظر : المبحث من هذا الفصل ني تأثير النصارى ني أقوالهم هذه . 
)٤(‏ الغيبة» الطوسي › ص٤۲۲‏ . 

(ه) انظر:اصول مذهب الشيعة (۸۳۷-۸۳۹/۲). 
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ولا تعين أبو القاسم بن روح » حصل نزاع كبير بين الخلايا السرية » فانفصل عدد 
من رؤسائهم » وادعوا البابية لأنفسهم » وكثر التلاعن بينهم . واضطر بعضهم لأن 
يكشف حقيقة دعوى البابية » عندما فشل في أن يجمع حوله أكبر عدد من الأتباع» وكان 
منهم محمد بن علي الشلمغان » والذي قتل سنة ۳۲٣۳‏ ه. وقد ادعى النيابة عن المهدي › 
ونافس أبا القاسم بن روح . وما قالة في فضح أمرهم : " ما دحلنا مع أي القاسم الحسين 
ابن روح إلا وحن نعلم فيما دخلنا فيه › لقد کنا نتھارش على هذا الأمر كما تتهارش 
الكاذب عل الف 

ويعقب على هذا القول السابق أحمد الكسروي الإيران » وهو من أصل شيعي قائلاً: 
" لققد صدق فيما قال » فإن التحاصم لم يكن إلا لأحل الأموال » كان الرحل يجمع الال 
ويطمع فيه » فيدعي البابية لكيلا يسلمه إلى آحر ".© 

ولا توفي ابن روح سنة ۳۲١‏ ه» انتقلت البابية بوصية منه إلى باب رابع وهو: أبو 
اخسن علي بن محمد السمري . وفي تلك الفترة كان قد انقضى على غيبة الإمام المزعوم ما 
يقرب من سبعين عاماً » لم يرحع فيها هذا الزعوم . فتخلفت وعود الروافض ثي ظهور 
هذا الغائب وبدأت الشكوك تتسرب »› وتتكشف حقيقة الأمر » لا سيما بعد التراع الحاد 
الذي وقع بين أدعياء البابية » فاحتفى نشاط الباب » ولم يعد له أثر في كتب الرافضة» كما 
كان لاأسلاف من الرقاع والتوقيعات الي تنسب للغائب المنتظر » وعزا بعض شيوخحهم 
هذا الأمر إلى كثرة الضغوط الواقعة على الشيعة .° 

ما السمري فقد استمر في هذا النصب الشكلي ثلاث سنوات » فلما أوشك على 


الوت » سل : من وصيك من بعدك ؟ قال : لله أمر هو بالغه " “ وأرحع رونلدسن قوله 


(١)الغيبة‏ » الطوسي » ص٠١۲‏ وانظر عنه :البداية والنهاية » ابن كثيرر ۱ ۱۷۹ )الکامل تی التاریخ (۸/ ۲۹۰ ) 
9( التشيح والشيعة > ص٣٣‏ . 

(۴) انظر : تاريخ الخيبة الصغرى » محمد باقر الصدر » ص .٤١٤‏ 

4 ۲٤۲ص‎ › الغيبة » الطوسي‎ )٤( 
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هذا إلى أنه رعا شعر بتفاهة منصبه ك وكيل معتمد للامام الغاقت ٠‏ 


هؤلاء هم الأبواب الأربعة : عثمان بن سعيد » وابنه » وابن روح » والسمري» الذين 
أمسسشرا فة الة والهدي › وتسمى فترة عملهم في البابية ب" الغيبة الصغرى "» وقد 


استمرت سبعين سنة أو تزيد على حلاف بينهم قي تحديد المدة ". 0 


يقول أحمد الكاتب ق التعليق على دعوى النيابة امزعومة: 

ولايوجد مايثبت صحة دعوى (النواب الأربعة) من بين أكثر من عشرين شخحصا 
كان يدعي (النيابة الخاصة ) في تلك الأيام > سوى جموعة اشاعات عن قيام النواب 
بالعاحز وعلمهم بالغيب » وهذه أمور ذكرها المؤرخون ( الكليي والصدوق والطوسي 
والمفيد ) في كتبهم وصدقوا حدوثها بالنسبة لبعض ( النواب )» ورفضوا تصديقها بالنسبة 
إلى البعض الآخر . 

وإذا رفضنا قبول حكايات المعاجز والعلم بالغيب الى ادعاها ( النواب الأربعة ) أو 
روحها عنهم أنصارهم .. فلا يبقى لدينا مانستدل به على صدقهم وقمييزهم عن سائر 
اللدعين الكذابين » لأن الحميع متهم بجر النار إلى قرصه. ^ 

وبذلك وصلت دعوى الغيبة إلى طريق مسدود » حيث لم تنجح تلاك الدعاوى 
البابية» ولكن شيوخ الرافضة مع ذلك أحرجوا توقيعا نسبوه للسمري عن منتظرهم » يعلن 
فيه انقطاع البابية المباشرة » وظهور مبداً النيابة العامة » الي يشترك فيها شيوخ الرافضة . 
وفيه يققول : أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فام حجن عليكم وأنا 


ةا 9 


. ٠٠١۷ص‎ » انظر : عقيدة الشيعة‎ )١( 

(۲) انظر : الخلاف قي تحديد تلك الفترة : تنقيح المقال » الامقانِ ( ٠۸۹ / ١‏ ) › تاريخ الغيبة الصغرى » ص٥٤۲‏ 
(۳) انظر : تطور الفكر السياسي » ص ٠٠١‏ . 

.٠١۳ص‎ » انظر : كمال الدين » ص١١٠ » الغيبة » الطوسي » ص۱۷۷ » الاحتجاج » الطبرسي‎ )٤( 
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غيبة الامام المزعوم : 
أطلق على انقطاع البابية وتحوفا إلى نيابة عامة " الغيبة الكيرى " › فصار لالإامام 
غيبتين . عن أي عبدالله اك قال : " للقائم غيبتان أحدها قصيرة والأحرى طويلة › 
الأولى لا يعلم مكانه إلا حاصة شيعته » والأحرى لا يعلم إلا as a E‏ 
وقد تبواً شيوخ الرافضة منصب البابية » واستمدوا القداسة بين الأتباع بفضل هذه 
النيابة عن الإمام »> وأطلق على من وصل إلى منصب النيابة اسم " المراحع" وآيات الله " 
فهم مظاهر لالامام ومن رد علیهم کان کمن رد على الله تعالی . 
يقول شيخهم المظفر : " عقيدتنا في الحتهد الحامع للشرائط أنه نائب لالامام ا في 
حال غيبته »> وهو الحاكم والرئيس المطلق » له ما لالإمام في الفصل في القضايا والحكومة 
بين الناس » والراد عليه راد على الإمام > والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو على 
حد الشرك بالله »> كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت - عليهم السلام - فليس 
اههد الحامع للشرائط مرجعاً في الفنيا فقط » بل له الولاية العامة » فيرجع إليه في الحكم 
والفصل والقضاء » وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه » كما لا 
تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه » ويرجحع إليه في الأموال الي هي من 
حقوق الإمام ومختصاته . وهذه المترلة أو الرئاسة العامة أعطاما الإمام الا للمجتهد 
الحامع للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة » ولذلك يسمَى ( نائب الإمام ). © 
لققد أعطى التوقيع المنسوب للمنتظر لشيوخ الرافضة حت النيابة في الفتوى حول 
الملسائل الجديدة »> حيث قال : " أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديشناء وم 
قمة الغلو في هذا العصر على يد آيتهم الخميي . 
)١(‏ الغيبة » النعمان » ص١٠١‏ . وانظر تاريخ الغيبة الكبرى )١١/۲(‏ » سطوع خم الشيعة » حرهارد كونسلمان ص 
٠١١‏ وهو مؤلف متعصب حدا للشيعة . 
(۲) عقائد الأمامية » ص۷٥‏ . 
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وقد مئل الخميي في هذا العصر " الفقيه الشيعي » والذي تقلد وظائف المهدي 
وصلاحياته بعد طول غيبتة . وقي هذا يقول : " قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي 
أكثر من ألف عام » وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر قي 
طول هذه للمدة المديدة > هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خحلاها ما 
يشاعون ؟ ألا يلزم من ذلك المرج والمرج القوانين الي صدع ما بي الإسلام ي وحهد قي 
نشرها وبياها وتنفيذها » طيلة ثلائة ورن عام هل کان کا دلت دة ا 
هل حدد الله عمر الشريعة مائ عام مثلاً ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسواً قي نظري من 
الاعتقاد بأن الإسلام منسوغ ". © 

وبالتالي رأى الخميي ضرورة خرو ج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم قي 
بلاد اللإسلام » نيابة عن المهدي › وإن حالف وصايا أكثر أئمته في ضرورة انتظار الغائب › 
وعدم التعجيل بالخروج .° 

وولاية الفقيه الشيعي عند الخمين كولاية رسول الله ييو > حيث يقول:" فالله حعل 
الرسول وليا للمؤمنين جميعاً » ومن بعده كان الإمام وليأ» ومعن ولايتهما أن أوامرها 
الشرعية نافذة ق ايع عفرل نفس حل ال اه ر ا كيه رر ةة لد اة > 
بنفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآحرين لا تكون بحيث يستطيع عزلمم أو 
نصبهم » لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية " ” فالولاية العامة للفقيه 
وظيفة عمليه ومنصب اعتباري جعله الله تعالى في حال غياب التي والأئمة عليهم السلام 
__حسب زعمهم _ للفقهاء والجحامعين لشرائط الفقاهة ° 


. ٤۸ص‎ » الحكومة الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر : الغيبة » النعمان » ص ۱۲۹ ۰ مار الأنوار ( )١۳١ / ٠۲‏ . 

(؟) الحكومة الإسلامية » ص ١ه‏ . وانظر : موقف الخميي من الشيعة والتشیع » حمود سعد ناصح ١۹۷۹‏ 
٥-١‏ ۲ القاهرة المطبعة الفنية . 

)٤(‏ ولاية الفقيه » السيد علي عاشورءط ١ءبيروت»دار‏ المادي للطباعة »> ص ۸ .وانظر :آراء بحموعة من الكتاب ممن 
تأثر هذه الآراء المنحرفة أو الفكرة التي م تنل نحاحاً على أرض الواقع (ثورة الفقيه ودولته ) قراءات ف عالية مدرسة 
الامام الخميي .اعداد . ميد حلمي زادةءط ۲ بيروت»مؤ سسة البلا کے 
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وهكذا أصبح مبداً ولاية الفقيه نيابة عن المهدي حي يرجع » وهو ااه لا يختلف في 
رأيى عن مذهب البابية » فالفقيه الشيعي بمثل المهدي » ماما كما كان الباب يزعم . بل 
يمكن القول : إن الخميي أخحرج المهدي المنتظر عند الروافض › حيث أناط صلاحياته 
روظائفه بالفقيه » وهو مبداً استحقه أكثر شيوحهم » حيث يقول: ' إن معظم فقهائنا ي 
هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص الي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم ". © 

وهذه الأقوال إن دلت على شيء لتدل على فساد مذهب الرافضة من أصله › القائل 
بال ص على إمام معين »> ذلك المذهب الذي نازعوا فيه أهل السنة وكفروهم من أجله › 
فهاهم يخرجون عليه ما يسمّى" عموم ولاية الفقيه " بعد أن طالت غيبة هذا الإمام المزعوم» 
واستياسوا من خروجه » فأفرغ الخمين كل مهامه ووظائفه لنفسه › ولبعض الفقهاء من 
بین جنسه ودینه » حیثٹ یری ضرورة تولي مهام منصب الغائب ثي رئاسة الدولة . و كفى 
بهذا فسادا لمذهبهم . 
المطلب الثاني-أدلة الرافضة على وقوع الغيبة : 

كعادة الرافضة بحأوا إلى التأويل الباطي لكتاب الله تعالى للاستدلال على هذه الخيبة. 
فاستدلوا بقوله تعالی : ( وآلبار إذّا نجل € سورة اليل () .قال القمي قي تفسيره: النهار 
هو القائم اليا منا أهل البيت ". “^ 


ر 


ع e‏ ا FEN.‏ وگ۴ 5ت ی و 
وحاء في أصول الكافي في قوله سبحانه وتعالی : ( قل ارَءَيم ِن اصبح مار عورا 


E‏ معن € سررة اللك ر٠‏ قال : " إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم 
E‏ 


بإمام حديد a‏ 


£ 


.١١١ الحكومة الإسلامية » ص‎ )١( 

(۲) تفسیر القمي ( ۲ / ۲٤١‏ ) . 

. اُصول الکانی ( ۱ / ۳۳۹ ) › وانظر : کمال الدین ص۲۲۹‎ )٣( 
0۹۰ 
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a‏ و <f‏ ت 
وذكر العياشي في تفسیر قوله تعالی : ( وَاذان م ~ 


Erd 


م fr‏ ي . 1 £ 
احج آلأأ كبر © سورة التوبة (۲) قال: حرو ج القائم وآذان دعو 


ج 
3 


ادوا ارا بقوله تعالی : ( وريد ا 


> ر ہو e E‏ ہے 2 )ر د ا * £ 
الارض وجعلهم أيمة ونجعلهم الور ) سورة القصص )١(‏ . فرووا عن أمير المؤمنين 


قال : هم آل محمد » يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم » ویذل عدو ٩."‏ 


e‏ ر م م وو اه 
ن نمُنْ على آلذزیت آَسَنَضعفوأ و 


. هت . ےھ کو ٦ے E‏ ر > of‏ 

ا 2 
و رها ) سورة آل عمران )٣(‏ . 

يقول :"إذا قام ( القائم المهدي ) لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة لا إله إلا الله 
أن ا رل 

وهم في كل هذا » ولكي يستدلوا على هذه الغيبة غلوا غلوا شديدا » وحرفوا كتاب 
اا 

يقول ابن بابويه قي الاستدلال على الغيبة ووقوعها : " وتصديق ذلك من الكتاب 
قو له تعا : وسلا قد َد و و کو اھ و یآ ےت و ا 
فر ی : ورسلا قد قصصنهم عليلکَ يِن قبل ورسلا لم نقصصهم عليلت 
ت ا 2 
سى تكليمًا )€ سورة الساء ر4٠‏ . 


e 
غ‎ 
ی‎ 


فکانت حجج الله تعالى كذلك » من وقت وفاة آدم اكت إل وقت ظهور إبراهيم 
ال » أوصياء مستعلنين ومستخفين ... » فلما آن وقت وفاة إبراهيم ال کان له 
أوصياء حججا لله كك في أرضه » يتوارثون الوصية كذلك مستعلنين ومستخفين › إل 


(۱) تفسير العياشي ( ۲ / ۷١‏ ) . 

) ۳۲٣۲ |۲٣١ ( بار الأنوار‎ )۲( 

(۴) انظر : دراسات في عقائد الشيعة ص٤۲۷‏ » ۲۷١‏ . والأمثلة في هذا كبيرة » حى ألفوا كنبا مستقلة في هذا مغل 

ما نزل من القرآن في صاحب الزمان » لعبدالعزيز الحلودي » والحجة فيما نزل في القائم الحجة » اشم البحران . 
٥۹۱‏ 
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وقت کون موسى ا.... » فلما كان وقت وفاة موسى ا كان له أوصياء حججا 
لله كذلك » مستعلنين ومستخفین › إلى وقت ظهور عیسى اشد .... ثم کان له من بعده 


ےَ 
فقال الله ك له في الكتاب  :‏ ما يُعَال لَك إلا ما قد قي لِلوْسُل يِن قَجَلْكَ ) سررة 
صد 

 # :‏ کا 2 < ef‏ ا س El‏ 
فصلت ر( » ثم قال ك3: < سخة من قد أرَسلكا قبللك من رسلا € سورة الإسراء (۷۷) 
فكان مما قيل له ولزم من سنته على إتجاب سنن من تقدمه من الرسل إقامة الأوصياء له 
كإقامة من تقدمه لأوصيائهم › فأقام رسول الله َيل أوصياء كذلك » وأحبر بكون المهدي 
حاتم الأئمة عليهم السلام » وأنه عا الأرض قسطا وعدلا كما ملعت جورا وظلما 
نقلت الأئمة بأجمعها عنه » وأن عيسى ال يرل قي وقت ظهوره فيصلي خحلفه» 
فحفظت ولادات الأوصياء ومقاماتم في مقام بعد مقام إلى وقت ولادة صاحب زماننا 
اكك » للنتظر للقسط والعدل » كما أوحبت الحكمة باستقامة التدبير غيبة من ذكرنا من 
الحجج التقدمة بالوجحود...". © 

واستدل بعض علمائهم أيضا على الغيبة بغيبة يوسف ك » واستتار خحبره عن أبيه 
- کما جاءت به سورة فى القرآن - إلى أن كشف الله أمره » وظهر خبره » وجمع بینه 
وبين أبيه وأحوته . وقصة يونس بن مي ني الله اة مع قومه » وفراره منهم حين تطاول 
حلافهم له » واستخفافهم بحقوقه » وغيبته عنهم وعن كل أحد » حى م يعلم أحد من 
الق مس خقره و سره الله تعال »:وأمسك عليه رمقة بضرب من للصلحة »إل أن 


انقضت تلك المدة » ورده الله إلى قومه » وجمع بينهم وبينه ".° 


(۱) کمال الدین > ص٣٣ ٣٤ ١‏ . 
)۲( الغيبة 4 الطوسي 4 ص۷۷ 4 وانظر 2 مسائل كلامية "ضمن الرسائل العشر للطوسي ¢ مد ین اخسن ين على 
ص ۰۹٩‏ وإلزام الناصب ق إثبات الحجة للغائب (۲۸۳-۲۷۳/۱). 
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وكذلك استتار نبينا حمد ئي في الغار . قال الطوسي : " أليس البي يل قد احتفى قي 
الشعب ثلاث سنين م يصل إليه أحد » واحتفى في الغار ثلاثة أيام ". © 

واللتمعن في تفسير كلام الله تعالى يعلم أن ما استدلوا به من غيبة الأنبياء وغيرهم لا 
يقوم به حجة هم » فغيبة الأنبياء : موسى ويوسف ويونس عليهم السلام قد أحبر الله تعالى 
بما فی کتابه بنص صریح واضح » لا لبس فيه ولا غموض . 

وعن غيبة نبينا محمد يه في الشعب فليس بغيبة » فقد كان حاصراً مقاطعاً » ولا 
تسمى غيبة » وأما غيبته في الغار كما يدعي الرافضة › فاستدلال في غير حله » فاستتار 
البي ب لم يكن لإحفاء دعوى النبوة » بل كانت من جنس التورية في الحرب » حى لا 
يسد الكفار عليه الطريق » ثم هذا الاحتفاء كان ثلاثة أيام . فقياس ذلك على غيبة 
مهديهم تي غاية الحماقة . 

ففرق واضح بين الاحتفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين » وبين الاختفاء 
المتطاول الذي لازمه الخذلان » وترك الدعوة › وانتشار الطغيان ". ° 

أمر آحر وهو أن الروايات الي يرووما تنتهي إلى من أسموها حكيمة إن صحت 
النسبة إليها » والأبواب الأربعة » أصحاب المصلحة حيث تدفق المال بين أيديهم اسم 
الغائب النتظر » ولذلك ادعى البابية كثيرون » وغائبهم لم يعرفه أحد. لكن غيبة هؤلاء 
الأنبياء الذين استدلوا بغيبتهم كانت مدودة الزمان المكان» وما لبثوا أن عادوا إلى قومهم 
وأهلهم» أما هذا المنتظر المزعوم فقد مضت القرون» وم يعرف له أثر » ولم يعلم له 
مکان . 

والرسل عليهم السلام لا غابوا أقاموا الحجة على أقوامهم » وبلغوا رسالات ريم »› 
اما هذا الغاتت فلم تم م هيا 


.٠١ص‎ » الغيبة » الطوسي‎ )١( 
.٠١۹ انظر : مختصر التحفة » ص‎ )۲( 
.)۸٠١-۸٦۲/۲( انظر :أصول مذهب الشيعة‎ )۳( 
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ومما رووه في إثبات الغيبة : 
عن أي عبدالله قال :"إن لصاحب هذا الأمر غيبة » المتمساك فيها بدينه كالخارط 


للقتادء ثم قال هذا بيده فأيكم يحسك شوك القتادة بيده » ثم أطرق مليا ثم قال : 
لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه ". 

وعنه أيضاً يقول : " وإن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها ". ٩‏ 

وسكل أبا جعفر عن قوله تعالى ( فلا أقسم با خنس الجوار الكدس ) › فقال : إمام 
يخنس سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء » فإن أد ركت زمانه 
قرت عینلك ٩."‏ ) 

وعن احمد بن إسحاق قال : دحلت على أبي حمد الحسن بن علي اكياة وأنا ريد 
EG TT‏ 
تخلو إلى يوم القيامة من حجة لله على حلقه » به يدفع البلاء عن أهل الأرض » وبه يترل 
الغيث » وبه يخرج بركات الأرض . قال فقلت : يا أبن رسول الله فمن الإمام والخليفة 
بعدك ؟ فنهض الا » فدحل البيت ثم حرج» وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة 
البدر » من أبناء ثلاث سنين » فقال يا احمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله وعلى 
حججه ما عرضت عليك ابي هذا انه سمي رسول الله يل وكنيه الذي عا الأرض قط 
أعدلا كا مت خررا رطفا يا لكين إأسخاق لدي هدو الأمة شل الص ر ا 


. كتاب الحجة » باب في الغيبة‎ ) ۲۷١ / ١ ( انظر : الروايات السابقة قي أصول الكاقي‎ )١( 

(۲) اُصول الکاق (۳۹۸/۱) . 

(۳) اهمد بن إسحق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط . قال الذهي : لا يحل الاحتجاج به فهو كذأب . ميزان الاعتدال 
(A-A)‏ - ۰ 


سے ق 


)٤(‏ الخضر :ذكر في سورة الكهف بلفظ عبد قال تعالي «( فَوَجَدا عدا من عِيَادنا اة مةن عا وع 
ع ك 2 5 0 2 د اله 2٢‏ 
من لدنا علما چ ) سورة الكهف )٦٥(‏ .وقد احتلف ي امه ونسبه واشتهر بلقبه وهو الخضر »ديت الي شِ إع 


سمي الخضر لأنه حلس على فروة بيضاء فإذا هي تمتز من خلفه حضراء " صحيح البخاري مع الفتح )٥٠٠١/٦(‏ كتاب 
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مثله كمثل ذي القرنين. والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الملكة إلا من يثبته الله على 
القول بإمامته » ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. قال احمد بن إسحاق: يا مولاي هل من 
علامة يطمئن إليها قلي فنطق الغلام اكل بلسان عربي فصيح » فقال : أنا بقية الله في 
E EEE e‏ 

تلك كانت بعض رواياقم في إثبات هذه الغيبة . 

ومن الأدلة العقلية ال استدلوا ما لإثبات الغيبة ما قاله شيخهم الطوسي:" أن الإمام 
القائم حي موجود في كل آن وزمان لأنه لطف للناس واللطف واحب على الله تعالى في 
کل فان یکرت اا خا واا ان کرد اھ ال غاد بالرا رفکد د :© 

وأعرض هنا لأمر مثير للعجب » نما يعرف به كذب هذه الدعوى » وهو كيف بعكن 
أن يكون هذا الغاب حياً إلى الآن ! فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة 
وعشرين سنة . وقد ثبت عن البي يبك أنه قال: "أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد  "‏ فالواقع كذب الخبر . 

قال ابن تيمية رمه الله : " فمن كان في ذاك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 
ماقة سسنة قطعا » وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعله من 


أحاديث الأنبياء »باب الخضر مع موسى.رحح أكثر العلماء نيوته من قوله تعالى ( وَعَلَّمَصَةٌ نادنا لما ) .انظر 
القرطي في الحامح )١١/١١(‏ وابن كثير )٩ ٤/۳(‏ والسيوطي في الدر المنثور (ه/١٠٤)‏ . 

)١(‏ هو الوارد في قوله تعالى (ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا)الكهف ۸۳.احتلف في 
امه انظر :البداية والنهاية )٤۹١/۲(‏ »وحكى القرطي عن السهيلي :الظاهر امسا اثنان »أحدها كان على عهد 
إبراهيم عليه السلام »ويقال أنه الذي قضى لإبراهيم حين تحاكموا إليه في بعر السباع بالشام »والآحر أنه كان قريباً من 
عهد عيسى عليه السلام .الحامع لأحكام القرآن .)٤۷-٤٦/١١(‏ 

(۲) الأنوار البهية ۲۹٦‏ . 

.٠١١ انظر : الاعتقادات للطوسي ضمن الرساتل العشر ص‎ (T) 

.)۱۳١ ٠۱۲١ / ۲ ( صحيح البخحاري ( ۱ / ۴۷ ) كتاب العلم » باب السمر تي العلم » ومسند أ مد‎ )٤( 
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پپپ پڪ 
الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة ... ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين» وقليل ممن يجوز ذلك كما ثبت ذلك قي الحديث ١‏ لصحی". © 


فالرافضة لا أسقط في أيديهم » حاولوا تبرير طول عمر هذا المهدي المزعوم بتشبيهه 
ببعض الأنبياء عليهم السلام » الذين زادت أعمارهم عن المعدل الطبيعي المألوف للبشر »› 
فشبهوه بنوح الث » الذي لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاما ". © 

وأسندوا هذه الروايات إلى بعض آل البيت لتوهم القطع » فال البيت هم المعصومون 
عندهم . فروواعن علي بن الحسين قال : " في القائم سنة من نوح ا » وهو طول 
ال ۰ 

بل لقد شبهوا بقاء هذا مهدي وطول عمره › ببقاء عيسى بن مرم ا › 
والخضر.“ 

ولكن هؤلاء الذين عقدوا القارنة يمم يختلفون عن هذا المهدي اتلاق كبيرأ » فنوح 
الل لبث يدعو قومه تلك المدة حن أوحى الله إلبه ‏ أنه لن ُو ين قَوَيِكَ إلا 
من قد ءَامَنَ € سورة هرد )٠١(‏ » وعمر المهدي قد زاد عن هذه المدة . وعيسى اللا بلغ 
رسالة ربه » وأقام البينات على دعوته قبل رفعه إلى السماء » فبلغ وأدى الأمانة » أما 
هذا الغائب منذ الطفولة ت ركهم ختلفين » حن كفر بعضهم بعضا .“ 


() منهاج السنة ( ۲ / ٠٦١‏ ) . وانظر الحديث : سنن الترمذي ( > / ٠٦٦‏ ) كتاب الزهد باب ما جاء ثي فناء 
أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين »( ه / ٥٥۳‏ ) كتاب الدعوات »باب في دعاء البي يل »وابن ماه( ۲ / 
٥‏ ) كتاب الزهد » باب الأمل والأجل » ومستدرك الحاكم محمد بن عبدالله الحاكم »الرياض»مكتبة ومطابع . 
التصر » ( ۲ / ٤۲١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي » قال الألباني رهه الله : الصواب أنه حسن 
لذاته » وصحيح لغيره . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / ۳۹۷ ) . 

(۲) انظر : الغيبة » الطوسي » ص۷۹ . 

(۳) کمال الدین › ص ٤۸۸‏ . 

.) ۲۸۳ / ۱ ( › إلزام الناصب بإثبات الحجة للغائب » الحائري‎ » ٠١۸ انظر : عقائد الأمامية »> ص‎ )٤( 

(ه) انظر :أصول مذهب الشيعة (۸1۸-۸11/۲). 
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وعن الخضر فجمهور العلماء الحققين من أهل السنة والحماعة يقولون .عوته ومنهم 
البخحاري وإبراهيم الحربيوالشيخ أبو الفرج بن الحوزي” وابن كثير وغيرهم » ويحتجون 
على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة »ومن أدلتهم : 

E‏ :3 وما جَلتا رين ع للك لحل €سورة الأنبياء )٠٤(‏ . أي لو 
جعلنا الخلود لبشر غيرك لكنت أنت أولى بالخلود » لأنك أنت أولى بالخلود » لأنك حاتم 
رسله وأنبياءه وأحب الخلق إلى الله . قال الحافظ بن الكثير :"فالحضر إن كان بشرا فقد 
دحل في هذا العموم لا حالة ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه حى 
a N‏ 

ك قوله تعالى :( وَإِد أحَد لله مي مشق النبيَعنَ لما 

CSCS ص‎ EY E 

٬َاتيڪم‏ ين ڪس وَحِكمَةٍ 2 LS‏ لما معكم لَنْوْمِننّ 

ەدر ر 2 ر صو ۰ 

ب4ے ول نة قال افر وَاأخُذتم عل ذَلِکم إِصّری قَالَوَا أقررَّنا قال فاشېدوا 
وأ مَحکم من آلشدهدين )€ سورة آل عمران (۸۳). 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أحذ عليه الميثاق › 


لئن بعث محمد وهو حي ليومئن به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ على أمته الميثاق لفن بعث 


(1) إبراهيم الحربي:إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي»من أعلام الحدثين»أصله من مرو»واشتهر وتوفي ببغداد سنة 
٥ه‏ انظر سیر اعلام التبلاء:(۹/۱۳٠۳)»‏ الأعلام:(۳۲/۱ ) . 

(۲) أبو الفرج الحوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي» أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير 
التصانیف مولده ببغداد سنة ٥۰۸‏ ه ووفاته ما سنة ٥۹٩۷‏ ه . انظر الأعلام:۳/٠٠٠.‏ 

(۳) البداية والنهاية )۳۷۳/١(:‏ » وانظر: أضراء البيان للشنقيطي» محمد الأمين»الرئاسة العامة لأدارة البحوث العلمية 
والأفتاء ٠٤٠۳٠‏ ه )١١٤/٤(‏ . 
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محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه .. فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دحل في هذاللميثاق» 
فلو کان حیا فی زمن رسول الله َو لکان اشرف أحواله أن یکون بين يديه » يؤمن ما أنزل 
الله عليه وينصره أن يصل احد من الأعداء إليه » لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه » وان 
کان نبیا فموسی أفضل منه " . 
قال ابن كثير : " قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى 

حياة الخضر . قالوا : فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله َل كما هو المظنون 
الذي يترقى في القوة إلى القطع فلا إشكال » وان كان قد أدرك زمانه » فهذا الحديث 
يقتضى إن لم يعسش بعد مائة سنة » فيكون الآن مفقوداً لا موجودا » لأنه داحل في هذا 
العموم » والأصل عدم المخحصص له حن يثبت بدليل صحيح يجب قبوله والله اعلم". © 

إلى حانب ما سبق فقد حاءت أقوال لأئمة المسلمين تؤيد ما قيل في ذلك أن الخضر 
عليه السلام مات ولم يكن على قيد الحياة . 

فققد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر » فقال الإمام احمد : من 
أحال على غائب لم ينصف منه » وما ألقى هذا إلا شيطان ". 

وسل البخاري عن الخضر هل هو قي الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال 
البي يل : "لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد" ؟. 

فالقول الحق والله اعلم :من قال عماته .قال ابن القيم رحه الله : "الأحاديث الي يذكر 
فیها الخضر وحیاته کلها کذب » ولا يصح في حیاته د 


(١)البداية‏ والنهاية : (١/۳۷۳)وانظر‏ : هامش الزهر النضر قي حال الخضر »ص٠٠‏ »صحيح البخاري مع الفتح(۲/ 
)٥ ٤/٦‏ » باب السمر في الفقه. 

(۲) البداية والنهاية )٠۷١/١(‏ . 

(۳) بجموع فتاوی شيخ الإسلام :۷ ) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة :)۲۰۹/۳ )» فتوى رقم ٠١١۳‏ و ٦+١١‏ 
)٤(‏ المنار المنيف ۷٤-٦٦‏ . 


۹۸ 
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ولعلي الرضا كما يروون عنه قول يرد على مثل هذه الادعاءات » الي تقول بياة 
بعض آل البيت » وترد عليهم عا ينقض دعواهم من أصلها . فرووا أن عليأً الرضا قيل له : 
إن قوماً وقفوا على أبيك ويزعمون أنه لم يمت . قال : كذبوا وهم كفار ما أنزل الله كاك 
على محمد يي » ولو کان الله بعد في أجل أحد لد الله في أحل رسول الله و آله ". © 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد بالنسبة هذا المهدي › فالمصادر تشير إلى أن هذا 
لدي إذا رحع من غيبته فسيغير كثيرا من شرائع الإسلام » ولا يقبل صاحب هذا الأمر 
الجحزية كما قبلها رسول الله ي ° وهذا فيه تأكيد روه عن سنة رسول الله ب وتبديله 
ها . 

ففي أصول الكاقي عن ابي عبدالله : " إذا قام قائم آل محمد حکم بحکم داود 
ولان وال a‏ 

وعنونوا لذلك في باب حاص عند الكلين " باب ق الأئمة عليهم السلام أَمُم إذا 
ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة ". © 

وتقوم دولة هذا المنتظر المزعوم على الحكم لأهل كل دين بكتايمم . فرووا في ذلك: 
" إذا قام القائم قسم بالسوية » وعدل قي الرعية » واستخحرج اورا وسات کت ا ال 
من غار بأنطاكية » حي يحكم بين أهل التوراة ا 
أهل الزبور بالزبور » وبين أهل القرآن بالقرآن ". © 


.٠٥۸ص» انظر : رجال الكشي‎ )١( 
.۷٠ص» انظر :أصل الشيعة‎ )۲( 
. >٠٠ وانظر : الإرشاد » المفيد ص‎ . ) ۳۹۷ / ١ ( اصول الکانی‎ )۳( 
. )۳۹۷ / ۱ ( اصول الکاقی‎ )٤( 
) ۳٣۱ / ۰۲ ( (ه) انظر : حار الأنوار‎ 
۹۹ 
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ليس هذا فقط » بل إنه سيلغي الحكم بالقرآن » ويحل حله كتاب آخر . فرووا عن 
أبي بصير قال » قال أبو جعفر طب : " يقوم القائم بأمر حديد » وكتاب حديد » وقضاء 


بل )0 


وقي رواية أحرى:"لكأن انظر إليه بين ال ركن والمقام يبايع الناس على کتاب جدید". ° 
ومهدي الرافضة يأن بالقرآن الكامل .رووا عن ابي جعفر قال :" إذا قام قائم آل محمد 
ضرب فساطييط' يعلم فيها القرآن على ماأنزل فأصعب مايكون على من حفظة اليوم لأنه 
EEE‏ 
ويضيفون أمورا أحرى سيقوم بها هذا اهدي » حيث سيقوم بعملية هدم وتخريب في 
الح رمن ال رين ٠‏ فووا : "أن الائ هدح اللسجد الحرام » حي يرده إلى أساسه »› 
ومسجد الرسول بي وآله إلى أساسه » ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه ".“ 
نم يتجه إلى قبر رسول الله ل وصاحبيه » ثم يقوم " بكسر الحائط الذي على القبر 
... نم يخرجهما - أي صاحي رسول الله ئل - غضين رطبين » فيلعنهما ويتبرأً منهما 
ويصلبهما » م يتزهمما ويحرقهما ثم يذريهما قي الريح ".© 
وهذا يوضح جانباً ما في نفوس هؤلاء الرافضة » وما تكنه صدورهم من العداء لهذا 


الين » حن يتمنوا لو تتاح الفرصة هدم الحرمين » ونبش القبرين . 


(۵ انظر : بحار الأنوار ( ۰۲ / ۳٠١‏ ) » إلزام الناصب ( ۲ / ۲۸۳ ) . 

(۲) انظر : بحار الأنوار ( ٠١١ / ٠١‏ )وانظر : اللاحم والفعن في ظهور الغائب المنتظر »ابن طاووس الحسييءطة 
بيروت»مۇ سسة الوفاء» ۱٤١۲‏ هھ › ص ۳ا . 

(۳)فساطیط هھ ف طاط وهو بيت يتخحذ من الشعر »ومدينة مصر العتيقة الي بناها عمرو بن العاص ف موضع 
(٤(‏ الارشاد للمفيد»ط ۴ »بيروت»موؤ سسة الاعلي 1۹7۷۹ ص cT1o‏ وانظر. حى لاننخد ع» ص 1Yo‏ ومابعدها 8 

(ه) انظر : حار الأنوار ( ٠۲‏ / ۳۳۸ ) » الغيبة » الطوسي » ص۲۸۲ . 

(ت) حار الأنوار ( ۳۸١ / ٥۲‏ ) . 
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وأحبارهم تنذر ملحمة كبرى تأحذ الحميع ولا تغادر منهم أحدا . قال أبو عبدالله 
فیما يروون عنه :"ما بقي بیننا وبين العرب إلاالذبہ". © 

وسوف تخص قبيلة قريش بالذبح والقتل . فرووا عن أي عبدالله قال : "إذا قام القائم 
من آل محمد اك أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم » ثم أقام حمسمائة فضرب 
أعناقهم » ثم حمسمائة أخحرى » حن يفعل ذلك ست مرات . قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا 
؟ قال : نعم منهم ومن موالي ".° 

ويخرج قائمهم كما يزعمون » فيحصد أهل السنة » ويلقبوممم بالمرجئة لأَهُم زعموا 
أن الله تعالى أحر نصب الإمام » ليكون نصبه باحتيار الأمة بعد البي يل >“ وأحيانا 
يسمون بالنواصب . ورووا في ذلك : " فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه » فإن أقر 
بالإإسلام وهي الولاية وألا ضربت عنقه» أو أقر بالحزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة ". © 

وهي رواية تتعارض مع ما رووه » ونقلته عنهم أنه لن يقبل الجزية . 

وتحكي رواياتمم ما سيؤول إليه الأمر من سفك الدماء : " لو يعلم الناس ما يصنع 
القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه نما يقتل من الناس ... حي يقول كثير من الناس: 
لیس هذا من آل محمد » لو کان من آل محمد لری ".© 

وقد سفل الباقر ¬ كما يزعمون - أيسير القائم بسيرة محمد ؟ فقال : هيهات ! إن 
رسول الله ي سار في أمته باللين » وكان يتألف الناس » والقائم أمر أن يسير بالقتل » وألا 


یستتیب أا فویل من ناواه e‏ 


(۱) انظر : الغيبة › النعماني ص١٥٠٠‏ › بحار الأنوار ( ۰۲ / )۳٤۹‏ . 

(۲) الإرشاد » ص۱۱٤‏ » بحار الأنوار ( ٥۲‏ / ۳۳۸ ) . 

. (1۷۸ <1۷ / ۱) 

)٤(‏ انظر : تفسير فرات»فرات بن إبراهيم الكوفي٬النجف»المطبعة‏ الحديثة مكتبة الداوري» ص١١٠‏ » بحار الأنوار ر 
(VT oY‏ . 

(°) الغيبة » النعمان » ص٤ ٠١‏ > حار الأنوار ( (ot / oY‏ . 
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فهذا اعتراف منهم أنه يسير بسيرة تخالف سيرة رسول الله يَةٍ. فأين شريعة الإسلام ما 

يدعو إليه مهديهم المنتظر المزعوم» وما الذي غاب وسيرجع من أجله ؟! هل هو أمر غير 
الإسلام ؟! 

ليس الخلاف والخروج عن سيرة البي ية وحسب » بل هو مخالفة حى لسيرة من 
تشيعوا ويتشيعون له وهو علي بن أبي طالب ط4. فقد سمل الصادق - حسب زعمهم - 
أيسير القائم بخلاف سيرة علي ؟ فقال : نعم . وذاك أن علياً سار بالمن والكف » لعلمه أن 
شيعته سيظهر عليهم من بعده » أما القائم فيسير بالسيف والسي » لأنه يعلم أن شيعته لن 
ر غا ر ا 

وهكذا فهذا المهدي سيأ بأمر جديد » وشرع جديد » وكتاب جديد وقضاء 
جحدید» کما صرحوا . 

ولكن هذا القتل والسبي كما تذكر رواياتمم لن يشمل جند هذا اللهدي المزعوم» 
فإنمُم سيحيون حياة أحرى » " فيسير ويسيرون معه » فأول مثزل يزله يضرب الحجر فينبع 
منه طعام وشراب وعلف » فيأكلون ويشربون ودوايهم » حى يتزلوا النجحف من ظهر 
الكوفة ".© 

" وإذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها » فيعطي أصحابه مام 
يعطه أحد كان قبله » ويتضاعف الرزق على يديه » فيرزق في الشهر رزقين» ويعطي في 
السنة عطاعيں ".© 

م طالت هذه الغيبة » فكان أن استحدثت الرافضة عقائد وأحكاماً ما أنزل الله بجا من 


سلطان » فأوقفوا بسب النتظار رحوع هذا المهدي إقامة صلاة الجمعة »> كما منعوا إقامة 


. ) ٠٠۳ / ٥۲ ( الغيبة » النعماني ص۳٥۱ › بار الأنوار‎ )١( 
. ٠١۸ الغيبة » النعمان ص‎ )۲( 
٠١۸ الغيبة » النعماني » ص‎ )۳( 
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ثم طالت هذه الغيبة » فكان أن استحدثت الرافضة عقائد وأحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان › 
فأوقفوا بسب انتظار رحو ع هذا المهدي إقامة صلاة الجحمعة » كما منعوا إقامة إمام للمسلمين » 
وقالوا: " الحمعة والحكومة لإمام المسلمين " “ والإمام هو هذا المنتظر عندهم . 

وهم يجددون البيعة هذا الإمام المزعوم » إذ لا يرون بيعة شرعية إلا له > وهم دعاء في 
ذلك يسمى " دعاء العهد " » وفيه : " اللهم إن أجحدد له في صبيحة يومي هذا» وما 

عشت من آيامي عهدا أو عقدا أو بيغة له فى عنقي لا أخول عنها » ولا أزول أبن ٩."‏ 

ولذلك فالإمام المفترض طاعته على المسلمين منذ سنة ۲٠١‏ ه إلى اليوم هو المنتظر الغائب 
في السرداب » والأئمة الاثن عشر قبله » فلا إمامة لمن قبل هؤلاء ولا بعد هذا الغائب . ومنعوا 

الجهاد مع المسلمين وولي أمرهم › إذ لا جهاد إلا مع الإمام . ورووا في ذلك عن أبي عبدالله قال : 

" القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخترير ".© 

أما عن إقامة الحدود فيقول المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام 
المنصوب من قبل الله » وهم أئمة الهمدى من آل محمد عليهم السلام » ومن نصبوه لذلك 
من الأمراء والأحكام قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ".© 

فإذن حدود الله كك لا تقام في دولة الإسلام لأن الإمام غائب › وهو المنصوص عليه 
من ا و ی ار روو ی اکر رلک وم ور 2ا 
النيابة العامة للفقيه الشيعي »› أصبح هذا الغائب يح له دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى 
إقامة الحدود » فلا يتولى إقامة هذه الحدود إلا المنتظر أو نائبه . وقد استحل الفقيه الشيعي 

باسم النيابة مورا كثيرة .() 

)١(‏ انظر : منهاج الكرامة (1۹/۲) كتاب الصلاة. 
(۲) مفاتيح الجنان » القمي » ص ٥۳۸‏ » آداب الحرمين آل شاهرودي سيد جواد » طهران »مؤسسة انتشارات عصر 
ظهور » ۱۳۷۸ . 


(۳) فروع الکاقی ( ۱ / ۳۳١‏ ) . 
)٤(‏ وسائل الشيعة ( ۱۸ / ۳۳۸ ) وانظر : من لا يحضره الفقيه » ابن بابويه ( > / ١١‏ ) تمذيب الأحكام ». 


الطوسي ( ٠١١/٠١‏ ) . 
(ه) انظر :أصول مذهب الشيعة (۸۸۹/۲). 
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هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الرافضة بسب غيبة مهديهم » وأوقفت العمل 
يما حي يخر ج من سردابه . 

إن كل من نظر في النصوص الشرعية › والدلائل العقلية يتأكد له أن عقيدة المهدية 
والغيبة عند الرافضة هي ضرب من الخيال » فهذا المهدي " ليس له عين ولا أثر › ولا 
يعرف له حس ولا حبر » لم ينتفع به أحد لا قي الدنيا ولا قي الدين » بل حصل باعتقاد 
کر ر و ا ری الاد کا قل ای ی وهه ا ر 


وأهل العلم بالأنساب والتواريخ ذكروا أن الحسن بن علي العسكري م يكن له نسل 


ولا عقب )1( 


والرافضة أنفسهم م تلتق هذه الدعوى القبول لديهم إلا في فترة متأحره نسبيا . 
جاء في الكافي " ... لما مات الحسن العسكري سنة ستين ومائتين ضجت سر مسن 
رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا » وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها » 
وختم على جميع ما فيها » وطلبوا أثر ولده » وجاءوا بنساء يعرفن ا لحمل »> فدخلن إلى 
حواريه ينظرن إليهن » فذكر بعضهن أن هناك جارية با حمل » فوضعت تلك الجارية 
في حجرة» ووكل يا بعض النسوة » ثم أحذوا بعد ذلك في يئه ... فلما فرغوا من 
ذلك» بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المت وكل للصلاة عليه »فلما دنا أبو عيسى منه 
كشف عن وجهه فعرضه على بي هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب... م قال: 
هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا » مات حتف أنفه على فراشه » حضره من حضره من 
حدم أمير المؤمنين وثقاته ...ثم صلى عليه وبعد دفنه أحذ الناس والسلطان قي طلب ولده › 


. ) ۲۱۳ / ٤ ( منهاج السنة‎ )١( 
. )١٠١٤/ ۲ ( انظر : منهاج السنة‎ )۲( 
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وكثر التفتيش في المنازل والدور » وتوقفوا على قسمة ميراثه » ولم يزل الذين وكلوا 
بحفظ الحارية الي توهم عليها ا لحمل ملازمين ها حن تبين بطلان الحمل » فلما بطل الحمل 
عنهن قسم ميراثه بین أمه وأخيه جحعفر ".© 

وهذه الرواية ساقها الرافضة للدلالة على بطلان القول بالوقف على الحسن العسكري 
في إنكار وفاته » ولكنها تبين من وجه أخر بطلان دعوى الولد . ولقد قرر القمي 
والنوجي وآحرون أن الشيعة افترقوا بعد وفاة الحسن العسكري إلى فرق عديدة »أنكر 
أكثرها وجود الولد أصلاً >“ حي قال بعضهم: " إنا قد طلبنا الولد بكل وجه فلم ضجده » 
ولو حاز لنا دعوى أن للحسن ولدا فيا لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير 
حلف » ولاز أن يقال في البي بل إنه حلف ابناً نيبا رسولاً » لأن جيء الخبر بوفاة الحسن 
بلا عقب كمجيء الخبر بأن البي بيك م يخلف ولدا من صابه . فالولد قد بطل لا حالة 
MM "‏ 

ولعمل هذاهو الذي دفعهم لاحتلاق الروايات المزعومة وأسطورة حمله وولادته 
وغيبته» » إلى غير ذلك من دعاويهم حول هذا المهدي . 

وقد شهد أقرب الناس إلى الحسن العسكري » وهو أخحوه جعفر بأن أخحاه مات و لم 
يعقب » وقد حبس جواري أخيه وحلائله حن ثبت له براعتمن من احمل .^ 

ولكن كعادة شيوخهم المتأولين » أول الطوسي هذا الانكار من جحعفر »› وأنه ليس 
بشبهة يعتمد عليه ا » حيث اتفق الكل حسب قوله على أن جعفراً لم يكن له عصمة 


(۱) اأصول الکافي ( ٠٠١ / ١‏ ) وانظر : كمال الدين ص ٤١ - >٠١‏ «وانظر أيضا جحموعة رسائل شيخ الإسلام ابن 
1 

(۲) انظر : المقالات والفرق » ص۱۰۲ - ۱۱١‏ › فرق الشيعة »> ص ١١١ - ٩٦‏ 

(۳) انظطظر : المقالات والفرق ص ١٠١ - ١٠١‏ الغزو الثقافي المقدمات والخلفيات الخامنئي»بيروت»مؤسسة دار 
الولاية»ص ۱۸١‏ ومابعدها › فرق الشيعة ص ١٤١ - ٠٠١١‏ ١ءوانظر‏ تفصيل القول في ذلك والرد على مزاعمهم 
کتاب تطور الفكر السياسي الشیعي لأحمد الکاتب )۹ ٠١١-٠۲٣-۱۲۲-۱۲۰-۱۱‏ . 

١٠۸ انظر : الصواعق الحرقة » ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الخيبة » الطوسي ص١۷‏ 
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پڪ 


هة الأنياء و الغاط غير مع مته 

بل لقد نسبوا حعفر للكذب » وأنه فعل ذلك طمعاً في ميراث أبيه . ولکن الدعوی 
يقل يما جعفر وحده » بل قال با أبناء العمومة أيضاً من نفس بيت الولد المزعوم .© 

أضف إلى ذلك أن الحسن العسكري نفسه نفى ذلك وأنكره »> حيث أوكل لي مرضه 
الذي توق فيه أمر تنفيذ وصيته إلى والدته »> وأشهد على ذلك وجوه الدولة » وشهود 
القضاء » روى ذلك الكليي وابن بابویه ‏ وغیرهم ” . 

ومع هذا يتأول متأوهم » ويتشبث زاعمهم بدعوی لا برهان عليها » حيث يقول 
الطوسي في ذلك : " إن الحسن فعل ذلك قصداً إلى إخفاء ولادة ابنه وستراأ له عن سلطان 
اق 

ومن الراهين الواضحة على بطلان هذه الدعوى - دعوى المهدية والغيبة - أن 
ا لخليفة المقتدر أمر بإحضار مشايخ آل أبي طالب للتحقيق في مسألة عقب الحسن » وعلى 
رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبدالصمد المعروف بابن طومار » فقال له ابن طومار: ۾ 
يعقب الحسن . وقد ضح بنو هاشم من دعوى هذا المدعي » وقالوا : بحب أن يشهر هذا 
بين الناس » ويعاقب أشد عقوبة » فحمل على جمل وشهر يوم التروية ويوم عرفه » م 


حبس قي حبس المصريين با لجانب الغربي e‏ 


. ۷٠١ص انظر : الغيبة » الطوسي‎ )١( 

(۲) انظر : کمال الدین » ص۳۱۲ . 

() انظر الرواية كاملة : كمال الدين ص ٠١١‏ » الاحتجاج » الطبرسي ( ۲ / ۲۸۳ ) . 
)٤(‏ أصول الكافي ( )٠٠٠٥/ ١‏ . 

. ٤۲ كمال الدين ص‎ )٥( 

. ۷١ انظر : الغيبة » الطوسي ص‎ )١( 

(۷) الغيبة » ص٥۷‏ . 

(۸) تاریخ الطبري ( ۱۳ / ۲۹ - ۲۷ ) .وانظر:أصول مذهب الشيعة .)۹٠۲-۹۰۰/۲(‏ 
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قال حب الدين الخطيب في تعليقه على النتقى :" وهذه الشهادة من بني هاشم › 
وعلي رأسهم نقيب الطالبيين مهمة » لاما من نقيب العلويين › الذي كان عظيم العناية 
بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسي ". © 

وزاد د. ناصر القفاري في بيان أهمية هذه الشهادة قائلاً : " ولقدم فترمًا الزمنية»حيث 
إا واقعة قي زمن الغيبة الصغرى الي كثر فيها ادعاء هذا الولد » وادعاء بابيته من العديد 
من الرموز الشيعية ".© 

إا لفرية عظيمة . فرية إمام يغيب » ويعكث ألف سنة وأكثر » ولا يخرج من به . 

إا فرية لم ترد لا في قرآن ولا قي سنة » ولا قال ما إمام من أئمة الرافضة المتقدمين 
قبل ظهورها »أي قبل سنة ٠٠١‏ ۲ه »وظهور فكرة الإمام الغائب. ومثل هذا الحدث كان 
لا بد من ذكره ق القرآن والسنة :قال تعال :وما کان ربك ی )€ سر م ن 

فالله تعالى أحبرنا في كتابه بعامة الأحداث العظيمة إلى قيام الساعة . ونبيه َيل لم يترك 
صغيراً ولا كبيراً ما يكون بينه وبين الساعة إلا ذكره » وقد احبر البي يل عن خروج نار 
من المدينة تضى ها أعناق الإبل ببصرى » فهل يترك تذكيرنا بأعظم حدث يكون بعده» 
وما قيمة هذه النار الي ستخرج من المدينة » وال ستضيء ها أعناق الإبل ببصرى مع 
خحروج المهدي المزعوم عند الرافضة › والذي سيكون كما يزعمون أكبر من كل الأنبياء 
E ON‏ 

فكيف ل يحدثنا البي ي عن هذا الإمام المزعوم » والذي هو أعظم أثرأ » وأكبر بركة 
وأعم حيرا منه ومن جميع الأنبياء ورل ١ا‏ کف و دا نتشاد وغیبته ومدخله 
وخرحه وعن النائبين عنه » والمتكلمين باسمه من أمثال الخمين وغيره ؟! 


(۱) ص ۱۷۳ . 
(۲) أصول مذهب الشيعة ( ۲ / ۹٠۲‏ ) . 
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ا = 

وبعد فهذه شهادة أهل السنة » وأكثر فرق الرافضة » والحسن العسكري › وأخيه 
جعفر وغيرهم من الأسرة » كلها تنفي الولد وترد الدعوى من ادعاء البابية وغيرها ودعوى 
بقائه على فرض وجوده مغات السنين » إذ لو مد الله في عمر أحد من خلقه لحاجة الناس 
إليه مد قي عمر رسول الله ب كما قال أبو الحسن الرضا . 

والمفترض أنه المسعول عن هذه الأمة > فكيف يغيب هذه المدة الطويلة ؟! إن كل هذا 
يؤكد أسطورة هذا الفكرة › الي استفاد منها أصحاب الأطماع الادية أولا »> وأصحاب 
الأطماع السياسية ثانباً » الذين احترعوا فكرة الإمام ا خفي من أهل البيت » والذي يجعل 
الرئاسة والزعامة قي أيديه .° 

يقول أحمد الكاتب معلقاً على هذه العقيدة وإعان الرافضة ها: 

"إذن فلا يمکن ي الحقيقه الاستدلال بأحاديث الغيبة العامة والغامضة والضعيفة على 
اثبات وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري. 

وأعتقد أمُم كانوا يوردونما _أي الروايات _ من باب الغريق يتشبث بكل قشة وإلا 
فإِمُم أعرف الناس بضعفها وهزالما ولو كانت فرقة أحرى تستشهد بمثل هذه الروايات 
على وجرد أئمة هما أو أشخحاص من البشر لسخروا منها واستهزءوا بعقوها واتمموها 
عخالفة المنطق والعقل والظاهر .°“ 

أن الشيعة الأوائل في عصر الأئمة من أهل البيت لم يعرفوا هذه النظرية بتاتا » كما م 
يعرفها الشيعة بعد وفاة الأمام الحسن العسكري مباشرة » وكان المهدي مهولا لديهم بالمرة 
وغامضا غير محدد في شخص معين » كما أن الشيعة لم يجمعوا على هذه النظرية في فترة 
( الغيبة الصغرى ) .وبغض النظر عن مناقشة هذه الروايات المختلقة أو المستوردة من الفرق 


)١(‏ أصول مذهب الشيعة ( ۲ / )۹٠۳‏ » وانظر : أيضا في نقد الغيبة الكيرى والنواب " المتآمرون على الشيعة" ص 
۳ وما بعدها . 
(۲) انظر: تطور الفكر السياسي الشیعي » ص ۲٠٤١۱۹۰٩‏ . 
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الشيعية والح ركات المهدوية القدعة » فإن نقل علمائهم ها يكشف عن تراجع عامة الشيعة عن 
القول بوجحود ( محمد بن الحسن العسكري ) بعد قول فئة منهم بذلك فترة من الزمن . 

وإذا كانت النظرية قد أصبحت في وقت لاحق عند قسم من الشيعة الإمامية وهم 
( الاي عشرية ) أشبه بالعقيدة الراسخة الي لاتقبل الجدل أو النقاش » فليس ذلك إلا 
بسبب عملية أعلامية كيرى قام مما أدعياء النيابة وأعوامُم » وأمتدت آثارها إلى اليوم" . 


هه مه 
عفرل ١‏ 
٣ e‏ 


إن عقيدة أهل السنة الصحيحة في المهدي المنتظر تختلف عن عقيدة الرافضة فيه» 
فأهل السنة لا يذهبون كما ذهب الرافضة إلى أن المهدي وجحد في لحظة تاريخية » ثم غاب 
فی سرداب » أو اخحتفی في جبل رضوى »ثم يظهر بعد غيبته » ونما هم يلتزمون ما ورد قي 
الأحاديث من أن المهدي سيظهر آحر الزمان » وأنه سيجدد أمر الدين › وعلاً الأرض 
عدا ويتولى إمرة المسلمين » وقي زمانه يخرج الدحال» ويترل عيسى بن مرم اك › 
كما أن المههدي عند أهل السنة غير معصوم . فهذه العقيدة بمذه الصورة هما سندها 
القوي من الأحاديث والآثار س اراد 

إن عقيدة المهدي عند أهل السنة ليس فيها ذلك الحانب الأسطوري الذي حنح إليه 
الرافضة قي مهمديهم . ففي الإسلام أن عيسى اللي رفع إلى السماء » وسيعود في آحر 
الزمان » وهي ليست فكرة غربية على الأصول الإسلامية. 

ولقد اغتنمت الرافضة وجود قاسم مشترك بينها وبين أهل السنة قي اعتقاد بظهور 
المهدي » وأضافت بفعل مؤثرات أجنبية إلى عقيدة المهدي ما أخحرجها بالمفهوم الشيعي عن 
أن تكون عقيدة إسلامية صحيحة .وهو ما سيتضح قي المبيحث التالي. 


.۲٠٤-۲٦۲ انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي » ص‎ )١( 

(۲) العصمة في اللغة تعن :المنع»وعصمة الله عبده :أن يعصمه ما يوبقه»واعتصم فلان بالله إذا امتنع به. انظر:تمذيب 
اللغة مادة(عصم) في الاصطلاح: هي حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصي فهي ثابتة للأنبياء 
»زميزهم الله بها »ولم تكن لأحد إلا للأنبياء. .انظر:النبوة والأنبياء للصابوني »ص٠ .٥‏ والمقصود أنه غير معصوم بالعى 
الاصطلاحي للعصمة. 
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أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالمهدية والغيبة 


N E N EE E E 
الرافضة مقولتها » وأحرجتها في هذا الثوب الأسطوري » شايمت أقواماً عديدين قالوا‎ 
ھا.‎ 

والدارس لعقيدة الد د رة هل ا ا ا ف ا 
العقيدتين » بحيث لا يعكن القول بأن مصدرما واحد . 

والواقع أن مسألة المهدية والغيبة حسب ما يعتقده الرافضة في مهديهم المزعوم ها 
حذورها في بعض الديانات والنحل » بحيث لا يستبعد أن يكون لأتباع تلك الديانات دور 
في تأسيس هذه الفكرة وتطورها إلى الحد الذي وصلت إليه في أذهان الرافضة . 

إن فكرة ظهور الرحل المنقذ » الذي ينقذ البشرية من الظلم » وتتجسد فيه العدالة 
والفضيلة فكرة وحدت عند العديد من أصحاب الديانات . 

وهذا الذي ذكرته يو كده عام من علماء الشيعة أنفسهم » وهو د . موسى الموسوي» 
ل ی وور ا 0 ق وعد ا 
ا ا ورو و کر ا 

لقد تعددت آراء الكتاب حول الديانة الوثنية ال كان ها الأثر البارز قي القول بالغيبة 
والمهدية » ولكن الغالبية العظمى أكدت التأثير الوثئ أيا كان مصدره » سوى النادر تمن 
N EE‏ 


٦۲ ¬ ٦١ الشيعة والتصحيح »> ص‎ )١( 
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أثر ديانات الفرس : 

إن الدارس لتاريخ الأديان يلحظ أن مبداً الغيبة قد آمن به كل من الفرس الانوية 
والمزد كية » واحوس والبراحمة » والبوذيون والزرادشتيون . كل هؤلاء آمنوا بجا . 
أثر الهنود : 

زعم امنود أن (کرشنا ) مات وسیرحع ویکون ظهوره کفارس مدحج بالسلاح 


وراكب على جواد أشهب » وعند جميئه تظلم الشمس والقمر » وتزلزل الأرض › وقتز 
وتتساقط النجوم 2ن الشتماة وهر الذي سيدین الأمرات © 


ويتحدث اهنود عن فيشنو وعودته المرتقبة فيقولون : إن الإله فيشنو يعود إلى الدنيا 

أحيانا . يقولون على لسان فيشنو :"ثي أي وقت يعجز القانون ويسود الظلم » أعود إل 

الوحود المادي لكي امي الخير وأدمر الشر وأعيد العدل إلى الأرض » وهذا أولد زمنا 
بعد زمن"".ففيشنو يحل في صورة كرشنا أو غيره ثم يتزل إلى الأرض ليقيم العدل". 

الزرادشتيه : 

کان الزرادشتيون يعتقدون في غيبة ساوشیانت بن زرادشت » وأنه سيرحع إلى 

الأرض لمناصرة ( أهورامزدا ) إله النور في صراعه مع ( أهرمن ) إله الظلمة » وسيدحر إله 
النور إله الظلمة ويكون الظفر له .وهناك فكرة المنقذ (سوستنيان ) في فارس القدعة © 

وأكثر المخحلصين في الديانات الوثنية ولدوا في كهوف أو ححور تحت الأرض . وكذا 


مهدي الرافضة في سرداب سامراء . 


(۱) مقارنات الأديان ص ٠۳‏ . 
(۲) اند _ أبو اللیل )٠٠-٠۹(‏ . 
(۴) العقائد الوثنية ف الديانة النصرانية » محمد بن طاهر التنير البيروت » تحقيق .محمد عبدالله الشرقاوي»ط بيروت»دار 
عمران»القاهرة»مکتبة الزهراء» ۱٤۱۲‏ ه» ص .!١١‏ 
)٤(‏ الشيعة الاثنا عشرية » هنري كوربان» ص ۲۲. 
۱١‏ 
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د ج ا ت 
والمحلصون في الديانات الوثنية قهروا بقوى الشر والظلم » وكذلك الروافض زعموا 
أن أئمتهم قهروا وقتلوا . 
أثر المجوس : 
ولک اک العلماء والباحثين » بل ومن علماء الرافضة أنفسهم يؤكد أن فكرة 
المهدية والغيبة هي فكرة مقتبسة من اججوس الفرس . " فاجوس تدعى بأن همم منتظراً حيا 
باقياً مهدياً من ولد بشتاسف بن راسف » يقال له ابشاوثن " وأنه في حصن عظيم من 
حراسان والصين" ‏ » " فاهتدى هذه الفكرة محمد بن نصر النميري وزملاؤه من 
اناف فادعوا أن للحسن العسكري ولدا باه ي سرادیب بیت أبيه خوفا عليه من 
الظلمة » وأراد هو وزملاؤه بذلك الاحتيال على عوام الشيعة والمغفلين للاستمرار قي جباية 


الأموال وأحذ الزكاة منهم باسم إمام موجود . وقد اراد محمد بن نصير أن يکون هو 
الباب لصاحب السرداب الموهوم» حي يكون هو الواسطة بين الإمام المزعوم وبين شيعته › 
لیتولی مع الأموال منهم باسم الإمام صاحب الزمان » ولكن زملاءه وهم شياطين الأنس 
م كما م اكم لأف رجل ورى ااحة ‏ ف خدوا أن يبعدهم آخر الأمر › 
ويستولى على جيع الأموال فحالوا بينه وبين الباب » ثم لعنوه وطرده » واحتاروا شخصا 
ضعيفا ليكون هو الباب » وهو عثمان بن سعيد العمري السمان › فانشق محمد بن نصير 
عنهم » وأسس فرقة النصيرية المعروفة ".© 

هذا التشابة بين الرافضة والفرس والاقتباس لم ينفرد بذ كر غلماء المسلمن بل آکده 
علماء الرافضة أنفسهم > ومن هؤلاء أحمد الكسروي » حيث أكد أن فكرة المهدية والغيبة 
هي فكرة مقتبسة من الفرس . وقي هذا يقول : " لا يخفى أن قدماء الفرس كانوا يعتقدون 
ية خير مىز بزدات ) 6 اوإله شر يمى از أهر من )»> ويزعمون أنمما لا برالان 
يمحكمان الأرض حي يقوم ساوشيانت البي » فيغلب أهرمن › ويصير العام مهدا للخير . 


. ) ٠۷۹ / ۱ ( » انظر : تشبيت دلائل النبوة » القاضي عبدالحبار المعتزلي‎ )١( 
. ۷۳ الإمامة أبو نعيم الأصبهاني » ص‎ )۲( 
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وقد تأصل عندهم هذا المعتقد » فلما ظهر الإسلام » وفتح المسلمون العراق وإيران» 
واحتلطوا بالإيرانيين »سرى ذلك العتقد منهم إلى المسلمين »ونشأ بينهم بسرعة غرية " © 

وهو ما أكده د . ناصر القفاري أيضاً في دراسته لعقائد الشيعة الأثن عشرية » حيث 
رحح أن عقيدة الرافضة قي المهدي والغيبة ترجع إلى أصول جحوسية ”“وقال عالمهم موسى 
الوسوي موكدا هذا الأثر :" أما لقب آية الله فانه حرف من لقب موسي كان يلقب 
الكهنة به ملوك الفرس وهو ظل الله حرف إلى آية الله ليصبح لقب ولاة الفقه" .© 
أثر اليهود : 

ENOL gE E O E 
هذا الرأي يذهب إلى أن فكرة المهدي عند الرافضة ترحع إلى أصول يهودية »فاليهود‎ 
ينتظرون مسيحا يقدم علیهم آخر الزمان وملكون به العام كما يزعمون» ويقوم به عزهم‎ 
) الذي ظلوا يؤملونه ألفي عام أو تزيد.‎ 

سان هذا المسيح ليجمع شتات اليهود كما يعتقدون ويعود بم إلى صهيون» ويحطم 
أعداء إسرائيل ويتخذ أورشليم عاصمة له ويعيد بناء الهيكل ويعم السالم العام..." 

وأهم نص يعتمده اليهود ويدل حسب تصورهم على المنتظر ما ورد في سفر التثنية: 
'يقيم لك الرب إك نيا من وسطك من احوتك مثلي له تسمعون" »إلى قوله: قال لي 


. ٠٠ص انظر : التشيع والشيعة‎ )١( 

(۲) انظر : أصول الشيعة ( ۲ / ۸۳٣‏ ) . 

(۲) يأ شيعة العام أستيقظوأ ص ٠۲‏ . 

(۴) ترد لفظة المسيح تي نصوص العهد القع ( التوراة والأسفار) ويراد جا المسيح النتظر عند اليهود وقد يطلق بعض 
اليهود عليه لفظ (المسيا) الذي ورد في الانجيل لأن كلمة (مسيا) معناها المسيح وتلفظ قي العبرية (هاما شيح) أو (هاما 
شياح) وهي كلمة تطلق عندهم ني الأصل على كل من مسح بالزيت المقدس. وكان اليهرد على عادة الشعوب 
القدمة بعسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما علامة على انه قد اصبحت هم مكانة حاصة. و لم تستخدم 
كلمة السيح في العهد القع بالعئ الذي اصبح يعن به فيما بعد. وإغا كانت كلمة ذات دلالة تشير إلى كل اللوك 
اليهود والأنبياء بل أطلقها اليهود على قورش ملك فارس وعرر الشعب اليهودي من الأسر البابلي. م تطور معن 
الكلمة فيما بعد .انظر :المسيا النتظر ني الإسلام »أحمد حجازي السقا »ص ۸۲-۷۹ . 
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الرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم همم نبيا من وسط احوتمم مثلك واحعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
بامي آل 

وشا اول اهود التمسك هذا النص فهذا النص لا ينطبق على ما أرادواء لذا 
أضافوا إلى أوصاف منتظرهم المسيح ابن داود الملك وصف النبوة» لتنطبق عليه مثل هذه 
النبوءةء والبشارة لم تتحدث إلاعن نبي يجيء بعد موسى اكك »وليس فيها حديث عن 
(مسيا أو ملك من نسل داود أو من سبط يوسف » ولكن اليهود كفروا بعيسى اكك › 
وحسدوا العرب على حروج البي محمد ## من بينهم» فزعموا امم وعدوا ببي بعد موسى 
من نسل داود بک کا اکا بذلك عيسى اكلا ومحمد ا .° 

وف سفر أشعيا :"يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ... الها قديرا أبآ 
أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا مماية »على كرسي داود على مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبر من الآآن وإلل الأبد" .° 

وتقرر أأسفارهم ما يفعله المنتظر بجيران اليهود آنذاك من قتل وتدمير:" ... تحطم 
أطفاهم أمام أعينهم وتنهب بيوتمم تفضح نساؤه" “. 

وعندهم إا مذابح ستشمل معظم الأرض تقريبا : بابل " العراق ٠"‏ ومواب » وسط 
الأردن وفلسطين ودمشق ومصر وبلاد العرب. “هذا ما ورد من نبؤات في العهد القلم . 


. )1۹-1٥ :۱۸( )1( 

(۲) انظر في الرد عليهم فيما ادعوه تنقيح الابجحاث في الل الثلاث» ابن كمونة اليهودي» القاهرة »دار الأنصار ص 
١‏ .اليهودية »أحمد شلبي »القاهرة »مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۸۰ »ص٤۹‏ . 

. )۷-٦ :۹( )۳( 

. (۲-۱۰ :1۳( )٤( 

(ه) انظر في ذلك ما نقله المقوشي من ص ٠۰۱-۲۹۰‏ مستندا إلى أسفارهم . 
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وقد جاء ذكر هذا في كتبهم العتبرة كالتلمود وكلام حاحخاماقم المتقدمين والمتأحرين 
العصومين عندهم »وقد كانت بداية هذه التنبؤات قي مرحلة النفي حين كانوا في الأسر 
البابلي »فظهرت الكتابات عن موعد ججيء السيح المنتظر وظلوا ينتظرونه من سبي بابل إلى 
زمن يحي عليه السلام فكذبوا بعيسى عليه السلام وزعموا انتظار خلص آحر .° 

ويرى بعض الباحثين أن هذا الادعاء كان نتيجة لما لاقاه اليهود من اضطهادات وكان 
هذا يتجدد عندهم كلما ألمت بم النوائب .ولا يزال اليهود إلى اليوم ينتظرون مسيحهم 
الذي بملك العام »ويقيم فم مملكة بأمر الرب. © 

وهكذا يصور اليهود مسيحهم ومحررهم المنتظر نالذي يترقبون ظهوره على أنه 
مضطهد سيتزل النكبات والفواحع والكوارث بغير اليهود »وني صلواتم يتبهفون بجيء ذلك 
المسيح حصوصاً ليلة عيد الفصح 

هذا هو اعتقاد اليهود في مخلصهم › وكان أول من قال بمذه الفكرة ابن سبأً » وهو 
حبر من أحبار اليهود . 

وقد رحح هذا الرأي الأصول اليهودية كفكرة المهدي عند الرافضة عدد من 
اللستشرقين أمثال حولد تسيهر وفان فلوتن » إذ يرى جولد تسيهر أن اليهود يعتقدون أن 
البي ايليا قد رفع إلى السماء » وأنه لا بد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم 
الحق والعدل » وأن ايليا هو الأنغوذج الأول لأئمة الشيعة الغائبين » الذين يحيون لا يراهم 


أحد » والذين سیعو دول یوما ما کمهدیین منقذين للعا م Dt‏ 


.. ۱۸۷ »ص‎ ه١‎ ٤۰۹۰ اليهردية والمسيحيةء الاعظمي محمد ضياء الرحمن »ط١ ٬المدينة »مكتبة الدار‎ )١( 
. ۲٠۸ انظر : اليهودية شلى ص‎ )۲( 
. ۷١-۷١ (رسالة السبعية ص ۳۸-۳۷ ) وانظر : الكتر المصور قي قواعد التلمود‎ . ۷-٦ : ٩ )۳( 
. ٠٤۹ فضح التلمود »ص‎ )٤( 
. ۱۹٤ص‎ » انظر : العقيدة والشریعة‎ )٥( 
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أما فان فلوتن فيرى فى عقيدة اهدي نوعاً من الإسرائيليات الي نشرها بين المسلمين 
وهب بن ا وکعب و n‏ 

وأا كان مصدر الفكرة كعب الأحبار أو وهب منبه » فإن صفة المهدي في الفكر 
الرافضي هي صفة المسيح اليهودي » الذي سيان من السماء لينتقم كما وردت به الأحبار 
اليهودية فى سفر يوئيل ”°“ في العهد القدم » حيث طغت صفة القائم المنتقم في الفكر 
اليهودي على صفات المهدي المنتظر عند الرافضة. © 

وقد ورد عند الرافضة أن عينين ستنبعان لمهديهم في مسجد الكوفة » تفيض أحداهما 
ما والأحرى لبناً يغترف منها شيعته . 

روى الجلسي عن أبي جعفر قال :"إذا قام القائم بممكة وأراد أن يتوحه إلى الكوفة 
نادی منادیه :ألا لاجمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً /يحمل حجر موسى الذي انبجست 
مه اتنا رة هيا فاك يبرل مارلا إلا نضبه فاتجست مته اعون فمن كان جاع شيع 
»ومن کان ظمآن روي ٬فیکون‏ زادهم حن يلوا لحف من ظاهر الكوفة »فإذا نزلوا 
طاھ ھا انه الاه وان دافا فمن کان انعا قبع ٤رمن‏ کان عطهانا روي "۹ 


(۱) ابن كامل بن سيج أبوعبدالله الصنعاني اليماني »عام أهل اليمن .عنده من علم هل الكناب شيء كثير. توني سنة 
٤ه‏ .انظر :تذكرة الحفاظ )٠٠١/١(‏ »سير أعلام النبلاء )٥٤٤/٤(‏ . 

(۲) هو کعب بن ماتع الحميري .من أهل اليمن .كان من أوعية العلم »ومن كبار علماء أهل الكتاب .أسلم ثي زمن 
أي بكر الصديق رضي الله عنه »وقدم من اليمن في عهد عمر رضي الله عنه »فأحذ عن الصحابة .توفي سنة ٤ه‏ 
انظر :تذكرة الحفاظ ٤۸۹/۳( ريسلا٬ )٥۲/١(‏ ). 

(۳) السيادة العربية » ص ١١١‏ . 

. ۱۸ : ۳ انظر : إصحاح‎ )٤( 

(ه) انظر : اثبات ذلك التشابه بذل اجهود في اثبات مشابمة الرافضة لليهود » ص ۲٤٤-۲۰۷‏ . 

() بار الأنوار .)۳۳٣/٣۲(‏ 
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وهذا افد أ يهودي » وورد في العهد القدم » حيث جاء أنه يكون في ذلك 
الوم أن الحبال تقطر عسلاً » والتلال تفيض لبنأ » وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء من بيت 
الرب يخرج ينبو ع ".© 
والتشابه بين النصين واضح . 
بل إن ما نقله الرافضة عن الحكم والقضاء في دولة المنتظر » وأنه " إذا قام قائم آل 
محمد حکم بحکم دواد و ل ا الكلين تي أصوله " باب 
قي الأئمة عليهم السلام أمُم إذا ظهر أمرهم حکموا بحکم داود وآل داود ولا الوق 
البينة " . فإنه لا يخفى ما في هذا الا تجاه من نزعة يهودية وتأثر يهودي . 
ولقد علق الشيخ حب الدين الخطيب على هذا بقوله : " أي أَمُم ينسخون الدين 
احمدي ويرجعون إلى دين اليهود ".° 
وبدورنا نسأل : .من سيفتك القائم ؟ ودماء من هذه الي سيجريها بمذه الصورة 
البشعة ؟. إا دماء المسلمين كما نصت عليه الروايات. 
يقول أحد علمائهم وهو حسين الموسوي : ظهور القائم سيكون نقمة على المسلمين لا . 
رحمة هم )وهم الحق إن قالوا : إنه ليس من آل محمد » نعم لان آل محمد يرحمون 
ويشفقون على المسلمين » أما القائم فانه لا يرحم ولا يشفق فليس هو إذن من آل محمد › 
ثم فليس هو سأي قائم - سيمل الأرض عدلا وقسطاً بعد إن ماقت حورا وظلماً ؟ 
فأين العدل أذن إذا كان سيقتل تسعة أعشار الناس وخحاصة المسلمين ؟ وهذا لم يفعله في 
تاريخ البشرية احد ولا حن الشيوعيون الذين كانوا حريصين على تطبيق نظريتهم على 
حساب الناس فتأمل .. 


(۱) یوئیل ۳:۱۸. 

(۲) انظر : ص .٥۹٩‏ 

(۳) انظر : ص .٥۹٩‏ 

. انظر تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال ص۲١۲ . مع ما في عبارة الدين الحمدي من التحفظ‎ )٤( 
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لقد أسلفنا أن القائم لا حقيقة له وانه غير موحود › ولكنه إذا قام فسيحكم بحكم آل 
داود وسيقضى على العرب والمسلمين ويقتلهم قلا لا رحهمة فيه ولا شفقة › ويهدم المسجد 
الحرام ومسجد البي صلى الله عليه وآله » ويأحذ الحجر الأسود » ويأت بأمر حديد وكتاب 
جحديد»ويقضي بقضاء حديد » فمن هو هذا القائم ؟ وما المقصود به ؟. 

إن الحقيقة الس توصلت إليها بعد دراسة استغرقت سنوات طوالاً ومراجعة لأمهات 
الصادر هي أن القائم كناية عن قيام دولة إسرائيل أو هو المسيح الدجال لأن الحسن 
العسكري ليس له ولد كما أسلفنا وأثبتنا » ولمذا روي عن أي عبد الله - وهو بريء من 
ذلك- : " ما لمن حالفنا فى دولتنا نصيب » أن الله قد احل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. 

ولاذا حكم آل داود؟ اليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية هذه الدعوة ؟. 

وقيام دولة إسرائيل لا بد أن يسودها حكم آل داود » ودولة إسرائيل إذا قامت » فان 
من مخططاتها القضاء على العرب حصوصاً المسلمين والمسلمين عموما كما هو مقرر ي 
بروت وكولاتمم . تقضي عليهم قضاء ميرماً وتقتلهم قتلاً لا رحمة فيه ولا شفقة . 

وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين وتسويتها بالأرض » تم هدم المسجد النبوي 
والعمودة إلى يثرب الي احرجوا منها » وإذا قامت فستفرض أمرا جديدأ وتضع بدل القرآن 
كتاباً حديدا » وتقضي بقضاء حديد » ولا تسأل بينة » لان سؤال البينة من خصائص 
المسلمين » ومذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية . 
ويحسن بنا أن ننبه إلى أن أصحابنا احتاروا هم اثني عشر إماما »> وهذا عمل مقصود فهذا 
العدد يمثل عدد أسباط بي إسرائيل » ولم يكتفوا بذلك بل أطلقوا على أنفسهم تسمية الاي 
عشرية تيمنا بهذا العدد » وكرهوا جبريل اكل والروح الأمين كما وصفه الله تعالى في 
القرآن الكرع » وقالوا إنه حان الأمانة إذ يفترض أن يترل على علي اك ولكنه حاد عنه 
فترل إلى مدال فحان بذلك الأمانة . 


(۱) انظر : البحار .)۳۷١٣/٥۲(‏ 
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وهذا کرهوا جبريل » وهذه هي صفة بن إسرائيل في کراهتهم له » وهذا رد الله عليهم 
ٍ کو ا 1 n‏ ٍ ا توا 
بقوله الکرم : < قل من کار عدوا لجټریل نه رةد على قَلبكَ بإذن آله مُصَدَقا 
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م ى ع رق ا ٢و‏ ت ت کا و ر 2 
لِمَا بي يديه وَهدى وَبٿرَی للمڙينين 9© من کن عدوا لله و ملتيڪته 


یام ا 


وَرسلھے وَچبریل ویک دل ری الله عدو لْلكفِرينَ )€ سررة البقرة (۹۸-۹۷)» فوصف 
من عادی جبریل بالکفر » واخحیر أن من عاداه فانه عدو الله تعالى . 


زعم ورده : 

من المخير للعحب أن يرجع أحد علمائهم فكرة المهدية إلى مصدر آخر » وهو أحد 
صحابة الني بب زوراً ومتاناً منه » إذ ينسبها الشيي إلى عمر بن الطاب هه » حيث 
يقول: " لما مات البي يل قال عمر برجعته ومهديته »> حيث قال : والله ما مات ولا 
بعوت» وإنما تغيب كما غاب موسى بن عمران أربعين ليلة ثم يعود " وأسند هذا الخبر إلى 
ارف 0 

وقد جعل الشيي قول عمر بن ال نطاب المنسوب إليه دليلاً على أن الأصل في فكرة 
اهدي اتصاطما باليهودية والمسيحية » وهو مايؤيده .© 

وقد استند في بيان التأثير النصران إلى ما نقله عن الشهرستان أن عمر كان يرى أن 
ا ول الاه كما رف عيش ٩‏ 

لقد حاول الشيي أن يجعل فكرة المهدي فكرة موازية لما هي عند اليهودية والمسيحية› 
مستدلاً بتللك الروايات المنسوبة إلى عمر ولتي على فرض صحتها لا تنهض دليلاً لما يقول. 
وأحذ يلوي عنق النصوص حن يثبت أن فكرة المهدية لا بد أن يأ ما الإسلام للتوازي 
بينه وبين اليهودية والنصرانية. 


. ) ٠١ / ۲ ( وتاريخ اليعقويي‎ › ) ٠٠۹ - ۱۰۸ / ۱ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشیع‎ )١( 
. ) ١١١/١ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع‎ )۲( 
.)٠١/١ ( انظر : الملل والنحل‎ )۳( 
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يقول : " لقد حاول الإسلام أن يجعل من محمد بي مهديا . ولكن التيار التطوري 
جرف هذه العقيدة » وحنقها في مهدها » ومن هنا اتحهت هذه العقيدة إلى محمد آخر ليتم 
التناسق بينها وبين الفكرة المسيحية واليهودية . وهكذا نشأت هذه الأحاديث الي تعين 
اسم المهدي » وتحعله مطابقا لاسم البي اسما وكنية مره» واسما واسم أب مرة أحرى . ولو 
كان الأصل في هذه الأحاديث الي تذكر المهدي الاسم نفسه ما رأينا مهديين من كل 
صنف ليس لاسمهم صلة بالبي › کن و اع ا 
بين أسمائهم واسم البي » وهذا يعود بنا من جديد إلى أن فكرة المهدي الإسلامية آتية من 
ذلك الحديث الذي يجعل الإسلام ديناً موازياً لليهودية والمسيحية » وأن الأحاديث الي تعين 
الاسم بأنه مطابق لاسم البي قد كانت موضوعة على أساس الاستنتاج الذي ذكرناه من 
ی ف و ا 
الإسلام فأنتقل يها الحدثون إلى محمد آحر يكون شخصا غير البي»ولکنه يتصف 
باصا 

وللدكتور صابر طعيمة تعليق ميل على هذه التخحبطات في فكرة المهدي » وما صدر 
عن الشيي من تفسيرات » حيث يقول : " إن عقيدة المهدي [عند الشيعة] قد مرت 
بأطوارها المختلفة » وهي تحمل حرثومة الفكر اليهودي » حن انتقلت إلى القول بأن القائم 
الذي سيظهر به دين الله على جيع الأديان أفضل من البي محمد ب . وهذه العقيدة تمثل 
حروجا حقيقيا عن دين الإسلام » حاصة وأن الشيعة غير متفقين على مهدي بمثل جوهر 
العقيدة عندهم ... إن المهدية ذات أصل دين صحيح » إلا أن التفسير الشيعي ها حصرها 
في أئمتهم بالشكل اليهودي » الذي بدأت به عندهم بشكل منحرف كتعبير عن معتقدهم 
في الوصية . وبالرغم من اتفاق معظم علماء المقالات على أن مبداً القول بالرجعية مبيٰ 
على نفي عبدالله بن سباً موت علي بن أبي طالب حينما نعي إليه » إلا أن هناك من 
المفكرين الحدثين مثل الدكتور كامل الشيي .. من ينسب المهدية بشكلها الشيعي إلى غير 
الشيعة .. بل إلى غير ابن سبأً » إنغا ينسبها إلى عمر بن الخطاب ... وهذا الرأي فيه من 


. ) ٠٠١١٠١١٤/١ ( انظر : الصلة بين التصوف والتشیع‎ )١( 
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التحن على الحقيقة » بل والتعسف ما ينبغي رفضه تماما » إذ لا بعكن أن يكون موقف عمر 
طب بداية للقول بالرحعة أو المهدية » لأنه موقف انفعال تلاشى › وانتهى أمام الحقيقة الي 
أعلنها الصديق ط4 في خحطبته المشهورة الي رواها البخحاري حين قال طب : " من كان يعبد 
محمدا فان محمداً قد مات » ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا عوت " '» ولو كان الأمر 
كما يقول الحتهدون العصريون لوحدنا فرقة تقول برحعة البي ي » وتعتمد في مذهبها 
عل موقف عمر . وهذا ما لم بحدث قط في تاريخ المسلمين. ° 

يؤكد هذا الشيي نفسه في موضع آخر من كتابه قائلاً : " إن كلمة المهدي في الواقع 
تققريب للفظة المسيح الموحودة قي التوارة » فالمسيح معناه : المسوح » أي أنه ذلك البطل 
المنقذ الذي بمسحه الإله . والمسح قي التوارة معناه المداية والإرسال»والتأييد الربان . ومن 
يقرأ سفر أشعيا في التوارة جد تشاماً غريبا بينه وبين ما يؤمن به الشيعة في شأن الإمام 
والمهدي".“ 
أثر النصرانية : 

وني بيان التأثير النصران مذه العقيدة يؤكد عالمهم موسى الموسوي هذا التأثر › 
وكيض نقل الرافضة هذه الفكرة أيضا وتأثروا.عن سبقهم . حيث يقول : " إن فكرة نواب 
الإمام المهدي » أو النيابة عن المهدي » هذه الفكرة فكرة حلولية » دخحلت الفكر الإسلامي 
من الفكر المسيحي » والقائل إن الله تحسد في المسيح » والمسيح تحسد في الحبر الأعظم . 

وقي عصر محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا كان البابا بجحكم 
المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الإمية المطلقة »> حيث كان يأمر بالإعدام والحرق والسجن 
... وقد دنحلت هذه البدعة إلى الفكر الشيعي بعد الغيبة الكيرى » وأحذت طابعاً عقائديا 
عندما أحذ علماء الشيعة يسهبون في الإمامة » ويقولون بأما منصب إمي أنيط الإمام 
كخليفة لرسول الله ييل . وعا أن الإمام حي » ولكنه غائب عن الأنظار » وم يفقد سلطته 


. )٠۹ / ۷ ( صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
اشا ا وھا ای ی و‎ 6 ( 


(۳) انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ( ٠٠١ / ١‏ ). 
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ےے 
الإلمهية بسب غيبته » فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه » لأن النائب يقوم مقام المنوب 
عنه في بک شيءِ CT‏ 

وقد نقلت معتقدهم فى مسألة النيابة عن الإمام » وأن النائب هو الجاكم والرئيس 
لطلى وال اة ها النائب راد على الإمام » والراد على الإمام راد على اله". ^ 

وفي أصول الكافي رووا عن أي عبدالله :" مامن شيء أحب إلى الله من أحراج 
الدراهم إلى الأمام وأن الله مجعل الدرهم في الحنة مثل أحد. © 

وني روايه" درهم يوصل به الأمام أفضل من ألف الف درهم فيما سواه من وجوه 
ا 

يقول حب الدين عباس الكاظمي "وإذا كان الأمام قد غاب فله نواب وأحباب والأمر 
لايحتاج أكثر من تحويل الصك من اسم الات ان ات اا 

" كل من كانت عليه مظلمة أو تقصير في حق شرعي له أن يدفع مبلغا من المال 
مقابل كل مظلمة فيغفر له بذلك ويسمى ( رد المظا م ) . 

قال :" إا بالضبط صكوك الغفران الي كان يتعامل بها الأحبار والرهبان في اوروبا ي 
القرون الوسطى ". 


وقد تعرضت نظرية ولاية الفقيه للنقد » حيث ۾ تحقق ولن تحقق ما كانت تدعيه على 


. ۷١ الشيعة والتصحيح ص‎ )١( 

(۲) انظر : ص .٥۸۸‏ 

. )٥۳۸/۱( )۲( 

. )٥۳۷/۱( )۳( 

. ۷١ سياحة في عام التشيع » حب الدين عباس الكاظمي » القاهرةءدار الأمل »> ص‎ )٤( 
. ۷٦ (ه) سياحة في عام التشيع »> ص‎ 
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دكتاتورية اشد بطشا نما كان في عهد الشاه » بل لقد تفشى الذعر والاضطراب في عهده › 
حيث فشل قي تحقيق ما وعد به . 
" لققد صاغ خيي نظريته ضمن إطار فكري معين ينتهي لا إلى ادعاء النيابة العامة 
الطلقة عن الأمام الغائب فحسب »بل و إلى أدعاء مقامه ورتبته ومنصبه الأهي أيضاً فهو 
الأمام المعصوم بعينه.لقد أثبتت الأحداث والواقائع زيف الشعارات الأسلامية الي تاحرت 
ا التميتنة | 
وهناك العديد من الآراء لبعض علماء الشيعة حول نظرية ولاية الفقيه انقل بعضها نما 
بين بطلاما وفسادها . 
فهذا د. موسى الموسوي يقول :"ولاية الفقيه هي الحناح أو البدعة الثانية الي أضيفت 
إلى سلطة الذين يدعون أمُم نواب الإمام المهدي قي عصر الغيبة الكبرى " 
وذكر محمد جواد مغنية :" أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم ". 
موضصوع ولاية الفقيه من البدع الي ابتدعها الحميي في الدين الإسلامي »› واتخذ منه 
أساسا للاستبداد المطلق باسم الدين . أن يكون الفقيه ول لمن ل سا با ر غک 
ما يريد فإنه هذيان يأب من قوله حن اجانين » أن ولاية الفقيه ما هي إلا بجسيد وإحياء 
لنظرية السلطة الإلهية التي كان رؤساء الكنيسة الكاثوليكية يصفون أنفسهم با تي عهد في 
القرن الثامن والتاسع الميلادي . 
واليوم يجدد الخميي أسطورة السلطة الإهية المسيحية ولكن لتتجحسد هذه المرة لا في البابا 
بل قي الإمام الخحميي . فالفقيه هو من يستبط الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة الواردة 
من الرسول الكرع» أو الروايات الي صدرت عن أئمة الإسلام »فالعا لم بالأحكام المتعلقة 


٦-٥۹ هھ › ص‎ ۱٤۰۹) نظرية ولاية الفقيه دراسة وتحليل ونقد » عرفان عبدالحمید ءط۱»ءعمان» دار عمار‎ )١( 
. وانظر : محمد مال الله نقد ولاية الفقيه ص۲۷ وما بعدها‎ 
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بالمعاملات والديانات وغيرها يكون فقيها .فما الرابطة بين الاحتصاص في الأحكام الشرعية 
وإدارة دفة ا لحك . 

بققي أن اشر إلى أمر أحير يرتبط ما ذكره الرافضة عما سيقوم به مهديهم» وما 
رعدوا به العرب من ملحمة على يد غائبهم » وأا لن تغادر أحداأ من العرب . فهذا 
التحصيص للعرب وقريش كما ورد عنهم » فيه إشارة إلى تغلغل اجحاه شعوبي من زاوية 
لدى من وضع هذه الروايات » وفيه تبيين لمدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي 
الرفض إن صح التعبير » وكيف أممم يرغبون في التشفي منهم بقتلهم . وهذا التوحه يؤ كد 
ال رواش الو اة اموجودة لدى أسلاف الروافض » أولعك الأسلاف الذين لوا في 
داحلهم العداء والحقد على هذا الدين »> وظهر بشكل آحر في الروايات الي وضعها علماء 


الرافضة . 


(۳) الثورة البائسة د. موسى الموسوي . ص ٥٠-٤۹‏ . 
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الفصل السابع 
عقيدة الرجعة عند الرافضة 


تمهيد : قي معنى الرجعة . 

قبل بيان معن الرجعة أود أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أن القول بعقيدة الغيبة عند 
الرافضة قد أفسح القول باعتقاد الرجعة وذلك لطول الغيبة المزعومة عندهم » وحن تتأكد 
مسألة مهديهم المنتظر المزعوم » وكأما عقيدة حتمية حيث لا بد أن يأ هذا المهدي 
الخلص المزعوم. وكأنه لا بمكن الفصل بين العقيدتين عندهم لما بينهما من التلازم إذ لا 
تتحقق المهدية بدون رجعة » ولا فائدة في الرجحعة دون مهدية . 
أما تعريف الرجعة : 

قال قي القاموس : الرحعة هي الرحوع إلى الدنيا بعد الموت". 

أما الرافضة فالرجعة عندهم تعن : رجعة كثير من الأموات إلى الحياة » قبل يوم 
القيامة» وعودقم إلى الحياة بعد الموت في صورهم الي كانوا عليها". 

وعرفها عبدالله شبر بقوله : الرحعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم من تقدم 
موقم من اولیائه وشیعته لیفوزوا بثواب نصرته ومعرفته ويبتهجوا لظهور دولته وقوم من 
أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شيعته. ° 

والرجعة عندهم من أصول المذهب › وهي من العقائد الخاصة يمم » وهي فرع من 
فروع عقيدة الإمامة » وتعن أن : الإمام المهدي الخائب حين يظهر ويخرج من الغار في ذلك 
الوقت يبعث الرسول وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين » وجميع الأئمة 


. )١٠١/١( انظر في ذلك : الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 

(۲) القاموس انحيط (۲۸/۳) . 

(۳) انظر : أوائل المقالات »ص١١‏ »› ٩١‏ » مع الشيعة الإمامية »جحعفر السبحاني »ص١١٠‏ وما بعدها ٬الرحعة‏ » أحمد 
الأحسائي > ص۳٤‏ - »٤١‏ عقائد الإسلام » الجحلسي محمد باقر »ط١‏ »دار المداية للدراسات ٤١۳۰‏ ١ه‏ ص ٦۳‏ . 
(٤)حق‏ اليقين (۲/١١)وانظر‏ عقائد الشيعة للزنجان › جحلة التوحيد مقال :فرية التقريب بين السنة والشيعةص ٠۸_۳۷‏ 
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والخواص المقربين . يبعث هؤلاء أحياء فيخرجون من قبورهم › ويبايعون المهدي . ويكو 
ويبعث اتو يکر ور وعائشة ومن والاهم من خواص الكفار والمنافقين حسب 


ا م )0( 
زعمهم أحياء فيتم عقاممم : 


. ٠۹۰ص‎ >» انظر : الثورة الإيرانية قي ميزان الإسلام‎ )١( 
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المبحث الأول 
قول الرافضة بالرجعة 


روى الرافضة ني ذلك عن جعفر بن محمد الباقر : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ".. 

وعن ابن بابويه : " واعتقادنا فى الرجعة إنما حى" . 

وقال ابجحلسي في بحار الأنوار _بعد أن سرد الأخبار الكثيرة عن الرجعة _ : " اعلم 
يا أخي أن لا أظن أنك قد ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك القول ف الرجعة» الي 
أجعت عليها الشيعة ي جميع الإعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعات النهار › 
وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائيَ حديث › رواما 
نيف وأربعون من الثقات العظام › والعلماء الأعلام في أزيد من مسين من مؤلفاق "”. 

وتعد الرحعة عند الرافضة أمراأ متفقاً عليه . وي ذلك يقول المفيد : "واتفقت الإمامية 
على وحوب رجعة كثير من الأموات" . 

فهي موضع إجماع عندهم » بل هي من ضروريات المذهب”“. 

يقول محمد رضا المظفر : " إن الذي تذهب إليه الإمامية ما حاء عن آل البيت عليهم 
السلام أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات في صورهم ال كانوا عليها ... قد جاء القرآن 
الككرم بوقع الرجعة إلى الدنيا »> وتضافرت به الأخبار عن بيت العصمة . ثم يقول : إن 


(۱) من لا يحضره الفقیه » (۲۹۱/۳) » وسائل الشيعة (۷ )٤۳۸/‏ » بحار الأنوار ٠۳(‏ / ۹۲) . 

(۲) الاعتقادات » ص۰٩‏ . 

(۳) بحار الأنوار (۳ / )۲۲١‏ . 

. ٥١ص‎ » أوائل المقالات‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : ججمسع البيان » الطبرسي )۲٠۲/ ٩(‏ » جار الأنوار )١۲١/ ٠۳(‏ » الإيقاظ من المجعة بالبرهان على 
الرجعة»حمد بن الحسن الحر العاملي »قم ليران ٬المطبعة‏ العالمية > ص٠٦‏ . وقد نقل الشيخ إحسان إلمي ظهير عن د . 
علي عبدالواحد واي قوله : إن الرجحعة ليست من العقائد المتفق عليها عندهم ورد عليه بعدة ردود . أنظرها في كتابه " 
الرد على د. علي عبدالواحد واي قي كتابه بين الشيعة وأهل السنة "»ط۲ »باكستان »إدارة ترجمان السنة » ص٤١١-‏ 


. ۷ 
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الاععتقاد في الرحعة لا بمخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة » بل يؤكد صحة 
العقيدتين » إذ الرجعة دليل على القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر. 

وعند الرافضة أيضاً أن لا بد من الإقرار بالرجحعة واعتقادها » وتحديد الاعتراف بها في 
الأدعية والزيارات ويوم الحمعة » وقي كل وقت » تماما كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة 
والقيامة. وألفت ف الرحعة المؤلفات العديدة". 

ويرتبط بالرجعة عند الرافضة عقيدة أحرى » ذكرها د . ناصر القفاري في كتابه: 
" أصول مذهب الشيعة " كعقيدة مستقلة عن الرحعة » ألا وهي " عقيدة الظهور" قال : 
"أي ظهور الأئمة بعد موتمم لبعض الناس تم عودتمم لقبورهم › وهذه العقيدة غير رحعة 
الأئمة » فالأئمة يظهرون بعد موتمم » ويراهم بعض الناس وهذا الظهور غير مرتبط بوقت 
معين كالرجعة » بل هو خحاضع لإرادة a‏ 

فالفرق بين الرجعة والظهور تبعاً للكلام السابق أن الرجعة تختص بوقت معين» أما 
الظهور فلا يختص بوقت معين . 

وقد ذكر د. ناصر أن هذه العقيدة لم يتعرض ها من كتب عن معتقدات الشيعة مع 
استفاضتها . 

وقد جمعت بين العقيدتين في الحديث عنها » من ناحية أن كلا منهما ترتبطان برحوع 
الأموات » سواء في وقت محدد » فلست بصدد التفصيل عن هذا الخلاف › بقدر الحديث 
عن اثر الديانات الوثنية في هذا القول عند الرافضة أي رحوع الأموات وظهورهم في الحياة 
الدنيا . 


( انظر : عقائد الإمامية > ص1۷ › ٩۸‏ » حق اليقین » عبدالله شیر (۲ / ١‏ ) . 

(۲) انظر : الإيقاظ من المحعة »> ص٤1‏ . 

١۷١ص‎ » انظر أكثرها : الرد على د. علي عبدالواحد واي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة › أحسان إلهي ظهير‎ )٣( 
وانظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان > ص٥٠ » نقد ولاية‎ . )4۳۳ - ٩۳۰/۲( أصول مذهب الشيعة‎ )( 
. ٦۲ › ٦١1ص‎ >» الفقيه‎ 

(ه) أصول مذهب الشيعة (۲ / )۹٣٣‏ . 
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ومن رواياتمم ني الظهور ما رووه أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته › 
ویتلقی وصایاه وأقواله" “. 

وروى اجلسي أن أحدهم ”“ دحل على أبي عبدالله فقال له : تشتهي أن ترى أبا 
حعفر - أي بعد موته - قال » قلت : نعم » قال : قم فادحل البيت » فدخحلت فإذا هو أًبا 


(™ n 


ومن مفتريانمم أيضاً ما رووه : " قال أبو عبدالله : أتى قوم من الشيعة الحسن ابن علي 
الث بعد مقتل أمير المؤمنين الث » فسألوه فقال : تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه ؟ 
قالوا: نعم » قال : فارفعوا الستر فعرفوه» فإذا هم بأمير المؤمنين الث لا ينكرونه " . 

وهم مفتريات وادعاءات عدة » فادعوا أن الأموات الأولين يظهرون بعد موقم › 
فرووا أن أحدهم دحل على أمير المؤمنين وعنده رجحل رث اليئ » وأمير المؤمنين مقبل عليه 
يكلمه » فلما قام الرحل › قال : يا أمير المؤمنين : من هذا الذي أشغلك عنا ؟ قال : هذا 


4 


(Dn اع‎ 


وصي موسى العا 
وادعوا أيضا أن رسول الله بإظهر بعد موته لأبي بكر ظه» وأنه أمره بطاعة علي . 
عن أبي عبدالله قال : إن أمير المؤمنين أتى أبا بكر فقال له : أما أمرك رسول الله ك أن 
تطيعن » فقال : لا ولو أمرن لفعلت . قال : فانطلق بنا إلى مسجد قباء فإذا رسول الله ل 
يصلي » فلما انصرف قال علي ك4 : يارسول الله إني قلت لأبي بكر أمرك الله ورسوله أن 
تطيعي فقال لا » فقال رسول الله تقد أمرتك فأطعه . قال فخحرج فلقي عمر وهو ذعر 


TITY) حار الأنوار‎ )١( 

(۲) هو مروان بن سماعة و لم أقف على ترجة له. 
(۳) حار الأنوار (۲۷ / )۳١٣۳‏ . 

. " هکذا وردت ولعلها " فرفعوه‎ )٤( 

. )۳٠٤/ ۲۷( حار الأنوار‎ )٥( 


. )۳٠١ | ۲۷( بحار الأنوار‎ )٩( 
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س ڪڪ 


فقال له : مالك » فقال : قال لي رسول الله للإكذا وكذا» فقال : تبا لأمه ولولاك أمرهم 
ا وی و ا 
تلك كانت بعض الروايات قي الظهور عندهم . 
اا ع ون رل م ل ا اف ی سا 6 إلا أت قال بان غلا قاب 
وسيرحع ولم يصدق .موته . 
وقد تطورت عقيدة الرجعة من القول برجعة الإمام كما كانت عند ابن سبأً والسبأية 
وغيرها » فأصبحت عند الرافضة لا سيما الاثنا عشرية عامة للإمام وكثير من الناس . 
وقد شار إل ذلك الألوسي في "روح المعاني" » وأن ذلك كان في القرن الثالث . قال: 
" أول من قال بالرجعة عبدالله بن سباً » ولكن حصها بالبي ي وتبعه حابر الحعفي قي 
أول الائة الثانية » فقال برجعة الأمير كرم الله تعالى وجهه أيضاً لكن لم يوقتها بوقت . ولا 
شى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت 
ظهور المهدي ". 
ويشمل مفهوم الرحعة عند الرافضة الان عشرية ثلاثة أصناف : 
.١‏ الصنف الأول : الأئمة الان عشر . حيث يخرج المهدي من به » ويرحع 
من غيبته » وكذلك باقي الأئمة يحيون بعد موتمم » ويرجعون إلى هذه الحياة الدنيا . 
۲. الصنف الثاني : ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة _حسب زعمهم من 
أصحاها الشرعيين » أي الأئمة الائ عشر عندهم » فيبعث هؤلاء الخلفاءء وتي 
مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان من قبورهم » ويرجعون إلى هذه الحياة الدنيا » فيقتص 
منهم » كما تدعى رواياتمم المكذوبة المتخيلة . 


( جار الأنوار (۲۷ / )٠٠٠١‏ . 

(۲)حابر بن يزيد بن الحارث الحعفي الكوفي .قال ابن حبان :كان سبتيا من أصحاب عبدالله بن سبأً.وقال النسائي 
وغيره :مروك »وقال ابن حجر :ضعيف .انظر :ميزان الاعتدال )۳۸٠-۳۷۹/۱(‏ .وقي كتب الرافضة تتناقض 
اأحبارهم عنه ما بين مدح »وأخحبار تطعن فيه »لكنهم يحملون أخبار الطعن على التقية.انظر :وسائل الشيعة )١٠/۲١(‏ 
»رجال الکشي »ص‌۱٩۱۹.‏ 


(۳) روح المعاني (۲۰ / ۲۷) . 
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اال ا 2 رة مر هة الان وص ي ارو ا 
وهم الشيعة عموما حسب زعمهم » لأم آمنوا بإمامة الائ عشر » واليّ هي أحد 
أركان الإعان المستحق بسببه الخلود قي الجنان“. ويشمل كذلك الشق الثان من عامة 
الناس » وهم الكفار قي نظرهم » وهم كل الناس عدا المستضعفين . فالذين سيرجعون 
إلى الدنيا عندهم هم : البي الخاتم » وسائر الأنبياء » والأئمة المعصومون » ومن حص 
في الإسلام» ومن حص في الكفر دون المستضعفين"". 
والمستضعفون مصطلح عندهم يعن : ضعفاء العقول مثل النساء العاحزات » والبله 
وأمثالهم» ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت قي زمن الفترة » أو كان في موضع ل يأت إليه 
حبر الحجة فهم المرحون لأمر الله » إما يعذبمم وإما يتوب عليهم » فيرحى همم النجاة من 
الار“, 

وزمن الرجعة كما أسلفت يكون عند قيام مهديهم » مهدي آل محمد ورجوعه من 
غيبته هذا عند البعض ^ . 

وذهب البعض الآخر من شيوخهم إلى أن هذه الرجعة وهي العامة عندهم غير مرتبطة 
بظهور المهدي » فالإمام حي غائب » سيظهر إن شاء الله » وأن مبداأ الرحعة هو من رحوع 
الحسين إلى الدنيا“. ورووا في ذلك : " أول من تنشق الأرض عنه ويرحع إلى الدنيا الحسين . 
بن على الكت" . 

وهناك روايات أحرى تذكر أن الرجعة تبداأً بعد هدم الحجرة النبوية » وإحراج 
الحسدين للخليفتين الراشدين كما يزعمون . وي هذا يقول منتظرهم في رواياتمم : " 


واجيء إلى يثرب فاهدم الحجرة » وأحرج من مما وما طريان » فآمر يما جاه البقيع » وآمر 


. ١ص‎ » انظر : منهاج الكرامة في معرفة ا؟لإمامة‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية (۱ )۲٠۳/‏ . 

(۳) انظر : بحار الأنوار (۸ )۳٣۳/‏ . 

. ٥۸ص‎ » انظر : أوائل المقالات » ص٥۹ » الإيقاظ من الهجعة‎ )٤( 
. انظر : الفطرة السليمة » کرم بن ابراهيم » ص۳۸۳‎ )٥( 

. )۳۹/ ۳( حار الأنوار‎ )٩( 
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ي ڪڪ 
خش بتين يصابان عليهما فتورقان من تحتهما » فيفتن الناس يما اشد من الأولى » فينادي 
منادي الفعنة من السماء : يا سماء انبذي » ويا أرض خحذي » فيومئذ لا يبقى على وحه 
الأرض إلا مهومن » ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة". 

وا الاعتقاد الفاسحد بالإضافة إل كونه يضمن حقدا وعدوانا بل وكفرا بق 
ااب البي ب فإنه يقول باعتقاد بعث غير البعث الذي يعتقده المسلمون » وهو ما 
اُبطلته آیات القرآن فی کتاب الله تعالى على ما سأوضح . 

٣ () ٤ oe ء٤‎ 0 ۰ ۰ x 

وکان الغرض من الرحعة عندهم انتقام الأئمة والرافضة من اعدائهم . والذين هم 
عندهم سائر المسلمين من غير الرافضة ما عدا المستضعفين منهم . 

يذكر الطوسي عن جعفر الصادق ما نصه : " إذا حرج القائم ل يكن بينه وبين قريش 
NY E‏ 

ورووا أيضا عن جعفر : "عندما يظهر الإمام المهدي فإنه يقوم بالقضاء على أهل السنة 
قبل الكفار » ويبداً عمله بقتل علماء أهل السنة" “. 

وف الأنوار النعمانية للجزائري " أن القائم يقوم بإحياء أي بكر وعمر ويحكم عليهما 
بالإعدام » وينفذه عدة مرات »عع أن يقتلهما ويمجييهما عدة مرات حي يشفي غله" . 
علوا كبيرا . روى الحلسي " لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد ميعهم إلى الدنيا حى 


يقاتلوا بين يدي علي بن أي طالب أمير المؤمنين" ”“. 


. )٠٠١7 ٠١٤ / ۳( حار الأنوار‎ )۱( 

(۲) الايقاظ من الهجعة » ص۸٥‏ . 

(۳) الغيبة » الطوسي » ص ۲۳۲۳ تاریخ ما بعد الظهور ٠٤٠٠١-۲٤٤١‏ > السيد محمد الصدر . 
)٤(‏ حق اليقين باقر الجحلسي » ص۳۹ باللغة الفارسية . 

(ه) الأنوار النعمانية )٠١١/ ١(‏ . 

. )٤١ / ٥۳( جار الأنوار‎ )1( 
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وستكون حياتمم قي الرجعة في نعيم لا يخطر على البال " يكون أكلهم وشريمم من 
ا لجنة » ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنيا والآحرة إلا وتقضى فى" . 

وتذكر روايام المكذوبة أن المؤمن منهم يخير وهو في قبره بين الرحعة أو الإقامة تي 
الققبر » فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبك » فإن تشاً أن تلحق به فالحق » وإن تشاً أن 
تقيم قي كرامة ربك فأقہ" 2 

ويروي نعمة الله الجزائري حكاية غربية عند ظهور المهدي › أن ملكا من الملائكة 
سوف يخرج إلى قبور الشيعة قائلا : " يا أيها الشيعي إن كنت ترغب الحياة فتعال معى › 

وحاء قي نفس الكتاب أن الشيعي يتمتع بصحة حيدة عند ظهور الإمام » وأنه لا 
يتعرض للشيخوخة ولا الوهن » وكذلك يتمتعون بريادة القوة السامعة والبصر » حيث أَمُم 
يقومون باتصالاتم مع الإمام من مسافات بعيدة بكل سهولة" . 

ويذكر أيضا هذا الداعي أن الحرمين المكي والمدني سيقضى عليهما عند بدء ظهور 
الإمام » ويتم إنشاء المسجد قي الكوفة على انقاضهما". 

والواقع أن الروايات الي وردت بخصوص رحعة الغائب وغيره لا تتحاوز أكثر من 
الحرافة والأباطيل الي لا يقبلها العقل ولا المنطق السليم › بل إما توضح التفكير الرافضي 
الذي يقوم على الحقد والحسد والانتقام » وكذلك التطلع إلى السلطة الي كانوا يرغبون فيها 
منذ نشأقّم . 

والذي يبدو من دراسة أطوار الرحعة عند الرافضة الإمامية » اما حضعت لمؤثرات 
فكرية ونفسية » أساسها الشعور القوي عند الرافضة في الرغبة من الانتقام من كل من 
خحالفهم > وحاصة أولئك الذين ينظر إليهم الرافضة بحقد شديد » اع صفوة أصحاب 
(۱) جار الأنوار )۱١١/ ٥۳(‏ . 
(۲) جار الأنوار ٠۳(‏ / ۹۲) » الغيبة » الطوسي »ص٦۲۷‏ . 
(۳) الأنوار النعمانية )٠١۳/ ١(‏ . 


. )٦٠/ ١( الأنوار النعمانية‎ )٤( 
. )٠١۷ /١( (ه) الأنوار النعمانية‎ 
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رسول الله ف فإنه ما أتى القرن الثالث المجري إلا وأصبحت عقيدة الرحعة تحمل مضمون 
الانتقام عندهم ممن خالفهم » إذا أصبح القول بالرجعة يشمل جيع الذين يعتقدون بعقيدة 
الإمامة » والذين يخالفومم ليم للرافضة الإمامية القصاص من خالفيهم . 

إن سائر العقلاء يؤمنون أن لا رجعة لأحد بعد موته » والمسلمون كلهم يؤمنون برجحعة 
واحدة تكون يوم القيامة » حين يجمع الله الخلائق لفصل القضاء » كما علم من دين الإسلام 
بالضرورة يخلاف ما عليه الرافضة . 
أدلتهم على الرجعة : 

في استدلالمم على الرجعة ذهب الرافضة كعادتمم يتلمسون بتأويلاتمم الباطنية من 
کتاب الله تعالی ما يؤيد مذهبهم . . 


0 


فاستدلوا بقوله تعاى: ( حرم عل رة اهلها أَنهُم لا يَرَچعُور) سررة 
الأنبياء ٠٥(‏ ) . 

يقول شيخهم القمي في تفسيره : " هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة» لأن أحدا 
من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن م يهلك" “. 

والآية تعد حجة عليهم » حيث تدل على نفي الرحعة إلى الدنيا . وقد صرح بذلك 
ابن عباس » وأبو جعفر الباقر » وقتادة » وآحرون » بأن المقصود أنه حرام على آهل كل 
قرية أهلكوا بذنويم أَمُم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة“. وها مثل قوله تعالى : 
< ألم يروا کر أُهلتا قَبلَهُم ص آلَفَرُون آَم إلََمٌ لا يَرَِعُون E‏ 
فزيادة (لا) هنا لتأكيد معن النفي من حرام . وهو أسلوب من أساليب التتزيل البديعة البالغة 
في الدقة . وسر الإحبار بعدم الرحوع مع وضوحه هو الصدع با يزعجهم ويؤسفهم 
ويلوعهم من الملاك المؤبد » وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حياتمم الدنيا". 


. وعنون هذه الآية "أعظم آية دالة على الرجعة"‎ )۷٦/ ۲( تفسير القمي‎ )١( 
. )۲۰٠١ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. )۲۹۳ /۱۱( تفسیر القاسمي‎ )۳( 
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وإذا كان المقصود إثبات الرجعة فهو رجعة الناس ليوم القيامة بلا ريب » أي ممتنع البته 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء. وتخصيص امتناع عدم رحوعهم بالذكر » مع مول الامتناع 
لدم رحوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى (كل إلينا راحعون) لانم المنكرون للبعث 
والرجحوع دون غیره( 
ا ا ثم بتکم ن بَعَد مَوتم لعل ڪَم درون ) 
سورة البقرة(1٦٥)‏ . 

قال الطبرسي : واستدل قوم من أصحابنا بمذه الآية على حواز الرجعة . وقول من قال 
إن الرحعة لا تجوز إلا في زمن البي لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل » لأن عندنا بل 
عند أكثر الاأئمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء . والأدلة على ذلك 
مذكورة في كتب الأصول". 


و سے 


استدلوا أيضا بقوله تعالى ‏ ووم حشر ين ڪل آَم قوج ممن يُكَڌَبُ ايا 


فهم يُورَعُونَ © سورة امل( . فالآية هي في يوم احزاء والحساب » يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . 
هذا ما يقوله المفسرون. ولكن الرافضة حعلوها في الاستدلال على الرجعة . يقول 


شيخهم شر بأما فسرت في أخبارهم قي الرجعة ىة 


(۱) فتح القدیر (۳ )٤۲١/‏ . 

. )4١ /١۷( روح المعاني‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرسي )٠١ /١(‏ » الصافي في تفسبر القرآن » ملاحسن الكاشي نقلاً عن التفسير والمفسرون للذهي 
(ATIY)‏ . 

)٤(‏ انظر : تفسير الطبري (۱۷/۲۰) » تفسير البغوي )٤۳۰/۳(‏ » الحامع لأحکام القرآن (۳۸/۱۳) تفسير ابن كثير 
(۳۲) » فتح القدیر )٥٤-۱٥۳/٤(‏ . 


. ۳٦۹ص‎ › تفسیر شیر‎ )٥( 
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قالوا إن دخحول (من) قي الكلام یو حب التبعيض »› فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون 
قوم » وليس ذلك صفة يوم القيامة » الذي يقول فيه سبحانه وحشرهم فلم نعَادِرَ 
TIE EE‏ )0 
مِم احدا سورة الكهف(  )٤۷‏ . 

قال الألوسي قي روح امعان : أما كون (من) الأولى للتبعيض فهذا شائع » لأن كل 
أمة منقسمة إلى مصدفق ومكذب . أي ويوم يجمع من كل أمة من أمم ا 

وهذا لا يدل على مسألة الرحعة الي يدعيها هؤلاء » ولكنهم يتعلقون بآيات ويتأولوما 
لايك ها يريدون ٠‏ ٠و‏ قخصيض الكدين تدا اشر لا يدل على ما زعمرا لأن هدا حفر 
للمكذبين للتوبيخ » والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق . أما (من) الثانية فهى 
بيانية » جوع بها لبيان ف ) 

ورا يقال أيضا + ما يأب حمل المشر المذكور على الرحعة أن فيه راحة هم فى الحملةة 
حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذب هو للمكذبين كيفما كان اشد من 
عذاب الدنيا » ويي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الحناية . 

وأيضا كيف تصح إرادة الرحعة منها » وفي الآيات ما يأب ذلك من قوله تعالى : 
ATT‏ گھ اھ ا ت تسح ےی کر س رو فر ےوک 
قال رب آرجغُون چ على أُعَمَل لكا فيما ترت كلا إنَهَا كمه هو قَايها 


کِ سے ٤‏ 
برخ إ يوم يبون ( سورة المؤمنون(۹44-٠٠١)‏ .فإن آخحر الآية ظاهر في عدم 


وكون الأحياء بعد الإماتة » والإرحاع إلى الدنيا من الأمور المقدرة له كك ما لا 

مختلف فيه انان » إلا أن الكلام ي وقوعه » وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به » 

وينعون إرادته من الآية . ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة » منها قوله تعال : ر وهو 
۾“ 2 


ص O: 2 of,‏ ۹ ۳ 
الِٽ أُخيَاڪم تم يکم ٿر حييكم ان لسن لَڪَفُور) سررة امج » 


(۱) تفسير الطبرسي )٠١۲-۲١۱/۰(‏ . 
(۲) روح المعاني )۲١/۲(‏ . 
(۳) روح المعاني )۲١/۲١(‏ » فتح القدير )٠١٤١/٤(‏ . 
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ھ 2 
د 


وھا ( ڪئم انوا خیم ف بیینگم ف یکو ف لبه جورت ) 
سورة البقرة (۲۸) . ومنها لم یروا کر هلحا بهم مر ألْعُرُون ْم لهم ا 
يرَچِعُونَ € سورة یس .2١(‏ 

يؤيد هذا ما قاله أحد مفسريهم » وهو محمد جواد مغنية » حيث قال ف تفسير 
الا ون ها اة ردت اد غاا كخاتم من حديد . والعن : أن قي الأمم 
مدقن ر مکندیین بابات اله وبيناته . وهو يحشر للحساب والجحزاء جميع المكذبين بلا 
استشناء وحصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع » لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد“. 

والحاصل أن لحم تعلق بآيات عديدة من قرأها وقراً تفسيرها » ونظر فيما يقوله هؤلاء 
الرافضة تبين له جهلهم بلغة القرآن » وتحريفهم لعانيه لتأييد بدعتهم وخروحهم عن 
ا 

وقد جمع شيخهم الحر العاملي (۷۲) آية جعلها E‏ 
وإظعلر زه م يذ كر كل ما عنده لعدم حضور الكتب عند(“ 

يقول الألوسي رحه الله معلقا على استدلالاتمم وأقوالمم : " القول بالرجعة حسبما 
تزعم الإمامية ما لا ينتهض عليه دليل » وكم من آية ق القرآن الكرم تأباه غير قابلة 
للتأويل» وكأن ظلمة بعض الصحابة حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بتلك الآيات » 
فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات" . 


(1) انظر : روح امعان )۲۷/۲١(‏ » جهود أي التناء الألوسي قي الرد على الرافضة » ص۳۹۸ . 

(۲) يقصد قوله ( ويم شرن َل امَو وجا هّن يْكَذَبْ ايتا ) [النمل٣۸]‏ . 

(۳) التفسير المبين » ص١٤٤‏ . 

. ١/٠۳ حار الأنوار‎ » )۲٠١/١( تفسير العياشي‎ » )٠٠١/۲( انظر : هذه التأريلات : تفسير القمي‎ )١( 
. الإيقاظ من الهجعة » ص۹۸‎ )٥( 

. )۲۸/۲۰( روح امعان‎ )٩( 
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أما المسلك الثاني الذي سلكوه في الاستدلال على الرحعة فهو الروايات المكذوبة › 
واليّ لا يقف عليها المرء قي كتبهم » وهو كاف في الرد عليهم » وماع هذه الروايات يجعل 
الرء يصاب بقشعريره تسري في حسده » ويدرك أن حقد هؤلاء الروافض على الإسلام › 
زخامة شين الاساك أن بر وعو رفي أ عهها فد ملغ عا و عن آرت 
وأشرب في قلويمم » حى أصبح من ضروريات حياقم ودينهم . 

وما ينسبونه إلى علماء أهل البيت زور' والذين اعون فم زوا أيضاً: 

" عن أي عبدالله يقول وتلا هذه الآية (وإذا أخذ الله ميغاق النبيين هما آتيتكم) الآية . 
قلت : ليؤمنن برسول الله » ولينصرن علي بن أبي طالب قال : والله من لدن آدم وهلم جرا 
فل خت ات يا ولا رسو ا ارج تجا إل اليا ىنغال بن دي عاي بن أن 
با 

ورووا عن الباقر انه قال : إن عليا طه حطب حطبة ذات يوم فحمد الله فيها وقال 
فيها ما قال ومنه : وقد أحذ الله الميثاق مي ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه » فأما أنا فقد 
نصرت الني ييي واله بالجهاد معه » وقتلت أعداءه » وأما نصرته لي وكذا نصرة الأنبياء 
عليهم السلام فلم تحصل بعد » لأَمُم ماتوا قبل إماميٍ» وبعد هذا سينصروني في زمان 
رحعي » ويكون لي ملك مابين المشرق والمغرب » ويخرج الله لنصرتي الأنبياء من ادم إلى 
محمد » يجاهدون معي » ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء » والكفار الأموات الذين يحييهم 
الله تعالى . وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحييهم الله تعالى يرفعون أصواتمم بالتلبية 
فوحجا فوجا لبيك . يا داعي الله . ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حن يقتلون الكافرين 
والحبارين والظالمين الأولين والآخحرين حى يحصل ما وعدنا الله تعالى . 

وعسن حابر الحعفي عن أي حعفر في قول الله ريا أيها المدثر قم فأنذر) يعني حمدا 
وقيامه في الرحعة فينذر فيها . وقي قوله : (إا لأحدى الكير) يعني محمدا نذيراً للبشر تي 


الرحعة . وقي قوله روما أرسلناك إلا كافة للناس) يعي ف الرجعة . 


)۹۹/۲( الأنوار النعمانية‎ )١( 
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وعن أبي عبدالله قال » في قول الله (إنا لننصر رسانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد) فقال : ذلك والله فى الرجعة › أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا 
في الدنيا وقتلوا ¢ وأئمة قتلوا ولم ينصروا . فذلك قي الرجعة وي قوله : (واستمع يوم 
ينادي المنادي) الآية قال : هى الو 


ونقل الشيخ حب الدين الخطيب عن شيخهم المفيد في كتابه " الإرشاد عن أبي جحعفر 
کال کان با ا على فف انكر وار ان كن هة ا 
الملائكة » جبريل عن ينه » وميكائيل عن ماله » والمؤمنون بين يديه » وهو يفرق الجنود في 
البلاد . 

قال الشيخ حب الدين معلقاً : " مروية بأسانيدهم المكذوبة - بلا شك - على آل 
ايت الذين كان من أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون خاصة شيعتهم . وكتاب 


الشيخ المفيد مطبوع في إيران ونسخته الأثرية حفوظة وموجودة عندنا . 


ولأن عقيدة الرجعة ومحاكمة حكام المسلمين فيها من عقائد الشيعة الأساسية كان 
يؤمن ها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب (أمالي المرتضى) › وهو أخحو الشريف الرضي 
الشاعر » وشريكه في تزوير الزيادات على (يممج البلاغة) ولعلها أكثر من ثلث الكتاب . 
وهي الي فيها تعريض بالصحابة وتحامل عليه" . 

رووا عن الإمام حعفر الصادق قال : " من دعا إلى الله أربعين صباحا بهذا العهد كان 
من أنصار قائمنا » فإن مات قبله أحرجه الله تعالى من قبره » وأعطاه بكل كلمة ألف 


حسنة» ومحا عنه ألف سيئة › وفيه : 


. انظر الروايات السابقة : النجعة في الرحعة » محمد رضا الطبسي الخراسان » ص۲۷ وما بعدها‎ )١( 
: ۲٦ص‎ » الخطوط العريضة‎ (۲) 
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ج ڪڪ 


اللهم بلغ مولانا الإمام المادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين . عن جميع المؤمنين والمؤمنات . ي مشارق الأرض ومغارها . سهلها 
وجبلها.وبرها وبحرها . وعيْٰ وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته . وما 
أحصاه علمه . وأحاط به کتابه . 

اللهم إن أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له ف 
لا وو ارو اا 

اللهم اجعليْ من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه . 
والممتثلين لأوامره . والحامين عنه والسابقين إلى إرادته . والمستشهدين بين يديه . 

اله اوخل ر الع اه ل عاك ها مق فارج ج 
قبري. مؤتزراً كفن . شاهراً سيفي . جردا قناتي . ملبيأ دعوة الداعي إذا دعاني تي 
المحاضر والبادي . 

اللهم أرن الطلعة الرشيدة . والغرة الحميدة . وأكحل ناظري بنظرة مي إليه وعجل 
فرجه. وسهل خرجه . وأوسع منهجه . واسلك بي محجته . وأنفذ أمره ر 
فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حى لا يظفر بشيء من الباطل 
إلا مزقه . ويحق الحق ويحققه . واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادك . وناصرا لمن لا يجد له 
ناضتا غبرك ردد لا عطل مى أحكام كابك» ومشيدا لما ورذامن إعلام دينك وستن 
نبيك بلك واحعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين .اللهم وسر نبيك محمد ب برؤيته . 
ومن تبعه على دعوته . وارحم استکانتنا بعده. 

الهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره نمم يرونه بعيدا ونراه 
ll‏ برحمتك يا أرحم الراحهمين . 

ً فخدك الأيمن ثلاث مرات وتقول : العجل يا ا يا صاحب الزمان . 
ثلاث مرات“ 

ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انه قال : التاسع من ولدك يا حسين هو 

القائم بالخ والمظهر للدين والباسط للعدل قال الحسين فقلت له يا أمير المؤمنين وإن ذلك 


(۱) حار الأنوار ٩٥/٥۲۳(‏ - 11) . 
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لكائن فقال أي والذي بعث محمدا يي بالنبوة واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة 
وحررة فلا يثبت على دينه إلا المخلصون المباشرون يوم اليقين الذين أحذ الله كك ميثاقهم 
بولايتنا وكتب في قلوم الإبعان وأيدهم بروح منه." 

وهم إذ يستدلون بالآيات والأحاديث » يستدلون بأمور أحرى » منها : إجماع الإمامية 
على الرحعة كما يزعمون . وقد أشار إلى ذلك الطبرسي» والمحلسي“. 

وقد ذكرت فيما مضى” أن الإجماع لا يعد حجة عند الرافضة » فكيف أصبح دليلاً 
للاستدلال الآن على عقيدة الرجعة عندهم ؟!ولكن نقول :وإن كان إجماعهم حجة عندهم 
فيما يعتقدون»فإن إجماعهم لايعد حقا. 

) بل من الرافضة من ينكر الرجعة » ويؤول أخبارهم برجوع دولة الشيعة » كما نقل 
ذلك أكثر شيوحهم“. فأين هذا الإجماع ؟ وكيف يوثق بصدق النقل عنهم ؟! 

وآيات القرآن الكرم صريحة قي نفي هده الخد 4 قول اه تعال :} قال ل رب 


و ے ی 


ٍ عرلا کو ےرام ے‎ : er 
اعون 9 لعل أعَمَل صلا فِيما ترکت كلا ها لم هُوقايهّا وين رايهم‎ 


۶ 


۶ 
< کو 


برّزخ إل يوم يبَعَثون (٤‏ سورة المؤمنون )٠١٠-۹4(‏ . أي أَمُم ماكثون في البرزخ دون رجعة 
إلى يوم البعث . 


قال صاحب مختصر التحفة : " وهذا صريح في نفي الرجعة E‏ 


€ ألم يروا کر هلتا قَبلَهُم د م آلْقَرون اچم إل ل لا يرچعُونَ‎ ( : EU, 


سورة يس(۳۱) . 


(1) بشارة الإسلام ني ظهور صاحب الزمان ص ٦ه‏ 

(۲) جحمع البیان )۲٥۲/٥(‏ . 

(۳) بمحار الأنوار )١١۷/١١(‏ وانسظر : الرحعة » أحمد الأحسائي » ص ٠۲-۲٠١‏ حيث استغرق ما يزيد عن 
عشرين صفحة من كتابه في مناقشة أهل السنة قي إثبات الرجعة . 

. انظر : ص۲۱۹‎ )٤( 

. )٠١۷/١۳( بحار الأنوار‎ » )۲٠۲/۰( بحمع البیان‎ )٥( 

(7) ص۲۰۱ . 
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فققد سبق في قضائه سبحانه وتعالى أَمُم لا يرجحعون إلى الدنيا مهما سألوا » فالدنيا 


صد 


2 . 2 ر سے ۶و ا KE‏ 
قال تعالی : } وإنما توفور . اجورڪم يوم القَيمة Alya‏ 

فقوم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رحوع الموتى 
إل 

قال ابن حجر رحه الله : " التشي عحبة علي وتقديعه على الصحابة فمن قدم عليا على 
أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه » ويطلق عليه رافضي » وألا فشيعي . فإن أنضاف إلى 
ذلك السب أو التصريح بالبغخض فغال في الرفض »› وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في 
E‏ 

وق مسد الإمام أحمد عن عاصم بن ضمرة - وكان من أصحاب علي ولب - قال 
للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرحع ؟ قال الحسن : كذب أولمك الكذابون . 
لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه" . 

وما زعمه الرافضة من عقوبة حيار أصحاب البي ي من صلبهما على شجرة وهي 
رطبة فتصبح يابسة » فهو افتراء وخافة للعقل والواقع » فكيف يعقل أن يجازيا على قتل 
الحسين وليس هما صلة بذلك » وما هو الذنب الذي ارتكباه إن صح ما يزعمه هؤلاء 
الأعداء من غصبهما الخلافة - حى تصل هذه العقوبة إلى هذا الحد ؟! وعلى فرض 
إثبات هذا العقاب وحريانه فهو يؤدي في النهاية إلى نتيجة لا يريدها هؤلاء الرافضة › 
فأولمك الناس برحوعهم إلى الدنيا للجزاء قبيل القيامة يعن أن أمرهم سيؤول إلى الحنة » فهل 
من العدل أن يعذبوا مرة أحرى » فكأمُم خحفف عنهم وارتاحوا بالعذاب في تلك الرجعة 
اللمزعومة . وهذا يناقض مذهبهم » حيث هم يقولون باستمرار العذاب على من آذی آل 
البيت . 
ز0 اظ رسال ي الرة على الراقضة عمد ب دارا :+ 


(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري »> ص۹٥٤‏ . 
(۳) مسند أحمد (۳۱۲/۲) . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
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وهم قد استعجلوا العذاب » ولو أرادوا ذلك فلماذا م يكن وقت وقوع الحرم منهم» 
فينتظر حى يخرج هذا المهدي المزعوم . 

وغصب الخلافة لا يستحق كل هذا الحد والعقاب . ولو كان الأمر يقتضي رجعة 
لكان رحوع الكفرة والمشر كين ومن ادعى الألوهية مثل فرعون والنمرود أولى » وهم لم 
يقولوا بذلك » فكأن غصب الخلافة أعظم وأشد حرماً مسن الشرك والكفر . وهذا يرد 
عليهم قوههم من أصله . 

كما أن رحوع هؤلاء الأنبياء والأئمة كما يزعم الرافضة يلزم منه أن يتجرع هولاء 
TT E‏ با موت مرتين قي الدنيا وغيرهم مرة 
واحدة ؟! 

والردود عليهم في هذا الباب كثيرة لتناقضهم وانحرافهم الواضح . وأبلغ رد وأشنعه هو 
ما كان منهم . حيث شنع عليهم الدكتور موسى الموسوي قائلاً : "وعندما تمتزج الأسطورة 
بالعقيدة » والأوهام بالحقائق تظهر البدع » الي تضحك وتبكي في آن واحر" . 

حى وإن حاولوا أن يردوا القول بمذه العقيدة » ويقولون إنمم قد عدلوا عنها - تقية - 
فهو خحطأً كبير أثبته أكثر العلماء » لمحالفته الواقع » فالشيعة منذ قيام الدولة الصفرية إلى 
الآن متمسكون بمذه العقيدة أكثر نما كانوا قبل ذلك. 

وخحلاصة القول أن عقيدة الرجعة ~ من أركان الاعتقاد عند الرافضة »> وهي بالشکل 
الذي تسرويه مصادرهم تقرر بعثا لبعض خلق الله في هذه الحياة الدنياء دون مسئولية أو 
تكليف . وهي عقيدة تناق مع ما جاء في كتاب الله تعالى » من وقوف الئلق يوم القيامة 
ان ا را ی ر اور ر او ی ووت را ج 
يتعجلون عذاب خالفيهم » والانتقام من أعدائهم تحت إشراف قائمهم الذي لله يقوم إن 
ا يوم الحساب العظیم إن کانوا یدینون به . 


(۱) الشيعة والتصحيح » ص١٤ ١‏ . وانظر : بطلان عقائد الشيعة » محمد التونسوي ص ۸٦‏ 
(۲) الخطوط العريضة » ص٤‏ ۲ 
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ومع الحقد الدفين كانت هناك مۇترات عدة من ولنية وغيرها حرجت بمم عن الجادة 
وعن منهج أهل الحق للقول ما لم يتزل الله به من سلطان » أعرض لتلك المؤثرات في المببحث 
التالى : 
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ج ص چک ا 
المبحث الثاني 
أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالرجعة 


م يذكر القرآن الكرم رجعة وحياة ثانية إلا قي يوم القيامة . وطالب العباد بالإبمان 
بتلك الرجحعة » و كانت قطب الرحى في الإبعان ورد على من ينكر ذلك 


EL 


عل عل 
أَودَا متا وكا رابا ذلك رَجَع بعد @ قد عمتا ما تنص آلذرّض يہ 
وعدا كب حَفِيظٌ © سررة ق (٠-ى.‏ قال تعاى حكاية عن المكذيين: ‏ راودا 


8 اي راع م £۶ رو 4 
متا ونا ترابا وعظما انا لون { سورة المؤمنون (۸۲) » وقوله تعالى : ودا 


. 


E EE بالسَاهِرة‎ 

ھهذە هى هي الرجعة التي تحدث عنها القرآن » ودعا إلى الإمان يما » وهذه الرجعة هي 
البعث . 

إن فكرة الرجعة عند الرافضة تطورت إلى العقيدة باحتفاء الأئمة » وأن الإمام سيعود 
فيملا الأرض عدلا » ومنها نبعت فكرة المهدي المنتظر . وينطبق هذا الكلام أما انطباق 
على تصورات الرافضة » إذ لا بعكن الفصل بين العقيدتين عندهم » لما بينهما من التلازم » 
إذ لا تتحقق المهدية بدون رحعة » ولا فائدة من الرحعة دون مهدية . 

وقد صدرتا فعلا كما ذكرت » فهذا ابن سباً أخرجها مخرجاً أسطوريً » ظل مناط 
لأحيلة الرافضة وأهوائهم على مر العصور » فهما وجهان لقيقة واحدة تمسك الأشياع 
بأهداب العمل المرتقب ها في غمرة من الزائم والآلام. 


)١(‏ انظر في ذلك : أثر التراث الشرقي في أصول المذهب السبيء » علي الشابي » ٠٠ ٠-۲٠١‏ . النشرة العلمية للكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بالحامعة التونسية . السنة الأولى . العدد )١(‏ / ۹۷۱٠م‏ . 
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وبالنظر إلى مصدر هذه الفكرة في الحتمع الإسلامي جد الباحث مؤثرات عدة . ففكرة 
رحو ع الأشخاص وعودتمم بعد موقم فكرة قالت يما أمم كثيرة وديانات مختلفة . 
أثر ديانات ما بين النهرين : 

أعتقد الكلدانيون برجعة هابيل بعد أن قتله قابيل ”“ . وكانوا قي .عيد راس السنة 
يقيمون تمثيلية ترمز إلى موت الأرض والى قيامة مردوخ (الإله السامي تي بابل ) ولقبه البعل 
EES‏ 
أثر ديانات الفرس : 

أن مفرا خلص الفرس » وهو الوسيط بين الله والناس كانت عبادته شائعة في بلاد 
الفرس والأرض وآسيا الصغرى » مات قتيلاً » ويعتقد الفرس أنه قام وسيرجع". 
ديانات الشرق : 

تشير أساطير الديانات القديمة قي الشرق إلى اعتقاد أن الآلهة فقط هم الخالدون » وعدد. 
من الأساطير في قصة اله الحياة النباتية الذي يحوت ومذا يحرم الأرض من محصوله ولكنه في 
النهاية يعود إلى الحياة ويستعيد الوفرة للأرض وسكاها . © 

والهنود أيضاً يعتقدون أنه مي عادت النجوم إلى المكان الذي كان منه ابتداء دورتماء 
E E N EE‏ 
وواک ای ای ا ع 0 اا مید کا ان 


به الأشرار الذين لا يزالون أحياء على وحه الأرض »› ويحمل فى اليد الثانية حاتما مضيعا 


۷١ الحجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ص‎ )١( 
موجز تاريخ الشرق الأدن ص ۸ه‎ )۲( 
. ١١١ص‎ » السيادة العربية » فان فلوتن » ص۹٠١١ العقائد الوثنية‎ )۳( 


)۲۹-۲۸/۱( المعجم الوسیط » سهیل ز کار‎ )٤( 
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إشارة لابتداء (الياكوس) » أي الأجيال العظيمة » وإن الآحرة أتت وعند جميئه تظلم الشمس 
والقمر » وتتز الأرض » وتسقط النجوم. 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا مرات عديدة بالناموس ليؤهلهم ويعلمهم باتحادهم بذاته 
الحيطة وأنه ف الأيام الأحيرة يأ أيضاً » وقد اء ذكر هذا الجيء ق كتبهم المقدسة وأن 
القصود من جيئه إلى هذا العام هو إعادة النظام والسعادة إلى هذه الدنيا ”. وهذا ما 
تؤكده الأسفار البوذية (تريب بيتاكا)" نصوص كثيرة تنادي برجعة الروح بعد الموت إلى 
دورات حياة حديدة . سل بوذا عما بحدث بحرم قال: إن القاتل يعاقب في الدنيا بان يموت 
E OY‏ 
أثر المجوس 

واجحوس كذلك اعتقدوا بوحود ذات مقدسة بأرض تدعى (كانكورد) منتظرة أمر 
(يزيد سيروش) » وهذا المنتظر سيأتي إلى بلاد الفرس ويعيد فيها الدولة القدعة » وينشر دين 
(زورستر) إلههم ي الدنيا . وم أراد بعث الناس يأمر الأرض والبحر بإعادة بقايا الأموات» 
ویکسوهم (أورمزد) لحما ودما . والذين يكونون أحياء إلى اليوم الآحر يتهم م بيهم 
کغیرهم من الناس. 
أثرِ اليهود : 

أكثر الباحثين يرى أن فكرة الرحعة تسربت إلى الرافضة عن طريق اليهودية. 


)١(‏ أديان المند الكبرى أحمد شلبي » ص1۹ العقد الفريد )٤0۸/۲(‏ › التاريخ الإسلامي والحضارة اللإسلامية » أحمد 
شلي )۱١۱١/۲(‏ . 

(۲) انظر : العقائد الوئنية > ص۷١٠‏ . 

(۳) تري بیتا کا (۲4م۳۲1) هو الكتاب المقدس لدى البوذين ويعد أهم الكتب البوذية كلها لأنه يتضمن النصوص 
الدينية الي جمعتها احامع البوذية المختلفة طيلة قرون طويلة و(سوتان) أي النطب والمواعظ الي ألقاها فودا على 
تلاميذه . انظر البوذية . عبدالله وموك ض ٤‏ وما بعدها» ص۲۲۸ 

)٤4۷۸-٤۷۷( انظر تري بتياكا الكتاب المقدس عند البوذيين‎ )٤( 

. ٠١۸-١٦۷ انظر : العقائد الوثنية »> ص‎ )١( 
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فالذي يبحث في الديانة اليهودية جد أن اليهود قالوا برجحعة بعض أنبيائهم » ومعلوم أن 
اليهود قد اتصلوا بالرافضة » حيث كان لليهود وجود قي مناطق انتشار الشيعة . 

ويذكر الشهرستان أن من مسائل اليهود العامة تجويز الرجعة » وتقع لهم من أمرين : 
حديث عزير الكل » إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه » وحديث هارون الكت إذ مات في التيه. 
وقد نسبوا موس الى قتله بألواحه حسدا له فاحتلفوا فی حال موته » فمنهم من قال : إِنه 
مات وسیرجع » ومنهم من قال غاب وسیرجع. 

ويوجد عند اليهود أيضاً عقيدة المسيح المنتظر" . والبحث في هذه العقيدة يفيد في 
المقارنة بين أقوالحم عند عودة هذا المسيح » وبين أقوال الرافضة فيمن سيرجعون . 

ويذهب الدكتور أحمد شلي إلى أن اليهود قد لحأوا إلى فكرة المسيح المنتظر عندما 
وجحدوا أنفسهم هدفا للبلايا والنكبات » فاججه مفكروهم في عصورهم المتأخرة إلى مخلص 
ومنقذ ينتشلهم من هذه الوحدة » ويضعهم في المكانة الي أرادوها » وأطلقوا على هذا 
اللحص (الملسيح منت » ووصفوه بأنه رسول السماء » والقائد الذي سينال الشعب 


لار فذية وإرشادة ما ةة من سياد ةو مؤدد: 


وإذن فقد ثبت أن اليهود يقولون برجحعة بعض الأشخاص 0 وأمُم ينتظرون مسیحا له 


تقول :انه إذا علمنا أن أول من قال بالرجعة هو عبدالله بن سباً » فهو الذي أدخلها في 
الفكر الشيعي » وبدأها في شخحص الني عليه الصلاة والسلا» وكونه يهوديا » وقد تنقف 
بالثقافة اليهودية فهذا يو كد أن مصدر الفكرة يهودي . 

يقول الطبري : " كان عبدالله بن سباً يهوديا من أهل صنعاء » أمه سوداء فأسلم في 
عهد عثمان » ثم تنقل في بلدان السلمين يحاول إضلاهم » فبداً بالحجاز ثم البصرة تم الكوفة 


ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام » فأحرجوه حى أتى مصر فاعتمر 


. )۲٠٠۱١۲۱۲/۱( الملل والنحل‎ )١( 
عقيدة المسيح المنتظر وإن كانت عقيدة إسلامية »إلا أن اليهود انحرفوا في مفهومها.‎ )۲( 
٤٠٠ص انظر : اليهودية » ص۲۸١ . وانظر : غلاة الشيعة‎ )۳( 
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0 NEE 
يرع ؟ وقد قال الله كك : رإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) فمحمداً أحق‎ 
. " بالرجوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه »> ووضع همم الرحعة فتكلموا فيها‎ 

فلا يبقى جال للشك بعد ذلك قي يهودية هذه الفكرة . 


وقد أکد هذا اثر العلماء والکتاب مثل الحجاحظ وابن عساک ر ود. امد امین 
ود. عبدالر من بدوي“. 

بل إن "فريد لندر" ينتهي إلى القول بأن فكرة ابن سباً قي إنكار موت علي والاعتقاد 
بلرجعته يرجع أصلها إل يهود اليمن » وما يقوله الفلاشا في الحبشة من اليهود » الذين 
تصوروا المسيح المنتظر كتصور ابن سباً للامام علي . 

ويذكر "جولد زيهر" أن فكرة الرجعة ذاتما ليست من وضع الشيعة أو من عقائدهم 
ال احتصوا بما » ويحتمل أن يكون قد تسربت إليهم عن طريق المؤثرات اليهودية ”. 

ول ل شك ان البي ايليا الذي رفع إلى السماء - ويعتقد اليهود عودته في آخحر 
الزمان لإقامة الحق والعدل - هو الأنغوذج الأول لأئمة الشيعة المختلفين الغائبين » الذين 


بحيون لا يراهم أحد » والذين سيعودون یوما منقذين للعا! " 9 


)١(‏ تاريخ الطلبري )4۸/١(‏ . وانظر ما أشار إليه ابن حزم ي الفصل )۱۸١/٤(‏ عن الذين يعتقدون برجعة 
الأئمة:"فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن أرفحشد بن سام بن نوح » والعبد الذي وجهه إبراهيم اك ليخطب 
8 بنت نبۇال بن ناخور بن تارخ على إسحاق ابنه ال » وفنحاش بن العازار بن هاورن ال أحياء إلى اليوء" 
(۲) البيان والتبيين )٤٦/۳(‏ . 

(۳) تاریخ ابن عساکر )۷۷/٥(‏ . 

. فجر الإسلام » ص۲۷۳‎ )٤( 

(ه) مذاهب الإسلامیین » )۱1٨۱۷/١(‏ . 
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(۷) العقيدة والشريعة » ص٠٣٠۲‏ . 

(۸) العقيدة والشريعة » ص١٣٠٠‏ . 


T۹ 


الباب الثالث الفصل السابع / عقيدة الرجعة عند الرافضة 


وإذا عقدنا مقارنة بين تصور اليهود للمسيح المنتظر وبين تصورات الرافضة لرجعة علي 
والأئمة سنجد تشاما كبيراً بين التصورين . يقول ابن سباً عن الإمام علي:"والله لينبعن لعلي 
a E E EA NG BEDE AS O E‏ 

وقول اليهرد عن السيح لطر :"ها المذراء قبل بوتلذ ابا وتوا امه عمانويل: 
زبداً وعسلاً يأكل مي عرف أن يرفض الشر ويختار الخير " ويكون في ذلك اليوم أن 
الإنسان يري عجلة بقر وشاتين » ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا فإن كل من 
أبقی فی الأرض يأل زبدا وعسلا " . 

E ENE‏ و ی ا 
أن الأموات يرجعون إل الدنيا قبل يوم الحساب » وزعموا أنه ASE‏ 
ا و ا و ا ا ا فا من رال مد ارت : 
فكذلك يحي الأموات في هذه الأمة ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة" ". 

وأحيرا يقول الأستاذ سعد محمد حسن : " الرجعة في جلتها معتقد يهودي دحل البيغة 
الإسلامية على يد عبدالله بن سبأً اليهودي اليمي المتمسلم » الذي يرجع إليه الكثير من 
الأفكار والمذاهب الغريبة عن الإسلاء " . 

ولم يقف إثبات هذا التشابه على علماء الإسلام والمستشرقين › بل إن علماء الشيعة 
أنفسهم يۇ كدون هذا . 

وفي هذا يقول مود إسماعيل : " إن اليهودية والمسيحية انطوت على الفكرة ذاها - 
أي الرجعة والمهدية - الي راحت في الفكر السياسي الإسلامي » تعبيرا عن الأمل ف 
الخلاص. من الظزوف التاريخية الصعبة " ". 


. ٠٤٤ص‎ » انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ٠٤١٠١١١١ : ۷ أشعيا . الإصحاح‎ )۲( 
. )۱١۹/۱١( مقالات الإسلامیین‎ )۳( 
. المهدية قي الإسلام » ص۳۸‎ )٤( 

. ٠١١ ›٠١١ص‎ » فرق الشيعة‎ )٥( 
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فأكد ذلك أيضاً أحد شيو خحهم المعاصرين وهو الصادقي » حيث يرى أن مبدأً الرجحعة 
عند قومه يرجع ني صله إلى ما ورد في كتب اليهود . ونقل بعض نصوص اليهود فى ذلك »› 
وأرحعها إلى كتاب دانیال » جاء في سفر دانیال ۱٤-۷:۱۳:‏ كنت أرى في رؤى الليل وإذا 
مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدع الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا 
ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة > سلطانه سلطان ابدي مالا يزول 
وملکوته مالا ینقرض . 

وانظر : الإصحاح التاسع » وأحر الحادي عشر والإصحاح الثاني عشر 

إذ تعتبر هذه النصوص أساس من الأسس الي ترتكز عليها دعاوى اجيء الثاني للمسيح 
والأحداث المرافقة .“ واعتبر ذلك بشارة للشيعة . 

ويعتقد اليهود أن للأنبياء والحاحامات قدرة على ارجاع الحياة لمن شاءرا من الأموات 
فقد دلت عليه عدة أدلة من أسفار اليهود والتلمود. 

حاء في سفر الملوك الأول أن البي (إيليا) كان قد سكن عند امرأة وكان همذه المرأة 
ابسن» فمرض بعد ذلك ابن هذه المرأة ثم مات. فقالت المرأة لايليا: "مالي ولك يا رحل ال 
هل جفت إلي لتذكير إنمي وإماتة ابي ؟ ؟ . فقال ها : أعطيي ابنك. وأخذه من حضنها 
وصعد به إل العلية التي كان مقيما ما وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها 
الرب إلمي أيضاً إلى الأرملة ال أنا نازل عندها ؟ قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 
ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إهمي لترحع نفس هذا الواد إلى جحوفه. 

فسمع الرب لصوت ايليل فرحعت نفس الولد إلى e‏ 

به من العليا إلى البيت ودفعه لأمه» وقال ايليا: انظري ابنك حي 


.٠۳ انظر بحث دعاوى النصارى ني ججيء المسيح ص‎ )١( 
رول الالام يي الكتب السماوية » ص۲۳۹-٠١۲ وانظر : نبوات الي دانيال حورج كيو » ص٠۸ وما‎ )۲( 
. بعدها‎ 


(۳) الاصحاح السابع عشر فقرات .)۲۳-١۷(‏ 
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كل هذه العبارات تدل على جرأة اليهود العظيمة على رب العالمين وسوء أديمم معه 
فهم يخطمونه في بعض أفعاله» وينسبون إليه الاساءة فيها» ويزعمون أنه يرجع عنها .حجرد 
مراحعتهم له وتأنيبه على ذلك» فما أعظم افتراؤهم على الله وما أحلم الله عليهم ! 

وتشبه قصة ايليا هذا ما حاء ني سفر الملوك الثان» أن البي اليشع استطاع أن يعيد 
الحياة لطفل ميت . 

"ودخحل اليشع البيت وإذا بالصبي ميت وضطجع على سريره» فدخحل وأغلق الباب على 
نفسيهما وصلى إلى الرب» ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه 
عینیه ویدیه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد» ثم عاد» وتمشى في البيت تارة إلى هناء 
رت حاف مه د غ ی ای ی ت ےک ا چ و 
حیجزی وقال ادع هذه الشوغية فدعاها وما دحلت إليه قال ا حملي اپززی " ٩‏ 

هذا ما جحاء في أسفار اليهود المقدسة. أما التلمود فقد حاءت فيه نصوص تدل على أن 
بعض الحاحامات يستطيعون إعادة الحياة لمن مات من الإنسان والحيوان. 

اك ن اللدرة أ اح امات فن اعا ارق جال سکر» ثم اتی .معجزة» 
فأعاد الحاحام القتيل إلى الحياة ! 

جاء ني التلمود أيضا: "أن أحد مؤسسي المذهب التلمود اليهودي .مقدوره أن الانسان 
بالسحر بعد قتله وقد كان قي كل ليلة يخلق عجلا ابن ثلاث سنوات .حساعدة احد الربانين 
واا ) 

وجحاء "أن بعض الربانين المنتمين للمذهب التلمودي يملكون حجرا يستطيعون بقوته 
اعادة الحياة الى الذين ماتوا ١."‏ 


)١(‏ حجيزي هم اسم خادم البي اليشع كما ورد ذكره في هذه القصة ( فقرة )٠١‏ والشوفية: "هي أم الصبي الذي 
مات . 

(۲) الاصحاح الرابع فقرات (۳۲- .)١١‏ 

(۳) ظر الاسلام حان: التلمود - تاريخه وتعاليمه ص .۸٩‏ 

.٥۷ ود -” روهلنج: الكاز المرصود ص‎ ٤١ بولس حنا مسعد : مجية التعاليم الصهيونية ص‎ )٤( 


"o۲ 


الباب الثالث الفصل السابع / عقيدة الرجعة عند الرافضة 


وعجموع هذه النصوص يتأكد لنا رسوخ عقيدة الرجعة في فوس اليهود وذلك لكثرة 
الأدلة ال دلت عليها وبصور ختلفة وال حاءت في مواضع ختلفة من أسفار اليهود وكتاب 
التلمود. 
أثر النصرانية : 

ومن اليهودية إلى النصرانية » حيث عقيدة المحلص ورحوعه أيضاً ظاهرة واضحة . 
فبعد موت المسيح المزعوم » ظلت الجحماعة المسيحية الأولى في انتظار عودته على قمم التلال 
وأسطح المنازل . وهذا معروف في التاريخ النفسي للجماعة الأولى باسم واقعة الانتظار 
Barbi‏ 

فالنصارى يعتقدون أن قتل المسيح المزعوم وقع على جزئه الناسوت دون اللاهون › 
وأنه قام بعد ثلاثة أيام من صلبه وصعد إلى السماء »> وأنه سيعود مرة ثانية للقضاء بين 
الأموات والأحياء“. 

فالرافضة عندما يقولون برجعة المهدي › وأنه سيحاسب الناس » ويازل بم العقاب 
بسبب ما قدموه في حق آل البيت » إا اقتبسوا ذلك من قول النصارى بأن المسيح هو الذي 
يتولى حساب الخلق والقضاء بينهم. تشابمت قلوجم . 

ونصارى الحبشة ينتظرون إلى الآن رجعة ملكهم (تيودور) كمهدي في آخر الزمان"» 
وهو ما أكده ابن خلدون ما شاهده في زمانه أن أهل العراق لاحظوا مثل هذا التصرف بين 
بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب في سامراء لانتظار خحروج المهدي. 


. )٠٠١/ه( من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 

(۲) انظر : انجيل مرقص الإصحاح ٦ : ١۳‏ » مى الإصحاح ۲٤‏ : ۲۷ » أعمال الرسل الإصحاح ١١-٠٠١‏ . 
وانظر : حاضرات في النصرانية > ص١١٠‏ » ٠١۹‏ » المسيحية » أحمد شلبي » ص٤١٠‏ » ٠١١‏ معار ج القبول /|٣(‏ 
۰( . 

(۳) السيادة العربية »> ص١٠١١‏ . 

. انظر : مقدمة ابن خلدون » ص۱۹۹‎ )٤( 
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وأحب أن أنبه هنا إلى ا م ا و ا الرافضة لا يعتقدون بالرجعة 
فحسب » بل يتجاوز وما إلى التناسخ » حيث أوردوا روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين 
حسب زعمهم في ذلك المعن . 

منها ما رووا عن أبي حعفر الملقب .عؤمن الطاق عندهم » وشيطان الطاق عند أهل 
السنة - لقي يوماً من الأيام أبا حنفية النعمان بن ثابت ره الله » فسأله أبو حنيفة : أنكم 
تقولون بالرجعة ؟ قال : نعم . قال أبو حنيفة : فأعطى الآن ألف درهم حن أعطيك ألف 
ديتار إذا رجحعنا . قال الطاقي لأي حنيفة : فأعطي كفيلاً بأنك ترجحع إنساناً ولا ترحع 


۶ 


ا | )1( 
حاریر 


وقد روى النجاشي أنه قال له : " أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا » فإني 


e ا‎ (YT) 
وهدا يعي امم یعتعدول‎ 


أحاف أن تعود قرداً فلا أمكن من استرحاع ما أحذت مي 
بالتناسخ . 

ومع ذلك كابر أحد علمائهم حين يقول : " والقائل بأن الرجعة الي تعتقد با الشيعة 
هي من التناسخ الذي لا تؤمن به » فإنه قد حلط جهلا بين معن التناسخ وبين المعاد 
الجسمان » فإن الرحعة من نوع المعاد الجسماني . ومعن التناسخ هو انتقال النفس من بدن 
إلى بدن آحخر منفصل عن الأول » وليس كذلك معن المعاد الجسمان » فإن معناه رحوع 
E OL‏ 

ولكن الد كتور موسى الموسوي يؤكد أنه لا فرق بين الفكرتين عند قومه » حيث 
يقول : ' إن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة لعلهم كانوا من المتأثرين بالفلسفة الفيثاغورية» 
وأدخلوا الفكرة في المذهب > وذلك بعد إحراء تحوير إسلامى عليها e‏ والسبب ق اخحتلاق 
فكرة الرحعة هو استكمال العداء وتمزيق الصف الإسلامى» ثل هذه الخزعبلات ال 


. )۱٤۸/۲( الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 

(۲) رحال النجاشي » ص۲۸۸ . 

(۳) انظر : في دراسات في عقائد الشيعة › الحر العاملي » ص .وانظر التصوف المنشاً والمصدر ص ۲۲٠‏ » إحسان 
اهي ظهير 
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دونت وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة الرسول الذين خالفوا النص الإهى ق أمر الإمامة 
والخلافة ". 

ثم قال : " ود أن أذكر قصة حدثت لي قبل سنوات عندما كنت ف النجحف مقيماً» 
فقد جاءني أحد المشايخ وطلب مي أن أبتاع منه كتابا قد فرغ لتوه من تأليفه وطبعه واسمه 
(الشيعة والرجعة) فسألته عن فحواه فقال : إثبات رحوع الأئمة إلى هذه الدنيا » فسألته من 
جديد : ومسي يكون ذلك ؟ فقال : بعد ظهور المهدي الذي يملا الأرض قسطا وعدلاًء 
فسألته مرة أخحرى : إذن ما هي الفائدة رحوعهم » لأن القسط والعدل استتبا » والأئمة 
أعلى شأنا وأجل قدرا من أن يطلبوا الحكم للحكم » والإمام علي يقول : " إن دنياكم هذه 
أهون عندي من عفطة عار إلا أن أقيم حقا وأبطل باطلاً " فقال الشيخ وقد ملكته الدهشة : 
ولكن في كتبنا روايات تبت رجوع الأئمة » فصحت في وحهه : ألم يكن من الأفضل أن 
يترك هذا الأمر للمهدي حن يقول كلمته فيه . فولى الشيخ هارباً » وهو يقول : واديناه. 

م قال: د. موسى الموسوي تعليقا على عبارة واحدة عن الرحعة في أحد كتب الزيارة: 
مؤمن بايابكم » مصدق برجعتکم » منتظر لأم رکم » مرتقب لدولتكم " لم يحدث قط أن 
فقيها من فقهائنا أو زعيما دينيا من زعمائنا وقف مفندا هذه الحملة بصريح القول والعبارة 
والشجاعة » أو مر بحذفها » أو فسرها تفسيرأ ملائما مع العقل » إن كان هناك جال 
للتفسير ... أن بعض فقهائنا عندما يصعب عايهم فهم جملة أو إدراكها لتناقضها مع أصول 
اللإسلام والعقل » فبدلا من أن يطرحوها أرضا ويجنبون العوام من الناس من أمرهاءيضاعفون 
تي شرحها وتفسيرها » وبذلك يصنفون بدعة إلى بدعة وضلالاً إلى ضلال فتزيد الطين بلة» 
ويعم الشر الجحميع ... ثم قال أخيرا : وإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المفترون . 

صل 

ر و ا G2 Lo‏ 2ے E,‏ ۶ ا و 2 g2‏ ۶ ص 

ویلکم لا تفروا على آله ذبا فیسجتکر بداب وقد حاب من آفرّی € سرر: 


¢) )٦۱( طه‎ 


.\fto-~ EY › الشيعة والتصحيح‎ )١( 
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الخاقة 
ژسال زس مہا زرل 


اموا عل ترفغ أن وفقي »حيث استطعت .ما توفر لدي من قدرات التعرف 
على كثير من حوانب المسائل العقدية لدى الرافضة» ومعرفة مواطن الانحراف فيها. 

و بالامكان القول أن البحث حوى٠بعض‏ المعلومات للمهمة والحديدة »والنتائج 
الت قد تضيف شيعا ما للدراسات الخاصة بالفرق »وتأثرها بالوثنيات لا سيما فرقة 
الرافضة. 

ولكن ينبغي الاعتراق أن البحث قي مثل هذه الموضوعات عسير وصعب» ولا 
يخلو من القصور »ولكن الذي يعزيي أن حاولت حهدي »وبذلت ما في وسعي في 
حدود الطاقة والوقت »حيث أن الموضو ع يتطلب الكثير من الوقت والحهد. 

وقد توصلت بحمد الله إلى نتائج أعتقد أنما مهمة »أحابت على كثير من 
التساؤلات المطروحة في مقدمة هذا الببحث» كما أرجو أن تكون تلك النتائج مثارا 
لزيد من البحث والاستقصاء. 
وإ ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يلي : 

أولا: تمثل ديانات الشرق الأدن القدم »وبوجه خحاص ديانات بلاد الرافدين 
وديانات الفرس مسرح الأديان الي انتشر الرافضة في مناطقها. وأثروا وتأثروا. 

ثانياً: من الديانات المنتشرة في مناطق الرافضة الرافدين وما حوها الصابئة» وقد 
اتضح لي أن المندائية منهم وهم الأغلب يقرون بالله عز وجل من ناحية الوجود 
والربوبية عموماء وللملائكة والوسائط والكواكب ونحوها دور بارز ي ديا نتهم من 
ناحية التشفع والتوسط. 

ثالفا: يجمع الجوس القول بالثنوية أو تقديس النار والنور »ومن أشهر فرقهم: 
الزرادشتية واللمانوية ولمزدكية. وقد أقام الجوس في الدولة الإسلامية أهل ذمة إلى 
حانب اليهود والنصارى »منهم من أسلم وحسن اسلامه» ومنهم من انتحل التشي 


مذهبا له» ومنهم من دحل ي الإسلام متظاهرا به ومبطنا ججوسیته» فوحدت مواطن 
للتلاقي والتلاقح بين الرافضة وبينهم عن قصد أو غير قصد. 

اعا رخدت الراب الى فد ان م كان ريطا بن اك رين ال را 
بعل في منطقة الشرق الأدن القدم» وثبت تأثيرها ني الشعوب الي احتكت ها لا 
سيما الرافضة. 

خامسا:وجد اليهود في العراق وف فارس وما حوها. وكان لليهود دور تي اشعال 
الفتنة الكبرى وني قتل عثمان له »وزعيمهم عبد الله ا اليهودي الذي ادعى 
الإسلام زمن عثمان فب »وأحذ يارس دوره في بث بذور الفتنة في الحتمع 
الاسلامي.ونادى بإمامة علي ي »› بل تألیهه .وقد کانت آراؤه الي نادى ها منبعاً 
حصبا للعديد من عقائد الرافضة. 

سادا تأصلت النصرانية التسطورية في الشرق ق بلاد الرافدين وفارس »و كانت 
للنصارى أديرة منتشرة في جيع أنحاء فارس تقريباء وتأثر الرافضة بعديد من عقائد 
النصارى. 

سابعاً: يجمع الرافضة الغلو قي عليه وتقدعه على أي بكر وعمر ب »و اعتقاد 
أحقيته بالخلافة» والتبراً من الشيخين أبي بكر وعمر» والطعن في صحابة رسول الله 
إلا نفرا قليلا. 

ثامنا: لصق لقب الرافضة بالشيعة بعد سنة ١۲٠ه»‏ وهي السنة الت رفضوا فيها 
زيد بن علي فانه لما سغل عن ابي بكر وعمر ڪب فتر حم عليهما رفضه قوم منهم فقال 
هم رفضتمون فسموا رافضة» لرفضهم إياه . 

اع ا اوا ل اا ال واد عه کاب الین او کات 
الشيعة. وهذا الاحتلاف يظهر أن الرفض أو التشيع كفكر وعقيدة لم يظهر هكذا 
فجأة »بل مر بمراحل مختلفة وحرکته كانت تنمو باستمرار» وأن مة أخداثا كانت 


تذ کی ناره وتقوي شو کته» وهناك فترات هدا فیها ثم عاد ٹائرا بعد سکونه »وقد 


ارتبط التشيع الغالي بابن سباً ارتباطاً وثيقاً» لكن العقائد الغالية الي نادى ما لم تعرف 
كأصول لفرقة معينة» بل إن عليا حارب آراءه وأمر بإحراق من ادعى ألوهيته. 

عاشراً: کان لاأحداث الي تعاقبت على السلمين مثل مع ركة صفين وحادثة 
التحكيم الي اعقبتها وقتل علي ذه -كان هذه الأحداث دور في تسلل الفكر الوافد 
من هنا ومن هنا تحت ستارالتشيع . وعكن القول إن التشيع لم يكن مذهباً واحدا بل 
اتخذ اطوارا ختلفة فلكل عصر نوع من التشيع »ولكل طائفة لون من التشيع» 
وتعددت الطوائف بعد ذلك من إمامية وان عشرية وا" ماعيلية »واتصل التشيع ببعض 
الفلسفات والأيان والمذاهب» واتخذ اشكالا وتبن عقائدء وتنوعت بتنوع المصادر الي 
استقت منها هذه الحماعة أو تلك. 

حادي عشر : للرافضة معتقدات عدة فيما يتعلق بالقران والسنة والإجماع»› وکذا 
ما يتعلق بالتوحيد وأنواعه والإعان ومسائله »والإمامة وغير ذلك تم عرضها جحملة 
وبيان مخالفتهم للحق فيها سوى ما فصل القول فيه »على اعتبار موضوع الرسالة 
الأساسي بي موضعه. 

ثا عشر: كان للرافضة قنوات عبرت من حلاا المعتقدات المنحرفة الي تسللت 
الى مذاهبهم. كان من أهمها الفتح الاسلامي لفارس وما وراءها »والاحتكاك بأهل 
تلك البلاد ال فتحها المسلمون »سواء من الناحية الاجتماعية من تزاوج ومصاهرة» 
أو ثقافية »من ناحية الاطلاع على علوم تلك البلاد »والاستفادة منها لا سيما عن 

ثالث عشر: شكل التسامح مع أصحاب الديانات قناة من قنوات الإتصال بين 
الرافضة وأصحاب تلك الديانات» فمن أصحاب الديانات من دحل في الإسلام دون 
أن يتخحلى عن موروثاته السابقة» فشاب اسلامه الشوائب» ومنهم من تظاهر بالإسلام 
وأبطن ديانته رغبة في الكيد للإسلام وأهله والانتقام لديانة قومه »وإما قربا من 
الجزية» أو رغبة في منصب» فبقي تأثير بعض الديانات على أصحاب تلك البلاد. 


رابع عشر: وجد أعداء الاسلام قي التشيع ملجاً للتنفيس عن عداوتمي تثل في 
حركات مناوئة للدولة الإسلامية »اتخذت التشيع وحب آل البيت ستارأً ها لتحقيق 
مآرماء وكان أن تأثر الرافضة مؤلاء الدعاة وعا نادوا به من معتقدات. 

خامس عشر: تمثل أكبر نجاح للدعوة الرافضية في فارس وما حوهما »وهذا سبب 
التأثر بديانات تلك المنطقة فالكوفة كانت عاصمة الخلافة الاسلامية لعلي له »> مع 
مائي معتقدات تلك للمنطقة من آراء ساعدت على تبن الرافضة لمعتقداتما مثل نظرية 
للك الوراثي» أضف إلى ذلك إجتهاد الدول الشيعية ال قامت بعد ذلك في نشر 
الرفض في فارس مثل الدوالة البويهية والصفوية دول شيعية نشرت التشيع بكل قوة. 

سادس عشر: عکن إجمال عقائد الرافضة الي تأثروا فيها بأصحاب الديانات 
الوثنية فيما يلي: ) 

في توحيد الربوبية 

شابه الرافضة الوثنين قي القول بإحاطة الأرواح على العام وهي دعوى ظهرت 
لدى الوثنية البوذية. 

8 سند الزافضة الرادت, الكرنية إل الأئمة فجعلرا الذنا والاغرة ت تصرف 
الإمام» و الإحياء والإماتة وإنزال المطر» وارسال الرياح فشاموا في ذلك الصابئة 
والنصارى. 

٠‏ قال الرافضة بالحلول والاتحاد »فعلي عندهم خلق من نور الله »وصارا في ذات 
الله متحدا فيه» وهي دعوى لأفكار لاتخلو منها ديانة من الديانات الوثنيةء قال جا 
الصابعة وامنود والبوذيون والفرس والنصارى. 

٠‏ من مظاهر الشرك الطيرة والتطير والاعتقاد بتأثير النجوم.آمن بكل هذا 
الرافضة وثبت بالأدلة مشابمتهم للصابئة وديانات بابل» الي دانت ممذه المعتقدات. 
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خالف الرافضة عقيدة أهل السنة في مفهوم القضاء والقدر» فزعموا أن الله 
تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر» حيث كانوا سلف اللمعتزلة القدرية الذين شايوا 
ا حوس " القدرية بجوس هذه الأمة"» و كذا النصارى. 

في توحيد الألوهية 

© اعتقد الرافضة أن الائمة هم الواسطة بين الله تعالى والخلق » وهي دعوى 
ش ركية ظاهرة في الأديان الوثنية ومنها الصابئة والفرس. 

6 قال الرافضة بجواز التوسل بالذوات وطلب الحاحة من الأموات» وثبت بالأدلة 
من كلامهم النقول عن أئمتهم مشايجتهم للمشر كين العاكفين على أصنامهم يطلبون 
منهم الحاحات» فعكف الرافضة على قبور أئمتهم يطلبون الحاحات من موتاهم »› 
ويعظمون مشاهدهم وقبورهم ويطوفون حوها. وقد وحد هذا قي ديانات بلاد 
الرافدين تعظيم القبور ورفاة الأموات» واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد. وأكد هذا علمائهم " جروا في جميع حالاتم مج غيرهم من الأمم " 

٠‏ الغلو قي الأئمة إلى حد تأليههم »ونسبة أفعال الله لهم وادعاء علمهم الغيب وأمُم 
يوحى إليهم. قال بذلك امنود حيث وصفوا ( براهما) امهم بكل صفات الألوهية 
وكذا الفرس لا سيما في عهد الساسانيين» وهو قول وجد عند اليهود والنصارى ( 
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اله). عظم اليهود الحاحامات» وعظم النصارى 
القدنسين إل رة الاه 

ني صفات الله تعالی 

٠‏ وقع الرافضة في التمثيل والتشيبه» ثم حنحوا إلى التعطيل »مدعين التزيه معتمدين 
العقل تي عرض أدلتهم وإثباما. 

٠‏ ففي التشيبه والتمثيل شاموا اليهود في وصفهم الله تعالى ببالنقائص» وفي 
استقرار مذهبهم على التعطيل والنفي شاجوا فلاسفة الوثنين الذين أثبتوا انها أعلى له 


ص ا مىت 
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© والرافضة قد تابعوا المعتزلة في دعواهم الذين تأثروا بحر كة ترجمة كتب اليونان 
والفرس الى العربية »وال اشتملت على الفلسفة والأمور الدينية لا سيما كتب 
الفلاسفة. وهو مذهب تبنته الصابعة الوثنية أيضا. 

٠‏ شابه الرافضة أيضا النصارى حين شبهوا صفات الله بالأئمة »فشبهوا الخالق 
بالمحلوق وهو عين قول النصارى إن الله هو المسيح. 

في عقيدة الامامة 

۵ على العكس من مفهوم أهل السنة والجماعة للامامة رانعتادها وأا تتم 
بالانتحاب والاحتيار هو مفهوم الرافضة ٠‏ وأا وصاية من البي كه وطعنهم في 
الصحابة الذين احتيروا بالا جماع. 
٠‏ ثبت مشايمة الرافضة للوثنيين في ذلك: للفرس الذين نظروا إلى ملوكهم أن الله 
اصطفاهم للحكم »وهي نفس نظرة الفرس إلى علي بن أي طالب وأبنائه من بعده. 
وكذا شابوا اليهود في اطلاق لقب الوصي فيمن يخلف البي ي » حين تزعمه 
ابن سبأً اليهودي» والله تعالى عند كل من اليهود والرافضة هو الذي يتو تعيين 
الوصي» وكما أن اليهود ادعوا أن الملك لا يكون الا قي آل داود »ادعى الرافضة أن 
الإمامة لا تكون إلا ي علي وولده من بعده. | 

في المعجزات 

خالف الرافضة مفهوم أهل السنة في المعجزات ووقوعهاء فجعلوا علامة الإمام 
عندهم صدور المعجزة عنه ووضعوا في ذلك الرويات العديدة» حرجوا بالأئمة بها عن 
طور البشر وحصائص البشرية إلى مقام الخالق حل وعلا »وهي أفكار ثبت بالأدلة أا 
موروثات اجحوسية» وكذا من موروثات الفكر النصراني والمعجزات والخوارق الي 
وصفوا ما عيسى عليه السلام» بل ورهبامم وقسيسيهم. 

عقيدة المهدية. 

# آمن أهل السنة بعقيدة الهدي على أنه غيب بشرت به الأحاديث النبوية في وقت 
وزمان معينين »ولكن الرافضة جعلوا من عقيدة الهدي وغيبته ركن من أركان 
مذهبهم » إمام حفي وغائب» حي يعود إلى الظهور في الستقبل مهديا باسطورة 
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مزعومة»اثبت أسطوريتها العديد من علمائهم »وهو ليس إماما واحدن بل ادعو ذلك 
في بعض أفراد اهل البيت »وزعموا غيبتهم وعودقم مرة احرى. 

6 هذه العقيدة ثبت بالأدلة مشاممة الرافضة في مهديهم المزعوم لبعض الديانات 
والنحل قال بذلك انود في كرشناء والزرادشتية في زرادشت» وانجوس آمنوا بالمهدي 
من ولد بشتا سف» واليهود في مسيحهم المنتظر وما يقوم به من خحوارق. 

عقيدة الرجعة 

© آمن الرافضة برجعة كثير من الاموات الى الحياة قبل يوم القيامة» وعودقم الى 
الحياة بعد الموت في صورهم الي كانوا عليهاء وهي من ضروريات المذهب» مع 
عقيدة أحرى آمنوا بجا وهي ظهور للأئمة غير مرتبط بوقت معين كالرجعة »بل هو 
حاضع لارادة الائمة» يظهرهحؤلاء الأئمة ويتلقى أتباعهم أو من يخصومُم وصاياهم 
وأقوالهم» معتمدين في ذلك على روايات مفتراة مكذوبة أكد افتراءها مصححوا 
مذهبهم. 

وقد سبقهم إلى هذا المعتقد عباد بعل الوتنيين» والفرس الذين اعتقدوا برحوع 
مثرا» والحوس» واليهود الذين آمنوا بمذه الفكرة بدأها ابن سبأً بين المسلمين ووجحدت 
في كتبهم» بل إن الحاحامات هم القدرة عند اليهود على ارحاع الحياة لمن شاءوا من 
ارات وا خر و االو ى الارف: 

ثامن عشر: اتضح لي أثناء الكتابة الأحطاء الي وقع فيها بعض للمستشرقين في 
معالحتهم لتاريخ وفكر الإسلام»فأساءوا تقديعه للقراى وحرفوا مقولاته وشوهوا 
صورته عن قصد مبيت حينا وعن جهل وسوء فهم أحايين أحرى» حي لا ينساق 
البعض إلى التأثر بمذه المناهج والانبهار ما وللأسس الي قامت عليها. 

#ويكاد يكون اللمح الأساسي في مناهج المستشرقين قاس ما مشت ركا بينهم حيث 
يعضون مع شكوكهم »ويطرحون افتراضات لا رصيد ها من الواقع التاريخي» بل 
ينفون العديد من الروايات »ويتشبتون في المقابل بكل ما هو ضعيف وشاذ. لقد غالوا 
في كتابتهم تي السيرة النبوية وأحهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك. 
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ولا غرابة في ذلك حيث نظر المستشرقون إلى الإسلام على أنه التهديد العقدي 
والثقافي الأول للغرب» فدرسوه بقصد الإساءة إليه »ولتحقيق رغبة الكنيسة قى الحد 
من انتشار الإسلام بين الأوساط الغربية حاصة »ثم على المستوى العا مي بعامة ثم ححماية 
الكنيسة من مزاحمة المسجد ها. يؤيد هذا أن طلائع المستشرقين قد انطلقوا من الأديرة 
والكنائس. 

وقد انطلق التوجه الرسمي بالدراسات العربية والاسلامية من مؤتمر فيناالكنيسى 
سنة ١٠۲٠م‏ الذي أوصى بإنشاء كراسى للغات عدة» ومنها اللغة العربية في أكثر من 

وقد انطلقوا أساسا من نتائج الحروب الصليبية الي نمزم فيها الصليبيون» ولذا كان 
لا بد من اظهار الإسلام وأهله» والقران والسنة وسيرة الصحابة وعلماء الاسلام 
وقادتمم بعظهر غير لائق »فأوقفرا حياتم على دراسة الإسلام وكل ما له به علاقةء لذا 
ما أوصي به الحذر في النقل عن هؤلاء. 

لا مانع الاستفادة من كتابام فيما لا يتعارض »لكن لا على أَما أصل أما فيما 
يتعلق بتراثنا وتاريخنا فهم ليسوا أمناء في تحليلاهم. 
تاسع عشر: وأحيرا فإن إذ أدرس هذه الفرقة وآثارها ومآثرها ليس إقرار أو فرحا 
کا أو سماتة على الآحرين. 

إن هذا التوحيد الذي جاء به البي ٤‏ الذي لا ڼي بعده »وله رجال هم 
أفضل ما في أمة الاسلام على امتداد تاريخها الطويلء لم يتجاوز واحد منهم الحدود 
ال ر مها هم هذا الدين» فهم بمدى الإسلام في خير حال» وهم كما أخبر البي ج 
من حير الناس في حير القرون» وهم الذين أمر البي 8 أمته بعدم تجريحهم أو سبهم. 

ولذا أوصي يا يلي : 

أولا- لقد أصبح من أوحب الواحبات على علماء المسلمين أن يوجهوا عنايتهم 
وفكرهم لتبصير أمة الإسلام ما حيط ما من مخاطرء لا سيما تلك المخاطر الي ترتبط 
بالعقيدة والانحراف ها عما جاء به اللصطفى ك الي لو نفذت إلى الساحة الإسلامية 
والدولية- ثم حددت على أا معبرة عن الإسلام أمام العقل الغربي وغيره وتسربت إلى 
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أوطان المسلمين- فإن حجم الملخحاطر الحيطة بأمة الاسلام سيكون مردودها أوسع 
وأشد على واقع المسلمين وهو ما ندعو الله تعالى ألا يكون. 
ثانياً - إنه لمن المهم أن يقوم علماء المسلمين بجهدهم لبيان عقيدة السلف 

الصافية الصحيحة وكشف مؤامرات الروافض وأكاذيبهم نوما يستدلون به من كتب 
أهل السنةء وبيان انحراف الروافض وكشف ضلالاتمم وأصوهم الفاسدة ومضاعفة 
الجهد» والوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي» الذي ينشط اليوم بشكل غريب في 
العام الاسلامي وأوربا وأمي ركا »حى يجتمع المسلمون على كلمة سواء ويعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا .وإنه من المهم بيان بطلان عقائدهم من كتبهم نفسها. 

ثالتاً - رصد تلك الح ركات والأفكار ال يقوم ما أولفك الخارجون عن الخط 
السوى والصراط المستقيم فهم عزون »يريدون تفريق وحدة الأمة الإسلامية بتعريف 
الناس بأمرهم وجلاء حقيقتهم للتحذير منهم وبيان ما يقومون به من خدمة تلك 
الأفكار وترويجها.ذلك أنه من بلاء فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم تي 
وضوح تام فلكل قوم وارث. حى تبقى الفرقة الناجية علما يهتدى به بعيدة عن تلك 
الشوائب الطارئة على العقيدة. 

رابعاً ¬ وصل حاضر هذه الأمة عاضيهاء وبيان منشاً جحذور الحلافات بينهم وال 
أدت إلى تفرقهم فيما مضى من الزمان للتحذير منهاء وللرد على اولك الذين 
يحاولون دعوة الملسلمين إلى قطع صلتهم .عاضيهم» والبناء من جحديد كما يزعمون. 

خامساً - .- ثم إن دراستنا للفرق وإن كاد يبدو عليها اما مثابة جمع لتراث 
الماضين فإنه يراد من وراء ذلك دعوة علماء المسلمين إلى القيام بدراسته وفحصه 
واستخراج الحق من ذلك» واستبعاد كل ما من شأنه أن يخرج بالمسلمين عن عقيدفم 
الصحيحة أو يفرق كلمتهم. 

وهذا فيما أأرى هو أججح الطرق وأقرما إلى إشعار المخالفين بالإنصاف وطلب الحق 
للاستدلال على حلافهم وخروحهم عن الصواب من كتبهم ومن كلام علمائهم 
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هذا ما تیسر فان کان صوابا فمن الله » وإن كان حطاً فمن تفسي » وأستغفر الله 
مه .واسال اله تعالى كما يسر هذا العمل أن يتقبله مي ا و 
الكرم . كما أسأله أن يهدي ضال المسلمين » وأن يثبت صالحهم » وأن يغفر لي 
ولوالدي وذريي انه جواد کرم. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعن. 
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۸-أنر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله . علي السالوس . ط١.‏ القاهرة . دار وهدان _ ٠٠٠١١‏ 
فک 
-أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري . د .جيل عبد الله 
الصري. ط١.‏ للمدينة . مكتبة الدار _ ١١٤١ه.‏ 
١-أثر‏ التراث الشرقي في أصول المذهب السبئي . علي الشاي . النشرة العلمية للكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين . بالمامعة التونسية . السنة الأول . عدد ١‏ _ ۹۷۱٠ءم.‏ 
١‏ اشر الفرين السياسي في العصر العباسي الأول :عل كدج العمرو. ط۳. الرياض. 
شر كة الطباعة العربية_ ٤١١‏ ١ه‏ 
۲-أثر الجوسية في الرافضة .فاطمة محمد الدهامي . رسالة ماجستير. حامعة الإمام محمد بن سعود. 


الرياض . 


الرمز (د.ت) يعي أن الطبعة بدون تاريخ. 
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۳-الاحكام في أصول الأحكام . الآمدي علي بن محمد . ط ۲. بيروت . المكتب الإسلامي _ 
۲ ھهھه. 

٤‏ ١-أحكام‏ الجنائز وبدعها. محمد ناصر الدين الألباني.ط١.‏ بيروت. منشورات المكتب الإسلامي 
.—AITAA _‏ 

٥-الأحكام‏ السلطانية والولايات الدينية . علي بن محمد حبيب الماوردي ))٥٠_(‏ . ط١‏ 
.بیروت . دار الکتب _ ٤٠٥١‏ إه. 

١-أحوال‏ أهل السغة في إيران . عبد الحق الأصفهان . ط١.‏ الأردن. دار الكتب الأثرية_ 
۹ ه. 

۷-الأخبار الطوال . أحمد بن داود الدينوري . تحقيق : عبدالمنعم النمر .ط١.‏ القاهرة . دار إحياء 
الکتب-۰٦۱۹ءم.‏ 

۸-اخبار العلماء بأخبار الحكماء . القفطي . جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت١٤٦).‏ 
(بدون بیانات نشر). ۰ 

۹ -اخوان الصفا. د .محمود اسماعيل عبد الرازق . القاهرة . دار قباء _ ۱۹۹۸١م.‏ 

١‏ -أدب الشيعة إلى فماية القرن الثاي الهجري . د .عبد الحسيب طه هيد .ط۲. مصر مطبعة 
السعادة _ ۱۳۸۸١ه.‏ 

١-أديان‏ العام . حبيب سعيد القاهرة . دار التأليف و النشر للكنيسة الأسقفية .د.ت. 
١۲-أديان‏ اند الكبرى .سلسلة مقارنة الأديان. د . أحمد شلي ط۸ . القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية _ ۱۹۸٩‏ م . 

۳-أديان وفرق. د .أمين القضاة _ د .محمد الخطيب . طا. عمان. دار عمار. مكتبة الأقصى_ 
ك 

٤‏ ۲-الأديان في تاريخ شعوب العام . سيرغي توکاریف . ترجة : امد فاضل _ ۱۹۹۸م. 
٥-الأديان‏ في القرآن . د .محمود بن الشريف . ط٤‏ . القاهرة . دار العارف_ ۹۸۰١م.‏ 
-الأديان في كفة الميزان . محمد فؤاد الماشي . مصر. دار الكتاب العربي .د.ت. 

۷-الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة .عبد القادر شيبة الحمد . مطبوعات الجامعة الاسلامية 
بالمدينة النبوية.د.ت. 

۸-الإذاعة ما کان ومايكون بين يدي أشراط الساعة .صديق حسن خان .ط۲ .جدة . دار 


المد _ ٠٤١١‏ ه. 


YY 


۹-أرسطو المعلم الأول . ماحد فخري . ط۲ . بيروت . الأهلية للنشو التوزیع _ ۱۹۷۷ م٠‏ 
١٠-الإرشاد‏ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . الحويي إمام الحرمين ( ت )٤۷۸‏ . القاهرة . 
تحقیق:د . محمد یوسف موسی . علي عبد المنعم عبد الحميد . مكتبة الخانجي _ ٩۳۹١ه.‏ 
١-ارواء‏ الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني . ط۲ . المكتب 
الاسلامي_ ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

۲-أزمنة التاريخ الاسلام .عبد السلام الترمانيي . ط ١‏ . الكويت . المجلس الوطي للثقافة 
والفنون والآداب __ ٠٤١١‏ ه. 

۳-الاستشراق بین دعاته ومعارضیه . هاشم صاخ . بیروت _ ٤۱۹۹م.‏ 

٤-الاستشراق‏ والتاريخ الاسلامي . أ. د .فاروق عمر فوزي _ لبنان. الأهلية للنشر ۹۹۸٠م.‏ 
٥-الاستشراق‏ والدراسات الاسلامية . أ . د . علي النملة .(بدون بيانات نشر). 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام . د . علي عبد الواحد وافي . القاهرة . دار 
مُضة مصر للطباعة.د.ت. 

۷-إسلام بلامذاهب .مصطفى الشكعة . ط۸ . القاهرة . الدار المصرية اللبنانية __ ١١٤١ه.‏ 
۸-الإسلام الشيعي . يان ريشار. ترجمة حافظ الحمالي .ط١.‏ بيروت. دار عطية للطباعة والدشر 
والتوزیع _ ۱۹۹٩‏ م. 

۹-الاسلام في مواجهة الفلسفات القديمة . أنور الجندي . بیروت . دار الکتاب اللبناني ١۹۸۷_‏ 
f‏ 

٠‏ -الاسلام والأديان . دراسة ومقارنة . د . مصطفى حلمي . ط١.‏ الإسكندرية . دار الدعوة 
E‏ 

١‏ -الاسلام والتيارات المعاصرة قضايا و مواقف. د. عبد المعطي محمد بيومي . طه . القاهرة .دار 
الطباعة الحمدية ٤)٠ ٠٥_‏ إه. 

۲ -الا"ماعليون عبر التاریخ . سليم حسن هش . ( بدون بيانات نشر ) . 

۳ -أشراط الساعة . يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل . ط۳. الدمام . دار بن الجوزي _ 
۱ ھه. 

٤ ٤‏ -أشهر الديانات القديعة . لطفي وحيد . القاهرة . الأسكندرية . الم ركز العربي للنشر .د.ت. 
٥‏ -الاصابة في تييز الصحابة . ابن حجر العسقلان . بيروت . دار الكتاب العريي .د.ت. 

٦‏ -كتاب الأصنام .هشام بن محمد بن السائب الكلي (ت )۲٠١‏ تحقيق : محمد عبد القادر 
أحمد » أحمد محمد عبيد . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية.د.ت. 
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۷ -أصول الاماعيلية . د .سليمان عبد الله السلومي. ط١‏ . الرياض . دار الفضيلة _ ١٤١١‏ 
ه. 

۸٤-أصول‏ الا“ ماعيلية . برنارد لويس . ترجمة : حكمة تلحوق . لبنان . دار الحدائة _ ۱۹۸۰ م. 
٩‏ -أصول الدين . عبدالقاهر البغدادي . ط١‏ . استانبول .مطبعة الدولة _ ١١٤١٣١ه.‏ 

.هإ١‎ ٤٠١-ريدغلا -أصول الفلسفة العربية .يوحنا قمير .بيروت . دار‎ ٠١ 

١-الأصول‏ التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية. د . عبد القادر عطا صوفي . ط١‏ .المدينة . مكتبة الغرباء _ ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۴ه -أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية.د. ناصر بن عبدالله القفاري .ط۲ _ ١٠١٤١ه.‏ 
۳-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطي محمد الأمين . الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد _ ۳١٤٠١ه.‏ 

٤‏ ٠-أضواء‏ على البهائية الفكر والعقيدة . بحث وجمع وقاطيط : صالح عبدالله كامل .صياغة 
وإعداد : أمية الصاوي . القاهرة . دار مصر للطباعة .د.ت. 

٥٠-أضواء‏ على مسالك التوحيد الدرزية .مي کرم . بیروت . دار صادر _ ۱۹۱٩‏ م . 
٦٠-أضواء‏ على المسيحية . د .رؤوف شلي . صيدا . المكتبة العصرية _ ١۹۷٠م.‏ 
۷-أطلس الحضارة الإسلامية . د. إسماعيل الفاروقي . دلويس الفاروقي . الرياض. مكتبة 
العبیکان. ط' _ ۱۹١٤١اه.‏ 

۸-إظهار الحق في الأديان والفرق . محمد تار ضرار المفيّ _ موسى أبو الريش . طا. عمان . 
دار الإسراء _ ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۹-إظهار الحق . رحة الله بن خحليل الرحمن المندي . ط١‏ . بيروت . دار الكتب _ ۳١١٤١ه.‏ 
٠‏ -اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . فخر الدين محمد بن عمر الرازي . طا. بيروت . دار 
الكتاب العري _ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

1-الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة . البيهقي أبوبكر أحهمد بن الحسين . 
باكستان . المطبعة العربية .د.ت. 

۲- الأعلام . حير الدين الز ركلي . ط ۸ . بیروت . دار العلم ۱۹۸۹٠م.‏ 

۳-إغاتة اللهفان من مصايد الشيطان . ابن قيم الحوزية . تحقيق محمد صادق الفقي . بيروت . 


r e دار المعرفة‎ 
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٤-الأغاي‏ . أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني . (ت )٠٠١‏ . دار احياء التراث العريي . د . 
ت . 
٥-آفاق‏ الهداية . عبد العزيز بن خحلف بن عبد الله آل حلف . ط١‏ . دمشق . مكتبة دار 
البيان. دار الفكر العریي _ ۳١٤١إه.‏ 

٦-إفحام‏ اليهود . السموآل بن يحي المغربي ( ت٠۷٥‏ ) . تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي . ط 
١‏ . القاهرة . دار المداية _ ٠٤١١‏ ه. 
۷-أقاويل الثقات في تأويل الأ ماء والصفات والآيات الحكمات والمشتبهات . مرعي بن يوسف 
المقدسى الحبلى ۳۳ © خحقيق شيب الأرنووط 4ط ١‏ ابرونت » فؤسستة الرسالة - 

۱٤٦‏ ه. 
۸-الاقتصاد في الاعتقاد . الغرالي أبوحامد محمد . القاهرة . مكتبة الحندي . 

۹٩-الإلخاد‏ الخميني في أرض الرمين . مقبل بن هادي . ط . لقاهرة . الحرمين _۷١٤١ه.‏ 

. -كتاب الله ذاتا وموضوعا . عبد الكرم الخطيب . دار الفكر العربي . د . ت‎ ١ 

١-الإله‏ في فكر البشر ووحي السماء . د. عبد الغفار عزيز. ط١‏ . مصر .مؤسسة الوفاء 
لاطباعة_ ٤١٦‏ ١ه.‏ 

۴-آلهة في الأسواق. دراسة في النحل و الأهواء القديمة قي الشرق .د .رؤوف شلي . ط ۲. 
الكويت. دار القلم _ ۳١٤٠١ه.‏ 

۳-الألوهية وصلتها بالعام في الديانة الهندية القديمة . محمد ضياء الدين الكربي . ط' . القاهرة 

. مطبعة السعادة __ ٤١‏ ١ه.‏ 

. ۷-كتاب الإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي . بيروت . منشورات مكتبة الحياة . د . ت‎ ٤ 
. العظمى عند أهل السنة والجماعة . د . عبد الله بن عمر الدميجي . ط. الرياض‎ ةمامإلا-٥‎ 
.ه١‎ ٤١۹٩ _ دار طیبة‎ 

٠۷-كتاب‏ الإمامة و الرد على الرافضة . أبونعيم الأصفهان (-٠٠٤ه)‏ تحقيق : د . علي ناصر 
الفقيهي . ط ١‏ . المدينة . مكتبة العلوم و الحكم _ ۷١٤٠ه‏ . [انظر تشبيت الإمامة] 
۷-الإمامة و السياسة المدنسوب لابن قتيبة . (-١٠۲۷ه)‏ . طا١.‏ بيروت . دار الكتب _ 
۸ ه. 

۸-الأمويون بين الشرق و الغرب . د . محمد السيد ال وكيل . ط .١‏ دمشق . دار القلم . 


بيروت. الدار الشامية _ ١١٤١ه.‏ 


VE 


۹-كتاب الأنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء و ولايات الأمراء المعروف بتاريخ القضاعي . 
ابو عبدالله بن محمد بن سلامه بن جعفر بن علي بن القضاعي . ( ت٤٥٤‏ ) . تحقيق أ.د. عمر 
عبدالسلام تدمري . ط۱ . ا .امكتبة العصرية _ ۸١٤١ه.‏ 

٠-الانتصار‏ للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي . عبد المحسن بن هد العباد البدر. ط 
. القاهرة . دار ابن عفان دار ابن القيم _ ۲۲٤١ه‏ . 

۹-الانتصار . عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي . تحقیق د . نيبرج . بیروت . دار 
قابن. 

۲-انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القلسم . جيمس هنري برستد . ترجمة : د . أحمد فخري 
.القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية. 
۳-الانساب . السمعان عبدالكرم بن عمد . تحقيق عبدالرهمن المعلمي . ط۲ . بيروت _ 
٠۰‏ هھ 

.ه١٠٤٠١‎ _ -الإنسان في ظل الأديان . د . عمارة جيب . ط" .الرياض . مكتبة المعارف‎ ٤ 
.ه١٤١١‎ _ والأديان . د. محمد كمال حعفر . ط'. قطر . دار الثقافة‎ ناسنإلا-٥‎ 
٠۹۸١ _ -أهم الفرق الإسلامية . محمد الطاهر النيفر. ط". تونس . الشركة التونسية للتوزیع‎ 
ھ.‎ 

۷-الأوائل . ابو هلال اسن بو عدا الفمكري: ط1 وروت دار الک 0 
ه. 

۸-أيام العرب في الإسلام . محمد أبو الفضل إبراهيم . علي محمد البجاوي . ط٣‏ . القاهرة . دار 
إحیاء الکتب _ ۱۳۸۸ هھ . 

۹-ايران . حمود شاكر المكتب الإسلامي .طٴ . بیروت _ ١٦١٤١ه‏ . 

٠١‏ -ايران في عهد الساسانيين . آرثر كريستنسن _ ترجمة بحي المنشاب .القاهرة . مطبعة بجحنة 
التألیف والترجمه _ ۱۹۰۷ م . 


۹-الإيان . ابن أي شيبة . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . الكويت . دار الأرقم . د . ت . 
(ب ) 


۲-البابية والبهائية . إحسان إلمي ظهير . لاهور . باكستان . ادارة ترجمان السنة . د . ت . 
۳-البابیون والبهائيون . عبدالرزاق الحسييٰ . ط | . صيیدا . مطبعة الفرقان _ ۱۹٥۷‏ م . 


YE1 


٤‏ ۹-الباجافادجبستا. الكتاب اهندي المقدس .د .ساكوانتالاراوشاسثري .ترجمة : رعد عبدالحليل 
حواد .ط١‏ . سورية . دار الحوار _ ۱۹۹۳م. 

٥-البهائية‏ كفر وإلخاد . عبدالحميد شاهین . ( بدون بيانات نشر ) . 

٦-بحوث‏ ودراسات في المذاهب والتيارات . د. محمد ماهد نور الدين . ط'. اما . دار هجر 
2 

۷-البدء والتاريخ . مطهر بن طاهر المقدسي )٥0۷-(‏ . القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية . د. ت. 
۸-بدائع الفوائد . ابن قيم الحوزية .إدارة الطباعة المنيرية . د . ت . 

. ۹-البداية والنهاية . ابن كثير . تحقيق : أحمد عبدالوهاب فتيح . الرياض . دار زمزم . القاهرة‎ ٩ 
.ه١‎ ٤١٤ _ دار الحدیث‎ 

٠-البدر‏ الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . الشوكان حمد بن على . بيروت . دار 
المعرفة. 

١‏ -بذل انجهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود . عبد الله الحميلي . ط١‏ . القاهر . مكتبة ابن 
تيمية_ ٤۱۳‏ ١ه.‏ 

۲ -البرهان في معرفة عقائد الأديان . عباس بن منصور السكسكي الحنبلي (_1۸۳) _ تحقيق 
د .سام سلامة العموش . طا . الأردن . مكتبة المنار _ ۸١٤١ه.‏ 

۳ -بروتوکولات آيات قم . د . عبدالله الغفاري _ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ ۰ ١-بطلان‏ عقائد الشيعة وبيان زيف معتنقيها ومفترياقم على الاسلام من مراجعهم الأساسية. 
محمد بن عبد الستار التونسري. لاهور. مجلس علماء باكستان. 

٠٥‏ -بغية الباحث من زوائد مسند الحارث. علي بن أبي بكر الميثمي(ت۷٠۸)‏ _ تحقيق .مسعد 
عبد الحميد السعدي . مصر . دار الطلائع للدشر و التوزيع . 

١٠١٠-بغية‏ المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلخحاد من القائلين بالحلول 
والإتحاد. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية_ تحقيق ودراسة د.موسى بن سليمان الدويش . ط١.‏ المدينة 
. مكتبة العلوم و الحكم ._ ۸ ه. 

۷ -کتاب السبلدان . ابن الفقيه . تحقيق : يوسف المادي . ط١.‏ بيروت . عالم الكتب ._ 
1 

۸ -كتاب البلدان . أحمد بن أي يعقوب بن واضح الیعقوبي (٤۲۸ه)‏ . ط١.‏ بيروت . دار 


إحياء التراث العربي _ ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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۹ -بلدان الخلافة الشرقية . كي لسترنج٠.‏ ترجمة بشير فرنسيس _ كوركيس عواد . ط۲. 
بيروت. مؤسسة الرسالة _ ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

١‏ -بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسي . ط۲. بيروت . دار الكتب 
العلمية. د. ت. 

١-بنو‏ اسرائيل و موقفهم من الذات الإهية. د.عبد الشكور أمان العمروسي . حامعة أم 
القرى. رسالة دكتوراة _ ۱٤١۲‏ ه. 

۲۴ - البهائية . نقد و تحليل . إحسان إلمي ظهير . ط۲ . لاهور باكستان . ادارة ترجمان 
الستفة ا 

٤۰۱‏ اه. 

۳-البهائية تاريخها وعقيدقا . عبد الر من الوكيل .ط١‏ . حدة . دار المد _ ۷١٤١ه.‏ 

٤‏ -البهائية رأس الأفعى . ( كتاب الشرق الأوسط ) . طا١.‏ حجدة .الشركة السعودية 
للأمحاٹث _ ۱۹۸٩‏ م. ٠‏ 

٥٠-بوذا‏ حياته وأفكاره. مدي السعداوي . القاهرة _ الم ركز العربي للنشر .د. ت. 
٦-البوذية‏ تاريخها وعقائندها وعلاقة الصوفية ها. د.عبد الله مصطفى نومسوك . ط١١.‏ 
الرياض. أضواء السلف _ ٤۲١۰‏ ١ه.‏ 

۷-بيان تلبيس الجحهمية. ابن تيمية . تصحيح : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . ط١.‏ مكة 
المكرمة. مطبعة الحكومة_ ۳۹۲١٠ه.‏ 

۸-البيان والتبيين . الجحاحظ. أبو عثمان عمر بن بحر ( ت١ )۲٠١‏ . دار الفكر. 

٩‏ -بين البهائية والماسونية نسب . محمد إبراهيم عبد الله البدري . القأهرة . الميئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية_ ٤٠١٦‏ ١ه.‏ 

١٠-بنن‏ الشيعة وأهل السنة. د.علي عبد الواحد واقي . القاهرة . دار ممضة مصر للطباعة . د. 


ت. 

رت 

١1-تأتر‏ اليهودية بالأديان الوثنية . د. فتحي الزغي . ط' . مصر . دار البشر للثقافة __ 
شت 

۲-تأثير الإسلام على الوثنية . د. فاروق إسماعيل . الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية _ 
۷ م . ۰ 
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۳٣-تاثر‏ المعتزلة في الخوارج والشيعة . عبداللطيف عبدالقادر الحفظي . ط' .جده . دار 
الأندلس الخضراء _ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ -تاج العروس من جواهر القاموس . الزبيدي محمد مرتضى الحسيي . بدون بيانات نشر. 

. -تاريخ أدب اللغة العربية . حرحس زیدان . ط۲ . بیروت _ ۱۹۷۸م‎ ٥ 

٠‏ -تاريخ الأدب في إيران . ادوارد براون . ترجمة : ناصر الدين خان القاحري .( بدون بيانات 
نشر ). 

۷-تاريخ الأديان وفلسفتها . طه المامي . بيروت. منشورات دار مكتبة الحیاة _ ٠۹٦۳‏ 
۴ 

۸ -تاريخ الإسلام . د. حسن إبراهيم حسن . ط "' . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ٠١١١‏ 
ھت 


۹--التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. د .أحمد شلى . القاهرة . دار النهضة المصرية . د . 


ت . : 

.ه١‎ ٤٠١ العربية_‎ 

١-تاريخ‏ البشرية . ارنولدتويي .ترجمة د. نقولا زيادة. بيروت . الأهلية للنشر والتوزيع _ 
۸ م . 

۲-تاريخ بغداد أو مدينة السلام . الخطيب البغدادي أبوبكر أحمد بن علي . بيروت . دار 
الكتاب العربي .د.ت. 

۳ -تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم . محمد عزة دروزه . صيدا . المكتبة العصرية _ ٠١۸۹‏ 
ھ. 

. -تاريخ الجبرنٍ ( عجائب الآثار ) . عبد الرحمن الجبرتي . بيروت . دار الجيل . د . ت‎ ٤ 
.م٠۹۳٤‎ _ الجدل. محمد أبو زهرة . بیروت. دار الفکر العربي‎ خیرات-٥‎ 

-تاريخ الجمعيات السرية والح ركات الهدامة في المشرق . محمد عبدالله عنان . دار أم البين 
۷ -تاریخ حركة الاستشراق . المستشرق یوهان نوك. تعريب : عمر لطفي . ط۱. بیروت. دار 
قتيبة_ ٤۱۷‏ ١ه.‏ 
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۹ -تاريخ الحضارة الإسلامية الشرق. محمد جال الدين سرور . القاهرة . دار الفكر العزبي . د 

.ت 

٠‏ -تاريخ الحضارة و الفكر الإسلامي . أبو زيد شي . ط' . القاهرة . دار الطباعة 

المحمدية _ ۱۳۸۲ ه. 

1 -تاريخ الدولة الفاطمية . حسن إبراهيم حسن . ط ٠١‏ . القاهرة . مكتبة النهضة 

المصرية _ ۱۹٦٤‏ م. 

۲ -تاريخ سورية . المطران يوسف الدبس . راجعه د: مارون رعد . دار نظیر عبود _ ٤۱۹۹م.‏ 

۳ -التاريخ السياسي للدولة العربية. د.عبد المنعم ماحد. ط۷. القاهرة . مكتبة الانجلو _ 

۲م 

. -تاريخ الشعوب الإسلامية . كارل بروكلمان . ترجمة بينة فارس . منير البعلبكي . طط‎ ٤٤ 

بیروت. دار العلم للملایین _ ۱۹۹۸ م. 

.ه١٤١١۸‎ _ -تاريخ الصابئة المندائين . محمد عمر حمادة . ط١. دمشق . دار الوثائق‎ ٥ 

-تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .بيروت .دار 

سوید. 

۷ -تاريخ العام . أوروسيوس تحقيق د. عبدالرحمن بدوي .ط' . بيروت . المؤسسة العربية 

للدراتات و ار 144م 

۸ -تاريخ العام الاسلامي . الدولة الأموية ف الشرق . د. محمد الطيب النجار . الرياض . مكتبة 

.ه١‎ ٤١١ _ المعارف‎ 

٩‏ -تاريخ العرب قبل الإسلام . د . السيد عبد العزير سالم . الإسكندرية . مؤسسة شباب 

الجامعة . د . ت . 

١٠-تاريخ‏ عصر الخلافة العباسية . د . يوسف العش .بيروت . دار الفكر . دمشق دار الفكر 
۷ اه . 

١-تاريخ‏ الفرق الإسلامية . علي مصطفى الغرابي . ط' . القاهرة . مكتبة الأنحلو المصرية 

1۹1۸0٥‏ م 

۲۴-تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاين والثالث للهجرة . د. فضيلة عبدالأمير الشامي . 

النجف. مطبعة الآداب_ ۱۳۹۲٤‏ ه. 

۳ -تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون . عمر فروخ. طٌ. بیروت . دار العلم _ ٠۹۸۳‏ 


م 


Vto 


٤-تاريخ‏ الفكر الفلسفي في الإسلام SN‏ . محمد على ابو ران e‏ بیروت . دار 


النهضة ۹۷1م . 
٥-تار‏ يخ الفكر الفلسفي في الإسلام . د . مصطفى شاهين . القاهرة . دار الثقافة للنشر . 
د.ت. 


١-تاريخ‏ الفلسفة في الإسلام . ت . ج . دي بور . ترجمة - د. محمد عبدالهادي أبو ريدة . 
ط" . بيروت . دار النهضة العربية _ ۱۹۸۱ م . 

۷ -تاريخ الفلسفة اليونانية . يو سف كرم . ط >. القاهرة . دار الفكر العربي . د . ت . 
۸-تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي . د. مصطفى النشار .القاهرة. دار قباء لاطباعة و 
النشرے ۱۹۹۸م . 

۹ -تاريخ المذاهب الإسلامية . الإمام محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي . 

. ) -تاريخ المذاهب الفلسفية. سانتلانا . ( بدون بيانات نشر‎ ٠١ 

1--تاريخ المذاهب والأديان . عبد العزيز الثعالي . بیروت . دار الغرب الاسلامي _ ٠۹۰۸‏ م. 
۲-تاريخ اليعقوي . أحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوبي البغدادي . (ت بعدسنة ۲۹۲)ه . 
لق خا الصو نط - روت ایا ا و 

۴ -تاريخ اليمن . بحم الدين عماره اليميْ . تحقيق : محمد الأكوع الحوالي . ط ٣‏ . صنعاء . 
المكتبة اليمنية _ ۱۹۸٩‏ م . 

٤‏ -تاريخ اليمن السياسي . محمد بحي حداد . ط ۱ . بیروت . دار التنویر _ ٠٤١١۷‏ ه. 
٥-تأويسل‏ مشكل القرآن . أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (-٠۲۷هجري)‏ شرح السيد 
أحمد صقر . ط' . القاهرة . دار التراٹث _ ۳۹۳١ه‏ . 

--تبديد الظلام وتنبيه النيام . إبراهيم سليمان الحبهان . ط۲. الرياض . مكتبة الحرمين ._ 
۰ اه. ۰ 

۷-التبرك أنواعه وأحكامه .د. ناصر بن عبد الرحمن الحديع . طٴ . الرياض . مكتبة 
الرشد 2۷۸ شت ۰ 

۸٨-التبصير‏ في السدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. أبو المظفر الأسفراييي (- 
۱) . تحقیق کمال یوسف الخحوت . بیروت . عام الكتب.. دت 


VE 


۹-تبيين كذب المفتري . ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن (ت )٥۷١‏ . دار الكتاب 
العریی _ ۱۳۹۹١م.‏ 

١‏ -تغبيت الامامه وترتيب الخلافة . للحافظ أي نعيم الأصبهان . تحقيق إبراهيم التهامي . ط 
. بيروت . دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع _۷١٤٠١ه‏ . 

1-تفبسيت دلائل النبوة . للقاضي عبدالحبار بن أحمد الممذان . )٠٠٠١(‏ . بيروت . دار العربية 
للطباعة. د . ت . 

۲-التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . فاح بن مهدي آل مهدي . ط١‏ . الرياض. دار 
الوطن _ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳-تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . البيرون أبو الريحان محمد بن أحمد 
٤٤١ -(‏ ه) . بيروت . عالم الكتب . 

.١ط -تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه. بسمة أحمد جحستنية.‎ ٤ 
.ه١‎ ٤۲١ __ دمشق دار القلم‎ 

٥-التذكرة‏ في أحوال الموتى وأمور الآخرة .القرطي أبو عبدالله .بيروت .دار الفكر .مكنبة 
الكليات الأزهرية ح٠٠٤‏ ١ه‏ . 

٦-الرسالة‏ التدمرية. ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . تحقيق محمد عودة السعوي . ط ١‏ . 
٥‏ هھه. 

۷-تذكرة الحفاظ . الذهمي محمد بن عثمان ( ت۸٤۷)‏ . بيروت . دار احياء التراث العربي . د. 
ت 

۸-التراث اليوناين في الحضارة الاسلامية . ألف بينها وتر مها عبد الرحمن بدوي . ط٤‏ . 
بیروت . دار القلم _ ۱۹۸۰م. 

٩-تري‏ بیتاکا الکتاب المقدس عند البوذین . ط ۷ _ ۱۹۸۳ م . 

٠-التشيع‏ بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي . د. محمد البنداري . ط١۳.‏ دار عمار _ 
۰ ه. ٠‏ 

1-التصريح با تواتر في نزول المسيح . محمد نور شاه الكشميري اندي . تحقيق : عبدالفتاح 
أبوغده. ط ˆ . بیروت . دار القلم _ ۲١٤١ه.‏ 

۳ --التصوف المنشا والمصادر . إحسان المي ظهير . ط' . باكستان - لاهور. اداره ترجمان 
السنة _ ٤٠١١‏ ١اه.‏ 


۳ -تطور العقائد . شارل جيینيز . ترجمة د. محمد محمد حسانین _۱۹۹۱ ه. 
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٤-تطور‏ الفكر الفلسفي في إيران . د. محمد إقبال ترحم : أ . حسن الشافعي _ أ.د . 
محمد جمال الدين . ط' . الدار الفنية للدشر والتوزیع _ ٠٤١۹‏ ه . 

8٥-التعريفات‏ . علي بن محمد الجرجحاني . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط١‏ . دار الكتاب 
العريي ٤٠ ٥١_‏ إه. 

1-تفسير البغوي رمعالم التتريل) . البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود . تحقيق :حالد العك _ 
مروان سرور . طا . بيروت . دار المعرفة _ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-تفسر البيضاوي ( أنوار التتريل وأسرار التأويل ) . عبد الله بن عمر . القاهرة _ ٠۹۳۹‏ 
۴ 

۸-تفسير الرازي (التفسير الكبير). ط۲ . طهران . دار الكتب العلمية . 

۹-تفسير ابي السعود ر ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكرج ) . أبو السعود العماري ( 
ت ۹۸۲) بیروت . دار احياء التراٿث . د . ت . 

١‏ -تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) . أبو جعفر بن جرير الطبري. تحقيق أحمد 
ومحمود شاكر . ط۲ . مصر . دار المعارف . 

1-تفسير ابن كغير . أبو الفداء إسماعيل بن كثير . ط١‏ . القاهرة . مطبعة الفجالة _ ٠١۸١‏ 
ھ. 

۲ -تفسير المنار .محمد رشيد رضا . بيروت . دار المعرفة . 

۳ -التفسير والمفسرون . د. محمد حسين الذهمي . طه. القاهرة . مكتبة وهبة _ ٤١١٤١ه.‏ 
٤‏ -تفسرر القا مي ر( حاش التأويل ) . القاسمي (ت )١۳۳۲‏ حمد جال الدين . تحقيق : فؤاد 
عبد الباقي. ط١.‏ مصر . مطبعة مصطفى الباي ا حلي _ ١۳۷١ه.‏ 

٥-التفكير‏ الديني في العام قبل الاسلام . د.حاج أورانج كاي رحمات . ترجة : د. رؤف 
شلبي. الدوحة. دار الثقافة. 

-تقريب التهذيب . ابن حجر العسقلان . تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف . ط۲ . بيروتزدار 
المعرفة ¬ ١۹۰١۳٠ه.‏ 

۷-تكملة الجموع وشرح المهذب. عمد نجيت المطيعي. دار الفكر . د . ت . 

۸-تلبيس ابليس . عبدالرحمن بن الجوزي . (ت۹۷٥)‏ . بيروت .دار ومكتبة املال . د .ت . 
٩‏ -تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان . علي بن محمد بن عبدالله الفخحري . .القرن 
التاسع المجري . د. رشيد البندر . ط' . دار الحكمة تحقيق _ ٠٤٠١‏ ه . 
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٠ ٠‏ -كتاب التمهيد . القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان ي. نشر د. يوسف مكارتي 
اليسوعي بيروت . المكتبة الشرقية . بغداد . جامعة الحكمة . 

١-تهيد‏ لتاريخ الفلسفة الإسلامية . مصطفى عبدالرزاق . ط ' .بمنة التأليف والترجمة والنشر . 
د .ت. 

۲ ۲-التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدالر من الملطي 
الشافعي ( ت۳۷۷ ) . تقدىم وتعليق محمد بن زاهد الكوثري . ( بدون بيانات نشر ). 

۳ -التنجيم والمنجمون وحكمهم في الاسلام. عبد ابحيد بن سام المشعي . طا. الطائف . 
مكتبة الصديق . المدينة . مكتبة ابن القيم _ ٤١٤١ه.‏ 

. ۲-تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث. ابن كمونة اليهودي . القاهرة . دار الأنصار . د . ت‎ ١ ٤ 

٥‏ -قمذيب تاريخ دمشق .ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن .هذبه : عبدالقادر بدران 
.بيروت . دار المسيرة . د . ت . 

٠‏ ۲-قذيب التهذيب . ابن حجر العسقلان . ط١‏ . المند . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
-0 ۳ \ھ. 

۷ ۲-التوحيد والنبوات في سورة الكهف. رسالة ماجسيتر . إعداد : عزيزة محمد البلوي . 
إشراف: سعود الخلف . الرئاسة العامة لتعليم البنات _ ٠٤۲١‏ ه. 

. ۲-التوراة بين الوثنية والتوحيد . سهيل ديب . ( بدون بيانات نشر)‎ ٠۸ 

۰۹ ۲-التوسل أنواعه وأحکامه. محمد ناصر الدین الدین الألبا .ط" . بیروت . ٠۳۹۷‏ ه. 
١‏ -توضيح المقاصد وتصحيح القواعد . شرح قصيدة الإمام ابن القيم . أحمد بن إبراهيم بن 
فيس قى زهو الاريش :اط :يروت للكت الإسلای ۱٤1‏ هت 

١-التوقيف‏ على مهمات التعاريف . محمد عبدالرؤوف المنياوي )٠٠١١-(‏ . ط' . بيروت . 
عق د مد ر کوان الدایة دار الفکر ے١٤‏ اهي 

۴۲-تيارات الفكر الإسلامي . د. محمد عمارة .ط ' .القاهرة . دار الشروق _ ۸١٤١ه‏ . 
۴-تيسر العزيز الحميد . في شرح كتاب التوحيد . سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب _ (ت ٠۲۳۳‏ ه.) الرياض . مكتبة الرياض الحديثة . د . ت . 


(ت) 


.١ط‎ . -الثورة الايرانية في ميزان الإسلام . محمد منظور نعماني . ترجمة محمد البنداري‎ ٤ 


عمان۔ دار عار ۸٤٤ھ‏ 
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(ج) 

٥-الجامع‏ لأحكام القرآن (تفسير القرطي) . أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري . بيروت . 
دار الكتب. 

١-الجانب‏ الإممي من التفكير الإسلامي. د. محمد البهي. ط' .القاهرة . مكتبة وهبة _ 
۲ه . ۰ 

۷-الجذور التاريخية للشعوبية . عبد العزيز الدوري . ط ١‏ . بيروت . دار الطليعة _ ٠۹٦۲‏ 
۸-جذو الفتنة في الفرق الإسلامية . اللواء حسن صادق . ط . القاهرة . مكتبة 
مدبولي ۱٤۱۸‏ ه. 

۹-جلاء العينين في محاكمة الأجمدين . نعمان بن حمود الألوسي . مطبعة المدني _ ٠٤١١١‏ 
ه. 

١٠-هجهرة‏ اللغة . ابو بكر محمد بن الحسن بن درید ( ت ۳۲۱ هم .ط١‏ . حيدر أباد __ 
٥‏ هھ 

١-جسناية‏ التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية . د. أحمد محمد لوح . ط' . الخبر . دار بن 
عقان المملكة _ ۱٤١۸‏ ه. 

۲-جهود أبي الناء الألوسي في الرد على الرافضة .مع تحقيق ثلاث رسائل في ذلك رسالة. 
علمية د كتوراه الحجامعة الإسلامية - إعداد عبدالله بن شعيب البخاري _ ۸١٤١ه.‏ 
۴-جهرد الإمام الأزهري اللغوي في تقرير العقيدة السلفية والرد على تخالفيها . )٠۷٠-(‏ 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير . إعداد محمد الشيخ عليو محمد _ ١٠٤٠١ه.‏ لحامعة الإسلامية 
كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة . 

٤‏ ۲-جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية .عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ARATE ees BOTS)‏ 

8٥-الجواب‏ الصحيح لن بدل دين المسيح . ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . القاهرة . مطبعة 
المد . 

٠-جولة‏ تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين . عمد السيد الوكيل . ط . جدة. دار 


تمع _ 


۸ ه. 


(( 
۷-حتى لاننخد ع.عبدالله الموصلي. ط۱۸.الاسكندرية.دار الإعان لاطبع والنشر-۲۳٤١ه.‏ 


۸-الحجة في بيان الحجة . الأصبهان اسماعيل بن محمد . ط ١‏ . تحقيق : محمد ربيع مدخحلي . 
الرياض . دار الراية __ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹-حداثة الحضارات القديمة . آلن وسالي لاندسيرغ . تقريب مير شيخاني . ط' . بيروت . 
منشورات دار الأفاق الجديدة _ ١۱٤١١١۹‏ ه. 

١٠-الحركات‏ الباطضية في العام الاسلامي . محمد أحمد الخطيب . ط١.‏ جمعية عمال المطابع 
التعاونية_ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۹-احر كات الدينية السياسية في إيران . صديقي. ( بدون بیانات نشر ) . 

۲-حر كات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق . د.عحمد 
حابر عبد العال. مطبعة السنة المحمدية . د . ت . 

۴۳ -حر كة الغلو وأصوها الفارسية . نظلة الجبوري . ط١.‏ مكتبة ابن تيمية ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
٤-الح‏ ر كة الفكرية ضد الإسلام أهدافها ومقاومتها . د. بركات عبدالفتاح دويدار . طا . 
القاهرة . دار التراث العربي _ ١١١٤١ه.‏ 

٥-الحسبة‏ . ابن تيمية . دار الكاتب الغربي . د . ت . 

-حسن احاضرة . جلال الدين السيوطي . تحقيق : محمد ابراهيم . ط ١‏ . مصر . مطبعة 
عیسی البای _ ۱۳۸۷ ھ. 

۷-الحضارة الاسلامية ومدى تؤثرها بالمؤثرات الأجنبية . فون كرعر . ترججمة : مصطفى 
طه بدر . دار الفکر العریی _ ۱۹٤١۷‏ م . 

۸-الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . تألف آدم متز . نقله إلى العربية محمد 
عبدالهمادي أبو ريدة .ط". القاهرة . مطبعة نة التأليف والترجمة _ ۱۳۷۷ ه. 

۹-حقائق أساسية في الايعان المسيحي . القس فايز فارس . ط۲. القاهرة . دار الثقافة المسيحية. 
د .ت. 

_ ۲-حقيقة الشيعة الأثني عشرية . د. أسعد وحيد القاسم .ط  . بيروت . مؤسسة العذر‎ ٠ 
هھه.‎ ۰ 

١‏ -حكمة الأديان الحية . حوزيف كاير .ترجمة حسين الكيلان . مراحعة حمود املاح .بيروت 
.دار مكتبة الحياة . د .ت . 
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۲ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبو نعيم الأصبهاني ( )٤٠٠-‏ ط٤.‏ دار الكتاب العربي 
٥‏ ھ. 

۴۳ -حوار بين الإهيين والماديين . د . محمد الصادقي .ط' .بيروت . دار المرتضى _ ٠١١۷‏ 

ھے . 


٤ ٤‏ -حياة الحيوان الكبرى . كمال الدين الدميري ( ت ۸۰۸ ه. ) . القاهرۃ . ۱۳۹۹ ه. 


(خ) 

. -اخالدون مائة أعظمهم محمد. مايكل هارت . ترجهة: أنيس منصور . ط" . القاهرة‎ ٥ 
. م۱۹۸٩‎ _ الزهراء للاعلام العریی‎ 

٤٦‏ ۲-خزانة الأدب و غاية الأدب . تقي الدين الدين المعروف بالحموي . ( ت 11١‏ ) . ( بدون 
بیانات نشر ) . 

۷ -الخطط للمقريزي. وهو كتاب الاعتبار بذكر الخطط والاثار. المقريزي تقي الدين ابو العباس 
أحمد بن علي ( ت )۸٤١‏ بیروت. دار صادر. 

۸ ۴-الخطوط العريضة. للأسس الي قام عليها دين الشيعة الأمامية الا عشرية جحد الدين 
الخطیب . القاهرة . ۱۳۸۸١ه.‏ 

. ) ۲-اخلفاء الراشدون . حمود شاکر . ( بدون بیانات نشر‎ ٩ 

١‏ ۲-الخميني بين التطرف والاعتدال . د. عبدالله محمد الغريب . ط أ _ ٠٤١١‏ ه. 

.ه١٠٤١١۷‎ _ -الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف . سعيد حوى‎ ١ 


۲-الخوارج أول الفرق في الاسلام . د . ناصر عبد الكرم العقل. الرياض. دار الوطن _ 


۷ ه. 
۳ -الخوارج تاريخهم و آراؤهم الاعتقادية و موقف الاسلام منها. غالب العواحي . رسالة 
ماحستیر. 

. -الخوارج دراسة و نقد لمذهبهم . ناصر عبد الله السعوي .ط١. الرياض. دار المعراج . د.‎ ٤ 
ت‎ 


٥‏ -الخوارج والشيعة . (أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام) . يوليوس فلهوزن 
. ترجمة د. عبدالرحمن بدوي . ط . القاهرة . دار الجلیل للکتب والنشر ے۰ ٠۹۸‏ م . 
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. ۲-دائرة المعارف الإسلامية .ججحموعة من المستشرقين . نقلها إلى العربية : أحمد ثابت وآخحرون‎ ٠٦ 
. طهران. د . ت‎ 

۷ ۲-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . ابن حجر العسقلان . تحقيق : محمد سيد جاد الحق . 
مطبعة المدن . د . ت . 

۸ -درء تعارض العقل والنقل . ابن تيمية . تحقيق : د .محمد رشاد سام . ط١.مطبوعات‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود _ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۹-الدر المنثور في التفسير بالمأثور . حلال الدين السيوطي . ط .١‏ بيروت. دار الكتب _ 
REN‏ 

٠١‏ -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة. د . أحمد جلي . ط١‏ . الرياض 
.م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات __ ٤١١‏ ١ه.‏ 

١-دراسات‏ في الأديان اليهودية والنصرانية . د.سعود بن عبدالعزيز الخلف . ط۲. الرياض. 
أضواء السلف _ ۲۲٤١ه.‏ 

۲-دراسات في تاريخ الشرق القدع . د. أحمد فخري.ط '.القاهرة .مكتبة الأنحلو المصرية _ 
۹ ^. 

۳-دراسات حضارة الشرق الأدن القديم . العراق = إيران د.ا 
. دار المعرفة . ۱۹۹۲ م . 

٤--دراسات‏ في عقائد الشيعة . حمد علي الحسيي العاملي .ط١‏ . بيروت .مؤسسة النعمان 
للطباعة والنشر _ ٠٤١۹‏ ه. 

٥-دراسات‏ في الفرق والمذاهب القديمة . عبدالله الأمين .ط' . بيروت . دار الحقيقة _ 


هد أمين سليم .الإسكندرية 


۱۰٦‏ هھه. 

٦‏ ۲-دراسات في الفرق . د . صابر طعية . الرياض .مكتبة المعارف _ ٠٤١۳‏ ه. 
۷-دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية . ط' . بيروت . مؤسسة الرسالة د . عرفان 
عبدالحميد ٤۰٤اه.‏ 

۸-دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية وآثار حاها . عبده الشمالي . طه . بيروت . 
دار صادر _ ۱۳۹۹ ه. 

۹٩؟-دستور‏ الكنيسة الإنجيلية . القاهرة . دار الثقافة المسيحية . د . ت . 
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١٠-دعوة‏ التوحيد في القرآن الكريم . د . محمد حليل هراس . ط .-١‏ بيروت . دار الكتب _ 

۱٤۰٦‏ ه. 

۹٩-الدعوة‏ للاسلام . توماس . و . ارنولد . ترجة د . حسن إبراهيم حسن . د . عبداجحيد 
عابدين . اسماعيل البحاري . ط" . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية _۱۹۷۰ م . 

۲-دلالة الحائرين . موسى بن ميمون القرطي ( ت۲٠٠‏ ) تحقيق : د . حسين آتامي . ( 
بدون بیانات نشر) . 

۳-دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث . عبدالله النفيسي . (بدون بيانات نش) . 

.ه٠١۳۹۰‎ _ ۷-الدین. حمد عبدالله دراز . ط ۲. الکویت . دار القلم‎ ٤ 

٥-ديانات‏ الأسرار والعبادات الغامضة في التاريخ . د . حسين الشيخ. ط' . بيروت دار 
العلوم العربية _ ٠٤١١١‏ ه. 

٦-اللديانات‏ والعقائد في مختلف العصور . أحمد عبدالغفور عطار . ط' . مكة المكرمة_ 
۱٤١١‏ ه. 

۷-دياتة اهنود الوثنية .مورس وليمس .(بدون بيانات نشر). 

۸-الدين الخالص . السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري. تحقيق محمد زهري النجار . 
القاهرة. مكتبة الفرقان . 

۹-الدين المقارن . بحث في سائر الديانات العالمية . الأستاذ حمود أبو الفيض المنوفي الحسين . 
القاهرة. مطبعة ممضة مصر . 

١٠-الدين‏ والفلسفة والعلم .محمود أبو الفيض للمنوق . القاهرة . نشر المكتبة الفيضية . د . ت. 
1-دور اليهود في افساد العقيدة الإهية والآنار التي ترتبت على ذلك . رسالة ماحسيتر _ 
حسن محمد إبراهيم . قسم العقيدة حامعة أم القرى _ ٠٤٠١‏ ه . 

۲-دولة الإسماعيلية في إيران .د. محمد جال الدين .ط' . القاهرة .الدار الثقافية للنشر_ 
۹ه . 

۳ -الدولة العباسية. حمود شاكر. .(بدون بيانات نش). 

4٤-الديباج‏ المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . ابن فرحون المالكي . تحقيق : محمد 
الأجمدي أبو النور . القاهرة . دار التراث . د. ت . 

(ذ) 

٥-ذكر‏ مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين . عبدالله بن أسعد اليافعي . 
تحقيق د. موسى الدويش . ط' . المدينة . دار التجاري للنشر _ ٠٤١١‏ ه. 


٦-ذم‏ التأويل. ابن قدامة موفق الدين . ط١‏ . الشارقة . دار الفتح _ ٤١٤١ه.‏ 


)(( 

۷-رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدلن القديم و حضارته . د. محمد خليفة حسن أحمد. 
القاهرة . دار قباء لاطباعة _ ۱۹۹۸ م . 

۸-راحة العقل . أحمد حيد الدين الكرمان . تحقيق : د . مصطفى غالب . ط۲ . بيروت . 
دار الأندلس _ ۱۹۸۳م. 

۹-رجال الشيعة في الميزان . عبدالر من عبدالله الزرعي . الكويت دار ارقم ت ١ھ‏ 
١‏ -رحلة ابن بطوطة ر تحفة القطار في غرائب الأنصار ) . تحقيق : علي المنصر الكتاني . ط۷ 
.بيروت. مۇسسة الرسالة _ ۱۳۹۹ ه. ۰ 

١-الرد‏ الكافي على مغالطات الدكتور علي عبدالواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة 
. احسان المي ظهر . ط' . باكستان . إدارة ترجمان السنة _ ١١٤٠١ه‏ . 

۲-الرد من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي مع عقيدة هل السنة والأثر في 
۴ -المهدي المنتظر. عبدالمحسن بن حمد العباد .ط '. المدينة . مطابع الرشيد ٤٠١۲_‏ ١ه‏ . 

٠١۹٩ _ ۹-الرد على المنطقيين . ابن تيمية . ط ۲ . لاهور _ باكستان . إدارة ترجمان السنة‎ ٤ 
ه.‎ 

٥-رسائل‏ العدل والتوحيد . القاسم الرسي . تحقيق : محمد عمارة . مؤسسة الهلال _ ٠۹۷۱‏ 
ا 

٦-ثلاث‏ رسائل للجاحظ . نشرة يوشع فنكل . القاهرة _ ٠١٤٤‏ ه. 

۷-رسائل الحاحظ . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . ط' . بیروت . دار الجيل _ ١١١٤١ه.‏ 
۸-الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال . ابن تيمية . ضمن بحمو ع فتاوي ابن 
تة ار المنادن 

4-الرسالة السبعية يإبطال الديانة اليهودية . للحبر إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي _ تحقيق 
عة الوشاي طويلة طا .م ا دازام 4 ج 

١٠-رسالة‏ في الرد على الرافضة . أبو حامد محمد المقدسي (-۸۸۸) ه . تحقيق 
دالو فاب ال ارج اميد د هة دار ا هت 

١-رسالة‏ في الرد على الرافضة . عمد بن عبدالوهاب . الرياض . إدارة النشر كلية الإمام ._ 
۳ هھ . 


۲-روح المعاي . الألوسي شهاب الدين حمود . بيروت . دار إحياء التراث العربي . د .ت . 
۴۳-الروض الأنف في شرح السيرة النبوية .عبدالر من السهيلي(ت ٠۸١‏ ه).تقيق : 
عبدالرحمن ال وكيل .القاهرة .مكتبة ابن تيمية ٤١٠۰۳‏ ١ه.‏ 

. -روضة الطالبين.يحي بن شرف النووي . ط١ . بيروت . المكتب الاسلامي . د . ت‎ ٠١ ٤ 

٠٥‏ ۳-الروح . ابن القيم (ت٠١۷)‏ . بيروت . دار الكتب العلمية . د. ت. 
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. -زرادشت الحكيم . حامد عبدالقادر . القاهرة _ مكتبة فُضة مصر . د . ت‎ ۳١٦ 

۷ ۳-الزندقة والشعوبية . سميرة حتار . القاهرة _ مكتبة الأنجلو _ ۱۹۹۸ م . 

١۸‏ ۳-الزندقة والزنادقة.عاطف شكري.عمان.دار الفكر. د.ت. 

۹-الزندقة والشعوبية في العصر العباسي ولق عع رو ن 3 


ت 


١٠-الزهر‏ النضر في حال الخضر . ضمن جحموعة الرسائل المنيرية. إدارة الطباعة المنيرية _ 
کے 

١-زيارة‏ القبور الإستنجاد بالمقبور . ابن تيمية . ط' . الرياض . الإدارة العامة للطبع والترجمة 
١ا٤‏ اه. 


۲-الزيدية . د . أحمد حمود صبحي . ط١‏ . الزهراء للإعلام العربي _ ٤١٤٠ه.‏ 
۴-الزيدية نشأقا وعتقداها.إماعیل الکو ع.ط١.بيروت.دار‏ الفکر-۳١١٤١ه.‏ 


. ) عبدالله مید الدیر.. ( بدون بیانات نش‎ .ةيديزلا-۳١‎ ٤ 
) ين. ( بدو نشر‎ 4 


( س ) 

٥-الساميون‏ ولغاقم . حسن ظاظا . الاسكندرية . مطبعة المصري _ ٠۹۷۱‏ م . 
٠-سطوع‏ نجم الشيعة . حرهارد كونسلمان _ ترجمة محمد أبو رحهمه . ط' .القاهرة . مكتبة 
E E‏ 

۷-السنة . عبدالله بن أحمد بن حنبل . تحقيق : محمد سعيد القحطان . ط .١‏ الدمام . دار ابن 
القيم _1 ٤١‏ ١ه.‏ 

۸-السنة . أبو بكر أحمد بن الخلال )۳٠١-(‏ تحقيق : د. عطية الزهران . ط' . الرياض . دار 


: اه‎ ٤ ۱ ٠ _ الراية‎ 


Yo 


۹-السة المفترى عليها . سالم علي البهنساوي . ط" . المنضورة . دار الوفاء - الكويت - 
دار الببحوث العلمية _ ۱٤١٩۹‏ ه. 

١٠-السغة‏ . ابن أبي عاصم أبو بكر عمرو . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . طا _ 
۰ إھه. 

١1-سنن‏ الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي . بيروت . عام الكتب . د. ت. 

۲ -سنن الدارمي . أبو محمد عبدالله بن عبدالر من الدارمي . دمشق . المطبعة الحديثة _ ٠١١۹‏ 
ف 

۳-سنن ابن ماجه . أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوييٰ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار 
الفكر لاطباعة. د . ت . 

٤‏ -سسومر أسطورة وملحمة . د. فاضل عبدالواحد علي . ط' . دمشق . الأهالي لاطباعة و 
اشر والتو زیم :ے۱۹۹۹ : 

٥-السيادة‏ العربية و الشيعة و الإسرائيليات في عهد بني أمية .فان فلوتن .ترجمة : حسن 
إبراهيم حسن _محمد زكي إبراهيم . القاهرة . مطبعة السعادة __ ٤۹۳٠م.‏ 

١۲-سير‏ أعلام النبلاء . الذهي ( ۷٤۸‏ ) . ط" . بيروت . مؤسسة الرسالة _ ٠٤٠١‏ ه. 
۷-السيرة النبوية . ابن هشام . نحقيق : مصطفى السقا واحرون . بيروت. دار احياء التراث 
العربي . 


رش 

۸ -الشخصية الإسرائيلية . حسن ظاظا . ط۲ . دمشق . دار القلم _١٠١٤٠١ه.‏ 
۹-شذرات الذهب في أخبار من ذهب.ابن العماد الحنبلي ابو الفلاح عبد الحي . بيروت . دار 
الفكر . 

٠١‏ _-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة و إجماع الصحابة و التابعين 
من بعدهم . أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائى (ت۱۸٤)‏ _ تحقيق أحمد 
سعد حهمدان . الرياض . دار طيبة . 

١-شرح‏ الأصول الخمسة . القاضي عبدالحبار بن أحمد . تحقيق عبد الكرم عثمان . ط' . 
القاهرة . مكتبة وهبة _ ١۱۳۸٤‏ ه. 

۲-كتاب شرح السنة . الحسن بن علي بن حلف البرماري ابو محمد (-۳۲۹) . ط' . 
الدمام. تحقيق د . محمد سعيد القحطان . دار ابن القيم _ RE‏ 


۴۳-شر ح السنة . البغوي الحسين بن مسعود. تخقيق: محمد ناصر الدين الألباني ط ۸ . بيروت . 
المكتب الاسلامي ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٤-شرح‏ العقيدة الأصفهانية . أحمد بن عبدالحليم بن تيميه (-۷۲۸) . ط' . الرياض . مكنبة 
الأسد - تحقيق إبراهيم سعيداي . 

٥-شرح‏ العقيدة الطحاوية . ابن ابي العز الحنفي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط ۸ . 
بيروت . المكتب الاسلامي _ ٤١٤٠ه.‏ 

٦۴-شرح‏ قصيدة ابن القيم . عرض : مصطفى عراقي . القاهرة . مكتبة ابن تيمية . د . ت . 
۷-شرح فج البلاغة . ابن ابي الحديد عز الدين عبد الحميد ( ت٦٥٠)‏ تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط ۱ . بیروت . دار الجیل _ ٤٠۰۷‏ ١ه.‏ 
۸-الشرق الأدن القدم . مصر والعراق . د . عبدالعزيز صالح . طٴ . القاهرة . مكنبة الأنجلو 
AAS‏ 

۹-الشرق الجديد . د . محمد حسين هيكل . ط'. القاهرة . دار المعارف . د . ت. 

٠‏ -الشرك الجاهلي وآهمة العرب قبل الإسلام . د . بجي شامي . ط١‏ .بيروت . دار الفكر 
اللتان ‏ ۹۸3ء: 

١-الشريعة‏ .أبوبكر محمد بن الحسين الآجري .تحقيق :الوليد بن محمد بن نبيه سيف الناصر. 
ط. القاهرة. مؤسسة قرطبة .مكة .المكتبة المكية-۷١٤‏ ١ه‏ . 

۲ ۳-الشعوب الإسلامية . د . عبدالعزيز سليمان نوار .بيروت . دار النهضة العربية _ ٠۹۷۳‏ 
f‏ 

۴۳ -الشعوبية حر كة مضادة للإسلام والأمة العربية . د . عبدالله سلوم السامرائي . بغداد . 
المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة _ ۱۹۸٤‏ م . 

٤ ٤‏ -الشعوبية و أثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأول . د. 
زاهية قدورة . ط'. بیروت . دار الکتاب اللبناني _ ۱۹۷۲ م . 

. -الشعوبية و الزندقة و أثرحما في ظهور العقائد و الفرق المنحرفة . د . محمد أحمد الخطيب‎ ٥ 
ه.‎ ٠٤١١٤ _ عمان . مكتبة الأقصی‎ . ١ ط‎ 

٤٦‏ ۳-الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض . تحقيق : علي محمد البجاوي . مطبعة 
عيسى البابي الحبي . 


۷ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ابن قيم الجوزية (ت )٠١١‏ . 
بيروت . دار المعرفة. د . ت . 

۸ -الشيعة_ المههدي _ الدروز . د .عبدالمنعم النمر . ط١‏ . دار القلم (ركتاب الحرية) ._ 
۸ ھه. 

۹ ۳-الشيعة الاثنا عشرية . هنري كوربان _ ترجة . ذوقان قرقوط . ط" .القاهرة . مكتبة 
مدبولي _ ٤١٤‏ ۱ه . 

١‏ -الشيعة الأمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام . ربيع المسعودي . ط'. القاهرة . مكتبة 
ابق تة 4 هت 

١-الشيعة‏ في التاريخ . محمد حسين الزين . ط. بيروت. دار الآثار للطباعة _ ۳۹۹٠١ه‏ . 
۲ ۴-الشيعة في الميزان . د . محمد يوسف النجرامي . ط'. جده . دار المدني _ ۷١٤١ه.‏ 
۳ ۳-الشيعة فاا ومذهبا. د . صابر نة ل بيروت. المكتبة الثقافية __ ٤١۸‏ ١ه‏ . 
٤-الشيعة‏ وتحريف القرآن .محمد مال الله .ط" . عمان . شركة الشرق الأوسط لاطباعة _ 
٥‏ ھ. 

٥-الشيعة‏ و التشيع فرق و تاريخ . إحسان إلمي ظهير . طا . باكستان . إدارة ترجمان 
السنة ٤١ ٤__‏ ١إه.‏ 

.ه١۳۹٤ ۳-الشيعة والسنة . احسان المي ظهير . ط۳. لاهور . ادارة ترجمات السنة_‎ ١١ 


( ص ) 
۳۷-الصابئة . غضبان رومي . ط'. بغداد . مطبعة الأمة _ ۱۹۸۳ م . 


۳۸-الصابئة الزرادشيته اليزيدية . د. أسعد السحمران .ط' . بيروت . دار النفائس ١٠١١۷_‏ 


کان ر 
۳۹-الصابئون في حاضرهم وماضيهم . السيد عبدالرزاق الحسيْ .طا . صيدا . مطبعة العرفان 
۰ هھ . 


٠-صابئة‏ حران وأخوان الصفا . محمد عبدالحميد الحمد . ط' . دمشق . الأهالي للطباعة 
والدشر والتوزیع _ ۱۹۹۸ ه. 

١-صبب‏ العذاب على من سب الأصحاب . مود شكري الألوسي )١۳٤۲(‏ تحقيق عبداله 
البخاري» ٠ط ٠‏ الرياض. أضوا السلف ے 4١۷‏ هته 


۷0۹ 


۲-الصحاح . اماعيل بن حاد الجوهري (ت ۳۹۳) . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
۲ے روت دار القلم کے ۴۸۹ اه 

۴۳ ۴-صحيح البخاري . أبو عبد الله محمد بن اماعيل البخاري . بيروت . دار المعرفة _ ٠۹۷۸‏ 
٤‏ -الصسحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة .أب عبدالله مصطفى بن 
العدوي .ط. الرياض .دار بلنسية ٤۲٣-‏ ١ه‏ . 

٥-صحيح‏ مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية _ ۹١٤١۳١ه.‏ 

۳-الصراع العراقي الفارسي . بحموعة من المؤلفين . بغداد . دار الحرية للطباعة _ ۱۹۸۳ م. 
۷-الصراع بين الإسلام والوثنية . عبدالله علي القصيمي . ط" . القاهرة _ ٤١١‏ ١ه‏ . 
۸-الصفدية . ابن تيمية . تحقيق . د . محمد رشاد سال . القاهرة . مكتبة ابن تيمية . 
۳۹-الصواعق الحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه . أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الميتمي ( ۹۷۳ ) . ط١.بيروت‏ . تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله الت ركي » كامل محمد الخراط . 
بيروت. مؤسسة الرسالة _ ۱۹۹۷ م . 

٠-الصواعق‏ المرسلة على الجهمية و المعطلة . ابن قيم الحوزية . تحقيق : د . علي الدخيل الله. 
طا . الرياض . دار العاصمة - ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١--صور‏ من عقائد أهل الأرض . شافع توفيق محمود . القاهرة . الم ركز العربي للنشر . د . ت. 
۲-صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الدعوية و التربوية 
وسيرة الجيل المغالي الأول عند أهل السنة و الشيعة الأمامية . أبو الحسن الندوي . لكنو . المجمع 
الإسلامي العالمي . المند.علماء اهند_ ١٠١٠٤٠١ه‏ . 


( ض ) 
۴-ضحى الإسلام . أحمد أمين . ط" . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 
٤‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . السحاوي سمس الدين محمد. بيروت . دار مكتبة الحياة . 


د .تٽت. 


( ط )(ظ) 


٥-طائفة‏ الإماعيلية .محمد كامل حسين . ( بدون بيانات نشر ) . 


V1 ° 


٦‏ ۳۷-طبقات الخنابلة . القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. بيروت. دار المعرفة. 
۷--الطبقات الکبری .ابن سعد . بیروت . دار صادر . 

۸-طبقات الشافعية .السبكي عبدالوهاب بن علي . تحقيق : عبدالفتاح الحلو . حمود الطناحي 
. ط١.‏ مطبعة عيسى البابي الحبي _ ۳۸۳١ه.‏ 

۹-طبقات المستشرقين .د.عبدالحميد صاح حمدان .القاهرة . مكتبة مدبولي .د.ت. 
٠-طقات‏ ابن المعتز ر طبقات الشقراء ) . عبد الله بن المعتز . تحقيق : عمر الطباع . ط١‏ .دار 
الأرقم. 

1-طبقات المعتزلة . ابن المرتضى أحمد بن يحي . تحقيق : سنوسنة ديفلد . بيروت . المطبعة 
الكائوليكية_ ۱۳۸۰ ه. 

۲-طبقات المفسرين . الداوودي .مس الدين محمد بن علي . بيروت . دار الكتب . د .ت . 
۳-ظاهر الدين وباطنه . مود المراكي . القاهرة . دار الطباعة والنشر الإسلامية .د.ت. 


(ع) 

4٤-العالم‏ الإسلامي في العصر العباسي . د .أحمد إبراهيم الشريف - حسن أحمد حمود . 
القاهرة . دار الفکر العربی - ۰٩۹۹٠م.‏ 

٥-عبدالله‏ بن سباً و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام . سليمان بن مد العودة . ط'. 
٦-عبقرية‏ المسيح . عباس حمود العقاد . القاهرة . دار ُضة مصر . د .ت . 

۷-العبر في خر من غبر . الذهي محمد بن أحمد بن عثمان ( ت۸٤۷)‏ . تحقيق : أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيون زغلول . بيروت . دار الكتب العلمية . د. ت. 


الرياض . دار طيبة __ ٠٤٠٠٥١‏ ه. 


1۸-العراق القليم . حورج رو - ترججمة حسين علوان حسين - مراجعة د . فاضل 
عبدالواحد علي . ط . طبع مطابع دار الشعون الثقافية العامة _ ١١٤٠١ه‏ . 

۹-العصر العباسي الأول . عبد العزيز الدوري . ( بدون بيانات نشر ) . 

٠‏ -كتاب العظمة . الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن حيان ( ۳٠۹‏ ) . دراسة وتحقيق 
رضاء اله للبار كفزرئ. الرياض دار العاضمة ٤5۸‏ هة : 

١-عظماء‏ قادة الأديان . د . عبدالحليل شلي . ط' . القاهرة . مؤسسة الخليج العربي _ 


۲ هھ . 


۷٦١ 


۲-عقائد الثلاث والسبعين فرقه . أبو محمد اليمن ( من علماء القرن السادس المحري ) - 
تحقيق محمد بن عبدالله زربان الغامدي . ط'. المدينة . مكتبة العلوم والحكم _ ٠٤١١‏ ه. 
۳-العقائد الوثنية في الديانة النصرانية . محمد بن طاهر التنير البيرون - تحقيق محمد عبدالله 
الشرقاوي. بيروت . دار عمران . ط'. القاهرة . مكتبة الزهراء __ ۲١١٤١ه‏ . 

.ه١٤١۳١‎ _ ۹-العقائد الوثنية في الديانة اليهودية . حسن الباش . ط". بيروت . دار قتيبة‎ ٤ 
الفريد . ار ع ن عد ر ت . القاهرة . مطبعة لحنة التأليف‎ دقعلا-٥‎ 
) ٠. م٠۹٤١‎ = و الترجمة و اللشر‎ 


-العقيدة .أحمدبن حنبل . تحقيق : عبد العزيز السيروان . ط ١‏ . دمشق . دار قتيبة _ ١٤١۸‏ 
ھ. 

۷-العقيدة رواية أي بكر الخلال . أحمد بن حنبل (ت۱٤۲)‏ . 

۸ -عقيدة أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . المطبعة المنيرية _ ۱۹۷۰ م . 
۹-عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة . د . سعيد بن مسفر القحطان . 
ط' . مكة المكرمة . دار طيبة الخضراء _ ٠٤١١‏ ه. 

٠٠١‏ -عقيدة الإمامة عند الشيعة اثني عشرية دراسة في ضوء الكتاب والسنة . د .علي أحمد 
السالوس. ط' . القاهرة . دار الاعتصام _ ۷١٤١ه‏ . 

١‏ ٤-عقيدة‏ التوحيد في القرآن الكرم . د. محمد أحمد ملكاوي . ط' . الرياض . دار ابن تيميه 
للنشر والتوزيع _ ٠٤٠١‏ ه. 

۴ -عقيدة الشيعة . رونلدسن . دوايت م . تعريب ع . م . ط' . بيروت .مؤسسة المفيد _ 
۰ ه. 

٤ ۳‏ -العقيدة الصافية للفرقة الناجية . سيد سعيد عبدالغيٰ . طٴ .مكة المكرمة .دار طيبة _ 
R7‏ 

- -العقيدة والشريعة في الإسلام . حولدتسيهر . ترججمة : محمد يوسف- علي حسن‎ ٤ 
. عبدالعزيز عبدالحق . مصر . مطابع دار الكتاب العربي . د .ت‎ 

٤٠٥‏ -العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية . د. سعد الدين صالح . ط" .جده . مكتبة 
التابعين . القاهرة . مكتبة الصحابة _ ١١٤١ه.‏ 

٤ ٠‏ -عقيدة الدروز . محمد أحد الخطیب . ط٣‏ . الریاض . دار عام الکتب _ ٠٤١۹‏ ه. 

۷ -العقيدة الواسطية و شرحها . ابن تيمية . جمع و ترتيب خالد بن عبد الله اللصلح . ط ۲ . 


الدمام . دار ابن الجوزي _ ٠٤۲۲‏ ه. 
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۸ -علم اللاهوت النظامي. اصدار دار الثقافة المسيحية للهيعة القبطية الانجيلية. مطبعة دار الجبل 
Y1‏ 
۹ -علماء النصرانية في الإسلام . لويس شيخو ( _ ٠١٠١‏ ) . تحقيق الأب كميل حشيمه 
اليسوعي . لبنان . المكتبة البولسية . روما . المعهد البابوي الشرقي ._ ٠۹۸۳‏ م . 

٠-العلمانية‏ . سفر بن عبد الرحمن الحوالي . ط' . القاهرة . مؤسسة قرطبة للنشر و 


۹--العلو . للعلي الغفار . الذهي . المدينة المنورة . المكتبة السلفية . د . ت . 

. ) -العهد الأموي . حمود شاكر . ( بدون بيانات ذش‎ ٤١۲ 

۳ -العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم . أبو 
بكر بن العربي )٥٤١-(‏ . بيروت . تحقيق حب الدين - الخطيب . المكتبة العلمية _ ٠٤٠١‏ ه. 
٤‏ -عوامل وأهداف نشأة علم الكلام . د . بحي هاشم فرغل . مطبوعات جحمع البحوث الا 
ام ت 

٥‏ -عون المعبود . العظيم أبادعحمد شس الحق . تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان .ط۴. المدينة 
المنورة. المكتبة السلفية_ ۳۸۸١ه.‏ 

-عيون الأخبار . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )۲۷٦-(‏ ه . بيروت . دار 
الکتب _ ۱٤١۱۸‏ ه. 


CC 

۷ -غاية المرام في علم الكلام . سيف الدين الآمدي . القاهرة . الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية -۹۱١۳١ه.‏ 

۸-الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصره . عبدالر من اللويحق . ط'. بيروت . مؤسسة 
الرسالة _ ۳١٤١ه.‏ 

٩-الغلو‏ و دافعه أسبابه الفلاح . مصطفى عبدالرحمن خليل . طا . القاهرة . مطابع دار 
الطباعة والنشر الإسلامية _ ۹١٤١ه‏ . 

٠-غلاة‏ الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام . فتحي الزرغي . ط' . طنطا . مطابع 


وای ۹ ب 
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١-غيات‏ الأمم في التياث الظلم . أبو المعالي الجويي . تحقيق : مصطفى حلمي و زميله 
. طا .الا سكندرية . دار الدعوة للطبع و النشر . د .ت . 


(رف) 

. -فتاوي اللجنة الدائمة للبحوت العلمية و الافتاء‎ ٤۲ 

۳ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير . الشوكاني محمد بن علي . 
ط ۲ . مصر. مطبعة مصطفى البابي الحبي . 

٤‏ -فتح الججيد شرح كتاب التوحيد . عبدالرحمن بن حسن النجدي . تحقيق : عبد القادر 
الأرنؤوط . ط!. مكتبة دار البيان . 

٥‏ -فتاوى مهمة لعموم الأمة . عبدالعزيز بن باز ¬ محمد بن صالح بن عثيمين . ط' . الرياض 
. تحقيق إبراهيم الفارس - دار العاصمة _ ٠٤١۳‏ ه. . 

٦۲٤-الفتن‏ . الحافظ نعيم بن ححمادة المروذي ( ت ۲۲۹ ) . تحقيق أعن محمد عرفة . القاهرة . 
المكتبة التوفيقية . د . ت . 

۷ -الفتنة الكبرى علي وبنوه .طه حسين . ط٩‏ . القاهرة . دار المعارف _ ۱۹۷۸ م . 
۸-فتوح البلدان . البلاذري . ابو العباس احمد بن يحي ( ت ۲۷۹) . تحقيق : عبد الله وعمر 
أنيس الطباع . دار النشر للجامعیین _ ۷۷١۳١ه.‏ 

۹٩--الفتوح‏ الإسلامية عبر العصور . د .عبد العزيز العمري . ط۲. الرياض . دار أشبيليا _ 
8 

. ) -الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند . د .سعد الغامدي . ( بدون بيانات نشر‎ ٠١ 
. م٠۹۷١‎ _ الإسلام. أحمد أمين . ط'' . القاهرة . شركة الطباعة الفنية‎ رجفخ-١‎ 

۲ -الفرق الإسلامية.-حسن صادق . ط٣‏ . القاهرة . مكتبة مدبولي _ ۸١٤١ه.‏ 

۴۳ -الفرق بين الفرق . عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي )٤۲۹-(‏ . بيروت . خقيق 
محمد حي الدين عبدالحميد بيروت . دار المعرفة . د . ت. 

. -الفرق في الميزان.محمود رسلان. القاهرة . مكتبة المطيعي . د . ت‎ ٤ 

٥-الفرق‏ الإسلامية . د .محمد إبراهيم الفيومي . طا . القاهرة . دار الشروق _ ٠١١۹‏ 
ه. 

٠۴-الفرق‏ الكلامية مدخل و دارسه . د . علي عبد الفتاح المغربي . ط'. القاهرة . مكتبة 


وهبة _ ١١٤١ا‏ ه. 
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۷ فرق الشيعة .مود إسماعيل . ط١.‏ القاهرة . سینا للنشر __ ٩۱۹۹م.‏ 

۸-فرق معاصرة تدسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها . غالب علي عواحي . طا . 
المدينة . مكتبة أضواء المنار _ ٠٤١٤‏ ه. 

٩-الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل . أبو محمد علي بن حزم )٠٠١٦-(‏ . تحقيق محمد إبراهيم 
نصر س عبدالرحمن عميره . ط'. المملكة العربية السعودية . مکتبات عکاظ _ ٤١١‏ إه. 

٠‏ -فصول في أديان الهند . د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط' . المدينة . دار البخاري 
للنشر _ ١۱٤١۱۷‏ ه. 

١-فضائح‏ الباطنية . أبو حامد الغزالي . تحقيق عبدالرحمن بدوي . الكويت . مؤسسة دار 
الكتب الثقافية . د . ت . 

٤ ۲‏ -فضح التلمود _ تعاليم الحاخامين السرية . الأب آي . بي . براناتيس . اعداد زهدي الفاتح 
E E NTT‏ 

۳ ٤-فضل‏ أهل البيت و علو مكانتهم عند أهل السنة و الجماعة . عبد المحسن بن حمد العباد 
ART a‏ 

٤‏ -الفكر الإسلامي منابعه وآثاره . د . أحمد شي . ط“ . القاهرة . مكتبة النهضة 
الصرية 1۹۸51 : 

٥‏ -الفكر الباطني أصله ورافده وآثاره السياسية والاجتماعية . رسالة مقدمه لنيل درحة 
الدكتوراه من قسم العقيدة . جامعة أم القری د . أحمد مغرب _ ۸١٤٠١ه.‏ 

_ -الفكر السديني اليهودي أطواره ومذاهبه . حسن ظاظا .ط٣ . دمشق . دار القلم‎ ٦ 
ه.‎ ٤٦ 

۷ ٤-الفكر‏ العربي و مكانه في التاريخ . أوليري ديلاسي . ترجمة : د . تام حسان . القاهرة 
ا 

۸ ٤-فقه‏ الشيعة . علي السالوس . ط١.‏ الكويت. مكتبة ابن تيمية _ ۳۹۸١ه.‏ 

. ) واججتمع . ابراهيم اللبان . ( بدون بيانات نشر‎ ةفسلفلا-٤‎ ٩ 

. -فلاسفة الشرق . أ . ف . توملين . ترجمة عبدالحميد سليم . ط' . القاهرة . دار المعارف‎ ٠ 


د . ت 

.م٠۹۸١‎ _ -فلسفة القدر في فكر المعتزلة . د .میح غنيم .ط۱ . بیروت .دار التنویر‎ ٤۹ 

٤ ۲‏ -فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . لويس غرديه _ حورج قنواتي . ترحمة _ د . 
صبح الصاح _ د . فريد جبر . طا" . بيروت . دار العلم للملاين ۱۹۷٩‏ ه. 
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۴ -الفلسفة الحندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي . البيرون . راجعه وقدم 
له. عبدالحليم حمود د . عثمان عبدالمنعم يوسف . بيروت . منشورات المكتبة العصرية . 

٤ ٤‏ -الفوائد انجموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشوكان . تحقيق : عبد الرحمن 
بن جحي المعلمي . ط٣‏ . المكتب الإسلامي _ ١١٤٠ه.‏ 

' -في التأصيل الإسلامي للتاريخ. د . عمان الدين خحليل . ط' . عمان . دار الفرقان‎ ٤٥ 
. م‎ ۸ 

. -في سبيل موسوعة فلسفية . مصطفی غالب . ط ۳ . يروت . مكتبة الأهدل _ ۱۹۸۱ م‎ ٤ 
-في ظلال القرآن. سید قطب. ت ( _ ۱۳۸۷). بیروت . دار الشروق . د. ت.‎ ٤ ۷ 

. -في مذاهب الإسلاميين . د . عامر النجار . القاهرة . دار المعارف _ ۱۹۹۰ م‎ ٤۸ 


٤ ۹‏ في العقائد و الأديان . محمد جابر عبد العال . القاهرة . ( بدون بيانات نشر ) . 


(ق) 

.١ط‎ . -القاضي أبو يعلى وكتابة مسائل الايعان . تحقيق : د . سعود بن عبد العزيز الخلف‎ ٤١ 
.ه١‎ ٤٠١ _ الرياض . دار العاصمة‎ 

1-القاموس احيط . جد الدين عمد بن يعقوب الفيروز آيادي . ط۱ . بیروت . دار 
الكتب _ ١١٤١ه.‏ ۰ 

۲ -قاموس المذاهب و الأديان . د ..حسين علي أحمد . ط۱ . بیروت .دار الجیل _ ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 
۴ اموس أساطر العام . آرثر كورتل _ ترجمة : سهى الطريحي . ط أ . بيروت . 
المؤسسة العربية للدراسات و النشر __ ٠۱۹۹۳‏ ه. 

٤ ٤‏ -قاموس الكتاب المقدس . تحرير : بطرس عبد املك _ جون الكسندر طمسن _ ابراهيم 
مطر . القاهرة . دار الثقافة . د . ت . 

. م‎ ۱۹۹٩ _ -قاموس الخرافات و الأساطیر . طاهر با دنحكي . طرابلس . جروس برس‎ ٥ 
. -القاموس الموجز للكتاب المقدس . كنيسة الاحوة . مصر _ ۱۹۸۳ م‎ ٤٦ 

۷-القرآن والفلسفة . د . محمد يوسف موسى . ط > . القاهرة . دار المعارف _ ۱۹۸۲ م . 
۸-قصة الأدب الفارسي . حامد عبد القادر . القاهرة . مكتبة مضة مصر ._ ۰ هھ . 
٩۹‏ -قصة الحضارة . ول ديورانت . ترجمة عمد بدران ۹۰م . ترجمة : د . زکي ضيب 
حمود و آخرون. بیروت . دار الجيل . 

٠١‏ -قصة الديانات . سليمان مظهر . القاهرة . مكتبة مدبولي _ ١٠٤١١‏ ه. 
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E TT E 

۲--القصد والأمم . لابن عبد البر تحقيق د . محمد زينهم محمد عزب _ وعائشة التهامي 
_ مديحة الشرقاوي . القاهرة . مكتبة مدبولي _ ١۱٤١۸‏ ه. 

۳--القضاء و القدر في ضوء الكتاب و السنة و مذاهب الناس فيه . د . عبد الرحمن بن صالح 
اخمر د ظط ب الات دار رطن 2 060 س : 

. ) -قضية الألوهية بين الفلسفة والدين . عبد الكرم الخطيب . ( بدون بيانات نشر‎ ۷ ٤ 
المنهج السلفي في الفكر السلفي . د . مصطفى حلمي . ط' . الإسكندرية . دار‎ دعاوق-٥‎ 
ه.‎ ٠٤١۳ _ الدعوة‎ 

٦-القول‏ في علم النجوم . الخطيب البغدادي ( _ ٤1۳‏ ) تحقيق : د . يوسف بن محمد 
السعيد . ط'. الرياض . دار أطلس للنشر _ ٠٤١١‏ ه. 

۷-القول المفيد على كتاب التوحيد . محمد بن صالح العثيمين . ط١‏ . بيروت . مؤسسة 
الرسالة . الریاض . دار الثریا _ ١٠٤١١١۹‏ ه. 

۸-قاام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم د . محمد جال الدين 
سرور . دار الفكر العربي . د . ت . 


(ك) 

٩-الكامل‏ في التاريخ . ابن الأثير الحزري أبو الحسن علي بن أي الكرم .ط .٤‏ بيروت . دار 
الكتاب العربي _ ۳١٠٤١ه.‏ 

٠‏ -الكتاب المقدس ر كتب العهد القديم والجديد ) . الطبعة البروتستانتية . القاهرة . دار 
الكتاب المقدس _ ۱۹۸۳٠م.‏ 

1-کتب و رسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير 

۲ -كسر الصنم . أبو الفضل البرقعي .ترجمة عبدالرحيم ملا زادة البلوشي . ط١.‏ عمان . دار 
البيارق. د . ت . | 

۴ -كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي الفاروقي التهانوي . تحقيق د . لطفي عبدالبديع . 
القاهرة. الميئة المصرية العامة للکتاب _ ۱۹۷۷ م . 

. -الكشاف . الرخشري جار الله حمود . بيروت . دار المعرفة . د . ت‎ ٤ 
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٥‏ -كشاف القناع على متن الاقناع . منصور البهوت . بيروت . دار الفكر _ ٠٤١۲‏ ه. 
٦‏ -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . حاجي حليفة مصطفى بن عبدالله رت )٠١۷‏ 
. بیروت . دار الکتب _ ۱٤١۱۳‏ ه. 

۷-كز العمسال في سسنن الأقوال والأفعال . علاء الدين علي الحقي المندي . ۷٠_(‏ . 
بيروت . مؤسسة الرسالة . 

۸-الكاز المرصود في قوعد التلمود . د . أغسطس روهلنج - ترجمة د . يوسف حنا نصرالله 
O E‏ 

كك فر اه اقفن الم ا الف اة ان اط باخام هة ي ٠‏ 
د .ت . 

. -كتاب الله . العقاد عباس محمود . مصر . مطابع الأهرام التجارية . د . ت‎ ٤١ 

. -كتاب الله و الإنسان .عبد الكرع الخطيب . مصر . دار الفكر العربي . د . ت‎ ٤۹ 

- -اللاهوت المسيحي واإنسان النعاصر .الأب سليم بسترس . ط١ . لبنان . المكتبة البولسية‎ ٤۲ 


.¢۹۸°. 


(ل) 

۴۳ -لسان العرب . جال الدین حمد بن مکرم بن منظور . بیروت . دار صادر _ ٤۱۳۷ه.‏ 
٤٩ ٤‏ -لسان الميزان . ابن حجر العسقلان . ط .١‏ المند . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . د 
.ت 

٥لاذا‏ أفقى علماء المسلمين بكفر الخميني. وجيه المديي . نشر و توزيع مؤسسة أنصار الامام 
علي . د . ت . 

٤٦‏ -كتاب لاذا لابد من دين الله الدينا الناس . د . عبدالعظيم المطعيْ . ط' . القاهرة . مكتبة 
وهبة _ ٤١٤‏ ١ه.‏ 


۷-خات من تاريخ العراق . علي الوردي . ( بدون بيانات نشر ) . 


(f) 
۸-ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين . أبو الحسن الندوي . ط . الكويت . دار‎ 
کے‎ ٠ 0 اقلم‎ 
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۹-ما قبل الفلسفة . ه .فرانكفورت / حون أولسن / ه. أ . فرانكفورت / تو ركيلد 
جحاكوبس . ترجمة جر إبراهيم . بغداد . منشورات دار مكتبة المحیاة - ٤١٥۹١٠م.‏ 

٠١‏ ٠-ماي‏ والمانسوية . جيووايرنغرين . ترجمة : د . سهيل زكار . ط١‏ . دار حسان 
للطباعة _ ١١٤١إه.‏ 

١-ما‏ يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الأمامية . ط' . القاهرة . مكتبة وهبة أحمد 
عبدالعزيز الحمدان _ ٠٤١٤‏ ه. 

٠۴‏ ه-مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة . د .ناصر العقل . دار الملسلم _ ٠٤۲۲‏ ه. 

۴۳ ه-مباحث في علم الكلام والفلسفة . د . علي الشابي . ط' . تونس . دار بو سلامة لاطباعة 
ENT‏ 

٤‏ ١٠٥-مباحث‏ المفاضلة في العقيدة . د. محمد عبدالر من أبو سيف الشظيفي . ط' . الخبر الملكة 
العربية السعودية . دار ابن عفان _ ١۱٤١۹‏ ه. ۰ 
٠٥‏ ٥-اجتمع‏ اليهودي . زكي شنودة . القاهرة . مكتبة الخانجي . د . ت . 

. بیروت . دار العلم _ ۱۹۸۱م‎ . ٥. الاسلامية . د . شكري فيصل . ط‎ تاعمتججا-١‎ ٠> 

۷ ه-مجمع الزوائد و منبع الفوائد . علي بن أي بكر الميثمي . ط ۳. بيروت . دار الكتاب العربي 
هھ 

۸-مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جع وترتيب : عبدالرمن بن محمد بن قاسم . 
ط ١ے‏ ۱۳۹۸ھه. 

۹-اجموع . النووي . مصر . مطبعة الامام . د . ت . 

١‏ ١۵-مجموعة‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة . محمد حيد الله . طه . بيروت 
. دار النفائس _ ١٠١٤١ه.‏ 

١-محاضرات‏ تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) . الشيخ محمد الخضري .ط' . 
روت داز الک ے ۷۹۹ کے 

۲ه-محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان . عبدالعزيز الثعالي . ط' .بيروت . دار الغرب 
الإسلامي _ ۱۹۸۰٥‏ ه. 

۴ه-محاضرات في مقارنة الأديان . ابراهيم حليل أحمد . ط۴. القاهرة . دار المنار _ ۲١١٤١ه.‏ 
٤‏ ه-ماضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة . ط٣‏ . القاهرة . دار الفكر العریي _ ٠١۸١‏ 
ھ. 


٥-کتاب‏ احبر . ابو جعفر محمد بن حبیب )۲٤٥-(‏ . بيروت . دار الأفاق الجديدة . د . ت. 


\AÎ 


١-محصل‏ أفكار المتقدمين المتأخرين . فخر الدين محمد بن عمر الرازي . القاهرة . مكبة 
الكليات الأزهرية . د . ت . 

۷-السني محمد صلى الله عليه و سلم في الكتاب المقدس . عبد الأحد داود . ط ١‏ . ترجة 
فهمي سما . قطر . مطبوعات المحاكم الشرعية _ ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸ه-ممد عمارة في ميزان أهل السنة . سليمان الخراشي . دار الجواب _ ٠٤١۳‏ ه. 
۹ه-تتار الصحاح . محمد بن أي بكر الرازي . مكتبة لبنان _ ٩۱۹۸م‏ . 

. القاهرة . مكتبة كنيسة الأحوة _ ۱۹۹۳م‎ .٣ -ختصر تاريخ الكنيسة . اندروملر . ط‎ ١ 
التحفة الان عشرية . ألف أصله بالفارسية شاه عبدالعزيز الدهلوي . نقله إل‎ رصتخ-١‎ 
العربية محمد الأسلمي . احتصره : حمود شكري الألوسي . تحقيق : حب الدين الخطيب . ط.‎ 
.ه١١۸۷‎ - المطبعة السلفية‎ 

۲ه -متصر دراسة للتاريخ . تويبي أرنولد . ترجمة : فؤاد شبل . ط ١‏ . القاهرة . مطبعة بحنة 
التأليف والترجمة _ ۰٦۹٠م.‏ 

۳ه -ختصر المعتمد في أصول الدين . القاضي أبو يعلى الفراء . تحقيق : وديع زيدان حداد . 
بيروت . دار المشرق . د .ت . 

٤-مدارج‏ السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين عمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية . ط" . 
اروت دار الک ے2 ۷ ھت 

٥-المسدخل‏ لدراسة الأديان . د . محمد سيد أحمد المسير . ط' . القاهرة . دار الطباعة الحمدية 
۱٤١٥١‏ ه. 

٦۲ه-المسذاهب‏ والأفكار المعاصرة. محمد الحسن . ط". طنطا - المنصورة . دار البشير للثقافة 
والعلوم الإسلامية _ ١٠١٤١ه.‏ 

۷-مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات أحد بن عبدالرمن القاضي . ط' . الرياض 
. دار العاصمة _ ٠٤١١‏ ه. 

۸--مروج الذهب ومعادن الجوهر . المسعودي )۳٤١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي - 
تحقيق قاسم الرفاعي . ط' . بیروت . دار القلم _ ٠٤١۸‏ ه. 

۹ه-مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة . د . ناصر بن عبدالله القفاري . ط" . الرياض . 
دار طيبة للدشر والتوزیع _ ٠٤١۳‏ ه. 

١٠-المسالك‏ والممالك . ابن اسحاق ابراهيم الاصطخري المعروف بالكرخي تحقيق محمد جابر 
الحيي . الحمهورية العربية المتحدة . وزارة الثقافة والارشاد القومي . د . ت . 
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1--المستدرك على الصحيحين . محمد بن عبدالله الحاكم . الرياض . مكتبة ومطابع النصر . د 
.ت . 

۲ -المستشرقون. بيب العقيقي . ط۲ . القاهرة _ ۷٤۱۹م‏ . 

۳ ه-المستصفى في علم الأصول . أبو حامد الغزالي . ط۲ . بيروت - ١١٤٠١ه.‏ 
٤-المسند‏ . آحمد بن حنبل . بیروت . دار صادر . د . ت . 

-٥‏ مسند أحهمد بن حنبل .( الموسوعة الخحديثية). ط١‏ .بيروت. مؤسسة الرسالة. اشراف د. 
عبد الله عبد المحسن الت ركي. تحقيق شعيب الارنۇؤوط وآخحرون.٤١٤١ه‏ 

٦ه-المسحيون‏ العرب . دراسات ومناقشات . جورج خحضر _ طريف الخالدي و آخحرون . ط 
بيروت . مؤسسة الأبحاث العربية _ ٩۱۹۸م‏ . 

۷--المسيح والمسيحية والإسلام . د . عبدالغني عبود . ط'. القاهرة . دار الفكر العربي _ 
٤ه‏ . 

۸-المسيا المنتظر ني الإسلام . د . أحمد حجازي السقا . ط' . مصر . دار التضامن _ ٠١۹۷‏ 
ا 

۹-المسيح المنتظر بين المسلمين وأصضحاب الديانات الأخرى . رسالة دكتوراه - علي صالح 
الملقوشي . حامعة أُم القری _ ٠٤١۳‏ ه. 

. م‎ ۱۹۸٤ _ أحمد شلب ي . ط ۸ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية‎ . ةيحيسملا-٥‎ ٤١ 

۹ ه-المسيحية والحضارة العربية . الأب د . حورج قنوات . طط" . بيروت . المؤسسة العربية 
للذ رامات و اشر ے۹۸ ھت 

۲ -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .البوصيري شهاب الدين أحمد بن أي بكر بن 
إماعيل. ط. بيروت .دار العربية للطباعة- ٤١۳١‏ ١ه‏ . 

۳ ه-المصطلحات المستعملة في توحيد الالوهية عند السلف . محمد بن عبد الله آل با جحسير 
رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية. 

۳۸۱ _. الشعوبية في الأدب العريي . محمد نبيه حجاب . القاهرة . مطبعة الرسالة‎ رهاظم-٠‎ ٤ ٤ 
ه.‎ 

٥-معارج‏ القبول يشرح مسلم الوصول إلى علم الأصول . حافظ بن أحمد حكمي (ت 
۷هھه.) طا. بیروت . دار الکتب _ ۳١٤٤۱ه.‏ 


٤٦‏ ٥-المعارف‏ . ابن قتيبة ( ت )۲۷١‏ تحقيق : د. ثروت عكاشة . ط٤‏ . دار المعارف . د.ت. 
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۷ -مع الاثنى عشرية في الاصول والفروع . أ . د . علي أحمد السالوس . ط٤‏ 
الرياض . دار الفضيلة . مصر . دار التقوى . الدوحة . دار الثقافة _ ٠٤١۲٣۳‏ ه. 

۸ ه-معالم تاريخ الانسانية . ه. جح . ويلز . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد . ط ۳. 
القاهرة. مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر _ ۱۹٦۷‏ م . 

۹-معالم تاريخ الشرق الأد القليم . د . محمد ابن الحاسن عصفور .ط ". القاهرة . 
دارالنهضة العربية . د . ت. 

معام حضارات الشرق الد ۱١١۸‏ _ د . محمد أبو الحاسن عصفور . بيروت .دار 
النهضة العربية. د. ت. 

۹ه-العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. عراد بن عبد الله المعتق . ط١.‏ الرياض 
. دار العاصمة __ ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۲-معتقد أهل السسنة والجماعة . محمد بن خليفة التميمي . ط ١‏ . دار ايلاف الدولية ._ 
۷ 

۳ ٥-معتقدات‏ آسيوية ( العراق » فارس »لهند » الصين » اليابان ) . د .كامل سعفان. ط'. 
القاهرة . دار الندی _ ٠٤١١۹‏ ه. 

٥ ٤‏ ٥-المعتقدات‏ الدينية لدى الشعوب. حفري بارندر . ترجه : أ . د . إمام عبد الفتاح إمام 
. مراجعه د . عبدالغفار مكاوي . ط . القاهرة . مکتبة مدبولي _ ۱۹۹٩‏ م . 

٥ه‏ ه-المعتقدات الكنعانية . حزعل الماحدي . ط'. عمان . دار الشروق _ ۲٠٠١١‏ م . 

٠١١۹ _ يونانية ورومانية . د. كامل سعفان . ط' . القاهرة . دار الندی‎ تادقتسعم-١‎ ٥٦ 
کے‎ 

۷ 0-المعتزلة . زهدي جار الله . ( بدون بیانات نشر ) . 

۸ ه-معجم الأعلام بسام عبد الوهاب الجابي . ط١‏ . الحفان وال حابي _ ٠١١١۷‏ ه. 

۹ ٥-معجم‏ البدع . رائد صيبري بن أبي علقة . ط' . الرياض .دار العاصمة_ ۷١٤١ه.‏ 

۰ ٥-معجم‏ البلدان . ياقوت بن عبد الله المحموي . بیروت . دار صادر _ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

1 -معجم الحضارات السامية . هنري . س . عبودي . ط ۲. لبنان .جروس برس ١٤١١١‏ 
ھے۔. 

۲ە-معجم دیانات و أُساطیر العام . امام عبد الفتاح امام . القاهرة . مكتبة مدبولي _ ۹۹۸٠ءم.‏ 
۳ه-معجم العام الاسلامي . باند أ . حراب و آخرون . ترجمة : د . ح. كتورة . ط ۲. 
بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر _ ه. 
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. م‎ ۱۹۹٤ - -المعجم الفلسفي . د .جيل صليبا . بيروت . الشركة العالمية للکتاب‎ ٤ 

.هإ١‎ ٤١٠١ _ ه-المعجم الفلسفي. د . عبد المنعم الحفي . طا . القاهرة . الدار الشرقية‎ ٥ 
ه-معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . عبد الله بن عبد العزيز البكري . بيروت‎ 
.عام الكتب.‎ 

۷ه-معجم مقاييس اللغة . أحمد بن فارس . تحقيق : عبد السلام هارون . ط۲. مصر . مطبعة 
مصطفى البابي الحبي _ ۳A۹‏ ھA.‏ 

۸ه-المعجم الموسوعي للديانات و العقائد و المذاهب و الفرق و الطوائف و النحل في العام 
منذ فجر التاريخ حت العصر الحالي . د. سهيل زكار . ط'. دمشق - القاهرة . دار الكتاب 
لے کے 

ە-معجم المؤلفين .عمر رضا كحالة .بيروت .دار إحياء التراث العربي . 

. ۷-المعجم الوسيط . ججحمع اللغة العربية . تركيا . المكتبة الاسلامية __ د . ت‎ ١ 

۹-الغني في أبواب التوحيد و العدل . القاضي عبدالجحبار . تحقيق : عبدالحليم محمود - سليمان 
داب الدار المضر ية الاعال و البشر. 

۲-المغني .ابن قدامة. الرياض . مكتبة الرياض الحديثة . د . ت. 

۳-مغي احتاج الى معرفة الفاظ المنهاج . مس الدين محمد الشربيي الخطيب (ت ٩۷۷‏ 
ه. ) . ( بدون بیانات نشر ) . 

. ۷-مفاتيح العلوم . محمد بن أحمد الخوارزمي ( ت ۳۸۷) . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط۲‎ ٤ 
ه.‎ ٠٤١۹ _ بیروت. دار الکتاب العربي‎ 

٥--مفتاح‏ السعادة و مصباح السیادة . طاش کبری زادہه ( ت ۹1۸ ) بيروت . دار الكتب 
العلمية __ د . ت . 

ه-المفردات . الراغب الأصفهان . بيروت . دار المعرفة . د . ت. 

۷ه-مقارنات الأديان الديانات القديعة . عمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي . 
۸ه-مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . الاشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت٣")‏ 
تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد . ط " . القاهرة . مكنبة النهضة المصرية _ ٠۳۸۹‏ ه. 
۹-مقدمة ابن خلدون . بیروت . تحقيق حجر عاصي ( ۱۹۹۱ م ) . دار ومكتبة الملال . 


د .ت . 
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۰ -مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . عبد العزيز الدوري . بيروت . دار الطليعة _ ٠۹٦۹٩۹‏ 
2 

. -مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة . طه باقر . بغداد . مطبعة الحوادث _ ۱۹۷۳ م‎ ١ 
. م‎ ۱۹٤٩ _ ۲--مقدمة في تاريخ صدر الإسلام . عبد العزيز الدوري . بغداد . مكتبة الث‎ 
-مقدمة في دراسة الفرق الإسلامية .أ . د . محمد سيد أحمد المسير . القاهرة . مكتبة النهضة‎ ۳ 


ا 

٤--مكانة‏ الفلك و التدجيم في تراثنا العلمي .عبد الأمير المؤمن . ط أ . دبي . دار الفتح _ 
۸ ه. 

٥--اللل‏ والنحل . حمد بن عبد الكرم الشهر ستان . بيروت . تحقيق محمد سيد كيلان . دار 
الف و 


٦-المنار‏ المنيف في الصحيح و الضعيف . ابن قيم الجحوزية . ط۲ . حلب . مكتبة المطبوعات 
الإسلامية _ ١١٤٠ه.‏ 

۷-مناهج الاجتهاد في الإسلام و الأحكام الفقهية د . محمد سلام مدكور . ط ١‏ . جامعة 
الکویت ._ ۱۳۹۲۳ ه. 

۸-مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية . مكتب التربية العربي لدول الخليج 
المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم . الرياض . بحموعة من الباحثين _ ١٠٠٤١اه.‏ 
۹ه-من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام . د . عبدالمنعم فؤاد .طا . 
الرياض . مكتبة العبیکان _ ٠٤١۲۲‏ ه . 

. ه-من العقيدة إلى الثورة . د . حسن حنفي . القاهرة . مكتبة مدبولي . د . ت‎ ٠١ 
_ تاريخ الإلحاد في الإسلام . عبد الرحمن بدوي . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية‎ نم-١‎ 
مم.‎ ٥ 

۲ه-من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام . بندلي جوزي . بيروت . دار الروائع . 
۴۳-المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . المند . مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية __ ۷١١٠١ه.‏ 

٤‏ ه-النتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و الاعتزال . وهو مختصر منهاج 
السنة لشيخ الإسلام نقي الدين ابن تيميه - احتصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهي (ت 
۸ ) تحقيق حب الدين الخطيب . ط . القاهرة . المكتبة السلفية . 

. ه-مندائي ر الصابئة الأقدمون ) . عبد الحميد عبادة . بغداد . مطبعة الفرات _ ۱۹۲۷ م‎ ۹٥ 
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٦۹ه-المنجد‏ في اللغة و الأعلام . ط ۲ . بيروت . المطبعة الكائوليكية . دار المشر ق _ ۱۹۷۳ 
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۷ه-المنقذ من الضلال . أبو حامد الغزالي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۸ -منهاج السنة النبوية . ا هه ادون داك ر دیا خمد ر قاد ما اط 
القاهرة. مكتبة ابن تیمیه _ ۹٠٤١ه‏ . 

۹ه-منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة . عثمان بن علي حسن . 
a N MNE‏ 

٠ ٠‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير . فهد بن عبدالرمن بن سليمان الرومي . بيروت 
-. مۇسسة الرسالة _ ٤٠۳‏ ١إه.‏ 

١-منهج‏ المسعودي في بحث العقائد و الفرق الدينية . د . هادي حسين مود . ط' . بغداد . 
مطبعة عصام _ دار القادسية للطباعة _ ۱۹۸٤‏ م . 

۲ -منهج و دراسات لآيات الصفات . عمد الأمين الشنقيطي . ط ١‏ . الجامعة الاسلامية . د 


ا 
۳ -منو مر كتاب المندوس المقدس . ترجمة إحسان حقي . ط ١‏ . دار اليقطه العربية . 

٠ ٤‏ -المنية والأمل في شرح الملل والنحل . أحمد بن يحي المرتضى . تحقيق : محمد جواد مشكور 
. طا. بیروت . دار الفکر _ ۱۳۹۹١ه.‏ 

٠٥‏ -المهدي المنتعظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة و أقوال العلماء وآراء الفرق 
المختلفة . د . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي . ط' . مكة . المكتبة المكية . بيروت . دار بن حزم 
١٤ا‏ ه. 

٠٦‏ -المهدي وفقه أشراط الساعة . د .محمد أحمد المقدم . ط١‏ . الإسكندرية. الدار العالمية 
۳ هھه. 

۷ -المهدية في الاسلام . سعد محمد حسن . مصر . دار الکتاب العربي _ ٠۳۷۳‏ ه. 

۸ -مروارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان . نور الدين الهثيمي . تحقيق . محمد عبد الرزاق حهمزة . 
بیروت . دار الکتب . د . ت . 

. -المواقف في علم الكلام . عبدالرحمن بن أحمد الأيجي . بيروت . عالم الكتب‎ ٩ 
تاريخ الشرق الأدن . فيليب حى . ترجمة د. أنيس فريحه بيروت __ دار الثقافة . د‎ زجوم--٠١‎ 


۾ لاء 
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1-موجز تاريخ العام . تأليف جماعة من المؤرخين السوفيت . ط' . بيروت . دار الفاريي -_ 
ESS‏ ) ) 

۲ -موجز تاريخ العام . ه . ج . ويلز . ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد . القاهرة . مكتبة 
النهضة المصرية . د . ت . 

۳-موسوعة الأديان السماوية والوضعية . من سبعة جحلدات . ط١‏ . دار الفكر اللبنان _ 
٥م‏ . 

. -موسوعة الأديان .سامي أبو شقرا . ط١ . بيروت . دار الاختصاص . د . ت‎ ٤ 

. ) -الموسوعة البريطانية . ( دائرة المعارف ) . ( بدون بيانات نشر‎ ٥ 

٦-موسوعة‏ الستاريخ الإسلامي د. أحمد شي . القاهرة . ط"' . مكتبة النهضة المصرية _ 
۸ م . 

۷-موسوعة تاريخ الأقباط. زكي شنودة . ( بدون بيانات نشر ) . 

۸-الموسوعة العربية الميسرة . اشراف محمد شفيق غربال . بيروت . دار الجيل _ ١٤١١‏ 
ھے. 

۹-موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الأحزاب و الحركات الإسلامية . د . عبدالمنعم 
ا لحفي. ط ۲ . القاهرة . مکتبة مدبول _ ۱۹۹٩۹‏ م . 

١‏ -الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة و الموضوعة . د . عبد العليم عبد العظيم البسنوي 
. ط١‏ . بيروت . دار ابن حزم . مكة . المكتبة المكية _ ٠٤۲١‏ ه. 

١-موسوعة‏ فلاسفة و متصوفة اليهودية .د . عبدالمنعم الحفيٍ .القاهرة . مكتبة مدبولي . 
۲-_موسوعة الفلسفة و الفلاسفة . د .عبد المنعم الحفي .ط ۲.القاهرة .مكتبة مدبولي _ 


۹^ . 
۳-موسوعة الفلسغفة. د . عبد الرحمن بدوي . ط١‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر _ 
4٤م‏ . 


. م۱۹۸٤‎ _ -موسوعة المستشرقين . عبد الرحمن بدوي . بیروت‎ ٤ 

5 الو عة الميسرة في الأديات و اذاهب و الأحراب العاضرة. غراف و قر 
مراجعة . د. مانع بن هماد الجهي . ط". الرياض . الناشر _ دار الندوة العالمية للطباعة و النشر 
التوزیع _ ۱۸١١٤١ه.‏ 

1-الموسوعة النقدية للفلسفة الهودية . عبد المنعم الحفن . ط١‏ . بيروت . دار الميسرة _ 


٠۰‏ ه. 
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۷ -موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية . عبد الوهاب المسيري . القاهرة . دار الشروق . 
۸-الوضوعات . ابن الجوزي . تحقيق : عبدالرحمن عثمان . ط۲ . بيروت . دار الفكر ._ 
۳ ھهھه. 

٩۹-مؤلفات‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب . (_ ٠۲۰٦‏ ) عمد بن عبدالوهاب . الرياض 
. تحقيق عبدالعزيز الرومي _ د . محمد بلتاحي _ د . سيد حجاب . جامعة الإمام محمد بن سعود. 
١٠-موقف‏ أهل السنة و الجماعة من أهل الأهواء و البدع . د . إبراهيم عامر الرحيلي . ط' 
. المدينة المنورة . مكتبة الغرباء الأثرية _ ٠٤١٠١‏ ه. ۰ 
١۹-موقف‏ الخميني من أهل السنة . محمد مال الله . ط ۲. مكتبة الوعي الإسلامي . د 
۲-موقف الخميني من الشيعة والتشيع . حمود سعد ناصح . القاهرة.المطبعة الفنية _ ۱۹۷۹١م.‏ 
E‏ 
الغامدي. ط١‏ . الرياض . مكتبة المعارف _ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٤-موقف‏ شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة في منهاج السنة . عبدالله شمسان . رسالة 
ماجحستير . الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية _ ١١٤١ه.‏ 

٥-ميزان‏ الأعتدال في نقد الرجال . محمد بن عثمان الذهي . تحقيق : علي البجاوي . ط .١‏ 
بيروت . دار إحياء الكتب العربية _ ۳۸۲١ه.‏ 

٦-اليزان‏ في مقارنة الأديان . محمد عزت الطهطاوي . ط١‏ . دمشق . دار القلم . بيروت . 
الدار الشامية __ ٠٤١۳‏ ه. 


)۵( 

۷-النبوات أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ( ۷۲۸ ) . القاهرة . المطبعة السلفية _ ۱۳۸١‏ ه. 
۸-نبوات الي دانیال . حورج کیو . بیروت . مطبعة الشرق الأوسط ٠۱۹٥٤‏ ه. 

النبوة والأنبياء. محمد علي الصابون.ط ٠-۲‏ ١٤٠ه.‏ 

٩‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . يوسف بن تغري بردي . دار الكتب . د 

٠١‏ -كستاب التزاع فيما بين بني أميه وبني هاشم . تقي الدين المقريري . تحقيق : د . حسين 


تونسي . القاهرة . دار المعارف . د . ت . 
١‏ -نزهة الأعين النواظر . ابن الجوزي . تحقيق : محمد عبد الكرحم كاظم الراضي _ ٤۱۹۸٠م.‏ 
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١‏ -نشأة الطوائف المسيحية . المطران : اسحق سعد . القاهرة . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية . د . ت . 

۳ -نشسأة الفكر الفلسفي في الإسلام . د . علي سامي النشار . ط" . القاهرة . دار المعارف_ 
e۷‏ 

. مصطفى شاهين . القاهرة . دار الاعتصام . د . ت‎ . ةينارصنلا-٦‎ ٤ ٤ 

. -النصرانية من التوحيد إلى التغليث . عمد أحمد الجحاج . ط١ . دمشق . دار القيم‎ ٥ 
ه.‎ ١٠٤١۳ __ بيروت . الدار الشامية‎ 

٩‏ -نصرة مذاهب الزيدية . الصاحب بن عباد )۳۸١_(‏ تحقيق د . ناحي حسن . بغداد 
. كلية الآداب _ ۱۳۹۰ ه. 

۷ -النصيحة الإعانية في فضيحة الملة النصرانية . نصر بن بحي بن عيسى المتطبب ( ت ٠٤١‏ 
ه. ) . تحقيق محمد الشرقاوي . القاهرة . دار الصحوة . د .ت . 

۸ -نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة . د . مصطفى حلمي . ط' . الإسكندرية . دار 
الدعوة __ ٠٤١۸‏ ه. 

٩‏ -نظرية ولاية الفقيه دراسة وتحليل و نقد . د. عرفان عبد الحميد فتاح . ط١‏ . عمان . دار 
امار _ ۹١٤١ه.‏ 

٠١‏ -نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية . د . أحمد مود صبحي . بيروت . دار 
النهضة العربية __١١٤١ه.‏ 

: -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . أ . حمد بن محمد المقري التلمساني . تحقيق‎ ١ 
رسف الاک وروک کار اکر ےا کے‎ 

۲ -النفس البشرية و نظرية التناسخ . أحمد زكي تفاحه . بيروت . الشركة العالمية للكتاب 
_ دار الكتاب اللبناني _ دار الكتاب العالمي _ ۱۹۸۷ م. 

۳ه -نقد ولاية الفقيه . محمد مال الله . ط' . دار الصحوة الاسلامیه _ ٠٤١۹‏ ه. 

٠ ٤‏ -اللنهاية في غريب الحديث والأثر. جحد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير . تحقيق: حمود 
الطناحي. القاهرة . المكتبة الإسلامية _ ١۸١۳١ه.‏ 


YA 


. --فاية الأقدام في علم الكلام . الشهر ستاني محمد عبد الكرم . تصحيح : الفرد حيوم‎ ٥ 
بداد . طبعة مصضورة عن مكة الق د ت::‎ 

فج السلامة .أبو الثناء الألوسي .ضمن رسالة (حهود أي الثناء الألوسي في الرد على 
الرافضة.إعداد:عبدالله بن بو شعيب البخحاري .رسالة دكتوراه. الحامعة الإسلامية .المدينة المنورة - 
۸ ه. 

۷-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . الشوكان . تحقيق : طه عبد الرؤوف . مصطفى 
الهواري . مصر . مكتبة الكليات الأزهرية . د . ت . 


(رھه) 

۸ -هدي الساري مقدمة فتح الباري . ابن حجر العسقلان . رئاسة إدارات البحوث العلمية و 
الإفتاء و الدعوة و الإرشاد . 

۹ -هدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين . اسماعيل باشا البغدادي . بغداد . مكتبة 
انى _ مصورة عن طبعة استانبول __ ٩٦۹١م.‏ 

۰ -هکذا تکلم زرادشت . فریدریك نیتشه . ترجمه IEE‏ بيروت . دار القلم . اند 
E‏ 


(و) 

١-الواسطة‏ بين الحق والخلق . ابن تيمية . بيروت . المكتب الاسلامي . د . ت . 
۲-الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت ۷٦٤‏ ) . عناية : ريثر . 
شتوتغارت _ ۱٤١١‏ ه. 

۴۳-وجاء دور المجوس . د . عبد الله الغريب . طه _ ۷١٤١ه.‏ 

. -الوحدانية . د . ب رکات دویدار (بدون بیانات نشر)‎ ٦ ٤ 

٥-الوحي‏ الحمدي . محمد رشید رضا . ط". بیروت . المکتب الإسلامي _ ۱۳۹۹ ه. 
٦‏ -الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . موسى جار الله . القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية _ 
٤م‏ 


۷-الوفا بأحوال المصطفى . ابو الفر ج ابن الجوزي . الرياض . المؤسسة السعيدية . د . ت . 


(ي) 
۸-الیهود تاریخ وعقيدة . كامل سعفان . القاهرة . دار الاعتصام . د . ت . 
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۹٩--الیهود‏ في یران . مأمون کیوان .ط۱ . بیروت . بیسان _ ۲۰۰۰م. 
١٠-اليهود‏ في الشرق الأوسط . مأمون كيوان . ط'. الأردن . الأهلية للنشر _ ٩۱۹۹م‏ . 
1-اليهودية . أحمد شلي . ط' . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية _ ۱۹۷۸ ه . 
۲-اليهودية والمسيحية . د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط' . المدينة .مكتبة الدار _ 
۱۹ هھه. 

۴۳-اليهودية واليهود . د . علي عبدالواحد واني . القاهرة . مكتبة غريب . د. ت . 
٤-اليهود‏ في العام القديم . مصطفى كمال عبد العليم . سيد فرج راشد . ط١‏ . دمشق . 
دار القلم . بيروت . الدار الشامية _ ١١١‏ ١ه.‏ 


كتب الشيعة 

٥-أجوبة‏ مسائل موسى جار الله . عبد الحسين شرف الدين الموسوي . بيروت . مؤسسة أهل 
الت ےهت 

-الاحتجاج . الطبرسي أحمد بن علي بن أبي طالب . تعليق . محمد باقر الخرسان . بيروت 
. مؤسسة الأعلمي . 

۷-الاختصاص . المفيد محمد بن النعمان . بيروت . مؤسسة الأعلمي _ ٠٤١۲‏ ه. 
۸-آداب الحرمين .سيد جواد آل شاهرودي . طهران .مؤسسة انتشارات عصر ظهور __ 
۸ هھ. 

۹-الارشاد. المفید. محمد بن النعمان . ط ۳ . بيروت . مؤسسة الأعلمي‌- ۱۳۹۹٩‏ ه. 
١٠-الاستفسار‏ فيما اختلف من الأخبار . محمد بن الحسن الطوسي . تحقيق حسن الخرسان . 
ط٣‏ . بيروت. دار التعارف. طهران. دار الكتب الاسلامية . 

1-الاستغاثة في بدع الثلاثة . علي بن أحمد المعروف بأبي القاسم الكوقي . باكستان _ 
نشر ادارة احقاق الحق . 

۲-أسرار المكتوم في أسرار المخزون . حبيب بن موسى الرضا الأحشاري النجفي . طا . 
بيروت . مؤسسة البلاغ ٠٤١١‏ ه. 

۴۳-الاسلام الشيعي والدولة . د . محمد رضا جليلي . ترجة : د . علي الخطيب . ط١‏ . 
بیروت . دار الرسول الأکرم- ۷١١٤١ه.‏ 

4٤-الاماعيليون‏ و المغول و نصير الدين الطوسي . حسن الأمين . ط۲ . بيروت . مركز 
الغدير للدراسات الاسلامية _ ٠٤١۷‏ ه. | 


VA 


٥-أصل‏ الشيعة وأصوها . عمد الحسين آل كاشف الغطاء . ط'' . القاهرة . المطبعة 
العربية _ مكتبة النجاح _ ٠۳۷۷‏ ه. 

-أصول التشيع . عرض ودراسة هاشم معروف الحسيٍ . ط' . قم منشورات الشريف 
ار ھی ہے ۲ 

۷-أصول الشيعة وفروعها . محمد بن محمد الموسوي الكاظمي القزويي . ط .بيروت . دار 
الزهراء _ ٠٤١٠٠١‏ ه. 

۸-أصول الکافي . الکلينٰ عمد بن یعقوب (-۳۲۹) . بيروت . دار التعارف للمطبوعات . 
۹-الاعتقادات . وتسمى عقائد الصدوق او دين الامامية . ابن با بویه القمي. ایران-۰ ۱۳۲ 
چ 

. ۹-أعيان الشيعة. حسن الأمين العاملي . دمشق . مطبعة ابن زيدون‎ ٠ 

١-إلزام‏ الناصب في إثبات الحجة الغائب. علي اليزدي الحائري (۱۳۳۳ه) . ط. بيروت . 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _ ٤١٠٤٠١ه‏ . 

۲ -الاكتفاء ما روي في اصحاب الكساء . محمد حسين الحسيني الجلالي . تحقيق : السيد 
محمد جواد الحلالي . ط١‏ . قم . مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي __ ۲١٤١ه.‏ 

۴ -أمالي الشريف المرتضى . علي بن طاهر ( ت ٤۳٦‏ ) . مصر . ٠۳۲١‏ ه. 

.ه١٠۳٠١ -امالي الصدوق . محمد بن علي بن با بويه القمي. ايران-‎ ٤ 

٥-الإمامة‏ في ضوء الكتب والسنة. مهدي السماوي. ط' . الكويت .دار الزهراء .ط ۲ . 
لا ق 

٦‏ -الانتصار. الشريف المرتضي علي بن الحسن الموسوي ( >۳١‏ ) . قدم له السيد محمد رضا 
“المد جسن اللرسان ترات بے شو رات اريف الرض © 19١‏ ف 

۷ -الانتفاضات الشيعية . هاشم الحسيي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۸-الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإهية .عباس القمي . ط١‏ . بيروت . دار الأضواء _ 
هھ 

۹-الأنوار النعمانية . نعمة الله الجزائري (ت١١١١هم‏ . ط٤‏ . بيروت . مؤسسة 
اع ا 

٠ ٠‏ ۷-أوائل المقالات في المذاهب والمختارات . محمد بن حمد العكبري الملقب بالمفيد . قم ايران 
. مكتبة الداوري . د . ت . 
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۴ ۷-الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة . محمد بن الحسن الحر العاملي .قم ايران. المطبعة 
العالية . د . ت . 

۴ -جار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . حمد باقر الجلسي . ط". بيروت . 
مۇسسة الوفاء__ ٠٤١١۳‏ ه. 

٤‏ ٠۷-بشارة‏ الإسلام في ظهور صاحب الزمان . مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي (ت 
٦‏ م . بيروت . دار الكتاب الإسلامي _ ۳١٤٠١ه.‏ 

٠٥‏ ۷-البدعة. د . جعفر الباقري . ط' . بيروت . دار الثقلين ٠٤١٠١_‏ ه. 

. ۷-البرهان على وجود صاحب الزمان . حسن الأمين . البحرين . دار أهل البيت‎ ٠ 

۷ ۷-البرهان في تفسير القران . هاشم بن سليمان البحران الكتكاني . ط۲ طهران . 

۸ ۷-بنور فاطمة اهتديت . عبد المنعم حسن ط١‏ . قم . دار المعروف _ ۱٤١١۹‏ ه. 

٩‏ ۷-البيان في تفسير القران . عمد بن الحسن الطوسي . النجف _ ۱۳۸۳ ه. 
١٠-تاريخ‏ الامامية وأسلافهم من الشيعة . عبد الله قياض 2 طا ٠‏ يروت مؤسسة 
الأعلمي _ ۹۰١٠ه.‏ 

١-تاريخ‏ الغيبة الصغرى . محمد باقر الصدر . ط۲ . مكتبة الألفين اه 

۲- تاريخ الغيبة الكبرى . السيد محمد الصدر. بيروت. دار التعارف للمطبوعات _ ٠٤١١١‏ 
وک 

۳ -تاريخ ما بعد الظهور . السيد محمد الصدر . بيروت . دار التعارف للمطبوعات ٠١١١‏ 
ھک 

4٤-التتمة‏ في تواريخ الأئمة . تاج الدين علي الحسيي العاملي . بيروت _ دار الكتاب 
الاسلامي _ ٤١١‏ ١ه.‏ 

٥-ترير‏ الوسيلة . الخميي . دمشق . سفاره الجمهورية الإسلامية الايرانية -۸١٤١ه.‏ 
٦۷-الدشيع‏ العلوي . د . شريعي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۷-التشيع نشأته- معالمه . هاشم الموسوي. بيروت. الغدير للدراسات والنشر 

۸-التشيع نشوءه مراحله مقوماته . عبدالله الغريفي . ط" . بيروت . دار الثقلين_ ٠١٠١‏ 
ه. 

۹-تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه . أحمد الكاتب. ط١.‏ عمان 
الأردن - ۱۹۹۷٠م.‏ 


YAY 


٠١‏ -تعريف ذهب الشيعة الأمامية . د . أحمد محمد التركمان . ط' . عمان . جعية 
عمال المطابع التعاونية _ ٠٤١۳‏ ه . 

.ه١١٠١۳ ۷-تفسير الحسن العسكري . إيران‎ ١ 

۲ -تفسير الصافي . الفيض الكاشان . تصحيح حسين الأعلمي . بيروت . مؤسسة الأعلمي . د 
E‏ 

۴ ۷-تفسير العياشي . محمد بن مسعود العياشي تصحيح وتعليق هاشم الرسولي الحلا . طهران . 
المكتبة العلمية. د . ت . 

٤‏ ۷-تفسير فرات . فرات بن ابراهيم الكوق . النجف المطبعة الحديثة . مكتبة الداوري . د . ت. 
٥‏ -تفسبر القران الكرم . ا الله شبر . ط۳ . دار ضیاء التراث العریی ¬ ۳۹۷١ه.‏ 

۲٦‏ ۷-تفسير القمي . علي بن ابراهيم القمي . تصحيح وتعليق . طيب الموسوي الجزائري . ط۲. 
دروت :ب 

۷-تلخيص الشافي . محمد بن الحسن الطوسي . تعليق حسن بحر العلوم . ط٣‏ .قم . 
دار الكتب الاسلامية ._ ٤۹١١ه.‏ 

۸-تنقیح لمقال . عبدالله الممقان . النجف . المطبعة المرتضوية ¬ ٠۳١٤۸‏ ه. 
۹-قذيب الاحكام. الطوسي محمد بن الحسن . تحقيق : حسن الخراسان . ط ۳ . طهران . 
دار الكتب الاسلامية. د . ت . 

٠-التوحيد.‏ ابن بابويه القمي . أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ت١۳۸)‏ . قم 
مؤسسة النشر الإسلامي . د . ت . 

۹-الثورة البائسة. د. موسى الموسوي . (بدون بيانات نشر) . 

١۲-تورة‏ الفقيه ودولته . قراءات في عالية مدرسة الامام الحميي . حميد حلمي زاده . ط۲ . 
بيروت . مؤسسة البلاغ _ ٠٤١۲۳‏ ه. 

۳ -_جة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى . ميرزا حسين النورى 
الطبرسي . (ضمن الحزء ۳ه من بحار الأنوار) . بيروت . دار إحياء التراث - ۴۳١٤٠ه.‏ 
٤-القائق‏ الخفية عن الشيعة الفاطمية و الاثني عشرية . محمد حسن الأعظمي . ية 
المصرية العامة للتألیف والنشر _۱۹۷۰ م . 

٥‏ -حق اليقين في معرفة أصول الدين . عبدالله شبر . ط' . دار الأضواء _ ٠٤١٤‏ ه. 

٠٤١١ _ ۷-حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة . أكرم ب ركات . ط۲ . بيروت . دار الصفوة‎ ٦ 


ھ. 


YAY 


۷-الحكومة الإسلامية . الخميي . ترجمة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميي . ط' . 
بروت . مركز بقية الله الأعظم 8 

۸-الخصال . ابن بابويه القمي . تصحيح علي اكير الغفاري . طهران . مكتبة الصدوق - 
۹ ھ. 

۹ -خلاصة تنقيح المقال في احوال الرجال .الحلي. (بدون بيانات نش). 

١١١٤ -الخمسس جزية العصر . علاء عباس الموسوي . ط١. مركز احياء تراث آل البیت-‎ ٠١ 
ه.‎ 

1-الخميني والحكومة الاسلامية . محمد جراد مغنية .ط١‏ . بیروت . دار العلم - ۱۹۷۹م. 

۲ -دائرة المعارف الاسلامية الشيعية . حسن الأمين . طه . بيروت . دار المعارف 
للمطبوعات _ ۱٤١۱۷‏ ه. 

۳ -دراسات في الحدیث واحدثن .هاشم معروف الحسیێٰ ۱۹۷۸۳ م . 

٤‏ -دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث . عبد الله فهد النفيسي . طا" . دار 


٥‏ -دور الشيعة في بناء الحضارة الاسلامية . جحعفر السبحاني . ط١‏ . بيروت . دار 
الاضواء _ ٤١٤١ه.‏ 

٦‏ ۷-الذريعة إلى تصانيف الشيعة الشيعة . أغابرزك الطهراني . ط٣‏ . بيروت . دار 
الأضواء _ ۳٣١٤١ه.‏ 

۷ -رؤى في الشيعة والتشيع . الكر ابن المعلة . ط١‏ _ ٠٤١١‏ ه. 

۸-رجال آمنوا . لحة التأليف بالمؤسسة الفكرية . ط١‏ . بيروت . المؤسسة الفكرية 
للمطبوعات - ١١٤١ه.‏ 

.ه١۳۸١‎ - -رجال الحلي . الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي .ط. مطبعة الحيدرية‎ ٩ 

١‏ -رجال النجاشي . أحمد بن علي النجاشي (-٠٠٤هم‏ . تحقيق : محمد جواد النائيي 
ERE‏ 

١-كتاب‏ الرجعة . أحمد بن زين الدين الأحسائي . ط' . بيروت . الدار العالمية _ ٠٤١١١‏ 
ه. 

۲ -الرسائل العشر . الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ( ت٠٠٠)‏ . ( بدون بیانات 


سر 


VAS 


۴ -رسسالة في قواعد العقائد . نصير الدين الطوسي - تحقيق علي حسن خازم .ط' . لبنان . 
دار الغربة _ ٠٤١۳‏ ه. 

. ۷-رسول الاسلام في الكتب السماوية . محمد الصادقي . ( بدون بيانات نشر)‎ ٤ 

٥‏ -الروضة من الكافي . الكلييْ ابو جحعفر محمد بن یعقوب ( ت ۳۲۹) . ايران . طبعة 
حجرية _ ۱۳۸۲ ھ. 

۷-روح الإسلام .أمير علي سيد .ترجمة أمين الشريف . المطبعة النموذجية - ۱٩۹٠م.‏ 
۷-روضات الجنات في أحوال العلماء السادات .حمد باقر الخوانساري . تحقيق : أسد الله 
اسماعيليان . المطبعة الحيدرية - ۰٥۹١م.‏ 

۸-زهرة الربيع . نعمة الله الحزائري . ( بدون بيانات نشر ).. 

۹-زيارة السيدة زينب ورقية والصحابي حجر بن عدي والشهداء . دار فاضل عبد الأمير 
الماشمي للطباعة . ۰ 

٩-السجود‏ على التربة . محمد ابراهيم القزويي . ط > . بيروت . مؤسسة الامامة للتحقيق 
والطباعة والنشر _ ٤١١‏ إه. 

1-سياحة في عام التشيع .حب الدين عباس الكاظمي . القاهرة . دار الأمل . 

۲-شبهة الغلو عند الشيعة . د . عبدالرسول الغفار . ط' . بيروت . دار الرسول الأكرم 
__ دار المحجة البيضاء _ ١٤١٠١‏ ه. 

۴ -شرح جامع . محمد صال المازندران . طهران . المكتبة الإسلامية - ١۸١١ه.‏ 
٤۷-شرح‏ عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد . المفيد حمد بن محمد بن 
النعمان (ت۳١٤)‏ . بيروت . دار الكتاب الإسلامي _ ٠٤١۳‏ ه. 

٥-الشيعة‏ في التاريخ . عبدالرسول الموسوي . ط .١‏ القاهرة .مكتبة مدبولي -۲٠٠۲م.‏ 
٦-الشيعة‏ في التصور الإسلامي . علي عمر فريج . ط' . الأردن . دار عمار_ ٠٤٠١١‏ 
ه. 

۷الشيعة في عقائدهم وأحكامهم . أمير محمد الكاظمي القزوين . طٴ . بيروت . دار 
الزهراء _ ۳١٤١ه.‏ 

۸الشيعة في موكب التاريخ . عفر السبحاني . ط'. و و ر E‏ 
کوپ 

٩-الشيعة‏ والتصحيح . موسى الموسوي . ط'. الکویت ,دار القلم _ ۱۳۹۰ ه . 
٠الشيعة‏ والتشيع . كامل مصطفى الشيي . 


YAo 


1-الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم . علي بن يونس النباطي البياضي . تحقيق : 
محمد باقر البهبودي . مطبعة الحيدري = ٤۸١۳١ه.‏ 

۲-الصالة بين التصوف والتشيع . د. كامل مصطفى الشيي . بغداد . مطبعة الزهراء __ 
۲ هھ . 

۴“-ضياء الصالين .الحجوهري محمد صاخ . ط ٠١‏ . النجف . مطبعة الآداب . د . ت . 

٠١۹۱ -طبقات أعلام الشيعة . انمابرزك الطهران . ط۱ . بیروت . دار الکتاب العریي ۔_‎ ٤ 
ه.‎ 

٥عقائد‏ الإسلام . الجلسي محمد بن باقر )١١١١(‏ ه . ط' . دار المداية للدراسات 
والتحقيق و النشر _ ١٤١۳‏ ه. 

٦۷۷-عقائد‏ الإمامية .محمد رضا المظفر . بیروت . دار الغدیر _ ۱۳۹۳ ه. 

۷-عقائد الشيعة الإمامية الاثنيي عشرية . الزنحان ابراهيم الموسوي . ط١‏ . بيروت . مؤسسة 
الأعلمي _ ۱۳۹۷ ه. 

۸عقائد الصدوق . انظر الاعتقادات للمجلسي . 

4-العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت . جعفر السبحان . بيروت 
الوكالة العالمية للتوزيع . 

٠-عقيدة‏ الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة . حسين يوسف مكي . ط'. بيروت . دار 
الزهراء__ ٤١١۷‏ ١اه.‏ 

1۹-علل الشرائع . ابن بابويه القمي . ط۲. المكتبة الحيدرية __ ۱۳۸١‏ ه. 

۲-علم الامام . محمد حسين المظفر . ط۲ . بيروت . دار الزهراء _ ٠٤١١‏ ه. 
۳عيون أخبار الرضا . محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي . إيران _ ۸١۳١ه.‏ 

.ه١‎ ٠٠۳ _ -عيون المعجزات . حسين عبدالوهاب . ط ۳. مؤسسة الأعلمي‎ ٤ 
. الثقافي . المقدمات الخلفيات التاريخية . الخامنقي . بيروت . مؤسسة دار الولاية . د‎ وزغلا-٥‎ 
. ت‎ 

-كتاب الغيبة . أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . (ت )٠٠١‏ . الكويت. مكتبة الألفين . 
۷-الغيبة. محمد بن إبراهيم النعمان . ط .١‏ بيروت .مۇسسة الأعلمي - ۳١٤١ه.‏ 
۸-فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم . علي بن موسى بن طاوس > ( ت ٦٦٤‏ ه.) 
الجف . المطبعة الحيدرية __ ۱۳٠١۸‏ ه. 


YA 


۹-فرق الشيعة. النوتجي الحسن بن موسى - تحقيق د . عبدالمنعم الحفي ¬ سعك بن عبد الله 
5 

۰٠-الفروع‏ من الكافي .محمد بن يعقوب الكلينٰ .ط۳. بیروت . دار صعب ¬ ١١٤١اه.‏ 
1-فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب .حسين النوري الطبرسي . المجحمع العلمي 
العراقي . 

۴ -الفصول المهمة في أصول الأئمة . الحر العاملي محمد بن الحسن .ط". قم . مكتبة بصيرت . 
۴۳ -الفطرة السليمة . کرم بن إبراهيم الکرمان . إیران - ٠۳٤١‏ ه. 

٤-فقه‏ المزار عند الأئمة . د . عبدالمادي الحسين . ط١.‏ مركز إحياء تراث آل البيت - 
٤ھ‏ 

٥-الفكر‏ السلفي عند الشيعة الاثنى عشرية . الجابري علي حسین . بيروت _ ۱۹۷۷ م. 
٦-الفكر‏ الشيعي والرعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاي عشر الهجري . د .كامل 
مصطفى الشيي . بغداد . مكتبة النهضة . مطابع دار التضامن ” ١۳۸١ه.‏ 

۷-الفهر ست .الطوسي محمد بن الحسن .ط”. بيروت . مؤسسة الوفاء - ٤١۴‏ ١ه.‏ 
۸-الفهرست. ابن الندم . بيروت. دار المعرفة . د . ت . ا 

۹--فهرست أماء علماء الشيعة و مصنفيهم . ابن بابويه علي بن الحسين . نحقيق : 
عبد العزيز الطباطبائي . بيروت .دار الأضواء _ ٦۰١٤٠ه.‏ 

١٠قبس‏ مسن شعاع الامام الحسين . محمد الحسيي الشيرازي . ط٣‏ . بيروت . هيئة أي 
الفضل العباس الخيرية _ ٠٤١٣۳‏ ه. 

١-قلائد‏ الخرائد في أصول العقائد . عمد المهدي الحسيي القرويي . تحقيق : جودت كاظم 
القزويي . بغداد . مطبعة الإرشاد - ٠۹۷۲‏ م. 

۲ -كامل الزيارات . حعفر بن محمد بن قولويه .صححه وعلق عليه:عبد الحسين الأمييٍ 
.النجف.المطبعة المرتضوية-١١٠١٠١ه.‏ 

۴-كشف الأسرار الخحميني . تقدم د. محمد أحمد الخطیب . ط'. عمان . ترجه عن 
الفارسية محمد النداري . دار عمار للنشر والتوزيع _ ۸١٤٠١ه‏ . 

٠١ ٤‏ ۸-كشف الأسرار . الخميي . ترجة عن النص الفارسي.(بدون بيانات نشر) 

ه٠‏ ۸-كشف الأسرار وتبرئة .الأئمة الأظهار . حسين الموسوي . ط' . دار اليقين ٠٤١١‏ ه. 
٩۰-الکلیني‏ وخصومه أبو زهرة. د. عبدالرسول الغفار.ط '. بيروت. دار الحجة البيضاء ._ 


٥‏ ه. 


YAY 


۷لاذا انا شيعي . محمد حسین الفقیه . ط٤‏ . بیروت . دار الغدیر _ ۹١١٤١ه.‏ 
۸-المتامرون على المسلمين الشيعة . د. موسى الموسوي . ط". القاهرة. مكتبة مدبولي _ 
7 هت 

۹_-حمت وجدت الشيعة . " الجذور الأولى للشيعة الاثني عشرية من آدم والأنبياء إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم وأهل بيته " إسماعيل البغدادي . ط" . بيروت دار الزهراء ٤١١‏ اه 

١٤ __ -المتحولون . حقائق و وثائق . هشام آل قطيط . ط١ . بيروت . دار الحجة البيضاء‎ ٠١ 
هھه.‎ ۲ 

١-#الس‏ الموحدين في أصول الدين.الطبطبائي محمد صادق بن محمد ۱۸۳١۳١ه.‏ 
۲-ممع البحرين . فخر الدين الطريحي . تحقيق : أحمد الحسيي . ط ۲ . بيروت . مۇسسة 
الوفاء ٤ ٠۴-‏ ١إه.‏ 

۴۳-ممع البيان وتفسير القرآن . الفضل بن الحسن الطبرسي . بيروت . دار مكتبة الحياة . د . 
ت . 

.ه٠۳١۳٣-ناریإ‎ . -احاسن . أحمد بن محمد البرقي‎ ٤ 

٥-مرآة‏ . الأنوار و مشكاة الأسرار . (مقدمة البرهان في تفسير القرآن ) . الحسن الشريف 
بن الموالي البناطي الفتون .طهران . مطبعة الأفتاب - ٤۳۷١ه.‏ 

٩-مدينة‏ المعاجز. هاشم الحسيي البحراني . طهران . مكتبة المحمودي . د . ت . 
۷-المراجعات .عبدالحسين شرف الموسوي العاملي .(بدون بيانات نشر) . 

۸-مرآة العقول .محمد باقر الجلسي . إيران - ٠٠۲١‏ ه. 

٩.-مستدرك‏ الوسائل. حسبن النوري الطبرسي.طهران.المكتبة الإسلامية-۳۸۲١ه.‏ 
٠_-مشارق‏ أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين . رحب البرسي . ط ٠١‏ . بيروت . مؤسبسة 
الي د د 

۱-مشاهد العترة . عبد الرزاق الحسيي. النجف . مطبعة الآداب - ۱۳۸۷ ه. 

۲ -مشاهدا في إیران .عبداله فياض . بغداد . مطبعة الابمان _ ۱۹٩۹۷‏ م. 

.ه١‎ ٤١١ _ -معجم رجال الحدیث .الخوئي ابو القاسم .ط٣ . إيران . مدينة العلم‎ ٣۳ 

. -معجم الفرق الإسلامية . عارف تامر . بيروت . دار المسيرة‎ ٤ 

٥-مع‏ الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح . د . علاء الدين السيد 
أمير محمد القرويي . بيروت . الغدير للدراسات و النشر _ ١٠١٤٠١ه.‏ 

مع علماء النجف .محمد جواد مغنية. بيروت.دار مكتبة املال -٤۱۹۸م.‏ 


YAA 


۷ معاي الأخبار .ابن بابويه القمي. بیروت.دار المعرفة -۳۹۹١ه.‏ 

۸_-معرفة أخبار الرجال . ( انظر رحال الكشي ). 

٩-المعصومة‏ الكاملة فاطمة الزهراء . الأمين صاحب الغدير . ط١‏ . بيروت . مركز باء 
للدراسات _ ۲۰۰۱ م . 

٠-مفاتيح‏ الجنان عباس القمي . ط" . بيروت . مؤسسة الأعلمي_ ۸١٤١ه‏ . 
1-مفتاح الكتب الأربعة . محمود بن المهدي الموسوي . قم إيران . دار الكتب . النجف 
. مطبعة الآداب _ ۱۳۹۸ ه. 

۲-المقالات والفرق . القمي . تحقيق : د. عبدالمنعم الحفي شف و ع ا 
القاهرة . دار الرشاد. 

۳۴-اللاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر . علي بن موسى بن طاووس الحسين ( ت٤١١)‏ 
اظ روت و م الو فا ےه 

٤-المهدون‏ للمهدي . علي الكوراني . الكويت . مكتبة الفقيه . بيروت . الدار الإسلامية . 
٥-من‏ لايحضره الفقيه.ابن بابويه القمي. بيروت.دار صعب ودار التعارف-١ ٠١‏ ١ه.‏ 
-منهاج الكرامة . الحسن بن المطهر الحلي . ( بدون بيانات نشر ) . 

۷-المنية والأمل في شرح الملل والنحل . المرتضى أحمد بن يحي . تحقيق : محمد جواد مشكور 
.بیروت . دار الفکر _ ۱۳۹۹ ه. 

۸-الموضوعات في الآثار والأخبار .هاشم معروف الحسيي .ط۱ ۱۹۷۳م . 

۹-الميزان في تفسير القرآن . الطباطبائي محمد حسن . بيروت . مؤسسة الأعلمي _ ٠١۹۱‏ 
ه. 

. -النبوة والعقل . محمد جواد مغنية . ط ''. بيروت. دار التيار الجديد - دار الجواد‎ ١ 

1 -النجعة في الرجعة. محمد رضا الطبرسي الخراسان . ( بدون بيانات نشر ) . 

۲ -الندوة . ( سلسلة ندوات الحوار الاسبوعية بدمشق ) . محمد حسين فضل الله . الحزء الثالث 
ا روت کار اللاك ے4۱۸ ١ه‏ 

۳ ۸-نشأة الشيعة والتشيع. محمد باقر الصدر. بيروت. دار الغدير- ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ ٤-فج‏ المسترشدين في أصول الدين . الحسن بن يوسف الحلي . تحقيق : أحمد الحسيي . هادي 
اليوسفي . قم إيران.جحمع الذحائر الإسلامية. د . ت . 

_ فج البلاغة المنسوب إلى علي بن أي طالب . ط" .بيروت . دار الكتاب اللبنان‎ ٥ 


7۲۳م . 


YA۹ 


-هوية التشيع د. أحمد الوائلي . ط " . بيروت .دار الكتي للمطبوعات _ ٠٤١۷‏ ه . 
۷ -الوافي . الفيض الكاشان . طهران . المكتبة الإسلامية. 

۸-وساائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . محمد بن الحسن الحر العاملي . تحقيق : 
عبد الرحيم الشيرازي . ط .٠١‏ بيروت . دار إحياء التراث العريي _ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

. ) -الوصية الاهية . الخمييْ . ( بدون بيانات نشر‎ ٩ 

٠١‏ -ولاية الفقيه. الدستور الإلمي للمسلمين. السيد علي عاشور. ط' . بيروت . دار المادي 
للطباعة _۲ ٤۲‏ ١اه‏ . 

١يا‏ شيعة العام استيقظوا . ( ١١١١‏ ) د. موسى الموسوي . ( بدون بيانات نشر ) . 


۲-ينابيع المعاجز وأصول الدلائل. هاشم الحسيي البحران.قم إيران.دار الكتب. د . ت. 


الجلات و الدوريات و الأبحاث. 

۴ -جث دعاوى النصارى في مجيء المسيح عليه السلام دراسة نقدية . د . سعود عبد العزيز 
الخلف ۰ 

٥ ٤‏ ۸-جحث قول فلاسفة اليونان الوثنين في توحيد الربوبية . د .سعود عبد العزيز الخلف. 
٥ث‏ قول الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام في توحيد الربوبية . جحلة حامعة أم القرى . 
عدد )۲١(‏ سنة .٠٤١١‏ د . سعود عبد العزيز الخلف . 

٦۸-محاضرات‏ الامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في موسمها الثقاني للعام الدراسي _.١۱۳۹۸‏ 
ق 

۷-#لة الاعتصام عدد ٣‏ سنة .٤١‏ 

۸-ججالة التوحيد . مقال ( باب السنة ) الشيخ محمد علي عبد الرحيم . الشيعة مسلكهم 
ونشأقم . ٦‏ ادى الآحرة | ۸ه .ص ۱۲_۰١‏ . مصر. 

۹-جلة التوحيد . مقال فرية التقريب بين السنة والشيعة محمد بحيب لطفي . مصر. ۲ صفر 
۸هہهھه. ص ۳٦‏ ۳۹. 

۰ -جلة العریي عدد ۱۱۲ سنة .٠۹۹۸‏ 

1--#لة الفتح عدد )۸٦۲(‏ ذو الحجة ۷١۳١ه-_‏ صه. 

۲ -جملة الفرقان . جحلد .٠۳‏ 

۴خ لة المشرق . مج ٤‏ . عدد ١٥ه.‏ 
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. ۸-جلة مقتبس الاثر ومجدد مادثر (دائرة المعارف) . محمد حسين الأعلمي الحائري . بيروت‎ ٤ 
. مؤسسة الأعلمي‎ 

٥-حلة‏ المقتطف - ج۲۳ - سنة ۱۸۹۹م - مصر - أحمد رضا . 

٦-حمجلة‏ الوعي الإسلامي . اليهود و ميلهم بطبيعتهم للوثنية . محمد عزت الطهطاوي . 


شعبان _ ١٤۰۲‏ ه. العدد .۲١۲‏ 


المراجع اللأجنبية . 


۷ - (مبادئ البوذية) 
-Basic Buddhism Sunthorn Pamintr Bangkok Thailand — 144v- Bud‏ 
dhad hamma foundution .‏ 


۸-(الإسلام في آسیا) 
-Islam in Asia Johnl Esposito Newyork oxford university ~1۹4۸ .‏ 


۹~-(الإسلام وتکامل اجتمع). 


-Islam and The integration of society . watt . montgomery . london . 14۷« 


۰ ۷-(تعالیم بوذا). 
-The Teaching of Buddha 1411 kosaido Printirg Co Tokyo Japan‏ 


١--(شيعة‏ العراق). 
-The Sh’is Of Iraq .Yitzhak Nakash. princeton university .press new‏ 
Jjersey-1۹۹4.‏ 


۴-(تاريخ الإمبراطورية الفارسية). 
-History of the persain emprire A.T ol Msteade 144A London university‏ 
of chicago.‏ 


۴-(ردراسات مقارنة بين الإسلام والأديان الأخرى). 


-Comparative study of islam and other releigions. Prof syed muzaffarud 
— Din nadvi. Pelni. 1441. 
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فهرس الموضؤعات 


آولا-معنی الأثر 

انبا تيف الدين 

ثالتاً-تعريف الأديان الوثنية 

رابعاً ستعريف العقيدة 

افا ويف الرافضة 

الباب الأول التعريف بالديانات الوثنية والرافضة 
الفصل الأول-التعريف بالديانات الوثنية التي أثرت في الرافضة 
تمهيد-الأديان الوثنية المندشرة في أماكن انتشار الرافضة 
أو لأّ-ديانات بلاد الرافدين 

١-الديانة‏ السومرية 

٣-الديانة‏ البابلية والأشورية 

ثانیاً-دیانات بلاد الفرس 

المبحث الأول-الصابئة 

الطلب الأول-تعريف الصابئة 

المطلب الثاين-الأقوال في أصل دين الصابئة 

المطلب الثالث-فرق الصابئة 

١-أصحاب‏ الأشخاص 

-الصابئة الحلولية 

۴-الصابئة الذين لاشريعة هم 
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٤‏ -الصابئة الحرانيون (أصحاب امياكل) 
٥-الصابئة‏ المندائيون 

المبحث الثاي -امجوسية أو الثنوية 
أولاً-تعريف الجوس 

انيا قول علماء المسلمين في الجوس 
ثالغأ-فرق انجوس 

المطلب الأول-الزرادشتية 
أولأ-شخصية زرادشت 

انيا-نبوة زرادشت 

ثالغاً-الأسفار المتقدسة للديانة الزرادشتية 
رابعا-عقيدة زرادشت 

الطلب الغاي-المانوية 

الأسفار المقدسة للمانوية 

المطلب الالث-المزدكية 

المطلب الرابع-فرق الجوس الأخحرى 
الكيومرثية 

المرقيونية 

السيسانية والبهافريدية 

اک 

الديصانية 

الرزرفانية أو الزروانية 

المببحث الثالث-الميثرائية 
الميحث الرابع-البعليةرعباد بعل) 
البعل 
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المببحث الخامس-اليهودية 
أولأ-كتب اليهود المقدسة عندهم 

ثانيا-عقيدة اليهود 

الميحث السادس-النصرانية (الدنسطورية) 

دعوة المسيح عليه السلام 

اعتقاد النصارى في المسيح 

مصادر النصرانية 

الدسطورية 

الفصل الناي-التعريف بالرافضة 

المبحث الأول-معنى الراففضة وسبب التسمية وألقابمم 
المطلب الأول-معنى الرافضة 

الطلب الاي -سبب تسمیتهم بالرافضة 

الطلب الثالث-ألقامم 

ةعيشلا-١‎ 

۲-الاثداعشرية 

۳-الإمامية . 

٤‏ -اجعفرية 

ةيعطقلا-٥‎ 

المبحث الثاي-نشأة الرافضة 

امطلب الأول-آراء الرافضة في نشأة التشيع 
المطلب الثاي- آراء غير الرافضة في نشأة التشيع 
التشيع وابن سباً 


تعفیب 
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المبحث الثالث-أهم فرق الرافضة 

المطلب الأول-الأصولية والأخبارية 

المطلب الثاي-الشيخية 

المطلب الغالث-البابية 

المبحث الرابع-مجمل عقائدهم 

الملطلب الأول-قوهم في القرآن الكرم 
أولاً-قومم إن القرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام 
ثانياً-قوهم إن للقرآن معان باطنة تخالف الظاهر 
ثالت-قوهم إن جل القرآن نزل فيهم وفیأعدانهم 
رابعا-قوهم إن في کتاب الله نقصاً eT‏ 
خامساً-زعم الرافضة أن هم مصاحف خاصة تتلف عن المصحف 
المحداول 

المطلب الثاي-قوهم في السنة وكتبهم المعتمدة 
كتب الرافضة المعتمدة 

الطلب الثالث-قومم في توحيد الربوبية 

المطلب الرابع-قوهمم في توحيد الألوهية 

لملطلب الخامس-قومم في توحيد الأنماء والصفات 
الطلب السادس-قوهم بالبداء 

المطلب السابع-أقواهم في مسائل الإعان 

المطلب الثامن-قوهم في بقية أركان الإعان 

أولأّ- الملائكة 

ثانياً-الکتب 

ثالغاً-الأنبياء 


رابعا-اليوم الآخر 
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خامساً-قوهم في القدر 

الملطلب التاسع-قوهم في الإمامة 

القول بعصمة الأئمة 

لمطلب العاشر-قوهم بالمهدية والغيبة 

الطلب الحادي عشر-قوهم بالرجعة والظهور 

المطلب الثاني عشر-قوهم بالتقية 

الباب الثاين-قنوات الاتصال بين الرافضة وأصحاب الأديان الوثنية 
نمهید 

الفصل الأول-فتح فارس وسقوط دولتهم واحتكاك المسلمين بأهلها 
المبحث الأول-الفتح الإسلامي لفارس وما وراءها 

المبحث الثاي-احتكاك المسلمين بأهل البلاد المفتوحة 

المطلب الأول-الناحية الاجتماعية 

الطلب الثاي-الناحية الغقافية 

المبحث الثالث-استمرار وجود الديانات الوثنية بعد الفتح الإسلامي 
الفصل التاي-ظهور الحركات المناوئة للدولة الإسلامية في فارس وماحوها 
تمهید 

١-ح‏ ر كة بمافريد 

حر كة سنباذ 

٣-حركة‏ اسحق الترك 

٤‏ -الراوندية 

٥-ح‏ ر کة استاذسیس 

٦-حركة‏ المقنع الخراساي 

۷-حر كة البرامكة 
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۸-حرکة بابك الخرمي 

۰ 1-ثورة الزنج 

١-الزندقة‏ والشعوبية 

الفصل الثالث-انتشار المذهب الرافضي في فارس وما حوها وأسبابه 
هید 

المبحث الأول-ظهور الفرق الشيعية في العراق وفارس 


0 


تمهید 
١-السبأية‏ 
-الكيسانية 
۴۳-الخطابية 
٤‏ -المنصورية 
٥-المغيرية‏ 
٦-العلبائية‏ 
۷-الرازمية والمسلمية 
۸-اهشامية 
٩-النعمانية‏ 
١‏ -الإماعيلية 
١-الإسحاقية‏ والنصيرية 
۲ -القرامطة 
۳-الاثنا عشرية 
المبحث الثاي-الدول الشيعية في العراق وفارس وما حوها 
أولأ-الدولة البويهية 
ثانيأ-الدولة الأيلخانية 
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ثالقاً-الدولة الصفرية 
رابعا-حكم القاجاريين 
خامساً-العصر البهلوي وظهور الثورة الخمينية 
المبحث الثاي-أسباب نجاح الدعوة الرافضية في فارس وما حوها 

الملطلب الأول - ذهاب علي ب إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له › 
وإطباق آهل العراق مع فارس على موالاته . 

الملطلب الثاي - وجود قبور بعض أئمة الشيعة في العراق. 

المطلب النالث - طبيعة بيئة أهل فارس والعراق التي بدأت فيها الأفكار 
الشيعية . 

املطلب الرابع - التعصب للجدس الفارسي . 

اللطلب الخامس- تناسب التشيع مع دعوى الفرس بأن وراثة الملك حق 
إهي. 

الطلب السادس - العداء للدولة الأموية . 

الملطلب السابع - العداء والحقد على الاسلام . 
الملطلب الامن - اجتهاد الدول الشيعة في نشر المذهب الرافضي في فارس 


١-الدولة‏ البويهية - وأشرت فيه إلى أهم مستحدثات العصر البويهي . 
-الدولة الصفوية - وأشرت فيه إلى أهم مستحدثات العصر الصفوي. 
۳- الثورة الإيرانية وتطلعها لإقامة الإمبراطورية الشيعية في العام 
الإسلامي : 

الباب الثالث :عقائد الرافضة التي تأثروا فيها بالديانات الوثنية. 

الفصل الأول: قول الرافضة في توحيد الربوبية وتأثرهم فيه بالديانات 
الوثنية. 
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تمهید 
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المبحث الأول: القول باحاطة أرواح على العام 

اللطلب الأول: قول الرافضة بإحاطة الأرواح الكاملة- 

المطلب الثاي: أثر الديانات الوثنية في القول باحاطة الأرواح على العام. 
الميحث الثاي: القول في الحوادث الكونية .: 

المطلب الأول: إسناد الرافضة الحوادث الكونية إلى الأئمة. 

المطلب الغايي: أثر الديانات الوثنية في قوم بإسناد الحوادث الكونية إلى 
الأئمة. 
المبحث الثالث: روايات تتضمن القول بالحلول والاتحاد والتناسخ 
تقهيد في معنى الحلول والاتحاد والتناسخ 

المطلب الأول: روايات عند الرافضة تدل على الحلول والاتحاد . 
المطلب الغايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالحلول والاتحاد. 
المبحث الرابع: القول بالتطير ببعض الأوقات والأيام والأحوال 

تقهيد في معنى الطيرة 

اللطلب الأول: قول الرافضة بالتطير ببعض الأيام والأحوال. 

المطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالتطير. 

المببحث الخامس: القول بأن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر 

تمهيد عن القدر والقضاء عند أهل السنة 

المطلب الأول: قول الرافضة بأن الله تعالى يفعل الخير ولا يفعل الشر. 
اللطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قوم إن الله يفعل الخير ولا يفعل 
ال 

الفصل الغايي: قول الرافضة في توحيد الألوهية وتأثرهم فيه بالديانات 
الوثنية. 

تقهيد في معنى توحيد الألوهية 

المبحث الأول: الاعتقاد بالوسائط. 
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المطلب الأول: اعتقاد الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله تعالى 
والخلق. 

المطلب الثايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالواسطة بين الله 
واخلق. 

المبحث الثاي: التوسل بالذوات وطلب الحاجة من الأموات. 

المطلب الأول: قول الرافضة بجواز التوسل بالذوات وطلب الحاجة من 
الأموات. 

المطلب الثايي: تأثرهم بالديانات الوثنية في التوسل بالذات وطلب الحاجة 
من الأموات. 

المبحث الثالث: تعظيم القبور والمشاهد 

المطلب الأول: تعظيم الرافضة لقبور الأئمة والمشاهد والطواف حوها. 
المطلب الغايي: أثر الأديان الوثنية في تعظيم القبور والمشاهد عند الرافضة. 
المبحث الرابع: الغلو في الأئمة وتأليههم. 

الطلب الأول: غلو الرافضة في أئمتهم 

الفصل الثالث: عقيدقم في صفات الله تعالى 

تهيد في معنى توحيد الأسماء والصفات وبيان منهج السلف في تقريره 
مبحث: قول الرافضة في توحيد الأماء والصفات 

المطلب الأول -أولا: القول بالعمنيل أو التشبيه. 

ثانياً: الاتجاه إلى التعطيل 

المطلب الثاي: أثر الديانات الوثنية في إنحراف الرافضة في توحيد الأسماء 
والصفات. 

الفصل الرابع: عقيدة الرافضة في الإمامة 

تقهيد في معنى الإمامة عند أهل السنة وطريق عقدها 

مبحت: قول الرافضة بالإمامة وأا وصاية من البي 4 


المطلب الأول -أن الإمامة عندهم ركن من أركان الدين »وبيان بطلان 
قوم والرد عليهم. 

المطلب الثاين :أن الإمام والخليفة بعد رسول الله 4# هو علي بن أبي طالب 
والرد عليهم» وبیان بطلان استدلالاهم. 

المطلب القالث: أثر الأديان الوثنية في قول الرافضة بالإمامة. 

الفصل الخامس: قول الرافضة في معجزات الأئمة 

تمهيد في معنى المعجزة. ومفهومها عند أهل السنة 

المبحث الأول: قول الرافضة بوقوع المعجزات من الأئمة كما تقع من 
الأنبياء. 

المبحث الثاي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة إععجزات الأئمة. 
الفصل السادس: عقيدة المهدية و الغيبة عند الرافضة 

تمهيد عن مفهوم المهدي عند أهل السنة» ومفهوم المهدي والغيبة عند 
الرافضة 

المبحث الأول: قول الرافضة بعدم موت بعض أفراد أهل البيت» وزعم 
غيبتهم وعودقم مرة أخرى 

المطلب الأول: أسطورة المهدي المزعوم وغيبته. 

المطلب الثاي: أدلة الرافضة على وقوع الغيبة . 

المبحث الثاي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالمهدية والغيبة. 
الفصل السابع: عقيدة الرجعة عند الرافضة 

تغهيد في معنى الرجعة ‏ 

المبحث الأول: قول الرافضة بالرجعة. 

المبحث الايي: أثر الديانات الوثنية في قول الرافضة بالرجعة . 
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أولأً: فهرس الأيات 

ثانياً : فهرس الأحاديث 

ثالقاً : فهرس الآثار 

رابعاً : فهر الاثار المنسوبة لآل البيت 
خامساً: فهرس الشواهد الشعرية 
ادنا : فهرس الأعلام 

سابعاً: فهرس الأماكن والمدن 

ثامناً: فهر الفرق والمذاهب 

تاسعاً: فهرس الديانات 
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